شك الإمنا اتاد العامة اتات 
قناضي قُضاة القمإئ)افِت 


المتوؤ د هكاميي 


الور الول 


مستت را 


أحمدك يا منشرح صدورتا بذيل الا وطارمن علومالسئة © وأفاض علي فلوبنا من 
أنوار ممارفها ما أز اح عنامن ظل الجهالا تكل دجنة(١) ‏ وحماها بحا ةصفدوا بسلاسل. 
أما سانيدثم الصادقة أعناق الكاذبين * وكفاها بكنا ةكفوا عنبا أكف غير ال تأهلين 
منالممتا ينالمرنا يبن * ففدا معينها الصافي غيرمقذر بالا" كدار»* وزلال عذما الشافيغير 
مكدر بالاقذار » 

والصلاة والسلام علي المنتقى من عالم الكون والفساد * المصطفي ل أعاء 
أسرار الرسالة الالحية من بين العباد * الخصوص /الشفاعة اللي في م وتمول فه 
كل رسول نفسي نفسي ويقول أنا ا أنا لما * القائل بت الى الا حمر والا"سود 
أ كرم ما مقالة ما قالها نى قبله ولا نالها * وعلي ‏ له المطبرين من جميع الادناس. 
والارجاس * الحافظين لمعالم الدين عن الاندراس والانطاس * وعلى أصحابهالا لين. 
باشعة برريق صوارمهم دياجر(؟) الكفران» الخائضين يباب ورجلهم لنصرة دي نالل 
بين يدى رسول الله كل معركة تتقاعس عنما الشجمان * 

حر وبعد ]4- (") فانهماكان الكتابالموسوم بالممتقيمن الاخبارفي الا حكام*. 
الم ينمج علي بديع منواله ولااحرر علي شكله ومثاله ا الائمة الاعلام * قد 
جع من السنة المطبرة ما ل بجتمع في غيره منالا سفار * و يلغ الى غاية في الاحاطة 
باحاديث الاحكام تتقاصر عنها الدفاتر الكبار »* وشمل من دلائل المسائل حملة نافعة 
تفني دون الظفر يعضها طوالالا مار وصار مرجما طِلة العلماءعند الماجة الييطلي. 
الدليل لا سما في هذه الديار وهذه الاعصار * فاما تزاحمت علي مورده العذبا نظار 
الجتبدين* وتسا بقت على الدخول في بوابه أقدام الباحثين من ال+ققين * وغدا ملجاً 


)0 البحبنة 0 الدال المهملة 1 المعحمة ونشديدالنون الظلمةوجهها الاحنات : والدياجى 

0( ان 1 النبوة 0 ب الصحا بة وما 7 بدت عن العرب الاتيان: ياما بعد اذا أرادوز 
الانتقال ني كلامهم وخطبهم وأما ا بدالا واوا فطريقة المتأخرين ولا داعي هذا ما يدعون 
الاولي محاكاة ماكان عليه سلفنا وات أعلم 1 


يان المامل على تأليف هذا الششرح ' 


لنظار يأوون اليه * ومفزعا للباربين من رق اتقليد يسولون عليه * وكان كثيرا ما 
يترد الناظرؤن في صحة بعض دلائله ‏ ويتشكك الباحدون فى الراجح والرجوح 
عند تعارض بعض مستندات مسائله # حمل حسن الظن في جماعة من حملة العم بعضهم 
من مشاخي علي أن النمسوا منى القيام شرح هذا الكتاب © و<ستوا لي الساوكئى 
هذه المسالك الضبقة الى بتلون الخريت )١(‏ في مؤعرات شماما والهضاب * فأخذت 
في القاء المعاذير : وأبنت تمسر هذا المقصد على جميع التفادير : وقلت القيام بهذا 
الشأن محتاج الي جلةمن الكتب يمزوجودهافي هذه الديار : واللوجودمنهاحجوب 
بايدى جماعة عن الابصار بالاحتكار والادخاركا محجب الابكار : ومع هذا فأوقاق 
مستغرقة بوظائف الدرس والتدريس : والنفس موثرة لمطارحة مبرة ال-دربين فى 
امارف علي كل تقبس : وملكت قاصرة عن القدر المسّبر فى هذا الم الذى قد 
درس رسمة ؛ وذهب أهله منذ أزمان قدتصرمت فم ببق بأبدى التأخرين ألاأسمة : 
لاسها وثوب الشباب قشيب : : وردن الخحداثة عائها خصيب : ولاريب أن أعاو السن 
وطول الممارسة فى هذا الشأن أوفر نس » 

فلما لم ينفمني الا كثار من هذه الأعذار ولا خلصني من ذلك المطلب ما قدمته 
من الموانع النكبار : صممت علي الشروع فىهذا المقصد الحمود : وطمعت أن يكون 
قد أنبح لي أنى منخدمالسنةالمطهرة معدود : وربما أدرك الظالع شا والضليع وعدني 
جلة المقلاء المتماقل الر قبع : وفدسالكت فيهذا الشمررح لطولالمشرو حمسلاك الاختصار. 
وجردته عن كثير منالتفر اما توالمباحثاتالتى تقضىالى الا كثار. لاسا في المقامات 
الت يقل فيها الاختلاف : : وبكار بين أئمة المسلمين فيمثلبا الاثتلاف : : وأمافيمواطن 
الجدال والخصام فقد أخذت فيها بنصيب من إطالة ذيول الكلام لانها معارك تتيين 
عندها مقادير الفحول : ومفاوز لايقطع شمابها وعقابها الانخاريرالا صول : ومقامات 
تكسر فيبا التصال علي التصال: ومواطن تلج عندها أفواه الابطال ياحجارااجدال: 
ومواكب تعرق فيها جياه رجال حل الاشكال والاعضال * 

وقد قت وله الجد في هذه المقامات مقاما لايعرفه الا المتأهاون : ولا يقفعلى . 
مقدار كنبه من حملة الم الا المبرزون : فدونك يا من لم تذهب بيصر بصيرتهأقوال 
طرتها الخحفية ومضايقها : 


34 ترجة صاحب متقى الاخبار 


الرجال . ولا ندنست فطرة عرفانة «القيل والقال . شرحا يشرح الصدور وعشى 
على سئن الدليل وان خالف ا بور واتي معترف بأن الخطأ والزال ها الفالبانعلى 
من خلقه الله من عجل ولكني قد نصرت ما أظنه الحق عقدار ما بلغت اليه الملكة . 
ورضت النفس حتى صفت عن قذر التعصب الذى هو بلا ريسا طهلكة . وقداقتصرت 
فها عدا هذه المقامات الموصوفات على ببانحال الحديث وتفيز غريبة ومايستفادمئه 
بكل الدلالات وضممت الىذلك فيغالي الحلا تالاشارة الي بقية الا حاديث الواردة 
فى الباب ما لم يذكر فى الكتاب. لملمى بأن هذا من أعظم الفوائد التق يرغبفيمثلها 
أربابالالباب من الطلات. وم أطول ذيل هذا الشرح بذ كرراجمرواة الاخبار. 
لان ذاك مع كونه عاما آخز مكن الوقوف عليهني مختصر من كتّب الفن من ال#تصرات 
الصفار . وقد أشير فى النادر الى ضبط امم راو أو بيان حاله علي طريق النبيه . لا 
سما في المواطن التى هى مظنة ريف أو تصحيف لا ينجو منه غير النبيه . وجعلت 
ماكان للمصئف من الكلام علي فقه الا<اديث وما يستطرده من الادلة في: غضونه 
من حملة الشر ح فى الغالب و ذسبت ذلك اليه وتعقبت ما يذيفي تعقبه عليه وتكاءتعلى 
مالا سن السكوت عليه مما لا يستغني عنه الطا لب كل ذلك لحبة رعاية الاختصار 
وكراهة الاملال بالتطويلوالا كثار. وتقاعداارغيات وقصور اطمم عن المطولات * 

وسميتهذا الشرح ارعاية التفاؤل الذي كان يعجب الختار نيل الاوطارمنأسرار 
منتتي الاخبار وال الم.ؤول أن ينفمني به ومن رام الانتفاع من اخوافوانيملهمن 
الأعمال التى لابنقطع عني نفعها بعد أن أدرج في | كفانى * وقبل الشروع في شرح 
كلام المصنف نذ كر برجمته على سبرل الاختصارفنقول. هوالشيخ الامامعلامةعصره 
المتيد المطلق | بو البركات شيخ الحنا بلة يحد الدين عيدالسلام بن عبد الله بن ابي القاسم 
إن عمد بن الخضر بن مد بن علي بن عبد الله الحراني المعروف ب بنتيميةقال الذهى 
في النبلاء ولد سنة تسعين وحقسماثة تقريبا وتفقهعلىجمهالخطيب وقدم بغداذوهومراهق 
عات ابن تمه وسمع من أحمد بن سكينة وابن طبر زد وبوسف بن كامل وعدة. 
وسمع يران من حتبل وعبد القادر الحاقظ وتلا بالعشر على الشيخ عبد الواحد بن 
سلطان. حدثعنهولده شهاب الدين والدمياطى وامين الدين بن شقير. وعبد الفني بن 
منصور. ومد بناليزار. والواعظ مد بن عبدالحسن وغيرثموتفقهو برع واشتغل وصنف 
التصازف واتوت اليه الا.امة في الفقه ودرس القراآت وصنف فبا أرجوزة تلا 


علبه الشيخ القيرواني. وحج فيسئة احدى و-سينعليدربالمراق وا تم رعاماء يغداذ 
لذكائه وفضائله والءس منه أستاذ دار الخلافة حي الدين بن الجوزي الاقامة عندم 
فتعلل بالاهل والوطن. قال الذهى سمس الثيخ ٠‏ تبي الددين أب! ااعياس يقول كا نالششيخ 
ابن مالك بقول ألين لاشيخ المحد الفقه م ألين لداود الحديد . قال الشيخ وكانت فى 
جدنا حدة اجتمع عض الشبوخ وأورد عليه مسثلة فقال الجواب عنهامنستين وجبا 
الاول كذا والثاني كذا وسردها اللي خرها وقد رضيئا عنك بإعادة أجوبة ابيع 
فخضع له وابتبر. قال العلامة ابن حمد ان كنت أطالع علي درس الشيخ وما أبقى 
مكنا فاذا أصبحت وحضرث ينقل أشياء غر ببةلم أعرفها. قال الشيختني الدين وجدناه 
عجيبا في سرد المتون وحفظ المذاهب بلا كلفة وسافر مع ابن كمه اي العراق ليخدمة 
وله لاث عشرة سنة فكان بست عنده ويسمعه يكرر مسائلالخلاف فيحفظالمسثلة . 
وأبو البقاء شبخهفي النحو والفرائض وأبو بكر بنغنيمةشيخهفي الفقهوأقام ببغداد ستة 
أعؤام مكبا علي الاشتغال تم ارضحل الى بغداذقبل المشر ين وسئائة فم يدمن المزوصف 
التصانيف مع الدين والتقوى وحسن الانباع . وتوقى بحر أن يوم الفطر سئة اثنتين 
ومين وستائة. وأا قبل لجده ثيمية لانهدحج علي دربتهاء فرأيهناك طفلةف رارج 
وجد اءرأنه قد ولدت له بنتا فقال يانيمية بائيمية فلقب بذلك.وقيل أن أمجدءكانت 
تسمى تيمية وكانت واعظة وقديلتبسعلي» من لامع فة له بأ حوالالناى صاحب الت رجمةهذا 
بحفيده شخ خ الاسلام ” أقي الدين أحمد بن عبد الحليم شيخ خ ابن القيم الذي لهالمقالات 
الى طال ينه وبين أهل عصره فيها اشا وأ به ساراس 7 
كذاك. قال في تذكرة المفاظ في ترحمة شيخ الاسلام هوأحمدا بن المفىعبدالحليم 
ابن الشيخ الامام الجتبد عبد السلام بن عبد الله بن أنى القاسم الحرانيوعم المصنفه 
الذى أشار الذهى في أول الترجة انه تفقه عليه ترجم له ابن خلكان في تارئخه 
فقال هو أبو عبد الله مد بن أي القاسم بن مد بن الخضر بن على بنعبد اللّالمعروف 

بإبن نيمية الحراني الملقب شر الدينالخطيب الواعظ الفقيه الحنبلى كان فاضلاتفرد في 
بإدره الوم قال وكانت اليه الخطابة بحران ولم يزل ا جاريا على سداد ومولده 
فى أواخر شعبان سنة اثنتين وأرعين وخمسمائة عدينة حران وتوفي ببافيحادىعشر 
صفر سئة:احدي وعشرين وسمائة نم قال وكان أبوه أحد الابدال والزعاد © قاله 
المصدف قدص الله روحه ونور ضريحة » 


5 شرح خطية المصنف 


حور الخد لله الذي ل يتتخذ ولدا ول يمكنله شرك ف الملك وخاق كل شيء 
فقدره تقديرا ]2 افتّح الكتاب محمد الله سبحانه وتعالي أداء لمق ثيء مما يجب 
عليه من شكر النعمة التى من 1 ثارها تأليف هذا الكتاب وعملاإلاحاديثالواردة 
فى الابتداء به كحديث أبي هريرة عند أبى داود والنسائي وابن ع ماجه.وأنى عوانة 
والدار قطني وابن حبان والببيتي عنه صلي الله عليه وم « كل كلام لايبدأفيهبالحد 
فبو أجذم © واخَتلف في وصله وارساله فرجح النسائى والدارقطني الا رسال واخرج 
الطبرانى فىالكير والرهاوى عن كعب بن مالك عنه صلى الله عليه وسلٍ أنه قال وكل 
م ذى بال لايبدأ فيه بالحمد أقطع » وأخرج أيضا ابن حبان عن أليهريرةمرفوعا 
بلفظ < كل أمر ذى .بال لايبدأ فيه محمد الله فهو أقطع » وأخرجه أيضا أبو داود 
عنه وكذلك النسائى وابن ماجه وفي رواية « أَبْر » بدل « أقطع » وله الفاظ أخر 
أوردها الحافظ عبد القادر الرهاوي فى الاريمين له وسيذ كر المصنفرحمهالله حديث 
أبى هريرة هذا فى باب اشيّال الخطبة على حمد اللم نأ بواباطإمة . وامدفي الاصل 
مصدر منصوب بفعلمقدر حذف حذفا قباسياما صرح بذلك!ارضى ورجحه أوساعيا 
كما ذهباليه غيره. وعدل به الى الرفع للدلالة على الدوام المستفاد من اعلةالاسمية 
ولو عمونة المقام لآمن تجرد |اعدول اذلا مدخلية له في ذلك . وحلى باللام ليفيد 
الاختصاص الثبونى وهو مستازم للقصر فكون الخد مقصورا عليه تعالى اما باعتياران 
كل حمد لغيره ! يل اليه أومتزل متزلة العدم مبا لفة وادعاء أو لكون! دله جل جلاله 
هو الفرد الكامل 8 والليد هو الوصف باجميل على اخيل الاختياري اتعظيم واطلاق 
اليل الاول لادخال وصفه تمالي بصفاته الذاتية فانه حمد له وتقييدالثانى بالا<تيارى 
لاخراج المدح فكون على هذا اعم من اد مطلقاً وقبل ها أخوانوذ كرقيدالتعظم 
لاخراج مايؤنى به من المشعرات بالتعظيم على سبيل الاستبزاء والسخرية وللكنه 
يستازم اعتبار فعلالجنانوفعل الاركان في المد لا نالتعذظيم لا حصل بدومما وجب 
بأنهما فيه شرطان لا جزان ولا جزئيان ومن هبنا يلو ح صحةما قاله الجهورمن أن 
الحد أعم من الشكر متعلقا وأخص موردا لا كا زتمه البعض من أن الجد أعم مطلقا 
لمساواته الشكر فى المورد وزيادته عليه بكونه أعم متعلقا . وما ينبغى أن برع أن 
الخد يقتضى متعلقين ها الحمود به والحمود عليه فالاثول ما حصل به اد والثانى 
الحامل علبه-كحمدك لزيد بالكرم في مقابلة الانعام وقد يكون التغابر اعتباريا مع 


مايتعاق بالخحد وافظ الحلالة / 


الاتحاد ذانا كالمد منك لمعم بانمامه عليك في مقابلة ذلك الانعام فان الانعام من 
حيث الصدور من انعم مود ا لوصول اليك مود عليه . وتقد الخد 

الذى هو المتدا على لله الذى هو الخبر لا بد لهمن نكتة وان كان أصل المتدا التقدم 
وهي رجح مطابقة مقتضي المقام فانه مقام امد والامم الشريف وانكان مستّحقا 
للتقدم من جبة ذاته فرعاية ما يفتضيه المقام الصق بالبلاغة من رعاية ما تقنضيه 
الذات 8 لا يقال الد 'لذىهو اثيات الصفة اميلة لاذاتلابتم الاعجموع الموضوع 
والحموللانا نقول لفظ امدهوالدال على مفبومه فقدم من هذهاحيثيةوا نكانلايتم ذلك 
الائيات| لا بامجموع واللام الداخلةعلى اسمه تعالي تفيد الاختصاص الائيانى وهولا يستازم 
القص رك يستازمه الثبوني * والله اسم للذات الواجب الوجود المستحق طم الحامد 
ولذلك آثره على غيره من اعمائه جل جلاله واعاكانهذا الاسم هوالستجمع ليع 
الصفات دون غيره من الاءهاء لان الذات الخصوصة هىالمشوورة بالاتصاف بصفات 
«الكال فا يكون علماها دالاعرها #خصوصرايدلعاى هذه الصفات لاما يكون موضوعا 
لمفيوم كلي وأن اختص فى الاستعال ها كال رحمن وهذا انعا يتم علي القول بان لفظ الله 
عل الذات كا هو الحق وعليه الجهور لاللمفوومكازمه البعض(١)وأصله‏ الاله حذفت - 
الممزة وعوضت منها لام التعريف تخفيفا ولذلك ازمت ووصفه بنفى الولد والشمريك 
لازمن هذا وصفههو الذي,قدرعلى ايلاء كل نعمةويستحق جنس الطدولكان حمل 
خفى هذه الصفةالتى يكو ن ابام اذريعة من ذرائع منع المحروف ل-كونالولدمبخلة والثعريك 
مانعا من التصرف رديفا لاثيات ضدها على سبيل الكناية . وايما اتح الصف 
رحمةه الله تعاللي كتايه هذة الآابة مع امكان تأدية الجد الذي شرع ني 
الافتتاح بغيرها لما روى عنه صلى الل عليه وسلمٍ أنهكان إذا أفصح الفلام من ف 
عبد المطلب عامه هذه الا" بة ة أخرجه عبد الرزاق في الصنف وان أني شيبة فىمصنفه 
وابنالسني في حملاليوم والليلة طريق تمرو بن شعيب عن أيه عن جده قال كان 
رسولالله صلى اللة علية ييه وسلم فذكره. ره عطف علي :لك الصفة النفيية صفة ا 
على أنه جل جلاله خالق الاشياء بأسسرها ومقدرها دقها وجلبا : ولاشك أن نعمة 

١ (‏ ) ونقل عن الخحطابى بعد مائقل الحلاف فى افظ الجلالة انه قال واحب هذه الاقاويل اليه 
قولمن ذهب الي انه اسم ع وليس مشثق كسائر الامماء المشتقة والالف واللام من بقية هذا 
الاسم لدخول .حرف النداء عليه : 


م معني الصلاة لغة 


خلق الخلق وتقديره من أعظم البواعث على اطلد وتكريره لكون ذلك أول نعمة 
أنم الله مها على الحامده سق وصلى الله علي عمد النى الاى المرس ل كافة لنناس بشيراً 
ونذيراً * وعلي! له وصحبه وس تسليا كثيراً أردف البدلة بالصلاة علىرسوله 
صلي الله عليه وسلٍ لكونه الواسطة فيوصول الكالات ااعلمية والعملية اليئا منالرفيع 
عزسلطانه وتاي شا نه وذلك لاناللّه تمالى ما كان فىنهابة الكال ونحن فينهاية النقصان. 
لم يكن لنا استمداد لقبول الفيض الالي لتعلةنا بالعلائق البشرية والعوائق البدنية 
وندنسنا بأدناس الإذات المسية والشبوات الجسمية.وكونه تعالي فيغاية النجرد وجاية 
التقدس فاحتجنا في قبول الفيض منه جل وعلا الي واسطة له وجه تجرد ونوع تعلق 
فبوجه التجرد يستفيضمنالحق و بوجه التعلق يفيض علينا وهذه الواسطة ثم الانبياه 
وأعظمهم رتبة وأرضهم مئزلة نينا صلي الله عليه وس فذكر عقب ذكره جل جلاله 
تشريفاً لشأنه مع الامتثال لامر الله سبحانه. وحديث أني هربرة عندالرهاوي بلفظ 
دكل أ أمرذي ال لاسدا فيه حمدالله والصلاة علي فووأقطم 2 وكذاك التوسل ب لصلاته 
علي لآل والاصحاب لكونهم متوسطين يننا وبين نبينا دلي الله عليه وسلٍ فان ملاءمة 
الا ١ل‏ والاصحاب طنا به أك منملاءمتنا له * والصلاة فى الا "صل الدعاء )١(‏ وهى من 
الله الرحمة هكذا فى كتب اللغة وقال القشيرى هى من الله بيه تسريف وزيادة تكرمة و لسائر 
عباده ردة. قال فىشرج المنباج انمعني قو لنا الهم صل علي تمدعظمه في الدنيا بأعلا» 
ذكره واظهار دعوته وابقاء شريمّه وفي الا خرة بنشفيعه فى أمته وتفيت ره 
وملوبته»* وهينا أمر بشكل فيالظاهر هوأ نالل أمذنًا بأن نصلى على نيه ص الله عليه 
وس ونحنا<ننا الصلاة عليه فى 5ولنا اللهم صل على ت#د وكان حق الامثال أن وك 
صلينا علي البى وسامنا فا النكتة فرذلك قال في شرح امنباج فيه ككتة شريفة كا نا 
نقول ياربنا أمرتنا بالصلاة عليه وليس في وسمنا أن :صلىصلاة تليق جنا به لانا لانقدر 
قدر ما أنت عالم بقدره صلِالله عليه وس فأنت تقدرأن تصليعليه صلاة تليق عينا به 
أتتهى* وجمد عر لذاته الشريفة ومعناء الوصفيكثير المامد ولامانع من ملاحظه مم 


)١(‏ أصل الصلاة فى اللغة الدعاء هو قول ججهور العلماء م نأهل اللنة وغيرهم : وقال الزجاج, 
أصلبا اللزوم قال الازهري وآخرون الصلاة عن الله تعالي الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن. 
ال'دي تضرع ودعاء : قالهالنووي فى شرح المؤذب : وظاهر قول الشارح هكذا ني كتب اللغة 
أن بلا خلاف ولي س كذلك م قدمته تلبه : 
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العامية كا تقرر فىنواطنه. : وآثرلفظ النبى ما فيه من الدلالة على الشرف والرفعة علي ما 
قبل إنه من النبوة وهيما ارتفع من الارض قال فيالصحاح انجمات لفظالنبيماً خوذا 
من ذلك فمناه أنه شرف على سائر الخلق وأصله غير الهمز وهوفعيل مني مفعول . 
والنبي فى لسان الششرع من بعث اليه بشرع فان أمر بتبليغه فرسول وقيل هوالبعوث 
الى الخلق بالوحى تتبليغ ما أوحاه. والرسول قد يكون مرادفا له وقد نختص من هو 
صاح بكتاب. وقيلهوالبعوث لنجديد شرع أوتقريره والرسول هو المبعوثاتجديد 
فقظ . وعلى الاقوالالنبي أ منالرسول : والاأىءن لايكتبوهو فيحقدصلىاللعليه . 
وسلروصف مادج افيه من الدلالة على صحةالمعجزة وقوتها بإعتبارصدورهامنهوكذلك. 
وذكر المرسل بمد ذكر النبى ليبان أنه مأمور بالتبليغ أو صاحبكتاب أو بحدد شرع 
بطريق أدل علىهذه الامور منالطريق الاولى واناشتركا فى أصل الدلالة على ذلثه 
وايثار هذه الصفة أعني ارساله الي الناس كافة لكونه لايشاركه فيباغيره منالانبياء . 
وكافة منصوب على الخال وصاحما الضمير الذى في المرسل واغاء فيه للمبالفة ولبس 
حال من الناس لان الخال لاتتقدم على صاحبها الجرور على الاأصح وعند أني على وا بن 
كيسان وغيرهها من النحويين أنه تجوز تقدم:الحال على الصاحب الجرور . وقيل إنه 
منصوب على صغة المصدرية والتقدير المرسل رسالةكافة ورد بأنكافة لا تستعمل الا 
حالا . والبشير النذير الميشرالمتذر واعا عدل بها الوصيغة فل لقصد المبالفة. والا ل 
أصله أهل بد ليل تصغيره علي أيل ولوكانأصله غيره لسمع تصغيرء عليه ولايستعمل 
الافها له شرف فى الغالب واختصاصه بذلك لا يستلزم عدم تصغيره أذ يجوز تحقير 
من له خطر أو تقليله على أن الخطر في نفسه لا ينافى التصغير بالنسبة الى من له خطر 
أعظم من ذلك وأيضا لا ملازمة بين التصغير وبين التحقير أو التقليل لانه يأنى 
لتعظم كقوله 
وكل أناس سوف تدخل ينهم * دوبية تصفرمنها الانامل )١(‏ 

واتاطف كقوله * ياما أمبلح غزلانا شدن لنا ‏ وقذ اختلف في تفسير الآآل على 
أقوال يأنى ذ كرها في باب ما يستدل به على تفير 1 له المصلى عليهم من أبوابصفة 

(1) ودومهية تصخير داهية وليس تصنرها للتحقير بدليل قوله تصفر منها الانامل ورد بأن 
تصنيرها علٍ, حسب اعتقاد الناس طا وتهاونهم بها اذ المراد بها الموت أي تجيثهم ما مختقر ونم 
مع أنه عظيم في نفسه تصفر منه الانامل : والته أعل ش 


(م؟س ج١)‏ 


الصلاة . والصحب بفتحالصادواسكان الحاء المهملتين امم جمع لصاحب ك ركب لراك 
وقد أختاف في تفسيرممني الصحافيعليأقوال * منها أنه من رأي النى ماما وان لم 
يبرو عنه ولا حالسه. ومنهم مناعتبرطول امجااسة. ومنهم من اعتبرالرواية عنه . ومنهم 
. من اعتبر أن عوت علي دينه # وبيان حجج هذه الاقوال وراجحبا من مرجوحها 
مبسوط فى الاصولوعلرٍ الاصطلاح فلا نطول بذ كره . وذ كرالسلام بعد الصلاةامتثالا 
لقوله تعالى ( صلوا عليه وساموا ) وفى معناه أقوال الاول أنه الامانف أى النسليم 
من الثار ٠.‏ وقبلهو اسم من أمهائه تعالى والمراد السلام علي حفظك ورعايتك «تول 

لها وكفيلءهما. وقيلهوالمسالمةوالا نقياد» هذا كتاب يشتمل على حملةمن الا حاديث 
النبوية التى يرجع أصول الاحكام اليبا ويعتمد علماء أهل الاسلام عليما/- الاشارة 
بقولهدهذا الى المرتي الخاضرفي الذهن من المماني الخصوصة أو ألفاظها أونقوش ألفاظها 
أو المماني مع الالفاظ أو مع النقوش أو الالفاظ والنقوش أو مجموع الثلائة وسواء 
كان وضع الديياجة قبل التصني ف أو بعده اذ لا وجود لواحد منها في الخارج . وقد 
يقال إن نفي وجود النقوش في الخارج خلاف الممحسوس فكيف يصح حمل الاشارة 
الى ما في الذهن على ججيع التقادير ويجاب بان الموجود من النقوش في الخارج لا 
يكون الا شخصا ومن المعلوم أن نقوش كتاب المصنف الموجود حال الاشارة مثلا 
ليست المقصودة بالتدمية بل المقصود وصف اللوع وتسميته وهو الدال علي تلك 
الالفاظ امخصوصة أعم منأن يكون ذلك التشخ صأو غيره ثما يشاركه في ذلك المفهوم 
ولاشك انه لا حصول هذا الكلى فالاشارة علي جميع التقادير الى الحاضر في الذهن 
فيكون استعمال اسم الاشارة هبناتحازا تعزيلاللمعقول ميزلة الحسوس للترغيب والآنشيط . قال 
الدواني ومن هبناءامت أن أسامى الكتبمن أعلام الاجناس عدااتحقيق #-هز| تقيتبامن 
صحيحى البخارى ومسل . ومسئدلامام أحمدين حنبل. وجامع أني عسي الترمذى وكتاب 
السنن لانى عبد الرحمن النسائى وكتا ب السنن لاني دا ودالسجستانى . وكتاب السنن لابن 
ماجهالقز ويني واستغزيتا لعز واميهذء المسا نيدعن الاطالة بذكر الاسا نيد قوله! تقيتها ْ 
الاثتقاء الاختيار والمتقي الختار * ولنتبرك بذكر بض أ احوال هؤّلاء الاعة علي أبلغ 
وجه في الاختصار تقول . أما البخاري فبو أبو عبد الله جمد , بن اسمعل بن أبراهيم 
أبن المخيرة اليعفي البخارى حافظ الاسلام وامام 1 عته الاأعلام . ولدليلة المة ثلاث 
عثشرة ليلة خلت من شوأل سنة اربع وتسعين ومائة ونوقى ليلة الفطز سنة ست 


وحسين ومائتين وعحره » اثنتان وستون سنة الا ثلائفعثر يوما ولم يعقب ولداذكرا. 
رحل في طلب الم اللي جميع حدنى الا مصاروكتب يح رسان والجبالوالمراقوالحجاز 
والشام ومصر وأخذ الحديث عن جماعة من الحفاظ منهم مكى بن ابراهيم البلخى. 
وعبدان بن عنّان المروزى. وعبد الله بنمومي العبسي٠‏ . وأبوعاصم الشيباق. .وجمد بن 
عبد الله الانصارى. وحمد بن يوس الفرالى. وأبو نم الفضل بن دكين. وعلي بن 
المديني. وأحمد بن حنبل. وي بن ممين. ٠‏ وأسمعيل. بن أنى أويس المدنى. وغيرهؤلاء 
من الاثمة .وأخذ الحديث عنه خلق كثير قال الفر برى سمع كتاب البخاري تسعون 
أاف رجل فا بقى أحد يروى عنه غيرى. قالالبخارى خرجت كتاب الصحيح من 
زهاء سال ألف حديث وما وضمت فيه حديئا الا وصليت ركتتين . وله وقائع 
وامتحانات وماجريات مسوطة فى مطولات من تراججه # وأما - فبو أبوالحسين 
- بن الحجاج بن مل القغيري السابورى أ إحد الائمة الحفاظ ولدسنةأربع ومائتين 
ححكذا قاله ابن الاثير. وقال الذهىني اللبلاء سنة ست وثوفي عشية يوم الا أحد 
للست أو + س أو لاريع بقين هن رجب سنة احدى وستين ومائتين وهو ابن حمس 
وحمسين سئة . رحل اليالعراق والحجاز والشام ومصر وأَخَذ الحديث عن بحي بن 
محبى ألنيسا بورى. وقنسة بنسعيد. واسحق بنراهويه. وءليبن الجمد. وأخدين حل 
وعبد الله القواريري. وشر بح بن يوأس. . وعبد الله بن مسامة التي .وحرملة بن 
ب وخلف بن هشام وغير هؤلاء من ائمة الحديث. وروى عنه الحديث خلقكثير 
نهم براه بن مد ين شانوا بو زرعة وآء بو حام. قال الحسن بن مد الماسرجسي 
8 يقول سمعت مساما يقول صنفت المسند الصحيح من ثلامائة الف حديث 
مسموعة قال تمد بن يعقوب الاخرم قاما يفوت البذاري ومساما مما ثبت في الحديث 
حديث. وقالالخطيب أبو بكرالبغدادى اءا قفا مسل طريق البخارى ونظر في عليه 
وحذا حذوه # واما امد بن حتبل فهو الامام الكيير المجمع على اءامته وجلالته 
احد بن عمد بن حثيل بن هلال الشبباني رحل الي الغام والحجاز واليمن وغيرها 
وسمع من سفيان بن عبيئة وطبقته وروي عله جماعة من شيوخه وخلائق آخرون 
لا حصون منهم البخارى ومسام .قال أبوزرعة كانت كتب احمد بن حتبل اثني 
حملا وكان محفظها على ظبر قلبه وكان محفظ الف الف حديث . ولد في 1 
الاول سئة اربع وستين وءائة ونوقي سئة احدى واربمين ومائتين علي الاصح وله 
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كرامات جللة وامتحن الحنة المشهورة . وقد طول المؤرخونترجته وذ كروا فيا 
عجائب وغرائب. وترجمه الذهبي فى النبلاء فى مقدار سين ورقة وأفردت ترججته 
عصلفات مستقلة وله رحمه الله الممند الكير اتقاه من 58 هن سبعماثة أل ف حدبث 
وخسين ألف حديث وم _دخل فيه الاما يحت به وبالغ بعضهم فاطلق على جميعم 
ما فيه أنه صحيح .وأما ابن الجوزي فادخل كثير| منه في موضوعاته و تمقبه بعض فى. 
إعضبا وقد حقق الحافظ نفى الوضع عن جميع أحاديئه وأنه أ<سن اتقاء وبريرا 
هن الكتب الى لم يلم مصنفوها الصحة في جميعها كالموطأ والمئن الاربع ولبست 
الاحاديث الزائدة فيه على الصحيحين بأ كرضفا من الاحاديث الزائدة في سئن أيه 
داود والقرمذى. وقدذكر العراقى أن فيه نسعة احاديث موضوعة وأضاف اليها خمسة 
عشر حديثا أدندها ابن الجوزي في الموضوعات وحى فيه وأجاب عنها حديئا جديا. 
قال الاسيوطى . وقدفاته أحادي ثأخرأوردها | بن الجوزي وهى فيه وقدجمعها اليوط فيه 
جزء سماه الذيل الممبد وذب عنها وعدتها أربعة عشر حديئا قال الحافظ ابن حجر في 
كتابه تعجيل المنفعة في رجال الاربعة لبس في المسند حديث لا أصل له الا ثلائة 
أحاديث أوأربعة منبا حديث عبد الرحمن بن عو ف أنه يدذل النةزحفاقال والاعتذار 
عنه أنه ما أمر أحمد بالضرب عله فترله سهوا قال اليئمى في زوائد المند إن مسئد 
أحمد أصح صحيحا من غيره لا يوازي مسند أحمد كتاب ممند في كث نهوحسن سياقانه 
قال السيوطى في خطبة كتابه الجامع الكبير ما لفظه وكل ما كان في ماد أحمد فهو 
مقبول فان الضعيف الذى فيه يقرب من الحسن اتتهى * وأما الترمذي فبو أبو 
عدي #د بن عمسي إن سوره بفتح السين المهملة وسكون الواو و بفتح الراء الميملة 
مخففة أبن موسي إن الضحاك السلمى الترمذى بتئليث الفوقية وكسرالمم أوضمها بعدها 
ذال معجمة ولد في ذى الحجة سنة ماثتين وتوفي بترمذ لله الاثنين الثالك عشير 
من رجبسنة نسع وسبعين ومائتين عكذا فيجامع الاصول وتذكرة المفاظ وهو أحد 
الاعلام: الحفاظ اخذ الحديثئ عن حماعة مثل قنبة بن سعيد وأسحق بن مومي ومخود 
ابن غيلان وسعيد بن عبدالرحمن ومدبن بشار وعلي إن حجر واحمد بن مهنيع وعمد بن 
التنى وسفيان برن وكيع وصمد بن اسمعيلالبخاري وغيرثم . وأخذ عنه خلق كتير 
منيم عمد بن أحمد بن حبوبالحبوبي وغيره ولدتصا نيف في عل الحديث وكتابه لامع 1 
أحسن الكتب وأ كزها فائدة وأحكها تيبا وافلا ُكرارا وفيه ما لبس في غيره 
من ذ كر المذاهب ووجوء الاستدلال والاشارة الي ما في الباب من الاحاديث وتسين 
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أنواع الحديث مرى الصحة والهسن والغرابة والضعف وفيهة جر م وتعديل وفي 
آخره كتاب العلل قد جمع فيه فوائد<سئة. قال اللووى في التقريب وتاف وت 
عن سئن الترمذي في قوله حس نأو حسن صحيح ونحوه فينبغىأن تعنني يعقا بلةأصاك 
بأصول معتمدة وتعتمد ما اتفقت عليه | تتهى .قال الترمذي صنفت كتاني هذا فهر 
علي علماء الحجاز فرضوا به وعرضته على عاماء العراق فرضوا 7 علماء 
خراسان فرضوأ به ومن كان في ته هذا الكتاب فكأ ها في يته ني يتكلم # وأما 
النسائى فبواً بو عبد الر*ن أحقد بن شعيب ,نعل بن بحر بن سنان النسائي أحد الائمة 
الحفاظ والمهرة الكبار ولد سنة أر بع عثشرة وماثتين ومات ككة سنة ثلاث وثامائة 
وهو مدفون م/ ا روى الحديث عن قتسة و عا ا سوق بن |براهم وحميد بن 
مسعدة وعلى بن خشرم وتمد بن عبد الاعلى دامر ث بن مسكين وهناد بن السري 
ومد بن بشار وتمود بن غيلان وأني داود سلهان بن الاشعث ن الحستال وغير 
حؤلاء وأخذ عنه الحديث خلق منهم أبو بشر الدولاني وأبو القاسم الطبرىوا بو جمفر 
الاحاوي وعمد بن هرون بن شعيب وأبو الميمون بن راشد وابراهيم بن جمد بن 
صالم بن سئان وأبو بكر أحمد بن انو الب الحافظ . ولهمصنفات كثيرةفي | لحديث 
والعلل. ملباالستن وم يأقل السنن الار بع بمدالصحيح حديناضميفاقال الذهى والتاجالسبكي 
إن النسائى أحفظ من مسإصاحب الصحيح * وأماأبوداود فبو سليان بن الائعث بن 
اسحق ن بثير بن شداد ن تمرو بن تمران الازدى السجستاني بفتح السين وكسر 
الهم والكسر أ كثر أحد من رحل وطوف البلاد وججع وصنف وكتب عنالعراقيين 
وال رأساننين والشامبين والمصريين واليزريين ولد سنة ثنتين وماثتين وتوثي البصرة 
لاربع عثمرة يلة بقيت من شوالسنة خس وسبعين ومائتين وأخذ الحديث عن مس 
ابن ابراهم وسلهان بن حرب وعمان بن أبي شيبة «وأبى الوليد الطبالسى. وعد الله 
أبن مسامة القمنى وسسدد بن مسر هد وتحبى بن ممين وأمد بن حنبل وقتببة بنسعيد 
وأحمد بن يونس وغي رهم تمن لايخصي كثرة . وأخذ عنه الحديث ابه عبد الله وأبو 
عبد ال رحمن النسائى وأحمد بن جمد الحلال. وأبو على مد بن أحمد اللؤلؤى .قال 
أبو بكر بن داسة قال أأبو داود كتبت عن رسول الله صلي الله عليهوسي خسمائة الف 
حديث |تتخبت منبأ ما ضمنته هذا الكتاب يعني كاب السْن جعت فيه أربعة آلاف 
حديث وعاءامة حديث ذكرت الصحيح وما يشببه ويقاربه. قال الخطانى كتابالسئن 


١‏ برحمة الامام ابن ماجه صاحب السنئن 


لاني داود كتاب شريف لم يصنف فعا الدين كتاب مثله وقد رزق القبول ءن كافة 
الناى علي اختلاف مذاهبهم فصار حك بين الملماء وطبقات الحدثين ولكل واحد 
فيه ورد ومنه شرب وعليه معول أهل العراق ومصر وبلاد المغرب وكثير من مدن. 
اقطار الارض : قال قال بو داودماذ كرتفكتانى حديثا أجم الناى على تركه. قال 
الحطانى أيضا هو أحدن وضا وأ كثز ففها من الصحيحين * وأما ابن ماجه فبو 
أبو عبد الله جمد بن يزيد بن عبد الل بن ماجهالقزويني مولىريعةين عبد الله : ولد 
سنة نسع ومائتينومات يوم الثلاثاء لان بقين من رمطان سنة ثلاث أوحضس وسبعين. 
وماثتين وهو احد الاعلام المشاهير الف سئنه المشوورة وهى إحدي السننالاربع 
واحدي الامبات الست وأول من عدها من الامبات ابن طاهر فى الاطراف 
م المافظ عبد الفني : قال بن كثيرالما كتاب مفيد قوى التبويب فى الفقه رحل ابن 
ماجه وطوف الاقطار وسمع من جماعة منهم أصحاب مالك والليث وروى عنه جماعة 
منهم أبو الحسن القطان -*ؤل والملامة لما رواه البخارى ومسل أخر جاه ولبقيتهم روا 
الخسة ول سبعتهم رواء اجماعة : ولا حمد مع البخاري ومسل متفق عليه وفها سويه 
ذلك أسمى من رواء منهم ولم أخرج فيما عزوته عن كتبهم الا فى مواضع سيرة 
وذكرت في ضمن ذلك شيا يسيرا من ؟ ا رالصحابة رضي الله عنهم ورتيت الاحاديث 
في هذا الكتاب على ترتيب فقهاء أهل زماتا لتسبل علي مبتفيها وترجت لا أبواب! 
بعض ما دلت عليه من الفوائد ونسأل الله أن يوفقنا للصواب وبعصمنامنكلخطةً 
وزلل إنه جواد كريم :4- قوله ولا حمد مع البخاري الل المشهور عند اللمهور أن 
المنفق عليه هو ما اتفق عليه الشيخانمن دون اعتبار أن يكون معهما غيرهماوالمصنف. 
رحمه الله قد جمل المتفق عليه ما اتفقا عليه وأحد ولا مشاححة في الاصطلاح 
قوله . ول أخرج هو من الخروج لامن التخريج أي أنه اقتصرفي كتابه 
هذا على العزو الي الائمة المذ كورين وقد خرج عن ذلك في مواضع سيرة فبروىه 
عن غيرثمكالدار قطني والبقى وسعيدين منصوروالائرم. واعرأن ما كانمن الاحاديمثه 
فىالصححين أو في احدهما جاز الاحتجاج به مندون #ث لامبماالزماالصحةوتلقت 
ما فيهما الامة بالقبو ل قال ا بن الصلاح إن العم البقيني النظرى واقع بماأسنداءلانظن 
المحصوم لا مخطي» وقد سبقه الى مثل ذلك مد بنطاهر المقدمى وأ بو نصرعدالرحيم بن 
عبد الخالق بن بوسف واختاره ابن كثيروحكاء!ن تيميةعن أهل الحدي وعن السلف. 
وعن جماعات كثيرة من الشافعية والخنابة والاأشاعرة والمنفية وغيرهم قال النوويه 


الاحتجاج عا سكت عنه ابو دواد ه6١‏ 


وخالف ابن الصلاح الحتقون والا كثرون ققالوا يفيدالظنءالميتواتروحوذلك حكى, 
زين الدين عن الغققين قال وقد استئني ابن الصلاح أحرفا يبيرة تكلم عليبا بعض 
أهل الأقد كالدار قطني وغيره وهى معروفة عندأه لهذا الشأنوهكذا جو زالاحتجاج. 
بما صححه أحد الامة المعتبرين بماكان خارجا عن الصحيحين و كذا يجوز الاحتجاج 
عا كان في المصئفات الختصة جمع الصحيح كصحيح ابن خزعةوا بنحبانوستدرك 
الحا كم والمستخرجات علي الصحيحين لان المصنفين ها قد حكوا بصحة كل مافها 
حكا عاما ..وهكذا جوز الاحتجاج 3 صرح أحد الاءة المعتبر ين محسله لانالحسن 
يجوز العمل به عند اللميور ول تخالف ف اليواز الا البخارىوا بن المر بي والح قماقاله 
لبور لان آدلة وجوب العمل بال حاد وقبوها شاملة له . ومن هذا القبل ماسكت 
عنه أبوداود وذلك لمارواه ابن الصلاح عن ألى داود انه قال ما كان في كتانى 
هذا من حديث فيه وهن شديد بينته ومالم أذكر فيه شيئا فهو صال وبعضها أصح 
من بعض . قال وروينا عنه انه قال ذ كرت فيه الصحيح وما يشبيه ومايقار به . قال 
الامام الحافظ تمد بن ابراهم الوزير انه أجاز ابن الصلاح والنووى وغيرها مره 

الحفاظ العمل عا سكت عنه أبو داود لاجل هذا الكلام المروي عنه وأمثاله مما روي 
عنه . قال النووى الا أن بظهر في بعضها أمر يقدح في الصحة وحن وحن :ترك 
ذلك. قال ان الصلاح وعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذ كوراً مطلقا ولم نعل صحنه 
عرقا أنه من الحمن عند أي داود لان ما سكت عنه حتمل عند أي داود الصحة 
والحسن اتهي. وقد اعتني التذرى رحمه الل في نقد الاحاديث المذ كورة فى سنن 
أبى داود وبين ضم ف كثيرما سكت عنه فيكون ذاك خارجاتما جوز العمل به وما سكنا 
عليه جيما فلا شك أنه صالم للاحتجاج الا في مواضع يسيرة قد نببت علي إعضها في 
هذا الشر ح .وكذا قبل إن ما سكت عنه الامام أحمد من أحاديث مسنده صالح 
للاحتجاج لما قدمنا فت ر ججته. وأما بقية السنن والمسا نيدالتىم يل م مصنفوهاالصحةشاوقع. 
التصربح بصحته أوحسنهمنهم أومنغيرهمجاز العيل بهوماوقم التصربح كذلك لضعقة- 
لجز العمل به وما أطلقوه ولم يتكلموا عليه ولا تكلم عليه غيرهم لم جز العمل به الا 
بعد البحث عن حاله انكان الباح هلا لذلك وقد محثنا عن الاحاديث الخارجة عن, 
الص>حين في هذا الكتاب وتكلمنا عليها عا أمكن الوقوف عليه من كلام الحفاظ وما 
بلغت اليه القدرة. ومن عرف طول ذيل هذا الكتاب الذى تصدينا لشرحه وكزة 


5 الكلام على لفظ الكتاب والطهارة 


ما اشتمل عليه من احاديث الاحكام ع أن الكلام علي بعض أحاديئه علي الحد المعتبى 
متعسر لاسا ماكان منها في مسئدالامام أحمد . وقد ذكر جاعة مر-_أئمة فن الحديث 
ان هذا الكتابمنحسن الكتب المصنفةفي الفن لولا عدم تعرض مو لفهرحمة الل 
الكلام. علي التصحيح والتحسين والتضعيف في الفالب . قال في البدر الخير مالفظه 
إواحكام الحافظ جد الدين عبد السلام ابن تيية المسمى بالمتقي هو كاسمة اونا أحنثة 
لولا أطلاقهفي كثيرمن: الاحاديث العز والي الا كدو التحسين والتضعيف فيقو لنثلازواة 
أحمد رواه الدار فطني .رواء أ بوداودويكون الحديتضعيفا : وأشدمن ذلك كون اد بث 
96 جامع, الترمذى مبيئا ضعقة فيمز وه اليه من دون بأ نضمفهوينيغى للحافظ جع هذه 
المواضع وكتيبا على حواشثى هذا الكتاب 3 جمعبا في مصنف يسنك فائدةالكتاب 
المذ كور اتهى. وقد اعان اللوله اد على القيام غ أ رشداليه هذا الحافظ مع زيادات 
اليها نشد رحالالطلاب * وتنقيحات تنقطع بتحقيقباعلائق الشك والارتياب#والمسوّل 
عن الله جل جلا لهالاعا نة علي التمام . و تبلغنا عالاقيناه فى حر بره وتقريرهالىدا رالسلام* 


كتاب الطهارة 
بو أن لياه 


ااسكتابمصدر يقال كت يكتام! وكتابة وقد استعلوه فها مجمع شيثاً من الابواب 
والفصول وهو يدل علي مني اجمع والضم ومنه الكتيبة وبطلق علي مكتوب القلر حقيقة 
الانضام بعض الخر وف والكلات ا بعض وعلي المعالى محازاً . وجعه كتن 
.بضمتن و بظم فسكون. وةداشتور في لسان الفقياء .اشتقاق الكتابة من الحكتب 
واعترضه أبو حيان عا خاصله ان الصدر لا يشتق منالمصدر. والطهارة جوز أنتكون 
مصدر طهر اللازم فتكون للوصف القائم بالفاعل وأن تنكون مصدر طهر المتعدى 
فتكون للاثر القالم إللفمول وان تكون اسم مصدر طهر تطهيراً ككر تكليا. . وأما 
الطهور فقال جمهور أهل الاغة إنه إنه بإلضم لافعل الذى هو المصدر وبالفتح للماء الذي 
يتطهر به عكذا نقلهابن الاذارى وجماعات من أهل للغة عن اجمهور . وذهب الخليل 
نوالاصمعي وأبو حاتم السجستاق والازهري وجاعة الي أنه بالفتح فهها قال صاحب 


ما يتعلق بطبورية ماء البحن وغيره ل 
ل _ لغ 
المطالم وحكيفيها الضم(١).‏ والطهارة في الاغةالنظافة والتتزمعن الا قذار. وفيالشرع 
صفة حكة ثبت لموصوفبا جواز الصلاة به أو فيه أوله (؟) وماكانتمفتاحالصلاة التق 
حى تماد الدرن اقتح المؤلفون م مو لفاتهم. والابواب جمع يأب وهو حقيقة لكان 
حساً يدخل ءنه الى غيره وتحاز لمنوان جملة من المائل المتناسبة . والمياه جع الماء 
وجمه مع كونه جنا لبدلالة علي اختلاف الانواع * ش 


9 باب طبوريةماء البحر وغيره # 


١‏ عن أبيهربرةرضى اللّعنه قال «سأل رجل رسول الله صلى اللّعليه وسلٍ فقال 
يارسول ال انا :ركب البحر وتمل معنا القليلمن اماءفانتوضأ نا بدعطثناأفنتوضاً ماه 
البحر فقال رسول الله صلى الل عليه وس هو الطهور ماؤه الحل ميته » واه المسة 
وقفال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ]- * 

الحديكأخرج هأ بضااان خزة وابن حبان فيصحبحبهما وابن الجإارود فى التق 
والخا؟ فيالمستدرك والدارقطني والبيهتي فيسننهما وا نأفى شيبة. وحكى الترمذي عن 
البخارى تضحيحه وتعقبه ابن عبدالبربانه لوكان صحيحأعنده لاخر جه في صحيحه ورده 
الحافظ وابن دقيق العيدبا نه ليلئز م الاستيعا بم خك ابن عبدالبر مع ذلك بصحته لتلتي العلماه 
له بالقبول.فرده من حيث الاسناد وقبله من حين معن وقد حم بصحة لمن الأحاديث 
لا تبلغ درحة هذا ولا تقاريهة. وصححه ايضا ابن النذر وابن منده واليغوي وقال 
هذا الحديث صحيح متفق على صحته . وقال ابن الاثير فيشرح الميند هذا حديث 
صحبح مشهور أخرجه الاأءة فيكتهم واحتجوا به ورجاله ثقات. وقال ابن الملقن 
فى البدر امثير هذا الحديث صحييح جليل مروى من طرق الذي حضرنا منها قسع ثم 
ذكرها ججيما وأطال الكلام علما وسبأى تلخيصها. وقد ذكر ابندقيق اليد شرح 


. 


)١(‏ قال التووي فى شرح الهذب بعد ما نقلكلام صاحب المطالم: وهو غرريب شاذ ضعيف: 
(؟) وهذا التعريف يذكره المالكية في كتبهم وينسبه المتأخرون الي ابن عرفة وهو مع 
صعوبة فبمه مشت لعلى ائر لابرتدي اليها الا المذرمون بتأويل كلام المؤلفين فان ار أد يضمي به 
الثوت وضمير فيه المكان وضمير له الشخص ولا رخفي ما فيه من التتكلف وكان ينبغي للشارح 
أن يأتى بتعر يف غير هذا كا صنعت في تعليقي علي شرح مدة الاحكام فانظره : 
١‏ (م ع حج١)‏ 


2001 اكلام علي حديث هو الطبور هاوه 


الامام (1) جميع وجوه التعليل الى يعلل با الحديث قال ابن الملقن ف البدرامميرقات. 
وحاصليا كا قالفيه انه يعلل بأريعة أوجه نم سردها وطول الكلام فيها. وملخصية 
ان الوجه الاول اوالة في سعيد بن سامة. والمغيرة بن ألى بردة المذ كورين في اسنادهم 
لانه + يرو عن الاول الاصفوان بن سلم ولم برو عنالثانى الاسعيد بنسامةوأجاب 
إنه قد رواه عن سعيد الإلاح يضم اليم ومخفرف اللام وآخره مهملة وهو أبن كثبر 
رواه منطريقه احمدٍ الحا ؟ و!! قي - وأما للشرة ققد روعتة #ى بن سعيد وبز يد 
القرثي و<اد كا ذكره الخام في المستدرك : الوجه الثانى دن التعليل الاختلاف في 
أمم سعيد بن سلمة واجاب برجبح رواية مالك أنه سعيد بن سامة ٠ن‏ بني الازرقه 
م قال فقد زالت عنه الجهالة عا وحالا : الوجه الثالث التعليل بالارسال لان يحي 

أبن سضد أرله وأجاب أنه قد أسنده سعيد بن سلمة وهو وا نكان دون نحي بن 
ضعيد فالرفع زيادة مقبولة عند أهل الاصول وبعض أهل الخديث : الوجه الاب 
التعليل بالاضطراب وأجاب بترجيح رواية مالككا جزم به الدار قطني وغيره وقد 

لخس الحافظ ابن حجر فالتلخرص ماذ كره ابن الملقن فى البدر اير فقالماحاصله 
ومداره علي صفوان بن سل عن سعيد بن سامة عن المفيرة بن أي بردة عرن أن 
هريرة ول الخاني فى ابتادهذا الحديث من لا أعرفه قال الببرتي تمل أنه بريد 
سعيد بن سامة أو الخخيرة أو كليهما وم تفرد به سعيد عن المغيرة فقد رواه عنه بحي 
ابن سعيد الانضارى الا انه اختلف عليه فيه فروى عنه عن المغيرة بن عبد الله بن 
أي برادة أن ناسا من , بني مد أتوا النى 92 لى الله عليه وس فذ كره وروى عنه عن 
المغنرة عن رجل من عكر دوقت ون زو وي ا 
عبد الله أو عبد الل ابن المنيرة وروي عنه عن عبد الله بن المفيرة عن أببه عن رجل. 


من بني مد أسمة عبد الله وروى عله عن عيد الله بن المخيرة عن ألى بردة مرفوعا 
رروي عنه عن المغيرة عن عبد الله المدلجى عكذا قال الدارقطني وقالأشبهها بالصواب 
عن المغيرة عن أي هربرة. وكذا قال ابن حبان والمغيرة معروف5اقال ابو داودوقد 


آ#آتآ|تأ ( م اي 
)020 الامام هواكتاب حلم ل جم فيه متون الاء'ديث المتعلقة بالاحكام بحردة عن الاساتيد 

ثم شرح مؤلفهالعلامة ابن دقيقاإعيد ودع قهة ونهاه الالمام : قبل أنه ل ياف قهذا النو ع أعظم 
مية لما قيهام ن الاستنباطات والفو اد لكته / ركمله: وذ كرالبقاعى فى حاشية اليه لفة أنه أ كلم 
ل يوجد بعد موته منه اللا القليل فيقال أن بعض اللسدة أعدمه انه ”كناب حليل القدر لو قي 
لاغني الناس س عن أظلد كشي م مروح أه : : وفوحد مله قعلم فق عض المكاب أطاءت عليها 


الكلام علي سند حدرث هو الطبور ماؤه ١4‏ 


وثفه النساني وقال ابن عبد الم اجتمع عليه اهل أفررقية بعد قتل يزيد بن أى 
مل فأبي قال الحافظ فلم من هذا غلط من زعم انه تحهول لا مرف : وأماسعيد بن 
سامة فقد تاابع صفوان بن سلم في روابته له عنه الجلاح بن كثير رواء جماعة . منهم 
الليث بن سعد وعمرو ؛ بن الحرث . ومن طريق الليث رواه احمد والا م والبيبتي 
ورواه أبو بكر بن أبى شيبة في مصنفه عن حماد بن خالد عن مالك إسئده عزن 
ألى غربرة. وني الباب عن حابر عند |حمد وابن ماجه وابن حبانوالداز قطني وال 
نحو حديث الى هريرة وله طريق أخري عنه عند الطبرانى في الكبير والدار قطني 
والخا> . قال الحافظ واسناده حسن ليس فبه الا ما يخي من التدليسانتهي وذلك 
لان في اسنادء ابن حريج وأا الزير وهما مداسان قال ابن السكن حديث جابر 
أصح ما روى في هذا الباب وعن ابن عباس عند الدار قطني والها © بلفظ ماءالبحر 
طبور قال في التلخص ورواته ثقات وللكن صحح الدار قطني وقفهدوعنا بنالفراسى 
عند ابن ماجه بنحو خديث الى هريرة وقد أعله البخارى بالارساللان| بنالفرامى 
م يدرك الابي صلي الله عليه وسٍ. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الدار 
قطني والخا ؟ يبحو حديث أبي هريرة وفى اسناده التني الراوى له عن عمرو وهو 
ضعيف. قال الحافظ ووقع فى رواية الحا؟ الا وزاعي بدل المثني وهو غير حفوظوعن 
على بن أي طالب عند الدارقطني والخام بإسناد فيه من لا يعرف . وعن أبن تمرعند 
لدار قطني م وخديك أي غرير درة وعن ن ألى بكر الصديق عند الدارقطني وف اسناده 
عبد العزيز بن ابى ثابت وهو كا قال الحافظ ضعيف وصحح الدار قطني وقفه وابن 
حبان فيالضعفاء .وعن! نس عد الدار قطني وني اسناده ايان ب نألى نو بإ قال وهومتروك . 
قوله 2 سألرجل » وقع في بعض الطرق التى تقدمت اناسمه عبداللة وكذا ساقهابن 
بشكوال باسناده واو رده الطبراى فيمن أسمه عبد وتبعه أبو موسى الحافظ الاصببانيه 
فى كتاب معرفة الصحابة فقال عبد أبو زممة البلوى الذى سأ الى صلي الله عليه وسلم 
عن ماء البحر قال ابن منيع بلفني أ نأسمه عبد وقيل اسمه عبيديا لتصغير وقالالسعانيه 
فى الانساب اسم المركى وغلط في ذلك وانما العركى وصف له وهو ملاح السفيئة . 
قوله «هوالطبور »© قد نقدم فيأول الكتاب ضطهو مدر مو هوخالا الطبردي* 
قا لأجد.و حك ى بعض أصحا بأ حشيفةعن مالكو بنش أصحاب أى حشيفة انالطبور هو 


"٠‏ : يل الاوطار للشوكاني 


الطاهر )١(‏ واحتج الا ولون بإن هذه النفظة جاءت في لسان الشرع للمطور كقوله 
تعالى (ماء طبورا )وأيضا نا ابسائل نما سأل الى صلي الل عليه وسوعن التطهر عاء البحر لاعن 
طبارتهويدل علي ذلك أيضا قوله دلي اله عليه وسل في بكر نضاعة 3 ان الماء طبور 6 
لا نهم اءاسألوه عن الوضوء به. قال يالأمام شرح الالمامفانقيلم أبجدهم نعم حينقالوا 
« أقتوضأ به 6 قلنا لانه يصير مقيداً بحال الضرورة و ليس كذلك_ . وأيضا فانه يفم 
من الاقتصار علي الواب بنعم انه انا يتوضاً به فقط ولايتطهر به لبقية الا حدات 
والأنجاس( فان قبل ) كيف شكوا في جواز الوضوه باء البحر تايحتمل!: نهم لاسيعوأ 
قوله صلى الل عليه وسم «لاتركب البح رالاحاجا أومسمرا أو غازيا فيسبيل الفا نحت 
حاار بحرا » أخرجه أبو داود وسسعيد بن منصور فىست عن ابن جمر 
مرفوطا ظنوا انه لايجزىء التطور به . وقد روى موقوفا عليا ينيمر بلفظ 2 ماء البحر 
لامجزيء هن وضوء ولا جنا بة أن بحت البحر نار ثم ماء شم نارأ حتى عد سبعة أبحر 
وسبع أيار» 69 وروي أيضاعن| بن تمرو بنالعاصانه لا مهزىء التطبر به ولاحجة 
في أقوالالصحابة لاسبها اذا عارضت المرفوع والاجاع. وحديث ابن تمرالمرفوع قال 
أبو داود رواته تحبولون . وقال الخطابى ضمفوا اسناده . وقال البخارى لس هذا 
الحديث بصحيح. وله طريق أخرى عند اليزار وفيها ليث بن أبى سلي وهوضوف. 
قال فى البدر امثير فى الحديئ جواز الطبارة عاء البحر وبه قال حميع الماماء الا ابن 
عبد ابر وابن حمر وسعيد بن ألأسيب. ا مثل ذلك عنألى عريرة وروابتة ترده 
وكذا رواية عبدالله بن حمر : وتعريف الطبور باللام الجنسية المفيدة للب ا 
طهورية غيره من ن ألماه لوقوع ذلك جواءا لسؤال من شك في طيووية ماء البحر من 

غير قصد الحصر وعلي تسليم انه لا مخصيص اليب ولا يقصر الخطاب العام عليه 
لفيوم الحصر المفيد أنفى الطبورية عن غير مائه عموم مخصص المنطوقات الصحبحة 
الف قاس ااه غيره ها :قوله «الحل ميتته» فه دليلعل ع رات 
التعبر حى كلبة وختؤزير بره وثممانه وهو المصحح عند الشافعية وشة خلاف سأ في 


) وحكى أيضاءعن ن السن اليصريٍ وسفيان وألى بكر. الائصم وا بن داود وعن بعض أهل 
اللغة 0 قولهتها الي(وسقاهم رهم شرابا طهورا) ومملوم أنأهل الإنة لاتاجون اليالتطبير 
من حدث ولا نجس فعل ان المراد بالطهورالطاهر: ارات تعاللي وعغه باعبي الصفات وهي 
التطبين 7 00 هوا ار روتوك رقا عر مت د 


موضمه : ومن فوائد الحديئ مشسروعة الزيادة فى الحواب علي .سوال السائل لقصد 
الفائدة وعدم لزوم الاقتصار وقد عقد اليخارى اذيك بابا فقال باب منأجاب السائل 
باك ما سأله وذكر حديث ان عمر « أن رجلا سأل البي صلى الله عليه وس 
ما يلبس الحرم فقال لا يابس القميص ولا العامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوب 
مسه الورس أو الزعفران فان لم يمد التعلين فليلبس الخفين وليقطمهما حت يكو ناحت 
الكببين » فكأ نه سأله عن حالة الاختيار فأجابه عنها وزاد حالة الاضطرار و بست 
أجنبية عن السؤال لان حالة السفرتقتضي ذلك : قال الخطاني وفي .حديثالبابد ليل 
علي ان المفتى اذا سئل عن ثى » وعل ان لاسائل حاجة الى ذو ما يتصل اانه 
استحب تملنمه ايه ولم يكن ذلك :كلفا ما لا يعنبه لانه ذ كر الطنام وتم سألوه عن 
لم لعلمه انهم قد يعوزمم الزاد في البحر اتهى : وأماما وق في كلام كثير م | 
الأصولين انالجواب يجبأن يكون مطا بقا لاسؤال فل سالمراد بالمطابقة عدم الزيادة 
بل كراد أن اللبؤاب يكون مفيداً احم المسثول عنه : : وللحديث فوائد غير ما تقدم 
قال ابن الملقن انه حديث عظيم أصل من أصول الطبارة مشتمل علي أحكام كثيرة 
وقواعد مهمة. ٠‏ قال الماوردي في الماوى قال اليدي “ردني هذا الحديث 
| نصف علٍ الطبارة # 

؟' حهيز وعنأٌ نس بن مالك قال « رأيت رسول الله صلى ال عليه وسل وحانت 
صلاة العصر فالعس الناس الوضوء فل يمجدوا فأفيرسول ال صلي اله لدم بوضوه 
فوضع رسول الله صلى الله عليه وس في ذلك الاناء بده وأمر 5 أن يتوضوًا مه 
فرأيت الماء بنبع من حت أصابعه حق توضوًا من عند أخرثم » متفق عليه ومتفق 
علي مثل.مءناه من حديث جابر بن عبدالله ]5 »# 

ش نفظ حديث جا بر «وضع بده صلىالعليه وس ف الركوة ة لطمل الماء يثورل؟) ين 
أصابعه كا مثال العيون فشر بنا وتوضأنا قلت م كنم قاللو كنا مائة الى لكفانا قال 
ال قوله «وحانت» (©) الواو للحال بتقديرقد . قوله«الوضوء © ' 

يفتح الواو أيالماء الذى 0 به. قوله ( فأني 6 بضم الطمزة على البناء للمفعول وقد 


لل الميدي 5 هو شيخ البخاري تحن الامام الشافمي رحيم ألله ورضى عنهم 
6 أى ب بقوة وشدة فيه أى دخل وقتها 


ف فوائد مأخوذة من الحدرث 
بين البخارى ني رواية ان ذلك كان بالزوراء وهى سوق المديئة . وقوله « بوضوء »> 
بفتح الواو أيضا أى باناء فيه ماء ليتوضأ به . ووقع في رواية للبخاري فاه رجل 
دح فبه ماه بسير فصغر أن ببسط فيه صلي الل عليه وس كفه فضم أصابعه ٠‏ قوله 
« شع » بفتح أوله وضم الموحدة ويحبوز كسرها وفتحها قاله فىالفتح . قوله « حتق 
توضوًا من عند آخرثم 2« قال الكرمانى حتى لتدريج ومن للبيان أى يدا النا 
دق ونا الذي ضد ارم وهر كام عن جتني وعند يمني فيلان عند وأ نكانت 
للظرفية الخاصة لكن المبالغة تقضي أن تسكون لمطلق الطرفية فسكا نه قال الدين هم 
في آخرثم : ا توضاً القوم <تى وصلت النوبة الي الآآخر : وقال 
النووى من هنا معن الى وهى لغة وتعقبه الكرماني انما شاذة ثم ان الي لايجوز أن 
تدخل علي عند ولا يازم مثله فى من اذا وقمت يمني الي قال فى الفتح وعلى توجية 
التووي ككن أن يقال عند زائدة : والحديث يدل على مشروغة المواساة الماء عند 
الضرورة لمن كان فى مائه فضل عن وضوئه وعلى اناغترافالتوضيء من الماء القليل 
لا يصير الماء مستعملا واستدل :به الثشافعى علي ان الامر ينس ل اليد قبل ادخالها الاناء 
ندب لاحتم وسيأنى محقيق ذلك : قال أبن بطال هذا الحدرت شبده جمع من الصحابة 
الا انه لم يرو الامن طريق نس وذلك لطول عمره ولطلب الناس علو المند وناقضه 
القاضى عياض فقال هذه القصة رواها المدد الكثير من الثقات عن الم الغفير عن 
الكافة متصلا عن جملة منالصحابة بل لم يؤثر عن أحد منهم ١‏ نكار ذلك فبوملتحق 
بالقطعي . قال الحافظ فانظر ؟ بينالكلامين منالتفاوت اتتهى. ومن فوائد الحديث 
ان الماء الثعريف مجوز رفع الحدث به. وهذا قال المصنف رحمه الله وفيه تنبيه انه 
لابأس برفع الحدث هنماء زمزملانقصاراء انه ماء شريفمتبرك بهوالماء الذيوضع 
رسول الله صلى الل عليه وس بده فيه هذه المثابة . وقد جاء عن على كرم اللّدوجبه 
في حديث له قال فيه « م افاض رسول الل صلى ال عليه وس ذدعا يلسجل من ماء 
زمزم فشعرب منه وتوأ » رواء أحد انتعي ..وهذًا الحديث هو في أول مسندعل. 
من مسند أحمد بن حئيل ولفظه حدثنا عبد الله يعني ابن أحمذ بن <بل حدثني أحمد بن 
عيدة البصري حدثنا المغيرة بن عبدالرحمنبن الحرث عن أبيه عن زيد بنعلي بن حسين 
أبن على عنأبيه على بن حسين عن عبيد ال بن أني رافع مولي رسول اللي الله عليه 
وم عن على بن أبي طالب رضي الل عنه ان النبى صلى الل عليه وس وقف بعرفةفذكر 


طبارة الماء المتوضاً به قرف 

حدبئا طويلا وفيه « ثم أفاض فدعا بسجل من ماء زمزم فشعرب منه ونوضاأ ثم قال 
انزعوا فلولا ان تغلبوا عليبا أزعت» الحديث. وهذا اسنادستقم لانعيد الله بن امد 
مقة امام واحمد بن عيدة الضى البصري وثقهأ بو حا والنسائى والمغيرة بن عبدالرعن 
ال في التقريب ثقة جواد من الخامسة وأبوه عبد الرحمنقالفي التقريب م نكارئقات 
النابمين وعبيد الل بن أنى رافع كا نكاني علي وهوثقة من الثالثة كا فيالتق ريب وقال 
ابن معين لابأس به وقال أبو حالم لاحتج محديثه . وأماالامامان زيد. بنعليووالده 
يزين العابدين فها أشبر هن نار على علروقد أخر هذا الحديثأهل السئن وصححه 
الترمذى وغيره وشر به صلي الله عليه وسلم من زءزم عند الافاضةما بتفيصحيح مسلم 
وين أبى داود والنسائى من حديث جابرالطويل بلفظ « فاني يمني النبيصلي اللاعليه 
سم بني عبدالمطليوهثم يسقونعلي زمزءفقال| نزعوا بني عبد المطلب فاولا أن إن 

الناس علي سقات.م يزعت معت فناولوه داوا خرن :430 قز لكان عله بين 
حديث ابن عباس بلفظ «سقيت البي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشسربوهوقائم » 
وني رواية « استستي عند اابيت فأتبته بدلو © والسجل بسين مبملةمفتوحة م أمساكنة 
الدلو المماوء فان تمطل فليس بسجل ٠‏ ويأى عام الكلام عليه فيياب تطبيرالارض. 
ولحديكالابفوائد كثيرة خارحجة عن مقصودمانحن إصددهفلنقتصرعلى هذا المقدار» 


باب طبارة الماء المتوضاً به » 


حهز عن جابر بن عبد ال قال 2 جاء رسول الله صلي الل عليه وس يمودتي 
وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب وضوهه علي » متفق عليه : ؟! وفي حديث صلح 
الحديبية منرواية المسورين مخرمة ومروان بن الحم « ماتتخم رسولالله صل الله 
عليه وس مخامة الاوقمت فى كف رجحل فدلك با وجبه وجلرهواذاتوضاً كادوايقتتلون 
على وضوئه » وهو بكاله لاحمد والبخاري ]5 * 

قوله م يعودلى © زاد البخاري فى الطب 3 ماشياء, قوله « لاأعقل » أىلاأفيي 
وحذف مفعوله اشارة ابي عغلم الخال أو لفرض التعميم أى لاأعقل شيئا من الا مور 
وصرح البخاري بقوله شيثاً فى التفسير من صحيحه. وله فى الطب « فوجدىقدأئمي 
علي 2 قوله ١‏ وضوءه 6 يحتمل أن يكون المراد صب على بعش اثاء الذي توضاً به 


” كلام العلياء فى حكم الماء الممتعمل 

ويدل علي ذلك مافى روابة للمخاري بلفظ « من وضوئه » وحتمل| نهصي عليهما بني 
والاول أظبز .لقوله فى حديت الاب « فتوضاً وصب وضوءه على" » ولاني داود 
0 فتوضاً وصبه علي فانه ظاهر في أن المضوب هواماء الذى وقم به الوضوء . قوله 
« ماتتخم 6 التنخم دفع الثنيء منالصدر أو الا تف : وقد استدل امبور؛صبهصي 
الله عليه وسلم لوضوئه على جابر وتقريره اصحابة علي التبرك بوضوئه وعلي طبارة 
لماء الى.تعمل للوضوه وذهب بعض الخنفية وأبو العباس الي انه نجس واستدلوا علي 
ذلك بأدلة . منها حديث أي هريرة بلفظ « لايفتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو 
جئبي 6 وني رواية 2 لابولن أحدك في الماء الدائم ثم يتتسل فيه 6 وس أي قالواوالبول. 
نجس اناء فكذا الاغتسال لانه ل التعليدو 0 ىنبا يا : :و ومالجع 
آلبه كفسالة النجس المتغيرة ويجاب عن الاول 0 أخذ بدلالة الاقتران وهي 
وبقولأبىهر هريرة يتناوله تناولا كا سيأنى فانه يدل علي ان النهي اهو الاثياى 
لاعن الاستمالوالا لما كان بين الاننياس والتناول فرق. وعن ألثافى بان الاضاعة لاغنا» 
غيره عله لا لنجاسته وعن الثالك الفرق بين مانع هو النجاسة ومانع هوغيرهاوبالتم 

. من أن كل 6 الصير له بعد اتتقاله |1 7 3 كان اام يك 
به . ومن د حادبث الدالة على ماذهس اله ا أني ا 
ل خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وس الطاجرة فأنى بوضوء:فتوضاً مل 
الناى يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون له 6 وحديث آكقِ مومي عنده أيضأقال 
2 دعا البى صلى الله عليه وس بقدح فيه ماء فغسل دية وريه 4 ومحج قيبة 3 
قال لهايعني | باموسي وبلالا اشرب! منه وافرغاعلى وجوهكا ونحو ارا 6 وعن السائن 
بن يزيد عذه أيضا قال « ذهيت يي خالق الي لبي صلى ال عليه وسإفقا تيارسول 
ألله ان أبن أخق وقع أيهر بِضص تسح رأمي ودعالي با لبركةم ثم توضأ فشر تمن وضوئه 
م هت خلف ظبره » الحديث فان قال الذاهي الي نحاسة المستعمل للوضوء أنهذه 
الا حاديث غاية مافها الدلالة علي طوارة ماتوضاأً به صلي الل عليه وسلٍ ولمل ذلك 
من خصائصهة. قانا هذه دعوي غير نأفقة فان الاصل أن حكه وحم أمته واحد الا 


بان حديث أن السام لا نجس 06 


ا ملسست 
ان يقوم دليل يقضي بالاختصاص ولادليل . وأبضاً المع بكون الثذيء تسا حك 
شرعي محتاج الي دليل يللزمه الخصم فا هو * 

" حطقر.وعن حذيفة بن العان ه ان رسول الله صلى الله عليه وس لقنه وهو 
جنب لخاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنا با فقالنالمإلا نجس 6 رواه الماعة 
الا البخارى والترنذى . وروي اجذاعة كلهم محوءمن حديث ألي هريرة ]8- 8 

حديث الي هريرة المشار اليه له ألفاظ منها « ان الابي صلي الله عليه وسيم لقيه 
في بعض طرق المديئة :"وهو جنب فالنس منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال له أبن 
كنت ياأبا هريرة. قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا علي غير طبارة. فقاله 
سبحان الله ان المؤمن لاجس 6 قوله 2 وهوحني »© لعنى نفسه . وفيروايةأيداود 
« وانا جنب © وهذه اللفظة تقع علي الواحد للذكر والمؤنت والاثتين والحم بلفظ 
واخد . قال الله تعاللي في المع ( وان كنتم جنبا فاطهروا. ) وقال بض أذواج 
التى صلي الله عليه وس في كنت ت نيا . وقد يقال جنبات وجنبون وأجتاب . 
قوله « لخاد عنه » أي مال وعدل . قوله « لاينجى »© فية لغتان ذم اليم 
وفتحها وفي ماضيه أيضا لفتان مجس ونس بكسر اليم وضمها فن كسرها فه 
الماضى فتحها في للضارع ومن ضمهافي الماضي ضمها فى المضارع أيضا قال التووى 
وهذا قياس مطرد ومعروف عند اهل العربية الا أحرة مستئناة فق المكيز . قوله 
دان المسلم 6 سك عفهومه بعض أهل الظاهر وحكاهني البحرعن الطادي والقساسم 
والتاصر ومالك فقالوا ان الكافر كس عين وقو وَاذلك بقوله' تعالى ( اما المشسركون 
يجبى) 0 اجابعن ذلك ابلمهور إن المراد منه أن المسلم طاهر الاعضاء لاعتاده مخانية 
النجاسة حلاف المشرك لعدم يحفظه عن التجاسة وعن الآ بة بآن المراد ام نجس, 
في الاعتقاد والاستقذار وحجبم علي صحة هذا اتأويل ان الله أباح نساء اهل 
الكتاب ومعلوم أن عرقين لا بس منه من يضاجعهن ومع ذلك فلا يجب من غسل 
الكتانية الامثل ماجي عليهم من غسل المسامة. ومن حملة مااستدل هه القائلون بنخاسة 
الكافر حديث انزااء صلي الله علبهوسلم وفد :يف المسجد وتقريره لقول الصحابة 
قوم حياس لما رأوه انزهم المسجد “وقوله لاني "ملي ةل اقالله يا رسولاللهانا بأرض, 
قوم اهل الكتاب فنأ كل في ١‏ ننم قال « ان وجدثم غيرها فلاتاً كلوا فها وان 


لم دوا فاغسلوها ووم كن نات ١‏ نة الكفار . واحاب المهور عن 
(م؛ح ج١)‏ 


"> اختلاف المراء فى مجاسة الكافر 


حديث انزال وفد ثقرف بإنه حجة علييم لا لهم لان قوله ليس علي الآدض ابر 
تياس القومشيء اءا اماس القوم على ! 'نفسهم بعد قول الصحابة قوم أبجاس صريح 
في نفى النجاسة اللمسيةالتى هى حل اليز اع و دليلع يأ نامر ادحاسةالاعتقادو الاستقذار. 

وعن حديث ألي ثعلبة بإن الامر بفسل الآنية نبس للوثها برطوثامهم بل لطبخوم 
الخزير وشريهم لخر فها يدل على ذلك ما عند أحمد وأني دأود من حديث أني 
تلب ةأيضا بلفظ2 ان أرضنا أرضأهل كباب وا: م بأ كلون طم الخزير ويثسربون الجر 
فكف تصنع ! نبتهم وقدورثم » وسيأ . ٠‏ ومن أجوبة المهور عن الآآبة ومفهوم 
حديث الباب بإن ذلك تتفير عن الكفار واهانة طم وهذا وان كان نحازا فقر بنته 
ء' ثبت في الصحيحين من أنه صلي الله عليه وسلٍ توضاً من مزادة مشركة ورط 
نمامة بن أثال وهو مشرك بسازية من سوارى المسجد. وأ كل من العاة التى أهدتها 
له مهودبة من خيبر. وأكل من المين المجلوب من بلاد التصارى > * خرجه أحدوابو 
داود منحديث ابن جمر. وأ كل من خبز الشمير والاهالة لا دعاه إلي ذلك جودى 
وسيأنى في إبآنية الكفار وما سئف من مباشرة الكتايات والاجاع علي جواز 

مباشرة المسبية قبل اسلامها وتحليل طعام اهن الكتاب ونسائهم بإابة المائدة دهي 
آخر مانزل واطعامة صلى الل عليه , وسلم وأصدا ب للوفدمن الكفارمن دون غسل للا نية 
ولاأمر به ولم ينقل :وقى رطويات الكفارعن ال اف الصاح ولوتوقوها لشاع.قال|بن 

عبد السلام ليس منالتقشف أن بول أشترى من سمن اللسل لامن سمن الكافر لان 
الصحابة م يثنفتوا إلي ذلك. وقد زعم المقبلى في المنارأن الاستدلال في الا بةالمذ كورة 
عل نواسة الكافر وثم لانه جحل لكلامالله ورسوله علي اصطلاح حادث وبين التجحس 
في الاغة وبين النجس فى عر فالمتشرعة تموم وخصوص من وجه فالاتمال السيئةجسة 
لفة لاعرفا وار نجس عرفا وهو أحد الاطببين عند اهل الافة والمذرة نجس في 
العرفينفلا دليل في الآ ية | تعي. . ولامخفاك أن تجرد تخا لفالاغة والاصطلاح فيهذء 
الافراد لايسازم عدم صحة الاستدلال بالا ية على المطلوب والذى في كتب الاغة أن 
النجس ضد الطاهر قال في القاموسالنجس بالفتح وبالكسر وبالتحريك وككتف 
وعضد ضد الطاهر اتهى. فالذي ينبغى التعويل عليه في عدم صحة الاحتجاج بها هو 
ما عرفناك وحديث الباب اضل في طهارة المسل حباً ومبناً أما الى فاجماع وأما الت 


يبان حديث ١‏ لايغتسلن احد 6 ال و" 

ففيه خلاف . فذهب أبو حثيفة ومالك ومن أهل الييت الحادى والقاسم والمؤيد الله 
وأبو طالب إلى عجاسته وذهب غيرثم إلى طهاره.واستدل صاحب البحر للادلين علي 
النجاسة بنزح زمز ممن الحيشي وعذامع كونه من فل ابن عباس أخرجه الدارقطني 
عنه وقول الصحانى وضعله لا ينمض للاحتجاج به علي الخصم محتمل أن يكون 
للاستقذار لالنجاسة ومعارض محديث الباب ومحديث ابن عباس نفسيه عند الشافعى 
والبخارى تمليقا بلفظ « المؤمن لابنجس حا ولاميتا » ونحديث الي هريرة المتقدم. 
وحديت ا بنعباى أيضاً عندالبيهقي «أن ميتع عو تطاهراً فحسبع أتنسلوا ايديو» 
وترجبحرأي الصحافيعلي روايته عنالنى صلى اللاعليِه وسل وروايةغيره منالغرائب 
الى لايدرى ما الحامل علها. وفي الحديث من الفوائد مشروعية الطهارة عند ملابسة 
الامور النظيمة واحترام أهل الفضل وتوقيرهم ومصاحبهم علي أ كن الطيثاتواعاحاد 
حذيفة عن الني صلى الل عليه وسلٍ وانخنس أبو هريرة لانه لي الله عليه وسلٍكان 
يعتاد مما سحة أصحابه اذا لقيهم والدطاء لهم عكذا رواه النسائى وابن حبان من 
حديث حذيفة فلما نان المنب يتنجس بالحدث خشياآن عاسحبما كعادتهفبادرا إلي 
الاغتسال واما ذكر الصف رح الل هذا الحديث في باب طبارة الماة المنوضاً به 
لقصد مكيل الاستدلال علىعدم عجاسة اماءالمتوضاً به لانه اذا ثبت أن الا لاينجس 
فلا وجه جيل الماء نهسا بمجرد مماسته له وسياً تي فى هذا الكتاب باب معقود لعدم 
مياسة الس بالموت. وسيشير المصنف إلي هذا الحديث هنالك * 


« باب بيان زوال تطبيره # 


١‏ -ؤز عن أبى هريرة أن النبىصلي الله عليه وسل قال 2 لا يفتسلن أحدم فى 
الماء الدائم وهو جنب فقالوا يا ابا هريرة كف يفعل قال يتناوله تاولا » رواه مسلم 
وابن ماجه . ولاححد وأبي داود ‏ لا يبولن أحدم فى الماء الدائم ولا يغتسل فيه 
من جنابة © ]4 » 

وله فيالماء الدائم » هوالساكن قال ف الفتح يقال دوم الطائرتدوعا اذا صف 
جناحيه في المواء فلم يحركهما. والرواية الأوليمن حديث الباب ندل علي الع من 
الاغتسال في اماء الدانم الجنابة وان ل يبل فيه. والرواية الثانية ندل علي المتع من كل 


0 مذاهي الملماء فى الماء المستعل 

واحد من البول والاغتسال فيه على انفراده وسأق فيياب ىج الماء اذا لاقته تجاسة 
حديث أبى هريرة هذا بلفظ نم يفتسل فيه ويأني البحث عن حم البول فيالماء الدائم 
والاغتسال فيه هنالك . وقد استدل النهى عن الاغنسال في الماء الدام علي أن الماه 
لمستعمل مخرج ع نكونه أهلا لتطهير لا" نالنبىههنا عن تجرد الف فدل علي وقوع 
للفسدة عمجردهوحم الوضوه حم اغسلفيهذا الحم لانالقصود التمزه عنالتقربه 
الي الله تعالي بالمستقذرات والوضوء يقذر الماء ا يقذره الغسل : وقد ذهب إلى أن 
للاء المستعملغير مطهر كر المترة واحمدبن حنبل والليث والا وزاعى والشافمى ومالكه 
في إحدى الروايتين عنعا وأبو حنيفة في رواية عنه واحتجوا بهذا الحديث ومحديث 
النبى عن التوضىء بفضل وضوء المرأة واحتج لهم في البحر با روي عن السلف من 
تكيل الطهارة لتم عند قلة الماء لا عا تساقط منه : وأجيب عن الاستدلال حديث 
الباب بأن علة النهي لست كونه يصير مستعملا بل مصيره مستخبثا بتوارد الاستهال 
فيطل نفعه ويوضح ذلك قول أنى هريرة يتناوله تناولا وباضطراب متنه وبان الدليل 
أخض من الدمموى لان.غاية مافيه خروج المستعمل لاجنابة والمدعنى خروج كل مستعمل 

عن الطهورية وعن حديث النعى عن التوضيء ٠‏ بفضل وضوء المرأة عنع كون الفضل.. 
مستعملا ولو سل فالد ليل أأخص من الدعوء ى لانالمدعى شٍ وج كلمستعمل عن الطهورية 
لاخصوص هذا المستعمل وبالمعارضة 3 الخرخة مس وأحمد من حديث ابن عباس أن 
رسولالله صل الله عليه وس «كان لغتسل ‏ بفضل ميمو نة © وأخرجه أحقد أيضا وان 
ماجه نحوه منحدينه وأخرجه أيضا أحمد وأبوداود والنسائني والترمذى وصححه 
من حديثئه بلفظ « اغتسل بعض أزوا اج الني لي ألله عليه وسل في جفئة خاء الى 
صلى الله عليه وسيم ليتوضاً نيا أو يغتسل فقالت له يا رسول الله إبي كنت نيا فقال 
إن الماء لا بحنب » وأيضا حديك اله ي عن التوضيء بفضل وضوء المرأة فيه مقال 
شاي يانه فى بابه وعن: الاحتجاج بتكيل الساف اطهارة إلتيم لاا تساقط بأنه 
لا يكون حجة ا 
بطهورية ا مستعمل مني كاط سن البصري والزهري والنخمى ومالك والشاضمي وألي حنيفة 
ف إحدى الروايات عن الثلاثة التأخرن ولنسة ابن حزم الي عطاء وسفيان التورى 
وأى ثور وبجيع أهل الظاهر وبآن النساقط قد فني لاجم م يكونوا. يتوضؤن الى إناء 
واللتصق بالاعضاء حقير لا يكفي عش نوم ن]عنناء الوضوء وبأن سببالترك بمد 
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1-5 صحته عن السلف وامكان الاتفاع إلقية هو الاستقذار ومذا يتضح عدم 
خروج المستعمل عن الطهورية وحم البقاء على البراءة الا صليةلا سها بعد اعتضادها 
بكلنات وجزئيات من الا'دلة كحديث < خلقاماء طهوراً ‏ وحديث مسحه صلي الله 
عليه وس رأسه بفضل ماءكان بيده:وسيأتى وغيرها . وقد استدل المصنف رحمه الله 
محديث الباب على عدم صلاحية المتعمل للطهورية فقال وهذا النهىعنالغسل فيه 
يدل على نهلا.يصح ولا بجزى وما ذاك الا لصيرورته مستعملا باول جز» بلاقيه من 
اللنتمل فيه وهذا مول علىالذى لا يحمل النجاسة فأما ما محملبا فالفسل فيه حزى» 
فالحدث لا بتمدى اليه حكه من طريق الا ولي اتعي * 

؟ -تقزٌ وعن سفيان الثوري عنعبد الله نجمد بن عقيل حدثتني الريع بنت 
معوذ بن عفراء فذكر حديث وضوء النى صلى الله عليه وسلٍ وفيه ‏ وسح صلي الله 
عله وم رأسه ما بني من وضوئه فييده مرتين بدا عوخره م رده الميناصيته وغمل 
رجليه ثلانا 'ثلاما» رواءأحد وأبوداود مختصرا ولفظه ه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل مسح رأسه منفضل ماءكان يديه » قال الترمذى عبد الله بن مد بن عقيل 
صدوق ولكن تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه ٠‏ . وقال البخاريكان احمد واسحق 
والطيدى تجون محدينه ]- * 

الحلاف بن الائمة فيالاحتجاج محديث ابن عقيل مشهور وهو أبو مد عبذ الله 
أبن جمد بنعقيل بن أني طالب. والكلام على أطراف هذا الحديت محله الوضوء . وتحخل 
الحجة منه مسح رأسه ما بتي من وضوء في يده فانه م استدل به عليأنالمستعمل قبل 
انقصاله عن البدن يجوز التطهر به. يل وقد عارضه مع ما فيه من المقال أن البى صلى 
اله عليه وس مسح رأسه عاء غير فضل يديه كحدرت مس 2 أن الى صلى الله عليه 
وسل مسح برأسه عاء غير فضل يديه 6 'وأخرج الترمذى من حديث عبد الله بن زيد 
أنه « رأىالنبى صلى لله عله بيه وس وض وأنه مسح رأسه عاء غير فضل يديه » وأخرج 
أيضا من حديثه أن النبى صلي الله عليه وس « أخذ لرأسه ماه جديداً » وأخرج ابن 
أخبان فيصخيحه من حديثه أيضا تحوه. وأنتخبير بأنكونه صلياللة عليه وس أخد 
رأسه ماء جديد ا وق في هذه الروايات لا يثاقي ما فى حدريث الباب من أنه صلي 
لله عليه وسل مسح رأسه : عا بني من وضوئه في يدنه لان التتصيص علي شى » بصغة 
1 تذل الا علي جرد الوقوع ول يتعرض فيها هر علي النصوص عليه ولا نفى نا 


> فضعل الرسول لايعارض القول الخاص بالا مة 


عداه لابستلزم عدم وقوع غيره. والاولي الا<تجاج ما أخرجه الترمذى والطبراق 
من روانة ابن جارية بلفظ «“خذ للرأس ماء جديدا » فان صح هذا دل علي أنه يجب 
أن يؤْخْذ للرأص ماء جديد ولامجزي مسحه بفضل ماء اليدين ويكونالممح سقمة ماه 
اليدبن ان صح حديثالياب مختصا به صلى ي أله عليه وسل لما تقرر في الا صول من أن 
فعله صلى الله عليه وسي لا يمارض القول الخاصبالا مة بل بكون مختصا به وذلك لان 
أمرء صلى اله عليه وس للا مة أمرا خاصا بم أخص من أدلة التأسي القاضية بأتباعه 
فى أقواله وأفعاله فيبني العام علي الخاص ولاب ب التأمي به في هذا الفمل الذي ورد 
أمرالامة مخلافه وما » ن فيه منهذا القبيل وان كان خطاا لواحد لانه بلحق ه غيره 
إما بالقياس أو محديث « حكى على الواحد كحكي على اجماعة » وهو وان م يكن 

حديئا معتبرا عند أئمة الحد يشفقد شهد مناه حديث « إعا قولي لامرأة كقولى للاثة 
امرأة» وتحوه * قال المصنف رحتة الله بعد أنساق الخحديث ما لفظهوء! لي تقدير أن بثبت 
أن الى - الله عليه وسلِ مسح رأسه ما بقى من بلل يديه فلس يدل على طهورية 
للاء المتعمل لانالماء كا تتقل فى تحال التطهير منغير مفارقة الميخيرها فعمله وتطويره. 
باق ولهذا لابقطع مله فيهذه الخال تغيره بالنجاسات والطهارات | تتهي. وقد قدمنا 
ما هو الحق في الماء المستعمل * 


«9 باب »4 

ب( الرد علي من جعل مأيغترف مه المتوضىء بعد غسل وجيه مستعملا 4 

١‏ حفر عنعبدالل بن زيد بن عاصم » انه قيلله توضاً لنا وضوء رسول اللي 
لله عليه وسم فدعا باناء فأ كفا منه علي يديه ففسلهما ثلانا ثم أدخل بدهفاستخر جها 
فُضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ملام * م أدخل يدهفاستخر جبائةسل. 
وجية زم ادكل يده فاستخرجيا ففسل يديه إلى المرفقين مرنين ثم أدخل بدة 
فاستخرجها فسح برأسهفا قبل ببديه وأ رفسل رجليه الي الكميين ” م قال هكذا 
كان وضوء رسول الله صلى ال عليه وس * متة متفق عليه ولفظه لاحمد :7 * 

قوله « فأ كفا منه » أىأمالوصي وفرو يلسلا أ كفأمنهاأيالمطبرة أو الاداوة 
قوله دنم ثم أدخل بده 6 هكذا وقع في صحيح مس أدخل , بده بلفظط الافراد وكذافيه 
أكز روايات البخارى وفى رواية له « م أدخل , بديه فامترف ما © وقي أخرى له 


بطلان تفصيلات وتفر يمات الفقباء فى الماء المستعمل ١‏ 

من حديث أبن عباس 9 نم أخذ غرفة فعل بها عكذا أضانها الي يده الاخرى فغسل 
مها وجبه :م قال هكذا رأءت ومول الله صلى عليهوسلم يتوظ» . وفيسئن أبيداود 
والبدبني من رواية على عليه السلام فى صفة وضوء رسول الله صا ي اللاعليه وسل< نم 

ادحل بدية في الاناء جيعاً فأخذ مهما حفنةمنماء فضربماعلي وجبه 4 00 
في إعضما بده وفى بعضبا بده فقط وفي بعضها بده وضم الاخري اليها فعى دالةعلي 
جواز الامور الثلائة وانها سئة * قال التووي ونجمعم بين ذلك بن ابي صلى اللّعليه 
وس فمل ذلك في مرات وهى ثلائة أوجه لاصحاب الشاففي ' ولكن الصحيح مما 
والمنبور الذي ة قطع به المهور ونص, عليه الثشافتي فى البويطى والمزى ان المستحب 
أخذ الماء للوجه باليدين جيءا لكونه أسبل وأقرب الى الاسباغ. .والكلام علي أطر اف 
الحديث يأني في الوضوء ان شاه الله واعا ساقه المصنف هينالاردعلىمن زعم أنالماء 
المغترف منه بعد عسل الوجه يصير مسدّء ملالا يصلحللطيورية وهي قال بطل ردهاهذا 
الحديرث وغيره. وقدزعم ! بعش القائلين خر وج المستعمل عن الطبوره ةأنادخال اليد الاناء 
لاغ فة الى يغسلباما يصيره مستعملا ولاحنفية والشافعيةوء غير ثممقالاتفي المستعمل ليسعلها 
أثارة من عل وتفص_بلات وتفريعات عن الشمريعة السمحة السبلة ععزل . وقدعرفمته 
ما ساف أن هذه الث أعني خروج المستعمل عن الطبورية مبنية على شفا جرف 
هار: ومن فوائدهذا الحديث حواز الخالفة بنغسل اعضاء الوضوءلانهاقتصر فيغسل 
اليدين علي مر نين بعد تثليث غيرهاقوله «فسح برأسه»لم يذكرفيةعددا كائر الاءعضاء 
وعكذا اطلق في حدي.ث عثمان المت قعلبهوصرح بواحدة فى حديث علي علي هالسلام 
عنى الترمذى وصححه .و يحديث |بنعباسداحدوأني داود وقد وردالتثليث في 
حديث علي علي ةالسلام من طر يق خالفت الحفاظ وكذلكني حديث عثمان من طريق. 
فا عبد الرحمن بن وردان وساي بمط الكلام على ذلك فيالوضوء أنشاء ال مالي 

و باب ماجاء في فضل طهور امرأة » 

١‏ جز #عن الم ب بن مر والنفارى «انرسو ل ألل صلي اللهعليه وس نه ى أن يسو ظّ 
الرجل بفضل طهور المرأة»رواء الخمسة إلا أن ينماجه والنسائيقالا«وضوءالمرة» 
وقال الترمذىهذا حديث حسن وقال| بنماجه وقدروي بمده حديئاً آخر الصحيح 
الاول»ئ فيحديث المح 2 * 

الحدرث صححه ابن حيان أيضاوقال السبقى فيستئهالكبرىقال البخاري حديث 


ف مذاهي العاماء فيحك التطبر بفضلوضوء المرأة 
الحم لبس بصحيح:وفال النووى اتفق الحفاظ على تضعيفه قال ابن حجر فيالفتح 
وقد اغراف التووى بذلك وله شاهدعند أبىدوادوالنسائىمن حديث رجل صحب النى 
صلى الله عليه وسلوقال0 “بي رسول اله صلي الل عليه وسلم انتغتسلالمرأة بفض ل الرجل 
أو الرجل بفضلامراً أة وليغترفا حميعاً» قال الحافظ فيالفتح رجاله ثقاتولم أقفلن أعله 
على حجة قوية ودعوىالبببقىانه في معني المرسلمردودةلان اهام الصحابي لايضروقد 
صرح النابعى نأنة لقنه . ؤدعوي ابن حزم أن داود الذي رواهعن حميد بن عبدالرحمن 
الخيري هو ابن زيدالا ودى وهوضعي ف مردودة فانه! بنعبداللهالاودي وهوئقةوقد 
درح سم أبيه أبوداودوغير موصرحالحافظ أيضأى بلوغ امرام ب ناسنادء صحيح . 
والحديث يد ل علي أ نه لاز الرجل أنيتوضاً بفضل وضوء المرأة وقد ذهي اليذلك 
عبد الل بنسرجس الصحان ونسبه ابن حزم الواحم بن تمرو راويالخحديث وجوبرية 
م المؤمنين وأم سلمة وعمر بن الخطاب ونه قال سعيد بن المسبب واسن البصري وهو 
أيضا فول أحد واسحق لكن قبداه عا اذا خلت به ٠‏ ودوى عن ابن ثمر والشبي 
والاوزاعي المع الكن مقيدا ما اذا كانت المرأة حائضا . ونقل المموني عن احمد أن 
الاحاديث الواردة في منع التطهر بفضل وضء المرأة وفي جوازه مضطرية 8 قال 
صح عن عدة من الصحابة المنع فيما اذا خلت به وعورض ,ان المواز أيضا نقل عن 
عدة من الصحا بةمنهم | بن عباس واستدلوا عاسيأق من الادلة:وقد جع بين الا حاديث 
حمل أحاديث النهى على ماتساقط من الاعضاء لكونه قد صار مستعملا والجواز على 
ما بقى م ن الماء وبذلك جع الحطابى وأحسن منه ما جع ا 
النهى على النزيه بقرينة أحاد.ث الجواز الآا'ية * 

؟ جر وعن| بن عباس 9 أن رسول الل صلي اللدعليه وس كان يغتسل بفضل ميمونة» 
رواء اد ومس شوو وعن ١ب‏ بن عباس عن ميمونة « أن رسول الله صلى الله عليه 
وس توضاً بفضل غسلها ه من اإنابة » رواه أحمد وابن ماجه . م وعنأبن ع.اسقال 

2 أغتسل بعس ازواج النى صلىي الله عليه وس فى جفنة ذاء التبى صل ى اللهعليهوسل 

ليتوضا منها أو يفنسل فقالت له يا رسول الله إفي كنت ت جنبا فقال إن الماء لا مجنب »6 
روأه أحد أب داود والنسائي والترمذى وقال حديث حسن صحاح 0-1 

حديئه الاول 0 صحيح مسا قد أعله قوم بترددوقع في رواية جمروبن 
دينار حدث قال وعامي والذي مخطرعلىالي أن أبا الشعثاء أخبرفى فذ كر الحديث. وقد 


جؤاز اغتسال الرجل والمرأة من أناء وأحد ا 


بورد من طريقأخري بلا تردد . وأعل أيضا بعدم ضبط الراوي وعخالفته والحفوظ 
ما أخرجه الشيخان بلفظ < ان النى صلي الله عليه وسل وميمونة كانا يفتسلان من 
'إناء وأحد 6 وحديئه الآخر أخرجه أيضا الذارقطنى وصححه ابن خزعة وغيره 
كذا قال الحافظ فالفتح . وقال الدارقطني قد أعله قوم بسماك بن حرب راونه عن 
عكرمة لانه كان يقبل التلقين لك نقد رواه شعبة وهو لاجمل عن مشايخه الاصحيح 
حديثهم : وله 9 لابجنب » فى نسخة بفتح الاء اتحتية وفى أخرى بضمبا فالا لى من 
جنب يضم التونوفتحبا والثانة 1كِظ : قال في القاموس وقدأجنب وجب وجنلب 
واستجنب وهو جنب يستوى للواحد واجخع اه . وظاهر حديق أبن عباس وميمونة 
معارض لحديث الحم السابق وحديٌ الرجل الذى من الصحابة فيتعين المع : 5 
سلف ( لا يقال ) أن فعل الي صلى اله عليه وس لايعارض قوله الخاص بالاأمة لانا 
.تقول أن تعليله الجواز نان الماء لا نب مشعر لعدم اختصاص ذلك نه . وايضا النهى 
ير مختص بالاأمة لان صيغة الرجل نشله صلي الله عليه وسلم بطريقالظبور وقد تقرر 
دخول الخاطب فى خطاب نفسه نعم أو لم يرد ذلك التعلي لكان فمله صلي الله عليه وس 
عخصصا له من حموم الحديثين السابقين : وقد نقل النووى الانفاق علي جوازوضوء 
الرأة فضل الرجل دون المكس وتمقبه الحافظ بان الطحاوى قد أثيت فيه الحلاف» 
قال المصنف رحمه ألله تعالي قلت وأ كز أهل العم علي الرخصة للرجل من فضل طبور 
المرأة والاخبار بذلك أصح وكرهة |حمد واسحق اذا خلت ه وهو قول عبدالله إن. 
سرجس وحملوا حديث ميمونة علي انها ل تل به جما ينه ويين حديث الحم » فا 
غل الرجل والمرأة ووضوءهما يما فلا اختلاف فيه قالت أم ساءة «دكنت اغتمل 
أنا ورسول الله صلى الله عليه وس من اناء واحد من الطْناة » متفق عليه : وعن 
عائثة قالت 2 كنتأغتسلأنا ورسول الله صلي الله عليه وس من اناء واحد تحتل فآبدينا 

.مناللنابة » متفق عليه . وفيلفظ للبخارى « من ٠‏ اناء واحد ننترف مه حمما» . 
0 يني ويانهواحد فييادرق ىأقول دع لي ذخ لي » وني لفظ النسائي 
<من اناء واحد يبادرق وأنادره حق بقول دعي لى وأنا أقول ع2 » أه . وقد 
وافق المصنف في تقل الاتفاق علي جواز اغتسال الرجل والمرأة من الاناء الواحد 
عا الطحاوي والقرطى والنووي ونه نار ا حكاه بن النذر عن أبى هريرة أنه 


كان ينهي عنه وحكاه أبن عبد البر عن قوم : : ومن حملة ما يدل على جواز الاغتسال 
(مه ع ج١)‏ 


14 2 مذاهب العلماء فيحك التطهر بفضلوضوء امرأة 

والوضوء لارجل واارأة من الاناء الواحد حميعا ماأخرج أبوداود من 0 
الجهنية « قالت اختلفت يدي ويد رسول الل صلى الله عليه سس في الوضوء من :١‏ 
واحد © ومن ححديث ابن تمر 9 قال كان الرجال والنساء يتوضؤن ففزمان 0 
صلى الله عليه وس قال مسهد دن الأناء الواحد جميعا 6 قال في اافتيح ظاهره انهم 
كانوا يتناولون الماء في حالة واحدة .. وحكى ابن التين عن قوم ان معناه ان الرجال 
والنماءكانوا يتوضؤن جيما في موضع واحد هؤلاء على حدة وهؤلاء على حدة 
والزيادة المتقدمة في قوله من اناء واحد ترد عليه . وكأن هذا القئئل استبعد اججتماع 
الرجال واانساء الاأجان . وقد اجاب ابن التين عنه عا حكاه سحئون ان ممناه كان 
الرجال .توضؤن ويذهبونم,أنى النساء وهوخلاف الظاعر لآن قوله ج.ما معناه ضه 
المفترق ؟ قال أهل لاغة. وقد وقع .صرحا بوحدة الاناء فيصحيح ابن خزعة فىهذا 
الحدرث عن طرزيق ممتمر ع عن عبيدالله عن نافع عن ابن تمر انه أبصر الى صلى. 
الله علية وس وأصحاءه يتطهرون والناء معبم .من اناء واحد كلهم تطبر ون منه 4 
والاولى في المواب ان يقال لامانع .ىر الاجماع قبل نزول الحجاب وأما بمدهم 
فيختص االهارم.والزوجات »* 


ف باب حك الماء اذا لاقته النجاسة » 


١‏ -ض عن أبى سعيد الخدرى قال « قبل يا رسول الل أتتوضأً من بر بضاعة 
وهى ثر بلقى فيها الليض ووم الكلاب والتن فقال رسول الله صلي الله عليه وس 
الماء طبور لا إنحسه شيء 6 . رواه أحمد وآ داود والترمذى وكال حديث حسن. 
وقال أحمد بن حنبل حديث بر بضاعة صحيح . وفى رواية لاحمد وأنى داود 9 انه 
يستقى لك من بر بضاعة وهى بثر تطرح فيها محايض النساء وم الكلاب وعذر 
التاى فقال رسول الله دلى الله علية ؤسي ان الماء طهور لا بشلحسه شيء ) قال ابو 
دأود سمعت قتببة بن سعيد قال سألت قيم بثر بضاعة عن عمقها قلت 1 كث ها يكون 
فمبا الماء قال الى العانة قلتفاذا نقص قال دون ااعورة. قال أ داود قدرت ثر إضاعة 
بردائى قددته عليها نم ذرعته فاذا عرضيا ساتة أذرع وسألت الذي تتح لي باب 
البستان: فادخاني اليه هل غير بناؤها جما كان عليه فقال لا ورأيت فيبا ماء متغيو 


اللون :2 » 


الكلام على حديث بر نضاعة ١‏ 

الحديث أخرجه أيضا الثشافعي فى الا" 5 والنسائيوابن ماجة والدارقطني والحاع 
واليبي. . وقد اها ى بن ممينوابن حزمواعا ؟وجو “ده أ بوأسامةو :قلابن 
الجوزى ان الدارقطني قال انه ليس بثا بت. قال ف التلخيض ولثر ذلك في المللله ولاني 
المذن وأعله ابن القطان يا رأوه عن أبي سعيد واخة خلا فالرواة قأسيه وامما بيه 
قال أ بن القطان وله طريق أحسن من هذه ثم ساقها عن ألي .سعد وقال' بنمنده في 
حدبث أبي سعيد هذا أ-ناده مشبور . وتيالياب عن جا برعندا بنماجه بلفظ «انالماء 
لانجسه ثى»» وفي اسنادهأ بوسفيانطر يف بن شباب وهو ضعي _متروك. وعن| بن عباس 
عند أحمدوا بن خزعة ة وأ بن حبان بحوه: وعن سهل بن سعد عد الا ارط وعن عالشة 
عند الطبر افي في الا وسط وأبي يعلي واليزاروابنالسكن فى صحاحدورواه وأحخدمن طريق 
أخري صحيحة لكنةنوقوف وأخرج دأ يضآزيادة الاستثناء الدارقطنى من حديث ثوبإن 
ولفظه « الماء طيوز لابتجسه شي” الاماغلب علي رنحه أوطعمة »6 وفيإستاده رشدين 
ان سعد وول : وعن أبي أمامة مثله عند إن ماجةه والطيراى وقية أيضارشدن 
ورواه البببتي بلفظ « ان الماءطبورالاان تير رحهأولون أو طعمة ينتحاسة تحدثفبه 4 
من طريق عطة إن بقية عن أيبه عن ثور عن راشد بن سمدعنأبي امامة وفيه تعقب 
عل من زم أن رشدينبن سعد تفرد يوصله . وروآأه الطحاوى والدارقطني من طريق 
راشدن سنعد مرسللا. وصحح أبو حام ارساله. وقالالشافعى لايثيت أهل الحديث مثله 
وقال الدار قطني لايثبت هذا الحديئ. وقالالنووئ اتفق الحدثون علي تضعيفه قال 
في البدر المذير فتلخص أن الا-تثاء المذ كور ضعيف فتعين الاحتجاج بإلاجاع كافال 
الشافعى والبيبي. وغيرها الاجم على أن المتغيرنا انداسة رمحا أولونا أوطعمائس. 
وكذا نقل الاجاع ابن المذر فقال أجع العاماء على أن الماء القليل والكثير اذا وقمت 
فنه حاسة فغيرت له طعما أو لونا أو رحا فهو نجس أتتعى* وكذا نقل الاجماع المبدييه 
في البحر قوله « أتتوضأً بتاء, ن مثناتين من فوق خطاب لتنى صلي الله عليه وسه ذأ 
قال في التلخيص. قوله « التتن » بون مفتوحة وناء نتاة من فوق سا كنة م نونقال 
ان رسلان وينبغي ان بضبط بفتح النون وكسرالتاء وهوالثيء الذىلهرائحة كربهة 
من قوهم تن الثي ٠‏ بكسر التاء ينتن بفتحها فهو نتن. قوله < بر بضاعة © أهل الاهة 
يضمون الباء ويكسرونماو الحفوظ في الحديث الضم .قوله «والحيض» بكسر الحاءجع حيضة 
بكر الحاء أيضا مثل سدرؤوسدرة والمراد ما خرقة الحض الى أسحة للرأة ماوقيل 


0 كلام العياء فى حك الماء التغير بالنجاسة 
الحيضة الخرقة الى تستتفر المزأة سها.قواه ‏ وعذرالناس 6 بفتالمينالمبملةوكسرالذال 
المعجمة ججمع عذرة ككلمة وكلم وهي الخرء وأصلها اسم لفناء الدارئمسمي بها الخارج 
من أب نسمية المظروف يأمم الظرف. قوله الى العانة قال الازهحري وجماعةهى موضع 
منبت الشعرفوق قبل الرجل والمرأة. قوله دون العورة قال انرسلان يشبهأنيكون 
الراد به عورة الرجل أىدون الركة لقوله صلى الله عليه وس « عورة الرجل ماين 
ترتوركة قولهماء متغير أللون قال النووي ينى إطول الك وأصل النبع لا بوقوع 
8 شي» أجنى فيه . والحديث يلعل أنالماء لاياتعجس بوقوعثى* فيهسواء كان قللاأو 
كثيرا ولو تغيرت أوصافه أ وها لكنه قام الاججاع على أنالماء اذا تغير أحدأوصافه 
«النجاسة خرج عن الطبورية فسكان الا <تجاج هه لا بلك الزيادة كاسلف فلاينجس 
الماء عا لاقاه ولوكان قليلا الااذا تغير. وقدذهب الي ذلك ابنعباس وأ بوهربرةوالحسن 
البصرى وابن المسبب وعكرمة وابن ألى لبلى والثورى وداودالظاهرى والنخمىو ابر 
ابنزيد ومالك والغزالى. ومن أهل البت القاسم والأمام بحي وذهب ابن تمر وجاهد 
والششافعية والمنفية واحمد بن حنبل واسحق. ومن أهل الييت الهادي والمؤيدياللةوأ بو 
طالب والاصر الى أنه ينجس القليل ما لاقاه من النجاسة وان لم تتغير أوصافه اذ 
تستعمل النجاسة بإستعماله. وقد قال تعالى ( والرجز فاهجر ) وبر الاستيقاظ وخبر 
الولوغ ولحديث ١‏ لاربولن احدكني لماء الدائم » وحديث القلتين و لترجيح الحظر . 
ولحديث داستفت قلبك وان أفتاك المفتون » عند أحمد وأبى يعلي والطبرائى والى نيم . 
مرفوط . وحديث 2 دع مابريبك إِلي مالابريبك 6 أخرجه النسائى وأحمدوصححه 
ابن حبانوالها 1 والترمذى من حديث الس ن بن علي .قالوا دي (الماء طهو رلا ينجسه 
شيء > مخصص بذهالا دلتواختلفوافيحدالقليلالذى يجب اجتابدعندوقوع النجاسةفيه 
فقيل ماظن استعالهاباستعمالدواليه ذه بأ بو حنيفة والمؤيد الله وا بوطا لوقيل دو نالقلتين 
على اختلاف فى قدرهما واليه ذهب الشافعى وأصحابه والناصر والمنصور باللوأجاب 
القائلون بان القليل لاينجس بالملاقاة للنجاسة الا أن يتغير باستازامالا حادي الواردة 
في أعتبار الظن للدور لانه لايعرف القليل الا بظن الاستعمال ولايظن الا اذا كان 
قليلا وأيضاً الظن لا ينضبط بل تختلف باختلاف الا شخاص وأيضاجعل ظن الاستمال 
مناطا يستازم استواء القليل والكثير. وعن حديث القلتين بانه مضطرب الاسناد 
والتن ؟ سأني * والحاصل انه لامعارضة بين حديث القلتين وحديث الماء طبور 


الكلاة ملى حديت الماء يكون بالفلاة وما ينوبه من السباع 2 !١1/‏ 
لاينجسه شىء فا بلغ مقدار القلتين فصاعدا فلا حمل الخبث ولا بحس علاقا ةالنجاسة 
إلا أن لتغير أحد اوصافه نجس بالا جماع فنخص بهحديث القلتين وحديث لا شحسه 
شىء . وأما مادون القلتين فان تغير خر ج عنالطبارة بالاجماع وعفهوم تديثالقلتين 
فيخص بذلك تموم حديث لايننجسه شىء وأن لم يتغير بان وقمت فيه مجاسة لم تغيره 
خديث لاينجسه شىء يدل بعمومه علي عدم خروجدعنالطبارةخجر دملاقاة التجاسة 
وحديث القلتين يبدل عقيومة علي خروجه عن الطبورية علاقاتها ف نأجاز اللخصص 
عثل هذا المفبوم قال به فيهذا المقام ومن منع منه مئعه فه. ويؤيد جوازاتخصصيص 
هذا المفبوم لذلك العموم بقية الا دلة التى استدل ما القائلون بأن اماء القليل ينجس 
بوقوع النجاسة فيه وان لم تغيره 5 تقدم وهذا المقام من المضايق التى لامهتدى الي 
ماهو الصواب فا الا الافراد . وقد حققت المقام بما هو أطول من هذا وأوضح في 
طيب النشر علي المسائل العشر. ولتاس فيتقدير القليل والكثي رأقوال ليسعلها أثارة 
من عل فلا نشتغل بذكرها * 

و “يق وعن عمد الله بن مر بن الخطاب قال 2 سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسل وهو يسثل عن الماء يكون بالفلاة من الارض وما ينو به منالسباع والدوابفقال 
اذاكان الماء قلتين لم حمل الحيث » رواه الّسة . وفى لفظ ابن ماجه ورواية لاحمد 
م نحجسه شيء © (- * 

الحديث أخر جه أيضاً الشافعى وا بن خزعةوا بن حبان و الا كر والدارقطني والبيبقي 
وقال الحا و صحيح عل شر طبما : وقدا<تجاجميع رواتهوالافظ الا خرمن حديتالباب 
أخرجة اها الحا ؟ . واخرجه أبو داود بلفظ ‏ لا ينجس »© وكذا أخرجه ان 
حبان وقال ابن مندهاسئاد حديث القلتين علي شرط مس اتهى. ومداره علي:لوليدبن 
كثير فقيلعنه عن مد بن جعفر بن الزبيروقيل عنه عنمد بن عباد بن جعفروقيل 
عنه عن عسدالله بني#ر. وقيلعنهعنعبيد الله بنعبدالله بنحمر.وهذا اضطرابف الاسناد 
وقد روي أيضا بلفظ « اذا كان الماء قدر قلتين أو ثلاث ل نجس © ؟ في رواية 
لاحمد والدارقطني و بلفظ « اذا بلغ الماء قلةفانه لاحمل الث 6 م فيروايةللدارقطني 
وابن عدى والعقيلي وبلفظ « أربعين قلة » عند الدار قطني وهذا اضطراب في 
نتن وقد أجبب عن دعوى الاضطراب فى الاسناد بإنه علي تقدير أن يكون تحفوظا 
من جميع نلك الطرق لا يمد اضطراا لانه اتقال من ثقة إلي ؛قة قال الحافظ عند 


7/1 الكلام علي حدرت القلتين 


التحقيق أنه عن الوليد ين كثير عن محد بن عباد بن جعفر عن عبداللة بن تمر المكبر 
وعن جمد بن جمفر بن الزيرعن عبيدالله بنعبداللة بن تمرالمصغر. ومنرواه علىغيرهذا 
الوجه نقدوثم. ولدطر يق ثا لثةعند الحا ؟ جوداسنادها أبنممين. وعن دعو يالاضطراب 
في المتن بإن رواية أو ثلاث شاذة ورواية اربعين قلة مضطربة وقيل انها موضوعتان 
ذكر ممناء في البدر الخير. ورواية أربين ضعفها الدارقطني ,لفاس بن عبدالة العسرى 
قال ابن عبد للير فى العبيد ما ذهب اليه الشافنى من حديث القلتين مذهب ضرف 
من جهة ال نظر غير ثابتءن جهة الاثر لانه حديث تكلم فيه جاغة من اهل العم 
ولان القلتين لم يوقف علي دقيقة مبلغها في ار نابت ولا اججاع: وقال فى | ١سئذ‏ كار 
حديث معلول رده اسماعيل القاضى و تكلم فبه وقال الطحاوى اعا لم نقل به لانمقدار 
القلتين ل يشت : : وقال ابن دقيق العد هذا الحديث قد صححه يعطيم وهو دحيح 
علي طريقة الفقباء م أجاب عن الاضطراب. واما التقييد بقلال هحر فل ينبت مرفوعا 
ألا من روايةالغيرة بن صقلاب عند ابن عدى وهو منكر الحديت قال النفيلى لم يكن 
مؤ:نا على الحديث وقال ابن عدي لايتابع علي عامة حديئه واسكن أصحاب الشافتى 
قووا كون المراد قلال هجر بكثزة استعمال العرب ذا في اشعارهم كا قال | بوعبيد في 
كتاب الطهور . وكذيك وردالةييد بها في الحديث الصحيح قال الببوقى قلال «جر 
كانت .شهورة عندهم وطذا شبه رسول الله صلي ال عليه وس ما رأي ليلة الممراج 
من نمق سدرة امتتهى بقلال هجر : قال الخطابى قلال هحر مشبورة الصنعة معلومة 
المقدار والقلة لفظ مشترك وبعد صرفها إلي احد معلوماما وهىالا والى تيقى «ترددة 
بين الكبار والصغاروالد ليل على انها من الكبار جع ل الشارع الحد مقدرا بعدد فدل 
علي انه أشارالي| كرها لانه لافائدة في:قديره بقلتين صغيرتين مع القدرة على التقدير 
بواحدة كبيرة ولامخفى مافيهذا الكلام منالتكلف والتعسف.قوله «مايئوبه» هو 
بالنون أى يرد عليه نوية ة بمد أخري. وحكي الدار قط ني أن ,١‏ بن الممارك صحفه فقال 
يثوبه بالثاء المثثئة. قوله « لم حمل الخحبت » هو تن الجن كارن تفسير ذلك 
عا لنجسر ن ف الروابات المتقدمة والتقدير ل يقبل النجاسة بل يدفعها عن نفسه وأو كان 
الممى انه يضعف عن حملها (١)ل‏ يكن للتقييد بالقلتين معني فان مادونها أولى بذاك وقيل 


١ (‏ ) بين النووي في شرح المهذب ممني الل وانه على ضر بين قال أن الل ضر بان حل 
مم وحمل ممني فاذا قبل فى حمل الجسم أقلان لا حمل الخحشبة مثلا فعناه لا يطيق ذلك اثقله : 


حديث لا ببوان أحد؟ فيالماء الدائم م 

معذاه لايقبل حم التتجاسة. وللخنث معان أخر ذ كرها فيالماية والمراد هبنا ما ذكر نا: 
والحديث يدل علي أن قدر القلتين لا ينحس علاتاة النجاسة وكذا ما.هو أ كثر من 
ذلك بالاولى والكنه مخصص أو مقبد محديثالا ماغير رمح أولونه أوطعمه وهو وان 
كانضعيفا فقد وقع الاجماع علي مناه وقدتقدم تحقيقالكلام واط/مْع بين الا حاديث* 

> حير وعن أبي هريرة ( ان النبى صلى الل عليه وس قال لا يبولن .أحدم 
في المناء الدائم الذى لا ريام يغتسل فيه 6 رواه الماعة وهذا لفظ البخارى : 
ولفظ الترمذى 9 ثم يتوضا منه 6 ولفظ الباقين « ثم يغتسل منه »© 6ه 

قوله «الدائم » تقدمتفسيره : قوله « الذى لآ نجرى» قبل هو تفسير للدائم وأيضاح 
العئاه وقد احترز به عن راكد يجرى بعضهكاليرك . وقيل أ<ترز به عن الماء الرا كد 
لانه جار من حيث الصورة سا كن من حيث ال مني ولهذا لم يذكر البخاري هذأ 
الفيدحيث جاء بلفظ الر! كد بدل الدائم :وكذلك مسلم فيحديث جابروقال | بن الا نبارى 
الدائم من حروف الاأضداد يقال اساكن والدائر . وعلى هذا يكون قوله لا مجرى 
صفة مخصصةلاحدمعن المشترك . وقبل الدائم والرا كدمقا بلانلاجارى تكن الداثي الذى 
لهنيع والرا كدالذىلانبع له. قولههثم يفتسل فيه » ضبطه النووي فى شرح مسلٍ بضماللام 
َال في اافتح وهوالمشبورقالاانووى أيضا وذ كر شبخنا أبو عبد الله ابنمالك انه جوز 
أيضاج زمه عطفاعلى موضع يبو لن ثم نصبه باضما رن واعطاءثم حك وا وام فاما الجزم فلا 
عا لفة به و بين الاحاد يث الدالة علي انه بحرم البول في الماء الدائم على! نفرادهوالغسل 
علي انقراده ما تقدم في باب بيان زوال تطبيره لدلالته على تساوي الامرين في 
النهى عنهما . واما النصب فقال النووى لا يجوز لانه فض أن المنبى عنه اطع ينيما 
دون افراد أحدهما وهذا لم يقله أحد بل البول فيه منهى عنه سواء أراد الاغتسال 
حبه أم لا وضمفه ابن دقيق الميد بأنه لايلزم أنيدل على الاحكام امتعددة لفظ واحد 
يو خذالتهيعن امع يشبما من هذا الحديث انثيتت رواءةالنصب ويِوْ خذالنهىعن الافراد 
من حديث آخر وتعقبه| بن هشام فيالمفني فقال! ندوثواتما أرادا بن مالك اعطاءها حكبا 
في النصي لاف المعية . قال وأيضا ما أورده انما جاء من قبل المفبوم لا المنطوق وقدقام دليل 


واذا قيل ف حل الممني قلان لا تحمل الضيم فمتاء لا يقبله ولا للتزمه ولايصير عليه إقال تعالي : 
(مثل الددين لوا التوراة ثم لم تحملوها) معناء لم يقياوا احكامها ولم لعزموها : وائاء من هذا 
الضرب لا يتشكك في هذا من له ادني فهم و٠ورفة‏ : والله اع ١‏ 


4 حكم البول في الماء الرا كد 


55 رعلى عدم ارادتهو نظيرهاجازةالزجاج والزمخششري فيقولهتمالى (ولاتليسوا الحق 
بالباطل وتكتموا الحق ) كون تكتموا محزوما وكونه منصويا مع أن النصب معنا النهى 
اه . وقد اعترض الجزمالقرطى عاحاصلهانه لو أراد النهيعنه لقال ثم يغتسلن بالتأ كد 
وتعقب بانه لايازم من نأ كد النهى ان لابمطف عليه نهى آخرغيرم كد لاحالان 
يكون لتأكيد ممني في أحدحما لبس فى الآآخر اه . والحاصل انه قد ورد النهي عن 
حرد الغسل مندون ذ كر للبول كحدي ثأبى هربرة المتقدمفيياب بيان زوال تطبيرألماء 
وورد النعى عن جرد البول من دون ذكر لتغس لك فى صحيح مس انه صلى ال 
عليه وس نعى عن البول في الماء الرا كد والنه ى عن كل وا<د منها على انفراده 
يستازم النعى عن فعليما يما بالا" ولى . وقد ورد الاهي عن امع ينها في حديث 
الباب أن صحت رواية النصب والنحي عن كل واحد مئها في حديث عند الى داود 
وبدل عليه حديث الباب على رواية الجزم وأما علي رواية الرفع فقال القرطي انه 
نبه بذاك على مال الخال ومثله بقوله صلي الل عليه وس 9 لا يضربن احدك امرائة 
ضرب الا مة ثم يضاجعها» اى ثم هويضاجعها والمراد النعى عن الضربلان الزوج 
محتاج فىما لحاله إلى مضاجعتهافتمتتع لاساءتهاليها فيكون المراد هرناالنهىعن البول 
في الماءلانالبا ثليحتاج في ما ل حاله لي النطهر به فينع ذلك لانجاسة: قال النووى وهذا 
النعى في بعض المياه للتحريم وني بعضها للسكراهة فان كانالماء كثيرا جاريالمبحرمالبوله 
فيه ولكن الاولى اجتنابه وا نكازقليلا جاريا فقدقالجاعة من اصحابالشاضهي بكرم 
والختاراً ندحرملانه بقذرهو ينجسهولاناذهى يقتضى التحريم عندالحققينوالا كثرين 
من أهل الاصول وهكذا اذاكان كثيرا راكدا أو قيلا لذيك قال وقال الملماء من 
أصحا بناوغير هم يكره الاغتسال فالماء الرا كد قليلاكا نأ و كثيراً وكذا بكر هالاغتسال 
في العين ابارية قالوهذا كله علي كراهة التنزه لا التحرم ائتعي © وينظر ما القرينة 
الصارفة نحي ء ن التحرم ولافرق فى تحري البول في الماء ون أن . بقع البول فيه أو 
في اناء ثم يصب اليه خلافا للظاهرءة وال.وطكاليول وأقبح ولم مخالف في ذلك أحد 
الاها حكى عن داود الظاهري . قال النووي وهو خلاف الاجماع وهو أقبح مانقل 
عنه في امود على الظاهر. وقد نصر قول داود ابن حزم في اللي وأورد للفقهاء 
الاربعة من هذا الجنس الذي أنكر ه اتباعهم علي داود شيثا واسعا . واعر انه لابد 
من اخراج هذا الحديث عن ظاهره التخصيص أو التقيبد لانالاتفاق واقع على ان 


حك اسا و البيائم 3 
لماء المستبحر الكثير جداً لا تؤثر فيه النجاسة وحملته الشافية على ما دون القلتين. 
ش لاجم يقولون أن قدر القاتين ها فوقبما لا ينج سالا بالتغير : وقيل حديث القلتين عام 
في 6 ماس فيخص نول الا دح ورد أن المعني الملقنضي لنهى هو عدم التقرب الى 
الله بالمتتجس وهذا المعني يستوى فيه ساثر النجاسات ولا نيجه تخصيرص بول الا دى 
منبا بالنسة الى هذا المعني . قوله « ثم ينوضا أ منه » فيه دليل علي ان التهى لانختص 
بالفسل بل الوضوء في معناه ولولم برد هذا لسكان معاوما لاستواء الوضوء والفسلفي 
الممني المقتضى لنهى 5 تقدم . قوله دم يفتسل مئه» هذا الافظ ما بت أيضا فيالبخاري 
من طريق أبى الزناد وللبخاري ومسل من طريق ق أخري 2 ثم يغنسل فيه » قال ابن 
دفيق العد وكل واحد من اللفظين بفيد حكا بالنص وحكا بالاستتباط انتهي وذلكه 
لانالرواءة بلفظ فيه تدل علي منع الاننهاس النص وعلىمنع التناول,الاستتباط والروانة 
بلفظ منه بعكس ذلك . وقد استدل بهذا الحديث أيضا علي نجاسة المسعمل وعلى أنه 
طاهر مسلوب الطبورية وقد تقدمالكلام على البحثين* قال المصنف رحمه الله تعالي. 
ومرن ذهب الي خبر القلتين حمل هذا الخبر على ما دوهما وخبر بر بضاعة علي. 
ما باغيما مما بين الكل انتهى وقد تقدم محقيق ذلك * 


(و راب اسآرالبيامم 4 )١(‏ 


حطؤهر حديث ابن حمر فى القلين يدل على ماستبا وإلا بكون التحديد بالقلتين 
في جواب السؤال عن وزودها عن أماء عبا : : ١‏ عن أي هريرة « قال قال رسول 
اله صلى ال عليه وس اذا ولغ الكلب في اناء أحدم فليرقه م ليغسله سبع مرات» 
رواه مسلم والنسائى كع م 1 

الحديث له ألفاظ هذا أحدها . وفي الباب أحاديث ك منيا عن عبدالة بن مغفل 
وسأني فى باب اعتتارالعدد في الولوغ . وحديث ابن كمر الذى أشار اليه المصنففي 
القلتين تقدم . وقد استدل به علي ياسة اسا” ر الببانم لما ذكره . قوله « اذا ولغ © 
قال في الفتح يقال ولغ يلغ بالفتح فيهما اذا شرب بطرف لسانه فيه لخركه قال تعلب 


6 الاسآر جع سور مبموز وهو ما بقى فى الاناء بعد شرب الحيوا نأو أ كله : قال النووي 
في شرح الهذب ومراد الفقها د بقوهم سؤر الحيوان ا او نجس لعابه ورطوية فة: ١‏ 
(مححج١)‏ 


5 حدرث الفسل سبعا من ولوغ الكلب 


عوان يدحل لسانه في الماء وغيره م ن كل مائّع فيحركه زاد ابن درستوه شرب أو 
+ إثمرب قال مكى فانكان غيرمائع يقال لمقه. قوله « فياناء أحدم » ظاهره المسوم 
فى إلا" نية وهو خرج اكان من المياه في غير الآ وقيل أصل ااغسل معقول الممني 
وهو النجاسةفلا فرق بين الاناء وغيره. وقال العراقي ذ كر الاناء خرج مخرج 
الاأغللي لالتقييد . قوله «فليرقه » قال النسائي لم يذ كر فليرقه غير علي بن مسور. وقال 
يفره بده ر الاراقة فيه علي بن مسهر ولا عرف عن الى صلى الل عليه 
وسل بوحه من الوجوه .قال الحافظ ورد الاأمر بالاراقة عند مسلٍ من طريق الا تمش 
عن ألى صالح و وأفي رزين عنأَبي هربرة وقد حسنالدارقطني حديث الاراقةوأخرجه 
ابن حبان في صححه ورواه ملم بزيادة « أولاهنبااتراب»كاسيأفي: والحديث يدل 
علي وجوب الغسلاتالسبع من ولوغ الكلب واليهذهبا بن عباس وعروة, بنالزيروجمد بن 
سيرين و طاوس وتمرو بن دينار والا وزاعى ومالك والشافم ي وأحمد بن حثبل واسحق 
ار وأبوعيد وداود . وذهبت العترة وانفية الى عدم الفرق بين لعاب الكلب 

وغيره من النجاسات وحملوا حدرث السبع على الندب واحتجوا عا رواء الطجاوي 
والدارقطني ٠وقوفا‏ على ألى هريرة انه يغسل من ولوغه ثلاث مرات وهوالراوى للغسل 
سبعا فئبت بذلك نسخ السبع وهو مناسيلاصل بعض اللْنفية من وجو بالعمل بتأويل 
الراوى وخصيصه ونسخه وغير مئاسب لاصول اجمهور من ن عدم العمل به.ويحمل ان 
أب! هربرة أفقى بذلك لاعتقاده ندية السبع لاوجوما أو انه اي ما رواه. وأيِضا قد 
مدت عنه انه أفق بالفسل سيعا ورواءة من روى عنه موافقة فتياه لروايته ارجح من 
رومن روىعنهعًا لفتبامن ح بك الاضاد وان حيث النظر أمامن حنا دكار افقة 
وردت من رواءة سماد بن ذيد عن أبوب عنابن سيرين عنه وهذا منأصح الاأسانيد 
-واغخالفة من رواءة عبد الملك , بن أى سلهان عن عطاء عنه وهو دون الاول فى القوة 
بكثير قاله الحافظ في الفتح. وأمامن<يت النظر فظاهر ٠‏ وأيضا قد روى التسبيع غير 
أي هريرة فلا يكون عخالفة فياه قادحة فى «روى غيره وعل يكل حال فلاحجة فقول 
أحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وس .ومن جملة أعذارمم عن العمل بالحديث 
ان العذرة أشد تجاسة من سؤر الكاب وم تقيد بالسبع فيكون الولوخ كذلك منباب 

الاولى وردبانه لايازم من كونها أشد في الاستقذار أن لايكون الولورغ أشذءنها في 

تفليظ الحمجهو بإندقياس في مقا بلة النص الصريح وهوفاسدالاعتبار: ومنها أيض انالا مر 


عن إسور الهر 13 
بذك كان عند الامر بقتل. ا كلاب فاما نبي عن قلا مخ الام اسل وتعقب 
ان اله مر بقتلبا كان في أوائل الحجرةوالامز بالفسل متأخرجداً لاندمنرواية أبى 

حريرة وعبد الله بن مغفل وكان اسلاميما سنة سبع وسياق حديث ابن منفل الآاى 
ظاهر فى ان الامر بالفس لكان بعد الامر بقتلالكلاب . وقداخلف]إضأفىوجوب 
االتتر مب للانا «الذى و لغ في هالكلبوسياً في يانذلك في اب اعتبارالعدد' . واستدل هذا 
#الحد, بث أيضاً علي مجاسة الكل لانه اذا كان لعابة نمسا وهو عرق ثه قفيه ىن 
ونكازة مماسة سائر بدنه وذلكِ لان لماه جزء من فهوفه اشر ف مافيدفيقية بدههأولي 
وقدذهب الى هذا الو . وقالعكرمةومالك فىرواة عزه! نه طاهر. ود ليله قول الله 
تعالي ( فكلوأ ماْأسسكن عل )ولاخلو الصيدمن التاوث برق الكلابو نو مر با لفل 
«واججب عن ذلك ,إناباحة الاكل نما امسكن لاثزافى وجوب تطبير ما :نجس من الصيد 
وعدم الامر للاكتفاءعافي أدلة تطبير النجس من العموم ولو سل ففايته الترخيصأف 
الصيد مخصوصه. واستدلوا أيضاً عا ثبت ت عند الى داود من حديث| بن تمر بلفظ «كانت 
الكلاب تقبل وندر زمان رسول ال صلى ال عليه وسا في المسجدةريكونوا برشونزشيا 
من ذلك ) وهو فيالبخاري .وأخرجهالترمذى, زيادةوتبول وردان البول يمع علي مجاسته 
غلا يصلح حديث بول الكلاب ف المسجد حجة يعارض ما الاأججاع . وأماجر دالاقبال 
والادبار فلايدلان على الطبارة وأبضآً تمل ان يكون ترك الفسل لعدم نين موضع. 
التجاسة أو لطبارة الارض بالمفاف . قال المنذرى انما كانت تبول خار ج المسجد فى 
مواطنبا 7 تقبل ندر في المسحد .قال الحافظ والاقرب أنيقال انذاكث كانفي! تداء 
الخال على أصل الاباحة : م ورد الامر تكرح المساجد وتطبيرها وحمل الابواب 
علبا . واستدلوا علي الطبارةأيضاً عاسياًفى من الترخيص في كلب الصيدوالماشيةوالزرع . 
وأجيب بانه لامنافاة بين الترخيص وبين الحم بالنجاسة غاءة الامرانه:كليفشاق 
وهو لاينافي التعبد به * 


< باب سؤر ار » 
١-خزعن‏ كيشة بت كعب بن مالك وكانت نحت بنان قتادة 2 أن باقتادة 


وخل عليما فسكبت له وضوءا خاءت هرة تششرب فنهفاصفى ها الاناء حق شر بت منه 
قالت كيشة فرآى انظرفقالتمجبين ا بئة أخى فقات نم فقالان رسول اللصلى الله 


11 مذاهب العلماء في حك سور المرة 
عليه وسي قال إنها بست نجس أها من الطوافين علي والطوافات » رواه السة. 
وقال الترمذي حديث حسن صحيح ؟ وعن عائشة عن الننى صلي الله عليه وس 
« انمكان يصفي الى اهرة الاناء حت تشرب نم ينوضأ بفضلها »رواهالدارقطق ]4ه 
الحديث الاول أخرجه أيضا الببيقي وصححه البخاري والعقيلى وابن خزعة 
وابن حبان واللا 1 والدار قطني واعله أبن منده بانيدة الراودةلهعن كبش ةجهولة 
وكذلك كبشة قال وم يعرف لها الا هذا الحديث وتعقبه الحافظ بان لندة حديئ؟ 
آخر في تشميت العاطس رواء أ بوداود ولها ثالث روا أبو نعم في المعرفة وقدروى 
عبها مع اسحق أبنه يحي وهو ثقة عندابن معين فارتفمت جها لها . وأما كبشة فقيل 
أمها صحاببة فان ثبت فلا يضر ابل بحاطا علي ماهو المق من قبول تجاهي ل الصحابة 
وقد حققئا ذلك فى القول القبول في رد روابة امجهول من غير صحاءةالرسول : وفي 
الاب عن جابر عند ابن شاهين فى الناسخ واللنسوخ مثله © والحديث الثاني الذهرواء 
الدار قطني عن عائشة قد اختلف فيه علي عبد ريه وهو عبدالله بن سعيدالمقبرى ورواه 
الدار قطني من وجه اخر غن عائشة وفيه الواقدىوروى من طرق أخر كلها واهية 
والحديثان يدلان على طبارة فم الهرةوطهارةسؤرهاو اليهدذهب الشافمي )١(‏ والطادى 
وقال أبو حثيفة بل نيجس كالسبع لكن خفف فيه فكره سوّره واستدل عاورد عنه 
صلي الله عليه وس من ان الهرة سبع في حديث اخوعية أحمد والدارقطني والخا > 
والبيبقى من حديث ابي هريرة بلفظ « السنور سبع 6 وعا تقدم من قوله صلىالل 
عليه وسلمٍ عند سؤاله عن الماء وماينو به من السباع والدوابفقال 2 اذا كانالماءقلتين 
أ ينجسه نىء » وأجيب بأن حديث الباب مصر ح بانها لست بنجس فبخصص ءدهعموم 
حديث المباع بعد نسلم ورود مايقضي بنجاسةالسباع. وأماجر دالح» عليها! لسعية 
فلا يستازم اما نجس اذلا ملازمة بين الننجاسة والسبعية علي انه قدأخر جالدارقطني 
من حديث أبي هريرة قال « سئل رسول الله صلى الله عليه وسإعن اميا ضالتى تكون. 
(1) مذهب الشافمى فى سوّر الهرة طاهر غير مكروه وكذا سور جيم الميوانات من الخيل 
والبغال والجير والسباع والميات وسار الحيوا نات الما كول وغير المأ كول الا الكابوالحنزبر 
وفرع أحدهما : وحكي الماوردى مثل ذلك عن حمر بن الخطاب وعلى وني هرريرة والحسن 
البمري وعطاء والقاسم بن عمد : وأماأ.بو حنيفة فقدكره سؤر الطر وابن أني ليلي وكذا كرهه 
ابن مر : وقال أبن المسيب وابن سيررين ,يفسل الاناء من ولوغه مرة : وعن طاوؤس قال 
ييفسل سبعا : وذهب جهور العاماء الي عدم اللكراهة : 


اعتبار المدد في الولوغ 1 

بين مكة والمدينة فقيل ان الكلاب والسباع ترد عليها فقال لها مأأخذت في بطوما 
ونا مابني شراب وطهور 6 وأخرج الشاضى والدار ة قطني والبييقي فى المعرفة وقال 
له أسانيد اذا ضم بعضها الى إعض كانت قوية بلفظ ( أتتو ضأ ما أفضلت ار قال 
نعم وعا أفضلت السباع كلبا » وأخرج الدارقطني وغيره عن ابن مر قال خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى بعض اسفاره فسار ليلا فروا على رجل جا لس عند 
مقراة له وهوالحوض الذى بجتمع فيه الماء فقال عم أو لغ تالسباع عليك الليلةفىمقرانك 
فقال لهالبى صلي اللهعليه وس ياصاحب المقراة لاتخبر مهذا مكلف هاما حملت في بطوما 
ولناما بي شراب وطبور 6 وهذءالاحاديث مصرحة بطوارةما أفضلت السباع ٠‏ . وحديدث 
عائشة المذ كور فى الباب نص فى محل الزاع: وأيضاً حديث أبى هريرة الذىاستدل به 
أبو حنيفة فيه مقال. ومسكن حل حديث القلتين المتقدم على انه نما كان كذلك لان 
ورودها علي الماء مظة لالقائها الابوال والازبال عليه:قوله «فاصنى لا الاناء » هو 
بالصاد الميملة بعدها غين معجبة ذكره في الاساس. وقالاصغى الاناء الهرة اماله :وفي 
القاموس وأصفى استمع والبة مال بسمعة والاناء أماله . قوله داما من الطوافين» الخ 
نثبيه للبرة نخدم الييت الذين يطوفون لالخدمة * 


أبواب تطبير النجاسة وذ كر ما نص عليه مها م 
( باب اعتبار العدد فى الولوغ » 


١‏ حجؤز ع نأنى هريرة «أن رسول الله صلى الل عليه وسلٍ قال اذا شرب الكلب 
فياناء احد فليغسله سبع » متفق عليه ولاحمد ومسل #طهو راناء أحد؟ اذاولغفيه الكلب 
أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» ١‏ وعن عبدالله بن مغفل قال أمر رسول ألله 
صلى الله عليه وس بقتل الكلاب * م قال مأ باهم وبال الكلاب نم رخص فى كلب الصيد 
وكلب الغنم وقال اذا ولغ الكلب في الاناء فاسلوه سبع مراتوعفروه الثامئةبالتراب». 
رواه الماعة الا الترمذي والبخاري. وفي رراية لمسلم « ورخص فيكلب الغنم والصيد 
والزرع 4 4 - 0 

الحديثان يدلا نعلي| نه يغسل الاناء الذى ولغ في هالكلب ب سبع مرا توقدتقدم ذكر 
الخلاف فى ذلك وبان ماهو الحق فى باب أساأر البهائم . قوله « أولاهن بالتراب 6 


0 0 5 فيا يتعلق بقتل لكلاب 

لفظالئرمذى واليزار أولاه. ن أواخراهنولانى دأودالسابعة بالئرابوفيرواءةصحيحة 
للشافعى أولاهن أواخراهن بالتراب. وفي رواية لابي عبيد القاسم بن سلام في كتاب 
الطهور له اذا ولغ الكلب فيالاناء غسل سبع مرا تأولاهنأو احداهن بالترابوعند. 
الدارقطني بلفظ احداهنأيضا وإسنادهضعيف فيه الخارود بن يزيد وهومتروك والذي 
فى حديث عبد الله بن مغفل المذ كور في الباب بلفظ 2 وعفروه الثامئة بالتراب» أصحمنرواية: 
احداهن. قالني البدرالممير باجماءوم وقال| بن مئده|سناده جم على صحتّهوهي زيادة ثقة 
فتعين المصير المها وقد الزم الطحاوى الشافعية بذلك و اعتذا رالشافعئ بانه لبقف على صحة 
هذا الحديث لابنفع الشافية فقد وقف على صحته غير ه لاسيما مع وصيته بان الحديث. 
.اذا دح مذهيه تتعين حمل المطلق على المقيد. وأما قول بنعبد الي لاع أحدا أفق بأن. 
غسلة ااتراب غيرالغسلات السبع بالماء غير الحسن فلا بقدحذلك في صحة ة الحديث وحتم 
العمل بهو يضاق د فى بذلك أجد بن حتبل وغيره وروىعن مالك أيضا ذكر ذلك الحافظ 
أبن حجر . وجواب البيبقى عن ذلك بأن أبا هريرةاحفظءن غيره فر وابتهأ رجح و لسن 
فييا هذهالزيادة مردود بان في حديث عبدالله بنمغفل زيادة وهو مجمع علي صحته وزيادة 
الثقةيَعين المصيراليها إذا ل+تقع منافية . وقدخالفتالطنفية والمترة فيوجو بالتتريب م 
خالفوا فى التسبيع ووافقي, ههنا المالكة مع ابجابهم التسبيع علي المشبور عندثم ' 
قالوا لازالتترريب+يقع فى روايةمالك قالالقرافى منرم قد صحتفيه الاحاد يثنا لعجب 
منهم كفم يقولوا بها وقد اعتذر القائلون بان اللقريب غيرواجب بان رواية التترب 
مضطر بة لاما ذ كرت بلفظ أولاهن وبلفنظ أخراهن وبلفظ احداهن وفي رواية 
السابعة وفيرواءة الثامنة والاضطراب بو جب الاطراح. وأجيب بأن المقصود حصول 
النتريبفي ءرة من المرات وبإن احداهن مببمة وأدلاعن معينة وكذلك أخراهن 
والسابعة والثامئة ومقتضي حمل المطلق علي المقيد أن تحمل المهمة علي احدى المرأت 
المعينة ودواية أولاحن ارجح من حيت الا كثزية والاحفظة ومن حيث المعني أيضا 
لان تريب الاخرة يقتضي الاحتياج الي غسلة أخري لتنظيفه وقد نص, الشافمي على 
أن الاولي أولي كذا فالفتح . وقد وقع الحلافهل يكون التتريب ف الفسلات السبغ 
أوخارجاعها .وظاهر حدي ئْعبدالله بن مغفل| ندخار جعنها وهو أر جح من غيره لاعرفت. 
فيا تقدم. .قوله ما باهم وبال الكلاب4فيه دليل علي نحريم قتل الكلابوقد اي قي 
السنة اذ نه ص الل عليةوسرٍ بقتلالكلاب .وسيب ذلك في صحي حمل أنه وعدهحبربل 


ما يتعلق بالحت والقرص والعفو عن الاثر بعدها - 


عليه السلام أن يأ تيدف يأته فقالالنى صلى الله عليه وس أم و لله ماأخلفني فظل رسول 
ألله صلي الله عليه وس يومه ذلك ثم وقع في نفسه جرو وكلب تحتفسطاطفامر بهفاخر ج 
فاناه جر ل فقال هقد كنت رعدتني أن تلقاني البارحة فقال أجل ولكنا لاندخل ييتافيه 
كلب قاصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر بقتل الكلاب ثم ستعنه صلى الله عليه 
وس النعى عنقتلبا وناخه وقد عقد الخازمي في الاعتيار لذاك بايا وثيت عنصل الله 
عليه وس الترخيص في كلب الصيد والزرع والماشية والاع من اقتناء غير ذلك وقال«من, 
اقتني كلبا لبس كلب صيد ولاماشية نقص منتمله كل يوم قيراط » وثيت عنهالامر بقتل, 
الكلب الاسودالبويم ذيالنقطتين وقالا نه شيطان.و للبحث فيهذا مو طن اخر لدسهذا 
حله فلنقتصر على هذا المقدار وسيأني الكلام على ذلك مبسوطا في أ بواب الصيد © 


ف باب الحت والقَرص والعفو عن الاثر بمدهما » 


١‏ نز عن أسماء بنت أبى بكرقالت «جاءت امرأة إليالبى صلى الله عليه وسم, 
ققالت احدانا يصيب نوما من دمالحيضة كف تصح فقال حته ثم تقرصه بالماء ثم تتضحه 
ثم تصلى فيه» متفق عليه 01 ش 

قوله جاءت أمراة 6 رواية للشافعى انها أمهاء قالف الفتح واغر ب التووى فضعف. 
هذه الرواية بلادليل وهى مححة الاستادلاعلة لها . ولابعد فيان يب الراوي اسم . 
نفسهقوله«من دم الحيضة» بفتحالحاء اىالحرضةالهالنووىةوله «حته » بفتح الفوقا نيةوضم. 
المبملة وتشديد المثتاة الفوقاننة اى . وكذا رواء ان خزعة والمراد بذلك ازالة 
عينه. قوله مر تقرصه بفتح أولهواسكان!اقاف وضم الراء والساد امهملتين و حكي القاضي 
عياض وغير» فيه اك من فوق وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة ايتداك. 
موضم الدم بإطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرج مايش بهالثوب منه ومنه نقريص 
العجين قاله أبو عبيدة . وسثل الاخفش عنه فم اصبيه الاجام والسبابة وأخذ شيئاً 
منثوبه مهما وقال هكذا تفل بالماء في وضع الدم وورد فيرواءة ذ كر الفسل مكان. 
القردص - درى ذلك الشيخ نقي الدن من روابة مد بن أسحق 'ن يسار عن فاطمة. 
بنت النذر عن أسماء قالت « سمعت رسول الل صلي الله عليه وسلم وسألته امراةعن. 
دم الحيض إصيب نوما فقال اغسليه »6 وأخّرجه الشافمى منحديث سفيانعنهشام. 
عن فاطمة عن امهاء قالت 2 سأ لترسول الله صلي الله ليه وسلم عندماليضةإصيب. 


7 لاتعين الماء لازالة النجاسة بل فيه تفصيل 
الوب فقالحتيه ثم اقرصيه بالماء ورشيهوصل فيه » وروأهعن مالك عن هشام بلفظ «ان 
أمرأة سألت » ورواه | بنماجه بلفظ «اقرصيهواغسله وصلى فيه » وا بن! ني شبية بلفظ 
ىوأ بنماجهوابن 
خزة وا بنحبانس حديث أم قبس بنت تحصن انهاساً لت رسول الاصلى اللعليه وس 
عن دم الحرضة يصيب. الثوب فقال حكيه بصلع واغسليه عاء وسدر » قال ابن القطان 
أسنادهفي غاية الصحة و لااعل له علة والصلم بفتح الصاد المهملةواسكان اللام ثم عينهو 
الحجر ذ كره الحافظ في التلخيص عن بن دقيق العيد قال وقال ووقعفي بعض المواضم 
يكسر |اضادالمحجمةو لعله تصحيف لان هلامعني يقتضي مخصيص الضلع بذلك لكن قال 
الصغاني في |لعبابفي مادةضلع بالمعجمةوفي الحديث حتيه بضلع قال ابن الاعرانبى الضلم 
ههنا العودالذي فيه الاعوجاج وكذا ذكر ه الازهرىف مادة الضاد المسجمة.قوله دم 
تنضحه» بفتح الضادالمسجمة اىتغساهقا لهالخطابيو قالالقرطى المراد به الرش لانءسل 
الدم استفيد من قوله تقرصه وأما النضح فبو لما شكت فيه من الثوب قال في الفتتح 
وعلى هذا فالضير في تتضحه يعودعلى الثوب مخلاف حتيهفانه يمود على الدم فيازم منه 
اختلاف الغمائر وهوعلي خلاف الاصل م إن الرش علي المشكوك فيه لا يفيد شيا 
لانه أن كان طاعرأ فلا حاجة اليه وان كان متنجسا لم يتطهر بذلك فالاحسن ما قاله 
الحطابى الحديث فيه دليل علي أن النجاسات اما تزال بالماء دونغيره من المائماتقاله 
الخحطالى والنو وي قال في الفتح لان جيم النجاسات عثاءة الدم ولافرق ينهو ينها |حماعا 
قال وهو قول ا مهور أى تعين الماء لازالة النجاسة. وعنأبى حنيفةوأبي يوسف جوز 
تطيير النجاسة بكل مائم طاهر وهو مذهب الداعي من أهل البيت واحتجوا بقول 
عائثئة ما كان لاحدانا الاثوب واحد نحض فيه فاذا أصابه شبيء من دم الحيض قالت 
بريقها فصعته بظفرها. وأجيب بانها رعا فعلتذلك محليلا لاأثره نم غسلته بعد ذلك 
والحق ان الماء أصل فى التطبير لوصفه بذلك كتاب! وسنة وصفا مطلقا غير مقيد لكن 
القول بتعينه وعدم اجزاء غيره برده حدت مسح العل وفرك الي وحته واماطنه . 
بأذخرة وأمثال ذلك كثير ولم يأت دليل يقضي بحصرالتطبير في الماء وبجرد الامر به في 
بعض النجاسات لا يستلزم الامر به مطلقا وغايته تعبنه في ذلك المنصوص مخصوصه أن 
سل : فالانصاف أن يقالا نويطهر كل فرد دن افراد اانجاسةالمنصوص على تطهيرهاعا 
اهل عليه النص أن كان فيه احالة على فرد من افراد المطهرات لكنه أن كان ذلك 


أقرصيه بالماء واغسليه وصليفيه» واخرجهأحمد وأ بوداودوالننا 


ازالة دم الحض الغسل | 3 
الفرد الحال عليه هو الماء فلا تجوز العدول إلي غيره للمزية الى اختص بها وعدم 
مساواة غيزه له فيها وان كان ذلك الفرد غير الماء جاز المدول عنه الىالماء لذنك وان 
وجد فرد من أفراد النجاسة م يقع منالشارع الاحالة فيتطريره على فردم نأفراد 
المطورات بل تجرد الامر مطلقالتطبير فالاقتصار علي الماء هواللازم لحصولالامتثالك 
به بالقطع وغيره مشكوك فيه وهذه طريقة متوسطة بينالقولين لاتحيص عن سلوكبا. 
(قان قلت)حرد وصف اماء عطلق الطبوريةلايوجبلهالمزيةفان التراب يشاركفيذلك 
قلت وصف التراب,ا لطبورية مقيد بعدم وجدان اماه بص القرآن فلا مشاركة بذلك 
الاعتبار (واعر ) أن دم الحيض نجس باجماع الملمين؟ قال النووى © ولاحديثفوائد 
منها ما يأتى بيانه في بإب الحيض ومنها ما ذكرء المصنف هبنا فقال . وفيددليلعليان 
دم الحرض لايعفى عن سيره وان قل مومه وان طبارة السترة شرط لاصلاة وان 
هذه اننجاسة وأمناها لا تبر فها تراب ولا عدد وانالاء متمين لازالة النجاسة اه . 
وقد عرفت ما سلف #. 

؟! حجهز وعن ألى هربرة 9 أن خولة بنت بسار قالت با رسول الله ليس لي الا 
موب واحد وأنا أحيض فنه قال فاذا طهرت فا سلى موضم الدم ثم صل فيه قالت 
ا رسول الل ان ل مرج أئره قال يكفيك الماء ولا بضرك أثره 6 رواه أحمد وأبو 
داود © " وعن معاذة قالت «سأات مائثنة عن الحائض يصيب نوما الدم فقالت تفسله 
ان لم يذهب أئره فلتغيره بشيء من صفرة قال ولقد كنت أحيض عند رسول الله 
علي الله عليه وسل ثلاث حيض جيعا لا أغسل لي 'ثو! » رواه أبو داود ]4ه »* 

الحدين الا ول أخرجه الترمذي أيضا وأخرجه أحمد وأبو داود والبيبقي من 
لريقين عن خولة بنت يسار وفيه ابن لميعة . قال أبراهم الحربى م يسمع بخولة بنت 
يسار الا في هذا الحديث قال ان حجر واسناده ضعيف . ورواه الطبرالى فى الكيير 
من حديث خولة بنت حكم الانصارية . قال ابن حجر أيضا واسناده أضضف من. 
إلا ول * والحديث اثاني أخرجه أيضا الدارى : قوله « ولايضرك أئره » استدل 
به علي عدم وجوب استمال الحواد وهومذهبالناصر وا منصور بال وكثير من أصحاب 
اثشافمي وأ كثر أصحاب أبي حنيفة : وذهب الشافعى ورواء الامام يحبى عن المترة 
الى انه يجب استممال الخحاد المعتاد لما أخرجه أححد وأبو داود والنسائي وان ماجه 
وابن خزعة وان حبان من حديث أم قيس ون 2 بلفظ « حكيه بضلع. 

م احج )١‏ 


10 تعين الماء لازالة النحاسة 
واغسليه يماء وسدر » . قال ابن القطان اسناده في غاءة الصحة ..وأجبب انه لايقيد 
المطلوب لان الحك انما هو الفرك بالاصابع والتزاع في غيره ورد بان آخر الحديث 
. وهو قوله 9 واغسليه ماء وسدر ».يدل علي وجوب استعمال الخاد . وكذلك قوله 
في حديث عائشة المذ كور ر 3 فلتغيره ببئىء من صفرة © وأجيب بان التغيير لبس بازالة 
ويؤيده مافي آخر الحديث من قوها « ولقد كنت أحيض عند رسول اله صلي افد 

عليه وسمٍ ثلاث حيض لا أغسل » وبرد بن تحرد استعمال الصفرة يفيد المطلوب 
كاستعمال السدر. وقيل يكون استعمال الحواد مندوب! جما بين الا دلة ٠‏ وستفاد من 
قوله لايضرك أئره ان بقاء أثر النحاسة الذي عسرت ازاته لايضر لكن بعد التضير 
بزعفران أو صفرة أو غيرحما حتى يذهب لون الدم لانه مستقذر ورعا نسبها من رآه 
الى التقصير في ازالته . قوله « لا أغل لي ثوباً »فيه دليل علي ان ماكان الا صل فيه 
الطهارة فبو بإق علي طهارته حتى تظهر فيه نجاسة فيجب غسلها © 


باب تمين الماء لازالة النجاسة » 


١‏ حؤز عن عدا بن مر أن أ! أملبة قال بارسول ال قتا فيآ ية اجو 
اذا اضطرر نا اليها قالاذا اضطردتماليها فاغساوها بالماء واطبخوا فيها» رواه أحد» * 
وعن أبى ثملبة الحشني « انه قال يا رسول الله انا بأرض قوم أهلالكتاب فتطبخ فى 
قدورثم ونتسرب في | نيتهم فقال رسول الل صلي الل 0 م نجدوا غيرها 
فارحضوها بالماء » رواء الترمذى وقال حسن صحيح . والرحض الغسل ]قيس *. 

الحدبث الثاني يشيد لصحة الحديثالا"ول وهو متفق عليه من حديث ألي تعلبة 
بلفظ «.قال قلت يا رسول الل انا بأرض قوم أهل كتاب أقأ كل فى ] نينبم قال ان 
وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وان لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيبا » وفى رواءة لاد 
وأبى داود 0 ان أرضنا ارش أهل الكتاب وا” نم يأكلون للم الخنزير ويشربون 
لمر فكيف نصنع بآ ! نبتهم وقدورمقالان م مجدوا شيرها فارحضوها إلماء واطبخوا 
فبها وأشر بوأ © وفي لفظ لاترمذى « فقا لأ نقوها مسلا واطبخوا فيها» * وقد استدل 
المساف رحمه الل عا ذ كرم ٠‏ فى الباب علي انه يتعين الماء اس 
غيره ولايخفاك أن بحرد الاامرنه لازالة خصوص هذه التحاسة 0 
لكل ب.محجاسة تق عليه في هذه النجاسة الخاصة لاينفى ا<زاء ٠‏ من 


تطيير الاأرض النجسة الخكائرة ‏ - 6١‏ 


المطبرات فيا عداها فلا حصر علي الماء ولا جموم إعتبار اللفسول فأين دليل التعين 
اللدعى ٠‏ وقد تقدم في بإب المت والقرص ماهوا مق . وقد استدل بالحديثأيضا على 
مجاسة الكفار وقد تقدم فى باب طبارة الماء المنوضا أ به ما فيه كفانة . وسأنى لذيك 
مزيد تحقيق ان شاء الل في بإب آأنية الكفار » 
« باب تاهير الاأرض الاجسة بالكائرة » 

١‏ حجر عن أني هريرة قال ٠‏ قم أعراى فال فيالسجد فقامايه اثاى موا 
+ فقال الى صلى اله عليه وسل دعوه وأريقوا علي بوله سجلا من م1٠‏ أو ذنو! من 
ماء فاعا عشم مسرن و ننعئوا معسرين »© رواه اجماعة الا مسلا ]8ه » 

قوله د قام أعرانى » قال الحافظ فى الفتح زاد ابن عيثة عند التزمذيوغيزه فى 
أوله « انه صلى م قال اللبم ارحني وجحمدا ولا ترحم معنا أحدا فقال النى صلي 
الله عليه وسلم لقد حجرت واسما فل يلبث ان بإل في المسجد »6 وقد أخرج هذه 
الزادة البخاري في الدب من صحيحه . وووى أبن ماجه الحديث تامامن حديث 
أني هربرة وحديث وائثلة بن الاسقع . وأخرجه أبو موسي المديني أيضا من رواءة 
سلوان بن يسار . والاعراني الملذكور قبل هوذوالخويصرة العانى ذكره أبو موسي 
المديني . وقيل هو الا'قرع بن حابس العيمي حكاه التاريخى عرىر عبدالله بن نافم 
المدنى . وقبل هو عبينة بن حصن قاله أبو الحسين بن فارس . قوله ‏ ليقعوأ به» في 
رواءة عند البخارى فزجره الثاس . وفيأخرى له فثار اليه الناءن. ونيأخرى له أيضًا 
فتناوله الناس . وله أيضا من حدي ثأ نس قال الصحابة مه مه وسبأني ٠‏ وللببقي فصاح 
به الناس وكذا النسائي . قوله « سجلا 6 يفتح المهملة وسكون اليم ٠‏ قال أبو حالم 
الحستائي هو الدلو ملااأى ولا هال لها ذلك وهى فارغة . وقال ابن دريد ال.جل 
دلو واسعة وفيالصحاح الدلوااضخمة وقدتقدم اشارة الي بعض هذا فيأول الكتاب. 
قوله « أو ذنوبا © قال الخليل هوالدلو ملائى . وقال ابن فارس الداو المظيمة . وقال 
ابن السكيت فيها ماه قريب من المل» ولايقال لها وهى فارغة ذنوب قتكون أو للشك 
من الراوىأولتخبير والمراد بقوله من ماء مع ان الذنوب من شأاذلك رفع الاشتباه 
لانالذنوب مشترك ينه وبين الفرءنالطويل وغيرهما. قوله « فانما بعشتم 6 اسئاد البعث 
البيم علي طريق الهاز لانه هو المبعوث صلي الل عليه وس عاذ كر لكنهم لما كانوا 


1 حك نطيير الارض النجسة 
في 1 التبليغ عنه فى حضوره وغيته أطلق علبي ذلك. ٠‏ أو ثم مبموئون من قبله بذلك 
أي مأمورون وكان ذلك شأنه صلى الله عليه وس في حق كل من بعثه الى جهة من 
الجهات يقول « يسروا ولا نعسروا » . وفي الحديث دليل على ان الصب مطور 
للائرض ولا يجب الحفر خلافا لاحنفية روي ذلك عنهم اللووي . والمذ كور في كنبهم 
ان ذلك مختص بالارض الصلبة دون الرخوة واسستدلوا عا أخرجه الدارقطني من 
حددك انين بلفظ 9 احفروا مكانه ثم صبوا عليه » وأعله تفرد عبد ابار نه دون 
أصحاب| بن عيئة الحفاظ . وكذا رواه سعيد بن منصور من حديث عبدالل بن ممقل 
أبن مقرن المزلي وهو تابعي «رفوعا بلفظ « خذوا مابال عليه مرى التراب فالقوه 
وأهريقوا على مكانه ماء » قال أبو داود روى مرفوط يعني موصولا ولايصح وكذا 
رواه الطحاوى مرسلاوفيه2واحفروا مكانه » قال الحافظ في التلخص ان الطريق. 
لمر سابع صحة اسنادها اذا ضمت الي أحاديث الباب اوجدت قوة ولها اسنادان 
موصولان أحدهما عن أن مسعود رواه الدارى والدارقطني . ولفظه 2« ا عكانه 
فاحتفر وصب علية يه دأومن ماء 6 وفيهسمعان بن مالك وليس بالقويقاله أبوزرع ةوقال 
ابن أنى حاتم فى العلل عن أى زرعة هوحديث منكر وكذا قالأحمد ٠‏ وقال أبو حالم 
0 أصل له . وثانيها عن واثلة ؛ بن الاسقع رواء أحمد والطبراني وفيه عبيد الله بن أى 
حميد الهذلي وهو منكر الحديث قاله البخارى وأبوحام. واستدل بحديث الباب أيضا 
علي نجاسة بول الآ" دى وهو مع عليه. وعلي ان تطبير الارض المتنجسة يكون إالماء 
لا بالجفاف بالريح أو اللشمس لانه لو كفي ذلك لما حص_ل التكليف يطلب الماء وهو 
مذهب العترة والشافى ومالك وزر . وقال أبوحيفة وأبو يوسف هامطبرانلانهما 
محبلان الثيء وكذا قال الخراسان.ون من الشافعية فيالظل وا-تدلوا يحديث< زكاة 
الارض يدها 6 ولا أصل له فيالمرفوع . وقدرواه ابن أنى شيبة من قول مد بنعل 
الباقر ورواه عبدالرزاق من قولأبيقلاءة بلفظ «حفاف! لارض طرورها» * وفيالحديث 
لأيضا دليل علي جواز النمسك إلءموم الي أن يظور الخصصوص اذم نكر صلى الله 
عليه وس علي الصحاءة ما فعلوه مع الاأعرانى بل أمرثم بالكف عنه للمصلحة 
الراجحة . وفيه أيضا دليل على ما أثار اليه المسذف رحمه الله من أنالارض تطبر 
المكائرة . وعلي الرفق بالاهل في التعليم . وعلى الترغيب فى التتسير والتتفير عن 


طبارة بول الا عرابى في المسجد ك0 

النسير ب. وعلي احترام المساجد وتيزيهها لان الى صلي الله عليه وس قردهم على 
الانكار وانما أمرحم بالرفق * 

؟! حنز وعن أنس بن مالك قال « ينها نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله 
عله يه وس اذ حاء أعرانى فقام يبول فى الممجد فقال أغينات رسول الله صلى اللهعليه 
وسلٍ مه مه قال فقال رسول الل صلي الل عليه وسلٍ لانزرموه دعوه فتركوه حتق بال م 
ان رسول أله صلي الله عليه وس دعأه , م قال أن هذه المساجد لاتصلح لثشيءمنهذا 
البول ولا القذر اما هى لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن أوكاقال رسول 
ال صى الله عليه وس قال فأمر رجلا من القوم خاء بدلو من ماء فثنه عليه 6 متفق 
عليه لكن ليس للبخارى فيه ان هذه المساجد العام الامرتازيها ' : وقولهلاتزرموه 
أى لاتقطموا عليه بوله ]2 * 

قوله 9 أعراني » هو الذى اناده وقد سبق الخلاف فى أسمه : قوله 2 مه 
مه 6 أسم فعل مبني علي السكون معناء اكفف . قال صاحب المطالع هى كلمةزجر 
أصلبا ماهذا م حذف مخفيفا وتقال مكررة ومفردة ؛ ومثله به به بإلباء الموحدةوقال 
يعقوب هى لتعظيم الامر كبخ بخ وقد تنون مع الكسر ويئون الاول ويكسر الثاق 
بغير تنوين وكذاذكرهغيرصاحب المطالع : قوله«لا تزرموه» بضمالتاء الفوقية واسكان 
الزاى بعدها راءأى لاتقطموه. والازرام القطع . قوله 2 ان هذه المساجد»ا-إمفبوم 
الحصر مشعر بعدم جواز ماعدا هذه المذ كورة من الا قذار والقدى والبصاق ورفم 
الصوت والخصومات والببع والثعراء وسائر المقود وانشاد الضالة والكلام الذي يبس 
بذكر وجميع الا مور التىلاطاعة فا وأما التى فيباطاعة كال+لوسف المسجد للاعتكاف 
والقراءة لامر ومماع الموعظة وانتظار الصلاة و>و ذلك فهذهالامور وان لم تدخلني 
الحصور فيه لكنه أججع المسامون علي جوازها ا حكاه الذووى فيخصص مفهوم 
الحصر بالا"مور التى فيها طاعة لائقة بالمسجد هذا الاحماع وتبقى الا مور التى لا طاعة 
فيها داخلة نحت المنع. وحكي الحافظ ف الفتيح الاجماع علي ا نمفهوم الحصرمئه غيرمعموله 
به قال ولاريب أن فعل غير المذكورات وما فى ممناها خلاف الا ولى : قوله « لخاه 
بدلو فشنه عليه » بروى, لشينالمسجمة والسينالمبملة : قالالنووى وهوفياً كثالاصول 
والروايات بالممجمة. ومعناءصبه . وفرق بع ضالعاماء ينبمافقالهو المهملةالصب بسبولة 
وبالمميجمة التفريق فى صبه وقد تقدم الكلام علي فقه الحديث . قالالمصن ف رجه الله 


1 ما جاء في التعل تصببه التجاسة 


وفيه ليل على ان النجاسة علي الارض اذا استبلكت الماء فالا رض والماء طاهر ان 
ولايكون ذلك مرا بتسكثير النجاسة في المسجد اتعي * 
باب ماجاء فى أسفل النمل نصيبه النجاسة » 

١‏ زر عن أبي هريرة 2 ان رسول الله صلى الله عليه وسؤقال اذاوطى* أحدع 
عله إل ذىفانالترابله طبور» وفي لفنظ د اذاوطى* الو ذىنخفيه فطبورها التراب» 
رواهما أبو داود ؟ اوعن ألي سعيد 2 أن الى صل الله عليه وس قال اذاجاءأحد؟ 
اللسجد فليقاب امليه ولينظر فهما فان رأى خبئا فليسحه بالارض : م لبصل فهما ل 
رواء أحمد وأ داون 6 » 

الحديث الا ولأخرجه أيضا ان السكن والها ؟والبيبتي واختلففيه علي الا وزاعي 
ورواء اإن ماجه من وجه آخر عن الي هريرة مرفوعا بلفظ ‏ الطريق يطهر بعضبا 
بعضاً © واسناده ضعيف والرواية الاولي المذ كورة في حديثالبابفياسنادها بجهول 
لان أناداود رواها لسلده اليالا وزاعى قال انيئت ان سعيد بن أي سعيد المقرى حدث 


عن أبيه عن أنى هربرة ول يسم الاوزاعىشيخه. والروايةالثانية منافيهاحمد بنعجلان 
وقد أخرج له البخارى في الشواهد ومسل فيالنا بمات ول محتجا به وقدوثقه مير واحد 
وتسكلم فيه غير واحد ولعله الرجل الذي أمهمه الا وزاعى فى الرواية الاولي لانابا 
داود قال حدثنا أحمد بن ابراهيم حدثنا عمد بن كثبر يمني الصنعانىعن الا وزعىعن 
ابن عجلان عن سعيدا بنابى سعيد عن أيه عن أههريرة. وحديثأبيسعيدأخرجه 
الحا وابن حبان واختلف فى وصله وارساله ورجح ابو ابو حاتم فى العلل الموصول . 
وني الباب عن أم سامة عند الاربمة بلفظ « إطبره ما بعده © وعن أنس ند ابيوقي 
بمند ضعيف. وعن امرأة من بنى عبدالائهل عند اليبتى كارا هذه الأحاديت فس 
حديث الي هريرة. وورد فيمعني حديث أن سعيد أحاديث منهاعند احا ؟ من حديث 
انس وعنده أيضا من حديث| بن مسعود. وعلد الدارقطنيمن حديث! بنعباس واشئاده 
ضمى . وعند الدار قطني أيضا من حديث عبدالله بنالشخير واسئاده ضعي ف آيضاً. 
وعند البزار من حذيث أبى هريرة واسئاده ضعيف معلول وهذه الروايات,قوي بعضبا 
بعضا فتنتوض للاحتجاج با علي ان اللعل يطبر بدلك في الارض رطبا أوياينا . 
وقد ذهب الى ذلك الا:وزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف والظاهريةو أ بونورواسحق 


نضح بول الغلام اذا ).؛ 
وأحمد في رواية وهي احدي الروابتين عن الغافى . وذهبت العترة والثاقنى ومد 
الى انه لابطبر بالديث لارطباولايايما . وذهب الاكثز الى انه يطبر بالديك بابسا لا 
رطبا . وقد احتج للآخرين فى البحر حجة واهية جدا فقال بعد ذكر الحديئين 
السابقين قلنا محتملان للرطبة والجافة فتعين الموافق للقياس وهى الحافة والثانى لايم 
كالثوب . قال صاحب امنا رحاصل كلام المصنف الغاء الحديث اتهي . والظاهر انه 
لافرق بين انواع النجاسات بل كل ماعلق بلعل ما يطاق عليه امم الأذىفطبورء 
مسحه بالتراب. قال ابن رسلان في شرح السئن الا 'ذى فياللغة هو المستقذر طاهراً 

كان أو مسا اتهى . ويدل على التعميم مافي الرواية الاخرى حيث قال فان رأي 
خا فانه لكل مستتخبث ولافرق ين التعل والحف لتنصيص علي كل واحد منيمافي 
حديث الباب ويلحق مهما كل مايقوم مقامهما لمدم الفارق . قوله « نم ليصل فهما» 
سيأنى الكلام على الصلاة في النملين فى باب مسقل من كتابالصلاة|نشاء الله * 


واب نضح بول الغلام اذالم يطعم » 

١‏ -«ز عن أم قبس بنت حصن «انهاأت !ا بن لها صغير لم يأ كل الطعام 
للى رسول ال صلى ال عليه وس قبال على 'ثوبه فدعا عاء فنضحه عليه وم لغسله »© 
راوه الماعة © ؟! وعن علي بنأبي طالب عليه السلام 2 ان رسول الله صلى الله عليه 
وس قال بول الغلام الرضيع ينضح وبول المارية بغسل » قال قتادة وهذامالم يطها 
غاذا طعما نمسلا ممما رواه أحد والترمذي وقال حديث حسن# "اوعن عائشة قالت 
< أني رسول اللاصلى الله علية وس بصبي لمحن فبالعليهفاتيمهالماء 6 رواهالبخاري 
وكذيث أحد وا اا ل ينسله » ولمسل كان يوق بالصبيان فييرك عللهم. 
وبحنكىم فأى بصب فبال عايه فدعاعاء فأتيمه بوله ولم ينسله »8 ع وعنأفى السمح. 
خادم رسول الله صلي الله عليه وسلم قال « قال النبى صلي الله عليه وس يفسلمن بول. 
الجارية ويرش من بول الغلام 6 رواء ابو داود والنسائى وابن ماجه © 6 وعنأم. 
كرز الخزاعية قالت أي النبى صلي الل عليه وسم بنلام فبال عليهفاًمربه فتضح وأ 
عجارية فبالت عليه فأمر به ففسل» رواء أحده ١‏ ومن أم كرز <ان اثنبى صلي الله 

عليه وسلٍ. قال بول الغلام ينضح وبول اجارية يفسل ©6 روأه ابن ماجهه /ا وعنأم 
الفضل لبابة بنت الحرث فالت « إل الحسين بن علي في حجر النى صلى الله عليه 


01 لنضح من بول الفلام اذا لم بطم 
وسلٍ فقلت يارسول الله اعطني نو بك والبس نوا غيره حتى أغسله فقال اما ينضح من 
بول الذ كر ويفسل من بول الانتى » رواء أحمد وابوداود وابن ماجه 4ه » 

حديث عل أخرجه أيضا ابو داود وابن ماجه بإسئاد صحيح لانه من طريق 
حشام عن قنادةعن أي حرب بن أبي الاسودعن أيه عله :وأ شحة ايضا أبوداودموقونا 
من حديث مسددعن حي عن ان أبي عروبة عن قتادة بالاستاد السايق اليعلىموقوفا 
بلفظ هيغسل من بول الجارية وينضحمن بول الغلام مالم بطعم» وأخرجه أيضامر فوط 
من حديته بدون مالم يطعم وجعله من قول قتادة ٠‏ وكذاك أخرج عن ام سامة اما 
كانت تصب علي بول الفلا م مالم يطعم قاذا طعم غساته وكانت تغسل بول الجارية ؛: 
وحديث أنى السمح أخرجه أيضا البزار وابن خزيمة من حديثه بلفظ « كنت أخدم 
رسول الله صلي الله عليه وسل فأنى يسن أو سين فبال علي صدره فت أغسلهفقال 
يفسل» الحديث. وصححه الما م قالأ بو زرعة والبزار لبس لابىالسحغيرهذا الحديث 
ولايعرف اسمه:وقال البخاري حديث حسن وحديثام كرزالا ول والثاىفياسنادهما 
انقطاع لانها من طريق تمروين شعيب عما ولم يدركها وقد اختاف فيه عل رون 
شعيب فقيل عنه عن أبيه عن جده كا رواه الطبرائى وحديث ام الفضل أخرجة أيضا 
أبن خزعة وابن حبانو الحا »والطبراني: قوله0+يا كل الطعام» المراديا لطعام ماعدا اللبن 
الذي يرضمه والعر الذي بحنك به والمسل الذى يلعقه للمداواة وغيرذلك:وقيل المراد 
بالطعام ماعدا اللبنفقظ ذ كر الا ول التووي في شرح مس وشرحالهذب واطلقق 
الروضة تبعا لاصلها الثانى وقالفى نكت التنبيه ان لم يأ كل غيزاللين وغير ماحنك بهوما 
أشهه وقبل م يأ كل أي + يستقل مجمل الطعام في فيه ذ كرء الموفق اموي في شرح 
التنبيه:قال الحافظ ابن حجر وال ول اظهر وبهجزم الموفق ابن قدامة وغيرهقالابن 
التين حتمل اما أرادت انه لم يتَقوت/!ا لطعام وم يستغن به عن الرضاع. ويحامل مها اعا 
حاءت به عند ولادانه اليحنع صلي الله عليه وس فيحمل النفي علي مومه :قوله « على 
ثوبه » أى ثوب النى صلي اللعليه وس واغرب ابن شعبان من اما لكية فقال المراديه 
وب الصبى :قوله «فنضحه»ني صحيح مس من طريق الليث عن ابنشهاب فل بزد علي 
أن نضح بالماء .ولهدمن طريق ابن عينةعن!بنشهاب فرشه زادأ بوعوانة في صحرحة عليه . 
قال الحافظ ولانخا لف بين الر وا يتين أي بين نضح ورشلانالمرأد به أن الابتدا كان بارش 
وهوتفيضالاء ذاتهىإلي النضحوهوصيالاء : ويؤيده رواية مس في حديث ماشةمن 


ما يتعلق يول الغلام /اه 
طريق جر برعن هشام «فدط عاء خصبه عليه» ولاني عوانة«فصبه علي البول يتبعهاياه» 
اتهى . والذى فيالها ية والكشف والقاموس |نالنضحالرش:قوله«ولم يغسله» ادعي. 
الا ص ىأنهذه اجلملةمن كلام ان شباب راوى الحديث وان المرفوع| تتهىعندفنضحه 
قال وكذاكروى معمر عن ابن شباب وكذا أخ رجه بنألى شيبة قال فرشه ل+يزد.قال. 
الحافظ في الفتحو لدس فيسياقمعمر مايدل على مااداءمن الادراج وقدأخرجهعبدالرزاقه 
بنحو سياقمالك ذكنه لم+يقل ول يغسله وقد قاها مع ذلك الليث ومرو بن الخرثويونس, 
ابن بريد كلهم عن ابن شهاب أخرجه ابن خزعة والامماعلى وغيرها منطريق أبن. 
وهب ع وهولم عن بونس وحده نعم زاد مغمر في روابتهقال| بنشباب فضت السنة. 
أن يرش بولالصى ويغسل بول الخارية فلوكانت هذه الزيادة هى التى زادهامالك ومن. 
تبعة لامكن دعوىالادراج لكنها غيرها فلا ادراج .واما ماذكره عنا بن أبيشببةفله 
اختصاص له بذلك فان ذلك لفظ رواية ابن عبينة عن | بنشبابوقد ذكر ناهاءن مسع, 
وغيره ويا اما غير مخالفة لرواية مالك . قوله بول الغلام الرضيع» هذا تقيبدللفظ. 
الغلام يكونه رضيعا وهكذا يكون تقييدالافظ الصى والصغير والذكر الواردة في بقية. 
الاحاديث . وأما لظ مال بطم فقدعرفت عدم صلاحيتة لذيك لانه لس من قولهصل الله. 
عليهوسل. وقدشذ أبن حزم فقالانه يرش من بول الذكر أذ ك ركان وهواهال للقيد 
الذى يحب حمل المطلق عليهكما تقرر فى الاصول وروابة الذ كرمطلقة وكذاك رواية 
الغلام فانه كا قال في القاموش ١‏ ن طرشاربهأومن حين يولد إلى أن يشب وقد رمه 
أطلاقه علي من دخل في ع الشيخوخة .ومله قول على علي هالسلام فى يوم النبروان. 
أنا افلام القرشي المؤعن # أبو حسين فاعامن” والحسن 
وهو اذ ذاك في حو ستين سنة . ومنه أيضا قول لى الأخبلية في سح الحجاج 
أيام امارته على المراق 
شفاهامن الدا«العضال الذىبها * غلام اذا هز القئاة سقاها 
| ولكندحاز قال الزمخششرى فى اساسالبلاغة إن الغلام هو الصغير إلى حد الالتحاء 
فان قبل له بعد ذلك غلم فهو حاز .قوله« بصبى» قال الحافظ يظهر لى انها بنأم قيس 
ويحتملأن يكون امعد عل اد السين فقد رويالطبراني فيالا وسطمن جديث 
أم سامة أسئادحسن قالت 2 لالحسن أوالحسين علي بان رسول لصي اللا عليه وس 


فتركه حت قضي بوله نم دما : عاء قصبة علية»و لاجد عن ألى لي نحوه . وروأ« الطحاوي 
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4ه مذاهب العلماء في تطهير بول الصى 

من طريقهقال لخىءب لحسن و+يتردد . وكذالاطيرانىع ,لي امامة ورجح الحافظ أ ندغيره. 
قولهدفائبعه) إسكان الثناة من فوقأى أتبع رسول انتصلى الل عليه وسلٍ البول الذي 
على الثوبالاء . قوله «يحنم»:قال اهل اللغة التحنيك أن ضغ العرأو نحوهثم تدك 
به حنك الصير:قوله «فييرك عليهم» أى يدعو لمأو بمسح عليهم ٠‏ واصلالبركة ثبوت 
الخير وكثرنه © وقد استدل بإحاديث الباب علي أن بول الصبي تخالف بول الصبية في 
كيفية استمالالماء وأن تجرد النضح يكف ىف تطهير بول الغلام وقد ا ختلف الئاس فيذيك 
على ثلاثةمذاهب. الاول الا كتفاه! لنضحف بول الصبى لا الجارية وهوقول على عليه السلام 
وعطاء والحسن والزهرى و أحمدواسحق وان وهب وغيرموروي عن مالك وقالأصحا به 
هى روايةشاذة ورواء ان حزم أيضا عن أمسامة والنورى والاوزاعي والنخمى وداود 
وان وهب#والثاني يكفي النضح فيعاوهومذ هب الا"وزاعى وحكى عن مالك والشافعى © 
والثالك ما سواءفي وجوبالفسل وهومذه ب التترة والخنفية وسائرالكوفين والمالكية. 
وأحاديث الباب ترد المذهبالثاني والثالك وقد استدل في البحر لاهل المذهيالثالك 
محيديث عمار المشهوروفيه 3 ااتصل نو بك منالبول 6 ا وهو مع اتفاق الحفاظ علي 
ضمفه لا يعارض أحاديث الباب لامها خاصة وهو دام وبناء المام على الاص واجب 
ولكن جاعة من أهل الاصول منهم مؤْ لف البحر لا ببنون العام على الخاص الا مع 
المقارنة أو تأخر الخاص وأما مع الالتباس ككثل ما نحن بصدده فقد حكى بعض أئمة 
الاصولانه يبى العام علي الخاص اتفاقا وصر حصاحب البح رأن الواجب الترجيح مع 
الالتباى ولايشك من له أدى المام ب الحديث أن احاديث الباب أرجح وأصح من 
حديث تماروتر جيحهلحديثتمار بالظهور غير ظاهر وقدجزم صاحب البحرفي المعيار 
وشرحه بأن الواجب معالالتباس الاطرا حتتتخال ف كلامه. وجزم صاحب الثاربأن 
العام متقدم والخاص متأخر ولم يذكر لذلك دليلا يشفى . وأما الخنفية واللالكية 
فاستدلوا لما ذهبوا اليه بالقياس فقالوا المراد بقوله ول يغسله أي غسلا مبالنا فيه وهو 
خلاف الظاهر وسعده ما ورد في الاحاديث مر: التفرقة بين بول الغلام والخارية 
فامجم لا يفرقون يشعيا. والحاصل انه لم يمارض احاديث الباب شيء يوجب 
الاشتغال به * 


الرخصة في بول ما يؤكل لخه أ 


ف باب الرخصة فى بول مابؤكل لج » 

١‏ ح<ز عن أنس إن مالك 9 أن رهطا من عكل أوقال عرينة قدموا فاجتووا 
المديئة فامر لهم رسول الله صلى الله عليه وس بلقاح وأمرثم أن مخرجوا فشربوا من 
أبو الا والباما» متفق عليه»اجتووهاأىاستو وها ٠‏ وقد ثيتعنها نهقال «صاوافىمرأ بش 
النم» سه 0 

قوله 2من عكل » لشم المهملة واسكان الكاف قبيلة من ندم . قولهة أوعريئة 4 
يالعين والراءالمهملتين مصغرا. حى منقضاعة وحىمن جيلةوالمرادهذا الثاني كذاذكره 
موسي بن عقبة في المفازي والشك من حماد ٠‏ ورواهالبخارىني لحار ينعن حمادانرهطا 
منعكل أوقال من عرينة قال ولا أعلمهالاقالمن عكل ٠‏ ورواءني الجهادعن وهيبعن بوب 
أن رهطامن عكل ولمشك ٠وف‏ الزكاةرواهمن طر بق شعبةعن قنادة أن ناسامنعرينةولم 
ين كأيضا ٠‏ وكذا لم من روايةمسماويةنقر عن أنس ٠‏ ورواه أيضاالبخاريني المغازى 
عن قنادة من عكل وعريئة بالواو العاطفة قال الحافظ وهو الصواب ويؤيده ما رواء 
أبو عوانة والطبرانيمن طريق سعيد بن بشير عن قنادة عن أنس قال كانوا أربعة من 
عرينةوثلانة منعكل ٠‏ وزعم ابن التينتبما للداودي أنعربنة ثم عكل وهو غلط بل هما 
قبيلتان متغابر نان فمكل من عد نان وعرينة من قحطان ٠‏ قوله2فاجتووا»قال ابنفارس 
اجتويت المديئة اذا كرهت المقام فها وا نكنتفي نممة. وقيده الحطانى ا اذا تضرر 
بالاقامة وهو الماسب هذه القصة٠‏ وقيل الاجتواء عدم الموافقةني الطمام ذ كرهالقزاز 
وقيل داء من الوباء ذ كره ابن العربي ٠‏ وقيلداء يصب الجوف والاجتواء بالجيم . 
قوله «فامر م بلقاح» بلام مكسورة فقاف غاء مهملةالتوق ذوات اللبنواحدتها لقحة 
بكس راللام واسكان القاف قال أبوسمرو بقاللها ذلك اللي ثلائة اشبر ثرهي لبون واللقاح 
المذكورة ظاهرالر وأيات! نهالئتي صلي الله عليه وسلٍ ٠‏ وثبتفيروايةللبخارى ف الزكاقمن 
حطر بق شعبة عن قتادة بلفظ (فامر أن يأنواا بل الصدقة» قالالحافظ و امع يشما انابل. 
الصدقة كانت ترعى خار جالمدينة وصادف بعث رسول الله صلى الله عليه وسل بلقاحه 
إلى المرعى طلب هو لاء النفر الخروج.قوله أن يمخرجوافيشر بوا»فيروايةابخاريوان 
شمر بوأ أىوامرثم أن يشربوا٠وفى‏ أخرىله «فاخرجوا فاشر بوا» وفيأخرىلهأيضا 
<فرخ ص هم أن يأ توافيشر بوا» قولهوةد ثبت الأهوثا بتمن حديث جابر بنسمرةعلد 


0 كلام الملاء فى حكم أبوال ما يؤكل لبه 


مس ٠‏ ومن حديث البراءعند أيدار د والتر ذيوابن ماجه٠قال‏ احمدن <نبلو اسحق 
ابن أبراهيم قد صحفي هذا الباب حديثاليراء بن عازب وجابر بن سمرة. وقد استدل 
بهذا الحديثىن قال بطهارة بول مايؤكل لم وهومذهب العترة والنخعى والاوزاعى 
والزهري ومااك واحمد وحمد وزفر وطائفة من الساف ووافقم من الشافعية ابن. 
خزعة وا بن المنذر وا بنحبان والاصطخرى والروياتي ٠‏ أمافى الا بل فبا لنص وأمافيغيرها 
مما يذ كل عليه بالقياس ٠‏ قالابن امنذر ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الاأقوام فر 
يصب اذ الخصائص لاتثبت الا بدليل ويؤيد ذلك تقرير أهل العم لمن ببيع| بعارالتم في 
أسواقهم واستعال أبو ال الابل في أدوبتهم . ويؤيده أيضا انالاشياء علي الطهارةحق 
تثبت النجاسة وأجيب عن التأببد الاول بإن الختئففيهلاجب| نكارهوعن الاحتجاج 
بالحديث بأنها حالة ضرورية وما أبيح للضرورة لا يسمي حراما وقتتناوله لقوله تمالى 
( وقد فصل لع ماحرم علي الاما اضطررم اليه )ومن أدلةالقائلين! لطهارة حديث. 
الاذن بإلصلاة في مرا بض الغنم السابق . وأجيب عنه بأنه معلل بانهالاتؤذيكالا بل 
ولادلالة فيه علي جواز المباشرة والالزم محاسة أبوال الابل وبعرها للنهىعنالصلاة 
في مباركها ٠‏ وبردهذا الجواب بأن الصلاة فى مرابض الغنم تستازم المباشرة لآآثار 
الخارج منها والتعليل بكونها لاتؤذي امروراء ذلك والتعليل لنبى عن الصلاةفي معاطن 
الابل بإما تؤذي المصلى يدل علي أن ذلك هو المانع لام كان في المعاطن من الا بوال 
والبعر . واستدل أيضا محديث لابأس بول ما أكل نمه عند الدار قطني من حديث 
جابر والبراء مرفوعا . وأجبب بأن فى اسناده مرو بن الصين المقيلي وهوواه جدا 
قال ابو حاتم ذاه الحديث ليس بثيء ٠‏ وقال | بوزرعة واهيالحديث . وقالالازدى 
ضعيف جدا . وقال ابن عدى حدث عن الثقات بغي رحديث منبكروهومتروك ٠‏ وفي 
اسناده أيضا محبي بن العلاء ابوتمر البجلي الرازي قد ضعفوه -جداقاله الدارقطني وكان. 
وكبع شديد امل عليه . وقال أحد كذاب ٠‏ وقال حي ليس بثقة . وقال النسائى 
والا زدىمتر وك ٠وا<تجواأيضاً‏ حديث « ان الله م بجملشفامم فهاحر علي #عنذ 
مساو الترمذى وابيداو د دن <ديث واأئلين حجر واءنحبانو البببتي من حدرث ام سامة. 
وعندالترمذى وابي داودمن حديث أبى هريرة بلفظ «نبي رسول اللا صلي الّعليهوسم 
عن كل دواء خييث؛ والتحرم ب-تلزم النجاسة والتحليل يستازم الطبارة قتدليل 
التداوى رباد ليل علي طبادمبافً بوال الا بل وما يلحق باطاهرة ٠‏ واجيب عنه بأ نه مول علي 
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حالة الاختبار وأما فى الضرورة فلايكون حراماكاليتة للمضطر فالنهىعنالتداوي 
بالحرام باعتبار الحالة التى لاضرورة فيبا والاذن بالتداوى بأ بوال الا بلبإعتبار حالة 
الضرورة وانكان خبيثا حراما ولو سل فا لتداوى اما وقع بأ بوالالا بل قيكون خاصابها 
ولاجوز الحاق غيره به لم ثيت من حديث ابن عباس مرفوعا « أنفيأ بوال الا بلشفاه 
للذرربة بطوتهم» ذكرهقي الفح والذربفساد المعدةفلا يقاس مائبت أن فيددواء على 
مائدت ثقى الدواءعّه على ان حديث حرم التداوى بالرام وقع في جوابمن سأ لعن 
النداوي با لخركافيصحيح سيو غيرهولاجوزالحاقغيرالمسكر به من سائ رالنجاسات لان 
شرب المسكر جرال يمفاسدكثيرة ولامهم كانو افى الماهلية يتقدون أن فى المر شفاه 
مفاء الشرع مخلاف ذلك وتاب با نه قصر عام علي السبب بدون موجبوالمعتبر جموم 
اللفظ لاخصوص السبب * وأحتج القائلون بنجاسة جميع الابوال والازبال وهم 
الشافعية والحنفية ونسيه فى الفتح الىاللمبور٠‏ ورواه ابن حزم في ا حلى ع نجماعةمن 
اللف الحديث المتفق عليه انه صلي الله عليه وسم «مر بقبرينفقالانهما ليعذءانوما 
يعذبان في كير أما أحدها فكان لابستر عن البول 6 الحديث قالوا فعم جنسالبول 
ولم مخصه ببول الانسان ولاأخرج عنه بول الأ كول وهذا الحديث غايةما عسكوا به. 
وأجيب عنه بأن المراده بول الاانسانمافي صحيح البخاري بلفظ « كانلا إستترمن بوله» 
قال البخارى ولم ب كرسوى بول الناس فالتعريف ف البول لاعبد قال ابن بطالأراد 
البخارى ان المراد بقوله كان لابستتر من البول بول الانسانلابولسائر الحيوانفلا 
بكون فيه حجة من مله على العموم في بول جميع الحيوان وكأ نهأرادالردعلى الحطابى 
حيث قال فيه دليل علي مياسة الا بوال كلها قالفي الفتحوحصل الرد ان العموم في 
رواية من البول أريد بهالخصوص لقولهمن بو لهأو الا لف واللام بدلمن الضميرا تهى ٠‏ 
والظاهر طبارة الابوال والازبال من كل <يوان يؤكل نه مسكا بالاصل واستصحابءا 
للبراءة الاصلية والاجاسة حك شرعى ناقل عن الحم الذي يفتضيه الادل والبراءةفلا 
قبل قول مدعيما ال بد ليل يصلجلنقلعنمماو ل تحد للقائلينبالننجاسةد ليلا كذ لك وغاية 
ماحاؤًا نه حديث صاحب القير وهو مع كونه مرادا نه الخصوص ؟ ساف تمومظطني 
الدلالة لا ينتبض على معارضة تلك الادلةالممتضدة عاسلف ٠‏ وقدطولا بن حزءالظاهري 
في الحلى الكلام على هذه المسئلة ع' لم بجده اغيره للكنه ل+يدر بحنه علىغير حديث 
صاحب ا'قبر ( فان قات ) اذاكان احم بطوار بولما يءٌ كل له وزيله! تقدم<قىرد 


1 ما جاء في حكم اذى 
دليل فا الدليل علي نحاسة بول غيرالم كول وزبلهعلىالعموم “فلتقد مسكوا لل يمثه 
«اجاركس > قاله صلي اللعليه وس فيالروثة أخرجه البخارى والترمذي والنسائي ٠وعا‏ 
تدم في بول الا دى والحقوا سَاء ثر اليوانات الى لانو كل به مجامع عدم الا 0 
لايتم الابد تسليم أن علة النجاسةعدم الا كل وهو منتقض ب القول بنجاسة زب ل الالة 
والدفع بإن العلة فى زبل الخلالة هو الاستقذارمنقوض باستازامه لنجاسةكل ستقذر 
كالطاه راذا صارمنتنا الا أنيقال إن زبل الملالة هو محكوم بنجاسته لاللاستقذار بل 
لكونه عين اللنجاسة الاصلية التى جلها الداة لمدمالاستحالة الثامة ٠‏ وأما الاستدلالك 
عفهوم حديث (لابأس بيولمايؤ كل للمه» المتقدم ففير صالم لا تقدم من ضضفهالذى 
لا يصاح معه للاستدلال باحق قال| بن حزم | نهخبر باطلموضوعقال لازفيرجالاسوار 
أبن مصعب وهو متروك علد جميع اهل النقل متفق على نرك الرواية عنه برويي» 
الموضوعات فالذى يتحتم القول به في الا“بوالوالا' زيال هو الاقتصار علي نجاسة بول 
آله دح وزبله والروئة٠‏ وقد نقل التيمي أنالروث مختص عا يكون منالخيل والبغال 
والخير ولكنهزاد اين خزعة فيروايته أجاركس اما روثة حمار. وأما سائرالحيوانات 
التى لا يؤكل ها فان وجدت في بول إمضها أو زيله ما بقتضي الحاقه بالصوص عليه 
طبارة أو ئجاسة أللفته وان لم مجد فالمنوجه البقاء علي الاأصل والبراءة؟! عرفت * 
قال المصنف رحمه الله في الكلام علي حديث اليابما لفظه ٠‏ فاذأ أطلقالاذن فيذلك 
ولم إشترط حائلا بقى منالا بو ال وأطلق الاذن في الشرب لقوم حدين المهد بالاسلام 
جاهلين بأحكاءنه وم يأمرمم سل أفواهمم وما يصيبهم منها لاجل صلاة ولا غيرها 
مع اعتيادهم شرا دل ذلك علي مذهب القائلين بالطبارة اتهى * 

« باب ما جاء فى الذى 4 

١‏ حر عن سبل إن ن حنيف قال « كنت ت ألغى ٠‏ من المذى شدة وعناء وكنت ا كر 
منه الاغتسال فذ كرت ذلك لرسول اله صلي الله عليه وسلٍ فقال انما جزيك من ذلك 
الوضوء فقات يأرسول الل كف عا يصب ثولى منه قال يكفيك أن تأخذ كفا .نماء 
نضح به ويك حيث ترىأنه قد أصاب مئة» روآه لو داودواين ماحة والترمذى 


وقال حديث حسن صحيح : ورواء الا" ثرم ولفظه قال 2 نت أ لقي من المذي عناء 
فأئت النبى صلي الل عليه وس فذ كرت ذلك له فقال يجز يك ان تأخذ <فئة عن ماء 


تفسير المذى وحكه عند العاماء ” 


افرش علنه»* 77 وعن علي بن أنىطا لب قال 8 كنت رحلا مذاء فاستحيت أن أسأل 
رسول الل صلي الله عليه وم تأمرت القداد بن الاسود فسأله فقال فيه الوشولا؟ 
أخرجاء : ولسل بممل ذكرء ويتوضاً » ولاحمد وأبى داودة يفسلذكره وأتئبية 
ويتوضاً 6 “ل وعن عبداللةن مدال و شالك وعول الله صلى الله عليه وس عن 
لماه يكون بعد الماء فقال ذلك المذى وكل ل بهذي قتفسل من ذلكفرجك وأشييك 
وتوضاً وضوةك للصلاة © رواء أبو داود ]4 * 

الحديث الاول في اسناده همد بن اسحق وهو ضيف اذا عنمن لكونه مدلسا 
ولكنه هبنا صرح بالتحديث : وحديث عبداللة بن- عدأخرجه الترمذى وحسلة . 
وقال الحافظ فى التلخيص في اسنادهضعف . وف الاب عن المقداد «أن علا أمره أن 
يمال رول الله صلي الله عليه يه وس أخرجدأ بو داود منطريق سلهان بن إسارعنه. 
وق رواءة لاجد والنسائي وابن حبان انه أمر عمار بن ياسر ' وفرواة لابن خزمة 
ان عليا سأل بنفسه 5 وجمع ينا ابن حبان تعدد الاسئلة . ورواه أبو داود من 
طريق عروة عن على وفيه بض لأتئييه وذكره وعروة لم يسمع من علي لكن روأء 
أبو عوانة في صجيحه من طريق عبيدة عن علي بالزيادة وأسناده لا مطعن فية . 
قوله « ألقى من المذى شدة » في المذي لغات فتح اميم واسكان الذال المعجمة وفتح 
اليم ( كسر الذال وتشديد الياء وبكسر الذال مع مخفيف الياء فالاوليان مشوورتان 
أولاها أفصح وأشهر والثالئة حكاها أبو عمر الزاهد عن ابن الاعراني . والمذى ماء 
رقيق أبيض ازج مخرج عند الشبوة بلا شبوة ولا دفق ولالعقبه فتور ورعا لأمحس 
مخروجه ذكره النووى ومثله في الفتح . قوله « فتنضح نه وبك 6 قد سيق اكلام 
على معني النضخ فى باب نضح بول الغلام وهكذا وردالا مر !لنضح فى الفرج عند 
مس وغيره ٠ ٠‏ قال الثووي معناه الغنل فان النضح يكون غسلا ويكون رشا . وقد جاه 
فى الرواءة الالخري « فاغسل » وني الرواءة المذ كورة فى الباب « يغسل ذكره » 
وفى الت بمدها كذلك ٠وفي‏ الاخري « فتغسل من ذلك فرجك » فتعين مله عليه 
ولكنه قد ثبت في الرواءة المذكورة في الباب من رواءة الاثرم بلفظ فترش عليه 
ولس المصير الي الاشد عتعين بل ملاحظة التخفيف من مقاصد الشريعة المألوفة 
فيكون الرش بجزماكا لفسلٍ . قوله 9 مذاء » صبغة مبالغة من المذي بقال مذي عذي 


5 غى فى ثلانا ويقال امد #ذي كأعطي يعطى ومنذى عذي كفطى يغطى . 


"5 مذاهب العاماء في نجاسة المذى 


قوله «وأشه» أي خصيتيه ٠‏ قوله 2 عن الماء يكون بعدالماء © المراد ه خروج اللذى 
عقيب البول متصلا به . قوله«وكل ل عذى» الفحل الذكرمن الحيوانوبمذى .بفتح الياء 
وضمبا يقال مذى الرجلوأمذى كا تقدم . وقداستدل بأحاديث الباب علي أن الغسل 
لابجب روج المذى قال في الفتح وهو اجماع وعلي أن الامر بالوضوء منه كالامو 
بالوضوءه من البول وعلى | نه بتعين الماء في تطريره لقوله ١‏ كفامنماءوحفنةمنماء» واتفق 
العلماء على أنالمذى يجسوم خا لففى ذلك الابعض الامامية يحتجين بأ ن النضح لا يزيله 
ولوكان تسا لوجبت الازالة وبلزمم القول بطهارة العذرة لان الى صلي الل عليه 
وس أ سح النعل مما بالارض والصلاةفيهاوالمسح لانزيلها وهو باطل بالاتفاقوقد 
أاحتلف أحل الع في المذى اذا أصاب الوب فقال الشافمى واسحق وغيرها لا جز به 
الاالفس ل أخذا برواية الغسل وفيه ماساف علي أن روابةالفسل اعا هىني الفر جلافي 
الثوب الذي هو حل النزاع فانه لم يعارض رواية النضح: المذ كورة في الباب معارض 
فالا كتفاءبه صحبحجز ٠‏ واستدلأيضا عافي الباب على وجوبغسل الذكر والاترينعلى 
الممذي وان كان حل المذي بعضا منهما واليه ذعب الاوزاعى وبعض انا بلة وبعضصس 
المالكة وذهبت العترة والفريقان وهوقول اجمهورإلي أن الواجبغسل الحل الذى 
أصابه المذى من البدن ولآنجب ف ادر والاشين.ويؤيد ذلك ماءند الأساعيلي 
فى رواية بلفظ « رطا وأغساله 6 فأعاد الضمير على اللذى : ومن العجي ب أن ابن حزم 
مع اقرب ذهب الى ماذهب اليه اوور وقال ايجاب غسل كلهشرع لاد ليل عليه 
وهذا بعد أن روي حديث فلشضسل ذ كرهوحديث واغسلذ كر كَِ ول يقدح في صحتهما 
وغاب عنه 0 الذ كرحقيقة جميعهويجازا لبعضة وكذلك الاشان حقيقة .عيمافكان 
الادكقيظا ريه الذهاب الي ماذهب الي هالاولون ٠‏ واختلف الفقباء هل المعنيمءقول 
0 تسدى وعلي الثاني نب الئية وقيل الاأمر بغسل ذلك ليتقاصالذ كرقاله 
الطحاوي * 


«9 باب ماجاء فى النى م 


١‏ <ميز عن عائشة قاات « كنت أفرك المنية من ثوب رسول الله صلى اللّعليه 
وسلم يذهب فيصلي فيه 6رواء الماءة إلا اللخارى : ولا حمد 2 كان رسول اللصلي 
ألله عليه وس سلت المي من وك بعرق الاذذر ثم يصلى فه وئه من أو به بأسا 


حكم الثوب اذا أصاده المني 6" 
تم يلي فيه » وفي لفظ متفق عليه 9 كنت ت أغسله من وب رسول الل صلي الله عليه ْ 
وسم مخرج الى الصلاة وأثر الغسل في وبه بقع الماء » * ولادارقطي عنها« كنت 
فرك المي من .وب رسول الله صلى ادعل ةوك اذا كان باسا واخيلة اذا كان. 
رطا » قلت فقد بان من يموع النصوص جوازالا” مربن. 7# وعن اسحقبن يوسف 
قال حدئنا شريك عن تمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس قال 8 سكل التى 
عل الل عليه وس عن لو" يصبي الثوب فقال انما هو عنْزلة الخاط والبصاق وأا 
كفك أن مسحه بخرقة أو باذخرة 6 رواء الدار قطني وقال لم يرفمه غير اسحق 
ال زرق عن شريك : قلت وهذا لايضر لان اسحق امام مخرج عنه في الصحيحين 
خقيل رنعه وزيادته أ » 

حديث مائشة لم إسنده البخاري واءا ذكره في ترجة بإب .' ولفظ أبي داود 
«م يصلي فيه » لوي 0 ثوب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يانه ى » وفي روانة « والى لاحك منثوب رسولالله دلي الله عليه وسلٍ بابسا 
بغر ف 4 وا خوج ان خزعة وان حيان والبيرتي والدارقطني ع لق ات 
نحت النفي من يوب رسولالله صلي الله عايه وس وهو يصلي 6 وأخرج أبو عوانة في 
صحيحه وأبو بكر البزار من حديث عائشة « كنت أفرك المني من 'بوب رسول الله 
حلي الله عليه وسلم اذا كان نابسا وأغسله 0 ن رطبا » كحديث الباب وأعله ابزار 
«الارسال . قال الحافظ وقد ورد الا مر بفركه من طريق صحيحة رواها ابنالإارود 
فى المتقى عن جمد بن يحبى عن ألى حذيفة عن ن سفيان عن منصور عن براهم عن هام 

ان الحرث قال «كان عند مائشة ضيف فأجِنبٍ طمل يفسل ما أصاءه فقالت عائشة 
كان رسول الله ضلىالله عليه وس تامو بحته» . قال وأما الا أمريدسله فلا أصل له . 
وحديث ابن عباي أخرجه أيضا البييقى والطحاوي مرفومٍ وأخرحة أيضًا البيوتقى: 
ل : قوله « أفرك » أي أدلك : قوله 
« بعرق الا ذخر» هوحشيبش طيب الريح : قوله « كنت أغسله » أي أثر اللذاة أو 
الني : : قوله « بقع الماء ) هو بدل من أثر الغسل : وقد استدل عا فى الباب علي أنه 
مكتفى في ازالة المني من الثوب ب لفسل أو اله رك أو الحت : وقد اختلف أهل العإفي 


الني فذهيثت العترة واشكفة ومالك الى نحاسته الا أنأنا حشيقةه ة قال بكم ى فى تطبيره 
وعم 


ب اقوالالماماء فى حك الثوب اذا اصابه المني 
فركه اذاكان بابسا وهو رواءة عن أحمد : وقالت المترة ومالك لا بد من غسله رطا 
ونابسا. وقال اليث هو مجس ولاتماد منه الصلاة : وقال امس نبن صا لاتعاد الصلاة 
من المني في الثوب وان كان كثيراً وتعاد منه انكان في الجسد وان قل: قالان حزم 
في انحلى وروينا غسله عن تمر بن الخطاب وأبى هريرة وأنس وسعيد بن المسيب وقال 
الشاففى وداود وهو أصح الروايتين عن أحمد بطرارته ونسبه اانووي الي الكثيرن 
وأهل الحديث قال وروي ذلك عن على بن أني طالب وسعد بن أني وقاص وابن عمر 
وعائشة قال وقد غلط من أوثم أن الشافعي منفرد بطرارته © احتج القائلون بنجاسته 
ما روى فيغسله والفسللا يكونالا لثىء مهس . وأجيب بأنه لم يثي تالا مر بفسلهمن 
قوله صلي الله عليه وسل فيشيء من أحاديث الياب وا كانت تفعله عائشةولاحجة في 
فعلها الا اذا ثبت أن رسول الله صلى الل عليه وس عل بفعلها وأقرهاعلي انعامه بفعلها 
وتقربره لها لا يدل على المطلوب لان غاءة ماهناك انه يجوز غسل المني من الثوبوهذا 
ما لا خلاف فيه بل يجوز غسل ماكان متفقا علي طهارته كالطيب والتراب فكيف. 
عاكان مستقذراً : وأما الاحتجاج محديث عمار مرفوما بلفظ < انما تفسل الثوب من. 
الغائط والبول والمذى والمني والدم والقىء » اذرجه اليزار وابو يعلي الموصلى 3 
مسند.هما وابن عدى في الكامل والدارقطني والبيرقي والمقيلى في الضفاء وأبو نعم 
فى المعرفة فأجبب عنه أن الطاعة المذ كورين كلهم ضعفوه الا أي! يمي لارن في 
اسناده ثابت بن حماد اهمه بعضهم بالوضع . وقال اللالكائى أجعوا علي ترك حديئة 
وقال البزارلايم لثابت الاهذا الحديث . وقال الطيراليانفرد نهثا بت,ن اد ولابرويه 
عن تمار الا بهذا الاسناد . وقالالبيوقي هذا حديث باطلأتما رواه #ابت بن حماد وهو 
متهم . قالالحافظ قلتورواء اليزار والطبرانى من طريق ابراهيم بن زكر ياعن حمادبن 
سامة عن علي بنزيد لكن ا براي ضيف وقد غلط فيداها يروبه ثابت بنحمادا تهى. 
فهذا ما لآجموز الاحتجاج عثله * واحتج القائلون بالطبارة برواية الفرك ويجاب عنه 
بمثل ماساف من انه ٠ن‏ فمل عائئشة الا انه اذا فر ضاطلاع النى صلى الل عليه وسإعل. 
ذلك أفاد المطلوب وهو الاكتفاء فى ازالة المنى بإلفرك لان الثوب ثوب النىصلي الله 
عليه وسلم وهو يصلى فيه بعد ذلك ؟ ثبت ف الرواية المذ كورة في البابولوكانالفرك 
غير مطهرا | كتفي به ولاصلي فيه ولو فرض عدم اطلاع النى صلي اللاعليه وسرعل 


نيل الاوطار للشوكاق /5 
ا اف عو ص ا 1 
الفرك فصلاته فيذلك الثوبكافية لان لوكان نمسا لنبه عليه حال الصلاة بالوحىك نبه 
بالفذر الذي فالتعل. وأيضا 'دت السلت للرطب والحك للناس من فعله صلى أله عليه 
وس يا في حديث لباب وئيت أمره بالحتوقال «انمايكفيك أن كسحدجخرقة أواذخرة» 
وأحيب بأن ذلك لايدل على الطبارة وأنما يدل علىكيفية التطوير ففاية الاأمر انه نجس 
خفئف في تطبيره 0 5 منالماء والماء لاعن لازالة ع النجاسات ؟احررناه 
فىهذا الشرح سابقا والا لزمطهارة العذرة التى في النعل لان الى صلىالل عليه وسلم 
أمر بمسحبا فيالتراب ورتب على ذلك الصلاة فيها قالوا قال صلي ال عليهوس! « اغاهو 
عزلة الخاط والزاق والصاق »56 في الحديث السابق و 1 نه موقوف 5 قال 


اييرقى . قالوا الاصل الطبارة فلا تنتقل عنها ألا بدليل . وأجيب بان التعبد بالازالة 


غسلا أومسحا أو فركا أو حتاً أو سانا أو حكا ثابتولامعني لكو نالثىءنحسا الاانه 
مأمور بإزالته ما أحال عليه الشارع . فالصواب ان المني يمس موز تطبيره بأحد 
الامور الواردة وهذا خلاصة مافي المثلة من الا"دلة من جانب ايع . وفي المقام 
مطاولات ومقاولات والمسئلة حقيقة بذاك ولكنه أفضي الاأمر الى تلفيق حجج 
واهية كالاحتجاج بتكرمة بني | دم . وبكونالا دمىطاهر ا من جا ني القائل بالطهارة 
وكالاحتجاج بأنه فضلة مستحلة الى مستقذر : ويأن الا حداث الموجبة لنطهارة. 


ممسة والني منبا ٠‏ وبكونه جاريا بحرىال.ول من جان القائل بالنجاسة.وهذا الكلام. 


في مني الا دمى وأما مني غير الا دي ففيه وجوه وتفصيلات مذ كورة في الفروع 
فلا نطول بذكرها فر فائدة 4 صرح الحافظ فى الفتح بأنه لا ممارضة يبن حديث 
الفسل والفرك لان المع يينهما واضح علي القول بطبارة المني إأن يحمل الفسل علي 
الاستحباب لتنظيف لاعلي الوجوب قال وهذه طريقة الشافعى وأحمد وامتعات 
الحديث . وكذا المع تمكن علي القول بنجاسته أن حمل اسل علي ما كان رطبا 
والفرك علي ماكان ياسا وهذه طريقة الخنفية قال والطريقة الا ولى ارجح لان فيبا 
العمل باخير والقياص معا لانه لوكان تسا لكان القباس وجوب غسله دو نالا كتفاء 
بفركذكالدم وغيره فها لا يعفى عنه من الدم ,إلفرك ويرد الطريقة اثانة أيضا ما في 


ووانة ابن خرعة من طريق أخري عن عائشة كان يسلت المني من نوبة بعرق | 


الاذخر م يصلى فيه ويحته من ثو به بابسا ثم يصلى فيه 6 فانه تضمن ترك الغسل في 


4" حكم ما اذا وقع الذباب فى الاناء 

الحالتين اتهي كلامه والحق ما عرقته * 
لإ باب أن ما لا نفس له سائلة ل ينجس بالموت 6 

حو عن أبي هريرة « أن رسول الله صلي الله عله وس قال اذا وقع الذباب 
فى شراب أحدم فلخمسة كله ّ ليطر<ه فان في سد جناحيه شفاء وق الا خر 
داء 4 رواه عد والبذاري وَآبو دارد وابن ماحه. ولاحمد وأبن ماجه من حديث 
أي سعيد بحوه ]نس به 
ْ حددث اني سعيد لفظه فيأحد جناحى:الذباب سم وق الآخر شفاء فاذا وقع 
فى الطعام فامقلوه فيه فانه يقدم السم ويؤخر الشفاء » وأخرحه أَمِضا النسائى وابن 
حمان والبيبقي . وفيالياب من <نديث انس حوه عند ابن الي خيثمة فى تارنحه 
الكبير قال الحافظ واسناده صحرح . قوله « فلغمسه» هذا لفظ البذارى وعند أبى 
دأود وا, بنحرعة ة وابن حبان « وانه يدَقى مجناحة الذى فيه الداء فليغمسه كله 9 
ليزعه » ورداه أيضًا الدارمي وابن ماجه . ولفظ ابن السكن «اذا وقع الذباب فى 
اناء أحد؟ فل مقله أي يغمسه ذان في أحد جناحيه دواء وفي الآخر داء أو قال 
مها 6 واستدل بالحديث علي أن الماء القليل لا نجس عوت ما لا نفس له سائلة فيه 
اذم يفصل بين الموت والحياة وقد صرح بذلك فى حديث الذباب والنفساء اللذين 
وجدها صلى الله عليه وس_ل ميتين في الطعام فأمر بالقائهما والنممية عليه والا'كل 
منه. وندل على جواز قل الذباب بالغمس لصيرورته بذلك عقورا وعلي رم أكل 
المستخبث للامر إطرحه. ورواية اناء أحدم تك_مل اناء الطعام والشراب وغيرها 
فم ى أعم من رواية شراب أحدم . والفائدة في الامر بغمسه جيعا هي أن يتصل ما 
فنه من الدواء بالطعام أو الشراب م اتصل بهالداءفبتعادلالضارو الإو مر ره 

15 باب 4ه 

لني ان الآدي الل لاينجس بالموت ولاشعره وأجزاؤه بالانفصال 6 

وز قدا أسلفنا ار عليه وسإ « المسلم لان نجس » وهوعام في 
الي والمبت. قال البخارىعقال ابن عباس المسل لا نجس حيا ولايثاة « وعن أنس 
ان مالك ( أن النبى صلى .الله عليه وس ل لما رمى اجرة وحر نسكه وحلق ناول 


حك شمر الا دى واحزائه بعد الموت 4 
الحلاق شقه الاعن شلقه ثم دعا أبا طلحة الانصارى فأعطاه اياه ثم ناوله الشق 
الايسر فقال احلقه طخلقه فاعطاه ابا طلحة وقال اقسمه بين الثاس © متقق عليه * 
> وعنأنس قال 3 لما أراد رسول الل صلى الله عليه وس أن يحلق الحجام رأسهأخذ 
أبوطلحة بشع رأحدشقي َأ دملا حل شمر قاد يهال أءمر م قال وكانت امسليم تندوقه 
فيطببها» رواه احمد* ؟ وعن أنس بن مالك « ا نمسم كانتتبسط لثبى صلى الله 
عله وس نطعا يقيل عندها على ذلك اانطع فاذا قام أخذت من غ وشعره 
لمعته في قارورة ثم جملته في سك قال فلما حضرت أنس بن مالك الوفاة أوصي ان 
يجعل فى <نوطه » أعرسة اخارى * م وفي حديث صاح الحديبية من رواية 
مسور بن مخرمة ومروان بن المع ان عروة بن ٠سعود ١‏ قام .من عند رسولالله 
صلى الله عليه وس ودرا ها يصنع به أصحابه ولا بسق باقا الا اتدروه ولا 
يسقط من شعره شيء الا أخذوه» رواه أحمد» © وعن عنْان بنعبدالله بن موهب 
قال « أرسلني أهلى الي اانا بقدح من ماء غخاءت مجاجل من فضة فيه شعر من 
شعر رسول الله صلى الله عليه وس فكان اذا اصاب الانسان عين أوشي» بعث 
اليها بإناء مضذضت له فشرب منه فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمرا » رواه 
البخاري * 1" وعن عبد الله بن زيد وهو صاحب الاذان « أنه شهد النبى صلى الله 
عليه وسل عند النحر ورجل من قريش وهو يقل م أضاحي فلم يصبه شىءولا صاحبه 
غاق رسول الله صلي الله عليه وس رأسه في ثو به فأعطاه مله وقسم منه علي رجال 
وق أظفاره نأعطى صاحبه قال وان شهره عندنا لحضوب الْخاء والكتم »© 
رواه أحمد م« 

أحاديئ الياب يشبد بعضبا لسض وقد أخرج ا_دكل حديثهبا من ' ق. 
قوله فى ترجة الباب قد أسلفنا قوله صلى اله عليه وسام و اليل للقن 0 2 
م الحديث في باب طبارة الماء الخوضاً به وانقدم شرحه هنالك. قوله وءعن انس 
سيق هذا الحديث بنحو ما هنافى المج فى باب النحر والخلاق وقد روى با لفاظ 
متها عاذ كه المصنف هنا ومنها »ا أخرجه أ بو عوانة فى صحيحه بلفظ «ان رسول الله 
صل الله عليه وس أمر الحلاق لخاق رأمه ودفع الي أنى طلحة الثشق الا. عن ثم حلق 
الشق الا خر فامره أن يقسمه ينالثاان »ولسم من رواية2أندقسم لو عن قبمن يليه 6 


2 اقوال العلماء في شعر الآ دي المت 
وفى لفظ « فوزعه ين الناس الشعرة والشعر تين وأعطي الإيسر أم سليم © وفى لفظ 
«فأما الا عن فوزعه | بو طلحة بأمره صلي الل عليه وسلم وأما الايسر فأعطاه 
2 مليم زوجتّه ا صلى ألله عليه وسم لت<مله في طببها) #قال النوويفية 
استحباب البداءة بإلشق الاأعن مرء . رأس الحلوق وهو قول المهور خلافا 
لالى حنيفة .وفيهطهارة شعر الادى وده قالاجمهور.وفيه البرك بشعره صلى الل عليه 
وسل. وفية المواساة بن الاصحاب! لعطةواهدية. قال الحافظ وفيهانالمواساة لاتستاز 7 
المساواة .وفة تنفيل من دو يالتفرقة على غيره لاحلا فى ا مم الخالق الع أنه 
معمر نعبد الله ما ذ كره الدخارى وقل ابوخرائن نأمية لسعب 06لا 
بالحديدية. وذهي جماعة منالشافسة الىأنالشعر نس وهىطريقة العراقيين وأحاديث 
الباب ترد عليهم واعتذارثم عنها بأن الى صلي الله عليه وسلٍ مكرم لايقاس عليه غيره 
اعتذار فاسد لان الخصوصات لا تثبت الا بدلل .قال الحافظ فلا يلتفت الي ما وقم 
في كثير من كتب الشافميةما مخالف القول بالطهارة فقد استقر القول من أتمتهم علي 
الطهارة هذا كله كين الا د وآنا شعر غيره من غير المأ كول ففيه خلاف سي 
علي أنالشعر هل تحله الياة فينجس ,الموت أولا فذهب حمهورالماماء اليأنه لاينجس 
إلموت وذهبت الشافعية الى أنه نجس اموت واستدل للطهارة عا ذكره ابن النذر من 
أنهم أجعوا علي طبارة مامز منالثاة وهي حية وعلى كاسة مايقطع م نأعضاما وحى 
حية فدل ذلك علىالتفرقة بينالشعر وغيره من أجزاءها وعلىالنسوية بين حالتقالموت 
والياة.قوله «تدوفه» الدوفالخلطواليلعاء وبحوهدفتااسكفهو مدوف ومدووف 
أي مبلول أو مسحوق ولا نظير له سوى «صوون كذا فى القاموس ومثله فى النباءة : 
قوله «نطعاً » بكسر النونوفتحهامعسكونالطاء وتحريكها ساط منالادم المع انطاع 
ونطوع .قوله « فيسك» عهملةمضدومة فكاف مشددة وهو طيب يتخذ من اراك 
مدقوقا منخولا معجونا بالماء ويعرك شديدا ومح بدهن اأيري لثلا يلصق /الاناء 
ويترك ليلة ثم يسحقالمسك ويعرك شديداً ويترك يومينم يثقب ؟-لة وينظم فيخيط 
' قنب ويترك سنة وكليا عتقطا بت را ته. قالهفي القاموس والرامك,الراء ٠كصاحبتىء‏ 
أسود تخلط المسك.والقنب نوع منالكتان*#وة فيه دليل على طبارة العرة ق لابه وقع 
منه صلى الل عليه وسلٍ التقرير لام سلم وهو جمع علي طبارته من ع الادى : قوله 


حك الاتفاع يجان مالايؤكل مه 4 
يجلجل 6 بجيمين مضمومتين ينعا لام المبرس. قال الكرمائى وحمل على أنهكان 
موهاً بفضة ة لا انه كانكله فضة. قال الحافظ وهذا ينبني على أن أم سامة كانت لا هيز 
استمال أنية الفضة فغيرالا كل والشرب ومن أن له ذلك فقد أحاز ذلك جماعة من 
العلماء : قلت والق اليوازالا فيالاكل والشربلا نالا دلة لم تدل عليغيرها بين(١)‏ 
الحالتين . قوله « لفضخضت » مخاءءن وضادن معجمات والخحضخضة نحريك اماء . 
قوله « والسكم 6 هو نبت مخلط بالمناء وسيافي ضبطه وتفسيره * 

( باب النهى عن الاتتفاع بجلد ما لايؤ كل ممه 6 

١‏ -:ز عن أب الليح بن أ سامة عن أبية 9 أن رشول الله ص ي ال عليه وس 
بي عن جاود ل رواه أحد ووداؤة والنسائى والتزمذى وزاد «أن,فترش» * 
؟ وعن معاوية بن ع ألى سقيان أنه قال لنفر من أصحاب الى صلى الله عليه وس 
0 أتعلمون أن رسول ال صلي اله عليه وس نعي ف حلوة الور أن رك عاديا 
الوا العم نه نعم » رواء أحمد وأبوداود . ولاحمد « أنشدم الله أنهي رسول الله صلي 
الل ا عن ركوب دفف العور قالوا نعم قال وأنا أشبد © * "ا وعن المقدام 
اس قاللعاوية « أنشدك ال هل تعلم أن رسول اله صلي ال عليه وس 
نهي عن لبس جود السباع والركوب عليها قال نعم » رواه أبو داود والنسائى * 
ع وعن المقدام بن ممدى كرب قال « نهي رسول 5 صلى الله عليه وس عن ا أرير 
والذهب وميائر قوز 6 رواه أحمد والنسائى *# 8 وعن ن أني هررة عن النى صلى 
الله عليه وس « قال لاتصحب الملائكة رفقة فيها جلد كر © رواء أبو داود ]8ه * 

حديث أنى البح قال الترمذي لا نمم قال عن أني المليح عن أبيه غير سعيد بن 


أنى عروبة وأخرجه عن أبي الليح عن ابي صلي الله عليه و مرسللا قال وهذا 
أصح ٠‏ وجحددادث مماوبة أخرجه أيأ ابن ماجه . وحديث المقدام الاول زذاة اق 


داود عنتمرى بنعمان بنسعيد الخحصى حدثنا بقية عن تجيرعن خالد قال وفد المقدام 
وذ كرفيه قصة طويلة. وبقية بن الوليد فيه مقالمشهور . وحديثهالثانياسناده صال. 
وحديث ألى هرئرة فياسئاده أ بوالعوام عمران القطان وثقه عفان بن مسلم واستشود 
به البخاري و تكلم فيه غير واحد . قوله ‏ القور» في روابة الغار وكلاها جمع عر 


/ حكة النعى عن جلود السباع 

تح النون وكسر اليم وصجوز التخفيف بكسر الندون وسكون اليم وهو سبع اجر 
واخيث: ن الاسد وهومئقط الال نقط سود و دض ويه شيه من الاسد الا انه اصغر 
مئه ورائحة شه طيبة لاف الاسد وينه وبين الاسد عداوة وهو بعيد الوثية فرعا 
وثب أربعين ذراعا.واءا نبى عن استمال جلره لما فيه من اازينة والخيلاء ولانه زى 
العجم . قوله ١‏ صفف » بالصاد المهملة كرد جمع صفة وهى ما بجعل على السرج . 
قوله « ومبائرالمور» المياثر جمع ميثرة والمثرة بكسرالمم وسكون الاحتية وفتح ام 

بعدها راءم هاء ولاهمزة فيها وأصلها م نالوثارة . وقدروى البخاريعن بعضالرواة 
أنه فسرها لود السباع . قالالنووى هو تفسير باطل لا أطيق عليه عل الحديث قال 
الحافظ ليس بباطل بل كن نوجبهه وهو ما إذاكانتالميثرة وطاء وصنعت من جلد ثم 
حشيت والنهىحينئذ عنها اما لانها من زىالكفار واما لانهالا تذى غالياً .وقيل إن 
امياثرمرا كب تتتخذ من الحرير والدبباج وسبأ في الكلام علي الحرير فى كتاب اللياس . قوله 
«لاتصحب الملاتّكترفقة 4 ال فيه أنهيكر ها تخاذ جود الور واستصحاماف السفروادخاها 
الببوتلان مفارقة الملائكة لارفقة التىفها جلدم رتدل على أنها لاتجامع جماعة أو ملا 
وجدنيه ذلك ولا يكونالا لعدم جواز استعماطا م ورد < انالملائكة لاتدخل با فيه 
تصاوير » وجءل ذلك منأدلة تحريم التصاوير وجعلها فياابيوت.وهذا الحديث والذي. 
قبله يدلان عليقوة تفسيرالمرة محلودالسباع# واحاديث الياب استدلما المصنف رحمه. 
الل علي أن جود السباع لاتحجوز الاتتفاع بها:وقد اختلف فى حكة النهى فقال البيرتي. 
محتمل أن النهي وقع ما يبقىعايهامن الشعر لان الدباغ لايؤثرفيه:وقال غير ممحتملأن. 
التهى عما لم يدبغ مها لاجل النجاسة أو ان النهى لاجل اما مرا كب أهل السرف. 
والخيلاء. وأما الاستدلال بأحاديث الباب على أن الدباغ لايطهر جاود السباع بناء على 
اها مخصصة للا حاديث القاضية بأن الدباغ مطهر علي العموم فغير ظاهر لان غاية 
ما فها تجرد اانهى عن الركوب علها وافتراشها ولاملازمة بين ذلك وبين التجاسة كم 
الاملازمة بين النعىعن الذهب والحرير وتجاستهما فلامعارضة بل بحم بالطهارةبالدباغ 
35 منع الركوب علبا ونحوه مع انه محكن أن يقال إن احاديث هذا الباب أعم من 
أحاديث الباب الذي بعده من وجه لشموها لما كان مدبوغا من جلود السباع وما كان 
غير مدبوغ . قال المصذف رحمه الله وهذه الاصوص عنع استعال جد مالا بو كل لله 


ما جاء فى تطهير الد باغ 1 
قى البابسات وعنع بعمومها طهارته بذكاة أو داغ |أتهى * 
( باب ما حاء في تطههر الدباغ © 

١‏ يقر عن ابن عباس «قال تصدق علي مولاة لميءونة بشاة فانت فر مبارسوله 
الل صلي الل عليه وس فقال هلا أخذتم اهابها فديغتموه فانتفسم به فقالوا انها ميتة 
ققال انما حرم أكلبا » رواه الماعة إلا أبن ماجه قال فيه 2 من ميمونة » جعله 
من مسئدها وليس فيه للبخاري والنسائى ذكر الدباغ حال . وفي لفظ لاحمد « أن 
داحنا ليمونة دانت فقال رسول أللهالا | نتفعتم باهابها الاد غتموه قانه ذكاتة ) وهذ! 
اتبيه على ارت الدباغ اعا يعمل فيا تعدل فيه الذكاة. وفيرواية لاحمد والدار قطني 
«يطظهرها اللماء والفرظ»رواهء الدارقطني مم غيره وقال هذه أساند صحاح 1 « 

في الباب عن أم سامة عند الطبراتى في الاوسط والدار قطني وفى اسئاده فرج 
ابن فضالة وهو ضعيف . وعن ميمونة عند مالك وأبى داود والنسائي وابن حبان 
والدار قطني بلفظ2 انهمر برسولالةصلى اللّعليه وهر جال مجرون شاةهممثل امار 
فقال لو اخذ اهابها فقالوا انها ميتةفةال يطهرها الماء والقرظ» وصححه ابن السكن 
والحا؟ . قوله< أخذ اهابها »الاهاب ككتاباطخلد أو مالم يدبخ قاله فيالقاموس . 
قال| بو داود فيستنه قالالنضر بنشميل اعا يسمى اهابا .الم يدبغفاذا دبغ لايقالله 
اهاب أنما يسمى شنا وقر بةوسيذكره الصف فيما بعد. وفى الصحاح والاهابالخادمال 
يدبغ .وبقية الكلام على الاهابتأتي في حديث عبدالله بن عكيم.قوله2 ان داجنا 4 
الداجن المقيم المكانومنه الشاة اذا الفت البيت . قوله «فانهذكاته»أراد أنالد!غفي 
التطهير عمزلةالذكاةفي احلا ل الشاةوهو تشبيه بليغ .وأخر جا بوداود والنسائى والبييي 
| وابن حبان من.حديث الخحون بن قتادةعن سامة بن اغدق بلفظ « دباع الادم ذكاتة6 
قال الحافظ واسناده صحيح . قال احمد الجون لاأعرفه وبهذا اعله الاثرمقال الحافظ 
وقدعرفهغيرهعلى بن المد يني وروىعنه يعني اجون الحسن وقتادة وصحح| بن سعد وا بن حزم 
وغير واحدأن له صحبةوتمقب ا بوبكر بن مفوز ذلك على بن حزم.وفي الب بأيضا عن 
2 دباغ كل اهاب طهوره)وأصلهةق مسال من حديرث أي اخير عنابى :وعلة بلفظ «دباعه 


وار 
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طهوره» ورواهالدولابىفى الكني من حديث| بن عباس بافظ «سمعت رسول اللّهصل الله 
عليه وس يقول ذكاة كل .سك دباغه » ورواه اليزار والطبراني والبيهقي عنه قال 
رسو لالله صل اللهعليهوسم فيشاة ميمونة(الا أستمه تم باها بها فان دياع اغ الاديمطهوره» 
وف أسنادهعقوب بن عطاءضعفه يحي بن معين وأبوزرعة وأخر جأحمدوا بن خزعة 
والحام والبيبتيمن حديئه أيضاهدآن رسول الله صلى الله عليه وس أراد أنيتوض امن 
سقاء فقيل له انه ميتةفقالد باغه يزيل خبئه أو نجسهأورجسه؛ وصححه الحا » والبيهتي. 
وعن عائشة عند النسائي وابن <بانوالطيرالى والدارقطني والبييتي بلفظه دباغ جلود 
المتة طبورها» وعن ااغيرة بن شعبة عند الطيرالى وعن زيد بن #ا ببتعندالطيرالىايضا 
وعند الام أبني |حمد في الكني وفى تاريخ نبسا بور.وعن أي امامةعنده أ يضاوعن| بن 
تمر عنده ايضا. وعند ابنشاهين وعن بعض ازوا اج الى صلىالله عليه وس عند البيبوقي 
وأيضاعن انس عند | بن منده. .وعن جا برعنده أ يضاوعن ابن مسعودعندهأيضا *الحديث 
المذ كور فى الباب يدل على طهارة أدم الميتة بالدداغ نص في الشاة المعينةالتىهى السبب 
أو نوعه علي الخلاف وظاهر فيماعداه لان قوله امماحرممن اليتّة أ كلها بعدقوهمانها 
ميتة يعم 5 متة والاحاديث المذكورة في هذا الباب مدل عل ى عدم اختصاص هذا 
الحم بنوعءن انواع الميتة. وقد اختاف ارباب الم فى ذلك على أقوال سيعة ذكرها 
النووى في شرح مس وسنذ كرها هرنا غير مقتصرين علي المقدار الذىذكره بل نضم 
اليه حجج الاقوال مع نسبة بعض المذاه ب إلى جماعاتمن العلماء لم يذكرثم قنقول* 
المذهب الاول انه يطهر بالدباغ جميع جلود المتة إلا الكاب والخيزير والتولد من 
أحدها ويطهر بالدباغ ظاهر اد وباطنه ومجوز استماله فى الاشياء اليابسة والمائعة 
ولا فرق بين مأحكول اللحم وغيره وإلي هذا ذهب الشافمى واستدل علي استناه 
ايز ير بقوله«فانهرجس » وجعلالضميرعائدا إلى المضاف اليه وقاسالكليعلية جانع 
النجاسةقال لانه لاجلر له .قالالنووى وروي هذا المذهب عن علي بن أني لا لبوا بن 
مسعود#المذهب الثانى أنهلايطهرشيء من اللود بالد باغ قالالنووى ورويهذا القول 
عن تمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعائشة وهو أشهر الروايتين عن احمد واحدي 
الروايتين عن مالك ونسبه في البحر إلى أ كز العترة واستدلوا حديثعبدال بن عكي 
6 لق بلفظ «لاتنتفعوا من ع ألميتة باهاب ولا عصب 6 وكان ذلك قبل موه صلى ألله عليه 


نيل الاوطار الشوكاق ه/ 
وس بشبر فكان ناسخا لسائر الا حاديث.وأجيب بآ ندقداعل بالاضطرابوالارسال 
؟ سبأنيفلا بنتبض لنسخ الاحادين الصحيحةوأيضا التاريخ شير أوشهرين ساف 
معل لانه من رواية خالد الخذاء وقد خالفه شعبة وهو أحنظ مئه وشخهما وأحد 
ومع اعلال التاربخ يكون معارضًا للاحاديت الصحيحة وهى أرجح منه بكل حال 
فائه قد روي فى ذلك أعني تطبير الدباغ للائدم خة عشر حديئا عن ابن عباى 
حديئان : وعن أم سادة ملاثة : وعن أنس حديئان : وعن سامة ابن البق وعائشة 
والمغيرة وأى أمامة وابن مسعود وشيبان وثابت وحابر . واثران عن سودة وابن 
مسعود علي أنه لا حاجة الي الترجيح هذا لان حديث ابن عكيم عام وأحاديث 
التطبير خاصة فيني العام 1 ي اللاص أما على مذهب من يني العام على الخاص مطلقا 
كا هو قول الحقةين من 3 الاصول خظاه ر وأما علي مذهي من مل العام المتأخر 
ناسخا يدها مرجوحا لا أسلٍ تأخر العام هنا لما ثبت في أصول الا حكام 
والتجريد من كتب أهل الببت ان عليا قالقال رسو لال صل اللّعليه وس « لاتتفع 
من المبتة باهاب ولا عصب ذلها كان من الغد خر<ت فاذا ين إسخلة مطروحةءلي 
الطريق فقال ماكان على أهل هذه او انتفءوا باهامها فقات يا رسول الله اين 
قولك بالامس فقال ينتفع منها بالثنىء 6 ولو سانا تأخر حديث ابن عكيم لكان 
ما اسلفنا عن النضر بن شميل من تفسير الاهاب بالجلد الذي لم يد بغ وماصر ح به 
صاحب الصحاح ورواه صاحب القاموس ؟ قدمنا موجبا لمدم التعارض اذلا نزاع 
فى اسة إهاب الميتة قبل دباغه .فالحق ا نالدباغ مطبر ولم يعارض أحاديئه مءارض 
من غير فرق بين مايؤكل لله 00 وهو مذهب الخرور قال الحازمى 
7 قال بذلك يعني فيية مجلود الميتة ابن سعود وسعيد بن المسيب وعطاء 

بن ألي راح والجسن بن أي اسن والشععى وسالم يعني بن عبد الله وابر|هيم التخعى 
وقنادة والضحاك وسعيد بن جبير ويحيى بنسعيد عار الا دالا أوزاعى 
والثورى و3 حنيفة ة وأصحاءه وابن المبارك والشافمي وأصحاءه واسحق الخنظلى وهذا 
هو مذهب الظاهر ةكم سيأتى * المذهبالثالث أنه بطهر بالداغ جلد مأ كول اللحم ولا 
نطهر غيره. قالالتووىوهو مذهب الاوزاعى وابن المبارك وأني نور واسحق بن رأهويه 
واحتجوا ا فى الاحاديث من جل الدباغ في الاه ب كالذكاة وقد تقدم بعض ذلك 


/ مذاهب العلماء في تطبير جاود المبيَة بالدباغ 
وبأي مض ٠‏ قالوا والذكاة:المشبه مما لاحل ما غيرالماً كول فكذلك الشبه لا لطب جلد 
غير المأ كول وهذا ١‏ انسل لابنفي ما استفيد من الاحاديث العامة لامأ كول وغيره وقد 
تقرر فيالاصول أن العام لايقصر عل سببه فلايصح مي بكونالديب شاة ميموئة # 
المذهب الرابع يطهرجلود 8 لميتات الا الختزير قالالنووي وهو مذهب أنى <نيفة 
و احتج عا تقدم في المذهي الا" ول* المذهب!الخامس يطهر ابيع الا أنه يطه رظاهرهدون 
باطنه فلايتفع به فيالمائعات قال التووى وهو مذهب مالك المشبور فى حكاية أصحابنا 
عنه | ثنبى.وهو تفصيل لا دليل عليه * المذهي السادس بطهر ايع والكلب والخزير 
ظاهراً وناطناً قالالنووى وهومذهب داود وأهلالظاهر وحكىعن أي يوسف وهو 
الراجح م تقدم لان الا" حاديث الواردهفي هذا الباب لم يفرق فيبا ين الكلب. 
والخزير وما عداهما . واحتجاج الشافمي بإلاية علي إخراج الخمزير وقياس الكاب 
عليه لا , م الا بعدسل يم أ نالضمير يعود الى المضاف اليه دون المضاف وانه يحل نزاع 
ولا أقل من الاحمال ان لم يكن رجوعه الي المضاف راجحا والحتمل لا يكون <حة 
علي الخصم . وأيضا لا بتتع أن يقال رجسية الخزير علي تسليم شموها ينه لما 
وشعرا وجلرا وعظما مخصصة بأحادث الدباغ * المذهب السايع أنه ينتفع يجلود 
الميتة وان م تدبغ ويجوز اسةممالها في المائعات واليارسات قال النووى وهو هذهب 
الزحرى وهو وجه شاذ لبعض اصحابنا لا تعريج عليه ولا التفات اليه اننهي . 
واستدل لذلك بحديت اشاة باعتبار الرواية الى لم بذ كر فيها الدباغ ولمله لم بلخم 
الزهرى بقية الروايات وسائرالا" حاديث وقد رده فى البحر عخالفة الاجاع * 

؟ حير وعن ابن عباس قال « سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول. 
اعا إهاب دبغ فقد طهر » رواه أحد ومس وابن ن ماجه والترهءذى وقال قالاسحق 

عن النضر بن شميل اعا يقال الاهاب إن ه| ا ن عباس عن 
سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلٍ قالت 2 مانت أنا شاة فدبغنا مسكها نما زلنا 
نلبد فيه حى صار شنا») م رواه أحمدوالنسائي والبخارى وقال ان سودة مكان 
عن * © وعن عائشة ان الند ى صلى الله عايهوسل «أمران ينتفع تجاود المتة اذ1 
دبغت 6 رواء اللّسة الا الترمذى - وللفساء ى «سثل النبي 5-9 ى الله عليه وس ععرن 
جلود الميتة فقال دباغها ذ كاتها 6 ٠‏ وللدار قطي عنبا «عنالتبي صلى الله علية 0 


تحرم أ كل جد اليئة وان دب ف 

قال طبور كل أدم دباغه » قال الدار قطنى اسناده كلهم “قات ]2 * 

الحديث الاول قال الترمذى حسن صحيح ورواهالشافمي وان حبان والدارقطى ,سناد 
علي شرط الصحة وقالانه حسن:ورواه الخطبفي تلخيص لمتشا به من حديث جا بر 
والحديث الثا كأ خرجه أيضاً ابن حبان والطبراتي والببقى. قوله للد ما يؤكل مه 
هذا عا لف ما قدمنا ء ن ألى داود أن النضر بن شميل فسر الاهاب بالحلد قبل أن 
يدبغ ولمخصه ' اد اللأكول وروابة أي داود عنه ارش لوافقتها ماذكره أهل اللغة 
كصا حب الصحاح والقاموس والنبانة وغيرها. والمبحث لفوى فيرجح ما وافق اللفة 
وم تمد في شيء من كتب اللغة ما يدل على مخصيص الاهاب باهاب مأ كول الح كا 
رواه الترمذى عنه:قوله ع بفتح الميم واسكان الس نالمهملة هو الجاد : قوله «شنا» 
بفتح الشين المعجمة بعدها نون أى قربة خلقة . قوله « دإغها ذكانها » استدل بهذا 

من قال نه يطوربإلدبغ جلد مدة اللأكول فقط وقد تقدم الوا بعليه. قوله «طبور 
كل أدم » وكذا قوله «أعا عا اهابد بغ إشمالان <اود مالا بو كل عه كالكلب والختزير 
وغيرها شمولاً ظادراً وقد تقدم البحث في ذلك * 


ويه رم أ كلمل ان واامق > 


نز عن| بنعباس قال « مانت شاة لسودة بنت زمعة فقالت يارسولالله مانت 
فلانة تعنى الشاة فقال فلولا أخذممسكها قالوا أنأخذ مسكشاة قد مانت فقالها رسول 
الله صلى الله عليه وسلٍ اعا قال الله تعالى قل لا أجد فا أوحى الي رما علي طاعم 
بطعمه ألا أن يكون ميتة أو دنا سفوعا أو لم خزر وأ ل تطعمونه أن دوه 
فتنتفعوا به فارسلتالمما فسلخت مسكبا فد بغته فاتخذت منه 97 حق أرقت عندها » 
رواه أحمد اسئاد صحرح /6- * 

الحديك يدل على تحرم أكل جلود الميتة وان الدباغ وان أوجب طهارما لايحلل 
أكلبا. وما يدل على تحر م الاكلأيضا قوله صلي الله عليه وسلم في حديث ابن عباس 
التقدم « انماحرم من الميّة أكاما » وهذا مما لا أعر فنه خلافا ويدل أيضا علي طهارة 
جلود المتة بالدبغ وقد تقدم الكلام عليه * 


1/4 ما جاء في نسخ تطبير الدباغ 


( اعادو لس تيو ني » 


حظقر عن عبداللة بن عكيم قال« كتبالينارسولالةصلى العليه وسقيل وفاته 
بشهر أن لاننتفعوا من اميتة باهاب ولاعصب» رواه النْسة ولم يذكر منهم المدة غير 
أحمد واي داود. قالالترمذي هذا حديث حسن * وللدارقطني «ان رسول اللهصل الله 
عليهوسر كتب الىجهيئة اني كينت رخصت ل؟ فيجاوداليتة فاذا جاء > كتانىهذا فله 
تدفعوا من الميتة باحاب ولاعصب» والبخارى في تارحه عن عبدالل بن عكيم قال حدثنا 
مشيخة لنا من جبيئة ان الى صلى الله عله وسلم حكتب اليهم ان لا تنتفعوا من 
المينة بشيء كه »* 

وأخرخة أينا الشافعى والبيهتي وابن حبان وفال عبداللة بن عكيم شبد كتاب 
رسو ل الله صلى الله عليه وس حيث قرىء عليهم فىجبينة وسمع مشا بخ جبينة يقواون ذلك. 
وقال البيتي والخطانى هذا الخبر مرسل .وقال ابن الى حاتم في العلل عن بيه ليست 
لعبد الله بنعكيم صحبة واعا روايته كتابةوخالفه الما ؟ فأئيت لمبداللصحيةقالالحافظ 
وأغرب الماوردي فزع, انه تقل عن علي بن المديني أن رسول الله صلى الله وسل 
مات و اعبد اللّه|ابن عكيم سنة. وقال صاحب الامام تضعيف من ضعفه لبس من قبيل الرجال 
فانهم كليم ثقات واعاينبنى أن حمل الضعف على الاضطراب؟ نقلعن احمد. ومن 
الاضطراب فيه مارواه ابن عدى والطبرااق من حديث شببب بن سعيدعن لوعن 
عبدال رمن بن أني لبلىعنه ولفظه «جاءنا كتابر سول الل صلى عليه وسرو بحن بأر ضٍِ 
حيئة أي كات وحصت ل فى اهاب الميتة وعصبها فلا تنتفعوا باهاب ولاعصب » 
قال الخافظ اسنادهثقات ونا بعهفضالة بن المفضل عند الطبر ان في الاوسط .ورواه أبوداود 
من حديث خالدعن الحم عن عبدال رحمن انهانطلق هو واناسمم إلى عبدالل بنعكيم 
فدخلوا وقعدت علي الياب شخرجوا إلى واخبروني أن عبداللة بنعكيم أخبرم الحديث. 
فبذا يدلعلى أن عبدالر تن مأسمعة من| بن عكيم لكن ان وجد التصر بح ماعدمئه 
حمل علي أنه سمعهمئه بعدذلك. وفي الباب عن | بنتمر رواءا بنشاهينفي الناسخ والمنسوخ 
وفيه عدى بنالفضل وهو ضعيف.وعن جابرروأه أبن وهب وفيه زمعة وهوضعرف. 
ورواه أبو بكرالشافعى في فوائده منطريق أخري قال الشيخالموفق اسناده حسن .قال 


حاسة لحم الموان الذي لا يؤكل اذا ذبح ه/ 


الخازى فيالناسخ والمنسوخ فىاسناد حديث ابن عم اختلاف رواه الحم م 
عبد ال رحمن بن )لي ليليعنا بن عكيم ورواه عنه القاسم ابن مخيمرة عن خالد عن الحم 
وقالانه ل+إس.ءه من ابن عكيم ولكن من أناس دخلوا عليه ثم خرجوا وأخبروه واولا 
هذء العلل لكان أولي الحديئين أن يؤخذ نه حديث ابن عكم م قال وطريق الا نصاف 
فيه أن يقالانحديث ابنعكيم ظاهر الدلالة فىالنسخ لو صح وا-كنهكثيرالاضطراب 
لابقاوم حديث ميمونة فيالصحة ثم قال فالمصير ايحد يثان عبا سأولي لوجوه من 
الترجح ويم ل حديث ان عكيم علي منع الانتفاع به قبل الدياغ وحينئذ يسمى أهابا ' 
وبعد الدباغ إلسعى حل اولا يسمى اهانا هذا معروف عند اهلالاغةو لحكون جما 
بين المكين وهذا هوالطريق في تفى ااتضاد | تتهى.وحصلالا جوبةعليهذا الحديث 
الارسال لعدم سباع عبداللة بن عكيم من النى صلى الله عليه وسلم ثم الانقطاع لعدم 
مماع عبدالرحهن بنأبي ليلىأمنعبدالله بن عكيمثم الاضطراب فيسئده فانه نارة قالعن 
كتاب التبى صلى الله عليه وس ونارة عن مشيخة من جبينة ونارة من قرأ الكتاب 
ثم الاضطرابفىمتهفرواءالا” كث من غير تقييدومئهم من روآه بتقسد شهر أُوشْهر ينأو 
أربعين يوما اوثلاثة ايام ثم الترجبح بالمعارضة بان احاديث الدناغ اصح مالقول عوجبه 
أن الاهاب اسم لالجل قبل الداغ لا بده حمله علي ذلك ابن عبدالير والببيتي 
وغيرهما ثم ابجع بن هذا الحديث وال" حاديث السا بقة بأنهذاعام وتلك خاصةوقدسبق 
الكلام على ذلكفي باب ما جاء في تطبير الدباغ مسشكلا*قال المصنف رحمدال وا كثر 

أهل الم على أن الدماغ بطهر في الملة اصحةالنصوصءه وخبرا بنعديم ل يقاريه! فيااصحة 
والقوة لينسخبا قال الترمذىسمعت|حمد بن الحسن يقولكان | حمد بن حتبل يذهب إلي هذأ 
الحديث ناذ كر فيه قبل وفاته بشهر بن وكان يقو لهذا اخ رأمررسو ل اللاصلى اللعليه وس م 
ٌ ك احمد هذا الحد يثنا اضطر بوا فيأسئادهحيث روي بعضهم فقال عن عبد اللةبن عكيم 
عن اشياخ من جبيئة اه . قال الخلال لما رأى أبو عبداللهنز لزل الروايةفيه توقف * 


لا باب مجاسة لحم الحيوان الذي لايؤّكل اذا نيج ) 


١‏ -ؤزز عن سامة بن الاكوع قال لا أمسى اليوم الذي فتحث عليهم فه خيب 
اوقدوا نيرا: كثيرة فل رسول أله صلى الله عله وس ما هذه الثار علي اى شى*> 


1 نيل الا وطار الشوكاق _ 


توقدون قالوا علي لحم قال علي اى لم قالوا على لخم ار الا نسية فقال اهريقوها 
وا كسروها فال رجل يا رسول الله أو نبريقرا ونغسلها فقال أو ذاك »© وفي لفظ 
«فقال اغسلوا © * ؟ وعن ]نس «قالأصنا من لم ار س8 يوم خبير فنادى منادى 
رسول الله ص الله عليه وس ان الله ورسوله ينبيانم عن لحوم ار فاها رجس 
أو يبس » متفق عليهما ]4 »* 

وأ< رجاء ا يضامن حديث علي بلفظ 2 نهعىمام خيبرمن أكاح المتعةوعن لوم لمر 
الاحابة وهومتفق عليه أإضامن حديت جابر وان تمر وا ينعباى والراءوأبى تعلية وعد 
الله بنأنىاوني. وأخر جدالبخارىمن حديث زاهر الاسلمى والترمذيعن أبي هريرة. 
والعرياض بنْسارنةوأ بوداودوالنسا؟ عن الد بن الو ليدوم رو بن شعيبعن| ببه عن جده 
وأبو داود والببيقي من حديث المقدام بن معد يكرب . ورواهالدارمىمنطريق2اهد 
عن أبن عباس قال 2« نهى رسول الله صلى الله عليه والدوسر بوم خبير عن لحوم ار 
الاهلية » وفي الصحيحينمن رواءة الشعى «لا أدريا: نبيعنها ٠‏ ن أجل انها كانت حمولة 
الناى أو حرمت 6 وفيالبيذا ارى عن مرو ,ندينار قل تابر بن زيد بزتمونأن رسول 
الله صلى الله علية واله وسلٍ ىعن وم مر الاهلية قال قد كان يقول ذلك الحم بن 
حمر والغفارى عندنا باليصرة ولكن أى ذ لك البحر يعني ابن عباس : والحديثاناستدل 
با على محري اير الا" هلية وهومذهب اجماهير من الصحابة والنابعين ومن بعدثم. 
وقال ابن عباس ليست نحرام. وعن مالك ثلاث رو ايات وس في تفصيل ذاك و بسط الحجج 
في نا بالنهى عن الجر الانسية من كتاب الاطعمة| نشاءاللهتمالى #وقد أور دهماالمصتف 
هنا. للاستدلال بها على ا ةلم الحيوان الذى لابو كل لان الامر بكسرالا نية أولا 
ثم الفسل ثانيا ثم قولهفانها رج سأو نجس ثالثاايدل على التجاسة ولكنه نص ف الجر 
الانسية وقياس فى غيرها مما لا يو كل مجامع عدم الاكل ولا عيب التسبيع اذ أطلق 
الفسل ولم بقيده أل ما قيده في ولوغ الكلي.وقال احمد في اشبر الرواتين عنه انه 
عيب التسبيع ولا أدر ي ماد ليله فا نكان القياس على اءاب الكلبفلا فى مافيدوان 
كان غيره قاهو. وقوله الادنة كبر اله.زة ات د النون والانسيالانس 
من كل شيء * 


أدلة حرم استعمال أواى الذهب والفضة ١م/‏ 


( ابواب الأوانى 6 
(١‏ باب ما جاء فى آنية الذهب والنضة » 

حؤز عن حذيفة قال 9 سممت رول الله صلاللّه عليه وس بقول لا تلبسوأ 
الحرير ولا الدبياج ولا نشبوا في آنية الذهب والفضة ولاتأ كلوا فى صحافها فاما 
لم في الدنيا ول في الآخرة 6 متفق عليه . وهو لبقية الجماعة 0 

إلا ' كل مه خاصة ]4- * 
قال ابن منده مجمع علي صحتّه. .قوله( فيصحافبا )الصحاف مع صحفة وهى دون 
القصعة. قال الجوهري قالالكسائى أعظم القصاع الفنةم القصعة تليها تشبع العثرة 
جم الصحفة تشبع اس ثم المشكلة تشبع الرجلين والثلاثة ' ولحديث يدل عل تر 
الا"كل والشرب في آنية الذهعب والفضة أما الشرب فبالالجاع وأما الاكل فأجازه 
2 والحدرث يرد عليه ولعله لم يبلغه. قالالووي قال أصحا با انعقد الاججماع على 
3 يم الاكل والشرب وسائر الاستعمالات في إناء ذهب أو فضة الا رواية عن 
0 تحريم الاكل وقول قديم للشافعى 
والعراقين فقال بالكر اهة دؤن التحريم وقد رجع عنه ٠‏ وتأوله أيضا صاحب 
القريبد) مله علي ظاهره فرت صحة دعوى الاجاع علي ذلك وقد نقل الاجماع 
أيضا إن النذر على تحريم الشرب فى 1 نبة الذهب والفضة الاعن معاوية ن فرة 
وقد أجيب من جهة القائلين بإلكراهة عن الحديث بانه لامزهيد بدليل< أما للم في 
الدنا يا ولم فيال خرة» ورد محديث دفاعا جر جر في بطنه نار جيم »6 وهو وعيد 
شديد ولا يكون الاعلى بحرم ولا شك أن أحاديث الباب تدل على نحريم الا" كل 
والشرب وأما سائر الاستعمالات فلا والقياس علي الا كل والشرب قياس مع فارق 
ان علة النعي عن الاكل والششرب هى الآثبه بإهل النة حيث إطاف عليهم !نية 
من فضة وذلك مناط معتبر لاشار ع كك ثدت عنه لما رأي رجلا متخا بخائم من ذهب 2 
فقال « مالي أري عليك حلية أهل النة » أخرجه الثلانة من حديث بريدةوكذلك. 
شي الحرير وغيرهوالا لزم بحر يم التحلي بالحلى والانتراش لاحربر لان ذلك استعيال 


وقد <وزه البعض من القائلين بحر يم الاستعال . امه الاجاع علي 
مزاح ج١‏ 


خ/ حكة النعى عن استعال اواني الذهب والفضة 
محر يم الاستهال فلا تتم مع مخالفة داود والثنافمى و بعض أصحا به وقد اقنصر الامام 
المهدى في البحر على نسبة ذلك الى أ كثز الاأمة على انه لاتخفى على المنصف مافيه 
حجية الاججاع هن النزاع والاشكالات التى لا مخاص عنها * والاصل ان الاأصل 
الخل فلا تثبت اطرمة الا بدليل يمه الخصم ولادليل في المقام .هذه الصفة فالوقوففه 
علي ذلك الاأصل المعتضد بإلبراءة الاأصلية هو وظيفة المنصف الذي لم تخبط بسوط 
هبة اوور لاسها وقد أبد هذا الاأضل حديث « ولكن عليم بإلفضة فالبوا با 
لعبا 4 : أخرجه احمد وابو داود ويشهد له ما سلف أن أم سامة جاءت لجل من 
فضة فبه شعر من شعر رسول الل لضخضت : الحديث في البخارى وقد سبق . وقد 
قبل ان العلة فيالتحريم الحيلاء أوكسرقلوبالفقراء ورد عليه جواز استعمال الا" واي 
هن واه النفيسة وغالبها أنفس وأ كث قومة من الذهب والفضة ول ينها الا.من 
شذ . وقد نقل ابن الصباغ في الشامل الاجاع علي الواز وتبعه الرافعى ومن بعده . 
وقيل العلة التثبه بالاأعاجم وفى ذلك نظر لتبوت الوعيد لفاعله ويجرد النشبه لا يصل 
الهذلك وأما اتخاذ الاأوائي بدو استعمال فذهب ابطرورالي منعه ورخصت فه طائفة» 
١‏ تير وعن أم سلمة رضي الله عنها 2 أن النى صلى اله عليه وآله وس قال 
«ان الذى يشرب فى1نة الفضةاما جرجر في بطه نارجهم» متفقعليه .وم «ان 
الذى يأكل أو يششرب ف اناء الذهبوالفضة 6 * ا وعن مائشة رضي الل عنبا عن 
الى صل الله عليه وعلي | له وس قال في الذى يشرب في اناء فضة « كا ما يجرجر 
في بطنه نارا © رواه أحمد وابن ماجه يس » 
حديث أم سامة أخرجه أيضا ااطبراتي وزاد الا أن يتوب وقد تفرد علي بن 
مسر بزيادة اناء الذهب الثابتة عند مسي . وحديث عائدة رواه أيضا الدار فطني فى 
العلل من طرءق شعبة والنورى عن سعد بنابراهم عن نافع عنامرأة ابن عمر سهاها 
الثورى صفية . واخرجه ايضا ابو عوانة قي صححه بلفظ « الذي يشرب في الفضة 
انما جرجر في جوفه نارا » وفيه اختلاف على نافع فقيل عنه عن ابن مر أذرجه 
الطراى ف الصير وأعله أ بوزرعة وأبو حاتم: وقيلعنه عنأنى هريرة ذكره الدارقطني 
في العلل يضا وخطاه من رواية عبد العزيز ين أبي روّاد قالوالصحيي فيه عن ناقم 
عن زيد بن عبدالله بهن مركا نقدم إمني عن زيد بن عبدالة بن عمر عن عبداللة بن 


جواز التضبب يسيرالفضة ش ؟م/ . 


عبد الرحمن بن أني بكر عن أم سلمة . قال الحافظ فرسجع الحديث المىحديث أمسلمة ٠‏ 
قوله « يجرجر » الجرجرة صب اناء في الل قكالنجرجر والتنجنرجر أنتجرعه جرط 
متداركا . جرجرالشرابصوت وجرجره سقاه علي تلك الصفة . اله في القاموس . 

وقوله نار حَهمم» يروي بالرفع وهو تجاز لان الثار لا جرجر علي المقيقة ولكئه 

جعلصوت جزع الانسان للماء فىهذه الا واني الخصوصة لوفو النعى عنما واستحقاق 
العقاب عليها كج رجرة نار جهنم في بطنه علي طريق الجاز . والاأكثر الذى عليه 
شراح الحديث وأهل الغريب واللغة النصب . والمعني كا" ما جرع نار جهئم . قال في 
التتحوقوله جرجر إضم التحتانية وفتح الحيم , وسكونااراء وجيم مكسورة وهوصوت 

يردده البعير فى حنجرته اذا هاجتم حكى الخلاف فى ضبط هذه اللفظة 5 

الاشربة والحديث قد تقدم الكلام عليه # 

ع حر وعن البراء بن عازب قال د نهانا رسول الله صلى ال عليه وآ له وس 
عن الشرب في الفضة فانه من شرب فيها فى الدنيا لم يشعرب فيها فيالآآخرة » مختضر 
من مسل كليس الحديث قذ تقدم الكلام عليه »© 


لا باب أنهي عن التضديب بهما الابيسير الفضة 6 


١‏ حؤل عن ابن مر رضي الله عنه أن النى صلى ال عليه وله وس قال « من 
شرب فى اناء ذهب أو فضة أو اناء فه شيء منذلك. فائما يج رجر في بطنه نا رجهم » 
رواه الدارقطني /(8- »* 

الخحديث أخرني أيضا الببيقى كلاها من طريق #بى بن مد الجارى عن زكريا 
ابن ابراهيم بن عبدالل بن مطيع عن أبيه عن ابن عمر بهذا النفظ . وزاد البيبقي قي 
رواية له عن جده وقالانهاوم . وقال الام في علوم الحديث لم نكتبٍ هذه اللفظة 
«أواناءفيه شيء منذلك#الا بهذا الاسناد . وقال البيبقي المشهور عن ابن تمر فى 
المضبب موقوفا عليه ثم أخرجه بسند له على شرط الصحيح انه كان لايشرب في قبح 
فيه حلقة فضة ولاضبة فضة تم روي النعي فيذلك عن مائشة وأنس . . وفي حر فالياء 
الموحدة من الا وسطناطراق من حديث أم عطية « نهانا رسول الله صلى الله عليه 
وسل عن لبس الذهب وتفضيض الاقداح » قال تفرد به تمر بن يحبي بن معاوية بن 


5 . نيل الاوطار لاشوكاق 
عبد الكرم ويحيى بن جمد الجارى راوئتلك الزيادة قال البخارى يتكلمونفيهوقال 
ابن عدى هذا حديث منكر كذا في الميزان وفيالكاشف ليس بالقوي . وفي الميزإن 
أيضا راوه يحيى عن زكريا بن ابراهيم وليس المشبور © الحديث استدل به من قال 
بتحرى الا كل والشرب في الآ" نية المذهبة والفضضة . وقال أبو حنيفة جوز اذا 
وضع الشارب فه علي غيرحلالذهب والفضة واستدل له ها سيأني وأجيب عن حديث 
الباب عا سلف من المقال فيه * 

-0 وعن أأنس « أن قدح ١|‏ ل 0 فاخن مكان 
الشعس ب سلسلة من فضة 6 رواه البخارى: ولا حمد عن ما صمالا حول قال ( رأيت عند 
أي قت راتى سق ال ع وآله وسل فيدضيةفضة ) 6س » 

وفي فظ للبخاري من حديث عاصم الا حول رأيت قدح رسولالل صل الل عليه 
وله وسلٍ عند أنس بن مالك وكان| نصدع فساسله بفضة .وحك ي البيرتي عن هوسى بن 
عزون أن غيره أن الذى حمل السلسلة هو )5 لان لفظه ءات مكان الشعي ساسلة 
وجزم بذلك ابن الصلاح . قال الحافظ وفيه نظرلان وخ له الكارى عن امم 
قال وقال أبن سيرين انهكان فيه حلقة من جديد فأراد أنس أن عل مكام | حلقة 
من ذهب أو فضة فقال له بو طلحة لا ننير شيئا صنعه رسول ال صل ال عليه وآ له 
. وسلم فهذا يدل على انه لم يغير شيدًا + الحديث يدل على جواز اتخاذ ساسلة أو 
عه من فضة في نا + العام واكك عراب وهو حجة لاي حنيفة والحد؛ ث السابق الذى 
فيه أو اناء فيه شىء من ذلك على فرض صحته لا يعارض هذا لان شيا عام وه_ذا 

له وكذلك حديت النهي عن تفضيض الاقداحالسابق مخصص بهذا فلا يعارض. 
0 )اه و الصدع لدو . وقوله سلسلة السلسلة بفتح الفاء )١(‏ المراد م 
|يصال الشىء بالثىء * 

( باب الرخصة في آنية الصفر ونحوها 6 

١‏ مير عن عبدالله بن زيد قال ذاعانا رول الله صلى الله عليه واله وم 
فاخر جنا له ماء فى في تور من صفر فتوضاً » روا البخارى وأبو داود وابن ماجه * 
وعن زينب بنت ححش « ان رسول الله صلي الله علية وعلى أله وسلكانبتوضاً في 

6 أي ذه له بللة الي هى السين : 


انتحاب مير الاواني 040 


خضب من دفر 6 رواء أحمد: 4د ء 

قولة في تور التور بفئح الثناة الفوقية يشبه الطشت وقيل هوالطشت . والطشت بفتح 
الطاء وكسسرها ونإسقاط التاء اغات . قوله هن دفر الصفر بصاد مبملة مضمومة نوع- 
من الاحاس . قوله « فيمخضب » الحضب بكسراايم وسكونالخاء الممجمة وفتح الضاد 
المعجمة بعدها موحدة المشبور أنه الاناء الذي يغسل فيه الثياب هن أى جنس كان: 
وقد يطلق علي الاناء صفر أو كبر . والحديث ساقه المصنف للاستدلال به على جواز 
استعمال! نية الصفر للوضوء وغيره وهو كذاك . وله فوائد محلها الوضوء * 

(باب استحباب مخمير الأوانى ) 


9 حهز عن جابر بن عبدالله فى حديث له ١‏ ان الثى صلى الله عليه وآله 
وسل قال « أوك سقاءك واذكر امم الله وخر اناءك واذ كر اسم الله ولو أن تعرض 
عليه عودا ؛ متفق عليه . ولسلم « ان رسول الله صلي الله عليه وآ" لوس قال غملوا 
الاناء وأوكوا السقاء فان فىااسئة ليلة ينزلفيها وباءلاعر بإناء لبسعليه غطاء أوسقاء 
ليس عليه وكا الانزلفيهمن ذلك الوباء » ]2 * 

الحديث أيضاً اخرجه أأبو داود والترمذى والنسائى : ولفظ أبى داود « أغلق 
بابك واذكر اسم الله فان الشيطان لايفتح بأبا مغلقا واطف مصباحك واذ كر امم الله 
وخر أناءك ولوبعودتع رضهعليهواذ كر اسم الله وأوك سقاءك واذ كر اسم الله »ولق 
أخري من حديث جابره فان الشيطان لايفتحغلقاو لاحل وكاء ولايكشف اناء وان 
الفو يسقة تضرم علي الناس ينهم أو يومهم © وأخرجها يضام والترمذى وابنماجه . 
وفى رواية له أيضا عن جابر قال « كنا مع رسول الله صلى اله عليه وا لهوسرفاستسي 
فقال رجل من القومالانسقك نبيذا قال بلى فرج الرجل يشتد خاء 5 فيه نيد 
فقال رسول الله صلى الله عايه و1 لدوس الا خرنه ولوأن تمرض عليهعوداً 6 اوأخرجيا 
أيضاً - : قوله. « أوك سقاءك 6 الوكاء ككساء رباط الوه وقدوكا هاوأوكا أهاأي 
ربطلها : قوله « وحم رأناءك » التخمير الاغطية . قوله « ولو أن تعرضٌ عليه عودا 6 
أي تضعه علي العرض وهو الجانب من الاناء من عرض العود علي الاناء والسيف على 
الفخذ يعرضه وبعرضدفهما . قوله 2 وباء 6 الوباءحركة الطاعونأوكلمرض عامقاله 


5/: ما ورد فى ! نية الكفار 


في القاموس © والحديث يدل على مششروعية التبرك بذكر امم الله عند اينكاء السقاء. 
وتخمير الاناء وكذلك عند تغليق الباب وإطفاء المصباح ؟ في الرواياتالق ذ كر ناها: 
وقد أشمر التعليل بقوله فان الثشيطان الى آخره ان في التسبية حرزا عن الثيظان 
وانها تحول بيه وبين مرآاده. والتعليل بقوله فان فىالسنة ليلة كا فى رواية مسي بشعر 
أن شرعية التخمير للوقاية عن الوباء وكذلك الا, بنكاء وقد تكلف لعضهم لتعيين هذه 
الليلة ولا دليل له علي ذلك * 

(١‏ باب 1 نية الكفار» 

١‏ <طيز عنجابر بن عبداللة قال2 كنا نغزو مع رسول الل صليال عليدوا لدوسٍ 
قنصيب من | ية الشركين وأسقيتهم فنستمتع بهاولا عيب ذلك عليهم »)روا «أحمدو ابو 
داود 8 ؟! وعن أني ثعلبة قال « قلت يارسول الله انا بارض قوم أهل كتابأقنا كل 
فى1 نبتهم قال أن وجدى غيرها فلا تأكلوا فها وان لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فها » 
متفق عليه : ولاحهد وأبي داود 9 ان أرضنا أرض أهل الكتاب وانهم يأ كلون لم 
الختزير ويشربون الأرفكيف نصنع ١‏ ننتهى وقدورثمقالانم تجدواغيرهافارحضوها 
بالماء واطيخوا فها وأشربوا » . وللترمذي قال « سثل رسولالله ص اللّعليه وآ لدوسل 
عن قدور اللجوس قال أنقوها غسلا واطبذوا فها ) * 

حديث حابر ارده أن الى شيبة ععناه واستدل به من قال بطبارة الكافر 
وهو مذهي اشاهير من السل والخلف م قالهالنوويلانتقريرالكامين على الاستمتاع 
1 نية الكفار مع كونها مظة لملابستوم وبحلا للمنفصل منرطوبتهم مؤذن بالطهارة. 
وحدرث أبي أعلية أسّدل نه نه من قال بتحاسة الكافر وهو مذهب المادي والقاسم 
والناصر ومالك وقداسيه القرطى فى شرح مسلم الى الششافمي قالفى الفتح وقد أغرب ٠‏ 
ووجه الدلالة انه لم يأذن الات كل فبأ الا بعد غسلها ورد بان الغسل لو كان لاجل 
النحاسة لم جعله مشر وطأ لعدم الوجد ان لغيرها اذ الاناء المتنجس لافرق ينهو بينمالم 
يتنجس بعد إزالة النجاسة فليس ذلك الا للاستقذار. ورد أيضا بان الفسل اعاهو لنلوثها 
بالخمر وم ازيرت ثبت في رواية أى تعلية عند امد وأبي داود انهم بأكلون لم 
الخمزير ويشربون اخْمر وما ذ كره فى البحر من |نهالوحرمت رطوبتهم لاستفاض نقل 


أحكام اتخلى 2 . // 
توقييم لقلة المسلمين حينئذ واكث مستعملابم لانذلو منبا ملبوسا ومطموما والعادةفي 
مثل ذلك تقتضى الاستفاضةاتهى ٠‏ وأيضا قداذن الله بأ كل طعامهم وصرح له 
وهو لاخلاو من رطو بامهمفيالغالب . وقد استدل من قال باانجاسة بقوله تعالي ( اها 
المشركون تبس ) وقد استوفينا البحث في هذه المسئلة وصرحنا بما هو الحق في باب 
حلبارة الما المنوضاً به وهو الباب الثئى من أبواب الكتاب فراجمه © 

٠‏ # حطؤهز وعن أنس < أن يهوديا دما الى صلى الله عليه وآ له.وسل لي خب رْشعير 
وإهالة سنخة فاحابه » رواه أحمد : والاهالة الودك والمنخة الزغةالمتغيرة ٠‏ وقدصح 
عن النبي صل الله عليه وآله وس الوضوء من مزادة مششركة . وعن مر الوضوه من 
جرة نصرانية /- * | 

الكلام على فقه الحديثين قد سبق قال فى النراية في حرف السينالسخةالغيرة 
الريحويقال بالزاي . وقال في حر ف الزاي ان رجلا دعا النى صلي اللهعليه والدوسر 
خقدم اليه اهالة زئة فها عرف أى متغيرة الرائحة ويقال سنخة بالسين اتتهي . قال 
المصئى رخمه الله تعالى وقد ذهب بعض أهل الم الى المنع من استعال آ نية الكفار 
حت تفسل اذا كانوا ممن لاتباح ذ بيحته وكذلك من كانم نالنصاري عرضعمتظاهرا 
غية بأ كل لحم الختزير متمكنا فيه أو يذبح بإلسن والظفر وتحو ذلك وانه لابأس 
باأنية من سوام جما بذلك بين الاحاديث . واستحب بعضهم غسل الكل لحديث 
الحمن بن علي قال د حفظت من رسولاللصلى العليه وا لهوسلٍ دعمايريبك الي مالا 
يريك » رواهأحمد والنسائى والترمذي وصححهاه. وصححها يضاابن حبان والحا 31 

( أبواب أحكام التخلى ) 
ل( باب مايقول المتخلي عند دخوله وخروجه ) 

١‏ حنز عن أ نس بن مالك رذى لله عنه قال 2 كان رسول الله صلي الله عليه 
وآ لهوسل اذادخل الخلاءقال اللهم يعو ذبكمن ايت والخبائث6 رواهاجماعة .ولسعيد 
ابن منصور فيسننةكانيقول « ببسم اللهاناهم الى أعوذ يكمن الخبث والخبائث 6]- * 

قوله(اذادخل الخلاء)قال في لفت حأى كان يقول هذا الذ كرعندارادةالدخول لابعده 
وقد صرح بهذا البخار يفي الادب!افرد قالحدث”اا بو النهان نناسيعد بن ز يدثنا عبدالعز رز 


4م صيغة الدماء عند دخو لالخلاء 
ابن صهيب قال حدثني أنس قال «كان النبي صلي اللدعليهوا لدو سلاذاأر ادأنيدخل 
الخلاء قال 6 فذ كرمثل حديث البابوهذا في الامكنة المعدة لذاك وأمافيغيرهافيقوله 
فى أول الشروع عند تشميرالثياب وهذامذهب الخبور'. قوله « الحيث » بض الممجمة 
والوحدة كذأ في الرواية . وقال الخطابى انه لا جوز غيره وتعقب بأنه جوز اسكان. 
الباء الموحدة ؟ فى نظائره مما جاء علي هذا الوجه ككتب وكتب قاله فى الفتح : قال 
الثووي وقد صرح جماعة من أهل المعرفة بأن الباء هنا سا كنة منهم أ بوعبيدة الا أن 
بقال إن ترك إلتتخفيف أولى لثلا يعتبه للصدر . والخبث جع خييث والحبائئ جع 
خبيئة قال الخطاى دابنحبان وغيرها يريد ذ كران الشياطين وإثانمم قال فيالفتج قال 
البخاري ويقال الخبث أي أسكان الباء ذانكانت خففة عن الحركة فقد تقدم توجييهة 
وأن كانت يعمني المفرد فعناه كا قالابن الاعرابيالمكروه قال فانكان من الكلام فهو 
الشتم وان كان منالملل فبوالكفر وان كان منالطعام فبوالحرام وان كانم الشراب. 
فبوالضار وعلي هذا فالمراد بالخبائث المعاصي أو مطلق الافعالالمذمومة ليحصلالتناسب 

قال وقد روي المرى هذا الحديث هن طريق عبد العزيز بن الختار عن عبد العزيز 

٠‏ ابن صهيب بلفظ الاأمر قال « إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالل من الث 
والخبانث » واسناده علي شرط مس وفيه زيادة النسمية وم أرها فى غير هذه الرواءة 
أه : وهذه الرواءة نشيد لما في حديث الباب هن رواءة سعيد إن منصور * 

؟ مي وعن عائشة رضي الله عنها قالت . «كان النى صلى الل عليه واله وس 
إذا خر ج منالخلاء قال غفرا نك © رواه الخمْسة الا النسائى 4 * 

الحديث صححه الحا ؟ وأبو حاتم قال في البدر المثير ورواه الدارنى وصححه . 
ابن خزعة وابن حبان . وقوله « غفرانك 6 إما مفعول به منصوب بفعل مقندرأى 
أسألك غفرانك أو أطلب أو مفعول مطلق أي اغفر غفرانك قبل إنه استغفر ركه 
الذكر في تلك الخالة ما ثبت أنهكان يذكر الل علي كل أحواله الا فيحال قضاء الحاجة 
خمل ترك الذكر فى هذه الالة تقصيراً وذناً يستغفر منه . وقيل استغفر لتقصيره فى 
شكر نعمة الل عليه بإقداره علي اخراج ذلك الخارج وهوالمناس للحديث الا تى فى الخد »* 

م حر وعن أنس رضي ال عنه قال 2 كان النى صلي ال عليه وآله وس إذا 
خرج منالخلاء قال المدلة الذىأذهب عن الا ذى وافائي» رواه |بنماجه :4س + 


ترك امتصحاب مافيه: دكز ال وفت التخلى 34/ 

الحديث رواه ابن ماجه عن هرون بن اسحق حدئنا عد الرحمنالحارنى عن. 
:أسمعيل بن مسلم عن الحسن وقتادة عن نس ٠.‏ فبروك بن اسحق وثقه النسائى وقال. 
في التقريب صدوق وعبد الرحمنالحاربى هو ابن عمد وثقه | ينمعين والنسائى ٠‏ وقاله 
فى الثقربب لا بأس به وكان يدلس قاله أحمد واسمميل بن مس انكان العبدي فقد 
وثقة أبوحاتم وا نكا نالبصرى فبوضعيف وكلاها بروى عن الحسن . وقد رواه أيضا 
النسائى وا بن السني عنأليذر . ورمزالسوطى يصحته . وفىجده صلي الله عليه واله 
وسل اشعار بأن هذه نعمة جديلة ومئة جزيلة فاناتحباس ذلك! ارج منأسباب الهلاك 
نشروجه من الم التى لا تنم الصحة بدونها وحق علي هن أكل ما يشتبيه من طيبات 
الاطعمة فسد نه جوعته وحفظ به صحته وقوته ثم لما قشىمنه وطره وم ببق فيه نقع 
واستحال الى تلاك الصفة الخبثة المنتنة خر ج بسبولة من رج معد لذلك أن يسّكثر 
من تحامد الله جل جلاله الله أوزعنا ير نعمك *# 


( باب.رك استصحاب مافيه دكر الله 6 


١‏ نز عنأنس قال «كان النى صلي ال عليه وآله وسلٍ إذا دخل الخلاء تزع 
خامه » رؤاه الجسة إلا أحد وصحح ااترمذي . وقد صح أن نقش خائمهكان جمد 
رسول الله /ه- * 

الحديث أخرجه أيضاً ابن حبان واا ع قال النسائى هذا حديث غير محفوظ 
وقال أبوداود متكر وذكرالدار قطني الاختلاف فيه وأشار الي شذوذه وأما الترمذى 
فضححه قالالنوويهذا مردود عليه ذكرهفي الخلاصة ٠‏ وقال المنذرىالصواب عندي 
تصحبحه فان رواته ثقات أثبات وتبعه أبو الفتح القشيري فى آخرالاقتراح وعلته أنه 
من روائه هام عن ابن جريج وابن جريج لم يسع ن الزهرى وانما رداه عن 
زياد بنسعد عن |لزهرى بلفظ آخر وقد رواه مع هام مرفوط يحبى بن/اضر يس البجلى 
وي بنالتوكل أخر جها الا ؟ والدار قطني وقد رواء عمر بن عاصم وهومنالثقات 
عن هام موقوفا عليا نس ٠‏ وأخر ج له البيرقي شاهدا وأشار الي ضفه ورجاله ثقات 
ورواه الخ1؟ أيضاً ولفظه « أن الرسول صلي الله عليه وآله وس لبس خاتاً نقشه 
عمد رسولالله فكان إذا دخ لالخلاء وضعه 6 وله شاهد ل ابن عباس رواه 

ملار سج )١‏ 


54 كف التخلى عن الكلام ظ 
البوزقانى فى الاحاديث الضعيفة وينظ رفي سئده فان رحاله ثثقات الا حد بن ابراعيم 
الرازى فانه متروك قاله الحافظا ٠‏ قوله وقد صح أن نقشخاتمه أخرجه البيرتي والها؟ 
قال الحافظ دد#النووى والمخذرىفي كلاميها علي المهذب فقالا هذا منكلام المصئف 
لا من الخديث ولكنه صحيح من طريق أخرى في أن نقش الحا كان كذيك » 
والحديث يدل علي تنزيه ما فيه ذكر الله تعالي عن ادخاله الحشوش والقرآن بالا ولى 
حت قال بعضهم يحرم [دخال المصحف الخلاء لغير ضرورة وقذ خالف في ذاك المنصور 
بإلله فقال لا يندب نزع الخاتم الذي فيه ذكر الل لتأديته الي ضياعه وقد نهىعر:.. 
اضاعة المالوالخحديث برده * 


) ياب كف المتخلى عن الكلام 6 

١‏ - عن ابن مر رضي الله عنه « أن رجلا مر ورسول الله صلي ألله عليه 
وآله وس يبول فسل عليه فم برد عليه » رواه اجفاعة الا البخاري م » 

الحديث زاد فيه أبوداود من طريق ابن مر وغيره 2 أن النبى صلى الله عليه 
و له وس تنيمم ثم رد على الرجل السلام » ورواه أيضا من طريق المهاجر بنقنفذ 
بلفظ أنه 7 أنى النبى صل الله عليه وا له وس وهو بول فس عليه تار علاحق 
توضا ثم اعنذر اليه فقال إنى كرهت أن أذكرالله عزوجل إلا علي طهر أو قال علي 
طهارة » وأخرج هذه الرواءة أيضا النسائي وا بنماجه وهو يدلعلىكر اهة ذكرالله 
حال قضاء الحاجة ولوكان واجبا كرد السلام ولايستحق المسل فىتلك الخال جوابا . 
قال النووي وهذا متفق وسيأتى بقية الكلام على الحديث في بإب استحباب الطهارة 
لذكر ر اللاوفيه انهينيغى من سإعليه في تلك امال أن يدع الردحق يتوضاأ أوينيمم ثم يرد 
وهذا اذا لم مخش فوت المسل أما اذا < خثي فونه فالحديث لا يدل على المنع لان النى 
صلىالعليه وآله وس عكن من الرد بعد أنتوضاً أو تيمم على اختلاف الرواية فيمكن 
أن يكونتركه لذلك طلبا للاشرف وهو الرد حالالطهارة وستي الكلام في ال#دحال 
العطاس فالقياض علي التسليم المذكور في حديث الباب وكذك التعليل بكراهة الذكر 
الاعلي طهر يشعر ان المنع من ذلك. وظاهرحديت 2اذا عطس أحد؟ فليحمدالل) يشعر 
بشرعيته في ججميع الاوقاتالتى نبا وقتقضاء الماجة فهل يخصص تموم كراهةالذكر 


مع الكلام وكشف العورة حال قضاء الحاجة 1١‏ 


المسفادة ا يحديث المطا سأو يجمل الامربا لمكس أو يكون ينها تموم وخصوص 
من وجه فيتعارضان فيه تردد :وقد قبل أنه تحمد بقلبه وهوامئاسب لتشريفمئل هذا 
الذكر وتعظيمة ولمزبه * 

حنه وعن ابيا سعيد قال 2 سمعت النى صلى الله عليه وأ له وسلٍ يقول لا رج 
الرجلان يضران الغائط كاشفين عورتها يتحدثان فان الله مقت علي ذلك » رواه 
أحمد وابو داود وابن ماجه ]هس » : 

الحديث: فيه عكرمة بن مار العجلي وقد احتج به - فى صحيحة وضعف 
بض الخفاظ حديث عكرمة هذا عن حي بن ألي كثير ولكنه لا وجه للتضعيف 
مهذا فقد أخر ج ص حديئه عن ' حى واستعهد . خداثه البخاري عن نحي أيضا وقي 
الترغيب والترهبي 3 في اسئاده عياض بن ٠‏ هلال 31 هلال بن عياض وهو في عداد 
الجبولين . وأخرجه انالك رمعي وابن القطان من حديث جابر بلفظ « اذا 
مغوط الرجلان فليتوار كل واحد منها عن صاحيه ولايتحدما » قال الحافاان حجر 
وهو معاول : والحديث يدل علي وجوب ستر المورة وترك الكلام فان التعليل بمقت 
الله يدل علي <ر مةالفمل المعللو وجو باجتنا بدلا نالمقتهوالبغض؟افيالقاموسوروى انه 
«اشد البغض» وقيل إن الكلام فى :لك الحال مكروه فقط والقريئة الصارفة إلي معني 
الكراهة الاجاع على أن الكلام غير محرم في هذه الحالة ذ كره الامام المبدي فى 
الفيث فان صح الاجماع صلح للصرف عند القائل حجيته ولكنه يعد حمل النهى على 
الكراهة ربطه يلك العلة:قوله 2 يضر بان الغائط» يقال ضربت الارضاذأ أنيت الخلاء 
وضربت في الارضاذا سافرت روى ذلك عن علب والمراد هنا عشيان إلى الغائط : 
قوله « كاشفين » قالالتووي كذاضيطاهفي كت الحديث وهو منصوبءلي الخال قال ووقع 
في 5-1 كثير من نسخالمهذب كاشفان وهوصحرح أضا خبرميّدا محذوف أى وتان 
والاول أصوب ٠‏ وذ كر الرجلين فيالحديث خرج تخرج الغالب والا فالمرأتان والمرأة 
والرجل أقبح من ذلك # 
م11 1 ذا 0 


( تنبيه ) وقم فى صحيفة ١لا‏ سطيى 4 . غيرها بين )١(‏ الالتين وهو موافق لاصله وعليق 
عليه : وصوابه . غير هاتين المالتين فيصلح . 


؟ه الابماذ والاستتار للمتخلى في الفضاء 


١١‏ حر عن جابر قال 3 خرحجا مع ال عل اشعية لاوط كان 
لا يأنى البراز حق يغيب فلا يرى 6 رواه ابن ماجه : ولاني داود « كان اذا أراد 
البراز انطلق حق لا يراه أحد » 4 * 

الخديث رجاله عند أبن ماجه رجال الصحيح الا اسمعيل بن عبد الملك الكوفي 
فقال البخارى يكتب حديثه. وقال أبو حاتم ليس بالقوى : وقال في التقريب صدوقه 
كثير الوثم وقد أخرجه أيضا النسائي وابو داود والترمذي وقال حسن صحيح من 
حديث المغيرة بلفظ 2« كان اذا ذهب أبعد »وأ خرجه | يوداود من حديث جابر بلفظ 
«كان اذا ارادالبرازا نطلق حت لايرااً <د»و في اسنادهأيضا أسمعيل بن عبدالملك الكوفي 
نزيل مك وقد نكا م.فيهغير واحد٠‏ وقالفيالتةريب صدوق كثير الوثم من السادسة . 
قوله < لا يأني البراز » البراز بفتح الباء اسم للفضاء الواسع من الارض كني به عن 
حاجة الانسان 6 5: في عما بإلفائط والخلاء . والحديث يدل علي مشروعية الابعاد 
لقاذي الحاحجة والظاهر أن العلة احفاء المستبجن من الخارج فيقاس عليه اخفاء 
الاخراج لان الكل مستهجن * 

؟ حت وعن عبدالله بنجعفر قال « كان احب مااستتر به رسول أل صلل ال 
عليه وآلهوس لحاجته هدف أو حائش نخل»رواه احمد ومسي وابن ماج : : وحائش 
نل اى جماعته ولا واحد له من لفظه 4م » 

قوله «هدف» لخدف عركة كل مرتقع من ناء أو كي ومل أ ويل #قوكة 
« أو حائش نخل » بالحاء المهملة فالف فياء مثناة حتية فثين معجمة هو فى حكتي. 
إللغة ك6 ذ ثره المصنف * والحديث يدل علي استحباب أن يكون قاضى الحاجة 
مستترا حال الفعل عا عنع من رؤية الغير له وهو على تلك الصفة ولعل قضاءه صلي, 
الله عليه وآ له وس لاحاجة في حائش التخل في غير وقت الذرة لل عند الطبراني في 
الاوسط من طريق ميهون بنممران عن أبن كبر « نهىرسولالله صلىالله عليه وا له 
وسلٍ أن يتذلى الرجل نحت شحرة متدرة أوعلي ضفة هر جار»ولكنه لم بروه عن 
ميمون الافرات بن ن السائب وفرات متروك قاله البخاري وغيره »* 


النهي عن استقيال القيلة واستدارها 3 


حطفز وعن الى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلي ال عليه وآ له وس قال 
« من أَني الغائط فليستتر فان ل جد الا أن يجمع كثيبا من رمل فليسةدبره اركف 
الشيطان يلعب عقاعد بني دم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج » رواه أحمد 
وابو داود وابن ماجه ب » 

الحديت رواه أيضا أبن حبان والخا» والبيرتي ومداره علي الي سعيد الخبراى 
امي وفيه اختلاف وقبل انه صحالى ولا يصح والراوي عنه حصين البراني وهو 
مجبول وقال | بوزرعة شيخ وذ كره ابن حبان فى الثقات وذكر الدارقطني الاختلاف 
فيه فيالملل . والحديث فيه الامر بالتدتر مملللا بان الشيطان يلعب عقاعد بني آدم 
وذلك أن الشيطان محضر وقت قضاء الماجة لخماوه عن الذكر الذى يطرد به فاذا 
ينك الوقت أمر الانسان بكشف العورةو<سن له البول في المواضع الصلبة 
التى هى مظة رشاش البول وذلك معني قوله يلعب عقاعد بني آدم فامر رسول الله 
صلى الله علية وآ له وس قاضي الحاحة بالأستر حال قضائها مذالفة للشيطان ودفما 
لوسوسته الى ينسيب عنها النظا ر إلى سوأة قاضي الحاجة المفضي إلى اه . قوله « الا 
أن جمع كثيبا من رمل » الكثيي بالثاء المثلثة قطعة مستطيلة تعبه الربوة أي فان 
لم جد سترة فليجمع من التراب والرمل قدرا يكون ارتفاعه ححيث إبسره . قوله 
<فلستدبره» أى عله دبر ظبرهوفيهأنالسائرحالقضاءالحاجة يكون خلف الظبر* 


( باب نهي المتخلى عن استقبال القبلة واستدبارها ) 


١‏ -مز عن أي هريرة رضي الل عنه عن رسول الله صل اللدعليه وأ له وس 
قال « اذا جلس أحد؟ طاجته فلا يستقبل القبلة ولايسديرها » رواه أحجد ومسل 
فى رواية الخجسة الا الترمذى قال « اما أنا لي عمزلة الوالد امم فاذا أتي أحد؟ 
الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا ستطب ببميئه وكان 5 بثلاثة احدار 
و هي عن الروثة والرمة » وليس لاحمدفيهالا” مربالاحجار :2ه » 

الحديث أخرحه أيضا مالك ٠‏ وفي البابعن أي أبوب في الصديحين كا سيق 
وء نسلمانى مس : : وعن عبد الله , ن الحرث نجزء فى ان ماجه وا نحبان٠‏ وعن 
عمقل بن أي معقل في أبى داود . وعن سهل بن حنيف في مسند الدارمى وزيادة 


46 مذاهب العلماء في استقبال القبلة : واستدإرها 


لاست يمينه حى أيضا في امتفق عليه من حد. ثأبىقنادة بلفظ « فلاعينذ كره 
سميئه واذا أق الخلاء فلا ع ينه فل إن شدمعيع عل صحته وزيادة 

د٠وكن‏ عر بثلاثة أحجار 0 اخرها أيضا ابن خزعة وابن حبان والدارمى وأو 
عوانة في صمحريحه والشافعي ءن حديث الي هربرة بلفظ 8 وليستنج أحدم ثلاثة 
أخكان 4 وادوس) اخقدوا بوداوة والنسائى وابن ماجه والدار قطني وصححبامن 
حديث عائشة بلفظ (فليذهب معه بثلاثةأحجار يستطب مهن فانها #زىغنه ) وأخرجية 
بس من حديث سامأن وأبوداود.ن حديث خزعة بن ثابت بلفظ فلستاج ثلاثة 
أحجار » وعد سورين عدت بلان يلظ ( أمرنا رسول الله صلى الل عليهوا” اله 
وس ان لاتجيزى بإقل من ثلاثةأأحجار) * 

والحديث يدل علي النع هن استقبا ل القبلةواستددارها باليول والفائط وقد اختاف 

الناس في ذلك علي أقوال * الاول لا موز ذلك لاتى الصحارى ولا في البنيان وهو 
قول أني .بوب الا نصارى الصحابى ومجاهد وابراه م النخمي والثوري وأبى ثور وأحدق 
وواءة كذا قاله النووى فى شرح مسم ونسبه في البحرالى الاكث ورواه ابن<زم في 
الى عن أني هريرة وأبن مسعود وسراقة بن مالوعطاء والا وزاعى: وعنالسلف. 
من الصحانءة والابغين * المذهب الثانى الجواز في الصحاري والبنيان وهو مذهب عروة 
ابنالزيروربيعة شيخ مالكوداود الظاهريكذا رواء النووىني شرح مسلٍ عنم وهو 
مذهي الاميرا سين * المذهب الثا لك أنه بحرم تيالصحارى لا فيالعمران والبه ذهص. 
مالك والشافمي وهو مر وىعنالعباس بنعبد المطلب وعبدالله بن تمر والشعى ا 
ابن راهوه وأحد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه صرح بذلك النووى في شوج 
مسلأيضا وزاد في البحرعبد الله بن العباس و نسبه فى الفتتح الي اجمهور # المذهبالرابع 
أنه لا جوز الاستقال "في الصحاري ولا في العمران ومجوز الاستدار فيها وهو 
أ الروايتين عن ألى حنيفة وأحمد * المذهب الخامس ان الهى للتيزيه فيكون مكروهة 
واليه ذهب الامام القامم بنابراهيم وأشاراليه في الاحكام و<صله القاضي زيد لذحبه 
اهادي عليه السلام ونه فى البحر إل المؤيد بالل وأبى طالب والناصر والنخضي 
واحدى الروايتين عن ألي <نيفة واحمد بن حتيل واي ثور وأنى ايوب الانصارى هه 
المذهب السادس جواز الاستدبار في البنيان فقط وهو قول أنى يوسف ذكره في 


نل الاوطار للشوكاق 6 أ 


الفح # المذه ب السابع التحرم مطلقا حتى في القبلة النموخة وهى بد تالمقدس وهو 
يك عن | برأهيم وابن سيرين ذكره أيضا في الفتنح وقد ذهب إلى عدم الفرق بن 
القبلتين الهادوية ولكنهم صرحوا بإنه مكروه فقط © المذهب الثامن أن التحرم 
مختص اهل المدينة ومن كان علي ا فاما م ن كانت قبلته في جبة ة المشرقأو المغرب 
0-0 له الاستقبال والاستّدبار مطلقا قاله ابو عوانة صا حبالمزى هكذا فيالفتح » 
حتج اهل المذهبالاً ول بالاحاديثالصحيحة الواردةفيالنهيءطلقا كحديث 
: الباب 7 وحدبث سلمان وغيرها عن غيرهم م تقدم قالوا لان المنع 
ليس الالحرمة القبلة وهذا المحني موجود في الصحارى واليئنان ولوكان جرد الخائل 
كافنا لاز في الصحارى لوجود الحائل من جبل أو واد أو غيرها من أنواع الجائل: 
وأحا بواعن حديث| بنع را نهر أي النبي صل اللعليه و آلهدو سل مستقبلالشام مستد برالكسة 
أنه ليس يهان هكان ذلك عدالتهىوبانه موافق ا كانعليه الناس قب لالتهى فبومنسوخ 
صرح بذلك! بنحزم. .وعن حدديث ثجا برألذىقالفيهة انعي تبى صلىالعليدوا لاوس أن 
فستقيل القبلة يولفرأيته قبلأن بقبض بعام يستقبلها» بأْفيها أبان بن صالو ليس بالمشهور 
قاله ابن حزم ١‏ وفيهانه قد<سن اده مث الترمذى والبزاروصححهالبخاريوا بن السكن 
وال ولىقي المواب عنهان فعله صلي الله عليه وا الهو وسل لايمارض القول الخاص بناك 
تقر رف الاصولوعن حديثمائشةقالت 2 ةك رارسولاللةصلىاللهعليهوا لهوس لان ناسا 
يكرهون ان يستقبلوا القبلة بغروجهم فقال أو قد فعلوها حولوا مقعدي قبل القبلة © 
بأنه من : طر يق خالدين أ ىالصلت وهويجبول لاندرىءن هوقا لها بن حز موقا لالذهيفي 
تر حمته ان حديث حولوا مقعدى مندكر وفه إنه قال التووى فيشرح سبلم أ نإساد» 
حسن* واحتج أهل المذهب الا ىبحديثا بن مر وجا بروءائشةوس ا يذ كرمنأخرجبا 
فى ألبابه الذي بمدهذاوقا لوا ا ناسخةلتهى * واحتج أهلالمذهبالنا لث حديث | بن 
عمر ودائشة لانذلك كان فى البنيان قالوا و.هذا حصل امع بين الا حاديثو رامع 39 
ما أمكن هو الواجب قال الحافظ في الفتح وهو أعدل الاأقوال لاتماله مبع الا'دلة 
أه . وبرده حديث حابر الآلى فانه ل يقيد الاستقبال فيه بالينيان وقد يجاب نبا 
حكاءة فمل لا تموم لها وسيأى محقيق الكلام فى الاب الذى بعد هذا : وما روى عن 
ابن* رانه قالأعا نهىعن ذلك في اافضاء ما ساق بويد هذا المذهب »# واحتجأهل 


5ه حجح الملباء فى الاستقيال والاستدبار 

المذهب الرابع بحديث سامانالذىفي صحيح مسر وليسفيه الاالنبىعنالاستقبال فقط 
وهو بطل لا نالنبىعن الاستدبار فى الاحاديث الصحيحة وهو زيادة يتعينالاخذ با.* 
واحتج أل المذهب الخا مس نحدي مائئةو جا بروا بنمر وسيأفى ذ كر ذلك قالواامماصارفة 
للنهى عن معناه الحقيتي وهو التحرم إإلي الكراهةوهو لايم فى حديث ابنيمروجابر 
لآنه إن فيعما الامجردالفعل وهولايعارض القول الخاص بنا كا تقر رفي الاصول ولاشك 
أنقوله 2لا نستقبلو|القبلة 4 خطاب للامة نعم إن صح حديث عائشة ىلح ذلك #واحتج أهل 
المذهي السادس محديث ابن تمرلان فيه أثقوراة مستد بر القبلة مستقبل الشام وفيه 
ماسلف#وا حتج اهل اللذهيالهايم عارواه أبوداودقال2 نهي رسول أللةصلي الله عليه 
واله وس ان استقبلالقبلين ول 9 بغائط6رواه أو داود وابن ماجدقال الحافظ ني 
الت وهوحديث ضعيف لان فيهراويا يحبول الخال وعلىتقدير صحته فالمراد بذلك 
أهل المدينة ومن علي سمتها لان استقباهم بدت المقدس إستازم أستد بارثم الكببة 
فالعلة استدبار الكنية لا استقبال يبت المقدس . وقد ادعى الخطاببي الاجماع علي عدم 

رم استقبال بدت المقدس أن لايستدبر فى استقيا له ااسكعة وفيه نظ رالماذكرنا عن 
ا .وقد نسبه فى البحراليعطاءوالزهرى والمنصوربالة والمذحب ٠‏ 

حتج أهل المذهب الثامن بعمومقوله «شرقوا أوغر بوا» وهواستدلال فىغاية الركة 

0 هذه المذاهب وأدلتها ل ف عليك عاغوالصواسيمم! وسياً نيك 
التصريح به والمقامءن مارك النظار فتد بره : وفى الحديث أيضا دلالة على انه جب 
الاستاحاء ثلاثة أحجار ولاجوز الاستنجاء بدوا لنهبه صل الله عليه وآله وس عن 
الاستنجاء بدونثلاثة أحجاروأما ع ثلاث فلا بأس به لانه أدخل في الا نقاء: 
وقد ذهب الشافعى واحمد بن<نبل واسحق بن راحوبه وأبوثور الي وجوب الاستنجاء 
وأنه 4 ب أن يكون بثلاثة أحجارأًوثلاث مسحات واذا استنجي للقبل والدبر وجبست 
مسحات لكل واحد ثلاث مسحات قالوا والانضلأن يون اعنيت اعجار فاناقتصر 
علي حجر واحد له 1000000 وكذلك نحزىء الخر قذالصفيقةالتى اذامسح بإحد 

جانبيها لا اصلالبلل الى الجاني الا خر قااوا وجب الزبا يادة علي ثلاث ةأحجار انم حصل 
الاثقاء بها ٠‏ وذهبما لك وداود اليا نالواجب الاثقاء فانحصل نحج را ج زا وهووجه 
لبعض اصيحاب الشافعي وذهبت العترة وابو حنيفة الى انه لبس بواجبوانا جب عند 


مذاغب العلماء فياستقبال القلة واستديارها /اه 


الهادوية علي المنيمم اذا لم يستتج إلماء لازالة النجاسة قالوا اذ لا دليل علي الوجوب 
كذا في البحر : وفيه انه قد ثبت الاأمر بالاستجمار والنهي عن تركه بل النعى عن 
الاستجمار بدو ن اثلاث فكيف يقال لادليل علي الوجوب * وفيالحديث أيضا النعي 
عن الاستطاءة بالوين . 'قال النووى وقد أجع العلماء لي انه منهى عنه نم الججهور علي 
أنه نعي تهزيه وأدب لا نهي حرم . وذهب عض أهل الظاهر الي انه حرام قال 
وأشار الي تحر ه جاعةمن أصحابنا انتهى: فلت وهو الحق لانالنهي يقني التحررم 
ولا صارف له فلا وجه لاحم بالكراهة فقط : وفى الحديث أيضا دلالة على كراهة 
الاستجمار بالروثة وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآاله وسم عند البخارى أنه قال انها 
ركس وم إستجمر بها وكذاكالرمة وهىالمظم لاما من طمام الإن . وسبآق اكلام 
علي ذلك في بإب الاهي عن الاستجمار بدون الثلاثة الا حجار * | 
"ا دز وعن أي أبوب الانصارىعن الى صلي الل عليه وآ له وسلٍ قال 2 اذا 
نيم الفائئط قلا تنستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا . قالأبوأيوب 
فقدمئا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت و الكبية تتحرف عنها ونستغفر الله 
تعاللي » متفق عليه ]كه * 
قوله اذا أنييم الفائط» هو الموضع المطمئن من الاأرضكانوا ينا بونه الحاجة 
فكنوا به عن نفس الحدث كراهية منهم اذ كره تخا صأسمه : قوله « ولكن شرقوأ 
أو غربوا » مول علي حل بكو نالتشريق والتغريب فيه خا لفا لاستقبا ل القبلة واستدبارها 
كالمدينة وما في معناها من البلاد ولا يدخل فيه ماكانت القبلة فبه الى المشرق أو 
لغرب . قوله « مراحيض © يفتح ادم وبالاء المهملة وبإلضاد المعجمة جع مرحاض 
وهو المغتسل وهو أيضاكناية عن موضم التخلي . قوله « ونستغفر الله 6 قيل برأدبه 
الاستغفار لبالى الكنف على هزه الصفة المئوعة عنده وأا وجب المصير الي هذا 
التأويل لان المتحرف لامحتاج الىاستغفار . والحديثاستدل به على المنع من استقبال 
القبلة: واستدل بقول أني أيوب هن لم يفرق بين الصحارى والبئيان وقد تقدم الكلام 
على فقه الحديث في الذى قبله * 


9 جواز استقبال القبلة واستدبارها ين ابشيان 
( بابٍجواز ذلك بين البنيان © 


١‏ ل عن ابن كمر رضى الله عنه قال رقبت يوما على بيت حفصة فرأبت 
ألنبى صلي الل عليه و اله وسإعلي حاجته مستقيل الشام مستدبر الكمبة »رواء | طاعة :4 » 

دقع في رواية لابن حبان مستقبل القبلة مستدبر الشسام.قال الحافظ وهي خطاً 
نعد من قسم المقلوب . قوله 9 رقيت 6 رقي الي الثيء بكسر القاف رقنا وروا صعد 
و نرقى مثلهورفىغيرهوالمرقأةوالمرقاةالدرجة و نظيره مسقاةمسقاة ومثناة ومثئاة للحبل 
ومبناة ومبناة لاسبة أو النطع يعني يفتخ اميم وكسرها فبها قاله أبن سيدالناس فيشرح 
التزمذي . فوله « على يت حفصة » وقع فىرواية 9 علي لبر يت لنا » وفىأخرى 
علي ظهر يتنا » وكاها في الصحيح . وفىرواية لابن خزعة « دخلت على حفصة 
بنت تمر فصعدت ظهر اليبت » وطريق الم ان يقال أضاف البيت اليه على سبيل 
لجاز لكوها أخته وأضافه اللي حفصة لانه الييت الذي أسكنها فيه رسول الل صلى 
الل عليه واالدوسر أو أضافه لي نفسه بإعتبار ما ال اليه الخال لانه ورث حفصة 
دون اخوته لكونه شقيقها» الحديث يدل علي جوازاستد بارالقيلة حالقضاء الحاجة 
وقد استدل به من قال موواز الاستقبال والاستدبار ورأي انه ناسخ واعتقد الاباحة 
مطلقا ..وبه احتج من خص عدماليواز بالصحاري هاتقدمومن خص المنع بالاستقبال 
دون الاستدبار في الصحارى والممران ومن جوز الاستديار في البنيان وحى أربمة 
مذاهب من المذاهب العانية الى تقدمت ولكنه لاايخفى ان الدليل باعتبار الثلائة 
المذاهب الا ول من هذه الا ربعة أخصٍ من الدعوى . أما الا ول منها فظاهر. وأا 
الثاني فلان المدعى جواز الاستقبال والاستدار في البنيان وليس في الحديث الا 
الاستدبار . وأما اثثالك فلان المدعى جواز الاستدبار في الصحارى والعمران ولس 
فى الحديك الا الاستدبار في الممران فقط ومكن تأ يبدالا ول من الاتربعة بان اعتبار 
خصوص كونه فى البنزان وصفف ملفى فيطرح ويؤخ.ذ منه الإوازيجرداً عن ذلك 
ولكنه يفت في عضد هذا التأبرد ان الواجب ان يقتصر فخا لفة مقتضتي العموم على 
مقدار الضرورة وييتي العام علي مقنضي مومه فا بتي من الصور اذ لامعارض له فيا 
عدا تلك الصورة الخصو صة التى ورد بها الدليل الخاص وهذا لو فرضان حديثأني 


نل الاوطار للشوكاني مفقة 

أبوب وغيره ورد نصيغة وأحدة نعم الاستقئال والاستدبار فكف وهوقد ورد 
بصيغتين صيغة دلت علي منع الاستقبال وصيغة دلت على منع الاستدبار ففاية ما في 
حديث ابن تمر مخصيص الصنغة الثانية لانه وارد في الينيان وهى عامة لكل استدباو 
ومكن أيضا تأبيد المذهب الثاني من هذه الا ربعة بان الاستقبال في البنيان يقاس على 
الاستد بار ولكنه مخدش فيه ما قاله ابن دقيق العيد ان هذا تقدم للقياس على مقتضي 
الافظ العام وفيه ما فيه على ماعرف فيأصول الفقه وبأن شرط القياسمساواة.الفرع 
للاصل أو زيادة عليه فى الممني المعتبر في الحم ولا تساوى هرنا فان الاستقبال بزيد 
في القبج علي الاستدبار .علي ما إشهد به العرق:وهذا أعتر بعض العاماء هذا المعني 
فنع الاستقيال وأحاز الاستد بار واذاكان الاستقيال أز, بد فى القبح من الاستد بار فلا 
يلزم من الغاء المفسدة الناقصة في القبح في حك الواز الغاء المفسدة الزائدة فىالقبح 
في حم الجواز اتتهى ٠‏ وفيه ان دعوي الزيادة فى القبح منوعة ويحرد أقتصار عض 
أهل الم على مئع الاستقبال ليس لكونه أشد بل لانه لم يقم دليل علي جوازه ما 
قام على جوازالاستدبار والتخصص بالقياس مذهب مشبور راجح وهذا علي تسليم 
انه لاديل علي الجواز الا محرد القياى ولس كذلك فان حديث جابرالاً فى بلفظ 
انه رآه قبل ان يقبض بعام مستقبل القبلة نص فى حل النزاع لولا ما أسلفناه في الباب 
الاول...: ن أنفله صلى الله عليه وله وسمٍ لا يعارض قوله الخاص بنا كا :قرر في 
الا صول :وككن تأبيد المذهب الثالث من الا ربعة بان الاستدبار في الفض اء ملحق 
بالاستد بار في الينيان لان الا مكنة أوصاف طردية ملغاة ويقدح فيه ما سلف . . وأما 
المذهب الرا بع فلا مطعن فيه الااما ذ كر ناه انه لا تعارض بين قوله الخاص بنا وفعله 
لاسها ورؤءة ابن عمركانت اتفاقية من دون قصد منه ولا من الرسول صلي الله عليه 
وآآله وس فلوكان يترتب على هذا الفعل حم أعامة الناس لبينه لهم فان الآ أحكام 
العامة لابد من بانها فليس في المقام ما يصلح للتمسك به في الجواز الا حديث عائشة 
الآ في ان صلح للاحتجاج: ومن جملة المستدلين بحديث ابن تم رالقائلونبكراهة التنزيه 
وفيه ما مر :دبقيةالكلام على الحديث تقدمت في الباب الا ول * 

لاحؤقر وعن حابر بن عبد الله رضي الله عنه قال « : نبي النى صلي الله عليهوا له 
وس أن نستقبل القبلة يول فر بته قبل أن يةبض بعام يستقبلها»ر ا المسةالا النسائي ]- 


٠‏ ادلة من قال يجواز الاستقبال والاستد بارخي الصحارى والعمران 


وأخر جه أيضاً الزاروابن الجارود وابن خزعة وابنحبان الحا > والدارقطني 
وحسله الترمذي وَنقل عن البخاري لصحييحة : #وحونةايقا البزار وصحده ا يضاً 
ابن السكن ونوقف فيه النووي لعنمنة ابن اسحق وقد صرح بالتحديث في رواية 
أحمد وغيره وضضفه ابن عبد الير بأبإن بن صا القرشي قال الحافظ ووم في ذلك فانه 
ثقة بالانفاق :وادعيابن حزم انه تجهول فغلط: والحديثاستدل به من قال يجواز 
الاس_:قبال والاستدار فى الصحارى والعمران وجعله ناسذا وفيه ماساف إلا ان 
الاستدلال به أظهر من الاستدلاليحديث ابن تمر : لان فيه التصريح بتأخره عن 
ابي ولاتصريح فى حديث ابن عمر واعدم تقبيده بالبنيان كا في حديث ابن عمر: 
ولعدم مبدل علي ان الرؤية كانت اتفاقية لاف حديث ابن حمر وهو برد علي من 
قال مجواز الاستدبار فقط سواء قبده بالبنيان؟ ذهب اليه البعض أو ل+يقيده كاذهي 
. اليه آخر ون وقدسبقذ كرثم فىالباب الاثول ويرد أيضاً علي من قبد جواز الاستقبال 
والاستدار الينيان مم التقييد من حابر وقد يجاب أ حكانة فمل لاحموم ها 
فحتمل أن يكون لعذر وأن يكون فى بنيان ه_كذا أجاب الط-افظ أبن حجر ذ كر 
ذلك فيالتلخص ولايحني ان احهال أن يكون ذلك الفءل لعذر يقال مثله فى حدرث 
أبن تمر فلايتم للشافعية ومن «عبم الاحتجاج به على تخصيص اللواز بالبنيان: وقد تقدم 
التكلام على الحديث في الذي قبله وفى الباب الا'ول © 

#احثز وعنعائثشة رضي الله عنها قات ذكر لرسول الله صلى اله عليه 1 له وسلٍ 
أن ناسا يكرهون أن بس_تقباوا القبلة بفروجهم ذقال أوقد فعلوها حولوا مقعدتي قبل 
القبلة » رواه امد وابن ماجه يه » 

الحديث قال ابن حزم فى الى انه ساقط لان راويه خالد الحذاء وهو :قة عن 
خالد بن أبي الصلت وهو بجهول لاندرى من هو وأخطأ فيه عبد الرزاق فرواه عن 
خالد الحذاء عن كثير بن الصلت وهذا أبطل وأبطللان خالدا الحذاء لم يدرك كثير 
ابن الصات ثم لوصح لما كانت فيه حجة لان نصه صلي الله عليه وله وسلم بين انه 
اما كان قبل النبى لان من الياطل امال أن ييكون رسول الله صلي الل عليه وآ دوس 
نهاهم عن استقبال القيلة بإليول والغائط م يذكر عليهم طاعته في ذيك هذا مالايظه 
عشم ولا ذوعقل عفل وفى هذا اير انكار ذلك علهم فلو صح لكان منسوخا بلاشك ثم 


نيل الاوطار للوكاني ٠١‏ 

لوصح ما كان فيه الا إاحة الاستقبال فقط لا إإحة الاستديار أصلا فبطل تعلقهم به 
اتهى : وقال الذهى في الممزان في ترجمة خالد بن ابي الصلت. إن هذاالحديث منكر: 
وقال النووي في شرح مسلٍ ان أسناده حسن # والحديث استدل به من ذهب الى 
النسخ وقد عرفناك أنه لادليل يدل على الجواز الا هذا الحديث لانه لايصح دعوي 
اختصاصه! لب صلي ال عليهوآ لدوسا لقوله «أوقد فعلوها» وأما حديث ابن مر وجابر 
فقد قررنا لك ان فعله لايمارض القول الخاصالامة :وقوله لاتستقباوا لانستدبروا 
منالخطايات الخاصة 5-5 فسكون فعله بعد القولدليل الاختصاص به لعدم شمول ذلك 
الخطاب له بطريق الظبور ولاصيغة نكون فيها النصوصية عليه وهذا فد نقرر في 
الا'صول ولميذهيالىخلافه أحد من أنه الفحول ولكنالشأنفيصحة هذا الحديث 
وارتفاعه الىدرجة الاعتبار وين هومن ذاك فالانصاف الح بالمنع مطلقا والجزم 
بالتحرم حق ينتبض دليل يصلح للنسخ أو التخصرص أوالمعارضة ول نقف على ثي»٠‏ 
من ذلك إلا أنه يونس عذهب من خص النع بالفضاء ماسيأني عن ابن تمر من قوله 
انها نهى عن هذا في الفضاء بالصيغة القاضية بحص رالتهيعليه وسيأنى مافيه* 

حطز وعن مروا نالا صفر قال « ريت | بنصمر أناخراحلته مستقيل القبلة يبول 
ليها فقلت أباعبد الرحمن أليس قدنهى عن ذلك فقال بلي عا نبى عن هذا فيالفضاء 
فاذا كان بنك وبين القبلة شيء إيسترك فلا بأس » رواه أبوداود :8 * 

أخرية وسكت عنةوقد صحعنه أنه لاسكت إلاحما هو صا لح للاحتجاج وكذلك 
سحكت عنه النذرى ولم يتكلم عليه فىتخريج السنن: وذ كره الحافظ ابن حجر في 
التلخيص وم يتكلم عليه بثىء وذكر ف الفتح انه أخرجه أبوداود والخام باسناد 
حسن وروي البهتي من طريق عسي الخباط قال قلت لاشعى اي لاعجب لاختلاف 
أني هربرة وابن تمر قال نافع عن ابن مر دخلت الى يت حفصة خا نت مني التفانة 
فرأيت كنيفرسول الله صلى الله عليه وآ لهوسلٍ مستقيل القبلة: وقال أبوهريرةاذا أى 
أحد؟ الفائط فلايستقبلالقبلة ولا بتد برها قالالشعى صدقا جيما أما قول أنى هريرة 
فهو في الصحراء فان لله عبادا ملائكة وجنا يصلون فلا يستقبلوم أحد يول ولاغائط 
ولايستدبرمم وأماكتفم هذه فايما هى بوت بيت لاقبلة فيها وأخرجه ابن ماجه 
مختصراً :وقول | بنتمر يدل علي ا نالنهىعن الاستقبال والاستد بار اعا هو في الصحراء 


نا ارتياد المكان الرخو 


مع عدم السائر وهو يصاحد ليلا لمن فرق بي نالصحراوالبئيان ولكنه لابدل عل المع في 
الفضاء على كل حال؟ ذهب الي هالبعض بلمعغدم الساتر وا عاقلنا بصلاحيته للاستدلال لان 
قوهاما : نهى عن هذا في القضاء ند ل على | نهقدعمٍ ذلك من وسول ال صلى اللّاعليهوا. دوس 
وحمل | نهقال ذلك اسناد !الي الفمل الذىشاهدهو رواهفكا نمار أى الى صلي اشعلهوا له 
وس في يمت حفضة مستدبر| القبلةفهم اختصاصالنهى بالبنيانفلايكونهذا الفهم حجةولا 
#صلح هذا القول للاستدلال به وأقلشى الاحمال ١(‏ )فلا بنتوض لافادة المطلوب: وقدسقنا 
فشرح أحاديثهذا البابوالذي قبلدمن الكلام على هذه المثله المعضلة أمحائا 
لا مجدها ني غيرهذ|الكتاب ولملك لاتحتاج بعد امعان النظرفيها الي غيره * 

فائدة # قال المنصور,الله والغزاللي والصيمريا نه بكرهاستقبال القمر بن والئيرات 
قالوا لثمرفها بالقسم بها فاش.وت الكعبة كذا فى اابحر وقد استقوى عدمالكراهة : 
وقد قبل في الاستدلال علي الكراهة بأنه روي الحكم الترمذي عن السن قال 
حدثني سبعة رهط من. أصحاب رسول الله صلي الله عليه وا له وس وهم أبو هربرة 
وجابر وعيد ألله بن تمحرو وك رانين حصين ومعقل بن ييار وعيد الله في تمروانس 
ابن مالك بزيد إمضهم علي بعض ف الحديث ة ان الى صلى الله عليه وا له وسل نهي 
أن يبال في المفتسل ونهى عن البول فى الماء الرا كد ونهيعنالبولفيالشارع ونهي 
أن يبول الرجل وفرجه بإدالي الشمس والقعر 1 لول ا 
أور اقعلي هذا الااسلوب : قال الحافظ وهو حديث باطللا أصلله بلهوهن اختلاق 
عباد بن كثير وذ كر أن مداره عليه : وقال النووي فى شرح المهذ بهذاحديث بطل 
وقال ابن الصلاح لا يعرف وهو ضيف اتحى * 


( باب ا رتياد المكان الرخو ومايكره التخلى فيه ) 


١‏ حفر عن أَبي موسى قال 9 مال رسول الل صلي ال عليه وآ له وسلاليدمث 

الى جنب حائط فبال وقال اذا بإل أحد؟ فليرتد لبوله © رواءأحدو أ بودواد)ي- » 
الحديث فيه حهول لان أن داود كال في سه حدثناحما دا خبر نا بوالتياح حدثني 
و3 قال لما قدم عبد الله بن عياس البصرة فكان محدثنا عن أبى موسي فكب عبد 
ال الي أبى مومى يسأله عن أشياء فكنب اليه أبو مومى الى كنت مع رسول الله 

(١)هذامثل‏ قوهم الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط , الاستدلال تيه 2700 


النعي عن البول فى الجحر ٠‏ 

صلى الل عليه وآله وسل ذات يوم فاراد أن يسول فأتى دمثا في أصل جدارفبال نمقال 
صن الل عليه واله وسل 9 اذا أراد أحدم أن سول فليرئد لبولهءوضعا ؛ قوله « الى 
دمث »6 هو بدأل مبدلة فم مفتوحتين فثاء مثائة ذ كرمعئاه في المههباح :وف القاموس 
دمث المكان وغيرة كفورح سهل. انتهى فالصفة منادمثك عيم مكسورةقبلرادالمفتوحة 
لان الا كث في الصفة المشببة من فعل بكسر العين أن بكون على فمل بكسر عيئه أيضاً 
إلا أن ن بكون ماذ كره في المصباح من النادر فانه قد جاء ندس وندس وحذر وخذر 
وعجل وعجل بالفم والكسر فها: وجاء أيضاً فمل بسكون العين. حو شكس بوزن 
خلس وحر بوزن فلك وصفر بوزن حبر والسكل منفعل بكسرالعين كا نقرر فيالسمرف 
غنظر هل تأبي منه الصفة على فعل بفتح العين ا ذ كره صاحب المصباح اللهمالاأن 
يكون مصدرا وصف به المكانممالفة : وقد ضبطه ابن رسلان في شرح السئن رن كلمي 
اليم على ماهو القياى كا ذ كر نا . قوله « فليرتد © أي يطاحلاسبلالينا : والحديث 
ظ يدل على أنه ينغى لمن أراد قضاء الحاحة أن يعمد الى مكان لين لاصلاءة فيه ليأمن 
من رشاش البول ونحوهوهو وا ن كان ضعيفا فأحاديث الامر ب لتيزهعنالبولتفيدذلك - 

حر وعن قتادة عن عبد الله بن سرحجس قال 0 نهى رسول اللاصلي الل علية 
وله وس أن سال فيالجحر قالوا لفتادة مايكره من البول فيالجحر قال يقال انها 
عسا كن اللين » رواه أحمد والنسائي وأبو داود /]ه- * 

وأخرجه الهاكم واليهقى وقيل ان قنادة م بسمع من عبد الله إن سرجس حكاء 
حورب عن احند وآثيت سماعه منه علي , بن المديني وصححه أبن خزية وابن السكن 
وله « فيالجحر » هو بض الم وسكون الحا كل شىء حتفره السباع والحوام 
لانفسبا كالمجحر ان واطع جحرة كعنبة وأحدا رك قفال. قوله «قالوا لقتادةمايكره» 
بك مبتي لما ل+يسم فاعله: : قال آبن رسلان في شرح السئن والحديث يدل علي 
كراهة : البول في المفر الى تسكنها الموام والسباع اماما ذكره قتادة اولانه يؤْذى 
.مافيبا من الخحيوانات * 

م حجر وعن بى هربرة رضي ال عنه « أن النى صلاله عليه وآله وس قال 
اثقوا اللاعنين قالوا وما اللاعنان ياوسول الله قال الذى بتخلى في طريق الناضش أو فى 
ابم »© رواه احمد ومسل وابو داود )4 « 


٠١6‏ النهى عن البراز في الموارد وقارعة. الطريق والظل 

وي لفظ مسل « أتقوا اللعانين قالوا وما اللعائان 6 الحديث قال الخطابي المراد 
بإللاعنين الامران الجالبان للعن الحاملان الناس عليه والداعيان اليه وذلك أن من 
فملهما لعن وشتم يعني عادة الناس لعنه فلماصارا سببا أسند اللعن اليهما على طر يق الاق 
العقلى قال وقد يكون اللاعن بمني الملعون أي الملعون فاعلها فهوكذلك من الاق 
العقلى : وقوله 3 الذى يتخلى فى طريق الناس » علي حذف مضاف وتقديره تخي 
الذي يتحلي : قوله « أو في ظلهم » المراد «الظل هنا علي ما قاله الحطاني وغيره 
مستظل الناس الذى يتخذونه مقيلا وممزلا ينرلونه ويقعدون فيه ولبس كلظل حرم 
قضاء الحاجة فيه فقد قضى البى صلى الل عليه وآله وس حاجته في ححائش النخلك! 
سلف وله ظل بلا شك : والحديث يدل علي يحرم التخلي في طرق الناس وظلهم لما 
فيه من أذية المسامين بتنجيس من عر به ولتنه واستقذاره * 

ير وعن ابى سعيد اميرى عن معاذ ين جبل رضي الله عنه. قال قال رسؤله 
الله صلي اللهعليه وا لهو سل أتقوا الملاعنالثلاث البراز فيالمواردوقارعةالطريق والظل » 
رواه أبو داود واين ماجه وقال هو مرسل (- * 

الحديث اخرجه أيضا الحا ع وصححه أيضا ابن المكن قال الحافظ وفيه نظرلان 
أب سعيد لم يسمع من معاذ ولا يعرف بير هذا الاسناد قاله ابن القطان . وفي الباب. 
عن ابن عباس نحوه رواه احمد وفيه ضف لاجل أبن طرمة والراوي عن ابن عباس. 
مبهم وعن سعد بن أني وقاص فيعلل الدارقطني. وعن ابى هريرة روآه مسم دح 
بلفط «اتقوا اللاعنين قالوا وما اللاءنانيارسول اللهقال الذي يتذلى في طريق الناىاو 
ظلهم » وني رواية لابن حبان « وأقبن, » وفي رواية ابن المارود 2 أو يجالسهم 4 
وني لفظ للحا م «من سل سخيمته أىغائطه على طر يق عامرة من طر قال امين فمليه لمئة الله 
والملائكة والناس اججعين » واسناده ضعيف: قال الحافظ اين حجر وفىابن ماجه عن 
جا بر بإسناد حسن مرفوعا 9 ايام والتعريس علي ,جواد الطريق فلما مأوي الميات 
والسباع وقضاء الماجة علا فاما الملاعن » وعن ابن عمره نهى أن يصلي علي قارعة 
الطريق أو يضرب علبا الخلاء أو يال ها »وف أسناده ابن طيعة . وقال الدارقطني. 
رفمهغير ثابت . وقال في التقريب إن | باسعيد احميري شاى تجهول وروىعبدالرزاقه 
عن أبن جريج عن الشعي مرسلا انه صلى الله عليه واله وسلٍ قال < اتقوا الملاعن 


النهى عن البول فى المستحم. : وعامة الوسوأس منه ١6‏ 


واعدوا 71111111 من سمعالنبى صلي العليه 
واله وس قال ابن حجرو[ ضعيف. وزواه 0 العلل من حديث 

سراقة مرفوعا وصحح أبوه وقفه . والنبل بضم النون ونتحبا الاحجار الصغار الق, 
يستنجى بها * والحديث! يدل على المنع من قضاء الحاجة في الموارد. والظل : وقارعة 
الطريقا في ذلك من الاذية للمسامين. والبرازقد سبق ضبطهفي باب الابادوالاستتار. 
والمراد بالمواردالجاريوالطرق إلى الماء واحدها مورد : والمراد بقارغةالطريقأعلاه. 
سمي بذلك لاأن المارين عليه يقرعونه بنعالهم وأرجلبم قاله ابن رسلان . والمراد 
بالظل الموضع الذي يستظل به الناس ويتخذونه مقيلا ويمزلونه لاكل ظل *. 

م حظير وعن عبدالله بن المغفل عن النبى صلى الل عليه وآ له وسلٍ قال «لايبوان 
احد؟ في مستحمه م يثوضاً فبه فان عامة الوسواس منه » رواه اخمسة لكن قوله 
د م يتوأ فيه » لاحد والى داود فقط ]- * 

قال الترمذى حديث غريب وأخرجه الضاء في الختارة بنحوه . قوله « في. 
مسّحيةه 6 المحم الغتسل سمي باسم اميم وهو الاء الخار الذي يغتسل به واطلق, 
على كل موضع يغتمل فيه وان لم يكن الماء حارا وقد صرح في حديث آخر بذكر 
المفتسل ولمظه قال « نهي رسول الله صا ي الله عليه وآله وسمٍ أن : عتغط احدنا كل. 
يوم أو يبول في مفقسله|» ٠‏ أخرعة اوداز [الفساقل وراد عن انون الله علية 
وآ لهوسم بجهول وجهالة, [الصحابى لاتضر :لو لةا«عامة الوليو اس »هو بكسرالواوالا وى 
حديث النفس والشيطان عا لا نفع فيه وأما بفتحه! فاسم للشيطان * والحديث يدل 
على المع من البول في.محل الاغتسال لانه ينتي اثره فاذا أنتضح إلى المغنسل شي* 
من الماء بعد وقوعه على نحل البول ل#سدفلا يزال عند مباشرة الاغتسالمتخيلا لذيك 
فيفضى به إلى الوسوسة التى عللصلى الله عليه وآ له وسلٍ النهى بها: وقدقيل انه اذا 
كان للبولمسلك ينفذ فيه فلا كراهة ور بطاانهي بعلة افضاء المنهى عنه إلى الوسوسة 

يصاح قرينة لصرف النهي عن الحري إلي الكراهة * 

الاهد” ليام الله ليه وآ له سل انه نهى أن يبال فيه 
الماء الرا كد » رواه احمد ومسل وا بن ماجه 4م » 


قدققدم الكلا عل المديشق باب يازز وال تطهيرالماءوفي باب حك الماءفلير جع اليها» 
(م؛١‏ ل ج١)‏ 


٠6١1‏ جواز البول ني الاواني لاحاجة 
ل باب البول في الأوانى للحاجة ) 


حجر عن أميمة بنت رقيقة عن أمبا قالت « كان لني صلي الل عليه وآله 

وس قدح من عيدانحت سريره يبول فيه إلليل» . روا أبوداود والنسائي 2 » 

ا الحديث أخرجه أيضا ابن حبان والحا 6 ٠‏ ورواه أبو ذر الهروى في مستدركه 
وأخرج الحسن بن سفيان في مسنده والخا م والدارقطني والطبرائى رأبم نعيم من 
حديث أبى مالك النخمي عن الا سود بن قبس عن تيبح المزى عن أم أعن قات 
« قا رسول ال صلى الله عليه وآله وس من اليل الي ثمارة له في جانب الييت فبال 
فيها فقمت من الايل وأنا عطشانة فشمربت ما فيبا ونا لا أشعر فلما أصبح الى صلى 
الل عليه وآله وسي قال يا أم أعن قوعى فاهر , بتى ما في تلك الفخارة قلت قد والله 
شربته قاات ات فضحك رسول الله صل الله عليه وآله وس دي بدت نواجذه ثم قال 
أما والل لا سجمن بطنك أبدا » ورواء أبو أحد المسكرى بلفظ « لن تشتكي بطنك » 
وأبو مالك ضعيف وتبيح م يلحق أم أعن : وله طريق أخرى رواها عبد الرزاق 
عن ابن جريج أخبرت « ان البى صلى الله عليه وآ له وس كان سول في قدح من 
ا ىء فقال لامرأة يقال طا بركة 
كانت مخدم أم حبببة جاءت معها من أرض اللبشة أبن البول الذى كان في القدح 
الت شربته قال صحة با أم بوسف وكانت نكني أم يوسف ها مرضت حتى كان 
“مرضها الذى ماتت فيه » * والحديث ,دل على جواز اعداد الا نية للبول فرها وهذا 
ما لا أل فيه خلافا : قوله من عيدان هو بفتح العين المهملة وسكوالياء المثناة التحتية 
-جلوال النبخل الواحدة عيدانة : وفيالقاموس كان للنى صل الله عليه وآ له وس قدج 
٠من‏ عيدأنة يبول فيها بإلليل اتهي * 

١‏ حفر وعن عائشة رضى ال عنها « قالت يقولون ان الى صلى اللاعايهوا له 
وس أوصى الي على لقد دعي بالطدت ليبول فيها فامختنت نفسه وماشعرت فالي من 
أوصى > رواه النسائي :اختنت أي ا نتكسرت واتتنت له » | 

الحديث أخرجه الشيخان أيضا من حديث الاسود بن يزيد قال ذكروا عند 
حائشة رضي الله عنها أن أهير المؤْمين عليا رذي الل عنه كان وصيا لرسول الل صلى 


ما جاءفى البول قائها من الاحاديث / 


ا عليه وأله وسل قالك متى أوصي اليه وقد كنت مسشدئه الى صدرى فد باللطست. 
قفشد انحاث في ججرى وماشمرث أنه حاث فق أوصى اليه . قوله 9 اعناتٍ » هوا 
ذكر المصلت الاثثثاه والانكنار وائراد بقوله في رواءة الصحبحين انحنت أى 
أسقر حلي فائنت أعضاؤه © والحديئساقه المصنف الاستدلال به على جوازالبولقي 
الا نة مؤيدا به الحديث الاول لما كان فيه ذلك المقال ولكنه وقع في خال المرض 
وغ يذكر المصنف اليديث هذا في الوصايا كفيره حتى بحيلالكلام عليه اليهنالك: 
والانكار لوصاية أمير اللؤمنين علي المفهوم من استفبام أم المؤمئين لابدل علىعدم 
ثشموتها: وعدم وقوعها من النى صلى الل عليه وآله وسلٍ فى ذلك الوقت الخاص لايدل 
على العدم المطلق وقد استوفينا الكلام على ذلك في رسالة مستقلة لما سال عن 
ذلك يعض اللماء © ' 


6 باب ماجاء في البول قأئما‎ (١ 


١‏ حؤه عن دائشة رضي الله عنها قالت 9 من حدئ» أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وس بإل قائما فلا تصد قوه ماكان يبول الا جا لما » رواء الخمسة الا أب 
ذاود : وقأل الترمذي هو أعبين شي: في هذا الباب وأصح /- * 

قال الترمذى وف البابعنمر وبريدةوحديثعمر اما روى من حديثعبدالكريم 
أبن أبي الخارقعن نافع عن أبن مر عن عمر «قالرآ في الى صلي ال عليهوآ له وسوأنا أبول 
عام فقال باتمر لاميل قائا فا بلتقائرابسد»قالالترمذىواما رفم هذا الحديثعبدالكريم 
نأل الخارق وهو ضرف عند أل الحد يث ضفدايوبالسحتيائي ونكلم فيهوروي 
غيبد الله عن نافمعن ابن عمر مابات قائامئذ سامت وهدًا أصح منحديث عبدالكريم: 
وحديث برددةفيهذأ غيرحفوظ وهو بافظ « قالرسول الله صلى الله عليهو| له وس 
ثلاث من الفا أن يبول الرجل قائما أو مسح جبيته قبل أن يفرع من صلاته أو 
ينفخ في سجوده © ورواه البز ار وف اسنادحديث البابشر يكبنعبدا شود أخر ج له 

ف الما بمات:و قد رويعن عبد اللدن سمود! نهقالمن الحفاء أن يبول الرجل قائما : 
والحديث يدل على انرسولاللّصلى اللّعليهو) لهوساما كان يبول حال القيام بلكان هد يه 
في البول القمودكون للبول حال القيام مكروهاو الكن فول عالشة هذا لابنغي اثبات .ن 


نسل حك البول قايا 
انيتوقو ع البو منه مال القيام ما سأنى من حديث حذيفة 9 ان الى صلى الل عليهوآ له 
وبل انتحي الي سباطة قوم فبال قائها » ولاشك ان الغالب من فعله هو القمود والظاهر 
ان بوله قائما لبيان الجواز: وقيل اما فءله لوجع كان عأ بضه ذكره أبن الاثير فى النباءة 
وروى اخا م والترمذي من حديث أبي هريرة قال انها بإل قائما لمر ح كان فيا بضه 
قال الحافظ ولوصع هذا الحديث لكان فيه غني لكن ضعفه الدار قطني والسبتي 
والمأبض باطن الرككة: وقيل فعله استشفاء كا سيأني عن الشافمي: وقيل لان السباطة 
رخوة يتخللها البول فلا يرند اللي البائلمنه شى» :وقيل اما بالقائها لكونها حالة يو من 
معها خروج الر بح /صوتففعلذلك لكونه قريباً منالديار ويؤيده مارواهعبدالرزاق 
عن تمر رضى اللّعنه قالالبولقائم) أحصن للدبر * قال ابن القيم فيالهدي والصحيم انما 
فمل ذلك تنزها وبعداً من اصابة البول فانه اها فمل هذا لما أنى سباطة قوم وهوملقي. 
الكناسة ونسمي المزبلة وهي أكون مرتفعة فلو بإل فيها الرجل قاعدا لارئد عليه 
بوله وهو صل اله عليه وآ له وسلٍ ستتر بها وجعلبا ببنه ويين الخائط فلم يكن من بوله 
قائما ولايخفي مانى هذا الكلام من التسكلف (والحاصل) انه قد ثبت عنه البول قائيا 
وقاعدا والكل سنة فقد روى عن عبد الله بن عمر انهكان يأنى تلك الساطة قيبول 
قائم) هدأ إذا ل+يصح في الباب إلاحرد الافعال أما إذا صحالنهي عن البول حال القيام 
كاسيأى من حديث جابر أنه صلى الله عليه وس نمي أن يبول الرجل قائا وجب. 
المصير اليه والعمل بموجبه ولكنه يكون الفمل الذى صح عندصارةالنهي الي الكراهة 
علي فرض جبل التاريخ أوتأخر الفعل لان لفظ الرجل يشمله صبى الله عليه وله 
وسلم بطرريق الظهور فكون فمله صالخا للصرف لكو نه وقع محضرمن الناس فالظاحر 
انه اراد اقنش يبع ويعضده نهيه صلى الله عليه وآله وس لعمر وا نكان فيه ماسلف: 
وقد صرح أبو عوانة فى صحيحه وابن شاهين بان البول عن قيام منسواخ واستدلا 
عليه محديث عائشة السابق ويحديئها أيضاً مابال قائما منذ أنزل عليه القرأ ن رواء بو 
عوانة فى صحيحه والخا كم قال الحافظ والصوابانهغيرمسوخ : والجواب عن حديث 
عائشة انه مستند الى علمها فبحمل على ماوقع منه فيالبيوت وأمافي غير البيوت فل تطلع 
هي عايه وقد حفظه حذيفة وهو من كار الصحابة وقد يناانذلك كان المديئةفتضمن 
الرد على مانفته من أن ذلك لم بقع بعد نزول القران : وقد نيت أن أميرالموٌ مين على 


البول قائما مكروه ألا 
وعمر وزيد بن ثابت وغيرثم أمهم بالوا قياما وهو دال على المواز من غير كراهةاذا 
ا ينبت لن البى صلى اللعليه وآ" له وسلٍ في النهي عنه ثىء ا هي * 

*' ميا وعن جابر رضي الله عنه قال 2 نهى رسول اللهصلي اللةءليه 0 
أن يسول الرجل قائًا » روا ابن ماجه هه *.. ء' 

الحديث في |سنادء عدي , ن الفضل وهو متروك وقد عرفت ٠١‏ اله الحافظ من 
عدم ثبوت ثيء فيالنعىعن البولمن قيامعن النبى صلى ال عليه وآ لدوسم :وقد حكي 
إن ماجه عن بعض مشانحه أنه قال كان من شأن العرب البول من قيام ويدل عليه 
.مافي حديث عبدالر<ن بن حسنئة الذى اخر<ه النسائي وابن ماجه وغيرها فان فيه 
« إل رسول اللصلى الّعليهوا له وساحا لسافقانا |انظروا اليه بولك تنولالمرأة » 
يوما في حديث حذيفة بلفظ «فقام كا يقوم أحد؟») وذلك بشعر بأنالتبيصلى الل عليه و1 له 
يوسا كان محا لفوم ويقمد لكونه استروا بعد من مماسة البول:قال الحافظ في الفدتحوهو 
.يعني حديث عبدال رمن صحيح دححه الدارقطني وغيرهو,دلعليه حدم عائشة الذى 
.رواه أبو عوانة في صجيحه والحا؟ بلفظ «ما بال رسول الله صلي الل عليهوا له وس 

خائما منذ انزل عليهالقرآن»ويدل عليه أيضا حديها ال.ااف:وقد روىعن ألى موسى 
بالتشد يدف البول» نقيامفر وئعنه2 |ندرأى رجلا يبولةاثمافقال وبح كأفلاقاعدا ثمذ كر 
خصة إني اسرائيل من انه كاناذا اصاب جسد احدثم البول قرضه : وقد ذهبت العترة 
.والاكز إلى كراهةالبولقائماوذ ذهب | بوهريرة والشعبي وا بنسير ين إليعدم الكراهة 
بوالحديث لوصح وتجرد عنالصوارف لصلحمتمسكا لاتحرىو لكنهلميصح كاقاله الحافظ 
.وعل فرض الصحة فالصارف موجود فكون البول من قيام مكروها وقد عرفت بقية 
الكلام فى الحديث الا"ول * 

6 يهل وعن حذيفة ( أن النبي صلى الله عليه وآ له وسم انتهعي إلى سباطة 
قوم فبال قائما فتنحيت فقال أدنه فدنوث حق قت عند عقببه فتوضاً ومسح على 
خفيه 6 رواهالماعة : والسباطة ملقي التراب والهام )يس « 

قوله اشباطة قوم» السباطة عهملةمضمومة بمدها موحدة هي المزبلة والكئاسة 
مكون بفناء الدور مر فقا لاهلما ونكون في الغالب سهلة لا يرتد فيها البول على الئل 
وأضافما إلي القوم أضافة اختصاص لا ملك لاما لا مخاو عن النجاسة وهذا يدفم 


٠ ١6‏ نل الاوطار يلشوكاق 
أإيراه من استشكل الرواية الت ذ كر فها الجدار قاملا ان البولبوهي الجدارقفيهاضرار 
قال في الفتبع أو تقول اا بال فوق السباطة لافي اصل الجدار وهو صريجني رواية 
الي عوانة فصحيحه: وقيل محتمل أن يكون عل اذنمم فى ذلك بالتصريح أو غوره أو 
لكونه مما يتسامح الناس به أو لعلمه بإيثارثم اياه بذلك أو لكونه ييوز له التصرف 
في مال امتددون غيره لانه اولى بالمؤمنين من أنفسهم وأمواهم وهذا وان كانصحيح 
اللمني لحكنه لم يعهد ذلك من سيرنه ومكارم اخلاقة صلى الله علية وآ له وس : 
قوله ١‏ فقال ادنه © استدل بدعلى جواز الكلام فيحالالبول وفيه ان هذه الرواية 
قد بيشت في رواية البخارى ان قوله ادنه كان بالاشارة لا باللفظ فلا يتم الاس_تدلال. 
قاله الحافط : وقد استشسكل بأن قرب <ذيفة نه حيث إسمع نداءه ويفيم اشارته 
مخالف لما عرف من طادته من الا بعاد عند قضاء الخاجة عن أعين الناظرين : وقد 
أجيب عن ذلك بانه صلى الله عليه وآ له وسلٍ كان مشغولا »صا المسلمين فلءرهطال 
عليه امجاس حت احتاج الى البول فلو أبمد لنضرر : وقيلفمل ذلك لبيانالجواز: وقبل 
انه فمل ذلك فى البول وهو أذف من الفائط لاحتياجه ال يزيادة نكش ف وما يقترنيه 
منالرائحة: وقيل ان الغرض من الابعاد النستر وهو محصل بارخاء الذيل والدنومن" 
السائر*والخد يث ,دل على -جوازالبول من قيام وقدسبق الكلام على ذلك: قال المصنف 
رحمدالنةولملهلم مجلس انع كان بها أووجع كان به وقد روىالخطالىعنأبيهريرةان 
النى صل الله عليه وآ له وس بال قائما من جر ح كان عأ بضه وحمل قول عائشة رضى. 
الله عنها على غير حال العذر وال أ بض مانحت الركة من كل حيوان وقد روي عن. 
الشافعي انه قال كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قاما فيرى أنه لعله كان يهم 
إذ ذاك وجع الصلب اه وقد عرفت تضعيف الدار قطني والبيرتي لديث أني هريرة 
في الحديث الا ول من هذا الباب »* ١‏ 

باب وجوب الاستنجاء بالحجر أو الماء م 

١<##ه‏ عن عائشة رضى الله عبها« ان رسؤل الله صل الله عليهوآ له وسلٍ قاله 
اذا ذهب أحد»م إلى الفائط فليستطب بثلائة أحجار فالها نزي عنه » رواه امد 
والنسائي وابو داود والدارتطني وقال اسناده صحيح حدن /4- » 


التنزه والاستتار حال البول ١‏ 

الحديث اخرجة أيضا ابن ماجة احرج نجوه ابو داود والنسائى وغيرما من 
حديث ا وهو يدل على وجوب ار بثلاية أحجار ونه 0 قد 
0 : وقوله 9 فاما ل وهو دليل 9 بكفاية 
الا حجار وعدم وجوب الاستنحاء الماءوالله ذهبت الشافصة واطئفية ويه قالأبن 
الزبير وسعد ابن ابى وقاص وابن الميب وعطاء : سان ند بأبه 
الاستتحاء. بالمساء أن شاء الله تعالى ** 

> ده وعن ابن عباس رضي الله عنهما « أن 5 واله وس 
مر بقبرين فقال انهما بعذبان وما يمذبان في كبير أما أحدهما فكان لا تقر من بوله 
وأما ألا خر فكان عشىبالغيمة6رواه اجماعة:وفى رواية البخاري والنسائي «ومايعذ بان 
فى كير م قال بلى كان احدها » وذكر الحديثك 4ه ه 

قوله فقال 9 انهءا يعذبان » أعاد الضمير إلي القبرينمحازا والمرادمنفيهما : قوله 
ولايستتر » عا تين من فوق الاولى مفتوحةوالثانية.كسورة وهوهكذا فى | كثرالروايات 
قاله| بن <ر فى الفتح :وفى رواية1ل وأبيداوديستئزه نوزسا كنة بمدهازاىمهاءوفى 
روايةلا بنءسا كرستبريء عوحدةسا كنة هن الاستبراءفعلى الر وايةالاوليمعني الاسئتار 
أن لاجمل ينه وبين بوله سترة يعني لايتحفظ منه فتوافق الرواية اثثانيةلامهامنالتثزه 
وهوالا عاد : وقدوقع عن دألى نعيم « كان لا بنوقي 6 وهومفسر للدرادؤأجراه بعضهم على. 
ظاهره فقال معئاه لاسترعورنه وضعف لان التعذيب لووقعم على كشف العورة لاستقل 
الكششف بالسببية واطررح اعتبار البول:وسياق الحديث يدل على أن للبول بالنسبة 
الى عذاب القر خصوصية والجل علي ماشتضية الحديث المصرح بهذه الخصوصيةأولي: 
وقد ثدت من حديث ألى هريرة مرفوعا دأ كز عذابالقبرمنالبول» أي ترك 
التحرزمئه : وقد ص بحيحة ابن خزعة وس ا فى حديث م تنزهوامنالبول فانعامة عذابالقير 
منه 6 قا لابن دقيق العيد وأيضا فان لفظة من لا انداد البول وهي لاتداء الغاية 
حقيقة ة أوما يرجع الى معني ايّداء الغا 3 ة بحازا تقتضى أنسبة ة الاستنار الذى عد مةسريه 
العذاب الى البول : يعني انا بتداء سبب عذاءه منالبول واذا مناه علي كشف العورة 
زال هذا المعني: :قوله«من بوله» هذهالروايةتردمذهب من حمل البول على العموم واستدله 


تكلا نيل الاوطار للشوكانى 


يه على بحاشة جع أبوالالميوانات وقدسبيق الكلام علي ذلك في بابالر<صة في بول 
مايؤكل لمه: : قوله «عشى بالعيمة» قال النووىهي ثقل كلام الغير بقصد الاضرار وهي 
من أقبح القبائئح وتعقبه الكرماني فقال هذا لانصلحعلى قاعدة الفقباء فالهم .قولون 
الكيرة هي الموجبة الحد ولاحد على المثئى بالعيمة وتعقبه الحافظ بأنه لبس قول 
يعم لكن كلام الرافي يشعر بترجيحه حيث حكي في تعريف الكبيرة وجهين 
أحدها هذا والثااى مافيه وعيد شديد قال وثم لىالاول أميل والثاتي أ وفق 1 ذكروه 
عند تفصيل الكبائر اتهي :واللبحث فيذلك موضع غيرهذا الموضع :قوله2 ثم قال بلى» 
أىوانه لكير وقدصرح بذلك البخاريفي الادب هن طر بقعبيدة بن دعن منصور 
عن الامش وم يخ رجبامس: نوهذه الزيادة ترد ماقاله ابن بطالمن أن الحديث يدلعل 
أنالتعذيب لايختص بالكبائر بل قد يقععلى الصغائر وقد ورد مثلبا من طريقأبي بكرة 
عند أحمد والطراني :وقدا<تلف ف مني هذه الزيادة بعد قوله2 وما يعذيان في كبير »فقال 
أبو عبد الملك محتمل أنه صلى اللعليهو]” را لدوس رظن أن ذلك غير كير فأوحي اليهفى الخال 
يانه 58 فاستدرك وتعقب بانه يستازم أن يكون نسخا والنسخ لايدخل الخيروأجيب 
بان الخير 0 وقيل #تمل ان الضمير في قو له«وانه» يعودعلي العمذاب 
للا وردني صحيح أبن حمانمن حد : بث ألي هرربرة 2 يعذ بانعذأ باشديدافىذ نب هين 6 
وقيل الضمير يمودعلى أحد الذ نين وهى الفيمة لانما من الكبائر مخلاف كشف العورة 
وهذا مع ضعفه غير مستقيم لا نالاستنار المنفي ليس المراد كشف المورة كاساف: 
وفال الداودى ان الحكبير المنفي مني | كر والمثبت واحد الكبائر أى لبس ذلك 
بأكبر الكبائراكالقتل مثلا وان كان > كبير في اجفلة: وقيل الممني ليس بكيير في الصورة لان 
تعاطي ذلك يدل على الدناءة والخقارة وهو كير في الذنب: وقيل ليس بكبير في اعتقادها 
أوفى اعتقاد الخاطبين وهو عند الل كبير : وقيل انه لبس بكير في مشقة الاحترازأى 
كان لا بششق عليهما الاحتراز من ذلك وهذا الاأخير جزم به البغوىوغيره ورجحه 
أبن دقيق العيد وجاعة: وقيل ليس بكير بمجردهواتا صار كيرا بالمواظبة عليهويرشد 
لي ذلك السياق فاه وصنف كلا منهما 5 يدل على مجدد ذلك مه واستمراره عليه 
اللاتيان بصيغة المضارعة بمدكان: ذكر معناه في الفتم * 
والحديث يدل علي نجاسة البول من الا نسانووجوباجتنابه وهواجاع : ويدل 


نبل الاوطار اتشوكاني يِذ 

أيضاً على عظم أمره وأمر اللميمة وأنهما من أعظم أسباب عذاب القبر قال ابن دقيق 
اعد وهو عمول على الؤرمة احرمة فان القيمة اذا اقنضى تركها مفسدة تعلق بإلقير أو 
قملرا نصبحة يستضرالفير بتركه لم تكن منوعةكا نقول فالغيية إذاكانت اللصيحة أو 
لدقم المفسدة لم منع ولو أنشخصا اطلع م نآخر علي قول يقنضي إبقاع ضررلندان 
هادا :قلاليه ذلك القولاحترّز عن ذلك الضرر لوجب ذكره له اتتهى ؟ ولخدي ثأيضا . 
يدل على اثيات عذابالقبر وقدحاءت الا حاذ نبغ المثوابرة بإثياته: وخلاف بمض |عمزلة 
في ذلك من الا بإطيل التى لا مستند لها الا مخرد'الهوي ©: 

٠‏ فائدة 6 لم يعرف أَنْم المقبورين ولا أحدها والظاهز أنذلك كان على جمد من 
اثرواة لقصد'السترعليعا ودوعل مستحسن وينبغي أن لا يبالغ فيالفحص عل نسمية 
من وقع في خقهتمانذم: به: وما حكأه القرطبى فااتذكرة وضنفه أن أحدها سعد بن 
معاد فقال الحافظ اله قول'باظل لا ينغى ذكره الامقرونا بببانه وما يدل على بطلان 
النكاية المذكورة ان النبي صلى ال عليه وآلة : ب دضر دقن قدا بن.معاذكا ندث 
في الحديث الفحييح : وأما قصة اللقبووين ففي حديث أي أثامة عد أحد أنة صنى الله 
علية والة وس قال طم «من دام اليوم 0 0 فدل على أنه + مخشرها وقد اختلف 
فى اللقبورين فقيل كانا كافرين به جزم بومومئ المديني واستدل عا وقع ف:حديث 
جابر أنه صلي الل عليه.وا له وس « +ر على قبرين »ن بن التحاز هذكا قي الجاهلية 6. 
وف استاذه ابن طيمة:. وجزم ابن المطاز في شرح الغمدة :)١(‏ بإنعاكانا مسلمين قال. 

'لانها لو كانا كافر بن م بدع ذا تخايف العذاب ولا ترجاه هما ولوكاث ذلك من 
خطائصه لبينهكا فيقصة أنى طالب : قالالحافظ :الطاهر من #موع طرق حديث الباب 
امهنا كانا مسلمين فقي روانة ابن ماحة 9 مر بقيرين خديدين » فائتفي كوهما في. 
الماهلية': وفي حديث ألى أماءة عند أحمد انه صلى الله عليه وا له وسلٍ مر بالبقيم, . 


: هجرية‎ ٠٠٠ اي عمدة الأعكام للعلامةانشبيخ عبدالخني الجاع المقدسى المتوق سنة‎ )١( 
وقد شرحه الشتكثير من العلماء الاعلام مهو العلامةعلاءالد بين | بن المطاروهو “لميذ الامامين الليلين‎ 
العلامة الى زكر ياء يحى التووي شارح الميذب والعلامة المجتهد الي الفتح ااقشيري المعروف‎ 
بابن دقيق العيد: وقد وفقت لطبيع شرح العلامة| بندقيق العيد على المدة و<ملت عليه تعليقات‎ 
ميسة استفدت بعضها ٠ن شرح العلامة علاء الدين | بنالعطاركا نم تعلى ذلك هناك وتم منه  ثلاة‎ 
00 : ١ أدزاء والرابع قريب الور وبه انع الكداب ان شاء الله الي : والل‎ 

ش (م 6 ث-ج١)‏ 


ا عامة عذاب القبر من البول 
فقال من دفتم اليوم هبنا » كا تقدم فهذا يدل على أنهما كانا مسلمين لان البقيح مقبرة 
المسامين قال ويوْ يدهمافي رواية أى بكرةءند احمد والطبراق باسناد صحيح ١‏ يعذيإن 
وما يعذبان ْ في كير وبلى وما «مذبان الا فى أالغيية واليول »6 فهذا الحصر ينفي كونعما 
كانا كافرين لان الكافر يعذبعلي كفره بلاخلاف: قال وأما مااحتج به أبوموسى فبو 
ضعيف؟ا اعترف به :وقدرواه أحمد باسناد صحيح على شرط مل ولدس فيه ذكر 
سبب التعذيب فهو من مخايط اين طعة انتهى ملتقطا من الع #2 

حموز وعن أنس رضى الله عنعن التي صل الل عليه وآ" له وسلٍ قال 2 تنزهو 
من البول فان عامة عذاب القبر منه » رواه الدار قطني )8ه ه 

الحديثرواه الدارقطني من طريق أب جمفرالرازى عنقنادة عنه وصححارساله 
ونقلع نأ ى زرءة انه الحفوظ: وقالأبوحام روءئاه من حديث مامة 9 نأنس والصحيح 
أرساله .ورواه الدار قطني هن حديث ألى هربرة وني لنظ اله ولاحا؟ وابن ماجه 
وأحد 2 أكز عذابالقر منالبول »6 قالالحافظ ٠‏ في لوغ المرام وهوصحيح الاسئاد 
أنهي .وأعله 5 حاتم ذقال ان رفعه باطل . وة يالباب عن ابن عباس روأه عبد بن 

.د فىمسلده واخااع والطيرانى وغيرثم وأسئاده حسن ليس فيه غير أبى حبى القتات 
وفيه لين.ولفظه « أنءا ة عذابالقبرمنبول فتنزهوا منه ‏ وعن عبادة بن الصامت 
فى مسئد البزار و لفظة «سأنا رسول الله صلي الله عليه 11 له وسلٍ عن اابول فقال إذأ 
مس شىء فاغس اوه ه فاني أظن أنمنه عذابالقير » وأسذاده حسن . وقالسعيد بن منصور 
حدانا خالد عن يونس بن دبيد عن اسن قال قال رسو لاله دلي الل عليه وا" له وس 
« استنزهوا من البول فان عامة عذاب القير من البول 6 ورواته ثقات .ع ارساله : 
ويؤيد الأديث ماثبت في الصحيحين وذيرها في الحديث الذىقبلهذا. قوله « تتزهوا 
من البول 6 التيزه البعد:قوله « فان عامة عذاب القير .نه » عامة الثىء معظمة والمراد 
انه أكثر أسباءهه والحديث بد لعي وجوب الاستئزاه .ن البول مطلقا من غير تقييد 
محال الصلاة واليه ذهب أبو <نيفة وهو الحق لكن غير مقيد با ذكره مناستناء 
مقدارالدرثم فاه مخصيص بغير تخصص : وقال مالك ازالته فيغير وق تالصلاة لست 
بفرض واعتذر له عن الحدرث بإن صاحب القبر إعا عذب لانه كان يترك البول سيل 
عليه فوصلي بغير طهور لان الوضوء لا إمح مع وجوده وهو تقيد لم يدل عليه دليل 


النعي عن الاستجار بأقل من ثلاثة احجار 0١١8‏ 
وقد أمر الل بتطهير ااثياب ولم يقيده بحالة مخصوصة * 
( باب النهي عن الاستجمار بدون الثلائة الأحجار) 


١‏ حفر عن عبد الرءن بن .زيد د قال قل لملمان عاسم بيس كل ثيءحق 
الخراءة فقال سامان اجل نهانا أن استقبل القبلة بغائط أو بول وأن استنجىبالعينأو 
أن يستتجى أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار أو أن إستنجى برجيع أو بعظم » رواه 
مس وأبو داود والترمذى )هس » 

أما الاستقبال الفائط والبول فقد تقدم الكلام عليه في بإب نهى المتخلى عن 
استقيال القبلة وأما الاستتحاء بإلعين فقد تقدم أيضا طرف من الكلام عليه فى ذلك 
الياب . قالالتووى قد أجع البلماء علي انه منهى عنه م اجفاهير على أنه نهي تنه وأدب 
لانفى حرم . وذهب إعض أهل الظاهر الى أنه حرام قال وأشارالي نحر مه جماعةمن 
أصحابًا ولا تعويل علي إشارنهم قال قال أصحا بنا ويستحب أن لايتعين بالداليني 
في شىء من أحوال الاستنجاء الا لعذر فاذا استنجي عاء صبه بالعني ومسح با لبسري 
واذا استنجى حجر فان كان فى الدبر مسح بنساره وان كان فى القبل وأمكنه وضع 
الحجر علي الارض أو بين قدميه بحيث يتأي مسحه أمسك الذكر يساره ومسحه 

علي الحجر وان لم يمكنه واضطر الى حمل الحجر له بيميئه وأمنك الذكر يساره 
0 ولا محرك الهني هذا هو الصوابقالوقال بع ض أصحابناياًخذالحجر يساره 
والذ كر سميئه نع رظرة اصرف دعن ليس بصحيح لانه عس الذ كرمن غير 
ضرورة وقدهى عنه ثم ان فى النهي عن الاستنجاء ٠‏ بالعين تتديها علىي! كر امباوصيانها 
عن الافذار ومحوها اه * والحاصل ا ندقد وردالتهى عن مس الذ كر بالعينف الحديث 
المتفق عليه وورد النهى عن الاستنجاء ٠‏ بالعين. في هذا الحديث وغيره فلاحجو زاستعال 
العين في أخد الامرين واذا دعت الضرورة الي الاتفاع مها فى أحدهااستعدلياقاضي م 
الماحجة فى أخف الامرين في نظر وان انه عن الاستنجاء بأقل من ثلامة أحجار 
فقد ذ كرا في باب نه المتخلى عن استقبال القبلة الرواءات الواردة فى هذا الممني 
وذكرنا هنالك طرفا من فقّه هذه الخلة قلي رجع اله : وقد قل امضص أهل الظاهران 
الاستجمار بالحجر متعين لنصه صلى الله عليه وأ له وس عليها فلا مجزيء غيره وذهب 


,1 ابتار الاستجماو 
المهور الي أن الحجر لدس ميا بل تقوم الخرفة والحشب وغير ذلك مقامدقالالنووي 
فلا يكون له مفبوم 5 في قوله تعالي ( ولاتفتاوا أولاد من أملاق) : وبدل على عدم 
تمين الحجر نيه صلى الله عايه وآ له وسلم عن العظم والبعر والرجيع ولو كان متعينا 
لنهى سما سواه مطلقًا وعلي اجكلة كل جامد طاهر”مزيل لامين لبى له حرية مجزيء 
الاستحدمار به وأما نمي عن الآد -تنجاء برجيع أو بعظم وند ثرت من طرق «تعددة 
والرجيع الروث ٠وفيه‏ تيه على النهي عن <َدْ س انجس فلا جزى ٠‏ الاستنجاء بنجس 
أو متتجس © وقد ذهيت العترة والشاففى وأصحابه له عدم اجزاء العم والروث 
وقال أبو حيفة بكره وم#زيء اذ!اقصد حذيف التجاسةوهو صل مهما و يدل للاول 
مأأخرجه الدار قطنى وصحده من حديث ث أبى «ريرة وفيه جما لاايطورأن. والنهي 
عن العظم لكونه طعام الجن 5 سيأ وففه تنبيه على جميع المطعومات ويلتحق ما 
الحرمات كاجزاء الحيوا نات وأوراق ؟ أن ال وغير ذلك. قوله « !1 راءة اهى 
النذرة قال فى القاموس خريه كسيع خرأو خراءة ويكسر وذروءا سلح والخرءة 
بالضم العذرة.قولة ١‏ الخراءة » الخراءة الممدودة لفظا المذ كورةفى|ديث « بقوله 
عاسم 4 ال المراد بم! الفمل نفسه لا الخارج فبنظر في تفسير هابه 5 
؟ لمر دعن جابر وان أل بي صلى الله عليه وا لاوس قال اذا استجم رحد 
فلست<مرثلاثا » رواه ه أحده ٠١‏ وعن أليهربرة عن ابي صلى الله عليه 1 له وسم 
قال « من استجمر فليوتر من فمل فقد أحسن ومن لافلا. حرج » رواه أحد وأبو 
داودوابن ماجه ]هس » 
الحديث الاول فيه ابن طيعة وقدأخر جه يضاًااضياء وابنأ ألى شيب ةورواءالأسائى 
في شوخ الذهرى وابن .ده في المعرفة والطبراتي من حد: ثأبيغسان عمد بن حي 
0 مها بن أخي! ان شبابٍعن اشهرات خرن عد إن السائب عن أبيه 
سمع ألنى 0 الله عله وس يقول7 اذا تغوط الرجل فليتمسح ثلاث مرات» وله 
أي د ن الاب بن أريه فى ديت اتدوي 0 ان 


البخارى وقال لنسائي ان 5 : الحافظ > وأما لطبك اناق فأخر جدايضا 


ابن حبان والام والبيرتي ومداره على أني 5 .عرف أسر يراق المي وفيه أختلاف : 


الاق ماكان فى معني الا حجار ما ١/‏ 


وقيل انه صحانى قال الحافظ ولابصح والراوى عنه <صينالبراني وهو يحهول وقال 
لآ زرعة شرخ وذكره ابن حبان فىالثقات وذكر الدارقطني الاختلاف فيهفيالعلل» 
واديث عالاول يدل على شرعية الاستجمار ثلائة أحجار ووجوبه : وقد تقدم ذ ذى 
الخلاف فيه في باب نهي المتخلى ء عن استقيال القبلة # والحديث 5 في يدل علي الايتار 
وعلى استّحبا به وعدم وجوبه . . لقوله (وبنلافلا بحر ج »قال الحافظ ف الفتح وهذه 
الزيادة <سئة الاسناد 0007 إظاهره القاسمية وآبنز حشفة ومالك فقالوا لا يعتبر 
اليدد بل المعتير الايتار وخالفيم الثافء ى وأصحابه وغير هم كا تقدم . : وقالوا لابجوز 
الاستجمار بدون ثلاث 50 منها إن لم يحص الانقاء مها * وقد أشارالمصئف 
رحمه الله الي ما هوالحق وهو الذيلاح لي فقال وهذا ول علىان القطع على و نرسئة 
فيا اذا زاد علي ثلاث حرها بين النصوص اه * والا دلة ا تعاضدة قد دلت على عدم 
جواز الاستجمار بدون ثلاث ولبس ان جوز دليل يصلح.اتءسك به فى مقابلتبا 
وسي الي الكلام عليه وقد تقدم أيضا » 
( باب في الحاق ماكان في معنى الأحجار بها) 

١‏ حؤز عن خزيعة بن ثابت رضى الل عنه 2 أن البى صلي اله عليه وآله وس 
سثل عن الاستطابة فقال بثلاثة أحجار ليس يها رجيع »© رواه أحمد وأبو داود 
وابن ماجه ‏ ل وعن سامان قال أمرنا بدني الني صلى الله عليه وس أن لانكتفى 
بدون ثلاثة | حجار ليس فيا رجيع ولا عظم » رواه احمد وابن ماجه * 

الحديث الول رجال اسناده ثفاتفانه أخرجه أبوداود عن شرخه عبدالل بنحمد 
اتفيلى عن أنى ساوية عن عقام بن عروة عن مرو بن خزعة عن عمارة بن خزمة 
عن خزعة بن ثابت : والحديث الثاني هو أيضا في صحيح مسلٍ وقد عارضت الحنفية 
هذا الحديث الدال على وجوب الثلاث محديث ابن مسمود الذى سبأنى وفيه «فأخذ 
الحجرن وألتي الروثة؛ . قال الطحاوى هو دليل علىان عدد الاجارلتى قرط 
لانه قعد اغائط فى مكان ليس فيه أ<جار لقوله 2 ناولني » فلما لني الروثة دل على 


أن الاستتحاء ان +زيء أذ لولم يكن ذلك لقال بغني ثالثا ورده الحافظ وقاله 
قد روى أحمد فيه هذه الزيادة بإسئاد رجاله مقات قال فيآآخره «فا لني الروثة وقالانها 


١18‏ النهىءن الاستجمار بالروثة والرمة 


ركساثتني بحجر ‏ قال بع أنه لبس فيا ذكر استدلال لانه حرد احمالوحديث سامان 
نص في عدم الاقنصار على ما دونها نم حديث سهان قول وحديث أبن مسمود فمل 
واذا تعارضا قدم القول اه : وأيضا فى سائر الا <اديث الناصة على وجوب اثلاث 
زيادة يجب الاصير الييا مع عدم منافتها بالاتفاق ول تقع هنا منافية فالاأخذ بها متحتم 
وقد تقدم الكلام على الحديئين في مواضع من هذا الكتاب فلانعرده#قال المصاف 
رحمه الله ولولا انه أراد الحجر وماكان وه فى الانقاء لم يكن لاستثناء العظم والروث 
معني ولاحسن تعليل النهيعنهما بكو نما م نطعام ان وقد صح عنه التعليل بذزكاه © 
وهذا الكلام هو وجه ترجمة الباب بتلك الترجمة وهو حسن * 
(١‏ بابالنهى عن الاستجماربالروشوالرمة(") 6 

١‏ ار عن جابر بن عبدالل رضي الل عنه قال « نهي النى صلى الله عليه وآ له 
وس أن المسح إعظم 5 بعرة » رواه أحمد ومسل وأبو 1 وعن ألي هريرة 
دان النى صلى الله علية واله وس نفى أزكتف إستاجى روث او بعظم وقال انهما 
لا يطبران » رواه الدار قطني وقال اسنادءصحيح 4ه »* 

'لنهي عن العظم قد تقدم في أحاديث «تعددة فى المتن والشرح .والنهى عن البعرة 
ثابت في رواية حابر وغيره.وقد أخرج الحديث الثاني ابن خزعة بهذا الافظ ورواه 

البخارى بلفظ « ولا تأتنى بعظم ولا روث 6 وزاد ني باب المبعث 2 اهما من طعام 
ان 6 وهو عند - من حديث أبن مسعود : وعلد أبيداود والدارقطني والنسائى 
والخا ؟ من حديئه. وأخرجه الببيقي مطولا وهوعند الطبرائي من حديث الزييريسند 
ضعيف : وعندأحمد بإسناد وأه .ن حديث سول بن حذيف : وعند أني داود والنسائى 
من حديث رويفع : وعند الدارقطني عن رجل منالصحابة * وفيالحديثين دليل علي 
وجوب اجتناب العظم والروث وعدم الاجبيزاء .با : وقوله 9 انهما لايطبران» يرد 
قول أني حثيفة الذى أسلفناء من انه حجزيء بهما : قيل والعلة في النهي عن العظم 
اللزوجة المصاحية له التى لا يكاد يتماسك معها. وقبلعدم خاوهفي الغا ليعن الدسومة. 
وقيل لكونه طعام ان وهذاهوالمين لورورد النص به فيلحق به سائر المطءومات: 
وأما الروث فملة اانهي عنه النجاسة والتنجاسة لا نزال عثلها * 
١‏ 1 الرمة بالكسر العظم البالي وكذلك الرميم : 


الاستتجاء عطعوم أو عاله حرمة منهيعنه ا 
(١‏ باب النهى أن يستتجى عطعوم أوعالهحرءة ) 


١‏ حز عن ابن مسعود رضى الله عنه « أن اأنى دلي الله عليه وآله وس قال 
أتانى داعى اين فذهبت ممه فقرأت عايهم القرآن قال فانطلق بنا تأرانا ا ثاريم وآثار 
نيرانهم وسسألوه الزاد فقال لي كل عظم ذكر اءم الله عايه يقع فى أيديم أوفر 
ما مكون لا وكل بعرة عاف لد وا بكم فقال رسولاللهدلىاللةعليه وآلهوسا فلا نستتجوأ 
مهما فانهما طعام اخوانيم » رواء أحد وبل ]- ه 

الحديث رواه أيضا أبو داود والدار قطني والنائى والخا؟ : وفي الباب عن 
الزير بن العوام رواء الطبرائي بسند ضعيف : وعن سلهان رواه مس : وعن حابر عذد 
- وغيره ؟ا سلف وقدورد في البا ب أحادرثمتعددة«صر. حةإلنهيء نالعظم والروث 
قد ذكرنا بعض طرقبا في الحديث الذىقيل هذا ووواء كا ألو عبد الله الاك في 
دلاثل النبوة قال « ان رسول الله صا ولد الاك الاو تر ل 
أولئك جن نصيبين حاؤني فسألويالزاد ف افنعتهم ,العظم والروث قال ومايغى عنم ذلك 
يا رسو لالله قال انهم لاجدون عظما الاوجدوا عاية له الذي كان عليه ,, ومأخذ ولا 
يجدون روثا الا ونح الذى كان يوم أكل فلا يستنجي أحد لابعظم ولا 
بروث »6 وف رواية أي داود عن عبد الله بن مسعود قال «قدم وفد الحن علي النبي 
صلى الله علية و1 لهوس فقال ياعمد أنه أمتك أن يدتاحوا بع م أوروثة أو حممة فان 
ال تعاللي حمل لنا فيها رزقا قال فنهي النبي صلي الل عايه وآ له وسلٍ عن ذلك © 
وني أسئاده اسماعيل بن عياش : والحديث قد تقدم الكلام علي فقبه فى مواضع : 
قال المصتئف رحه الله وفيه تنبيه على النهي عن أطعام الدواب ااتحاسة اه لان تعايل 
الئله ي عن الاستحار البعرة بكوما طعام دواب الجن بشعر بذلك * 

م8 وعن ألى هريرة أنهكان لحمل مع ا نبي حلى الله عليه وآله وسم 
إداوة لوضوئه وحاجته نببما هو يبه با قال درل ٠‏ هذاقالأنا أبو هريرة قال 
ابغني احجارا استنفض ما ولا تأتني بعظم ولا بروثة فأتبته بإحجار أحملبا في 
طرف ثوني <ق وضءت الى بيه م انصرفت حتى اذا فرغ مثبيت فقلت ٠٠‏ بال 
العظم والروئة قال هاهن طمام الجن وانه أناى وفد حجن نصبين ونم ان 


١‏ الهى عن الاستايحاء بالروثة 


فسألوني الزاد فدعوت الل هم أن لاعروا بعظم ولا بروثة الا وجدوا علهية 
طعاما»رواه البخارى 4# » ' 

الحديث هكذا ساقهالبذارى في بإب ذ كر الجن وهو أنم مما ساقه في الطهارة + 

وأخرجهالبيهقى من الوجهالذى أخرجههنهمعاولا : قوله 2 ابغني أحجارا »© بالوصل 

من الثلائمي أى أطلب لي يقال بغيتك الثىء أى طلبته يك : وفيا وواية بالقطم . يقاله 
:أبغيتك الثيء ٠‏ أى أعنتك على طليه والوضل أنس بالسراق كذا في الفتح : قوله 
( أستفض » بفاء مكسورة وضاد معجمة حزوم لانه جواب الاآمر ويجبوز الرفم 
علي الاستثئاف : : ومعني الاستنفاخ ض, النفض وهو أن مهز الثنىء ارطير غياره : وف 
القاموس استنفضه استخر جهو ب الجر استنج جي . قال اخافظ ومن رواهبا لقاف ققد صحفب. 
قوله «ولانأتني» قإل الافظكا ندصلى اللاعايهو1 له وسلخشى أ نأ باهر ريرةفهم منقوله 
«استنجي > أنكلما يزيل الائرويئةيكاف ولااختصاص لذلك بالا يجار قنيبه باقتصاره 
في النهي علي العظم والرو شعلى انماسو اهاجزيء ولو كان ذلك مختصا بالا حجار بقوله 
بعض اعلا بلة ,والظاهرية لم يكن لتخصيص هذين لا بي معني وا عاخص الاحجاربالذ كر 
لكثرة وجودها .قوله « هها.من طعام الجن » قال الخافظ الظاهر من هذا التعايل 
اختصاص المنع مهما. والحديث قدتقدم الكلام على فقهه * 


ب( باب ما لا يستنجي به لنجاسته 6 

١‏ “قر عن أبن مسعود رض لله عنه قال و +١‏ ي النبي علي الله عليه وااله 
وس الغائط فأمرني أن 1 تيه بثلائة أحجار فوجدت حجرين والعست الثالك ذ 
أجد فأخذت روئة فأتبته يها فأخذ الحجرين والتى لزنه وال هذه رك #اززاء 
لي 

قوله دفر اجد 6 فى رواية لبخاري< فر أجده » والضبير لالحجر : 
«فأذذت روئة » زادا بن خزعة في رواية له فيهِذا الحديئ أ نا كانت روثة 0 
ونقل التيمي ان الروث مختص عا يكون من ايل والرغال والمور بر : قوله ‏ والقى 
الروثة » استدل به الطحاوي على عدم وجوب الثلاث وقد سيق الرد عليه برواية 
جمد المذ كورة ههنا في باب اماق ماكان في ننى الا" حجار : فو : قوله « هذه ركس 6 


الاستنحاء الماء ١؟١‏ 


ااا 2 لسمتتسشسدمه 
الركس بك مر الراء واسكان الكاف قيل هي اغية فى ردس : ويدل عليه رواية ابن 
ماجه.وابن خزعة في هف ذا الحدرث فانا عندهما ايم : وقال ابن بطال لم أر هذا 
الحرف فى الاغة سن رركن وتعقه أو عيد الملك ان مناه الرد من جالة الطبارة 
الي حالة التتداسة . قال الل تعالى « اركسوا بها » اىردوا . قال الحافظ ولو ثدت ماقاله 
لكان بفتح الراء يقال اركسه ركنا اذا رده .وفي رواية ااترمذي « هذا ركس » 
يعني تسا . :واغرب النسائي ففال الركس طعام الين قال الحافظ وه_ذا ان ثثيت فيه 
ألاغة فبو مزيح للاشكال : وفي القاموس الركس رد الشى* مقلوب.وقلب أوله علي آخره 
وشد:الركاس وهو حبل إشد فى خطم امل الى رسغ يديه فيطيق عليه فيبقي رأسه 
معلقا وبالكسر النجس اثتهى : وة-د ذكر الشاذ كوني ان فى الحديث تدلسا وقال 
انه لم يسمع فى التدليس باخفي منه وقد رده في الفقتح فليرجم اليه : والحديث يدله 


9 ياب الاستنحاء بالماء ١‏ 


وم يدخل 0 فاحل اد وق 57 من ماء وعلزة ف ستجي لماه 
متفق عايه هه م ْ 

قوله ( ادواة هى » بكسر الح.زة اناء صغير من جلد : قوله « وعنزة » هي. 
بفتح اانون عصاأقصر من الرمح طاسئان وقيل هي الحر به القصيرة . قوله «ؤستنجى6 
قال الأصل متعقيا ما عل البخاري أاس_تدلا له هذه الزيادة على الاستنداء أمها من قوله 
أبي الوليب أ< -دالرواة عن شعبة لا من قول القن قال وقد رواه سلمان إن جاه 
عن شعية فر يذكرها وقد رده الحافظ بانها قد ثيتت للاسماء.لي عن طريق تمرو بن. 
مرزوق عن شعية شعة بافظط :« فانطلقت انا وعلام من الانصار معنا إداوة فيبا مام 
يمتتجى منها الى صل ال عله وآله دسل » ولبخارى من طريقروح بن الام 
عن عطاء بن ن ألي «يمونة | يلفظ « اذا ترز أنيته عاء فتفسل به» ولسم “ن طريق. 
خالد الجذاء 3 ن عطاء عن انس بلفظ « لذراج عليئا رسول الله صلي ألله عليه و1 له 


وس وقد استنجى بالماء © قال وقد بان مهذه اراي اردع الاصبى وكذايه لد 
ال دج )١‏ 


7- الاستنجاءبالماء مشمروع والردعالمنخائف 
علي من زعم أن قوله 9 يستنجى الماء مدرج من قول عطاء الراوى عن انس كا 
حكاء أبن النين عن أنى عبد الملك فان رواية خالد الحذاء السابقة مدل على أنه قول 
أنس : والحديث يدل على ثبوت الاستنجاء بالماء وقد اتكره مالك وأئكر أن يكون 
النبى صل الله عليه وسلٍ استننجي الماء. وقدروىا بن ألى شيبة باسانيد صحيحة عن حذيفة 
أبن الجان انهسئلعن الاستنحاء بالماءفقال اذا لا بزال في ,بدي دن . وعن نافم ان 
أبن تمر كان لا يستنجي بالماء . وعن ابن الزيير قالما كنا نفمله : وذكر ابن دقيق 
العيد أن سعيد بن المسبسئل عن الاستنجاء بلماء فقالعاذلك وضوءالنساء.قال وعن 
غيره من السلف ما إشعر بذلاك : والسنة دلت علي الاستنجاء بالماء في هذا الحديث 
وغيره نعي أولى بالاتباع قال ولمل سعيدا رحمه الله فهم من أحد غلوا في هذا الياب 
بحيث عنم الاستنجاء بالاحجار فقصد في مقاباته أن يذ كر هذا الفظ لازالة ذيك 
الغلو وبالغ باإيراده إياه علي هذه الصيغة : وقد ذهب بعض من اصحاب مالك اللي ان 
الاسجار بالحجارة انا هو عند عدم الاء واذا ذهب اليهبمض الفقباء فلايبعدآن بقع 
أغيرجم تمن في زمانسعيد رمه الل اتّبى : وقداختلف اللماءفى الا كتفاء بالا حجار وعدم . 
تمن الماء فذهبت الشافعية والمنفية الى عدم وجوب الماء وانالا حجار كفي الا اذا 
تمد تالنجاسة الشمرج أى حلقة الدبر وقال بقوهم سعد بن أبي وقاص وابن الزير 
وأبن المييب وعطاء واستدلوا بحديث اذا ذهب أحد؟ الى النائط فإستطب 
بثلائة أحجار فاه تجزىهعنه» كا تقدمو بنحوممن أحادرث الاستطابة : وذهبت المت 
والحسن البصري وابن أبى إلى والحسن بن صا وابو على الجبائي الى عدم الاجيزاء 
بالحجارة لاصلاة وو جوبالماءو تعينه واحتجوا لذلك بقوله تعالى (فإتجدواماء فتيمموا) 
وأجيب إن الآاية في الوضوء ولاشك أن الماء متعين له ولاجزىء اليم الاعندعدمه 
واما محل البزاع فلا دلالة في الا يةعليه .قالوا حديث الباب ونحوه مصرح بإن البي 
صلى الله عله وس استنجى الماء قلنا المزاع في لعيئه وعدم الاجيزاء بغيرهويحردفمل 
التبى له لا بدلعلى المطلوب والالزءمالقول بتمينالا حجارلانالنبيىلى ال عليدو-لم 
مله وهو عكس مطلويم . قالوا اخرج احمد والترمذى ؤصححه والنائي .ن حديث 
عائشة اما قالت لانساء مرن أزواجكن انيستطيبوا بإلماء فاتى استحبيوم وان رسول 
ألله صلى ألله عليه وسل فعله قلنا صرحت ,الم تند وهو يحرد قعل النبى له تقل عله 
الامر به ولا حصر الاستطابة عليه. قالوا حديث قباء وفيه اثناء عليوم لانهم كانوا 


الاستنجاء بلماء مشعروع ١‏ 


يستتجون بالماء 31 سيأ فى قاناهو <جةعلي؟ لالم لان مخصيص أهل قباءب! لثناء يدلعلي 
أن غيرهم مخلافم ولوكان واجبالشاركبم غيرهم سامنا فجرد الثناء لا.يدل على الوجوب 
.المدعى وغاية مانيه الا ولوية لاصالة الماء في التطبير وزيادة 5 ثيره ني اذهاب أ ثرالاجاسة 
على أن حديث قياء فيه كلام شان في هذا الباب : قال المبدي في البحر رادا 
على حجة أدل القول الاأول ما لفظه قلنا فنا مسي فأ بن سقوط اماء اتهي : ونقول له 
ومق بت وجوب الماء حتى نطلب دليل سقوطه نم ان السنة بإعترانك فد وردت 
حالاستطابة الا جار واننا يحزئة ة فأين دليل عدم اجزائها : وعن معاذة عن اأشة 
برذىانل عنها انها قالت 2 مر نأزواجكن أن هلوا عنهم أثراافائط والبولفانا نسحي 
هلهم وان رسول الله صلى الله عليه ول كان مله 6 رواء أحمد والنسائى والترمذى 
.وصححه. الحديث برد على م نأ نكر الاستنجاء بالماء منه صلى الل عليه وسلووالكلام 
:عليه قد هدم في الذي قبله ؟ 

" 1 وعن أبي هريرة عن أأنى صلى الله عايه واله وس قال « تزلت هذه 
رلا 3 فى أهل قباء فيه رحال حيو نأن يتطهرو 'والله يب امطهرين قال كانوا يستنجون 
عالماء فيزلت فيم هذ ءالا" م2 دافاو داود والترمذى وابن _- 0 

الحديث قال الترمذى غر يب واخرجه اليزار في مسندهمن حديثابنعباس بلفظ 
زات إل بة في أحل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهراوالله يحب المطهرين فسأ لم 
.رسول الل صلى الله عليه وس فقالوا انا نتهع الحجارة الماء © قال البزار لانم أحداً 
سرواء عق الزغرى الا تخد إن عبد المرير ولا تالا ابه . قالالحادظ وعمد بن عيد. 
العزيز تمفه | بو عانم فقال لبس له ولا لا خويه عمرآن وعبد الله حديث مسقم 
بوعيد الله بن شبيب الذى رواه البزار من طريقه ضرف أيضاً . وقد روى الحا ع هذا 
الحديث وليس فيه الا ذكر الاستنجاء الماء سب وهكذا صرح النووي وابنالرفعة 
بأنه لبس في الحديث الهم كانوا جمعون بين الاحجار والاء ولا يوجدهذا فى كتب 
الحديث وكذا قال الح بالطبرى : ورايةال بزار واردةعليهم وان كانتضيفة : وحديث 
الباب قال الحافظ هو بسند ضعيف : وروى أحمد وابن خزعة ة والطبرانى والخا ع عن 
عو بن ساعدة نجوه وأخرجه الحاكم من طريق مجاهد قال 9 لا زات الية بعث 
النى صلى الله عليه وآله وس الى عويم بن ساعدة فقال ماهذا الطهور الذي أثني | 


١7‏ وجوب تقد الاستنجاء على الوضوه 
عليب؟ به قال ماخرج منا رجل ولاأمرأة من الغائط الا غسل دبرهتقالصل اللاعاية 
دسل هوهذا » ورواه ابن ماجه والمام من حديث أبي سفيان طلحة ؛ بن ناقم قال 
أخبرق أبوأيوب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك واسئاده ضيف : ررواءأجد. 
وآ بن ألي شيبة وابن قانع من حديت عمد بن عبد الل بن سلام : وحكى أبو عيوفيه 
»عرفة الصحابة لحلاف فيه علي شهر بن <وشب ورواءالطبرانيمن حديث أنى امامة 
وذ كره الثافه ي فى الام بغير اسئاد : والحديث بدل على ثبوت الاستنجاء بالماء والثناه 
علي فاعله لما فيه من كال التطهير وقد تقدم الكلام عليه في أول الباب # 


( باب وجوب تقدمة الاستنجاء على الوضوء © 


١‏ دز عن سلهان بن إسار قال ( أرطل علي بن أنيطا لس رضى الله عه المقداه 
اللي رسول الله صلي الل عليه واه وس بسأله عن الرجل يجد المذي فقال رسولاللد 
صلى الله عايه وله وس يغسل ذذكره ثم ليتوضاً » رواه النسائي :م » 

الحديث قال أبن حجر منقطع وقد ساقه المصئف للاستدلال بدعلى وجوبتقديم. 
الاستنجاء علي الوضوء وترجم الباب بذلك لان لفظة ثم تشعر بالترئيب ويشكل. 
عليه مارقع في البخاري من تقديم الا مر بالوضوه 1 قال المافظ ووقع في 
العمدة ندية ذلك الي البخارى و 0 : قال ابن دقيق العيد قد بّحِدْ من قوله. 
صلى ال عليه وآ له وسل في بمض الروايات « توضأ وانضح فرجك » جواز تأخير 
الاستنجاء عن الوضوء وقد صرح به بءضهم قال وهذا يتوقف علي القول بان الواو. 
للترتيب وهو مذهي ضعرف | تتهى 0 
علي ماذ كره أبن دقق العيد من كون الوا اترتيب بل يصح على المذهب المشوور 
وهو أن الوا لمطلق امع .ن غير تريب ولا معية لان الواو علي هذا :دل على جواقت 
تقدم ما قبلبا علي ما بمدها وعكسه وايقاع الا مرين مما فيا مكن فيه ذلك وليس. 
مطاو ب ذلك المستدل الاجواز التقديم والعطف,الواو اطا.عة:دلعليهءن دون توقف 
ذلك علي القول بكونها لاترتيب : وعكن أن يقال في جواب ذلك الاشكال علي حديث. 
الياب إن رواية حديث الباب مقيدة والروايات الواردة بالواو .طلقة فيحمل المطلق 


ابواب السواكؤسئن الفطرة 5 ١‏ 

على المقيد ويصح استدلال المدئف رحمه الله : وقد تقدم الكلام على المذي في باب 
ماجاء فى المذى من أبواب تطبير النجاسة * 

١‏ حز وعن أني بن كمب رضي الل عنها ندقال 2 يارسول الدّ اذاجامع الرجل 
المرأة فر ينزل قال يفسل مامس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلى » أخرجاه /- * 

الكلام على الحديث تحله القسل وسيأني الحلاف فى تبخه وعدمه : والمصتف 
7 حةانهاو ردده'ا الا :دلال بهغلى وحوب تقد ؛ » الانمةنسجاءلى الغسل اثر تدهالوضوءعللى 
غسل هامس المرأة منه قال رحمه الله وحم هذا الخير فى ترك القلل عن ذلك 
منسوواخ وسبذ كرفي ٠وضه‏ | نتهي * و 


( أبواب السواك وسين الفطرة )) 
ل( باب الحث على السواك وذ كر مايتأ كد عنده ) 

١‏ حير عن عائشة رضى الله عنيا ه ان البى هلي الله عليه وسقالالسواك مطبرة 
لاقم مرضاة لارب 6 رواء أحمد والنسائى وهو للبخارئ تعليق 4 * 

وأخزجه أيضا ١‏ ا ل ن أل يسمت 
أبن أني قحافة. رحا اا جد من روا أ ضد الشاتي) كلا ورد عدي 
حتبل عن عبسك الله عنها وقد طول الكلام عليهق التلخنص. قوله 3 بواب السواك 
وسئكن الفطزة قاك أهل الاغة السواك بكس السن وهؤ يطلق على القعل وعلى العود 
الذئ ,تسوك به وهو مذ كر قال الليث وتؤنثه العرب قال:الا"زهري هذا هن أغا لبط 
الليث القبيحة وذكر صاحب المحم أنه بو نث ويذ كر والسواكفعلك/السواك ويقال 
.ساك هه يسوكه سوكا فان قلت استاك لم نذ كر الفم وجمع ال.واكسوك بضمتينككتاب 
.وكتب وذكر صاحب الل انه يجوز سوك باهز قال النووي ثم قيل ان السواك 
.مأخوذ من ساك اذا دلك : وقيل * “ن حا'ت الابل تستاك أي تتمايل هزالا : وهو 
في أصطلاح العاماء أستعمال عود ووه ف الاسنان يذهب الصفرة وغيرها عنها : 
.وأما الفطرة ققد اختلف العلماء في المراد مها هنا قال الخطابي ذهب أ كر العلماء 
:اللي انها السئة وكذا ذ كر حماعة غير الخطابي : وقيل هى الدين حكاه في الفتح عن 


اع تفسير الفطرة 
طائفة من العلماه ونه جزم أبو نعيم في المستخر ج : وقال الراغب أصل الفطرة الشق. 
طولا ويطلق على ااوهي وعلى الاختراع . وقال أبو شاءة أصل الفطرة الخافةالمتدأة. 
ومنه ( فاطرالسموات والارض ) أيالمبتديءخلقين والمراد بقولهصى الل عليه وآ لهوسي 
« كل مولوديولدعى الفطرة ؛ أي على ماا بد اال خاقه عليه وفيهاشارة الي قو له تعالي (فطرة. 
اللةالتى فطرالناس عليوا ) والمعني ان كل أ <دلو: رٍ ك فى وقت ولادته ومابؤديه الله نظره. 
لادا اي الدين المق وهوالتوحيد : وبوؤيده أيضا قوله تعالى ( فأقم وجهك للد.ن حشفاة 
فطرة الله ) واليه يشير في بقية الحديث حيث عقبه بقوله «فابواه مودانهأويتصرانه» 
والحدرث ,دل علي مشروعية السواك لانة سيب لتطه_ير الفم وموجب لرضا الله علي. 
فاعله وقداطلق فيه السواك ول خصه بوقتمعين ولاالة مخصوصة فأشعر #طلق شرعيته 
وهو من السننٍ المؤكدة وليس وان فعال + ن الاحوال نا ضاق درغ أى. 
هربرة « اولا أنأء شق عل ىأءق لامرتهمبالسواك © وتحوه: ال التووى باجماع من يمد 
به في الأجماع . دحك أبو حامدالاسفرايني عن داود الظاهرى انه أوجيه في الصلاة 
وحكى الماوردى عنه أنه واجب لا تبطل الصلاة بتركه. وحكى عن أسحق بن راهويه 
انهواجب تبطل الصلاة بتركه عمدا: قالالتووي وقد أنك را صحابا المتأخروزعل الشرخ 
أب حامد وغيره نق لالوجوب عن داود وقالوا مذهيه انه سنة كاجلماعة ولوصح إبجايه 
عن داود ١‏ يضر عا لفته فىانعقاد الاجماع على الختار الذيعايه الحققون والا كزون. 
قال وأما اسحقفٍ معد لحك عنه اتهي : وعدم الاعتداد لاف داود مع علمهه 
لوووك اكد جماعة من الاعة الاكابر الدعو اين االبضبات الق لا مستند لحا إلا جره 
الطوي والعصية وقد كدرٌ هذا الجنس فيأهل المذاهب وما أدرى ما هو الرهان الذي. 
قامطؤلاء الحققين<ىأخر جوه ٠ندائرة‏ عاماء الملمينفا ن كان ماوقع منه منالمقالات. 
المستبعدة فهي بالنسبة الىمقالاتغيره المؤسة علىمحض الرأى المضادة لصربح الرواية 
في حمز الفلة المتبالغة فانالتعو بلعلىالرأي وعدم الاعتناء مأ الادلة قد فض بقوم اليه 
العذهبي عذا هب لا .وافق الشريعة منها إلا القذل النادر وأما داود ها في .ذهبه من 
اللبدع أل أوقمه فيها كسك بالظاهر وجموده عليه هى فى غابة الندرة وا-كن * لوي 


انقوس معررة ا قالاتووي والسواك ده حت ب ف ججيع ألا 'وقات لكنفىخسة 
أوقات أشد استحبانا : احدها عندالصلاة سواء كانمتطهراً عاء أو ]تاد غير متطبر 


الامر بالسواك عزد كل صلاة ل 


كن لم عبد ماه ولائرا! : اثاني عند إلوضوء : اثثالك عند قراءة القرآن : الرابع عند 
الاستتقاظ منالاوم : الخامس عند تذيرالفم : وتغيرهيكون بأشياءءئهاتر لكالا كل والشعرب 
ومنها أكل ماله رائحة كربة : ومنبا طول المكوت : ومنها كثزة ة الكلام * وقد قاسته 
الائدلة على استحبا بدني جيع هذه الحالاتالتى ذكرها. وسياً في ذكر بعضها في هذا البابه 
قال ومذهبالشافميأن السو الشيكره لاصائم بعدزوالالشمس لثلا تزول رائحة الخلوقه 
المسّحية وسأني الكلام عله في با بالسواك ناصائ, ان شاء الله © ويستحب ان بستاك 
بعود من أراك و بأىشىء استاك ممابز يل التغير حصل السوا ككالخرقةالخثئئة والاسئان. 
ولافقباء في السواك اداب وهيئات لا بنبغي لافطن الاغترار بشى نبا الا أن يكون 
موافقا للا ورد عن الشارع ولقد كرهوه في أوقات وعلى حالات ح ىكاد يفضي ذللشه 
الي ترك هذه السئة الجليلة واطراحبا وهي أمر من أمور الشريمة ظور ظهور النبار 
وقبله من سكان البسيطة أهل الامجاد والاغوار : قوله ١‏ مطهرة للفم » المطهرة بكسر 
اليم وتفتح قال في الديوان الفتح أفصح * 

؟؟ حؤز وعن زيد بن خالد قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أن 
أشقعل يمت لاخرت صلاة اامثشاء الى ملت الليل ولامرنهم بالمواك عند كل صلاة » 
رواه أحد والترمذي ودححه ]- »* 

الحديث رواه الحا من حديث ألى هريرة بلفظ « لفرضت عليهم السواك مع 
الوضوء ولاخرت 0 العشاء - نمف الدل »6 وروي النسائى اخجلة الاولي وروأه 
المقبلي وأبونميم والبيبتي من ريق أخرى عن سمردبه.ورواه أبو داود ومسل بلفظ 
دلولا أن اشو 0 بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة 6 ورواه 
أيضا أبو داود عن زود بن <الد بالافظ الذى في الكتاب : ورواه اليزار وأجد من 
حديث علي وه وروىاطلة الاولىأيضا الترمذي وأحمد وأبوداود وابن ماجه وابن 
حبان من حديث ألى هريرة. ولفظ الترمذى 2 الىثلث الليل أو نصفه » ولفظ أحمد 
وابن حبان «الي ثلث الايل» و رثمك وروي طلةالثانية النسائي وأحد وابن خزعة 
واحدرم أبي هريرة وعلقبا البخارى ورويا بن حبان في صحيحه منحديث عائشة 
« أن رسول الل صل الله عليه واله وس قال لولا أن أشق ق على أمتى لامر مم بالسواك 

ارج عد عار »وردان ع ألى خيثمة فىتارئحمه إسند حسن عنام حبييبة 


١4‏ استحباب السواك عند كل ضلاة 
<اولا أنأشق على أمق لامرتهم السواك عندكل صلاة؟ يتوضون» والدية يذلعل 
غد بية تأ رالعشاء إإلي اث اللدل لان لولا لامتناع اثثالى لوحزود الاولفاذا ثبت وجود 
الاول ثبت امتناع الثانيو بتي الندب. وحل الكلام علي هذه اعخلة الصلاة ان شاء الله 
٠ 1‏ ويدلأيضا على ندبية السواك عثل ماذ كر ناه في صلاة المشاء ويرد علي من 
غال لا تخب السواك لاصلاة وقد نسبه فى البحر إلي الاكز ويرد مذهي الظاعرية 
القائلين بالوجوب إن صح عنهم وقد سبق كلام النووي في ذلك « 

“ا نظ وعن أبي هريرة عن النى صلى الله عاية وآلة ول -لم قالم ولا أنأء شق علي 
أمقلامرتهم بالسوالعتدكل صلاة » رواهاطاعة .وفرواية لاعمد 9 لامرتهم!لسواك 
مع كلل وضوء » وللبخاري تعليقا « لاءرتهم بالسواك عند كل وضوء » قال وبروي 
بحوة عن ن حا بر وزيد بن خالد عن الننى صلى الله عايه وسلم د 

الحديث قال ابن منده اسناده مع ع : وقال النووى غاط بعض الاعة 


الكبار فزعم أن اببخارى لم مخرحجه وعوبخما ازئه اوقد أخرجه من حديث مالك عن 
أنى 00 عن الاعرج عن أبى هزيرة وليس هو فيالموطأ .ن هذا الوجة بلهو يه 
إن شباب عن هيد عن أنى هر يرة قال « ولا أن أشق على أمق لامرتهم بالسوالك 
04 وضوء 6 ولم يصرح برفعه. قالا بن عبد البر وحكه الرفع وقد رواء الشافمي 
عن مالك مرفوعا : وف الباب عن زيد :بن <الد عند ااترمذي وأبى داود وعن على 
عند احمد وعن أم حيبة عند امد ايضا وعن عبد الله بنتمرو وسهل بن سعد وجابر 
وأنس عند أني نعيم قال الخافظ. وأسناد بعضها <سن . وعن ابن الزير عند الطبراق 
وعن ابن كمر وجمفربن ألي طالب عند الطبرالى أيضاً # والحديئ يدل على ا نالسواك 
غير واجب وعلى شرعدته عند الرضوء وعندااصلاة لانه إذا ذهب الوجوب بي اللدب 
كا تقدم وعلى ان الامر لاوجوب لان كلمة لولا تدل على| تتفاء الثيء لوجود غيره 
فيد لعلى| تتفاء الامر لوجود المشةة والمنفى لاج ل المشقة انها هوالوجوبلا الاستحباب 
فان استحياب السواك ثابت عند عل صلاة فيقتغي ذلك أن الامرللوجوب وفنه خلاف 
في الاضول علي اقوال. ويدل الحديث ايضا على ان ااندوبغيرماً مور به لماذ كر ناه 
وفيه أيضا ذلاف في الاصول مثهبور : ويدل ايضا علي أن للنبى صلى الله عايه ولي 
أن محم بالاجتهاد ولا يتوتف حكه علي النص عله المشقة سببا لعدم الا مرمنه واو 


استمال السواك في اتّداء دخول البت 155 
ءاسا اا 252232 مي ا اوسن 
كان الاثمر موقوفا على النص لكان سبب عدم الامر منه عدم الاص لاحرد المشقة 
وففه احتال للبحث وَالتَأُويل؟ قاله | بن دقيق العيد: وهو ا يضاً يدل بعمومهعلي استحباب 
السواك للصائم بعد الزوال لان الصلاتين الواقءتين بعده داخلتان نحت تموم الصلاة 
خلاتم دعوى الكراهة الا بدايل مخصص هذأ العموم وسبأني الكلام عل ذلك » 

. -د[ وعن القدام بن شريح عن أ بيه قال فلت لعائشة رضىالله عنها بأى 
شيء كان د النى صلى الله عليه واله وس اذا دذل ينه قالت بالسواك » رواه 
الماعة الا البخارى والترمذي ]2 »* 

الحديث رواه ابن حبان في صححه وفيه بيان فضيلة السواك فيججيع الاوقات 
وشدة الاهمام به وتكراره لعدم تقييده بوقت الصلاة والوضوء * 

حظز وعن حذيفة رضي ال عنه قال « كان رسول الله صلى الله عليه وآاله 
وس اذا قام منالليل يشوص فاه بالسواك»رواه الماعة الا الترمذى:والشوص الدلك: 
وللنسائي عن حذيفة قال « كنا تؤمر بالسواك اذا قَنا منالليل © ]4»- »* 

الحددث متفق عليه من حديث حذيفة ة بلفظ « كان اذا قام من النوم يشوص فاه 
بإلسواك 6 وفي لفظ لمسل « كان اذا قام ليتهجد ابشوصفاءب لسواك » واستغربابن 
منده هذه الزيادة وقد رواها الطبراى من وجه ١‏ خر بلفظ 9 كنا نؤمر بالسواك اذا 
قنا من اليل 6 ورواء أيضاً الننا: ى كا في حديث الباب وروا مسل وأ بودا ؤدواين 
ماحجة والما كم من حديث ابن عباس فى قصة نومه عند انبى صلي الله عليهواٍ له وس 
قال « فلما استرقظ من منا منامه الي طهوره فأخذ سواكه فاستاك » وفي روايةأبىداود 
التصريح كران ذلك : وفي رواية للطبراى كان يستاك من اليلمرتي نأوثلاثأوق. 
رواية له عن الفضل بن عباس « لم يكن البى صلي الله عليهوا لهوسؤ ,قوم اليالصلاة 
مإلليل الا | ستن » ورواه أبو داود من حديث عائة بلفظ 2 كان يوضم له سو اكه 
ووضوؤه فاذا قام من الليل كليم اسداك » وصححها بنمندهورواءا بنماجهوالطبراق 
من وجه أآخر 6 ن عن ابن أني مليكة عنبا وصححه الام وابن ع السكن : ورواه أبو 
داود عن عائشة أيضا بلفظ «كان لايرقد من ليل ولانهار فيستيقظ الا تسوك قبل 
أن يتوضاً 6 وقيه علّ بن زيد : وفي الباجعن| بن تمرعند أ دوعن معاويةعن د الطبراق 


و[. اده ضعيف : وعن أنس عند اليرقي وعن أب أيوب عند أن نعيم قال الحافظ 
مال ح-ج١)‏ 0 


1 النسوك بالاصبع عند المضمضة 


وكلبا ضعيفة : قوله ( يشوص © يضم الممجمة وسكون الواو شاصه يشودة وماصه 
بعوصه أذا غسله والشوص بالفتيحالغدل والانظي ف كذا فى الصحاح : وقيلااسل: وقيل 
التنقية : وقيل الدلك : وقيل الامرار علي الاسنان هن أسفل الى فوق وعكدهالخطانيه 
فقال هو دلك الاسنان بالسواك والاصابعغرضا» والحديث بدل علي استحباب السو اك 
عند ند القيام من الوم لانه مقتض لغير ألفم لما يتصاعد اليه .ن أمخرة الفدووالمواك 
ينظفه وهذا أرشد اليه ٠‏ وظاهر قوله من الليل ومنالنومالعموم لطع الا وقات: قال 
ا دقدق العيد و#تمل أن نخص عا اذا قام الي الصلاة قا لالخانظ ويدلعليهرواية 
ا بلفظ « اذا قام للتبجد » ولمسل مخوها تتهى: فيحملالمطلقعلي المقيد و لكنه 
. إعد معرفة أن العلة التنظف لايتم ذلك لانه دوب إلهق جيم الاحوال * 
" حل وعن عائشة رضي الله عنبا ١‏ ان اب صل العايهوا لدوسم كان لابرقد 
ليلا ولا نهارا فستيقظ الايوة »)رواه أحد وأبو داود ]4ه ل 
اليد الذريكة أيضا ابن ألى شيبة وقد تقدم الكلام عليه وعلى فقههني الذىقيله »> 


(بب شوة لقو" انمعد الحيظة) 


ا عن علي إن ألى طالب رضي الله عنه « أنه دعا بكوز .ن ماء ففسل 
وجبه وكفية ثلاثا وعخئض ثلاما فأدخل فش أعادد 2 فيه واستنشق ثلا 
وغسل ذراعيه ثلاث ومسحرأ-هواحدة »وذ كر بإقي الحديث وقال «هكذاكان وضوه 
فى انسل افّعيه وأ له وسر» رواه اد جه 

الحديث يأني الكلام علي أطرافه فيالوضوء وقد ساقة المصنف للاستدلال بقوله 
«فادخل بع ضأصابعه فى فيه » على أنه يجزى التسوك بالا صبع: 5 
والدار قطني والبيبقي ٠ن‏ حديث عبد الله بن المثني عن اانضر بن أنس عن ١‏ 
ات بلفظط «يجزي نالسواك الاصابع » قال الحافظ وفىاسناده نظر 4 
لا أري بسئده بأسا وقال البيبقي الحفوظ عن ابن الممتى عن عض أهل يته عن 
انين وه ٠‏ وروأة أبو ميم وا"طبرافى وابن عدى من حديث عائشة وفيه التي بن 
الصباخ ٠وزواه‏ ابو نعيم أمااية عد دث كاير بن عبد ألله بن رو بن عوف عن 
مره قال الحانظ وأصح من ذلك ما رواه أحمد في مسئده 


مشروعية السواك لاصائم فنا 
من حديث علي بن أبى طالب رضى الله عنه وذ كر حديث الباب . وروى أبو عبيد 
فى كتاب الطهور عن عمّان انه كان اذا توضأ يسوك فاه باصيعه وروى الطبرائي 
من حديث عائشة قلت « يا رسول الله الرجل يذهب فوه أيستاك قال نعم قلت كف 
يصنع قال يدخل اصبعه في فيه © رواه باسناد فيه عيسى بن عبد الله الانصاري وقال 
لا يروى الا هذا الاء.ناد قال الحافظ وعسى ضنه ابر حبان وذكر له ابن 
عدى هذا الحديث من منا ككره # 


ل( باب السواك للصاتم ) 


١‏ حنهز عن عامر بن ريعة قال « رأرت رسول الله صلى الل عليه وآ له وس 
مالا احصي بنسوك وهوصائم ‏ رواه| دوا بوداودوالترمذىوقالحديث حسن 1 
قالالحافظ رواه اصحاب السئنوابن خزعة وعلقهالبخاري وفيه عاضم بن عبيدالله 
وهو ضعيف قال ابن خزعة وانا أبراً من عبدته لكن سن الحديث غيره . وقال 
الحافظ ا.رضا أسئاده حسن * والحديث يدل علي استحماب السواك لاصا ثم من غير 
تقييد بوقت دون وقت وهو يرد علي الثثافعى قوله بالكراهة بعد الزرال للصائم 
مسدلا محديث الخاوف الذى سأي . وقد تقل الترهذي ان الشافعى قال لاا بأس 
بالسواك ناصا؛ م أول النبار واخره واختاره جماعة .ن أصحابه منهم ابو شامة وابن 
بد السام واتووى ولق قال ابن عبد السلام فيقواعده الكبرى وقدفضل الثافني 
حمل الصائم مشقة رائحة الخحاوف علي ازالته بالسواك مستدلا بأن ثوابه أطيب 
من ريح المسك ولا يوافق الشافعى علي ذلك اذ لا يازم . من 5ك غوات الفمل أن 
يكون افضل من غيره لانه لايازم من ذ كر الفضيلة حصول الرجحان بالا فضلية الآ 
ترى أن الوتر عند الشافعى في قوله الجديد أفضل من ركق الفجر مع قوله عليه 
السلام «ركيَا الفجر خير من الدنيا وما فيها» وك من عبادة قد اثثني الشارزع عليها 
وذكر فضيلتها وغيزها أفضل منها وهذا من باب "نزاحم المصلحتين التتين لا كن 
المع يدنبمافان السواك نو عمن التطبرالممروع لاجلالر بسبحانه لان مخاطبة العنظاء مع 
طبارة الافواه «تعظيم لاشكفيه ولاجله شرعالسواك ولس ف الحاوف تمظيم ولا 0 
فكي ف يقال ان فضيلة الخاوف نر بيعلى تعظيم ذى الملال بتطيب الافواه الى أنقال والذى 


م السواك خير خصال الصائي 
ذكر هالشافمي رمه اللّنخصيص العام مجر د الاستدلال المذكورالمعارض عا ذكر ناقال الحافظ 
في التلخيص استدلال أصحا نابح يث خلوف ف الصائم علي كراهة الاستياك بسدالزوال 
لمن يكون صائا فيه نظر لكن في رواية للدار قطني ء ن أليهريرةقالكالسواك الي 
النهيرفاذا صليت فألقه فاني سمعت رسول الل صلى الله عليه وآ" لدوسويقول « لخاوف 
في الصائم ) الخد يثقال وقد عارضه حديث عامر بن ربيعة يمني حديث البابوقالوفي 
الباب حنديث علي «اذا صمتم فاستا كوا بالغداة ولا تسا كوا بالعثى فا نه ليس من صائم 
تدس شفتاه بالعشى الاكانا له نور | ينعينيه يوءالقيامة» أخرجه ببق قال الحا 
واسئاده ضغرف انتهي ٠‏ وقول أبى «هريرة مع كوه لايدل على المطالوب لاححة فبة 
علي ان فيه تمر بن قبس وهو متروك وكذلك حديث عليمع ضفه يصرح فيه بالرفع 
فالحق انه تحب السواك للصائم اول النبار وأخرة وهومذهب حمرور الائة # 

؟ حون وعن عائشة رذى الله عنها قالت ١‏ قال رسول الله صلى اللعليهوا له 
وامز من جختسال الضائع السواك» زواء ابنماجه ٠‏ قالالبخاريوقالا بن تر يستاك 
أولالنهار و أدر هأ 0 

الحديث قال فى التلخرص هوضعرف ورواه ابو نسيم من طريقين آخريين عنما 
وروى النسائى في الكني والعقيلى وابن حبان في الضعفاء والبوقي من طرريق عاصم 
عن أنس « إستاك الصاء م أول النبار وآخره برطب السواك وياسه ) ورقعه. وأيه 
ابراهيم ن ا قال البيوقى انقرد به ابراهيم إن يطار ويقال ابراحيم 
ابن عبد ال رحمن قاضى خوارزم وهو متك رالحديث ٠‏ وقالابن حبان لايصح ولأاضل 
له من حديث النى صل الله عليه وله وس ولامن حديث أنس وذ كره ابن الجوزى 
في الموضوعات : قال الحافظ قلت له شاهد من حديث معاذ رواه الطبراني في الكير 
وقال أحد بن منيع فى مسنده حدثنا الهيثم بن خارجة حدثنا حى بن م حمزة عن التهان 
ابن المنذر عن عطاء وطاوس وبجاهد عن إن عياس « ان النى صلى الله عليه واله 
وس تسوك وهو صائم ) © الحديث يدل علي أن النواك مق عو مال الصائم من 
غير فرق ين قبل الزوال وبعده وقد الك ل ذا و ادر ل 

يز وع نأبى هريرة عن|:: صلي الله عليه وأ له وسإقال « لخلوففم الصائم 
أرب عند ال من ربح اللمك » متفق عليه )- » 


سئن الفطرة حمس لكذا 

الحديث له طرق وألفاظ ورواه مسم «ر0 حديث أي سعيد . والبزار من 
حديث عل. وابن حبان من حديث الحرث الا شعري. وأحد من حديث أبن مسعود. 
والحسن بن سفيان من حديث جابر : قوله « لخلوف »6 يضم الخاء قال القاضى عياض 
قيدناه عن امتقنين إلضم وأكز الحدثين يفتحون خاءه وهو خطأ وعد ه الخطالى فى 
غلطات الحدثين وهو تغير رائحة الفم : وقد استدل الشانعي بالحديث علي كراهة 
الاستياك بعد الزواللاصائم لانه يزيل الخلوف الذى هو أطيب عندالل من ريح السك 
وهذا الاستدلال لابنتبض لتخصصالا حاديث القاضة باستحبابالسواك علي العموم 
ولاعلي معارضة )١(‏ تلك الخصوصات . وقد سبق الكلام علي ذلك فيحديث عامر بن 
ربيعة : قال المصنف رحمه الله ونه احتج من كره السواك لاصائم بعد الزوال اه * 


امي لعي 

١‏ حتف عن أني هريرة رضى الله عنه قال 9 قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم حمس من الفطرة الاستحداد والختان وقص الشارب وتف الابط وتقليم 
الاظفار » : رواه الماعة #4 » 

قوله ‏ حمس من الفطرة 6 قد تقدم الكلام فيه في أول أبواب السواك والمراد 
بقوله مس من الفطرة في حديث الباب ان هذه الا شياء اذا فملت اتصف فاعلبا 
بإلفطرة التى فطرالل العباد عليبا وحثهم عليها واستحبها طم ليكو نواعلىأ كل الصفات 
وأشرفبا صورة. وقد ودالبيضاوى الفطرة فيحديث اليابالي يجموع ما ورد في معناه 
ما تقدم فقال هي السنة القدمة ااتى اختارها الا" نبياء واتفقت عليها الشرائع فكاما : 
أمر جِبلي ينطوون عليها وسوغ الابتداء بالنكرة فى قوله حمس انه صفة موصوف 
حذوف والتقدير خصال مس ثم فسسرها أو على الاضافة أي حمس خصال ويجوزآن 
يكون خبر مبتدا محذوف والتقدير الذي شرع ل> حمس : قوله « الاستحداد »هو 
حلق المانة سمى استحدادا لاستعمال الحديدة وهى المومى وهوسنة بالاتفاق ويكون 
بالحلق والقص والتتف والنورة : قال النووى وال نضل الحلق والمراد بألمانة الشعر 
فوق ذكرالرجل وحواليه وكذلك الشعر <ول فرج المرأة . ونقل ع نأل يالعباس بن 
)١(‏ قوله ولاعبى اي ولا يقوي على معارضة نلك الخ : وحدذف أدلالة ما قبله عليه 


١‏ من الفطرة الختان وقص الشارب والاظفار 
سريج انه الشعر الثابت حول حلقة الدبر : قال النووى فيحصل من حموع هذا 
استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولها اتتهى : وأقولالاستحداد ان كان 
في اللغة حلق المانة يا ذ كره النووي فلادليل على سنية حلق الشعرالنابت حول الدبر 
وانكان الاحتلاق بالحديد ؟ في القاموس فلا شك انه أعم من حلق العانة ولكنه 
وقع فيمسلٍ وغيره بدل الاستحداد فى حديث «عشر من الفطرة حلق المانة» فيكون 
مينًا لاطلاق الاستحداد في حديث حمس من الفطرة» فلايتم دعوى سنية حلق شعر 
الدر أو استحبابه الا بدليل وم نقف على حلق شعرالدبر من فعله كلى الله عليه وا له 
وسر ولا 1 ن فمل أحد من أصحا به : فوله « والختان » اختاف فى وحوبه وسأق 
الكلام عايه في الما بالذي بعد هذا . والختان قطع جميع الخارة :الى تن الخدنة حي 
تكشف جميع الحشفة وفى امرأة قطع أدني جزء من الادة التى في أعلى الفرج : 
قوله ١‏ وقص الشارب ) هو سئة بالاتفاق والقاص مير ين أن يولي ذلك بنفسه أو 
يوليه غيره لحصول المقصود بخلاف الابط والعانة وساق مقدار ما يقص منه في باب 
أخذ الغارب : قوله « ونتف الابط » هو سنة بالاتفاق أيضا قال النووي وال فضل 
فيه التتف ان قوى عليه وبحخص_ل أيضا بالحلق والنورة . وحكى عن يونس بن عبد 
الا على قال دخلت على الشافمى وعنده المزين محلق | بطه فقالالشافمى عامت أنالمئة 
التتف ولكن لا أقوى على الوجع : ويستحب أن بيدأ بالابط الا من لحديث التدمن 
وفيه « كان يعجبه التبءن فى تنعله وترجله وطهووه وفيشأ نه كله © وكذيك إستحب 
أن سد في قص الشارب بلجا ني الا" عن هذا الحديث . قوله د تقليم الا أظفار» 5 
في الرواية الا" تيه فى صحيح مسل وغيره دنس الاطنار» وموس بلاق أبن 
والتقليم تفعيل من القلم وعوالقطم ٠‏ قالالتووي ويستح ب أنيداً ؟إلدين قبل الرجلين 
فبداً #سبحة بده الهني 3 الوسعلي ‏ م البنصر تم الخصر ‏ م الاهام م إعود الموالسري 
فييداأ ختصرها م بننصرها الى آخره م يعود الى الرجل الءني فبيداً بخخصرها وتم 
مخنصر البسرى اتهي 8 )١(‏ 


)١(‏ وفبه نظ لان الاستحباب حكم شرعى لايتبت الا بدليل وليس عندنا فى ذلك ثىء رشبت 
من فعل الرسول صلي أله عليه وله وسل ولاقمل اصحا يهالاها ورد مرجي الساقر ليا مركم وهذا 
هو الذي تطمئن اليه النفس واما الترتهب في الاصابعم علي الصف ةاليذكرها فلمله من استحسا نهو الله 
يدنف ر له: وسبقه الي ذلك الغز الي وذ كر حد يتالا !صر للهوانتك رعليه الامامالمازريالمالكى وغيره: :وشاع 


؟* حنز وعن أنس بن مالك قال « وقت أنا في قص الشارب وتقليم الا ظفار 
وتف الابط وحلق المانة أن لا نترك أكر من أربعين للة »6 رواه مسم وابن 
ماجه : ورواءأحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وقالوا « وقت لنا رسول الله صلى 
الل عليه وله وسل » ]4 «* 

قوله «وقت نا »في الروايةالا وليعل البناء للمجهول وقدوقم خلاف فيءل الاصول 
والاصطلاح هل هىصينة رفع أولا والاكثزاتماصغة رفع الى النىصلي الله عليهوا له 
وس اذا قاها الصحاني مثلقوله أمر نا بكذا ونهينا عنكذا وقد صرح فيالرواية الثانية 
من حديث الباب بأن الموقت هو النى صلى ال عليه وآله وس فارتفع الاحمال ا-كن 
فياسنادها صدقة بن موسي أ بوالمغيرة ويقال أبو ممدالامي البصرى الدقيتيقال يي بن 
معين ليس بثبيء وقالمرةضعيف . وقال النسائي ضعيف. وقالالتر مذي لس بالخافظ + 
وقال أ بوحانمالر ازى لين الحديث يكنب حدبثه ولايحتي به ليس بالقوي. وقالأ بوحام 
ابن حبان كان شيخا دالا الاأن الحديث لم يكن صناعته فكان اذاروي قلب.الاخبار 
حتى خرج عن حدالاحتجاج به: وقد اخر جالرواية الاأوليفيصحيح يعن دي بن 
نحي وقتببة كلاها عن جعفر بن سلهان عن ابى تمران الجونى عن انس بن مالك بذلك 
الافظ قال القاضيعياض فال العقيلى فى حديث جعفر هذا نظر : وقال | بوتمر بنعبد 
البر لم بروه الاجعفر بن سلهان ولس حجة لسوء حفظه وكثرةغلطه:قالالنووي وقد 
وق كثير من الائمة المتقدمين جعفر بنسلهان ومكفى في توثيقه احتجاج مسابه وقد 
تابعة غيره اتهي: قوله«أن لانترك» قال النووي معناهت ركا تتجاوز بهار بعينلاانه وقت 
لم الترك اربعين قال واغتار انه بضط بالحاجة والطول فاذا طال حلق اتهى :قلت 
بل الختار انه يضبط بالا ر بعين الت ضبط مهارسول اللصلى الله عليهوا لهوسم فلا يجوز 
تجاوزها ولا يعد مخالفا اسئة منتركالقص ونحوه بعد الطول إلي أتباء تلك الغاية # 

ا حر وعن زكري بن ابي زائدة عن مصعب بنشيبة عن طاق بن حبيب عن| بن الز بير 
عن عائشة رذي الله عنها قالت2 قال رسول الله صلى الله عليه والدوس عش رمن الفطرة 
قص الشارب واعفاء الاحية والسواك واستنتشاق الماء وقص الاظفار وغسل البراجم 
وف الابطوحلق المانة وا تتقاص الماء يمني الاستنجاء قال زكريا قال مصعب ونسدت 
العاشرة الا أن تُكون المضمضة » رواه أحمد ومسل والنسائى والترمذى ]- * 


فل السئةاعفاء اللحية 


الحديث اخرجهأيضا أ بوداودمن حدي نتمار وصححها بن المكن قال الحافظ وحو 
معلول ورواه الخا؟ والبيهتي من حديث ابن عباس موقوفا في تفسير قوله تعالى ( واذ 
| بتلى! براهيمر به بكثرات) قال خسف الرأس وخس فى المسدفذكره:وقدتقدم الكلام 
علي قص الشار بوالسواكوقص الاظفار و نتف الا بط وحلقالعانة:قوله2واعفاء اللحية» 
أعفاء اللحية نو فيرها ماني القاموس: وفىروايةالبخاري «وفروا اللحى» وفي رواب ةأخري. 
سم «أو فو |اللحي »وهو ععناه وكا نمن عادةالفر ضقص | لاحدية فنهى الشار ععن ذلكو أمر 
بإعفائها قال القاضى عياض يكره حاق اللحيةوقصباوتحر يقبا (١)وأما‏ الا خذ من طوطه 
وعرضها لسن وتنكره الشبرة في تعظيمها كا نكره فى قصها وجزها : وقد اختاف. 
السلف ف ذلك فنهم من لم بحدبحد بلقال لايتركها لي حدالشبرة ويأخذمها وكرممالكه 
طوطا جدا . ومهممن حدما زادعل القبضة فيزال:ومهممن كرهالاخذ ممما الافيحج 
أو عمرة:قوله2 واستنشاق الماء» وسيأتي النكلامعليه في الوضوء:قوله2وغسلالبراجم » 
هي بفتح الباء الموحدة وباكيم جمع برحمة بضم الباء ويم وهي عقد الاصابع ومعاطفية 
كلها وغسلها سئة مستقلة ليست بواجبة:قال العلماء و يلحق بالبراجم مايجتمع من الوسخ 
في معاطف الا ذن وقعر الصماخ فيزيله بالمسح ونحوه : قوله2وا تنقاصالماء» هوبا لقاف 
والصاد المهملة وقد ذكر المصاف تفسيره بأنه الاستتجاء وكذلك فسره وكيع وقال 
أبوعبيد وغيره معناه انتقاص البول بسبب استعال الماء في غسل مذا كيره : وقبل هو 
الاتضاح وقد جاء في رواية بدلالاتتقاص الانتضاح والااتضاح نضح الفرجعاء قليل 
بعد الوضوء لينفيعنه الوسواس: وذ كر ابن الاثير اندروى | تنفاص نا لفاء والصادالمهملة 
وقال في فصل الفاء قيل الصواب انه بإلفاء قال والمراد نضحه علي الذكر لقوطم لنضح 
الدم القليل نفصة وججعبا نفص(؟)قال النووى وهذا الذي نقلهشاذ:قولهونسيت العاشرة 
الا أن تكون المضمضة هذا شك منه قال القاضى عياض ولعلها الختان المذ كور مم 
انس الاولي قال النووى وهو أولي وسيأنى الكلام علي المضمضة في الوضوء #وقد 
استدل الرافمي بالحديث علي أن المضمضةوالاستنشاق سنةوروي الحديث بافظ «عشر 
منالسئة» ورده الخافظ في التلخيص بأن لفظ الخد يث «عشرمن الفطرة» قال بل ولوورد 
وقوله تقص هو يضم النون وفتيح الفاء: وقال ني القأموس والانتفاص رش الماء هن خلل الاصا بععبي الذكر: 


حكم الختان والخفاض ا 
بفظ من السنة م ينض دليلا على عدم الوجوب لان المراد به السئة أي الطريقة 
لاالسئة بالممني الاصطلاحي الاصولي:قال وفي الباب عن ابن عباس مرفوعا المضمضة 


( باب الختان » 


١‏ مز عن الى هريرة رض الله عنه أن النبي على الله عليه وآله وس قاله 
« اختتن ابراهيم خليل الرحمن بعدءاانت عليه عانون سنة واختتن القدوم 6 متفق. 
عليه الا أن مساما لم يذكر السئين - * 

قوله الحتان بكسر السجمة وتةرف الثناة مصدر ختن أي قطع والختن بفتح م, 
سكون قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص والاختان والختان امم لفعل الخائن 
ولموضع اختان”كما في حديثمائشة < اذا التقى الخنانان»قالالماوردى ختانالذ كرقطع 
الجارة التى تغطى الخئفة والمستحب أن تستوعب من اصلبا عند اول الحشفة واقل 
ما جزيء أن لاببقي مها ما يتغثى به:وقال امام الحرمين الستحق في الرجال قطع القلفة 
وهي الإلدة التى تغطي الخشفة حت لايبقي من الحادةشيء يتدلي:وقال' بنالصباغ حق 
تلكشف جيعالحشفة.و فالا بن كب فا نقله الرافعي يتأدىالواجب بقطع ثيءمافوق. 
الحشفة وان قل بشرط أن يستوعب القطم ندوير رأسها قال النووى وهو شاذ والاول 
هو المعتمد قال الامام والمستحق من ختان المرأة ماينطلق عليه الامم وقال الماوردي. 
ختامها قطع جلدة تكون في اءلى فرجبا فوق مدخل الذكر كالنواة أوكمرف الديك 
والواجب قطع الإلدة المسعلية منه دون استئصاله قال اللووى ويسمى ختان الرجل. 
أعذارا بذال معجمة وختانالمرأة خفضائاء وضادمعجمتين وقال ابوشامة كلام اهل 
الاغة يقتضي تسمية الكل اعذارا والحفض مختص بالنساء قال ا.وعبيد عذرت الارية 
والفلام وأعذرتعا ختنتها واختتنتها وزنا ومعني . قال الجوهري والاكرٌ خفض 
الجارية قال وتزعم العرب أن الولد اذا ولد فى القمر انسعت قلفته فصار كالتون . 
وقد استيحب جماعة من العلماء فيمن ولد عذتونا أن م ربالمومى علي موضع الْتانمنغير 
قطع . قال بوشامة وغالب منيكون كذلكلا يكون ختانه تاما بل بظهر طرف الحثفة 

)١جحرمم(‎ 


1 كلام العلماء فيحم الخدان 
فان كان كذلك وجب تكيله: قوله « بالقدوم 6 بفئح القاف وضم الدال وتخفيفها آلة 
النجارة : وقيل امم الموضع الذى اختن فيها براهيم وهو الذى في الفاموس يقال(١)‏ بل 
قد ذكره فىبإب فضل ابراهيم الخليل من رواية أبى هريرةبعذكر السنين : وأورد 
المصنف الحديث في هذا الباب للاستدلال به على أن مدة الختان لاص بوقت معين 
وهو مذهب الجمبور وليس بواجب في حال الصغر ولاشافعية وجدانه جب علي الولى 
أن مختن الصغير قبل بلوغه ويرده حديث ابن عباس الاي وطمأيضاً وجدأنه حرم 
قبلعشرسئين وبرده حديث ( أن النى صل الله عليه وآ له وس <تن الحسن والحسين 
يوم السابع من ولادتهما» أخر جه الحا » والبيرني من حديث مائشة وأخرجهالبيبقي 


من حديث جابر : قال النووى بعد أن ذ كرهذين الوجهين واذاقلنا.! لصحي حاستحب 
أن مختتن فى اليوم السابع من ولادته وهل بحسب يوم الولادة من السبع أو يكون 
سبعة سواه فيه وجبان أظورها حسب! تنهى * واختاف في وجوبالختانفروي الامام 
يحمي عن العترة والشافمي وكثير من الءاماه انه واجب في حق الرجالوالنساء : وعند 
مالك وأني حنيفة والمرتضي قال النووي وهوقول أ كز الملماء | ندسئةفرهما وقالالناصر 
والامام يبي انه واجب في الرجال لاالنساء : احتج الاولون ءاس ألى من حديث عثيم 
بلفظ « ألق عنك شعر الكفر واختتن » وهو لابنتوض لاحجية لما فيهمن المقالالذى 
:سأبيئه ها لك : ومحديث أبي هريرة أن الذي صلى الله عليه وله وس قال 2 هنس 
فليختتن » وقد ذ كره الحافظ في التاخدص ولم يضعفه وتعقب بقول ابن المنذر لبسق 
الختان خبر يرجع اليه ولا سنة تتبع . ويحديث أم عطية وكانت خافضة بلفظ « اشمى 
ولاتيكى ) (؟)عند الحا م والطيراى والبيرتي وأبى نعيم من حدديث الضحاك بنقس وقد 
اختلف فيه على عبد الملك ابن مير فقيل عنه عن الضحاك. وقيل عنهعنعطةالقرظى 
رواة أبو نعيم.وقيل عنه عن أم عطية رواه أبو داود فيالسان وأعله محمد بن حسان 
فقال أنه تجهول ضعرف وبعه ابن عدى في مجبيله والبيهتي وخالفهم عبد الغني بن سعيد 
١ (‏ ) فالعبارة موض ولمل لفظة يقال زائدة او تحرفة : وقولهقدذ كرمني باب فضل أبراهيمامله 
بريد مارواه البخاري وماذكره الحافظ في الفتتح ذلك الموضم وكثيرا ماريقول الشوكانى ومأقاله 
:وماذ كره اوقال يريد بذلك صاحب الفتيع : تنبه والته | 
) ؟ ) الذىؤسئن اني داود « اشمي 6 بشين مكسورة وميم مشدودة مكسورة : قالف النهارية 
' أشمي ولاننبكى شبه القطع اليسير باش|مالر ا تحة والنبكبالمبالغة فيه اي اقطمى دمض النواة ولانستصليها 


ادلة من قال بسنية الحتان ١‏ 


فقال هو عمد بن سعد المصلوب في الزندقة ورواه ابنعدي من حديثسالم بز عبدالله 
اإنمر. واليزارمن حديث نافع كلاها عنعبدالله بنتمر مر فوعا بلفظ « بانساء الا نصار 
اختضين غساواحتفضن ولا تنبكن واياكن وكفران النعم » قالالحافظ وفي إسنادأبى 
فعيم مندل بن على وهو ضعيف وى اسئاد ابن عدىخالد بنمروالقرثي وهوأضف 
من مندل : ورواه الطبراق وان عدى من حديث نس نحو حديث عأبى دادد قالابن 
عدي أنفرد به زائدة وهو م كر قاله البخارى عن ثابت. وقال الطبراني تفرد به تمد 
ابن سلام * واحتج القائلون بأنه سئة محديث« الختانسنةفيالر جالمكر مةفيالنساء «ى 
رواه أحمد والبيبقى من حديث اجاج بن أرطاة عن أني المليح بن اسامة عن أيه 
والحجاج مدلس وقد اضطرب فيه قتادة رواه هكذا وتارة رواه بزيادة شداد بن 
أوس بعد والد ابي الملبح الخرحة ابن أني شيبة وابن ا حاتم فيالمال والطبراى في 
الكيير وتازة رواه ء ن مكحول عن ألى أيوب أخرجه أحد وذكره ابن أنىحامني 
العلل وحكي عن أبه أنه خطأ من حجاج أو من الراوي عنه وهو عبد الواحد بن. 
ؤياد . وقال البيبقى هوضضيف منقطع. . وقالابن عبداليرفي العريد هذا الحديث يدور. 
على حجاج بن ارطاةو لس عن محاج به قال الحافظ وله طريق أخرى منغيررواية 
حجاج فقد رواه الطبراني فى الكبير والبييقي من حديث ابن عباس مرفوعا وضعفهة 
البيبقي في السنن وقال في المعرفة لايصح رفعه وهو من رواية الوليدعن أي ثوإنعن 
بن عجلان عن عكرمة عنه وروائه موثقون الا ان فيهتدليسا ١ه‏ ومع كونالحديث 
لايصلح للاحتجاج لاححة فيه علي المطلوب لان لفظة النة في لسان الشارعأعم من 
السئة فى اصطلاح الاصو ليين*واحتج تج المفصلون لوجوبه على الرجال محجج القولالاول 
ولعدموجوبه على النساء ما في الحديث الذي احتج بهأهل القولالثانيمنقوله «مكرمة 
في النساء» والحق انه لم يقمدليل صحيح يدل علي الوجوب وااتيقنالسنة كا في حديث 
«حمسمن القطرة») ونحوه والواجب الوقوف علي المتيقن لي أن يقوممايوج بالا تقال 
عنه. ال اليييقى أحسن الحجج أن محتج محديث أبى هريرة ا مذ كورفيالبابانابراهيم . 
اختتن وهو ابن مانين سئة وقد قال الله تعالى ( ثم أوحينا اليك أن اتبع ملةا براهيم 
حنيفا ) وصح عن ابن عباس ان الكرات الى اتلي يبن |براهيم فأعبن هن خصال 
الفطرة ومنهنالختان والابتلاء غالبا اما يقع عا يكونواجبا . وتعقب بأ نه لايلزءماذ كر 


١‏ مايتعلق بالختان 


الاآن كان ابراهيم فعله على سبيل الوجوب فانه من الائز أن يكون فمله على سبيل 
الندب فيحصل أمتثال الامر باتباعه على وفق .افمل وقد تقرر أن الانماللا ندل على 
الوجوب . وأيضا فبافي الكلما ت المشر ليست وا جبة. وقال الم وردى انا بر أهيم لا بفعل 
ذلك في مثل سنه الاعن أمر من الله . والخاصل أن الاستدلال بفعل| براهيم علي الوجوبه 
يتوقف على أنه كان عليه واجبا فان ثبت ذلك استقام الاستدلال # 

"١‏ حر وعن سعيد بن جبير قال سئل | بنعباس « مثلم ن أنت<ين فيض رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلٍ قال انا يومئذختون وكانوا لاختنونالرجل<ق يدرك» 
رواه البخارى ]4ه * 

قوله « حتى يدرك » الادراك في أصل اللغة بلوغ الثنى» وقنه وأراد بدههنا البلوغ ‏ 
والحديث يدل على ماأسلفناه من أن الختانغيرختص بوقت معين وقدتقدم اكلام فيه 
فى الحديث الذي قبله : ومن فوائد هذا الحديث أن ابن عباس كان عند موت الي 
صلى الل عليه وآله وس في سن البلوغ وسيأني ذكر الاختلاففيسمرهعندموت البي 
صلى الله عليه وسل فى باب مايقطع الصلاة عروره من أبواب السترة * 

١‏ -#ر وعن أبن جريج قال أخيرت عن عثيم بن كليب عن بيدعن جده « انه 
جاء الى النبى صلي ال عليه وله وس فقال قد أسلمت قا لأ لك شمر الكفربقول 
أحلق قال واخبرنى | خر .مه أن البي صلى الله عليه وا له وس قال لا خر أل قعئلكه 
شعر الكفر واختتن 6 رواه أحمد وأبو داود ]4 » 

وأخرجه أيضا الطبراني وابنعدى والبيبتي قالالحافظ وفيه انقطاع وعثيم وأبوه 
مجهولان قاله ابن القطان وقال عبدان هو عثيم بن كثير بن كليب والصحاق هوكليبه 
واعا نسبعثيم في الاسناد الىجده وقد وقع مبينا في رواية الواقدى/خرجه ابنمنده 
في المعرفة وقال أبن عدي الذى اخبر ابن جريج نه هو ابراهيم بن أبى يحبى وعنيم 
٠‏ إبضم العينالمهملة ثم ثاء مثلثة بلفظالتصغير : والحديثاستدله منقال بوجوب الختان 
لأ فيه من لفظ الا'مر به وقد تقدم الكلام عليه 

فائدة # اختلففي حتان الى فقيل يجب ختانه فى فرجيه قبل البلوغ. وقيل 
لاجوز حق شين وهوالا ظهرقالهالتووى 3 وأما من له ذكران فانكانا عاملين وجبه 
ختانها وان كان أحدها عاملا دون الآخر ختن وإذا مات انسان قبل أن مختتن 


حكم اخذ الشارب واعفاء الاحية ١١‏ 


. و م 
فلاصحاب الشافي ثلاثة أوجه الصحبح ا مشبور لايحتن كيرا كان أو صفيراً والثان 
مختن والثالك مختن الكبير دون المغير * 


( باب أخذ الشارب واعفاء اللحية © 


١‏ حمر عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال « قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل عن لْ أَحدْ من شارره فلس منا » رواه أحمد والنسائي والترمذى وقال 
حديث صحح © [ وعن أبى هريرة قال « قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وس 
جزوا الشوارب وأرخوا الج الوا الجوس 6 رواه أحد ومسل * 1 وعن ابن 
عبر عن البى صلى الله عليه وله وس « خالفوا المشركن وفروا الاحى وأحفوا 
ااشوارب » متفق عليه زاد البخاري « وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على 
ليه فافضل أخذه » 4ه »* 

ش الكلام علي ألفاظ هذه الا'حاديث قد تقدم في باب سئن الفطرة : : وقد اختاف 
الناس في حد ما يقص من الشارب وقد ذهب كثير من الساف الى اسنتصاله وحلقه 
لظاهر قوله « احفوأ وانمكوا 6 وهو قول الكوفين وذهب كثير م:هم الى مئع الحلق 
والاستتصال والبه ذهب مالك وكان بري تأديب من حلقه : وروى عنه ابن القاسم 
أنه قال احفاء الشارب مثلة : قالالنووى الختار أنه يقص, حتى يبدو طرف الشفة ولا 
محفيه منأصله قال وأما رواية « احفوا الشوارب ) شعئناها احفوا ماطال عنالشفتين 
وكذ لك قالمالك فيالوطاً يوْحَدْ منالشارب حت يبدو أطرافالشفة : قال بن القيم 
وأما أبو<ئيفة وزفر وأبو بوسف وتخقد فكان مذهبهم في شعر الرأن والشوارب أن 
الاحفاء أفضلمن التقصير وذكر بعض المالكية عن الغافمي أن مذهبه كذه بأبي حنيفة 
في حلق الشاربٍ قال الطحاوى ولم أجد عن الشافني شيثاً منصوصا في هذا وأصحاءه 
الذين رأيناهم المزني والريبعكانا يحفيانشواربها : ويدلذ لكأنها أخذاه عن الشاففى 
وروى الاثرم عن الامام أحمد أنهكان حني شاربه احفاء شديداً وسمعتّة يأل عن 
السئة فياحفاء الشارب فقال محفى : : وقال حنبل قيل لاني عبد الله ترى للرجل يأ خذ 
شاربه ومحفيه أم كيف يأخذه قال إن أحفاه فلا بأس وا نأخذه قصاً فلا بأس : وقال. 
أبوجمد ف المغني هوخير بينأن محفيه ويينان يقصه : وقد روى النووي فىشرح مسم 


١‏ الامر باعفاء أللحة و تفسيره 


عن بعضالعلماء أنه ذهب الي التخبير بين الامر بن الا<فاء وعد.ه : وروىالطحاوى 
الاحفاء عن جاعة منالصحابة أنى سعد وأنى أسيد ورافع بن خديج وسبل بن سعد 
وعبد أله بن مر وجابر وأنهربرة .قال! بن القيم واحتجمن لم بر ا<فاء الشاربحديثع 
عائشة وأنى هريرة المرفوعين «عشرمنالفطرة 6 فذ كرمنها قص الشارب : وفيحديث. 
لي هربرة ة 2 أناافطرة حمس» وذكرءئها قصالثثار ب واحتج الحفون بأحاديثالامر 
بالاحفاء وهي صحيحة : ويحديث أبن عباس أن رسول الله صلى ال عليه وآ له وس 
«كان بحفي شاربه 6 |تهى : والاحفاء ليس كا ذكره التووى من أن معناه احفو 
-ماطال عن الشفتين بل الاحفاء الاستتصال يا فيالصحاح والقا.وى والكشافوسائر 
كت الاغة ٠‏ وروايةالقصلا تنافيه لازالقص قد يكون على جهة الاحفاء وقد لا يكون 
ورواية الاحفاء معينة للمراد وكذلك حديث الباب الذي فيه من لم يأخذ من شاريه 
:فليس منا لايعارض رواية الاحفاء لان فيها زيادة بتعين المصيراليها ولو فر ضالتمارض 
من كل وجه لكانت رواءة الاحفاء أرجح لانها في الصحيحين . وروي الطحاوى أن 
رسولالله دلىالله عليه وآله وس أخذ منشارب المغيرة على سواكه قالوهذا لا يكون. 
معه احفاء ونحجاب عنه بأنه حتمل ودعوي أنه لا بكونمعه احفاء تمنوعة وهو انصج 
كا ذكر لا بعارض تلك الا قوالمنه صلى الله عليه وآله وس : قوله « وأرخوا اللحى ». 
قالالتووى هو بقطع الهمزة والخاء المعجمة ومعناه اتركوا ولاتتعرضوا ها تغيير قال 
القاضىعياض وقع في رواية الا كز ين بالخاءالمعجمة ووقع عند | بنماهان أرجوا اجيم 
قبل هو مني الاول وأصله أُرجئوا الهمزة ة لخذات محفيفا ومعناه أخروها واتركوها : 
قوله « وفروا اللحى »6 هى احدي الروايات وقد حصل من مجموع الاحاديث حمس 
دايات اعفوا وأوفوا وأرخوا وأرجوا ووفروا ومعناهاكاباتركها علي اما .قال ابن 
السكيت وغيره يقالفي جع اللحية للمى وحلى بكسراللام وضمها لفتان والكسرأقضح: 
قوله ١‏ خالفوا الجوس » قد سبق أنه كانمنعادة الفرس قص اللحية فنهى الشرع عن 
ذلك : قوله « ها نشل > يفتح الفاء والضاد المعجمة ويجوز كسر الضاد كب والاشور 
الفتح : وقد استدل بذلك بعض أهل الم والرواياتالمرفوعة نرده ولكنه قد أخرج 
لترمذي من حديث مرو بن شعيب عن أبيه عنجذه 9 أن الي صلى الله عليه وآله 
وسل كان يأخذ من طرته من عرضبا وطوطا 6 وقالغر يب قالسمعت خمد بن أسمعيلي 


ماورد في كراهة :نتف اليب ١8‏ 
يمني البخاري يقول تمر بنهرون يعن ا اذكور في اسناده مقارب الحديث لا أعرف له 
دنا ليس له أصل أ قال نفرد به الا هذا الحديث لاننرفه الا ٠ن‏ <ديئه اتنبي 5 
وقال في التقريب انه متروك وكان حافظا من كار التاسعة اتتهى : فعلى هذا انها لا 
تقوم بالحديث حجة * 

ل فائدة # قال النووي )١(‏ وقد ذكر العلماء فى اللحية عشر خصال مكروهة 
بعضبا أشد من بعض : الخضاب بالسواد لا لغرضاطمهاد . والحضاب بالصفرة تشبها 
بالصالينلا لانباع السنة: وتبديضها بالكربت أوغيره استعجالا الشيخوخةلاجل الرياسة 
والتعظيم واجام لني المشاببخ . وثتفها أول طلوعبا ايثارا للمرودة وحسن الصورة : 
ودف الشبب: وتصفيفها طاقة فوق طاقة تصنعا لتستحسئه النساء وغيرهن : والزيادة 
فيباو النقصمنبا بالزيادةفيشعرالعذارين من الصدغين أوأخذ بعضالمذارف حلق الرأس. 
ودف جانبىالعنفقة وغير ذلك : وتسر حا تصنعا لاجل الئاس . وتركبا شعثة منتفشة 
اظهارالاز هادةوقلة امبالاة بنفسه. هذه عشر والحادية عشيرة عقدهاوضفرها:والثانية 
عشرة حلقها الا اذا نبتللمرأة لهية فيستحب ا حلقها * 

( باب كراهة تنف الشيب © 

١‏ حفه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( أن النى صلى الل عليه وآ له 
وسلٍ قال لاننتفوا الشبب فانه نور المسل مامن مسل يشيب شيبة في الاسلام الا كتبء 
الله له مها حسئة ورقعه ما درجة وحط عنه مماخطيئة © رواه أحمدوا بوداود )- هه 

وأخرجه أيضا الترمذى وقال حمن والنسائي وا بنماجهوا بن حبان في صحيحه : 
وقد أخرج سل فى الصحيح من حديث قنادة عن انس بن مالك قال « كنا نكرم 
أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولمته » وفى رواية مرو بن شعيب عن 
أيه عن جده مقال معروف عند الحدثين. والحديث يدل علي حرم دف الشيب 


لا ا 0 
)١(‏ ذك التووي في شر ح مسلى عن العلماء ان فى اللحية انتيعشرة خصلةهكر وهةواوردها 
معدودة وقد أورد الشارح ها كلامالتووي م تري فظاهرهانه ذكر النووي ف الاخيةءش رخصال,, 
واستظهر عايه بخصلتين وليس كذلك بل ذاكر أثأي عشرة خصلة : وقول الشارح هذهءشرليس”ا 
قال بل هي فى “كلامه نسم كا عدها النووي وترك الشارح ااءاشرة وهي النظر اليم وادهاويياضها 
اعجايا وخيلاء وغرة باكباب ونذرا اأشيب وتداأولا على الثياب : انليه لذلك والث ١‏ : 
) فئدة ) سكل الامام جد 'بن حئبل عن حف الوحه فةألليس به بأ س للنساء واكرهدللرحال: 


00 تغيير الشيب بالخناء واللكتم 
لاأنه مقتضي النعي حقيقة عند الحققين وقد ذهبتالشافعية والمالكية والنا بلةوغيرثم 
إلى كراهة ذلك هذا الحديث ولا اخرجه الخلال فى جامعه عنٍ طارق بن حيس 
« أن ححاما أخذ من شارب البى صل ال عليه وآ له وس فرأي شيبة في لخيته 
فأهوى بده الها ليأخذها فأمسك الى صل اللعلية و له وس .دهوقالمن شابشيبةفي 
الاسلام كانت له نورا يوم القيامة © ولما اخرجه البزار.والطبرانى عن فضالة بن عديد 
«أنرعول أشمل الل علهوا” لهوسعم قال من شاب شيبة في الاسلام كانت له نورأ 
يوم القيامة فقالله رجلعند ذلك فان رجالا بأتفون الشيب فقالمن شاءفلينتف نوره 6 
غال النووي لوقيل بحرم التتف لتنعى الممربح الصحيخ لم ببعد قال ولافرق بين ثنفه 
عن اللحبة والرأس والشارب والحاجب والعذار ومن الرجل وامرأة:قوله ‏ فانه نور 
المسم » فىتمليله بأنه نور المسل ترغيب بليغ في |بقائه وترك التعرض لازالته وتعقيبه 
بقوله 2 مامن مسر يشيب شيبة فيالاسلام » والتصريح بكتب المسنة ورفع الدرجة 
وحط الخطيئة نداء بثعرف الشيب وأهله وانه من أسباب كزة ة الاجورواعاء اليان 
الرغوب عنه بنتفه رغوب عن المثوبة العظيمة . وقد أخر ج الترمذي من حديث كب 
أبن مرة وحسنه قال سمعت رسول ال صلي الل عليه و له وس يقول 2 من شاب 
شيبة في الاسلام كانت له نورا .يوم القيامة © وأخرجه بهذا الافظ من حديثتمروين 
عسة وقال حسن صحيح غريب # 

ل باب تغيير الشيب بالخناء والكتم وتحوهما وكراهة السواد © 

١‏ < عن جابر بن عبد الله « قال جى» بألى قحافة بو م الفتح الي رسول 
ألله صلي الله عليه وآله وسلٍ وكاان رأسه ثفامة فقال رسول الله صلي الله عليه واله 
وس « اذهيوا به الى بعض نساثه فغيره بثىء وجنبوه السواد © رواه اللاعة الا 
البذارى والترمذى م » 

قوله م بأنى قحافة » هو والد أبي بكر الصديق رضى الله عنه ٠‏ قوله 2 ثغامة » 
يثاء مثلثة مثلئة مفتوحة م غين معجمة مخففة ٠‏ قال أبو عبيد هو نبت أيض الزهر والعر 
يشبه بياضالمشبب به وقال أبن الاعراني هو شجر ميض كأنهالثلج قال فيالقاموس 
التغام كسحاب نبت واحدته هاء وأتغماء اسم افع وأثقم الوادي أنبته واارأى صار 


ماورد في الحضاب ش هو ١‏ 
»الثعامة بياضا ولون ثاغرأ يض كالنفام * والحديث يدل على مشروعية تق اليبو أنه 
غنرمختص باللحية وعلى كراهة الحضاب ب اسواد قال بذلك ججاعة م نالعلماء قالالنووي 
والصحيح بلالصواب أنه حرام يمني الحضاب بالسواد ومن صرح به صاحب الحاوي 
اتهي : وقد أخرج أبوداود والنسائي منحديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى 
اله عليه آله وس « قوم مخضبون في آخرالزمان بالسوا د كحواصل الخام لا بريحون 
رأحة المنة » قال المنذرى وفي اسئاده عبد الكرم ولم ينسبه أبو داود ولا النسائي 
اتتبى وهوالجريري ؟ وقع في إعض نسخ السأن : وقد ورد فياستحباب خضابالشيب 
وتضيره أحاديث سيأفى بعضبا: منها ما أخ رجه البخارى وضنل والتتنائ وأبوداود من 
حديث ابن عباس يلفظ 2 أناليبود والنصاري لايصبغون'خا لفومم » وأخرجهالترمذى 
وافظ دغيروأ الشبب ولانشيبوا باليبود» وأخر جٍأ بوداؤد والترمذى وحسنه والنسائى ‏ 
وا بن ماجه من حديث الي ذر قال قال رسولالله صل الله عليه وله وسلم 2 ان أحمن 
مأ غير به هذا الذي اناه والكتم » وس ني : وعن ابن عمر رضي الله عنها «أنه 
كان بصغ ميته بالصفرة ويقول رأيت بتالني صلىالة عليه وآله وس يصبغ بها دم يكن 
لأحب اليه منها وكان يصبغ بها ثيابه » أخرجه أبو داود والنسائى ويعارضه ما سيق 
عن أنى قال « ما خضب سول ال صلي ال عليه وله وس ونه يلغ منه ابي 
الافليلا قال ولوشئت أنأعدشمطات كن فر أسه لفملت» والحديثأخرجه الشيخان 
وأخرج أبوداود والنسائي من حديث أبن مسعود قال « كان رسو لالله صلي الله عليه: 
وله وسل بكره ه عثير خلال الصفرة يمني الخلوق وتغبير اليب »6 الحديث ولكنه لا 
ينتوض لمعارضة أحاديث تغبير الشيب قولا وفعلا : قال القاضي :عياض اختلف السلف 
من الصحابة والنابمين في الحضاب وفي جنسه فقال بعضيم ترك الحضاب أفضل وروى 
حدينا عن الى صلى ال عليه وآ له وس فياثنبي عن تشيرالشيبٍ ولاه صل اللعليهوا له 
وس يفيرشيبه روى هذا عنمر وعلي وأني بكر وا خرن # وقال1خرونالحضاب 
أفضل وخضب "جماعة م نالصحابة والنا بين ومن بعدهم للا أحاذيث الواردة :فيذلكثم 
انختلفهولاء فكانأ كزمم مخضب بالصفرة منهم ابن مر وأ بوهريرة فيا خرون وروى 
ذلك عن علي : : وخضي جاعة مث بإلناء والكتم؛ : وبعضهمبالزعفران :وخضب حماعة 
عالسواد روى ذلك عن عمان والحسن والمسين ابني علي وعقبة بن عامر وابن سيرين 

)١جحروم(‎ 
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وأ بردة وآ خرين: : قال الطبري الصواب أن الا”حاديث الواردة عن الى صلى الله 
عليه وا له وس بتغنير الشدب وباللهى عنه كلبا صحيحة ولدس فها تاقض بل الاامر 
اتغبير إن شب ه كيب أي قحافة والنبي لمن له شمط فقط قال واختلاف الساف في 
فراام سا حة اجا و الى ازا رراتي واتابن 
للوجوب بالاجماع وهذا + ,: نكر بمضهم علي بعض * 

؟' -ز وعن عمد بن سيررن قال « سئل أنس بن مالك عن خضاب رشرل الل 
صلى الله علب واله وس نقال ان رسول اللاصلى الل -لليهوآ الفوسيم يكن شاب الايسيرا 
ولسكن أب بكر وتمر بعده خضبا بالخذاء واالك تم » متفق.عليه : وزادأحدقال « وحاه 
أ بو بكر إلى قحافة الى رسول الل صلى اله عليه وآ له وساريوم تتح مذ محمله<تي اذا 
وضعه بين يدي رسول الله صلي الله عليه وأ له وس فقال رسول اللاصلى اللعلهوا له 
وسإلالي بكر لوأفررتالك. سخ فى بيتهلاتيناء نكرمة لاني بكر فاسل ويتهورأسهكالثنامة 
ياضا فقال رسول اله صلى الله عليه وآ له وسم غيروعا وجنبؤه السواد » - » ْ 

قصة ان قحافة قد تقدم الكلام عليها وىهذه الروايةزيادة الا" هر بتغبير ياض. 
الاحية وحديث أن وانكاره لٌضاب النى صلى الله علية و1 له وي يعاوضهماسي اقيم 
من جديث ابن كحره أنالنى ص اشهعاء نهو لدوم كان يصفر كيته بالورس والزعفر أن» 
وماسيق من حديئه انه كان إصيع بالصفرة وماني الصحيحين وان كان ارجح ما كانه 
خار رجا عنيها ولكن عدم عل اس بوقوع الخضاب منه صلى الل عليه وآ له وس لا 
إنتازم العدم: ام؛ ورفاية من أثيتأولى من زوابته لان غاية مافي روابته انه م بسر وقد 
عل غيره: وأيضا قد ثبت في صحيح الخاري مابدل على اختضابه م ساني علي اندلو 
فرض عدم بوت ايختضابه لمم كان قاد <ا في سنية الْضاب لووود الارشاداليهاقولاق. 
الاحاديث الصحيحة . قال ابن القيم واختلف الصحابة فى خضابه صلى اللعليهوا له 
وس فقال انس م خضب وقال | بو هريرة خضب وقد روى ماد بن سأمة عن “هيد 
عن أنس قال ده رايت شعر رسول الله صلى اللاعلة و1 لدو إعخضوبإقالحاد و أخبرفىه 
عبد ال بن حد بن عقيل قال 9 رأيت شعر وسول ال صى الل عليه وله ول عند 
أفس نن مالك عخضوبا 6 وقالت طائفة كان رسول الله صلى الل عله وأ له وسل تما 
يكث الطب:قد كر شعرءه فكان يظن مخضو باولم مخضب با تهى : وقدأثدت اختضابه. 


تصفير اللحية بالورس والزعفران 2< ١417‏ 
صلى الل عليه وا له وسل مع ابن تمر أبورمئةم سأئي: قوله «الكتم » فيالقاموس 
والكتم محركة والسكتيان بإلضم نبت مخلط بالمناء ومخضب بدالشعراتنهي . وهو النبت 
المعروف بالوسمة يعني ورق النيل وفي كتن الطب أنه نبت من ثبتاجالرورقة كررق 
الس مخضب مدير 9 

م حؤهز وعن عمان بن عبد الله بن موهب قال « دخلناعلي امسامةفاخ رجت 
الينامن شمر النى صلى الله عليهو 1 ا لدوسلم فاذاهو مخضوب بالمناءو الكتم» رو اأحمدواين 
ماجه والبخازى وم يذكر بالحناء وبإلكتم * ع وعن نافع عن ابن عمر « ان الى 
صلي الله عليه وآ له وسلٍ كان بلببس النعال السبتية ويصفر طبنه الور والزعفران كان 
ابن حمر يفمل ذلك 6 واه أب :داودوالامائي هه | 

الحديثالا ول يدل على ان النبي صلي التهعليه وآلاوس خضب وقد تقدم الكلام 
عليه وقد أجيب بإن الحديث ليس فيه يان ان اثبي صل أله عليه وآله وس هو 
الذى خضب بل يحتمل ان يكون احمر إمده لما خا لطه من طيب فيه صفرةوأيضأ كثير 
من الشعور التى تنفصل عن السد أذاطال العبد يؤل سوادهااليا رة كذا قال الحافظ : 
وأيضا هذا الحديث معارض لحديث أن المتقدم وقد سبقالبحثعن ذلك وقال الطبري: 
قَ المع بين الحديئين من جزم بانه خضي فقد 6 ي ماشاهدوكان ذلك فى يعض الاحيان 
ومن نفي ذلك فهو مول علي الا “كز الاأغلب من حاله صلى الل علية وآله وسل: ئ 
والحديث الثاني في في أسئاده عبد المزيز ابن أبي رواد وفيه مقال معروف وهو فن 
مجح بكاوي اطول | ره فى أبواب الوضوء ولكنه م بقل يصفر ليت 
بل قال وأما الصفرة فانى ريت رسول الله صلى الله عليه وآ. لهوسل يصبغ بهافانا أحب 
أن أصبغ مها. الحديث. . وأخرجها يضاسلٍ : قوله «السينية 6 بكسر السين <اود البقر' 
وكل جار مد بوغ غ أو بالقرظ ذكره في القاموس وأا قبل ها سبتية أخذا من السبت 
وهو الحلق لان شعرها قد حلق عنبا وازيل : قوله « ويصفر لْيته » قالالماوردىة. 
ينقل عنه صلى اله عليه وآ له وسل انه صبخ شعره واعله م يقف عليهذا الحديث وهو 
مين الصبغ المطلق في الصحيحين وكذا قال ابن عبد البر ل يكن رسول الله صلي الله 
عليه والة وس يصبع بالصفرة الأثبايهورذه ابن قدامة في المغني : قوله « /الورس 
والزعفران 6 الورس بفتح الواو نبت أصفر يزرع بالءنويصبغ بهوالزعةران.عروفه 


وظا هر العطف انه كان يصبغ لحيته بالزعفران ويحتمل أنيكونالتقديرا نه كان يصفر 
لخيته بالورس وثيابه بالزعفران: وقد روي أبو داود منطرق صحاح ما يدل على أن 
ابن تمر كان بصبغ لحيته وثيابه بالصفرة ولفظه « أنا نر كان يصيغ ينه بالصفرة 
حت كلا انه فقيلله في ذلك فقال الى رأيت رسولالة صلى الله عليه 17 لدوسع وصبغ 
جا دم يكن شىه 5-5 اليه منها كان يصبخ ثيابه بها حت تمامته » والحديث 0 

تغبير الشني سنة وقد تقدم الكلام عليه © 

© حر وعن أبى ذر رضي الله عنه قال قال رسول 00000 وس 
« أنأحسن ها يرتم به هذا الشيباطخناء والكتم» رواه الخمسة وصححه الترمذي * 
|" وعن ألى هربرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلٍ « ان 
الييود والنصاري لايصبغون تخالفوهم » رواه اجماعة ]يس »« 

الحديث الاول يدل علي انالمناء والكتم من أحسن الصباغات الى يغير مها اليب 
وان الصبغ غيرمقصور عليها لدلالة صرغة التفضيلعلي مشاركة غيرهها منالصباغات للها 
فيأصل الحسن وهو #تبل أن يكون على التعاقب و>تمل المع : وقد أخرج مسلم من 
حديث أنى قال|<تضب أبوبكر بالمناء والكنم واختضي تمر بالمناء تا أى منفردأ 
وهذا يشعر بأن أبا بكر كان جع بينها دائما والكتم نات بالون »رج الصبغ سود 
.عيل الى اعلّرة وصبغ الْناء أحمر فالصبغ بهما مما مخرج بين السواد والأرة واستنبط 
ابن أي عاصم ٠نقوله«جنبوه‏ السواد» في حديث جابر أن الخضاب بالسواد كانمن 
عاد تم © والحد: بث الثاق يدل على أن العلة فى شرعية اع و ااي اليه 
اليبو دوالتصاري وهذا يتأ كنا استحباب الخضاب وقد كان رسو ل الله صل الله عليه و! له 
وس ببالغ في عخالفة أدل الكتاب ويأمر بها وهذه ال ئنة قد كثر اشتغال السلف ما 
وهذا ئري المؤر<ين في القراجم للم يقولون وكان خضب وكان لا مخضب : قال ابن 
الجوزي قد اختضي جاعة ٠‏ ن الصحابة والنابعين وقال أحمد بن ن نبل وقد رأى رجلا 
قد خضب طبته الي لارى رجلا يمينا تزالتة وترج به حين را ه صبغ م | :قال 
البووي مذهيا استحصاب خذضاب الشدنبللرجل والمر أ بصفرة أ وحمرة وبحرم خضابه 
بالسواد على الاصح قال: ولاخضابفائدتان احداها تنظيفالشعر مما تعلق به والثانة 
مخالفة أدلالكتاب : قال فيالفتح وقد رخص فيه أي في الخضي بالسواد طائفة من 


الخضاب بالّاء والكتم والصفرة 14 


السلفمنيم سعد بنأنى وقاص وعقبة بنعامر والحسن والحسين وجرير وغير وأحد 
واختارة ابنأ عاصم فى كتاب الضاب وأجاب عن حديث | بنعباس رفعه « يكؤن 
قوم مخضبون بالسواد لا نجدون ريح الجنة » بأنه لا دلالة فيه علي ار اهة الخحضاب 
بالسواد بل فه الاخا رغ كوم حده مدي سسا ا عرومرة 
أله لاس. .فيح قكل أحد وقد أخرج الطبرا ني واب نأ ىعاصم من حديثألى الدرداء 
رفمه « من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة » قال الحافظ وسنده لين 
ومكن تقب الجواب الاول بأن يقال ثريب الهم علي الوصف مشعر بالعلية وقذ 
وصف القوم المذكورين بأنهم مخضبون بالواد ومكن تعقب الجواب الثاني بأنه مبني 
عل ىأن حكه علي الواحد ليس حكا علي الماعة وفيه خلاف ممروف فالا أصول » 

/ا حر وعن ابن عباس قال مر على النى صل الله عليه وله وس رجل قد خضب 
بالحناء فقال ماأحسن هذا فر آخر قد خضب بالمناء والكتمفقالهذا أحسنمن هذا 
فر آخر وقد خضب ,الصفرة فقال هذا أحسن من هذا كله » رواه أبو داود 
وابن ماجه 0ه »* 

في اسناده يد بن وهب القرشى الكوني وهو منكر الحديث وحمد بن طاحة 
الكوني وكان تمن مخطىء حتى خر ج عن حدالتعد يل وم يغلب خطؤ هصوأ بدح يستحق 
ااترك وهو تمن محتج به الا بما انفرد كذا قله النذري * والحديث يدل علي حسن 
الخضب بالخناء علي | نفر اده فانا نضم اليهالك م كان حسن ويدل علي ان الخضببا لصفرة 
أ اللي رسو لالله صلي الله عليه 37 له وس وأحسن فيعنه من الْناء علي نفراده 
ومع الكتم: وات سيان و ا زومر اه دمعتي 
بالصفرة وتقدم الكلام فيه # 

/ <منز وعن ألي رمئة قال كان نبي صلى اللعليهوآ لاوس مخضب,الخناءوالكتم 
وكان شعره يبلغ كتفيه أو منكبيه 6 وروا أحمد . وفي لفظ لاحمدوالنساء ي وأبيداود 
« أثيت الى صلى ال عليه وا أله وسل مع أبى ولهلمة بها ردع من حناء » ردع بالمين 
المبملة أي لطخ يقال به ردع من دم أو زعفران ]- » 

وفي لفظ من حديث أنى رمئة « أنيت رسول الله صلى ال عليهوا له وسإمع ابن 
لي فقال ا بنك قلت نعم أشهد به فقآل لانجني عليه ولا يني عليك قال ورأبت الشبب 


١٠٠‏ انخاذ الشعر وا كرامه 
أحر © قال الترمذيهذا أحسن ثيه واه هد ألبابو افسر هلا ناثرواياتالصحصحة 
ان النبىسييالل عليه وآ له وس م يبلغ اليب : قال حماد بنسلمةعنمماك بنحرب 
قيل لبر بن سمرة أ كان في رأى رسول الل صلي اله عليه وا له وس شيب قال م 
يكن في رأسه شيب الاشعر رأتفي مغرق رأسه اذا ادهن واراهن الدهن قال نسوكان 
رسول الل صبي لله عليه وله وس يكؤ .دهن رأسهوطيته : قوله 9 لمة © بكسر اللام 
وتشدبد المي هي الششعر الاوز شحمة إلا كن كذا ف القاموس : وفي روا بةلانيداود 
من هذا الحديث وكان يعنى الابى صلى الله عليه 11 له وس قد اطخ لرته بالخناء : قوله 
١‏ ردع »© وهو بالراء المهملة المفتوحة والدال المهملةالساكنة © . ' 

لا باب جواز أتخاذ للشعروا كرامه واستحباب تقصره ) 

١‏ <#ر عن عائشة رضى الل عنها قالت « كان شمر رسول اللّصلاللّعليه وأله 
وس فوقالوفرةؤدون امة 6 رواه اللبسة الا النسائي وصححه الترمذى ]4- * 

ولفظ ابن ماجه « فوق اجة » قال الترمذي هو خديث صديح غريب:منهذا 
الوجه : وقد روىمن غيروجه عن عائششة انما قالت « كنت اغتسل أنا ورسول الله 
02 له عليه وآ له وسيٍ من اناء واحد » وم يذكروا فيه هذا الحرف وكان له شعر 
فوق انة واعا ذ كره عيد الرحمن , بن أنى الزناد وهوثقة حافظ ‏ تتعى:وعبدالر دن 
مدى سكن بغداد وحدث مها الى حين وفاته وثقه 00 مالك بن أنس واستشهد به 
البخارى وتكلم فيه غير واحد : قوله « فوق الوفرة 4 بفتح الواو قال في القاموى 
الوفرة الشعر 3 علي الرأس أوما سال على الا" ذئين منه أوماجاورٌ شحمة الا ذن 
ثم اعلمة ثم اللمة واطع وفار وقال في اجلمة الباجتمع شعر اثر أس وهى بم اليم وآشديد 
الميم : قال ابن ر سلان في شرح السئن اجاقر يب 'انكبين . قال! اضف رحمه الل الوفرة 
الشمر الى شحمة إلا" ذن فاذا جاوزها فهو اللمة فاذا بلغ الماسكين فو اطلمة اتتهي * 
والحدرئ يبدل على استحباب ترك الشعر على الرأس الى ان يلغ ذلك المقدار * 

"١‏ حير وعن أنسبن مالك اناك بي صليالة علية وا. لهو -م كان رف 
مكيه »6 وفى لفظ « كان شير رجلا لدس امد واأسيط بين أذن.هوعاتقه ارجا 
ولاحود وم « كان شمره الى اشا فا أيه 4 اوهس »# 

قوله 2 كان شعره رجلا > براء ٠م-لةمفتوحةوجيم‏ مكسورةهوالشعربينالسبوطة 


ذل الارطار اشوكان 16 
والجعودة : والسط : إسين موملة مفتوحة واء موحدة ة سا كنة ونحرك تعس .قال 
قى القائوس وهو نقيض اإمودة : وفي المشارق وهو اللمترسل كثمرالعجم : والمعد 
فال في القاموس خلاف السط وفي المشارق هو الكسرفاذا كان شديد السكسرفهو 
القطط مثل شعر السو دان * والحديث ث يدل على استحابترك ال روارسالهين كيين 
أوين. الا أذنين والمائق وقد أخرج مسل وأبو داؤة والزمذي. والنسائى :ابن 
ماعلامن ديت البراء قال ١‏ ما أت من ذي لمة أ<سن فى فى حلة حمراء من رسو ل الله 
صلى اله عليه وآلله وسلٍ » قال أبو داود زاد عمد بن سلهان له ثء ر إضرب ما- نيه 
ال وكذا روا اس ات لعن أي اسدق عن البراء إضرب مشكبيه وقال شعبة تبلغ 
شحمة اذنه قال أبو داود وهم شمبةفيه وار ج مسواً بوداود والنسائى من حديث 
أنى قال و كان رسول الله صلى الله عليه و١ ١‏ لدوسواليانصاف اذنيه 0 وأخرج 
البخاري ومسل 57 داود والنسائي من حديث البراء قال «كان رسول الله صل ألله 
عليه وآ له وس له شعر يبلغ شحمة اذئيه 6 قال القاذي المع بين هذه الروايات ان 
ماد الاذن هو الذى بلغ شحمة اذه وهو الذى بين اذنهوعاتقه وماخلفههوالذي 

عرب منكية : وقيل كان ذلك لا ؤتلاف الاوقات فاذاغفل عن تقصيرها بلغت الملكب 
0 قصرها كانت الي أنصاف آذه : وكان يقصر ويطول بحسب ذلك # 

ل ا ري 
.من كان له شعر فليكر مه » رواه ابوداود (- 4# 
٠‏ الحديث قال في الفتح واسناده حسن وله شاهد من حديث عائثة في الفيلانيات 
واسنادهحسنأيضا وسكتعنه | بوداودوالمنذري وقد صرح ا بوداود ايضا انهلايسكت 
إلا جما'هو صالح للا.حتجاج ورجال اسناده أئمة ثقات وفيه دلالة علي استحباب 
"اكرام الشعر بالدهن والتسر يح واعفائهعن الخلق لانه يخال فالا كرام الاأن يطول 
3 نبت عند ابي داود والنسائي وابن ماجه من حديث وائل بن حجر قال « اتيت 
“الى صلى الله عليه وله وسل ولي شعر طويل فلما رآني قال ذباب ذباب قال فرجمت 
الخززته ع ٠‏ الغد فقالالى 0 داه تدك 00 السطاك ‏ - بن كايب 


ل اعنتك 0 1 0 وامًا 'أركت غيرك راق 0 


١‏ النهى غن الترجل الاغنا 
اخريي وقد احتج نه مس فيصحيحه وقال الامام احمد لابأس محديثه : وقال |ايوحانم 
الرازي صا لح وقال على بن المديني لا محتيج به اذا اتقرد وأخرج مالك عن عطاء 
ابن بن بسار وقال ‏ أفى رجل اثبى صلي ال عليه وآله وس 23 ثر الرأس واللحية فاشار 
ليه رسول الله صلى أله عليه وآ لدوسل كا نه مره باصلاح شمرهوطيته ففمل م رجع 
فقال صلي اللّعليه واله وسراليس هذا خيرأ م نأن فى أحد؟ ثائر الرأ سكأنهشطان» 
والثائر الشعث بعيد العهدبالدهن والترجيل * 

ع نز وعن عبدالله بن المغفل قال 2 نعى رسول الله صلى الله عليه وآ له وس 
عن الترجل الاغيا »© رواه الأسة الا ابن ماجه وصححه الترمذى يس 2# 

الحديث صححه ابن حبانقال المنذرى ولكن اخرجه النسائمي مرسلا وأخرجه 

عن الحسن البصرى وعن ن مد بن سيرين من قوطما :وقال ١‏ بوالوليد الباجي هذا وان 
كان رواته ثقات الا انه لا شت واحاديك ين عن عبدالله بن منقل فهسا نظر 
وفها قاله نظر فقد قال الامام احند ويحي بن معين وأ بوحانم الرازى أن الحسن سمع 
من عبد الله بن مغفل غير أن الحديث في اسئاده اضطراب : قوله « عن الترجل 6 
الترجل والترجيل نسريح ااشعر.وقيل الأول المثغط والثاقي النسر بخ .وقوله «الاغيا» 
أيفى كل أسبوعمرة كذارويعن الحسن. وفسرهالامام أحمد بان يسرحة بوماويدعه يوما 
وتبعه غيره:وقيل المراد به فيوقتدونوقت وأصل الغب فيا يرادالا بلأن تردالماء يوما 
وتدعه يوما. وني القاموس الغب في الزيارة أن تسكون كل اسبوع ومن الي ما تأخذ 
يوما وتدع يوما*والحديث يدل على كراهة الاشتغالبالتزجيل فى كليوم لانه نوع من 
الترفه وقد ثبت من حديث فضالة بن عبيد عند ابي داود قال2إن رسول الله صلىالله 
عليه وآ له وسل كان سهانا عن كثيره ن الارفاه وفيتركالترجيل الايام نوع من البذاذة» 
وقد نبت عند أبي داود وابن ماجة مره ن حديث أل ي امامة قال ذكر أصحاب رسول الله 
07 الله عليه وآ له وسريوما عنده الدنيا فقال رسول ال صلى ال عليه وآلدوسردالا 
تسمعون الا تسمعون إن البذاذة من الاعان إن اليذاذة من الاعان » قال ابوداودفي 
سننه إن البذاذة التقحل . وفيالهابة قحل اذا التق جلده بعظمه من الطزال واليله 
اتتعى: والارفاه الاستكثار من الزيئةوان لا يزاليهىء نفسدواصله من الرفهدوهوان 
ترد الابل الماء كليوم فاذا وردت يوماولم ترد يومافذاك النب قالهالخطالى في المائم : 


صكراهيةالقرع ؟ه ١‏ 
وحديث أبى امامة في اسناد محمد بن أسدق ول ,صرح با تحديث بل عنمن وفيهمقال 
مشبور : وقال ابوعمر العرى أنه اختلف في أسناد هذا الحديث اختلافا سقط معه 
الاحتجاج ولا يصح من جهة الاسناد © ش 

و حجر وغن نى قادة « اله كانت له حمة ضخمة فسأل النبي صلى الله عليه 
11 له وس فامره أن محسن البها وأن يترجل كل يوم » روا النسائي هه 

الحديث رجال اسنادة كلهم رجال الصحيح واخرجه أيضا مالك في الموطأً ولفظ 
الحديث عن أني قنادة قال قلت « نا رسول الله أن ليحمة أفارجلباقال وو أكرمها » 
فكان |بوقتادة رما دهها في البوم مرتين من اجل قوله صلي اله عليه وآ. له وس نننم 
وأكرمبا : وعلى هذا فلايعارض الحديث المتقدم فالنهيعن الترجل الاغبالان الواقم 
من النبي صلي الله عليه وآ له وسل هو بحردالاذن الترجيل والاكرام وفعل أي قنادة 
ليس محجة : والواجب حمل مطلق الامر الترجيل والا كرام علي المقيد لكن الاذن 
بالترجيل كل يوم كا في حديث الي فتادة الذى ذكره المصنف حالف مافي حديثه 
عبدالله بن المغفل من النهي عن الترجيل الاغبا فان لم يمكن المع وجبالترجيح : وقد 
تقدم ذكر حديث اكرام الشعر وتقدم ايضا تفسير اجخمة والترجيل ه 

( باب ماجاء فيكراهية القزع والرخصة في حلق الرأس ) 

١‏ حذز عن نافع عن أبن تمر قال « نعي رسول الله على ال عليه وآ" له وسلٍ 
عن القزع فقيل لاقع ما القزع قال أن يحلق بمض رأس الصبي ويترك بعض 4 

متفق عليه ]- * 

واخرجدايضا | بوداودوالنسائىوا.نماجهوذ ؟ را بود دا ودف سأنه بعدذكر شان 
القزع مثلمافيامآن تفسير| آخرفقال!نالتبي صل اشعليهوا” دوس( نعيعن عنالقزع وهو 
أن يملق الصبى و يترك لهذا بة» وهذالايتم لا ندقداخر ج! بوداود نفسهمن حديث| نسبن 
مالك «قالكانتلى ذوّابة فقالتلى املا أجزها كانرسول اللّاصلي اللأعليه وآ" لدوسلم 
عدها ويأخذ مها وفسر القزع فيالقاموس محلق رأ سالصبى وتركمواضع مئنهمتفر قةغير 
حلوقة تشبيها بقزع السحاب بعد أن ذكر أنالقزع قطعمن السحاب الواحدة باء : 


وقال فيشرح مسلٍ بعد أن ذكرتفسيرابن مر وهذا الى فسره به نافع وعبيد الله 
حجع 1 


١6‏ النعى عن حلق يعض الرأس 
هو الااصح قال والقزع حلق بعض الرأس مطلقا : ومنديم من قال هوحلق مواضع 
متفرقة منه والصحيح الاول'لانه تفسير الراوي وهو غير عذالف لاظاهر فوج العمل 
بدوفي البخارى في تفسير القزع قالفاشارلنا عبيداللةالى ناصبته وجانى رأسه وقال 
'اذاحلق رأ الصبى ترك هبنا شعروهينا شعر قالعبيد الل أماالقصة والقفا إاغلام فلا 
يأس(١)‏ مبماوكل خصلةمن ن الشغر قصةسواءكانت متصلة بالرأس أومنفصلة والمراد.ها هناشعر 
الناصية يعني أن حلق القصة وشمر التفا خاصة لابأس به. وقال النووي اذهب كرا هيته 
مطلقا كاسي ىوأ أخر جأ بوداود منحديثأ نس قال «كانلي ذو ابةفقا لتأء ي لا اجذها 
فلن رسول. الله صلى الله عله وآ" له وسلٍ كان عدها ويأخذ جا4 وأد عن انعا اسلد 
صحيح عن زياد إن حصين عن أيه «انه أني النبي صلى الله علية وآلهوسمٍ فوضع رده 
على ذوابتهوسمت (؟)علله ودعاله) ومن حديث أن سعود وأصلهفي الصحيحين قال 
لاقرأت من فيرسولاللّ صلى الله عليه وآ له وسل سبعين.سورة وان زيد بن ثابت لمم 
الغران له ذوًا بتان» ومكن ن اطع إن الذؤابة الجائز أخاذها مايفرد من الشعر فيرسل 
وتجبع ماعداها بالضفروغيره والتى . عنع أن يحلق الرأ ىكله ويترك مافيوسطه فيتتخذ 
ذؤابة وقد صرحالخطانى إن هذاما يدخل فى معني القزع انتهىمن الفتح * والجديث 
يدل على المنع من القزع قال النووى وأجع العلماء على كراهة القزع كراهة ترز يهوكرهه 
مالك فى اذارية و الغلام مطاقا وقال بعض أصحابه لابأس به لاغلام ومذهينا كراهته 
مطلقا للرجل والمرأة ة لسموم الحديث قال الءلماء والحكة في كراهته انه بشوه الخلق 
وقبل لانه زي أهل الشرك ٠‏ وقبل لانه زى اليبود وقد جاء هذا مصرحا به فى رواية 
لانن داودا تبي ولفظهفيسئن أي داودان الحجاج بن حا ن قال «د خلناء ىأ نس بن مالك 
شد في أحتى المغيرة قاواً: نت يومئذ غلام ولك قر نا ا نأوقصتان فح رأسك وبر كعليك 
وقال احلةواهذينأوقصوها فان هذا زى اليبود » 

؟ << وعن ابن تمر «أن النبىصلى الله عله وآله وس رأيصبيا قد حلق بعض 
رأسه وتره بعضه قنيا ثم عن ذلك وقال احلقوا كله أوذروا كله» روا جد وا بوداود 


) ( واقل المروزي عن عاك اعد ايخ عل انه مكل عن نلق القنا قال هومن :فق 
'المجوس ومن تشبه بقومفهو منهم: والقصة يضم القاف وفتح الصاد المشددة هى كا قسرهاواتاعطر 
) 9( هرو يمتمخ ‏ السين المهملة وتشدود المم دعاء له ارك والثر مطلت ما مدعل تفسير له ج 


الاكتحال والادهان والتطب ١‏ 


والنسائي بإسناد صحيح * 

قال المنذرى وأخرحة مل بالاسناد الذى خرجه أبو داو ولم يذكر 
لفظه وذ كر أبو مسعود الدنشقى في تعليقه ان مساما أخرجه هذا ألافظ »© 
والخحديث يدل علي المنع من حلق بعض الرأس وترك بعضه وقد سبق الكلام عله في 
الذي قبله وهو مؤيد لتفسير القزع عا قفسره نه ابن مر فىالحديث السابق: وففهدللٍ 
على جواز حاق الرأس ججيعه قال الغزالي لا بأس بدلن أراد. التنظيف وفه رد علىءن 
أكرهه لما رواء الدار قطني فى الافر اد عن النبى صلي الله عليه وآله وس أنه قال 
«لانوضعالنواصى الافىحج أو عمرة» ولقولتمر لصبيخ لو وجدنك يحلوقا 'لضر بت 
الذى فيدعيناك بالسرف : ولحديث الخوا رج انسياهم التحليق قال أحد اعا كرهوا 
الحلق المومى أما بالمقراض فلس به بأس لان أدلة الكراهة ص بالحلق * 

نظا وعن :عبد ألله بن جعفر «أن رسولالله صلي الله عليه واله وس 0 آل 
جمفر ثثلاثا أن يأنييم م أناحم فقال لا 1 على أخي بعد اليوم ادعو لي بني 
قال لغى» با كا ننا أفرخ فقالل ادعوا لي الحلاق قال هى* بالحلاق لق ل ١‏ 
زواه أحمدواً يوداود والنسائي » 

اخديثاسناده حسنو قدسكت عنه ابو داودوالمنذريلذيك ورجالاسنادهعندأبي 
دأودثقات وأماعن د النسائى فشيخه فيه مقال والبقية مقيةنقات: قوله 2 كنا أفرخ» جعفرخ 
وهوصغير و لدالطير :ووجهالنشيهأنشعرهم إلشيه زغب الطير وهوأول مابطلع منرلشه. 
والحديث يدل على أن المكيير من أقارب الاطفال يدول ىأمر هم وينظرفي مصالخهم وهو 
يدل علي الترخيص في حلق جميع الرأى ونكن في<ق الرجال وأما النساء فقدأخرج 
التسائى دن حددث علي رضى الله عندقال «نهى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم ن 
حلق المرأة رأسبا»: ويدل على الترخيص لارجال أيضا الحديث الذى قبل هذا لانه 
أمر تحاقه كله أو تركه كله * 

( باب الاكتحال والادهان والتطيب © 


١‏ -:ز عن أبي هريرة قال قال وسول الله صلىي ال عليه وسلٍ :2 من | كبحل 
فليو ر من فعل ققد أحسن ومن لا فلا حرج» رواه احمد وابو داود وابن ن ماجة * 
هذا طرف من حديث طويل وافظه «من | كتحل فليو: ترء نفل قدأ حسن ومن 
الا فلا حرج ومن استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن.لا فلا حرج ومن أكل 


١٠‏ الاكتحال يلو البصر وينيت الشمر 
شا مخلل فلافظ وما لاك بلسانه فلببتلع من فمل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن 
أنى الغائط فليستتر فان لم جد الا أن يجمع كثيبا .نرمل فلستد بردفان الشيطانيلمسب 
بمقاعد بني 1.دم من فمل فقد أحسن ومن لا فلا حر ج>وفي اسناده | بوسعيد الحبراني 
الممي الرادى عن ابي هريرة . قال ابو زرعة الرازى لاأغرفه : وقيل انه صحابي 
فال الحافظ ولا يصح'والراوى عنه حصين الخبرانى وهوبجهول : وقال' بوزرعة شيخ. 
وذكره ابن حبان في انثقات وذكر الدار قطني الاختلاف فيه فى العلل وقد أخر ج 
الحديث ابن حبان والخا» والبيبقي وهو يدل على مشروعية الإبتار فى الكحل 
وظاهره عدم الاقتصار علي الثلاثة الا أن يقيد الابتار عاسيأ ني من فمله صلي اللاعليه 
وآله وسلٍ . قال بنرسلانوفي كفية الوئر في الا كتحال وجبان. أحدها أن يضع فى 
كل عين ثلاث مرات وهذا هو الااصح لحديث ابن عباس الآ ني والثاني بضع في 
اعنني ثلاث مرات وفى اليسري مرتين فيكون الجموع وترا أو في عين ثلاث مرات 
وفى عين أربع مرات * ٠‏ 

؟ حر وعن ابن عباس ( أن البى صل الله عليه وا لاوس كانت له مكحلة ي,كتحل 
منبا كل يلة ثلاثة فى هذه وثلاثة في هذه» روأه ابن ماجه والترمذي واحمد : ولفظه 
« كان يكتحل بالاممد كل ليلة قبل أن ينام وكان بكتحل فى كل عين ثلاثةأميال» به 

الحديث حسنهالترمذى وقالانهروى منغير وجه عن النبي صلي الل عليه والهوسل 
«انه قال علي بالاعد انه جلو البصر ويذبت الشعر» بم ذ كر امها كانت للتبيصلي الل 
عليه وا له وسلم مكحلة أ وساق الحديث عن علي بن حجر وتمد بن بحي عن يزيد 
أبن هروذعن عمان بن هنصور عن عسكرمة عن ابن عباس قال وني الباب عن جابر 
وابن عمر * والحديث يدل علي استحباب أن يكون الاكتيحال فى كلعين ثلاثة أميال 
وأن يكون بالاتمد وهو بالكسر حجر للكحل معروف.وأن يكون في كل ليلة . وأن 
يكون عند النوم : وقد أخرج أبو داود من حديث ابن عباس قال قال رسول الل 
صلى الله عليه وآ له وس « البسوا من “بابح البياض فاما من خيار ثيابم وكفنوا 
فيها موتا ؟ وان خير أ كحالم الانمد بجاو البصر وينيت الشعر» وأخرجه التر.ذى 
وابن ماجه مختضرا وليس فيه ذ كر الكحل : وفي رواية الطبرائى «قانه منبتة لاشعر 
مذهبة للقذي مصفاة النصر» * 


مشروعية ألطيب 10 


© حمؤز وعن أ نس قال قال رسول الله صلي الله عليه واله وس «حبب الي من 
ألدنيا النساء والطيب وجعات قرة عيني في الصلاة 6 روآه النسائى * 
. وأخرجهأيضا اد وابنأىشببةوالحاع من حدينهوفياسناده فيسننالنسائ سيار بن 
بحام وسلام بن مسكين ومن طر بق سار رواه أحدق الزهد الاك فيالمستدرك .ومن 
طريق سلام أخرجه أحمد وابن الى شيبة وابن سعد واليزار وابو يعلى وابن عدى 
في الكامل واعله به والعقيلى في الضعفاء كذلك : وقال الدار قطني في علله رواه ابو 
الاذر سلام ؛ بن أبي الصبباء وجعفر بن سلهان : ورواه عن ثابت عن انس وخالد بن 
حماد بن زيد عن ثابت مرسلا و كذا رواه مد بن عمان بن ثابت البصرى والمرسل 
اشيه بالصواب : وقد رواه عبد الله بن احمد في زيادات الزهد عن ابه من طريق 
ظ يوساف .بن عطية عن ثابت موصولا ايضا ويوسف ضعيف وله طريق اخرى معاولة 
عند الطبراى في الا وسط عن مد بن عبد الله الحمضرى عن نحى بن عنان لحري عن 
المبل بن زياد عن الا وزاعي عن عن اسحق بن عبد الله بن ابي طلحة عن أنسءثله قال 
الجافظ في التلخيص ان اسناده حسن وقال في تخريج الكثاف والتلخيص لس في 
شي* هن طرقه لفظ ثلاث بل أوله عند اجميع «حبب الى من دينا؟ النساء» الحديث 
وزيادة 'ثلاث انفسدالمءني على ان الامامأ! بكرا بن فورك شرحه فيجزء مفرد باثياما 
وكذرك أوزده الغزالى في الادياء واشتهر على الالسنةا: تبي واعا قال انزيادة لفظ 
ثلاث تفسد المعئى لانالصلات لست من حب الدنيا: وقد وجه ذلك السعد في حاشة 
الكثاف فقال وقرة عيني مبتدأ قصد به الاعراض من حب الدنيا وماعجب فيهاوليس 
عطفاعل الطيبكا سبق قالىالفيم لامها ليستمن حب الدنيا. ووجه ذلك بعضهم بان معني 
فيقال وقد حاء تكذلك فيقو لهتعا لي (ماذاخلقوا من الارض)أي في الارض ورد هصاحب 
الثمرات با نهقد حي اليةأ أكز من ذلك نحو الصوم والجراد و >وذلك من الطاعات| تبي ومثل. 
ماقال الخافظ قالشيخ الاسلام زين الدينالعراقي في أما ليهدوصر ح بان افظ ثلاث لبس في 
شي ءم نكب الخحديث و دس كككتارار ركشي وغير موقال الدمامينى لا اعامبا 
اقم نطر يق صحيحةوالحديث يدل عل يأ نالطبب والن ساءمحسان الى رول الله صبلى إلله. 
عليهوا "له وسل وقدورد مايدل على ا نالطي بحيب الي الله تعالى فاخر ج الترمذي عن| بن: 
امنيب أنهكان يقول. «ا نالل تعاليطيب حب الطب نظي ف حب النظافة كر بحبالكرم 


١4‏ الطب لا ير 


جوادنحب الجود فنظفوا أتبسع ولا تشنهوا الببود» فال يعني الراويعنا بن ال ميب. 
لد اراك لاخرزين سبار الح يعابر بنس دعن بيه عن النبي صلى ال عليه وس 
مثله. قال الترمذى وهذا حديث غريب وخالد بن الباس يضءف ويقال ابن اياس » 

ع <تهز وعن نافع قال2 كان ابن تمر بتجمر بالا ةقرط افو الور ارسي 
مع الالؤة ويقول هكذا كان يستجمر رسول الل صلي ال عليه واله وس 6 رواء 
النسائي ومسل : : الالوة العود الذى بتبخر به م ع 

كول نشمز . الاستجار هنا التعخر وهو استفعال من اممرة وهي الى توضع فبة 
الثار : قوله الالوة بفتح الهمزة وضمها وضم الللام وتشديد الواو وفتحباالمودالذى. 
يتبخر بهكا فال المصاف وحكى الازهري كسراللام : قولهغيرمطراةاىغيرئخالوطة 
بغيرها من ع الطين ذار ه في شرح مس * والحديث يبدل على استحباب التبخر الود 
دهو نوع من أنواع الطب المتدوب الله يه على العموم 0 

0 حي وعن أبي هريرة رضي الله عنه 2 أن رسولال صلىالله عليه واله وسل 
قال من عرض عليه طيب فلايرده فانه خفيف الحملطييالرا محة » رواه أحمد ومسي 
والأسائى وابو داود - » ٌْ 

؟ ريه مده بهذا انفط بل بلفظ « من عرض عليه رحان فلايرده » وهكذا 
أخوحة التزمذي بلفظ « اذا أعطي أحد» الريحان فلا يرده فانه خرج ءن اللنة » 
وقال هذا حديث حمسن غريب وأخرجه من طريق حنان قال ولا يعرف نان غير 
هذا الحديث اتتهي : وهو أيضا مرسل لانه زواه حنانعنأ ليعئان النبدىوأً بو عثمان 
وان أدرك زمن النى صلى الله عليه وا اله وس ولكنه م بره وللسمعمئه : وحديث 
الباب صححه ابن حمان وقد أخرج الترمذى عن عامة بن عبد الل قال كان نس لابره. 
الطب : وقال أنس ان النبي حلى الله علية وآ له وس كان لابرد الطبب قال وهذا 
حديث .حسن صحيح : وف الباب عن نس أيضامن وج هآ خر عند اليزار بلفظ 0 
على النبى صلي الله عايه و1 لله وس طيب قط فرده» قال الحافظ في الفح وسنده حسن 
وعن ابن عباس عئد الطبرااى بلفظ « ٠ن‏ عرض عليه طيب فايصب منه » وقد بوب. 
البخارى طذا نقال باب من أم برد الطيب وأورد فيه باغ كان لاير دالطيب : والحدرث. 
يدل على أن رد الطرب <لاف السئة وهذا ناي اللي عنه صلى الله عليه وا لدوس لتم ' 


طيب الرجال ما ظهرربحه وخفى لونه 1١06‏ 
أعقي النهى بعلة تفيد اثتفاء موجبات الردلانهباعتبارذا ته خفيف لايثقل حامله و بإعتبار 
عرضه طيب لايتأأذى ه من يعرض عليه فل ببق حامل علي الرد ذان كل ماكان بهذه 
الصفة مي الى كل قلب مطلوب لكل نفس : قوله « اللحمل »6 قال القرطبى هو بفئح 
الميمين ويعني به الل * 

١‏ | حر وعن أنى سعيد 0 أن النبي صلى ال عليه وآله وسل قال في اللسك هو 
5 ب طيلع ) رواه الجاعة الا البخارى وابنماجه*/| وعن مد بن على قال (سأٌ 5 
عائشة رضي الله عنبا كان ومول ا صلي الله عله و1 له وس يتطيب قا لت نعم بذكارة 
الطنب المسك والعنير » رواه النائى والبخارى في تار مه 4ه »* 

واكريةة ااترمذى أرضامن حديث عاّشة بافظ «كان رسول لصي اشعايهوا 7 
وس , تطبب بذكار الطببال لك والعنير ويقول اطربالطيالمسك »6 وحديث اباب فى 
آسئاده ابو عبيدة بنالى الشقر وفية مقال وأسمه احمد بن عبدالله : وقوطا 9 00 
الطب » الذكارة بإلكمر للمغجمة مايضلح لل رجالقاله فى الهاية. والمرادالطب الذ 
لالون له لان طن الرجال ما ظهر رمخه وخفى أونه : وقوطا « المسك 0 
بدل من ذكارة الطيب © والحديث الاول يدل علي أن المسك خير الطيب وأحنئة 
وهو كذلك. وفي التصربح بانه اطيب الطيب ترغيب في التطيب به وايثاره عليسائز 
أنواع الطب ٠‏ 

م حجر وعن الى هربرةعن الى صل اف عليهوآ له وسإقال«انطيب الرجاله 
ما ظبر ر»#ة وخفى لونه وطيب النماء ما ظير لونه وخفى رنحه © رواه النسائى 
والأرمذي وقال حديث حسن هه ' 

وقال الترمذى بعد أن ذكر للحديث طريقا أخرى عن الجريرى عن ابي نضرة 
عن الطفاوى عن أبي هريرة الا أن الطفاوي لانعرفه الا في هذا الحديث ولاعرفه 
أسمة :واخرجه أيضا من طريق ثالئة عن عمر انءن حصين بلفظ « أن خير طي ب الرجالك ' 
ها ظهر رنحه وخفى لونه وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفى رحه »6 وقال هذا 
حديث حسن غريب وف رجال اسئاده عند النسائى يجهول ثم ينه في اسئاد اخر 
أنه الطفاوي وهو أيضا يحبول 5 سبق * والحديث يدل علي انه ينبغي للرجال أن 
يتطبوا :ا له ربح ولا يظبر له لون كالمسك والعتير والعطر والعود وانه يكره م . 


6 حك الاطلاء بالنورة | 
التطيب ا له لون كالزباد والعبير(١)‏ ونحوه وان النساء بالمكس من ذلك. وقدورد نسمية 
المرأة الت مر بالجاالس وا طيب لدريح زانية ك1 اخر جالترمدي وصححهو ا بوداوى ' 
والنسائى من حديث ابى مومي عن النبي صل ال عليه واله وسلٍ قال« كل عينزانة 
والمرأة اذا استعطرت فرت بالمجلس فهي كذا وكذا يمني زانة » قال الترمذى وفي 
إلباب عن ابي هريرة * 

) باب الاطلاء بالنورة‎ ١ 

١‏ حطهل عناءساءةأن البيصل الله عليه وآ له وسلم 2 كان اذا اطلى بدأ بمورته 
فطلاها بالنورة وسائر -ٍسده أهله(؟) ©» رواه ان ماجه ]4ه * 

الحديث قال الحافظ ابن كثير فى كنا به الذى الفه في امام بعد أن ذكر حديث 
الباب هذا اسناده جبد وقد اخرجه ابن ماجه أيضا من طريق أخرى عن ام سامة. 
وقد.رواه عبدالرزاق عن بيب ابن ابى ثابت عن رسول الله صلى الله عليهوا لدوسل 
مرسلا باسئاد جيد قاله الاسيوطى : وقد اخرجه الرائطى فى مساوي الاخلاق 
بن طريقين عن أم سلمة وثوبان وأخرجه يعقوب بن سفيان في ناريخه من طريق 
ثوبان بلفظ د أن رسول الله صلي الله عليه واله وس كان يدخل اللمام وكان يتور » 
واخرجه ابن عسا كر فى تاريخه من طر بقه أيضا : وأخر ج ايضا من طريق واثلة. 
أبن الاسقع انه حي الله عليه وآ له وس « اطلى يوم فتح خيبر » وأخرج سعيدين 
متصور في سائه عن اإراهيع فال « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلٍ اذا اطق 
ولى عاته يده » وأخرجه ابن أنى شببةفي المصنفعن | براهيم بنحوه قال ابن كثير. 
وهو مرسل فيقوى الموصول الذى أخرجه اين ماجه. وأخرج سعيد. بن منصور عن 
مكحول انه قال « لما افتتح رسول اللَاصلى الله عليه وألله وسإخي رأ كلمتكثا وتتور » 
وجوص سل أيضا .وذكرا بوداود فى المراسيل عن أبي معشر زْ ياد بن كايب 3 أن رجلا 
نور رسول ال صلى ال عليسه وآ له وسل » وأخرجه البيرقي في سنئه الكبرى وفي 
تاريخ | بنعسا كر بإسناد ضعرف عن ابن جمر«انالنبى صلى الله عليه وآ له وسيم كان 


)00 العبير نوع من الطيب ذو لون يح من أخلاط : 
(؟) قال السندي وسائر جسده بالنصب : واهله بالرفم : وطلى سائر جسده أهله فهو من عطف 
مبمولي عامل واحد : اه وات أعل : 


ابواب صفة الوضوء و ننه 5 
يتور كل.شبر 6 وأخرج أحمد عن عائشة قالت أطلى رسول الله صلى. الله عليه 
وآله وس إلنورة فاما فرغ منها قال با معششرالمسامين عليم بالنورة فانهاطلية وطوور 
وان اله يذهب بها عنم أوساخم وأشار؟ » وقد روى الاطلاء. بالنورة. عن ماعة 
من الصحابة . فرواه الطبراني عن يعلى بن مرة الثقفي والطبرالي أيضا بند رحاله 
وجال الصحيح عرى ابن تمر. والبيهقي عن ثوبان . والخرائطى عن أنى الدرداء 
وجاعة من الصحابة . وعبد الرزاق عن عائشة : وابن عساكر عن خالد بن الوليد 
وحاءت احاديث قاضة بأنه صلي الله علية واله وسلٍ ل يتنو . . منها عند أب نألى شيبة 
عن الحسن قال «كان رسول الله صلى الل عليه وأ له وسٍ وأبو بكر وجمر لايطلون» 
قال ابن اكثير هذا من مراسيل الحسن وقد تكلم فيها : وأخر ج البيبقى في سئنه, عن 
قنادة أن رسول الله نحوه وزاد ولا عمان وهو منقطع : وأخرج ج البييقي عن أأنس 
1 أنه قالكان رسول الله صلى الله عليه واله وس لا يتنور : : وفي أسناده مسم الملائى 
قال البببقي وهو ضعيف الحديث : قال السيوطى والا" حاديث السابقة أقوي سندا 
وأ كثر عددا وهي أيضا مثبتة فتقدم: ويكن المع بأنه صلى اله عايه وآ له وس كان 
يتنور ثارة وحلق أخرى : وأما ما روي عن ابن عباس أنه ما أطل ني قط فقال 
صاحب النباية وصاحب الملخص وعبدالغافر الفارمى ان المراد به مامال اليهواه © 

( أبواب صفة الوضوء فرضه وستنه 6 
قال جبور اهل الاغة يقال الوضوء بشم أوله اذا أريد به الفسل الذى هو المصدر 
ويقالالوضوء ابفتح اوله اذا أريد به الماء الذي ,تطبر به هكذا نقله ابن الانبارى 
ونجاعات من أهل الاغة وغيدم : وذهب الخليل والا" صمعي وأ عانم السحستاي 
والازهرى وجماعة الا أنه بالفتح فيهما: قال صاحب المطالع وحكي الضم فيبما جما 
وأصل الوضوء من الوضاءة وهي الحسن والنظافة وسمى وضوء 0 وضوءا 
لانه نظف الماوضىءويحسله * 
لإا باب الدليل على وجوب النية له 6 
١‏ بز عن عبر بن الخطاب رضى الله عنه قال «سمسترسول الله صلى الله عليه 
واله وس يقول انما الاعمال بالئدة وأا لامرىء ما نوي فن كانت هجرنه إلى الله 
(+؟ حج١)‏ 


٠ 15‏ الكلام على خد نفك أها الا عمال النيات 


ورسوله فبجرتة الي الله ورسولة ومنكانت هجرته الي دنا يصببا أو امرأة 
يعزوجها فبيجرته الي ما هاجر اليه » رواء اجماعة )يس » 

الحديث مداره على يحبي بن سعيد الا نصارى عن مد بن ابراهيم التبني, 
عن علقنة بن ؤقاص عن تمر بن الخطاب وم ببق من أضخاب الكتب الممتمدة من 
يرجه سوى مالك فانه م مخرجه في الوط وهم ابن دخية فقال انه فية ؤلملالوثم 
الاق 0 راي الشيخين والنسائى زؤوه من حديث مالك : وما ؤقم في الشبابد 
بلفظ الا" مال بالثنيات بجبمع الا عمال وحذف اما فنقل النوؤي عن أبى مومى المديني 
الاصبهانى انة ؛ لارصح له اسئاد وأقره النووى. قال الحافظ وهو وه فقد رواء كذلك 
لاع فى ال دبيية من طريق مالك وكذا اخرجه ابن حبان من وجه آخر فه 
مواضع نسعة من صحيحه منها فى المادي عثير من الثالك ٠‏ والرابع والشرين منه 
والسادس والستين منه ذ كره في هذه المواضع بحذ ف اعا. وكذا رواه البيبقى في المغرفة 
وفي البخارى الأحمال بإلنية حذف انما وافراد النية : قال الحافظ أ بو سيد محمد بن علية 
الحشاب زواه عن حبي بن سعيذ نحو مائنين وحفسين انسانا . وقال أبو استتعيل 
الهرؤئ غبد الله بن مد الا 'نصاريكتبت هذا الحديث عن سبعائة نفر من أصكاية 
يخينى إن سعيد قال الحافظ تبعتهمن الحكتب والااجزاء حتى مرزت على أكثر من 
ثلائة الاف جزء فا استطدت أن أ كل له سبعين طريقا ثم رأيت في المستخرج 
لابن منده عدة طرق فضممتها لي ما عندي فزادت علي ثلثمائة . وقال البزار 
واخطابيوا بو على بن السكن وحمد بن عتاب وا, بن الجوزى وغيرثم انه لا يصح عن 
النبيدلى الله عليه وله وس الاعنمر بن الخطاب: ورواه ابن عسا كر من طريق 
أن ول غريب جدا . وذكر أبن منده في مستخرجه انه رواه عن النبى صل الل 
عليه واله وس ا كثر «نعشر ين نفسا قال الحافظ وقد تبعها شيخنا ابو الفضل بن 
الحسين في الكت التىجمعها على | ب نالصلاح وأظور اما فمطلق الاية لاهذا اللفظ © 
وهذا الحديث قاعدة من قواعد الاسلام حت قيلانه تلت المر : ووجههان كسبا 
بقلبه وجوارحه ولسانه وتمل القل بأ رجحرالا نهيكونعيادة نفراده دو نالا خرين. 
قوله د اا الا ل 
الحصر واختلف هل نفيده بالمنطوق أو بالمفهوم أو بالوضع أوالمرف وبالحقيقةأمبالجاز 


تعريف النية زذها 
ومذهب الحققين انها تفيدهالمنطوق وضماحقيقيا. قال الحافظ و نقلهشيحتاشيخالاسلام 
عن جميع أهل الاصول من المذاهب الا"ربعة الاابسير كلا مدى وعلي المكس من ذلك 
أهل العربية وموضع البحث عن بقية احاث انما الا'صول وعم المعالى فليرجع اليهما : 
اليهة الثانية الاتمال لانه جمع محلل بإللام المفيد للاستغراق وهو مستازم للقصر لان 
معناه كل عمل بنية فلاتمل الا بنية وهذ|التركب من المقتضي المعروف في الاصول وهوما احتمل 
أحدتقد برا تلاستقامةالكلامف لاعموم له عندالمحققين فلا بد من دليل في نمين أحدها 
وقد اختلف الفقباء فى قد يره ههنا فْن جعل النية شرطا قدر صحة الاتمال ومن م 
يشترط قدركالالامال. قال ابن دقيق العيد وقد رجح الاول بأنااصحة أكثازوما 
لاحقيقة اليل علها أولي لان ماكان ألزم لثثىء كان أقرب الى خطوره بإلبال | ه : 
قال الحافظ وقد اتفق العلماء على ان الثية شرط في المقاصد وا<تلفوا فيالوسائل ومن 
نم خالفت الحنفية في اشتراطها للوضوء. وقد نسب القول بفرضيةالنية الهدي عليهالسلام 
في البحر الي على عليه السلام وسائر المترة والشافضي ومالك وألايث وريعةوأحمدين 
حتبل واسحق بن راهويه : قوله 9 بإلثية » الباء للمصاحبة ويحتمل أن تمكو ناسببية 
بممني انبا مقومة لاعمل فكاأنها سبب فى امجاده. قالالنووى والنية القصد وهو عزعة 
القاب وتعقبه الكرمانى أن عزعة القاب قدر زائه على أصل القصد : وقالالبيضاوي 
الئبة عبارة عن انعاث القلب نحو مايراه موافقا لفرض من جلب نفع أودفع ضرر 
الا أوما لا والشرع خصصه بالارادة المتوجبة حو الفمل لابتفاء رضاء الله وامتثال 
حكه : والنية في الحديث عمولة على المعني الافوى ليصح تطبيقه على ما إمده و تقسيمه 
أحوال المباجر فانه تفصيل ماأجل. والجار واجرور متعلق بمحذوف هو ذا المقدر 
أعني الكال أو الصحة أو الحصول أو الاستقرار : قال الطيبي كلام الشارع مول 
على ببان الشير علان الخاطبين بذلكما هل ألاسانفكا نهم خو طبواعا لبس طم بدعلٍ الامن 
قبل الشار ع فبتعمين امل على مايفيد الى الشرعى:قو له2واعالامري هما نوي »فيه حقيق 
لاشتراطالنيةو الاخلاص في الاأعمال .قال القرطبي فيكو نعل هذا جبلة مو كدة للق 
قبلبا . وقال غيره بل تفيد غيرماأفادته الا ويلا نالا ولى نهتعلي أن العمل يتبع النية 
ويصاحما فيترتب الحم على ذلك : والثانية افادت! نالعامللاحصل له الامانواه . 
قال ابن دقيق العمد والملة الثانية ان من نوى شياحصللهوكلمالجينوهلمبحصلفيدخل 


١‏ اتفسير ألهجرة ونقس.مبا 

فى ذلك مالا ينحصر من المسائل قالومن هونا عظموا هذا الحديث الي اشر كلامه. 
ويدل على صحة كلامه أحاديث كثيرة واردة شوت لو جرلن نوي خيرأو لم يعمله 
كحديت «رجل 7 تاهالله مالا وعلما فهو يعمل بعامه في مالهوينفقه فيحقهورجلآ تاه 
الله علما ولم يؤتة مالا فهو يقول لوكان لى مثل هذا عملت فيه مثل العمل الذى يعمل 
فها فى الاجرسواء» : قال الحافظ والمراد اندمحصل اذا عمله بششرائطه أو حال .دون 
مله له مأ بعذرشرعا يعدم حمله والمراد بعدم الحمصول اذا لم تقع اائية لاخصوصا ولا 
عموما أمااذا لم ينوشيئامخصوصا لكن كانت هناك ذة تشمله فهذا ما اختاف فيه نظار 
العلماء ويتخرج عليهمنالمسائلمالاحدي . قوله ١‏ فن كانتهجرتهالياللّورسوله» 
المجرةالترك والهجرة الي الثيء الا تتقالاليهعنغيره ٠‏ وف الشرع ترك مانهى الل عنه 
وقد وقعت فى الاسلام على وجوه. الطجرة الي الخشة. والطجرةالى المدئة. وهجرة 
القبائل: : وهجرة من أسإمن أهلمكة. وهجرة م نكان «قيما بدار الكفر.واإطجرة 
الى الشام في آخر الزمان عند ظهور الفتتن ٠‏ وأخرج أروأ أردمن جيه عد اد 
ابن مرو قال سبعت رسول الله صلى الله عليه وله وس يقول « سس ون هجرة بعد 
هجرة كيار أهل الارض أازمم مهاجر ابراهيم ويبقي في الارض ثيرا رأهابا »زرواه 
ايضاأحد في المسند . قوله « فيجرته آلى اللةورسوله »6 وق الامحاد ين الشعرط والجزاء 
وتغايرها لابد منه والالم يكن كلاما مفيدا وجيب بأن التقدير فن كانت هجر نه 
الى الل ورسوله نية وقصدا فهجرته الي الله ورسوله حكا وشرما فلا اتحاد . وقيل 
جوز الاعحاد في في الشرط والزاء والمتدا والخبر لقصد التعظيم أو التحقير كانت انت 
أى العظيم 3 الحقير . ومنه قول أبى النجم وشعري شع رىأى المظيم ٠‏ وق لال ريحذوف 
في اعخلة الاولي 7 أي فبجرته الي الله ورسوله عمودة أو مئاب عليها وفوجرنهالي 
ماهاجر الله .ذمومة 1 قريحة ة أو غير مقبولة ٠‏ قوله ه دنيا يصبها 6 بغم الدال وحكي 
ابن قنيبة كدر ها وهى فعلى من الد نوأي القرب سميت بذلك لسبقها للا خري . وقبل 
لدنوها الى الزوال. واختلففي حقيقتها نقيل ماعلى الارضمن اطواء واو . وقبل 
كل الخاوقات من الجواهر والاعراض.واطلاق الدنيا على بعضباكا في الحديثيحاز. 
قوله 2 أو امرأة ييزوجبا » أعا خص المرأة بالذكر بعد ذ كر ما يسم راوغيرها للاهمام 

واوعيه الووي أن علدنا نكر رع لانم في الات فلايزم دخو امأ 


حك النسمية للوضوء ١6‏ 


فيها وتعقب بأنها نكرة فى سراق الشرط فتعم . ونكتة الاهتيام الزيادة فى التحذير 
لان الافنتان مها أشد . وحكى بن بطال عن ابن سسراج ان اليب فى تخصيص المرأة 
بالذ كران العرب كانوا لايزوجون المولي العربية وبراعون الكفاءة في النسب فلما 
جاء الاسلام سوي بين المسلمين فى منا كحتهم فباجر كثيرمنالناس اليالمدينة ليوج 
مها من كان لايصل اليها . وتعقبه ابن حجر بانه يفتقر الى نقل أن هذا المهاجر كان 
مولى وكانت المرأة عربة : ومنع أن بكون عادة العرب ذلك ومنع أض ان الاسلام 
أبطل الكفاءة ولو قيل ان تخصيص المرأة بالذكر لان السبب فى الحديث مباجر أم 
قدس فذ كرت المرأة بعد ذ كر ما يشملم! لما كانت هجرة ذلك المباج رلا جلهالم يكن بعيدأ 
.من الصواب وهذه نكتةسرية#و الخد يث يدل على اشتر اطالنيةفىأتمال الطاعات وانماوقع 
من الاتمال بدونها غير معتد به وقد سبق ذ كر الخلاف فى ذلك . وفي الحديث فوائد 
مبسوطة في المطولا تلا ,تس عطا المقام وهوعلى| نفرادهحقيق بأنيفر دلهمصا ف مستقل* 
باب التسمية للوضوء 6 

١‏ حؤز عن أي هربرة عن النبى صلى الل عليه وآله وسم قال لاصلاة لن 
لإوضوء له ولاوضوء لمن لا.يذكر اسم الله عليه » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه: 
ولاحمد وابن الاين كيد رد يديد ن زيد وأبى سعيد مثله والميع في أسانيدها 
مقال قريب : وقال البخارى أحسن ثيء في هذا الباب حديث راح بن عبد الرحمن 
يعني حديث سعيد بنزيد. وسئل اسحق بن راهويه أيحديث أصح فيالتسميةفذكر 
حديث ألى سعيد ]4 9 

الحديث الاول أخرجه أيضاً القرمذى في العلل والدار قطني وا بن السكن والحا ع 
والببتي من طر بق محمد بن مومي الزوى عن يعقوب بن سامة عن أيه عن أبيهريرة 
هذا اللفظ . ورواه الا كك من هذا الوجهفقال يعقوب ب نبي سامة وادعي انه الماجشون 
وصححه لذلك فوم والصواب انه الليثىقاله الحافظ . قال البخارى لابعرف له ماع 
من أبيه ولا لابيه من أنى هريرة وأبوه ذكره ابن حبان في الثقات وقال رما أخطاً 
وهذه عبارة عن ضعفه فانه قليل الحديث جداً ول برو عنه سوي ولده فاذا كان حخطيء 
مع قلة ماروي فكيف يوصف بكونه ثقة . قال ابن الصلاح انقلب إسئاده على الحا م 


١‏ الكلام علي حديث التسمية سئدا ومتنا 


فلا تج لبوته بتخريحه له وتبعهالنووى .وله طريق أخري عند الدار فطني واليبتي 
عن لي هربزة بلفظ « ماتوضأ من ل يذكر امم الل عليه وماصلي من ل يتوضأً » 
وفي أسناده مود بن مد الظفري وليس بالقوي وفي اسئاده أيضاً أيوب بن النجار 
عن يحي بن أفى كثير وقد روى بحي بن معين عنه أنه ل يسيع من ببحبي بن أني كثير 
الا حديئاً واحداغير هذا. وأخر ج الطبرانى في الاوسط عنأنىهربرة قال قالرسول 
لل صن الل عليه وآ له وسم « يا أ! هريرة إذا توضأت فقل يسم الل واللمد لله فان 
حفظتك لاءزال تكتب لك المسئات حتى محدث من ذلك الوضوء 6 قال تفرد به تمرو 
ابن أنى سلمة عن ابراهيم بن مد عنه وأسناده واه : وفيه أيضاً .ن طريق الاعرج 
عنأنى هريرة رفعه ( اذا استيقظ أحد؟ من نومه فلا يدخل يده فيالاناء حتى يغسلها 
ولسمي قبل أن يدخلما » تفرد هذه الزيادة عبد الله بن مد عن هشام بن عروة 
وهومة.وك : وف الباب عنأبي سعيد وسعيد بن زيدكا ذكره اللصنف ودائشةوسبل 
انق معد :وق سير وأم سبرة وعلي وأنى : خديت أبي سعيد وواه أحمد والدارى 
والترمذى في العلل وابن ماجه واين عدى وابن السكن واليزار والدار قطني والا 
والببيتي بلفظ حديثالباب. وعم ابنعدى أن زيد بن المبابٍ تفرد به عن كثير بن 
زيد قال الحافظ وليس كذاك فقد رواه الدار قطني مدا ثأى عامر العقدي.وابن 
ماجه من حديث أي اد الزهريوكثير بن زيد. قال ابن معين ليس بالقوى وقال 
لو بورق فيه لين وقال أبو حاتم صا الحديث ليس بالقوي يكتب حديثه 
و كثير بن زيد رواه عنر بح بن عبد الرحمن بن 0 سعيد ور بحقال | بوحاتم شيخ: 
وقال البخارى مذكر الحديث : وقال احمد ليس المعروف : وقال المروزى لم يصححه 
أحمد .وقال ليس فيه ثىء يبت : وقال اليزاركل 12000 الباب فلس بقوي 
وذكر أنه روى عن كثير بن زيد عن الوليدبن رباح عن الي هربرة. وقال المقيلى 
الاسائيد في هذا الباب فييا لين وقد قال اححد بن حتبل انه أحسنشيء في هذا الاب 
وقد قال أيظاً لاأعر فيالتسمية حديئاً صحيحاً وأقوى ثىء فيه حديث كثير بن زيد 
عن ربمح. وقال أسحق هذا يعنى حديث الى سعيد ادح ماني الياب : وأما حديث 
ديد بن زيد فرواه التر.ذي والبزار واحمد وابن ماجه و لدار قطنى والعقيلى واخا؟ 


حم النسمية ومذاهب العلماء ١‏ 


وأعل بالاختلاف والارسال .دفي اسئاده أبوثفال )١(‏ عن رباح مجهولان فالحديث 
ليس يصحيح قاله أبو حاتم 3 زرعة وقد أطال الكلام على حديث سهيد بن زيد 
في التلخص : وأما ححديث مائمة فرواه البزار وأبو بكر بن أبي شببة فى مسندلهما 
«واين عدى وفى اسناده حارئة بن جمد وهو ضعيف . وأما حديث سبل يرن سعد 
خرواه ابن ماجه والطبر انى وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد وهو ضعِيف 
بوتايمه أخوه أي بن عباس وهو مختلف فيه : وأما حديث أبىسيرة وأم سبرة فرواه 
الدولانى فى الكن. والبغوي في الصحابة: والطبرافي في الاوسظ وفيه عسى بن سبرة 
ابن أي سبرة وهو ضيف . وأما حديث على فرواه ابن عدي وقال اسناده لس 
عستقيم . . وأما حديث أنى فروأه عبد الملك بن حبيب الا ندلسى وعبد الملاك شديد 
الضعف : قال الحافظ والظاهر أن جموع 8 حاديث يمحدث هنبا قوة ندل على أ له 
أصلا . وقال ابو بكر من الي شيبة ثبت ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه واله وسمٍ قاله . 
عانا وتسذاناى ف شرح الى ولاخار هذ اومن شين ريه وطح رسي 
والاأحاديث تدل علي وجوب التسمية فى الوضوه لان الظاهر أن النفى لاصحة 
لكوبها أقرب إلى الذات وأكز لزوما الحقيقة فيستازم عدمها عدم الذات وما ليس 
بصحيح لا يجزى ولا يقبل ولا يعتديه. وايقاع الطاعة الواجبة عل وجه شنب 
خَبوها واجراؤها عليه واجب : وقد ذهب إلي الوجوب والفرضية العترة والظاهرية 
واسحق واحدى الروابتين عن احمد بنحنيل' واختلفوا هلهى فرض مطلقا أو علي 
الذاكر فالعترة علي الذاكر والظاهرية .طلقا : وذهبت الشافعية والخنفية ومالك 
وريعة وهوأحد قولى الهادى الىانها سّة 8 احتج الاولون بأحاديث الباب واحتج 
الخرون محديثان تمر مرفوعا 2 من نوضأً أ وذكر اسم الل علي هكان طهوراً جميع 
بدنه ومن و وم يذ كر اسم الله عليه كان طهورا لاءضاء وضوئه » اشرفة 
الدارقطني والسهقيوفيها بوبكر الداهر ى عبدالله : 5 3 وهو متروك ومنسو ب إلى 
الوضع . ورواه الدارقطني والبيهقى أ يضامن حدي ثأنىهر بر وفيهمر داس بن مد بنعبد 
الله ين ابانعن| ببهوهما ضعرفان. ورواهالدارقطني والبيهقىأيضا من حديث أبن مسعود 
وني اسناده حى بن.هشام السمسار وهومتروك. قالوا فيكون هذا الحديث قرينة 


: هو ثاء مثلثة بعدها فاء اسمه تمامة بن وال بن حصين‎ )١( 


151 غسل اليدين قبل المضمضة 
لنوجه ذلك النفى إلي الكال لا إلى الصحة كحديث « لاصلاة لخار السحد الا في 
المسجد» فلاوجوب.ويؤٌيد ذلك حديث ذ كراللةعليقلالمؤون سمي أو يسم :واحتج. 
البيهقى على عدم الوجوب محديث 3 لاتنم صلاة احد؟ حق إسبغ الوضوء كا أمرءاقة « 
وتقربره أن العام لم يتوقف علي غير الاسباغ فاذا حصل حصل: واستدلالنسائىوابن 
خزمة والبيهةيعلى استحبابالنسمية حديث أنس قال «طلب بعض اصحاب التىصلي 
اللتعليةوة لدوسلوضوءافرجدفقالهلمع أحدمتع مإءفوضع يدهفي الاناء فقال توضؤوا 
بإسم الله 4 واصله في الصحيحين بدونقوله2 توضؤوا باس الله) :وقال النووى عكنان. 
يحتج في المسئلة بحذيث أبى هريرة2 كل أمر ذي بال لم يبدأ فيهيسم ال فهو اجزم» 
ولاخفى على الفطن ضءف هذه المستتدات وعدم صرا<ما واثفاء دلا لباعلي المطلوب. 
وما في الباب إن صاح للاحتسجاج أفادمطلوبالقائل بالفرضية ما قدمناولكنه صرح. 
ابن سيدالئاس فى شرح الترمذى بأنه قد روى فى بعض الروايات لاوضوء كاملا:وقد 
استدل به الرافى قال الخافظ لم ارههكذا اتهي. فانثبتت هذه الزيادة من وجه معتبر 
فلا اصرح منها فى افادة مطلوب القائل بعدم وجوب التسمية : وقد استدل من قال. 
إلوجوب علي الذاكر فقطمحديث2 من توضأ وذكراسم الل كان طهورا ليع بدنه» 
وقد تقدم الكلام عليه. قالوا فحملنا أحاديث الباب علي الذا كر وهذا على النامى جع 
بين الا دلة ولا مخفي ما فيه * 

ل باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة وتأ كيده لنوم اليل © 

١‏ حر عن أوس بن أو سالثقفى ١‏ قال رأيترسول الل صلى ال عليه وآ لدوسم 
توضأ فاستوكف ثلاما أى سل كفيه © رواه احمد والنسائى 4 » 

الحديث رجاله عند النسائى ثقا تالاحيد بن مسعدة فهو صدوق : قوله أوىيئن 
أوس ويقال ابن الي أوس في صحبته خلاف وقد ذكره أبوجمر في الصحابة : وهذا 
الحديث معناه فى الصحرحين من حديث عثمان بلفظ م فأفرغ على كفبه ثلاث مرات. 
ففسلما)» وقالفى آخره٠راًييترسولاللصلى‏ الدعليهو لدوسلتوضاً ي#ووضوثي هذا» 
وسيأنى في هذا الكتاب : وأخرج أبوداود من حديث عثمان ايضا بلفظ 9 أفرع 
يده العني على البسرى م غسلها إل الكوعين» وثبت نحوه أيضا من حديتعلى عليه 


النهى عن غمس اليد في الاناء قبل غمسلبا ثلاما 58 
السلام وعبدالله بن زيد عند اهل النن # والخحديث يدل على شرعية سل الكفين 
قبل الوضوء. وئد اختلف اناس في ذلك فعند الحادي في أحد قوليه والمؤيد الله 
وابى طالب. والمنصور بالله والشافية والئفية انه مسلوثولا جب لحديث «نوضأ كم 
أمرك اللّ» ولد تفيل الدين : وقال القاسم وهو أحد قولى الحادي واليه 
ذهب ابه احمد بن نحي انه واجب لير الاستيقاظ الذى سبأني بمدهذا وأخيب بأنه 
لايدل على الوجوب لقوله فيه < فانه لا يدرى أبن بانت يده 6 وليعم أن حل 
الزاع غسلما قبل الوضوء وحديث الاستيقاظ الغسل فيه لا للوضوء فلا دلالة له علي, 
المطلوب وبحرد الافمال لا تدل على الوجوب وسيأني الكلام على ما هو الحق في 
الحديث الذي بعد هذا انشاء الله * 

"ا حؤهز وعن الي هريرة أن رسول اللصلى اللعليهوا لدوس قال2اذا استيقظ 
أحدك من نومه فلا بغمس يده حتى يغسلبا ثلاثا فانه لايدري أبن انت يده © رواه 
الماعة إلا أن البخارى لم يذكر المدد: وفي لفظ النرمذي وابن ماجه2 اذا استيقظ 
أحد؟ من الايل 6 * ٠"‏ وعن| بنش رأنالنى ص الله عليه وآ له وسلقال2اذا استيقظ 
أحدك 5 منامه فلايدخل بده في الاناء حني إغسلها ثلاث مرات فانه لا يدري أين 
بانت بده أواين طافت يده » رواه الدارقطني وقال سناد حسن :ه- * 

جد طر نا ماد كه لس ونيا عد ابن عدى بزيادة « فليرقه > 
وقال انها زيادة منكرة : ومنها عند ابن خزعة وابن حبان والبيهقي بزيادة « أبن 
بانت بده منه 6 قال ابن منده هذه الزيادة رواها ثقات ولا اراها محفوظة :وفالباب. 
عن جابر عند الدارقطني وابن ماجه وابن حمر رواه ابن ماجه وابن خزعة زيادة 
لفظ مئه : : وعائشة رواه ابن أبي حاتم فى الملل وحكي عن ابيه أنه وثم : قوله « من 
نومه» أخذ بعمومه الشافى واطظهورفاستحبوهعقب كل نوم وخصهاحمد وداود ينوم الايلٍ 
لقوله فيآخر الخد يث (بإنتبده» لانحقيقةالميبت نكو ن اليل :يو بدوماذكره المصنفه 
رحخه الآفيروايةالترمذىوابن ماج وأخرجها أيضا أبوداود وساق مسا أسنادهاومافيه 
رواية لانن عوانة عاق دم اسنادهاأيضا داذا قأم أحدع الوضوء حين يصبح» لكن 
التعليل بقوله «فانه لايدري أين بات يده 6 يقضي بالحاق نوم النبار بنوم الابل واما 


خص نوم اليل بالذكر.لغلبة : قال النووى وحكى عن أحمد في رواية انه ان قام من 
(+؟؟ داج ١‏ ( 


38 نيل الاوطار للشوكائ 


نوم الليل كره له كراهية تحر وان قام من نوءالنباركرءله كراهة تنزيه قال ومذهينا 
ومذهي الحققين أن هذا الحم ليس مخصوصا بالقيام من النوم بلالمعتبرالشك فينحاسة 
اليد فني.شك: في نجاستها كره له تمسها .فى الاناء قبل نمسلها سواءكان قام من نوم 
اليل أو النبار أوشك انتبى * والحديث يدلعل المنع من ادخال اليدالى اناء الوضوه 
عند الاستيقاظ. وقد أختلف في ذلك فالا مر عند الخهور على الندب وحمله أحمد علي 
الوجوب فى نوم الايل واعتذر الجمبور عن الوجوب بان التعليل بأمر يقتضى الشك 
قرينة صارفةعن الوجوب اليالندب وقد دفع بأ التفكيك في الملة لايسلزم التفكيك 
في الح وفيه أن قوله « لابدري أين بات بده » لدس تشككا فى العلة بل تسليلا 
#إلشك وانه يستازم ماذ كر : ومن جملة مااعتذر به اللجهور عن الوجوب حديث انه 
حلي الله عليه وس نوضأً من الشن المعلق بعد قيامه من النوم ول يرو انه غسليدمكا 
ثبت في حديث |بنعباس. وتعقب بان قوله « أحد؟ © يقتضى اختصاص الا مر مالسل 
بغيره قلا يعارضه ماذ كر ورد أنه صحعنه صلى ال عليه وس غسل يديه قبل ادخاهما 
في الاناء حال اليقظةفاستحبا به بعد التومأولى ويكون تركلا نالجواز : ومن الا" عذار 
للجمبور أن التقبيد بإلثلاث في غير النجاسة العينية نية يدل على الندببة وهذه الاأموراذا 
ضمت اليها البراءة الا صلية لم ببق ق الحديث منتبضاللوجوب ولا لتحر>الترك ولاايصح 
الاحتجاج به على غسل اليدين قبل الوضوء فان هذا ورد فىغسل اانجاسة وذاك سنة 
أخرى. . ويدل علي هذا ماذ كره الشافمى وغيره من العلماء ان السب فى الحديث ان 
أهل بار كانوا يستنجونبالا” جار و بلادهم حارة فاذا نام أحده عرق فلا يأمن 
النائم أن تطوف بده علي ذلك الموضع النجس أوعلي قذر غير ذلك فاذا كانهذا سبب 
الحديث عرفت أن الاستدلال به على وجوب غسل ايد ين قبل الوضوء ليس علي ماينبغي 
( فان قلت ) هذا قصر على اأسبب وهو مذحب مرجوح :قلت سامنا.عدم 0 
السبب فايس في الحديث الا نهى المستيقظ عن نوم الليل أو طلق النوم فهو أًخص من الدعوى 
أعنى مشروعية غسل اليدينقبل الوضوء مطلقا فلا يصلح للاستدلال به علي ذلك وين 
لاتكر أن غسلاليدين قبل الوضوءمن ن السئن الثابةبالاحاديث الصحيحة كا في حديث 
عهان الآى وغيره و8 في الحديث الذي في أول الباب ولا.منازعة فيسنيته اعاالتزاع 
فيدعوى وجوبه والاستدلال عليها بحديث الاستيقاظ : وقد سبق ذكر الحلاف في 


مايتعلق بالمضمضة والاستنهاق ١‏ 
ذلك في الحديث الذي قبل هذا : قوله « فلا يدخل يده فىالاناء» فيروابةللبخاري 
في وضوئه . وفى رواية لابن خزعة في إنائهأو وضوئه. والظاهراختصاص ذلك بإناء 
الوضوء ويلحق به الغسل جامع أن كل واحد منهما يراد التطبربه . وخرج بذكر 
الاناء البرك والخياض التى لاتفسد بغمس اليد فنها علي تقدير مجاستها فلا يتناوها النبي* 
وفي الحديث أيضا دلالة على أن الفسلسبعا إسعاما ليع النجاسات »ا زعمه البعض 
بل خاصا بنجاسةالكلبباعتبارر بقه وا جور من المتقدمين والمتأخرين على أنه لاينجس 
للاء اذا غمس بيده فيه وحكي من الحسنالبصري أنه ينج سان قام من نوم اليل وحكى 
أبضا عن اسحدق بن راهويه وتمد بن جرير الطرى قال النووي وهوضعيف جدافان . 
الاصل في اليد والماء الطهارة فلا نجس بالشك وقواعد الشريعةمتظاهرةعلي هذا» 
قال المصنف رحمه الت وأكث الملماءملوا هذا على الاستحبابمثل ماروي أبو هربرة 
ان النى صلي الله عايه وآ له وسلٍ قال < اذا استيقظ أحدم من ع منامه فلستتق ثلاث 
مرات فان الشيطان ببدتعلي خياشيمه » متفق عليه! نبي : وا#امثل المصنف محل التزاع 
هذا الحديث لانه قد وق الاتفاق على عدم وجوب الاستتثار عئدالاستيقاظ ولميذهب 
الي وجوه أحد واتما شرع لانه يذهب مايلصق بمجرى النفس هن الاوساخ وينظفة 
فكون سببا لنشاط القارىء وطرد الشيطان : والخيشوم أعلى الانف وقيل هوالاتف 
كله وقيل هوعظام رقاق لينة في أقصى الانف ينه وين الدماغ : وقد وقع فيالبخاري 
في بدىء الخلق بلفظ « اذااستيقظ أحد» من منامه قتوضاًفلبتنثر ملام فانالشيطان 
بيت علي خدشؤمه » فيحمل المطلق على المقيد ويكون الامر بالاستنثار باعتبارارادة 
الوضوء وفي وجوبه خلاف سيا في * 


( باب المضمضة والاسنشاق © 


١‏ نهر عن عْان بن عفان رضى الله عنه 2 أنه دعا باناء فافرغ عل يكفيه ثلاث 
مراث ففسلم.أ م أدخل ينه في الاناء فضمض واستتثر ثم غسسل وجبه ثلاثا ويديه 
الى المرفقين #لاث مرات ثم مسج بواضة ثم غسل رجليه ثلاث هرات الي الكدينثم 
قال رأيت رسول الله صلى |للهعلية وآ لهوسر توا بحو وضوئي هذا ثم قال من توضاً 


١‏ اختلاف العلماء فيح المضمضة والاستنشاق 
مو وطوتي' هذا ثم صلى ركمتين لامحدث فيهما نفسه غفر الله له ماتقدم من ذنبه > 
متقق عليه ]يس » 

قوله 9 فأفر غعلى كفيه ثلا ثمرات » هذا دليل على أن غسلهما فىاول الوضوه 
سنة. قال النووى وهو كذلك باتفاق الملماء وقدأسلفنا الكلامعليهفيالباب الذىقبل هذا 
قوله2 فضمض» المضمضةه ىأ نيمل الماءفيفيه ثم يدير هئم مجه قال النووى وأقلبا أن مل 
الماء فيفيه و لايشترطادار تهعلي المشهو رعند اجمروروعند جماعةمن ن أصحاب الشافعي وغيرهم 
أ نالادارةشرط والمعول عله فىمثل هذا الرجوع الىمفووم المضمضة لغة وعلي ذللكه 
تنبني معرفة البق. والذي فى القاموس وغيره أن المضمضة تحريك الماء فى الفم : قوله 
«واستنز» فيرواية للبخارى واستنشق والاستنثار أحم قاله في الفتح : قال النووي قال 
جمهور أهل اللغة والفقباء والمحدثون الاستثار هو اخراج الماء من ل نف لعد 
الاستنشاق:وقال ابن الاعراني وابن قتببة الاستتثار هو الاستنشاق قال قال أهل الافة 
هو مأخو ذ من النةوهي طرف الاتف.وقال الخطابى وغيره هي الانف والمشرورالاول 
قال الازهرى روىسامة عنالفراء أنه يقالن الرجلواتتز واستنث إذا حركالنزةفي 
الطهارة اتهي : وف القاموس استنث استنشق الماء م استخر ج ذلك بنفس الااتف 
كام. وقال في الاستتشاق استنشق الماء أدخله فى أنفه. إذا تقرر لك معني المضمضة 
والاستنثار والاسننشاق اغة فاع انه قد اختلف في الوجوب وعد.ه فذهي امد 
واسحق وأبوعبيد واوا ثور وابنالنذر ومن أهلاليت اماد ى والقامم واخو يد بالل الي 
وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار ويه قال إن أبي ليلى وحماد بن سلهان. وق 
شر حمس للتوريٍ ان مذهبأني م ثور وأبي عبيد وداود الظاهرى وأبي بكر بن المنذر 
ورواية عن احمد أن الاستنشاق واجبفيالغسل والوضوء والمضمضة سئة فيهماوما نقل 
من الاجاع علي عدم وجوب الاستنثار متعقب بهذا . واستدلوا علي الوجوب بأدلة 
منها انه من عام إأغسل الوجه فالامر يله أمر ما: ومحديث أبى هريرة المتفقعليه« اذا 
توضا أ أحدم فليجمل ىأتقه ماء نم ليقتثز »: وبحد يمثسامة بن قبس عند الترمذي والنسائمي 
بلفظ 2 اذا نوضأتفاتتز »وعاأخر جاحمدوالشاضي وابنالارودوا بن خزعةوا بنحبان 
والحا » والبيبتي وأهل المنن الاربع من حديث لقيط بن صبرة في حديث طويل 
وفيه «وبالغ فى الاستنشاق الا أن تمكو نصاتما»وة فيرواية منهذ! الحديث هاذاتوضأت 


ادلة من قال بسنية المضمضة والاستنشاق مل 


فضمض» أخر جبا بو داودوغيره:قال الحافظ في الفتحان اسنادهاصحيح وقدردالحاقظ 
أيضا في التلخيص ماأعل به جديث لقيطمن أنه لم يرو عنعاصم بن لقيط بنصبرة الا 
إستعيل ن كثير وقال لبس بثيء لانه روى عنه غيره وصححهالترمذى والبغويوابن 
القطان وقال الثووي هو حديث صحيح رواه أبو دأود والترمذى وغيرها بالاسايد 
الصحيحة : ومن أدلة القائلين بالوجوب حديث ألى هريرة الذىسيذكره المصنفق 
هذا الباب بلفظ « أمر رسولالله صلى اللاعليه وآله وسلٍ! اضمضة والاستنشاق 6 عند 
الدار فطني .وذهبمالك والشافمى والاوزاعي والليث والحسنالبصرى والزهرىور يعة 
ويبى بن سعيد وقتادة والح بن عتدبة وحمد بن جرير الطبرى والناصر من أهل 
اليبت الي عدم الوجوب ؛ وذهب أبو حشيقة وأصحا به وااثوري وزبدبن على من أهل 
البيت عليهم السلام الي انما فرض ف المنابة وسنة في الوضوءفانتركهما في غسلهمن 
النابة أعاد الصلاة واستدلوا على عدم الوجوب في الوضوء محديث « عشر من سان 
المرسلين» وقد ردهالحافظ ف الالخيص وقالانهلميرد بلفظ عشرمن السئن بل بلفظ من 
الفطرة ولو ورد لم ينتهض دليلا على عدم الوجوب لان المراد به المئة أى الطريقة 
لا السسنة بالممني الاصطلاحى الا 'صولىوقد ذ كرنا ذلكفها 'نقدم: :واستدلوا أيضأحديث 
ابن عباس مرفوما بافظ ( المضمضة والاستنشاق سئة 6 رواه الدار قطني قال الحافظ 
وهو حديث ضعيف. وحديث «توضاً كا أمرك اللَّه» وليس في القران ذ كر الضمضة 
والاستنشاق والاستثار. ورد بأن الامريغسل الوجه أمر ها ؟ سبق. وبأن وجوما 
نيت بأمر رسول الله صلى اللاعليه وآ له وس والامر منه أمر من الله بدليل(وما آنا 
الرسوك لفذوه) (قلإن محبون الله فاتبعوني ) ومكنمناقشة هذا بأنه اما م اوأحاله 
فقط كا وقم لابن دقيق العيدوغيره. واما بالنظر الى 0 الحديث وهو فاغسلوجهك 
ويديك وأمسحر أسك واغسل رجلءك فيصير نصا عل يأ نالمر اديا أمرك الل خصوص 
آية الوضوء لافيتمومالقرآن فلا يكون أمره صلى الل عليه وله وس المضمضةداخلا 
حت قوله للاعراني كا أمرك الل فيقتصرفي الجوا بعل أنه قدصح أمر رسولاللّآصلى 
ألله علية واله وس م والواجب الاخذ عا صح عنه ولا يكون الاقتصار علىالبءضفي 
مباديء التعاليم ونحوها موجبا لصرف ماورد بعده واخراجه عن الوجوب والالزم 
قصر واحبات الششربعة بأسرها على اس المذ كورة في حديث ضام بن تعلبة مثلا 


)ا نيل الاوطار للشوكاني 
لاقتصاره علي ذلاك المقدار في تعليمه: وهذا خرق للاجماع واطراح لاكرّا لاحكام 
الشرعة وعلى ماسلف من أن الامر بسل الوجه أمر ها وهذا وان كان مستبعدا في 
بادىالرأي باعتبار ان الوجه في اغة العرب معلوم المقدار لكنه إشد منعضد دعوى 
الدخول في الوجه أنه لاموجب لتخصيصه بظاهره دون باطئه فان ا جميع في لغة العربه 

يسمي وجبا #إفان قلت » قداطلق على خرقالفم والاتف! مم خاص فليسا في لفةالمرب 
5 .قلت وكذلك أطلقعلي الخدين واللمبةوظاهر ا وسائر أجزاء 
الوجه أمماء خاصة فلا تسمى وجبها وهذا في غاية السقوطلاستازامه عدم وجوب عسل 
الوجه 8 فان قات © يازم على هدأ وجوب غسل باطن العين قلت يلنزم لولا اقتصار 
الشارع في البيان علىغسل ماعداه وقد ين تارسول اله صلى اللةعليةواله وس مانزل 
الينا فدأوم علي المضمضة والاستنشاق ولم محفظ انه آخل مهما مرة واحدة ؟ ذكره 
أبن القيم في اهدي وم ينقل عنه أنه غسل باطن اامين مرة واحدة على أنه قد ذهب 
الى وجوب غسل إباطن العين ابن عمر والؤبه اسن أهل اليبتوروي فى البحر عن 
الناصر والشافضي أنه يستحب واستدل طم بظاهر إل 3 0 
في باب تماهد الماقين : وقد اعترف حماعة من الشافعية وغيرهم نضءف دليل من 
يعدم وجوب المضمضة والاستنشاق والاستثار : قال الحافظ في الفتح وذ كر 9 
النذر أن العاقي] محتج علي عدم وجوب الاستنشا قمع صحة الا مر ر بدالا بكونه لايم 
خلافا في أن تاركه لابعيد وهذا ذليل فقهي ذانه لاحفظ ذلك عن أحد من الصحابة 
والتابمين الاعن عطاء وهكذا ذ كرا بن حزم فى اللي : وذ كرا بنسيدالناسفى شرح 
الترمذي بعد أن ساق حديث لقيط بن صبرةما لفظه : وقال, بو بشرالدولانى فييا جممه 
من حديث الثورى حد احدين بشار اخيرنا ابن مبدى عن سفيانعن أنى هاشم عن 
عاصم بن لقيطعن أبيه عن البى صل اللاعله وأ "١‏ لدوسر داذا توضأتفا بلغ فى الضمضة 
والاستنشاقالا أن تكو نصا ما » قالأ بو الحسين بن القطان وهذاصحيح فبذا أمر صحييحج 
صريح وانم اليه مواظبة النى صلى ألله عليه واله وس فثبت ذلك عن الى صلى الله 

عليه و" له وس قو لاو فعلا مع المواظبة علي الفعل اتهي : وهن جملة ما أوردهني شرح 
الترمذيٍ ٠ن‏ الا'دلة القاضة وجوت | المضمضة والاس تنشاق حديث عائشة عند اله 
يلظ دم أن سول ألله صلى الله عليه وآله وس قالالمضمضةوالاستنشاق. الوضوء الذي 


اتفاق العلماء على وجوب غسل الاعضاء مرة واحدة  ١/86‏ 
اذ ممعم 


لا بدمئة » وقد ضعفك محمد بن الازهري الجوزجانى وقدرواهالبييقيلامنطريقه فرواه 
عن أنى سعيد أحمدبن ممدالصوقي عن ابنعدي الحافظعن عبد اللهنسليان بنالاشعثه 
غن الحسين بن على بن مبران عن عصام بن بوسفعن|بن الممارك عن| بن جريج عن. 
سلهان بن بساوعن الزهري عنعروة عنبا. اذائقرر هذا عامتآن المذهبالحق وجوب 
المضنضة والاستنعاق والاستنثار : قوله « ثم غسل وجبة ثلاث مرات» وكذ ا كسائر 
الاغضاء الا الرأس فانه لم يذ كر فيه العدد فيه دليل علي ان السنة الاقتصار في مسح 
الرأى على واحدة لانالمطلق ,صدق عرة وقدصرحت الا"حاديث الصحيحة بالمرة وفيه 
خلاف وسيانى الكلام على ذلك في باب هل يسن نكر ا رمسخ الرأس . وقد | مع العلماء 
علي أن الواجب غسل الا عضاءمرة واحدة وأنالثلاثسئة لثبوتالاقتصارمن فملوصلى, 
لله عليه وآله وس علي مرة واحدة وم رتين وسيا ياذاك بإبفيهذا الكتاب.وقداستدله 
بها وقم في حديث الباب من الترتيب بثم علي وجو بال رتيب بيناعضاءالوضوءوقال| بن. 
فسعود ومكحول ومالك وأبو حنيفة وداود والمزي والثورى والبصرى وابن المبب 
وعطاء والزهرى والنخعي انه غير واجب ولا يننبض الترئيب بثمفي حديث البابعلي, 
الوجوب:لانه من لفظ الراوى وغايته انهدوقم من النى صل الدعليهوا له وسرٍ على تلك 
الضفة والفمل بمجرده لايد لعلى الوجوب نعم قوله في آخر الحديث (من تو ضأ موه ضوئي 
هذا ثم صلي ركمتين لاحدث فيهما نفسه غفر له ما :قدمءن ذنيه» يشعر بترتيب المغفرة 
المذ كور ة علي وضوء مرتب على هذا الترتيس وأما انه يدل على الوجوبقلا:وقداستدل 
على الوجوب بظاهر الآآية وهو متوقف على افادة الواواترتيبوهو خلاف مأعليه 
جمهور النحاةوغيرثم. وأصرحأدلة الوجوب حديث اناصلى اللاعليه وسل 2 توضأ على 
الولاء ثم قالعذاوضوء لايقبلللةالصلاة الابه وفيهمقاللاأظنه ينتبض معه. وقدخلط 
فيه بعض التأخرين فخرجه من طرق وجعل بعضها شاهدالبعض ولي سالا م ركاذ كر 
فليراجع الحديث في مظانه فان التكلم على ذلك هرنا يفضى لي تطويل مخرجنا عن 
المقصود. وسيأنى التصربح عا هو الحق فى الباب الذى بعد هذا : قوله2إلى المرفقين» 
المرفق فيه وجهان أحدها فتح الميم وكسر الفاء والثاني عسكسه لغتان : واتفق الملماء 
على وجوب غسلبما ول يخالف في ذلك الازفر وأ بوبكر بن داود الظاهرى فن قاله 
إلوجوب حمل الي في الا ية ممنى مع ومن لم يقل به جعلها لاتنهاء الغاية . واستدل 


034 االكلام علي حديث النفس في الصلاة 

لغسلهما أيضاحديث انه صلى عليه وا لهوسل 2 ادارالماء على مرفقيه ثم قالهذا وضوء 
لايقبل الل الصلاة الابه» عند الدارقطني والبيبقى من حديثجا برمرفوعاوفيه القاسم 
ابن محمد بن عيد الله بن مد بن عقيل وهو متروك وقال أبوزرعةمنكروضمفها جد 
وابن معين وانفرد ابن حبان بذ كره في الثقات و لم يلتفتاليهفى ذلك وصرح بضعف 
هذا الحديث التذرى وان الجوزى واد بن الصلاح والنووى وغيرهم : واستدل لذيك 
أبضا عا أخرجه مس من حديث ابى هريرة بلفظة وض <قى اشرع في العضدثم قال 
هكذا رأيت رسول الل صلى الله عليه وآ له وسٍ » وفيهانه فعل لايأتوض مسجرده علي 
الوجوب واجيب أنه بيان للمجمل فيفيد الوحجوب ورد ,انه لااحمال لان الي حقيقة 

في اتباء ء الفاية حاز في معني مع . وقد حقق الكلامفى ذلك الرضي في شر حالكافية 
وغيره فليرجع اليه : واستدل ايضا لذلك انه من مقدمة الواجب فكون واجبا وفيه 
خلاف فى الاصول معروف وسيعقد المصن ذلك بابا سأتى إنشاء الله : قوله«الي 
إل كسين »6 ها العظمان النابتان بين مفصل الساق والقدم باتفاق العلماء ماعدا 
الامامية وتمد بن الحسن. قال النو وى د لايصح عنه : وقد اختلفهل الواجي الفسل 
أو ي>كفى المسسح وسيا في الكلام على ذلك انشاء الل تمالى: قوله «لاحدث فيها نفسهعقال 
النووى والمراد لامحدثها بثثىء م نأمور الدنياولوعرض لهحديث فأعرضعنه حصاتله 
هذه الفضيلة لان هذا لبس من فعله وقدغفرطذه الامة ماحدئت به نفوسها هذا معني 
اكلامة .قال في الفتتح ووقع فيروايةإاحكيمالترمذيفيهذا الحد ين لا محدث نفسه بشي 
من الدنيا وهى في الزهد لابن المبارك والمصنف لابنابى شيبة.قال المازري والقاضي 
عياض المراد بحديث النفس التلب والمكتسب وأما مايقع في الخاطر غالبا فلس هو 
اللراد : قال عياض وقوله «تحدث نفسه» فيه أشارة الى ان ذلك الحديث مما يكتسة 
لاضافته اليه : قال ابن دقيق العيد ان ح_ديث النفس علي قسمين . احدها مايجم 
هجما يتعذر دفمه عن النئفس . والتاق ماسترسل معه النفس و عكن قطعة ودقعه فيمكن 
ان حمل الحديث على هذا النوع الثانى فيخرج عنه الاول لمسراعتبارهويشبداذلك 
لفظ يحدث نفسه فانه يقتضي تكبا منه وتفعلا هذا الحديث قال ومكن حمله على 
النوعين معا الى آخر كلامة . والخحاصل أن الصيغة مشعرة شثين احدها ان يكون 
غير مغلوب بورود الخواطر النفسية لان منكان كذزك لايقال لهمحدث لانتفاء الاختدار 


كيفية الوضوه ١/١‏ 
الذى لابد من اعتباره . ثا نيهما أن يكون مريد! لتحديث طالبا له على وجةالنكاف 
ومن وقع له ذلك هجوما وبغّة لايقال أنه حدث نقفسة : قوله 2 فر أنلهلهماتقدممن 
ذاه ) رتب هذهالمثوبةعلى جموع الوضوءالموصوف تلك الضفةو صلا الركمتين امقيدة ؛ بذك 
القند فلا تحص لالا بمجموعهما: وظاهره مغفرة جميع الذنوب وقد قيل انه تخصوص 
ا لصغائر أورود مثل ذلك مقيدا "كحديث « الصلوات السو الحم إلى ا معةو رمضان 
الي رمضان كفارات ما ينها مااجتنبت الكبائر » * 

؟ حت وعن علي رضي الله عنه « انه دعا بوضوء فتمضمض وثثر بد هالبسرى 
خفمل هذا ثلانا ثم قال هذا طبور نى الل صلي الله عليه وآ له وس » دواه أحد 
والنسائى 4 
٠‏ الحديث أسناده في سئن الفسائي هكذا حدثنا موسى بن عبد ال رحمنقال حدثنا 
حسين بن على عن زائدة قال حدثناخالد بن علقمة عن عبد خيرعن عل يقدص سره : 
شومى بن عبد ال رحمن أن كان أبن سعيد بن مسروق الكندي فبوثقةوان كان اخلي 
الانطاكي فهو صدوق يغرب وكلاها روي عنه النسائي : وأما خالد بن علقمة فهو 
الممداق : قال ابن معين ثقة : وقال في التقريب صدوق وبقيةرحالالاسنادئقات وهو 
طرف من حديث علي عليه السلام وسيا أفى الكلامعلى المضمضةوالاستنشاقوالاستثار 
| قد تقدم : قال المصنف رحمة الله وفيه مع الذي قبله دليل على ان السئة أن يتنعق 


بإلدين ويستتثر بالبسرى انتهى * 2 

م سويز وعن ألي هربرة رضي الل عنه « ان الثبى صلي اللاعليه وآ لدوسرقال: 
اذا توضا أ أحد؟ فليجمل في أنفه مام لينتثُ » متفق عليه ]أت * ات 
قد تقدم الكلام علي نفسير الاستاثار وعلى وجوبه في حدرث عئّان * . 

غ حنؤفز وعن ماد بنسامة عن مار ن افىتمار عنأني هريرة قال «أمر رضول الله 

دلى ال عليه وا له وس بالمضمضة والاستنعاق » رواه الدار 5 قطني /- * ش 

قد ساف الكلام علي المضمضة والاستنشاق تفسيرا وحكا . قال المصةف رحهه الله 

تعالى وقال يعني الدار قطني لم وسنده عن حماد غير هد بة ة وداود بن ابر وغيرهايروية 

غنه عن مار عن أأبى صلي الله عليه وا" له وس لايذ كر أبإهريرة ٠‏ ٠.قلت‏ وهذالا يضر' 

لان هدبة ثنقة مخراج عزه فى الصحيحين فيقبل رفعه وماءنفرد به اتهي : وقد ذ كز 
(م؟؟ سج )١‏ 


0 تأخير المضمضة والاستنشاقءنغسل الوجه [| 
هذا الحديث ابن سيد الثاس فى شرح الترمذى منشوما الى ألى هر يرةو لم شكلمعليه 
وعادته التكلم علي مافيه وهن # 

باب ماجاء في جواز تأخيزها عل غسل الو جه والبدين » 

١‏ تعن المقدام بن معد يكرب قال أي رسول أله صلي الله عليه وله وس 
بوضوه فتوضأ فل كفيه ثلاثلا وغسل وجبه ثلاث سل ذراعيه ثلاثا لاما نم 
شبن واستنشق ثلاثا للاثاثم مسيح برأسه وأ ذنيه ظاهرها وبإطنهما « رواءأبو داود 
وأحد وزأد ه وغسل رجليه 3 ثلاثاً ) م » 

الخديرء ث أستاده صالح وقد أخرجه الضياء فى الختارة وهويدل عا يعدم وجونبه 
التريب ون المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين : : وحديث عثان وعيد الل 
ابن زيد الثابئان في الصحيحين . وحديث على الثابت عند أي داود والنسائي وابن 
ماجه وابن حبان والبزار وغيرهم مصرحة بتقديم المضمضة والاستنشاق على غسل 
:الوجه والبدين ٠‏ والحديث من أدلةالقائلين ددم وجوب الترتيب وقد سبقة كرمم 
في شر ححديث عان ن: وحديث الريع الآي بعد هذز] يدل أيضا على عدم وجوبه 

الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه . قالالنوويا نهم يتأولونهذهالرواية 

علي ان لفظة * ثم لست التريدب بل لعطف حملة علىجلة : وقد ذ كر الفاضل اللي في 
د حواشيه علي شرح المواقف ان الحققين من النحاة نصوا علي أن وجوبدلالة 
م على التراخى مخصوص بعطف المفرد ٠‏ وقد ذكره أيضا فى حواء* شى المطول . وقد 
ذكر الرضى فى شرح الكافية وابن هشام في اغني انها قد تأي لجرد الترتيب فظهر 
بهذا انها .شتركة بين المحنبين لاأنها حقيقة في الترتيب ولكن لامخفى عليك أن هذا. 
التأويل وان نفم القائئل بوجوب الترييب فى حدرث الاب ومابعده فبومجري فيد ليله 
ألذى عارض به <ديثي الباب أعني حديث عمّان وعد الله بن زيد وعلي فلا بدلعل 
تقديم المضضة والاستنشاق كالا يدل هذاءعا ي تأخير ه|فدعو كوجو بالز تيب لاتتم 
الا ؛ابراز دليل عليها يتعين المصير اليه وتدعرفاة في شرح حديثعما نعدم اتباض 
ماجاء به مدعي وجوب الترتيب على المطلوب نعم حديث جابر عد الثمائي فى ضنة 
حج النبى لي ال عليه وآ له وسيل قال قال. «صلي الله عاية واله وسل ابدؤًا ‏ ع بدا 


المبالغة في الاستشاق ١/4.‏ 


الوا 001 
آلله 2 بلفظ ألا" مروهو علد مع بلفظ الخير يهل اضوع بدعلي وجوب الث توب 
لانه عام لايقصر على سسببه عند الخبور كا تقررفي الاأصول٠‏ واب ةالوضوه مندرجة 
بحت ذلك العنوم 0# 

؟' حقل وعن الباس بن بزيذ عن سفيان بن عييئة عن عبد الله بن جمد بن عقيل 
عن الر بيع بنت معوذ إن عفر «٠‏ قال أتيتها فأخرجت إلى ناه فقالت في هذاكنت 
أخرج الوضوء لرسولالله صلىالله عليه و1 له وس فبداً فيغسل يديه قبل أن يدخلمما 
لاما ثم بتوضأ فيغسل وجهه ثلائا ثم بمضمض ويستنشق لاما ثم يفسل يديه ثم يبح 
برأسه مقبلا ومدبراً ثم يفسل رجليه » - » ٠‏ 
قالالعياس بن بزيد:هذه المرأة التي حدثت عن ال ي صلى اله عليه وآله وسل انه 
بد بالوجه قل المضمضة والاستنشاق وقد حدث هه أهل بدرمتوم عهان وعللى أنه د 
المضمضة والاستنشاق قبل الوجه وائناس عليه رواء الدارقطني : الحديث رؤاء الدأر 
قط عن شيخه | براهِيم واد عن النباىالذكور .وأخرحه أيضا أبوداود والترمذى 
وا بن ماجه وأحمد وله عنها طرق وألفاظ مدارها علي عبد الله بن عمد بن عقيل وفيه 
مقال :وهو يدل علي عدم وجوب الترتيب بين المض.ضة وغسلالوجه وقد عرفت فى 
الحديث الذى قبله ما هو الحق * ا 

( باب الممالغة في الاستنشاق ) 


١‏ حؤز عن لقيط بن صبرة قال 9 قات يارسول الل أخبرني عن الوضوء قال أسب 
الوضوء وخلل بين الاصابع وبإلغ فى الاستشاق إلا أن تكون صائما » رواه الخسة 
وصححه الترمذى ع 

الحديث أخرجه أيضا الشافمي وابن المارود وابن خزعة وابن حبنان والحخام 
والبيرتي من طريق اسمعيل بن كثير المكى عن عاصم بن لقيط عن أيه مطولا ومختصراً: 
قال لخلال عن أبى داود عن أحمد عاص لم يسبع عنه بكثير رواءة اتهى: ويقال يرف 
عنه غيراسمهيل قالالخافظ ولس بشىء لانه روىعنه غيره وصححهالترمذي والبغوى» 
وابن القطان وهذا النفظ عندثم من رواءة وكبع عنالثوري عن أسمعيل بن كثير عن 
عاصم بن لقبط عن أيه. ورويالدولانى فىحديث الثوري من جمعه من طريق ابن 


٠ ١/٠‏ نل الاوطار لشوكال. 

مهدى عنالثوري ولفظه « وبإلغ فيالمضمضة والاستتشاق إلا أن تكون صائها » وفي 
رواية لآبى داود من طريق أَبِي غاصم عن ابن جريج عن اسمعيل بن كثير بلفظ 
« إذا توضأت فتمضمض 6 قال الحافظ في اافتح أسئاد هذه الرؤاية ميخ . وقال 
النووىحديث لقيط بن صيرة ة أسائده ضحيحة وقد وثقاسمعيل بنكثير أ احمد وقال 
أبوحائمهو صا الحديث . وقال | بن سعد ثقة كثير الحديث وأبو عاصم وئقه أبوحام 
ومن عدا هذين من رجال اسناده فخرم ج له فىالصحيح قاله |بنسيد الناس في شرح 
الترمذى . ٠‏ وقد أخن إجالترمذيم,. :حديث | بنعباس « تفلل بين أصابعك » وقال هذا 
حديث حسن وفه صا «ولى التوامة وهو ضعرف وقد تقدم الترمذى الى نحسين هذا 
الحديث البخارى روى ذلك عنه الترمذي في كتاب الملل ولكن الراوى عنه موسى 

ابن عفبة ومماعه منه قبل أن طختاط ٠‏ وأخرجالزمذي أيضا من حديث المستورد قال 
«رأيت رسول الله صلي الله عليه وآله وس إذا َوَظا دلك أصابع رجليه #نصره 6 
وقال حديث حسنغريب لانعرفه إلا من حديث | بن طيعة وغرابته والذي قيله ترجع 
الى الاسنادفلا ينافى الحسن قاله ابن سيد الئاس ٠‏ وقد شارك ابن طيعة في روابته عن 
بزيد بنتمرو الليث بنسعد وعمرو بن الحرث فالحديث إذ ذنصحيح سالم عن الغرابة : 


وني ألباب مما لبس عند الترمذى - دن عنان وأبي هربرة والرد بنت معوذ بنعفراء 
وعااشة وأبيرافع : ديك مان عند الدارتطئ ي او عقييك أ هريرة عند الدارفطني 
أيضا . ٠‏ وحديثالر بيع عند د الطبراني . وحديث ماأشة عند الدار فطني . وحديث أني 
رافم عند أإن ماجه والدارقطنى # والحديئ بدلعلي شر وعية أسياغ الوضوء والراد 
نه الانقاء واستكال الاعضاء والحرص علي أن ,توضأ وضواً يصح عند اجميع وغسل 
كك عضو ثلاث مرات هكذا قبل فاذاكان القليك ما وَذاً فى مفهوم الاسباغ فلس 
بواجي لحديث أنه صلى الله علية 17 له وس ونا هرة ومرتين وان كان محرد الانقاء 
والاستكال فلا نزاع في وجوه . ويدل أبذا على وجوب ليل الاصا بع فيكون <جة 
علي الامام مي القائل إعدم الودوب ٠ويدلا‏ إضا علي وجوت الاستعات وقد تقدم 
الكلام عليه ف حديث عمان و إعا كره المالفة لاصائم خشة أن يعزلالي حلقه مايفطره 
واستدل َه 4 عدم وجوب اما أءة لآن الوقوت يستازم عدم جواز ااترك وفه 
ما لا لني 


حكم غسل ما طال من اللحية ١‏ 


]ا حل وعن أبن عباس عن ن النبى صلي الل عايه وأله وس « استتثروا مرتين 
إلنتين أو ثلاما » رواه أحمد وأبو داود وابن ع ماجهة هس 8 

الحديث أخرجه أيضا الحاكي وان المارود وصححهابنالقطان و ذكرءالطافظ 
في التلخيص ولم يذكره إضعف اراق مخر بج السئن عزاهالي ا نماجه 
وم يتكلم فيه : والحديث بد لعل وجوب الاستتثار وقدتقدمذ كرالخلافنيهفي شرح 
حديث عهان. والمراد بقوله 2 بالغتين 6 انما فق أعلى نباية الاستنثار من قوم بلغت 
المل وأما :#بيد الامر بالاستثار عرتين أو ثلاما فيمكن الاستدلال على عدم وجوب 
اثثانية والثالثة حديث الوضوء مرة ويمكن القول باتجاب هرتين أوثلاث امالانه خاص 
وحديث الوضوء مرة عام وإما لانه قول خاص بنا فلا يعارضه ثعلهصق اللعليهوا” له 
وسلكما تفرر في الاأصول والمقام لامخاو عن منافشة في كلا الطرفين (0» 

ل باب غسل المسترسل من اللحية 6 

9 لز عن عمر وبن عبسة قال قلت ( يارسولاللحدثنيعنالوضوء قالمامشم 
من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض وإستنشق -- الاخرت خطايارة وخ ضايع 
ا 7 اذا غسل وجهه؟ امره الله الاخرت خطايا وجهه من أطراف خيته 6 
7 بغسل بديدالي ال مرفقين الاخرت خطايا يديه .ن أنامله مع الماء ثم مسح برأسه 
الاخرت خطايا رأسه ن أطراف شعره مع الماء * ثم يغس ل قدميهاليالكمبين الاخرت 
خطابارجله هن أنامله مع الماء» أخرنية 0 : ورواه أحمدوقالنيهه ثم مسح رأسهكا 
أمر الل ”7 يغسل قدمية آلى الكعبين كا أمره الل » م » 

قوله2 ذرت خطاياه» أىسةطتوا رو الخر ورالسقوط أومنعاوالىسفل. والحديث 
م نأحاديث فضائل الوضوء الدالة علي عظم شأنه. ومثله حديث أبىهريرةمرفوعاعند 
مس ومالك والترمذي بلفظ « اذا توضاً العبد المسم أو المؤمن ففسل وجبهخرجهن 
وجبه كل خطيئة نظر الها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء واذا غسل يديهخرج 
من بديه كل خطيئة ا بده 5 لماء أعاحر قطرالماء فاذاغسلر جلي خر حت 


مو كدة بذلك 0 7 صرف عن الوجوب بأكتفاء ال بى صلي الله 3 00 5 0 
الظاهر انه مخصص ومبين: : والل أعل : 


١‏ خروج الخطايا من أعضاء الوضوه بالوضوء 
كل خطيئة مشتها رجلاه مع المأء أو مع آخر قظر الماء حت حرج تقيامن الذنوب» 
ومثله حديث ميد الله الصئا حي عئد مالك والنسائي دان رسولاللةصقى اللفعلية واله 
وس قال اذا توضأ العبد 7 ن تفضض خرجت الخطايا من فيه فاذا استتثز خرجت 
الخطانا' من أنته فاذا غسل وجبه خرجت الطخطايا من وجبه <تى رج من نحت 
أشفار عينيه فاذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديدحىق رج من حت أظفار 
025 نه فاذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حق رج من أذنه فاذا غسل 
رغليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجاه موك ان 
مشيه الى المسحد وصلاته نافلةله » والمر ادا خطااقال نوو وىوغيزهالصغائر : وظاهر 
لذ حاديث العمو م والتخصيص عاو قع فيلا" حاديث الا خر بافظ « مالمتفشن الكائر » 
وبلفظ « مااجتنبت الكائر » قد ذص ب اليه جماعة من شراح الحديث وغيرهم 0 
بالرور والخروج مع الماء الج-از عن الغفران لان ذلك مختص بالاجسام والخطايا 
ليستمتتجسمة: وفي حذ يث الباب وما بعده رد لمذهب الامامية في يي 
وقد ساقالمصن ف رحمه ألله تعالى اديع للاستدلال' به على غسل المسترسل هن اللحية 
إتولاف « الاخرتخطاياوجهه مناطراف يتمع الماء » وفيهخلاف فذهب اللؤيد 
بالله وأبولا وابوعئقة إليعدم الوجوبإن امكن التخليل بدونه وذهب أبوالساس. 
إلى وجوبه وهو مذهب الشاففى فى احدى الروايات واستدلوا بإلقباى على شعر 
الحاجين ورد بأن شعر الحاجب من الوسزه افة لا الى.ترسل . وقد استنيط المصف 
رحمه اللّتمالي نالحديث فوائد فقال فهذا يدل على أن سل الوجه المأمور بهيششمل 
على وصول الماء إلي أطر اف اللحية ٠‏ وفيهدليل علي أن داخل الفم والاتف ليس من 
الوجه <يث ين أن غسل الوجدالمأموريه غيرهاو يدل على ماح كل الرأى حيث ين 
أن المح امود به يشتملءلى وصول |مأ٠‏ اي أطراف الشعر . و بد ل على وجوبالترتيب 
في الوضوء ل نه وصفه مر ماوقال فيمواضعمنه ما أمر هاسعو و عق اتهي :وقد قدمئا 
الكلام على أن داخل الفم والانف من الوجه وكل لداجي وسيأني الكلام على 
مسح الرأس # 


لتك اس ا 0 


حكم ايصال الء الى بإطن اللحية 10 
) باب بى أن الصال الماء الى باطن اللحية الكثئة ليجب )© 


١‏ حؤر عن ابن عباس رضي الل عنما «أنه توضاً نسل وجهه فَأخذ غرفة من 
ماه فنمضمض بها واستنشق م أخذ غرفة من ٠‏ ماء غمل ما هكذا أضافبا: إلى يده 
الاخرى ففغسل .ها وجهه ثم أخذ غرفة من ماء نغسل بها يده العنى ثم أخذ غرفة من 
ماء فغسل با يده البسريم مسح برأسهم أخذ غرفة ماءمن فرش بيا على رجله ابني 

<تىغسلها م أخذ غرفة «نماء فغسل مها رجله البسري م قال هكذا رأءترسولالله 
حلى الله عليه وآ له وس توضا أ » رواه البخارى /- »* 

قوله « فغفسل وجهه)» الفاء 'فصملية لاما داخلة بينالمجمل والمفصل :قوله «فأخذ 
:غرفة ».هو بان لقوله « فغسل » قال الحافظ وظاهره أن المضمضة والاستنشاق من 
جملة نسل الوجه الكن المراد بإلوجه أولا ماهو أعم من من المفروض والمسثون بدليل أنه 
أماد ذكره ثانيا بد ذكر | أضمضة والاستنشاق إغرفة مستقلة وفيه ؛ ديل المع ين 
الضمضة والاسنشاق بغرفةواحدة وغسل الوجه باليددن جما إذا كان بغرفة واحدة 
لان اليد الواحدة قد لاتستوعبه : قوله « أضافها © يبان لقوله غُمل مها عكذا : قوله 
< ففسل ا » أى الغرفة : : وفي رواية مجم أى اليدين:قوله « ثم مسح برأسه »يذ كر 
له غرفة مستقلة قال الحافظ قد يتمسك به من يقول بطهورية الماء المستعمل لكن في 
برواية أن داود ثم قيض قبضة من لماه م تقض يده ثم سبح رأسه » ؤاد التبائى 
“< وأذئيه مرة واحدة » قوله « فرش © أي سكب الماء قايلا قليلا إلى أن صدق عليه 

مسمئ الغسل بدلل قوله 2 حتى غسلها » وفيرواية لانى داود والها م «إفرش على 
رجله العني وفيا النعل ثم مسحما بيديه يد فوق القدم ويد ممت النعل »فالمراد باللسح 
تسيل الماء حتى ستوعب العضو : وأما قوله « بحت الامل » فان لحمل على التجوز عن 
القدم فهى رواية شاذة وراوما هشام بن سعد لاحتج : عا تفرك به فكيف إذا خالف 
قاله الحافظ * والحديث ساقه المد:ف للاستدلال به على عدم وجوب ٠‏ [إنضال المناء 
إلي باطن اللحبة فقال وقد عر أنه دم ى العليه وآ له وسرٍ كان كث اللحية وان الغرفة 
الواحدة وإن عظمث لانكفى غسل باطن اللحية اللكنة بع مل يع الوجه قم 
أنه لا يجب : ونه انه مضمض واستنشق عاء واد اتغي : أما النكلام على ؤجوب 


008 استحباب مخليل الحية 
إصال لاه إلى باطن اللحبة فسيأني في اباب الذى بعد هذا ٠‏ وأما انه دلى اللعليه 
وال وس كان كث اللحية فقد ذ كر القاضي عياض ورود ذلك في أحاديث جماعة 
من الصحابة بأسايد صديحة كذا قال:وفي ملم من حديث جابر ‏ كان رسول الله 
كلى اله عليه وآ له وسلٍ كثير شعر اللحية » وروى اللبرتي في الدلائل من حديثعلي 
١‏ كان رسول أله صلى اله عليه وآ له وس عظم اللحية » وفي رواية «كك الئحية» 
وفها من حديث هند بن ألي هالة مثله : ومن حديث عالشة مثله : وفي حديث أممصد 
المثجور فى ته كثافة قاله الحافظ في التلخيص »* 

( باب استحباب تخليل اللحية 6 

3 عن عيان رعق امات وذ نى صلى الله عليه وا له وس كان يخلل 
يته » رواه بن ماجه والترمذى وصححه 8 ل وعن أنس < أن البى صلى التعليه 
و له وس كان إذا توضاً أخذ كفا من ماء فادخله تحت جنك تفلل به عطيته وقاله 
هكذا أمرق دبي عز وجل » رواه أبو داود ]4س ه 

أمااحديث عّانَ فأخرجه أيضاً ابن خزعة والحا ؟ والدار قطني وابن حبان 
وفيه عامر بن إشقيق ضفه بي بن ممين : وقال البخارى حديئه حسن : وقال الحا 
لا غم فيه طعئاً بوجه من الوجوه وأورد له شواهد : وأما حديث أنس المذ كور فى 
لباب ففي [سناده الوليدبن زوران وهو يجهول الخال قال الحافظ وله طرق أخرى 
ضعيفة ع نأنس منها مارويناء ف فوائد أبى جعفر بن البحيرى ومستدرك الحا ؟ ورحاله 
ثقات لكنه معلول فاما رواء «ومي بن أي عائشة عن زيد بن ألى أئيسة عن يزيد 
الرقانى عنافى أخرحة أبن عدي وصححه أبن القطان هن طريق أخري ولهطريق. 
أخرى ذكرها ال في الزحريات وهو مول وصححه الماع قبل ابن الما + 
قال الحافظ و متقدحهذه العلة عندهافيه : وفياليابعن علي ومائشة وأم -امةوأبى امامة 
وعار وأ بن تمروجا بروجريروا ب نبي أو وا بنعباس وعبد اله بنعكبرة وأني الدرداء : 
أما حديث علي فرواء لطبراني فيا انتقاءعليه بن مردويه وأسناده ضف ومنقطع قاله 
الحاقظ : وأما حديثءائشةفرواه أحمد قال الخافظوأسنادهحدن : وأما حدي ث أمسامة 
فرواه الطبراني والعقيلى والييبتي بلفظ 2 كان لل عليتهويداكعارضيه) وفي لفظ «كان. 


إذا توضاً خلل ته »6 وفي إسناده خالد 9 0 الحديث بوآما حدكه 
أى امامة فرواء أبو بكر برن أفى شببة في مصنفه والطبراني فى الكير قال الحافظ 
وإسئاده ضعيف ٠‏ . وأما حديث مار فرواه الترمذى وابن ٠‏ ماجة وهو معلول وان 
حديث ابن عمر قرواه الطبرانى فيال وسط واسناده ضيف واخرجه عنه ابن ماجه 
والدارقطني والبيبقىو صححه ان السكن بلفظ «كان اذا توضأعرك عارضيه بعدالعرك 
ثم يشبك لليته بإصابعه من محتها » وفي اسناده عبدالواحد وهو مختلف فيه واختلفه 
قة يه علىالا وزاعن :وأما حديث حابر فرواءانعدي وقة أصرم نغياث وهو متروك 
الحديث قاله النما؟ أي .وفياسناده نقمطاع فاله ان<جر: :وأماحديثجربرفر واهابنعدى 
وقية فى الناك وج و يروك اا حديث ابن أبى أوفي فرواه أبوعيد في كتاب 
الطهور وفي اسئاده ابوالورقاء وهو ضعيف وهو في الطبراق :وأما حديث أبن عباس 
فرواه العقيلى قال ابن حزم ولا يتابع عليه . وأما حديث عبدالله بن عكيرة فرواه 
الطبراتى في الصغير بلفظ« التخليل سئة »وفيه عبدالكرم أبوامية وهو ضيف:وأما 
حديث أبيالدرداء قرواه الطبرافىوا بنعدى بلفظ 2 نوضا أ فلل طيته مرتينوقالهكذا ش 
أمرليرى» وني إسناده عام بن بح وهو لين الحديث قالعبدالله بن |حمد عنا بيه لبس 
فى تخليل اللحية شى«"صحيح: :وقال!| بن أ لي حا: تمعن أبهلايئيت عن الى صلى اللاعليهوا له 
وسرفي مخليل اللحيةشيء »وبكنه يعارضهذاتصحيح الترمذي والح 01 | بن القطان لبعض, 
أحاديث الباب وكذلك غيرهم * والحديئان يدلان على مشروعية مخليل اللحية وقد 
اختلف الئاس فى ذلك ذذهب إلى وجوب ذلك في الوضوء والغسل العثرة والحسن بن 
صالحوأ بوثوروالظاهرية كذافي البحر واستد لوا ع عا وقعفى أحاديث الباب بلفظ دهكذا ‏ 
أمرني رف 6 وذهب مالك والشافعي والثورى والا وزاعى إلى أن ليل اللدية يس 
بواجب ف الوضوء قال مالك وطائفة من أخل المديئة ولافي غسل النابة: وقال الشافعى 
وأبوحنيفةوأصحابها والثوري والاوزاعى والليث واحمد بن حنبل واسحق وابوثور 
وداود والطبرى واكث أهل المر أن تخليل اللحية واجب في غسل المنابة ولايجبى 
الوضوء هكذا رخ اللربد اا ماني . قال واظهم فرقوا بين ذلك والله اعلم 
0 0 نحت ا لوا النعرواتقوا ابره واستدلوا 


1 (موج) 0 


الفلا تماهد الأفينوغيرهامن غضون الوجه 
عن أبن عباس وابن مروانس وعلى وسعيد بن جبير وأني قلابة وبجاهد وا بنسيدين 
والضحاك وابراهيم النخمي امم كانوا مخللون لخاهم : ومن روى عنه انه كان لا يخلل 
أبراهيم النخعي والحسن وابن اللنفية وأبوالمالية وأبوجمفر الاشمي والشمى وبجاهد 
والقاسم واب نأق ليذ كرذلكعاهمابنأبيشيبة بإسانيده اليهم . والانصا ف أناحاديث 
آلباب بعد سايم اتتباضها للاحتجاجوصلاحيتها للاستدلال لاندل على الوجوب لانها 
أفمال و ما ورد في بعض الروايات من قوله صلي العليه وآله وسلهعكذا أمرفري» 
لاريفيد الوجوب على الامة لظبورهفيالاختصاص بهوهو بتخر جعلى الخلا ف المثشوور 
اق الاصول هل يعم الامةما كانظاهر الاختصاص به أملاواافرائض لاتثبت الايقين 
والحم على مالم بفرضه الله بالفرضية كالح علي مافرضه بعدمها لاشك فى ذلك لان 
كل واحد منعما منالتقولعاي الل بها لم يقل . ولاشك أن الغرفة الواحدةلا كفي كك 
أللحية لفسل وجبه ومخليل ميته ودفع ذلك كك قال بعضهم بالوجد أن مكابرة منه نم 
الا حاط والاخذ بالاوئق لاشك فى اولوبته لكن بدون بحاراةعلى المع بالوجوب: 
قوله2 الحنك4هو باط نأعلى الفم والاسفل من طرف مقدم اللحيين * 

ل( باب تعاهد الى أقان وغيرها من غضون الوجه بزيادة ما 6 

١‏ لز عن .اق انامة 2 آله وصف وضوة سول الله صلى الل عليه وآله وس 
ذكر ثلاما ثلاما قال وكان بتعاهد المأقين » رواه أحمد ]يس * 

الحديث أخرجه أبن ماجدمن حديث ألى امامة أيضا بلفظ « أن رسول الل صلى 
لَه عليه وله وسلٍ قال الاذنان هن الرأس وكان بمسح المأقين » وذكره الحافظ في 
التلخيص ول يذكر له علة ولا ضضفا : وقال في ممع الزوائد ( ١‏ ) رواه الطبراني في 


القالاك كو كد ك6 لقنا ل 1317 لالد ارود اتوك لاخر لازا 1011 170 
)١(‏ هوكتاب جمم الزوائد ومنبع الفواٌد للامام الملامة الشيخ علي بنابىبكر بن سلمان 
الهيئمي المتوق سنة 601 وهو من نجباء تلاميذ العلامة زرين الدينالعراقي شيخ الحافظ ا بن حجر 
العسقلانىوم يكن العلامة المراقى يعتمد فى ثيء من اموره الا عليه وزوجها بنته ورزق ٠:ها‏ 
اولادا وكان ' عجميافى الدرين والتقوي والورع والزهد : جمع في هذا الكتاب مؤلقه الزوائد عل 
الفقه واوضح بعد ذكر المد مثمافيه من الجرح والتعديل حق الايضاح وبين انه من الضعاف 
أوالحسانأوالصحاح نسل الله القدير أن روفق ادارةالطباعة المنيرية الي نشره وغيره من كتب 
السنة المظيمة :.والته أعل : ا 


صفة وضوء رسول لله صلى الله عليه واله وسلم /ا3/١‏ 


ألكبير من طريق سميع عن أي امامة وأسئاده حسن وسميع ذ كره ابن حبان فى 
الثقات : وقال لا أدري فن هو ولا ابن من هو والظاهر انه اعتمد فى تويقه علي 
غيره : قوله « الممأقين 6 موق العين يحري الدمع-منها أو نقدمها أو مؤخرها كذا. 
فى القاموس . قال الاأزهري احمع أهل اللغة أن الموق والماق مؤخر المين الذي يلل 
الاقفاتتهى . والمراد بها ف الحديث مخصر العينين : وذ كر المصّفف رحمه الله تعالي 
في التبويب غضون الوجه وهى ماتعظف من الوجه اماقياسا على الماقينواما استدلالا 
عافى احديثك ك الآنى من قوله2م أخذيدية فصك بها وجهه» والاو ل أظهر :وقدورد 
من حديث أخرجه ابن حبانوابنأبي حاتم وغي رهما بلفظ 2 اذاتوضأ تم فأشر بوا أغينع 
دن الماء » وهو هن حديث اليخترى بن عيد بالموحدة والمعجمة وقد ضعفوه كليم 
فلا يقوم به حجة كذا قاله بعضهم : وفيه انه ذكر فى الميزان اندوثقه وكيع وقالا بن 
عدي لاأعر له حديئا مّكرأ انتهى. لكنه لايكون ماتفرد به حجة لوقوع'الاختلاف 
فيه فقد قل انه ضعيف وقيل متروك الحديث : وقال البخاري خالف في حديثه على 
أنه لم ينفرد به البختري فقد رواه ابن طاهر فى صفوة التصوف من طريق ابن أبي 
السرى لكنه قال ابن الصلاح لم أجد له انا في ججاعة اعتنوا بإلبحث عن حاله اصلا 
وتبعه النووي * ظ 

> سل وول أن لوقيل ذقنا حون انا طها 6ا1امو شان الا اونا 
لك وضوء رسول الله صلى الله عليه يه وآله وسيم قلت بلي فداك ابي وامي قال فوضع 
صل يديه ثم مضمض واستنشق واستثر * م عد يديه قصك ببما وجهه والقم 
ابراميه ماأقبل من اذنيه قال ثم عاد في مثل ذلك ثثلاما ثم أخذ كفا بيدهالعني فافرغها 
ش م ل ل ل سويد لز الى ثلاثما ثم بده 
الاخرى مثل ذلك وذكر بقية الوضوء 6 رواه اد وأبو داود ]8 © 

لملهذا اللفظ الذىساقةالمصفرحمهاللّ افظ |حمد وساقهأً بوداود فيسئنه مناه : 
وعام الحديث 9 ثم مسح رأسهوظبوراذئيهثم أدخل؛ يديه حمرء|فاخذ حفئةمن ما٠فضرب‏ 
مها علي رجله وفيها النعل ففتلبا بها ثم الأخرى مثل ذلك قال فلت وفيالتملين قال وفي 
التعلين قالقلت وفيالئعلين قال وفى النعلين: قالقات وفيالتعلينقالو فيالتعلين. ..وفيرواية 
لانيداو داوسح بر امقر تواحدة»و فير واذله ( ومسح برا أسهثلاما 6 قال النذرىني 


18/4 اطالة الغرة في الوضوه. 
هذا الحديثمقال.وقال الترمذى سألت عمد بن اسمعيلعنه فضعفهوقالماأدريماهذا: 
والحديث دل علي انه يفل ماأقبل من الا'ذنين مع الوجه وسح ماأدبر منبمامع 
الرأس واليه ذهب الحسن بن صالح والشعبي وذهب الزهري وداودالىانهمامنالوجة 
فيغسالان معه ٠‏ وذهيمن عداثم الي انهمامن الرأسقمسحانمعة : وفيهايضا استحباب 
أرسال غرفة من الماء على الناصية لكن بعد غسل الوجدلا كا يفملهالعامةعقيب الفراغ 
من الوضوء . وفيه انه لابشترط فى غسل الرجل نزع النعل وان الفتلكاف وقدقدمنا 
. عن المافظ في باب ايصال الماء إلي باطن اللحية الكثة أن رواية الممح علي اتعل 
شاذة لانها من طريق هشام بن سعد ولامحتج ما تفرد بهو بوداودل+بروهامن طريقه 
ولاذ كر الممح ولكنه رواها من طريق عمد بن اسحق عنمئةوفيهمقالمشهور اذا 
عنعن . وقد احتجمن قال بتثليث مسح الراس برواية ابي داود التى ذكرناها واحتج 
القائل بأنه مسح مرة واحدة باطلاق المسح فى حديث البابوتقيرده بالمرةفي رواية 
وسبأى الكلام عليه في باب هل يسن نكرار المسح . وقوله 9 والقمابهاميه » جعل 
أمهاميه للبياض الذى بين الاذن والعذار كاللقمةالفم وضع فيه : واستدل بذْلكالماوردى 
على أن البياض الذى بين الاذن والعذار من الوجدكا هو مذهب الشافعية * وقال مالكه 
مايين الاذن واللحية لاس من الوجه : قال ابن عبد اابر لاأعلم احدامنعلماءالامصار 
قال بقول مالك وعن أنى يوسف ب علي الامرد غسله دون الملتحي : قال المصنف 
رحقه الله تعالى وفيه حجة لمن راى مااقبل من الا ذنين من الوجه | تهى وقد نقدم * 

ل( باب غسل اليدين مع المرفقين واطالة الغرة 6 

١‏ عن عهان رضى الله عنه انه قال ده 'توضاً لجوضوء وسول !ان عن 
الله عليه وأ له وس ففسل وجيه ويديه حتى مس اطراف العضدين ثم مسح برأسه 
ثم أمر بيديه على اذنيه وطيته ثم غسل رجليه » رواه الدار قطني ]4 » 

الحديث فى اسناده ابن اسدق وقد عنعن : قوله « هل » اسم فمل ممنى قرب حاء 
لازما كقولهتعالى (هرالينا)ومتعديا كقوله(هشهداء؟) ويستوىفيهعندالحجازيين ين 
الواحد والثني واجمع والمذ كروالمؤنت فيقال هزيارجل وهل يارجال وهلياامرأةوفي لغة بني 
عيم بتغير كتغير أمر الخاطب نحوهاماوهامواوهامي : قوله 2 حت مس اطرا ف العضدين »> 


تفسير ألفرة والتحجيل 14 
غيه دليل على وجوب سل المرفقين وقد قدمنا طرفا مناالكلامعايهفيشرح حديث 
عنان افق عليه : وقوله 2 ث مسح برأسة 6 اطلاقالمسح يعم ربمدمالنسكراروسيا في 
الكلام عليه . قوله 2 تم امر يديه على أذنيه » دليل علي مشروعية سح الا ذئين 
وسأتي له باب في هذا الكتاب : قوله « ولحته © قد بسطا البحث فيه في باب 
استحباب تخليل اللحية * 

+ -<<«ز وعن ألى هريرة ( انه نوضاً ففسل وجيهفاسبغ الوضوء ثم نمسل يده 
العني حق أشرع في العضد ثم غسل بيده السرى حتق أشرع في العضد ثم مسحرأسه 
م عسل رجله ال حتي اشر في الساق ” مم غسل رجه اليسري حت أشرعفي الساق 
مم ثم قال هكذا رأيت رسول الله دلى الله عليه واله وس يتوضاً وقالقالرسولاللاصل 
أألله عليه واله وس ام الغر الحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء شن استطاع 2 
قليطل غر نه وتحجيله 6 رامس ]4 » 

قوله 0 أشرع في العضد 6 وأشرع في الساق معناه أدخلالفسل فيبماقالهالتووي. 
قوله « تم الغر المحجلون » قال أهل الافةالغرة بياض في جببة الفرس والتحجيل بياض 
ف يدها ورجلرا قال العلماء سمي |انور الذي يكون علىمواضع الوضوء يومالقيامةغرة 
ويحجبلا تشبها بغرة الفرس. وهذا الحديث وغيره مصرح باستحياب لطويل الغرة 
والتحجيل . والفرة غسل ثيء من مقدمالرأس اوما جاوز الوجدزائداً على الزء الذي 
عبب غسله . والتحجيل غسل مافوق المرفقين والسكببين وهما مستحبان بلا خلاف 
واختلف في القدر المستحب على أوحه . أحدها انه تستحب الزيادة فوق المرفقين 
والكسين من غير تقدير ٠‏ والثانى اي نصف العضد والساق . والثالك الي المسكب 
.وال ركتين. قالالتووي وأحاديث الباب نقتضي هذا كله قالوأمادعوىالامامأىالحسن 
ابن بطال المالكى والقاضي عياض اتفاق العلهاء علي أنه لا إستحب الزيادةفوقالمرفق 
والك. ب فباطاة كقشع دعوأهما وقد ثبت فعل ذلك عن رسول اللهكلى الله علية و له 
وساواً نهر برة ة وهومذهينا لاخلاففيهعند ناولو<ا لففيهءن ُُ ذا لفكانحجو جا هذه 
اسن الصحرحة المريحة وأما احتحاجبما بقو له صلي الله عايه و1 له وس « من زاد 
علي هذا ومن فقد أساء وظي » فلا يصح لان المراد زاد في عدد المرات . وقال 
الحافظ فى التلخخص وقد ادعي ابن بطال في شر ح البخارى تيعه القاضى تفرد أي 


56 حك تحرريك الخائم ومخلال الاأصابع في الوضوء 

حريرة بهذا يعني الفسل الي الا باط ولبس ميد فقال قد قال به جماعةءن السلف ومن. 
أصحاب الشافعى وقال ابن أنى شببة حدثنا وكيم عن اله.ري عن نافع أن بن تمركان. 
رعا بلغ بالوضوء أبطية . فووا أو عبد باسئاد أصح من هذا ؤتال حدثا عبد الله 
ابن صالح حدثنا الليث عن حمد بن عجلان عن نافع . قوله د من استطاع ماسم » 
تعليق الامر باطالة لغرة والتحجيل بالاستطاعة قرينة قاضية بعدم الوجوب وهذا ل 
يذهب الي اابه د من الا" ثمة # قال المصئف رحمة الله تعامي ويتوجهمئه وجوبه 
غسل المرفقين لان نص الكتاب #تمله وهو بجحل فيه وقعله صلى الله عليه و 54 
بان لحمل الكتاب ومجاوزته للمرفق ليس في حل الاججال ليجب بذلك| تتهي 

أسلفنا الكلام عليه فى الكلام على حديث عان في أول أبواب الوضوء *# 


6 باب محريك الخلم وتخليل الاصابع ودلك ماتمتاج الى دلك‎ (١ 


١‏ -ظير عن أبي راف « أنرسول اله صل أت عليه وآ له وسم كان [ إذا نوضلًا 
حرك شاعة 6 رواه ابن ماجهوالدار قط ني 1 *« 

اطديث في أسئادهتعءر بن د بنعميد اللهع نأ ببدوها ضعيفان وقدذ ره البخارى. 
تمايقا عن ابن سيرين ووصله ابن أبى شيبة وهو يدل علي مشروعية تحريك الحا 
ليزول ماته من الاوساخ : وكذلك مايعبه الخاتم من الاسورة والحلية وتحوها * 

١ 1‏ وعن أبنعباس «انرسول الله صل الله علية واله وم قال إذا توضأت. 
لقال أصابع يديك ووجايك ه) رواه أجد وابن ماجةه والترمذى * "" وءع نالستوره 
ابن شداد قال 2 رأرت رسول ألله صلى الله علية و له وسع [ إذا وض خلل أصا بع, 
رجليه مختصره 6 رواه الجسة الا أحمد * وعن عبد الله بن زيد بن عاصم 9 أن. 
الى ص الل عليه و1 له وس توضاً ؤم ليقول هكذا يدلك » رواه امد )»ع 

أما حديث ابن عياس فرواه أيضاً الحا ع وفيه صا مولى التوأءة وهو ضرف 
واسكن حيديية البخاري لآنه من رواية مومى بن عقبة عن صا وسماع موسي منة 
قد لى أن ختلط وان حدرث 0 2 أسناده أ بن طيعة 0 نأ بعه 
1 مالك هن طريق ابن وهب.عن اأثلاثة وديحيده ابن القطان ٠‏ 7 حديث. 


عبد الله بن زود فبو |<دى روايات حديئه المشهور . وفىالباب من حديث 000 عله 
الدار قطني بلفظ « أنه خالأد] بع قدميه لاما وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسرٍ فمل؟! فءات » وءن حديثالر بيع بنت معوذ عندالطبراني فالا وسطقال 
الخانظ وأسئاده ضعيف . ومن حديث عائقة عند الدار قطني وفيه تمر بن قس وهو 
منكرالحديث . ومن حديث وائل بن حجر عند الطبرانى في الكبير قال الحافظ وفيه 
ضف وانقطاع . ومن حديث لقيط بن صبرة بلفظ 9إذاتوضأت فلل الاصابع» وقد 
تقدم . وءن حديث| بنمسعود رواه زيد بن أي الزرقاء بافظط «لينبكن أحد؟ أصا به 
قبل أن تبك النار» قالا ب نأ لي حامرفعه منكر. قال الحافظ وهو فيجامعالنوريموقوف. 
وكذا فىمص:فءعددالرزاق وكذا أخرجه ابن أليشيبة موقوفا. ومنحديثأىأيوب 
عند أبي بكر بن أى شيبة في اللصنف . ومن حديث ألي هر برة خدالاار ني بلفظ 
«خللوا بين أصابعع لامذللها الله يوم القيامة بإلذار» ومن حديث أَبى راقع عند احمد 
والدارقطي من خديث معمرين “ند ندال ب نأب رافع قالالبيخاري هو منكر اخحديث # 
والاحاديث ندل على مشروعية ة ميل أصابع اليدين والرجلين وأحاديث ألبابيقوى 
بعضبا بعضا فتنتبض للوجوب ١(‏ الامنها حديث لقبط بن صيرة الذي قدمئا الكلام. 
عله فيباب المبالفة في الاستنشاق فانهصححهالترمذى والبغوى وابن القطان . قال بن 
سيد الناس قال أصحابئا من سنن الوضوء تخليل أصابع الرجلين فى غسلما قال وهذا 
إذا كانالماء يصلاليها من غير خليل فل وكانت الاصا بع ملتفة لايصل الماء الما إلا بالتخليل 
حخينئذ يجب التخليل لالذانه لكن لاداءفر ضالفسل| تتهي : والاحاديث قد صرحت بوجوبه 
التخليل وثبتت منقوله صلى الله عليه وآ. له وس وفعله ولافرق بين إمكان وصول الما 
بدون ليل ؤعدمه ولا ين أصابع البدين والرجلين فالتقييد باصابم الرجلين أو 
بعدم أءكان وصول الماء لا دليل عايه * 


ل( باب مسح الرأس كله وصفته وماحاء في مسح لعضه 6 
١‏ حر عن عبداللة بن زيد « أن رسول الله صليالل عليه وآ له وس مسيم 


0 
الاضطراب وانما تطمئن الي الساية در 8 


فس مذاهب العلماء فى مسع الرأى 
رأسه يبه به فأقبل هما وأدبر بد عقدم وآسه “ هذهب مهما الىقفاه ثم ردها إلى المكان 
الذى بد منه 6 رواه اطماعة :]4 » 

قوله«مسحرأسه» زاداينالصباغ كله .وكذا ففرواية بنخزعة :قوله «فأقبل هما 
وأدبر 6 قداختلف في كيفية الافبال والادار المذ كور في الحديث فقيل يداً ع#قدم ااراً أن 
الذي بلى الوجه ويذهب بها إلى القفا ثم يردها إلي المكان الذى بد ملهو هومبتداً 
الشعر . وو بدهذا قولده بدأ عقدم رأس » إلا أنه بتكل علي هذه الصفة قوله«فأقبل ببما 
وأدبر »لان الواقعفيها بالمكن وهوانهأد بر مهمأ وأقللان الذهابإلي جهة القفا ادبار. 
واجيببأن الواو لاتقتضي التريب والدليل علي ذلك مائيت عندالبخارى من رواية 
عد ال بن زيف بلفظ ( فادبر ديه وأقبل» وخر جالطريقين متحد فها 5 واحد. 
واجيب أيضاً بحمل قوله أقبل على البداءة بالقبل وقولهأد بر على البداءةبالدبر فُكون 
عن تنمية الفمل ب بتدائه وهو أجد القولين لاهل الاصول في تسمية الذعل هل يكون 
عا بتداثة 1 بإتبائه قا لهأ بنسيد الناس في شرح الترمذى.وقد حت غير ذلك :وقيل 
دا عو خرراسة وعر إلى <هة الوب ميرجع الى المؤخرحافظة علي قو له أفبل وآد بر 
ولكئه يعارضه قوله بدا لدم رأسه ٠‏ وقيل م بالناصية ويذهيالى ناحية الوجه 
ثم يذهب الى جهة مؤخر الرأس ثم يعود الى ما بدا نه وهو الناصية . وفيهذه الصفة 
محافظة علي قوله بدأ .عقدم رأسه وعلي قوله أقبل وأدبر فان الناصة مقدم الرأى 
والذهاب الى ناحية الوجه اقبال * والحديث يدلغلى مشسروعية مسح جيع.الرأس وهو 
مستحب با تفاق العلماء قاله النووي وعللذلك بانه طريق الى استيعاب الرأسووصول 
الماء «الي جبيع شعره : وقد ذهب الي وجو به أ كز المترة ومالك وامز ني والحبائي واحدى 
الرواءتين عن أحمد بنحنبل وا بنعلية. وقالالشاففي يحزي مسح بعض الرأس ولمبحده 
نحد قال | بنسيد الئاس فيشرح الترمذى : وهوقولالطبرى : وقالأبوحنيفة الواجب 
الربع وقال النووي والا وزاعي والليث جر تح يهن بعض الرأس ومع المقدم وهو 
قولأحمد وزيد بنعلٍ والناصر والباقروالصادق. وأحاز الثورى والشافعي مسح الرآن 
بإصبع واحدة : واذتلة لفت الظاهرية هنهم من أوجب الاستيعاب ومنهم من قال يكفى 
البعض* 2 ولونبحديث الاب . وحديث انه مسح برأسةحتّ , ع 


خذل واكذاةاه ا 


تمقرتي حم سبح الرأن __ نذا 
أحمد وأفى دأود من حد يث طلحة بن. صرف ورد /إنالفعل يعجرده لابدلع ل الوجوب 
وف حديث طلخة بن مصر ف مقالس يا تى نحة.قه : قالوا قال الله تعالي(وامسحوا برذ و( 
والرأس حقيقة ا طعة والبعض محاز ورد بإنالباء للتبعيض : وأجيب بانه لم يثبت 
اكوا تعيض ولد لك سدويه في مسةعشر موضعامن كنا به . ورد أيضا بان الياء 
"مدخل في الآ لة والمعلوم ان الآآلة لابراد استيعا بها كسحترأسي بالمنديل فلما دخلت 
ألياء فى الممسوح كارت ذلك الحم أعني عدم الاستيماب في المسوح أيضا قاله 
التفتازانى : قالواجءله جاراللمطلقا وحم على الطلق بأ جمع ويئهالابىصل الله عليه 
وآله وسل بالاستيعابوييان الحم الواجب واجب.ورديان المطلق لدس بمجمل لصدقه 
على الكل والبعض نيكون الواجب مطلق المسح كلا أو بعضا وأياما كان وقع به 
الاءمتثال : : ولوسإأنه حمل م يتعين مسح السكل لو رود اليان!لبمض عند أبيداودمن 
حديث ألتن يلظ( انه صلي ألله عليه واله وسل أدخل يدهين 3 ت العمامة فسح مقدم 
وأسة ول ينقض العمامة »وعند مسلم واليداود والترمذى منحديث ااخيرة بلفظ( أنه 
دلى الله عليه و1 لدوسرتوضاً شسح بناصيته وعلى العماءة » قالواقال ابن القيم .انه لميصح 
نه صلى الله عاية وآله 3 فى حديث: واحدا أنه اقتصر علي مج بعض رأسه البتة 
ولكنكان إذا ممح بناصيته أ كل علي المامة قال وأما حديث أنس لفقصود أنسأن 
الى صلي ألله عايه وآله وسل م بنقض عمامته حت ؛, لاتوعب مين القع كله وياب 
التكول علي العئانة وقد أنه حد بث أأغيرة فسكوت أنى عنة لايدل علي فيه : وأيضا 
قال الحافظ ان حديثأ نس في اسناده نظر حي ان الواع فى الوحجوب وأحاديث 
التعميم وانكانت أصح وفيها زيادة وهي مقبولة لكن أبن دليل الوجوب وليس إلا 
محرد. أفمال ورد بأها وقعت انا لاجمل فأفادت الوجوب : والانصاف انالا" بة لمست 
هن قبيل المجمل وان ذم ذلك الز شري وان الحاجب في ختصره والز كد والحقيقة | 
لا توتف على ٠ماشرة‏ آلة الفعل جميع أجزاء المفعول ”م لا توقف في قولاك ضر بت 
عراً على مباشرة الضرب .ع أجزائه سح رأمه موحد المعئ ني الحقرني بوجود جرد 
المسح لاسكل أو البعض وليس النزاع في مسمى الرأس فيقال هو حقيقة في جيعه بل 
الراع في إبقاع المسح علي الرأس وامني الحقيتي للايقاع يوجد بوجود المباشرة وأو 
كانت المباشرة المقيقية لاتوجد الا عباشرة الحال لمبع الحل لقل وجود الخقائق في 


)١ موسي‎ 


كس نيل الاوطار الشوكاني ‏ 
هذا الباب بل يكاد باحق بالمدم فانه.ينتلزم أن نحو ضربت زبداً .أو أبصرت عمراً 
من الجاز عدم تموم الضرب.والرؤية وقد زتمه ابن جني منه واورده مستدلا به علي 
حكزة الجاز : والحاصل ان الوقوع لا يتوفف وجود.معناهالحقيتي على وجود المعني 
الحقتي لما وقع عليه الفط وهذا هو منشأ الاشتباه والاختلاف فن نظر الي جانب. 
ما وقع عله الفبل جزم لجاز ومن نظر الى حانب الوقوع جزم بالحقيقة وبعد هذا 
فلا شك في أولوية استيعاب المسح جميع الرأأى وصحة أحاديئه ولكن دون الجرم 
بالوجوب مفاوز وعقاب )١(‏ © 

حمل وعن الربيع بنت معوذ 9 أن رسول الله صلىالله عليه وآله وس توضاً 
عندها وسح برأسه فسح الرأس كله من فوق الشعركل ناخية لمنضي الشعر لا حرك 
الشمر عن هته » رواه أحمد وأبو داود : وفى لفظ 9 مسح برأسه مرئين بدا 
عؤخره ثم عتدمه وبإذنيه كتيعا ظهورها وبطونها © رواه أَبْو داود واة.مذى 
وقال حديث حسن ]4ه » 

هذه أاروايات مدارها علا نعقيل وفيه مقال مشهور لاسها إذا غنمن وقد فمل 
ذلك فى ججيعها : وأخر جهذا الحديثأحمد بلفظ ‏ ان رسول الل صل الله عليه وآله 
وم توضا عندها قالتفرابته مسح على راسه جار ىالشعر مااقبل .ثة وما أدب وسح 
صدغه زأذنيه ظاهرها وبإطنها » وأخرجه بلفظ أحمد أ بو داود أيضافيرواية : 
وأخرجه اءن ماجه والبييتي ومدار الكلعل ا بنعقيل : واارواية الا ولى من حديث 
اناب مدل على أنه مسح مقدم راسه محا مستفلا ومؤخره كذلك لا نالمسح مرة 
واحدة لا بد فيه منحريك شعر احد الجانين : ووقع في نسخة من الكتاب مكان 
فوق فرق : وفي سان أَبِي داود ثلاث نسخ هاتانواك لثةقرن : والرواية الثانية من 
حديث الباب ندل على أن المسح مرنان وسيأنى الكلام عليه في الاب الذي بمد عدا 
وندل على البداءة عؤخر الرأس وقد تقدم الكلام على الخلاف في ضفته في حديث 


)1١(‏ العقاب جمع عقبة مثل رقمة ورقاب والغريب منالشوكائى أن يستظهر وجوب خليل الاصايم 
يها سبق من الا-ادية الضطر بة المعاولة ويستبعد وجوبمح الرأس بظاهر الاية ويانالرسول 
صلي اللة عليه وآله وسل وفءل الصحابة وماؤرد ف يمض الطرق انه اقتصر عر, بعض الرأنن فى 
المسحمن ذير تكميل على العمافة :لايخلو :منمقال واللَّهالموفقللصواب :و اسَأعل : 


جواز المسح على العامة في الوضوه ه5١‏ 

أول الباب:قال! بنسد الئاس في شرح الترذى وهذه الرواية حمولة علالرواية بالممني 
عند من يسمى الفعل ما ينتبياليه كأنه حمل قوله .!اقبل وماادبر على الابتداء ممؤخر 
الرأس فأداها مناها عنده وان لم بكن كذاث : قال ذكر معناه ابن العربى وعكن أن 
يكون البى صلى اله عليه وآله وس فعل هذا ليان الجواز مزة وكانت مواظيته على 
البداءة عقدم الرأس وماكان اكث مواظبة عليه كان أفضل والبداءة ؤخر الرأأى 
مكو لكين بن ع وك بن اللزاح : قالابو عمر بن عبد البر قد توثم بعض 
الناى فىحديث عبد الله بن زيد في قو لهم مسح رأسه يدنه فأقبلماوادبر» انهبداً 
عؤخر رأسه وتوم غيره انه بدأ من وسط رأسه فأقل بيده وادبر وهذه ظنون لآ 
تصح . وقد روى عناينعر انه كان ندا بن ود وانة ولا يصح :واضح حديث في 
هذا الياب حديث عبداللّ بن زيد . والمشهور الخداول الذى عليه اجمهور البداءة من 
مقدم الرأى الي مؤّخره اتهى : قوله « كل ناحية لص بالشعر» المراد بالناحية جهة 
مقدم الرأسوجهة مؤخرهايمسح الشعرمن ناحية انصبابه والمخصب يضم اليم وتشديد 
الباءالموحدة آخره: : قوله 2 لام رك الشعرعنهيلته » أىالق هوعليها قال| بنرسلان 
وهذّه الكيفة مخصوصة عن لد غير طوب إذا رد يده عليه ليصل الماء الي أصوله 
ينتفش ويتضرر صاحبه بإتفاشه وانتشار بعضه ولا بأس هذه الكفية النحرم . فاته 
بلزمهالفدية بانتثار شعرهوسقوطه : وروي عن أحمد انه سثل كيف كسح المرأة ومن 
له شعر طويل كشعرها ففال ان شاء مسح ا روي عن الربيع وذكرالحديث ثم قال 
هكذا ووضع يدعلي وسط رأسه ثمجرها: ا ىمقدمه ثم رنمها فوضمها حيث بدأ مله ثم 
جرها إلى مؤخره * 

“ا جز وء ن أنس قال « رأيت رسول الله صلى اله عليه وآله وسم يتوضأ 
وعليه تمامة قطرية فأدخل بده تحت السامة فسح مقدم رأشه ول ينقض المامة 0 
رواه 7 داود :- »* 

الحديث : قال الحافظ فى اسناده نظر ا تتهي : وذلك لاأن انا معقل الراوي عن 
أنس يجحهول وبقية اسناده رسيال الصحيح وأورده المصنف هينا للاستدلال به علي 
الاكتفاء مسح بمض الرأض وقد تقدم الكلام عليه في أول الباب : قوله « قطرية © 
بكسر القاف وسكون الطاء ويروى بفتحمأ وهى نوع .من البرود فيها حمرة : وقبل هي 


51 حكم تكرار مسح الرأس 
حلل تحمل من البحرين موضع قريب عمان. قال الا زحرى ويقال لفك القربة قطر 
بفتح القاف والطاء فلما دخلت عايها ياء النسبة كسروا القاف وخففوا الطاء : قوله 
28 فأدخل ده 6 لفظأبيداودهفأًدخل بديه» قال ابن رسلان وقة فضرلة مسح الرأس 
بالدكفين جرم : قوله 2 شح مقدم رأسه » قال ابن حجر قبه دليل علي الاحتزاء 
المح علي الناصية وقد نقل عن سامة بن الا كوع انه كان بسح مقدم رأسهة دابن 
كمر مسح اليافوخ »* 

لز باب هل يسن تسكرارمسح الرأس أم لاح 

١‏ -ؤز عن أي حية قال ١‏ رأيت عليا رضى الله عنه توطأ ففسل كفي حت 
أنقاها م مضمض ثاثا واستشق ق ثلاثا وغس_ل وجهه علاما وذراعيه ثلاثا ومسح 
برأسه مرة م غسل قدءيه الي الكعبينتم قال أحببت أن أرب كفكان طبور رسول 
اتدل ألله عليه وا الدوسم 6 رواه الترزمذى وصححه 4ه « 

وأخرجه أيضا ابنماجه : وروي عن سامة بن الا كع مثله : وعن ابن أى 
أوني مثله أيضا : ورواه الطبرانى في ال وسظ من حديثأنس بلفظ 2 ومس رَانْه 
مرة 4 :قال احافظ واستادم ما : ودواء أبو علىا, بن السكن من حديث رزيق بن 
حم عن رجلءه نالا نصار ممه رع الطبراني. ٠ن‏ حدارث عهان مطاولاوقية سح 
برأسه مره ة واحدة وهو في الصحيحين مطلق غير مقيد : وكذا حديث عيد الله إن 
زيد في الصحيحين فانه اطلق مسح الرأس و +يقيده . قال الحافظ وفي رواية يمني من 
حديث عبد الله ومسح برأسه .رة واحدة : وكذا حديث ابن عبان الآتى بعد هذا 
قانه قد الى عرة واحدة ٠‏ وأخرج أبوذاود منطريقٍ ابنأى ليىقال «رأت 
علياً توضا 0 وفه 2 ع برأسة واحدة ة ثم قال هكذا نوضاً رجوذات مواق عليه 
وا له وسرع وأخرج أيضا من طريق أبن جريج ان عليا مسح , راسدكرة واد 
وأخرج الزمذى منحديث الرية بع بافظ « انها وأت :رسو التاصل الل غلية,واله 
وس نضا قالت مسح رأسه ما اقبل.نه وما ادبر وصدغره واذنيه مرة واحدة» وقال 
حسن صحرح : وفي صحيددة أظر فانه رواه هن طريق ابن عقيل ٠‏ وروي النسائي 
من حديث الحسين بن على عن أيه انه سمح برأسه مرة واحدة . ورواه الامام احمد 


يل الاوطار اشوكائي / ١‏ 


البيوتي هن حديث عبد خير عن على بلفظ مرة 5537 . ورواه البيتيمن حديث زر 
يه ومسح رأسه <تىلا يقطرالماء . وأخرج النسائىءن حديث عائشة في 
تعليمها لوضوء رسو ل اللة صل اللاعليه وله وسلم قالومسح<ت رأسها مسحة واحدة © 
والحديث يدلعلىان السئة فيسح ال رأسان كون ءرة واحدة وقد اذتاف في ذلك 
فذهي عطاء وأحكر المترة والشاففى الى انه تحب تثليث مسحه كسائر الاعضاء. 
واستدلوا عليذلك عا فى حديث على وعئان نهها مسحا ثلاثمرات وفى كلا الحديئين 
مقا .اما حديث علي فهو عند الدارقطني من طريق عبد خير من رواية ابي يبوسف 
عن ابي حنيفة عن خالد بن علقءة عنه وقال ان ابا <نيفة خالف الطخفاظ في ذلك فقال 
ثلاثنا واعا هو مرة واحدة . وهوايضا عند الدار قطني من طر يق عبد املك بن سلع 
عن عبد خير بلفظ ( ومسح رأمه واذنيه ثلاثا 6 ومئها عند السييقى في الخلافيات 
من طريق أي حة عن على واخراكة البزار اط . ومئها عند الييرقي في السنن من 
طريق محمد بن علي بن السين عن ابه عن جده عن على فى صفة الوضوء . وعلد 
الطبرانى وفيه عبد العزيز بن عبيد الله قال الحافظ وهو ضعيف . وأما حديث عَهان 
فرواء ابو داود والبزار والدار قطني بلفظ « فح رأسه ثلاثاً » وفي إستاده عبد 
الرحمن بن وردان. قالابو حاتم مابه بأس. وقال ابن معين دالم وذكره ابن <بان 
في الثقات وتابءه هشام .نعروة أخرجه البزار واخر<ه ايضا من طريقعبدالكريم 
عن حمران واسناده ضعيف . ورواه ايضاً عن حديث الي علقمة مولى ابن عباس 
عن مان وفيه ضمف . ورواه ابو داود وابن ذزعة والدار قطنيمن طريقعامر بن 
شقيق بلفظ. ١‏ ومسح برأسه لاا 9 قال وأمع رسولالله صل الله عليه واله ول فمل 
مثلهذا » وعامر بن شقيق مختلففيه . ورواه احمد والدارقطني وا بنالسكن وفاسناده 
ابن دارة مجهول الال . ورواه البيرتي من حديث عطاء بن الى رباح عن عمان وفيه 
انقطاع. ورواه الدارقطن وفيه | بن البرامانى وهوضهيف جدا عن بيه وهوايضا ضعيف. 
ورواه ايِضًا بأسئاد فيه اسح قبن بحبي وليس القوى . ورواه البزار عن عمان بلفظ 
9أنالتى ضل اللهعليه و له وس وا ثلاثاثلاثا» وأسنادهحسن وهوعند مسإوالبيتي 
من وجه| أخرعكذا بدون تعرضلذكر المسح. قال البيرتي روي من اوجه غريبة عن 
عَهمانوفيوامسحالرأس لاثما الا انما مع خلافاأفاظ الثقاث لست مححة عنداهل المعرفة 


بارة١‏ اختلاف الماماء في حك تكرار مسح الرأص 
وان كان إمض اصح بناحتج ببها. ومثله مقالة الىداودالق سيذ كرها المصن فآ <رالياب. 
ومال ابن الجوزي في كشف المك-كل الي تصحيح التشكرر : وقالأ بوعبيدالقاسم بن 
سلام لانم أحدا + ن السلف جاء عنه استكال الثلاث في مسح الرأس الاعن ابراهيم 
التبمى قال الخحافظ ويد روأه ابن أبى شيبة عن سعيد بن جبيروعطاءوزاذانوميسرة. 
وأورده أيضا ء من طريق أي العلاء عن قنادة عن أنس : قال وأغرب ماين كرهناان 
الشيخ أب حامد الاسفرايني حكى عن لعضوم أنه 5 الثلاث وحكاه صاحبالانانة 
عن ابن ألي ليلى : وذهب تجاهد والحسن البصري وأ بوحنيفة والمؤيد باللّوا بونصر 

من أسهيوات الثافمي الى أنه لايستحب تكرارمسح الرأس واحتجوا عافىالصحيحين 

من حديث عَْمان وعيد الله بن زيد من اطلاق مسح الرأس مع ذكر تثليث غيره من 
الوه عضاء : وبحديث الباب وماذ كرناه بعده من الروايات المصرحة بالمرة الواحدة 
والانصاف أن احاديث اثلاث لم تبلغ الى درجة الاعتبار <تى يازم العسك مها لمافها 
من الزيادة فالوقوف علي ماصح من الا حاديث الثا بتة فى الصحيحين وغيرهامن حديث 
عهان وعبد الله إن زيد وغيرها هو المتعين لاسما بعد تقييده فى لك الرواياتالسابقة 
المرة الواحدة : وحديث « من زاد عليهذا ققداساء وظل 6 الذي صححها بن ذزعة 
وغيره قاض بالمنم من الزيادة على الوضوء الذي قال إعده الزىي صل العليهوا له وس 
هذه المقالة كف وقد ورد فى رواية سعيدين منصور في هذا الحدث التصريح بأأنه 
مسح رأسه مرة واحدة تمقالمن زاد : قال الحافظ ف الفتتح وحمل ماوردمن الا حاديث 
في تثليث المسح ان صحت على ارادة الاستتعاب بالمسح لاانها مسحات مستقلة يع 
الرأس جمعا بين الا دلة + 

ف فائدة # ورد ذكر مسح الرأس مرتين عند النسائي من رواية عبد الله بن 
زيد . ومن حديث ألر بيع عندالترمذي واي داود وفيه المقال الذى تقدم * 

؟! حت وعن أ, بن عباى رضي الله عن « انه رأي رسول الله صلى ال عليه وآ له 

وس يتوضأ فذ كر الحديث كله ثلاثائلاثا ومسح برأسه واذئنه مسحة واحدة 6 رواه 
أحمد وأبو داود * ولاني داود ؟! عن عْان رضى لل عنه « أنه توضأمثل ذلك وقال 
هكذا رأيت رسول الله صلى ال عليه وآ له وس توضاً ع 

الحديث الاول اعله الدار قطي وتعقبه ابو الحسن بن القطان فقالماأعله به لبس 


حك مسح الاذنين وهلها منالرأس 14 
علة وانه انا صحيح أو حسن . والحديث الثاني قد تقدم الكلام عليه في الذىقبله : 
قال المصئف ره الله وقد سبق حديث عنان المتفق عليه بذكر العدد ثلاثا ثلاما ألا 
في الرأى قال أبو داود أحاديث عان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس انه مرة 
خالهم ذ روا الوضوه لاما وقالوا فييا ومسح رأسه ول يذكروا عددا كا ذكروا 
في غيره أنهي 2# 
( باب ان الأذنين من الرأس وانهما تمسحان بمائه 6 

١‏ -ظز قد سبق في ذلك حديك | بنعياس رضى اللهعنه: ولا بن ماجهمن غير وجه 

عن الى صلى ألله علية 00 له ء وس قال الا'ذثان من الر أس 6 كيس » 

اراد يحديث ابن عباس الحديث قب لهذا الياب بلفظ « مسح برأسهوأذنيه مسحة 
.وآحدة 6 . وفىالياب عن ن أي أمامة عند الى داود والترمذى وابن : ماجه قال الحافظط 
انه مدرج قال الترمذي ولس اسناده بذلك القائم : وعنعبدالله بنزيدقواهالنذري 
بوأ بن دقيقالعيد . قال الحافظ وقد ثبت أنه مدر ج . وعن ابن عباس روااليزارواعله 
الدار قطني بالاضطراب وقال انه وثم والصواب انه مرسل . وعنأفىهريرة عتدابن 
ماجة وفبه عمرو بن الحصين وهو متروك : وعن أى مومى عند الدارقطني واختلف 
في وقفه ورفمه وصوب الوقف قال الحافظ وهو منقطعم : وعن ابنسمرعندالدارقطني 
وأغله أيضًا . وعن عائشة عند الدار قط قطني أيضا وفيه مد بن الازهر وقد كذ بهأحد 
وعن أنس عند الدارقطني أيضا من طريق عبد ا عع نأ نس وهوضميف . وخددث 
أبي أمامة وآ بن عباس أجود مافي ألباب قال ابن سيد الناس فى شرح الترمذئ وأا 
حدبث أن وابن عمر وأني مومى وعائشة فواهة * والخحديث بدل علىأن الاذنين 
من الرأى فيسحان معه وهو مذهب ا مهور . ومن العلماء من قال ها من الوجه . 
ومئهم من قال المقبل من الوجه والمد بر من الرأس . وقد ذ كرنا نسبة ذلك اليالقائئين 
به في باب تماهد الأقين . قال الترمذى والعمل على هذا يعني نىكون الاذنينمنالرأس 
عند | كتر اهل الع من أصحاب الى صلي الله عليه وآ له وس ومن بمدمم وبهيقول 
سفيان وابنالميارك واحمد واسحق: واعتذر القائلون بأنهما ليستا من الرأن بضعف ' 
الا أحاديثالقى فنبا « الا ذئان من ال أن »6 <تّ قال| بن الصلاج انضعفها كثير لا يشجير 


0 استدلال من قال الاذنان من الرأس 
1 الطرق ورد 9 حديث أبن عراس قد 0 55 الحسسن بن القطان أنمااعله 
به الدار قطني ليس جلة وصرح بأنه اماصحيح أوحسن . واختاف فيسح الاذنين 
هل هو واحجب أم لا فذهبت القاسمية واسحق بن وأهو يه واحمد بن حثيل الى انهه 
وأجب وذهب من عداثم الى عدم الوجوب . واحتجوا محديثا| بن عباس ( انالنى 
صبى ال عليه وآ له وس مسح داخلمما بالسبابتين وخالف بامراميه الي ظاهره .اسح 
ظاهرهما وباطنهما © اذرجه النسائى وا بن ماجه وابن حبان فى صحرحه والها 5 
والبيهتي وصححه ابن ذزعة وابن منده وقال أبن مئده لايعرف مسح الد ١‏ ذنين هن 
50-6 ت الامنهذه الطريق ٠‏ ويحديث الربيع وطلحة إن »هرف والصناحي وأسيب 
عن ذلك بأنها أفمال لاندل عب الوجوب . قالوا أحاديث (الا ذنان من الرأس» بمضها 
يقوى إعضا وقد تضمنت أنما من الرأى فيكون الامر عسح الرأس ا. را ع-حهما 
فبئدت وجو به بالل صالقرا” قّ ٠‏ وأجبب إعدم انتباض الاحاديرء ث الواردة لذلك والمتيقن 
الاستحباب فلا إصار اي الوجوب الا بد لل ناهض والاكانمن التقولعلى اللّ عام يقل * 
؟ <مز وعن الدناحي « أناا: دبي صلى الله عليهوا له وسقال اذ توضا المبدالؤمن 
فتمضمض. درجت تايا من فيه » وذكر الخد يث وقية «فاذ| مسح واسة درت 
الخطايا من رأسه حق رج عن أذيه » رواه مالك والنسائى وابن ماجه :4ه » 
الحديث رحاله رجال الصحرح وقد ذكر ناه في باب غسل ما استرسل من الاحية 
والكلام عل اطرافة قد سبق هنااك . وقد ساقه ااصاف هنا للاستدلال به علي أن 
الو ذنين عسحان مع الرأس قال فقوله يخرج من اذنيه اذا مسح رأسه دليل على أن 
الاذنين داخة_ان في مسماه وهن جملته اتهي . وقد ا<تاف الناس في ذلك وقد 
تقدم ذكر الخلاف وا<تلفوا هل عسحان يقية ماء الرأس أو عاء جديد فذهي. 
مالك والشافعى واحمدوابونور والمؤيد الله إلى أنه يؤخذ لها ماء جد يدوذهياطادى 
والثوري وابو حنيفة إلى أهماءسحان مع الرأس عاء واحد:قال ابن عبد البروروى. 
عن جماعة مثل هذا القول من الصحاية والتا بعين . وا<تجالاولونعا في حد بث عد الله 
ابن زيد في صفةوضوء رسول الدّصل الله عليه وا دوسي« انه توضاً فسحاذنيهعاءغيرالماء 
الذى مسح به الرأس » اخرجه الخا؟ من طريق حرملة عن ابن وه قال المافظ 
أسئاده ظاهر هالصحة واخرجهالبيهقي منطر يق عثمان الدارىىعن اليثم بن خارجة عن 


حك مسح ظاهر الاذنين وباطنها هق 
أبن وهب بلفظ دفاذذ لاذنيه ماء خلاف الماء الذى/خذ لرأسه » وقالهذا اسناد صحييح 
لكن ذكر الشيخ تقي الدين بن دقيق العردفى الامام انهرأيفي روايةابنالمقبريعنا بن 
قتببة عن حرملة ذا الاسنادو لفظه «ومسح برأسه عاء غيرفضل يديه»لم يذ كر الاذ نين 
قال الحافظ قلت كذا هو فيصحيح ابن حبازعنابنسلم عن حرملةوكذا رواهالترمذى 
عن على بن خشرم عنابنوهب . وقال عبد الحق ورد الامر بتجديد الماء للاذنين من 
حدرث عرانن جارية عن أبيدعن النى صلى الله علهوا لهوس ل وتمقبه بن القطان بأن 
الذيفيرواية جارية بلفظ «خذاار أسماءجديدا4رواه «اليزاروالطبراق اورف لوطا 
عن نافع عن بنعمر «انهكان اذاتوضاً يأخذ الماء باصبعيه لاذئيه » وصرحالحافظ فى 
باوغ المرام بعدأن ذ كر حديثالبيهقي السابق أنالحفوظ ماعند مسلم من هذا الوجه 
بلفظ «ومسح برأسه عاء غير فضل يديه» واجابالقا ثلونا نهماءسحان عاء «الرأس عاسلاف 
من اعلالهذا الحديث قالوا ذوقف علي ما ثبت من مسحبما » بع الرأس كا فى حديث 
أبن عياس والر بيع وغيرما:قال| بنالقيم في الهديم يثبت عنه 1 اخذلها ماء جديدا 
واما صح ذلك عن ابن تمر * 
( باب مسعظاهرالأين وباطبما) 

١‏ <تتر عن أبن عباس « أن النى صلى الله عليه وآ له و -م مسح برأسه وأذنيه 
ظاهرما وباطنهما » رواه الترمذي وصححة: وللفسائي « مسح رات وأذنه باطئهما 
المسحتين وظاه رهما بإباميه © ]2- * 

٠‏ وصححهابن خزعة وابن منده واخرجه ابن ماجه والا ؟ والبيبقي بألفاظ 
مقاربة لافظ الكتاب:قال إن منده ولا يعرف مسح الاذن من وجه يدبت الامن هذه 
الطريق . قال الحافظ و كأنه عني بهذا التفصيل والوصف : وف المستدرك للحا ؟ من 
حديث الريع بنت معوذإلافظ الذي مر في بإب مسح الرأس كله.واخرجه أيضامن 
حديث أنسمرفوطاوالصوابانه عن بن مسعود موقوفا. وأخرج | بوداود والطحاوى 
ش من حدبث المقدام بن معد بكرب ( أن رسول الّصلي الّعليهوا له وس مسح في وضوئه 
دأسهواذيه ظاهر هما وباطنهما وأدخل أصيعية في صماخي أذنه © قا لالحافظ واسناده 


حسن وغزا«النووى تبعأ لابن الصلاح إلى النسائي وهو وم :وفي الاب عن عثمانعتد 
(5,حج١‏ 


5" 5000 
أحد والخا ؟ والدارفطني . وعن تمرو كع عن أيةاعن جدسرؤاة اللخارى * 
والخحديثك يدل علي مشروعية مسح الاذنين ظاهرا وناطنا وقد تقدم الخلاف فه في 
الئاب الذى قبلهذا ولميذ كر فية ألاذئين ماءجد يداو سك م نقال عسحان بقيةماء 
الرأس وقد :قدم اكلام فيه فى الحديث الذى قبله * 

١١‏ حر عن الريع نت معوذ قالت « دأبت رسول الصلي ال عليه وآله وس 
0 اسح برأسة ومح ما اقبل مئه وما أدبر وصدغيةه واذنه مره ة وأحدة 6 رواه 
أبوداود والرمذي : وقال حديث حسن ع » ش 

حديث الريع قد تقدم الكلام علية في باب مسح الرأى كله وتقدم ان مدار 
جمع رواياته على ا بن عقيل وفبه مقال . . قوله ١‏ وصدغيه » الصدغ بضم الصاد المهملة 
وسكون الدال الموضع الذى بين المين والاذن والشعر المتدلي على ذلك الموضع * 
والحديث يدل على مشر وعية مسح الصدغ والاذن.وان مسحبما مع الرأس.وانه مرة 
واحدة وقد تقدم الكلام على ذلك * 

إ( باب مسح العنق © 

١‏ حمر عن ليث عن طلحة بنءصرف عن ا ببه عن جده ‏ انه رأي رسول الل 
صل الله عليهبوا لدوسم سح رأسة حق بلغ القذال وما يلية من مقدم الشق 6 رواه : 
امد 1ه ه 

الحديث فيه ليث ابن ابى سليم وهوضميف . قال بن حبان كان يقل بالا سانيد 
ويرفع المراسيل ويأنى عن الثقات عا لبس من حديثهم تركه *ي بن القطان وابن 
مهدي وأبن معين وأحمد بن حنيل . قال التووي في مهذيب الاسماء اتفق العلماء على 
ضعفه . واخرج الحديث أبوداود وذكر له علة أخري عن احمد بن حثيل قال كان 
أبن عييئة ذْكره ويقول ايش هذا طلحة بن مصرف عن أيه عن جده وكذا حكي 
علمان الداري عن على بن المديني وزاد سألت عبد الرحمن بن مهدي عن أسم جده 
قال مرو بن كب أو كمب بن عمرو وكانتله صحبة : وقال الدوري عن ابن ممين 
الحدئون بقولون إن جد طلحة ر أك ني ل اف يهو وس واه ينه يوون 


الكلام علرحديث مسح الرقبة في الوضوء 5*5 
لست له صحية : وقال الخلال عن أنى داود سمعت رجلا من ولد طلحة يقول إن 
لحده صحة . وقال ان الى حاتم فى العلل سات أبي عنه فل يثبته وقال إن طلحة 
هذا يقال انه رجل هن الا نصار وهمهم من يفول طلحة بن»صرف قال ولوكان طلحة 
ابن مصرف ل مختلف فيه . وقال ابن القطان علة الخبر عذدى الجهل محال مرف بن 
مرو والد طلحة وصرح بأنه طلحة بن .صرف . وكذلك صرح بذلك | بنالسكنوابن 
مردويه فى كتابأولادالدثين و؛عقوب بن سفمان في نار هوا بن الي خيثمة| يضاوخاق. 
وفيالياب حديث 2 مسح الرقبة أمان منالفل»قال ابن الصلاح هذا الخبر غير معروف 
ع نألتبى صلىالله عليه وآله| وسلم وهو من قول ؛.ض السلف : وقال النووى ف شرح 
الميذب هذا حديث موضوع ليس من كلام الي صلي الله عليه وآ لدوسيٍ . وقال في 
موضع آخر لم يصحعنالنى صلىالله عليه وآ له وسإفبهشي*قالو ليس هو بسنة بل بدعة. 
وقال ان القيم في الهدي لم يصح عنه في سمح العنق حديث البتة : وروى القامم ابن 
سلام فى كتاب الطبور عن عبد الرحمن بن مبدي عن المسعودى ععرن ن القاسم بن 
عبد ارح ن عن«ومي بن طلحة قال وضع ذاه مع رأسة وف الغلي.بوم القنامةقال 
الحافظ ابن حجر ف التلخيص فيحتمل أن يقال هذا وان كان موقوفا فله حم الرفم 
لان هذا لابقالمن قبيل الرأى فبو علي هذا مرسل أنهي :وأخر ج أبو نعيم في اريخ 
اصهان قال حدثنا جمد بن احمد حدثنا عبد الرحمن بن دأود حد ثنا عمان بنخذرزاد 
حدثنا مر بن د بن الحدن حدثنا جمد بن عمرو الا" نصارىعن أنسن بن سيرين 
عن بنعمر أنه كان إذاتوضاًمسحعنقه ويقول قال رسول الله صلي الله عليه واله وسم 
من توضأ ومح عنقه لميغل بالاغلاليوم القيامة » والانصارى هذاواه : قال الحافظ 
قرآت جزأ رواه أبو الحسين ابن فارس باسناده عن فليح بن سليان عن نافم عن 
ابن عمر « أن التبى صلى الله عليه وآله وسمٍ قال من نوضاً ومسح يديه على علقه 
وقي الغل يوم القيامة » وقال إن شاء الله هذا حديث صحيح .قلت بين ابن فارس 
وفليح مفازةفلينظر فيبا اتهي : وهو فى كتب أمة المترة في أمالى أحمد بن عيسى 
وشرح التجريد باسناد متصل بالتبي صلىالله عليه وآ له وسلم ولسكن ع فنه الحسين بن 
علوان عن أي خالد الوا على بلفظ « من توضأ ومسح سالفتيه وقفاء أمن من ااغل 
يوم القيامة © وكذارواء في أصول الاحكام والشفاء . ورواءف التجريد عن عليعليه 


م جواز المح على المامة فيالوضوء 
السلام من طرببق جمد بن النفية فيحديث طويل وفيه2 انهلا مسح رأسه ممح علقه وقال 
له بعد فراغه من الطبور افمل كفمالى هذا » وجميع هذا تمر أن قول النووى مسح 
| الرقبة بدعة وان حديئه موضوع حازفة وأعجب منهذا قوله ولم بذ كره الشافعي 
ولاجمهور الاصحاب واي قاله | بنالقاص وطائفة يسيرة فانه قال الروياتي من أصحاب 
الشافعي في كنا به المعروف بالبحر مالفظه قال اصحابنا هو سنة وتعقي النووى يض 
. ابن الرفمة بأنالبفوى وهو منأ*عة الحديث قدقال باستحبابه قال ولام أ خذ لاستحيابه 
الاخبر أو ار لان هذا لاحال لاقياسفيه:قال الحافظ ولعل مستند البغويفياستحبابه 
مسح القفا مارواه احمد وأبو داود وذ كر حديثالباب ونسب حديث الياب |ينسيد 
الناس في شرح الترمذى الى الببيتي أيضاً قالوفيه زيادة حسنة وهي مسخ العنق. فانظر 
كيف صرح هذا الحافظ بأن هذه الزيادة المتضمنة لمح العئق حسئة ثم قال قال 
المقدسي وليث متكلم فيه وأجاب عن ذلك بأن مسلما قد أخر ج له واختلف القائلون 
بإستحباب مسح الرقبة هل مسح بيقية ماء الرأس أو عاء جديد فقال الهادى والقاسمم 
عسح إبقية ماء الراس وقال المؤيد الله والمنصور بالل ونسبه في البحر إلى الفريقين 
أنها مسح عاء جديد * 
(١‏ باب جواز المسح على المامة 6 

١‏ «رعنتمر و بنأمية الضمرى«قال رأي ترسو ل الل صلى الله عليه وآ له وس 
عسح علي تمامته وخفيه 6 رواه احمد والبخاري وابن ماجه * ؟ وعن بلال قال 
«مسحرسول اللاصلى الله عليه وآ له وسو علي الخفين وا حار » رواه اللماعة الاالبخاري 
وابا داود : وفي رواية لا مد « ان النبي صلى الله عليه وآ له وس قال امسحوا على, 
الحفين والخمار » * '؟ وعن المغيرة بن شمية قال ( نوها ستول الله صلى الله عليه 
وله وسلٍ ومسح علي الخفين والمامة » رواه التزمذى وصححه ]هه ه 

أخرج حديث ااغيرة بن شعبة أيضاً مس في صحيحه بلفظ « فسخ بناصيته وعلي 
الهامة وعلى الخفين 6 ولم رجه البخارى : قال الحافظ وقد وثم اللذرى فمزاء إلي 
الثنفق عليه وتبع في ذلك ابن البوزى فوهم وقد تعقبه ابر: . عبد اهادي وصرح 


عبد الحق في اجمع بين الصحيحين انه من أفراد سس وقد أعل حديث تمرو بنأمية 


اختلاف العلماء فى مسح العامةفي الوضوء م 
لذ كور فى الباب بتفرد الا وزاعى بذكر العيامة حتى قال ابن بطال أنه قال الاصيلي 
كر العامة فيهذا الباب من خطأ الاوزاعي لان شيبان وغيره رووه عن يبي بدونها 
وحن تغلدب رواية اجماعة علي الواحد قال وأما «تابعة معمر فليس فيها ذ كر العامة 
وهى أيضاً مرس_لة لاأن أب سامة ل سمع من عمرو. قال الحافظ سماعه منه مسكن فانه 
مات المديئة سئة ستين وأبو سامة مدني ولم يوصف بتدليس وقد سمع من خلقمانوا 
قبل مرو وقد أخرجه ابن منده من طريق معمر بائبات ذ كر الهامة فيه وعلى تقدير 
تفرد الاوزاعي بذكرها لايستازم ذلك مخطتته لانها تمكون من *قة حافظ غير منافية 
لرواية رفقته فتقبل ولانكون شاذة ولامعنى لرد الروايات الصحيحة بهذه التعليلات 
]لواهية : وقد أطال الكلام علي ذلك ابن سيد الناس في شر ح الترمذى فليرجعاليه: 
وفي الباب عن أنى امامة عند الطبراتي بلفظ ‏ مسح رسول الل صلى الله عليه وا له 
وس! على الخفين والعامة في غزوة نبوك » وعن أني موسى الاشعري عند الطبرائي 
أيضاً بلفظ بيت النبي صلى الل عليه وا له وس فح على الجور بين والنعلين والماءة 
قال الطيرائى تفرد نه عيسى نن سئان : وعن خزعة بن ثابت عند الطبرانى « انالبى 
علي الله عليه وآله وس كان يمسح على الخفين واعؤار » وعن أني طلحة فى كتاب 
مكارم الاخلاق لاخرائطي بلفظ « مسح رسول الله دلى الل عليه وآآله وسم علي 
الجار والخفين » وقد روي عن جماعة من الصحابة : وني الباب عن سامان وثوبإن 
وماك ذيك : وقد اختلف الثاس في المسح علي العامة فذهب الى جوازه الاوزاعي 
وأحمد بن حنيل واسحق وأبو ثور وداود بن على وقال الغافنى ان صح الخير عن 
رسول لال عليه وا له وسلٍ فبه اقول قال الترمذي وهو قول غير واحد من 
أهل الم من أصحاب النى صلى الله عليه وا له وسم منهم أ بو بكر وتمروانس وروا 
:| بن زسلان عن الى امامة وسعد بن مالك واني الدرداء وعمر بن عيد العزيز والحسن 
وقنادة ومكحول : وروى الخلال بإس .ناده عن تمرانه قال من ل يطهره المسح على 
المائة فلا طهره اللّ:ورواه في الفتح عنالطبري وابن خزعة وابن المنذر :واختلفوا 
حل يحتاج الماسح على المامة إلى لبسها على طهارة أو لاتحتاج فقال أبو ثور لإعسح 
علي المامة وا مار الامن لبسها علي طهارة قياسا على الخفين وم يشترط ذلك الباقون 
وصكذاك اختلفوا في التوقت فقال أبو ثثؤر أيضاً ان وقنه كوقت المسيع على الحفين 


ا المسح على العامة فى الوضوء 
وردى مشل ذلك عن تمر والباقون لم يوقتوا ٠‏ قال أبن حزم انالنى صلى الله عليه 
والهوسمٍ مسح علي العامة واخار وم بوفت ذلك بوقت. وفيه انالطراني فد روى 
من حديث أبى أمامة ان النبي صلى اله عليدوا له وس « كان مسح علي الخفين والعامة 
ثلاثا فى السفر ويوما وليلة في الخضر » لكن في إسناده مرواري أبو سامة : قال 
ابن أنى حاتم ليس بالقوى : وقال البخارى منكر الحديث:وقال الازدي لبس بثنى؟ - 
وسثل أحمد بن <ئيل عن هذا الحد, بث فقال ليس بصحيح * استدل القائلون مجواز 
المسح على المامة ا ذكرهالمصفو 17 ر ناه فيهذا البابمن الاحاديث : وذهب المهور 
كا قاله الحافظ في الفح إلى عدم جواز الاقتصار على مسح العامة ونسبه المبدي في 
البحر الى االكثير من العلماء : قال الترمذي وقال غير واحد من أصحاب النبىي كل الله 
عليه وسا لا سج علي العامة الا انح برأسه الهاية وهو قول سفيان اللوريومالك 
أبن أنس وا بن امبارك والشافمى واليه ذه بأ يضاً أبوحيفة واحتجوا أن اللفر ضالمسح 
عليالر أمنو الحديث في العامة حتمل التأو يل فلايتركالمتيقن للمحت.لو التع علي العمامة ليس 
مسح على الرأى ورد بأنه أجزاً المسح على الشعر ولا يسمي رأسا (فان قيل) سمي 
رأسا يحازاً بعلاقةالجاورةقيل والهامة كذيك تلك العلاقة فانه يقال قبلت رأسهوالتقبيل. 
على الهامة : والحاصل انه قد ثبت المسح علي الرأس فقط وعلى الهامة فقط وعلي 
الراس والهامة والكل صحيح ثابت فقصر الاجزاء علي بمض ماورد لنير موجب. 
اليس من دب المنصفين . قوله « والخار » هو بكسر الخماء المسجمة النصيف وكل 
ماستر شيئاً فبوماره كذا في القاموس والمراد به هنا الهامة كا صرح بذلك النوويه 
في شرح مسه قال لانها تخمر الرأس اى تغطيه : ويؤيده الحديك الذى بعد هذا *ه 

؛ -*قر وعن سلمان ‏ انه رأي رجلا قد أحدث وهويريد ان يخلع خفيدقامره 
سأمان أن سح على خفيه وعلى ممامته وقال رايت رسول الل صلي ال عليهوا | لدوسرءسح عليه 
خفيه وعلي حخاره © : © وعن ثوبان«قالرأيت رسول اللةصلى ال عليه وس نوضأ ومسح 
على الخفين واخار » رواهما أحد * " وعن ثوبان قال م بعث رسول الله صلي الله 
عليه وله يوسإسرية فاصابهم البرد فلما قدمواعلى النبي صلي العليدوا” لاوس إشكوا 
اليه ما أصايهم من البرد فأمرمم أن مسحوا على العصائب والتساخين 6 رواءأحدو ابو 
داوي : : العصائب العمائم . والنساخين الخفاف هه * 


بيان حكم غسل الرجلين فى الوضوء ا 
حددث سامان أخرجه أيضا التزمذى في العلل ولكنه قال مكان وعلى حماره . 
وعلى ناصبته وفي اسناده أبو شريح قال الترمذى سألت مد بن امماعيلعنةمااسيه 
فقال لا ادرى لاأعرف أسمة : وفي أسئاده أيضا أبوسل مولي زيد بن صوحان وهو 
يحهول قال الترمذيلاأعر ف اسمهولا أعرفله غيرهذا الحديث: : وأماحديثثوبإن ٠الاول‏ 
فاخ رجه أيضا الحا؟ والطبراتي. وحدبثه الثانى في اسناده راشد بن سعد عن ثوباث 
قال الخلال في علله ان أحمد قال لاينبغي ان يكون راشد بن سعد سمع منثوبإنلانه 
مات قدا ..والاحاديث تدل عل ىأنه مبزىالمسحءلى العمامة وقد تقدم الكلامعليه. 
3 على جواز ازاللسح على الخف وسيا في :قولهالعصائب هى العمائمكاقال المصة فو بذلك 
سرها 3 عبيد سميت بذلاك لان الرأس يعصب مها فكل ماعصبت بهرأسكمن عمامة 
و منديل أو عصابة فهو عصاءة : قولهوالتساخين بفتحالتاء الفوقية والسينالمهملة الففة 
وبالخاء المعجمة هي االخفاف 5 .قال المصنف رحمه الله : قال أبن رسلانو يقال اصل 
ذ ككل ماسبخن به القدم من خف وجورب ونحوهما ولاواحدها من لفظباوقيل 
واحدها تسخان وسخين هكذا في كن الاغة والغريب * 
( باب ب مسحمايظهر فلن لران غالما بأ مع العمامة ) 
١‏ نز عن اللمغيرة بن شعبة ( أن النى صلى الله عليه و له وسل. توطاً شح 
باصيئه وعلى العماءة والحفين » من متفق عليه /(- * 
قه قدمئا أن البخارى لم تخرجه وان النذري وابن الجوزى وها فى ذلك" قاله 
الحافل:. والصنف قد نعهما في ذلك فتنبه . وهو يدلعلى ما ذهب اليه الشافعئى ومن 
ممه من انهلا جوز الاقتصارعلي العمامة بللا بدمع ذلكمن المسح على الناصية.وقد تقدم 
في الباب الاول ذكر الخلاف والادلة وما هو الحق *# 
باب غس لى الرجلين وبيان انه الفرض 
١‏ نز عن عبد الله بن عر قال « تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وس في سفرة فادركنا وقد أرهقنا النصر مانا توضاً وسح على أزجانا قال فنادي 
باعلي صوتةه ويل للاعقاب من انار مرتين أو ثلاث ) متفق عليه . أرهقنا العصر 
رام و:ردي أرهقيا ااعصر عمني د ناوكتما مد © 0 
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٠‏ في الباب أحاديث غير ما ذكره المصنف في هذا الكتاب . منها عن عائشة عند 
مسلم وعن معيقيب عند أحمد وقد علل . وقيل لس بثىء . وعن <الد بن الوليد 
ديزبد بن ألي سفيان وشرحبيل بن حسنة . وتمرو بن العاص عندا بن ماجه بلفظ 
«اعو | الوضوء ويل للاعقابمن النار» وعن عبدالله بنتمرعندا ب نأنىشيبة: وعن ابي امامة 
عند ابن ابي شيبة ايضا ٠‏ وقدروي من حديث ابي أمامة : ومن حديث اخيه . ومن 
حد رثعا معا ٠‏ وهن”حديث احدها علي الشك قاله ابن سيدالناس:وعن تمر بن الخطاب 
عند مس . وعن ابي ذرالغفارى وفيه بوامية وهو ضعرف.وعن خالد بن معد ان عند 
أحمد. قوله2فيسفرة» وقع فى صحيح مس | نبا كانتمن مكة إلى المدينة:قوله «أرهفئا» قال 
الحافظ بفتح أطاء والقاف والعصر مرفوع: بالفاعلية كذا لانى ذر: وفى رواية كرعة 
بإسكان القاف والمصر هنصوب بالمفعولية.ويقوى الاول رواية الاصيلى ارهقتنا' بفتح 
ألقاف بعدها مثئاة سا كنة ومعني الارهاق الادراك والغشيان قال ابن بطال كأن 
الصحابة أخروا الصلاةفي اول الو قتطمما ان يلحقه الى صلي الله عليه وآ له وسم فيصاوا 
معه ذلما ضاق الوقت بإدروا الى الوضوء ولعجلةهم لم يسبغوه فادركهم علي ذلك فائكر 
عليهم : قوله « وعسح علي أرجلنا 6 اتتزع منهالبخاري انالا نكارعليهم كان بسيب 
المسح لاسبب الاقتصار علي عسل بعض الرجل قال الخافظ وهذاظاهر الروايةالمتفق 
عليها.وني افراد مسل ( فاتتهينا اليهم واعقاهم بيض تلوح لم عسها الماء » فتمسسك مهذا 
من يقول باجزاء المح وحمل الانكار على ترك التعميم لسكن الرواية المنفق علها 
ارجح فتحمل هذه الرواية عليها بالتأويل وهو أن مدني قوله 2 لم عسها الماء » ايماء 
الغسل حمما بين الروايتين : واصرح من ذلك رواية مس عن الي هريرة ١‏ انانبي 
صلى اللاعليه وا لدوسر رأى رجلالميغسلعقبه تقال ذلك . قوله « ويل » جازالابتداء 
باللكرة لانهادعاء والويل واد فى جبام رواه ابن حبان في صحيحه من حديث الي 
سعد مرفوعا والعقب مؤخر القدم وهيمؤنثة وبكسر القاف ويسكن وخص العقب 
بالعذابلاما الى +تغسلأوار ادصا حب العقب كذ ف المضاف* والحديث بد ل علي وجوب 
غسلالرجلين و إلي ذلك ذهب ا مهور:فالالتووي اختاف الناس علي مذ اهب فذهب جيع 
الفقباء من اهل الفتوى في الاعصارة والا مصار إلي أن الواجب غسل القدمين مع 
الكبين ولا مجزىء مسحها ولا بحب الممح مع الفسل ول يثيت خلاف هذاعن أحد 


< اتروع غسل الاأرجل ف الوضوء 00 524 
مسد به فيالاجاع قالالحانظ فى الفتح وم ينبت عناحد م نالصحابة خلاف ذلك الا 
عن علي واب نعباس وانى وقد ثبنتعنهم الرجوع عن ذلك. قال عبدال رحمن ابن ابي ليق 
أجم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وا له وسلم على غسل القدمين رواه سعيد بن 
منصور وادعىالطحاوى وا بن حزم|نالمسح منسوخ وقالتالامامية الواجيب مسحها : 
وقال عهد بن جرير الطبري والحبائى والحسن البصري انه عخير يين الفسل والمسح : 
وقال بعض اهل الظاهر جب المع بين الغسل والمسح : واحتج من م يوجب غسل 
الرجلين بقراءة الجر في قوله ( وأرجلم ) وهو عطف علي قوله برؤسم قالو| وهي 
قراءة صحيحة سبعية مستفيضة والقول بالعطف على غسل الوجوه واعا قرىء بار 
للجوار وقدح» #جوازه جماعة من ائمة الاعر ا بكسيبويه وألاأخفش لاشك انه قلِل 
ادر مخالف للظاهر لاوز حم لالمتنازع فدعليه: قلنا أوجب الخلعليه مداومته صلي 
الل عليه وآله وس عل غسل الرجلين وعدم ثيوتالممح عنه من وجهصحيح وتوعده 
علي المسح بقوله « ويل للاعقاب من الثار » ولامره بالفسل ؟ ثبت في حديث جابر 
عند الدارقطق بلفظ « أمرنا رسول الله صلياللهُ عليه وآله وس إذا توضأنا للصلاة 
أن نغسل ارجلنا » ولثبوت ذلك من قوله صلي الله عليه وأ له وسكا في حديث تمحرو 
١نعبسة‏ وابي هربر ة وقد سلف ذكر طرف من ذلك فىباب غسل المسترسلمن اللحية: 
ولقوله صلي الل عليه وأ له وسرٍ بعد ان نوضاً وضوءا غسل فيه قدميهه فن زاد علي 
هذا او ثقص فقد أساء وظم 6 اخرحه ابو داود والأسائى وابن ماجه وابن خزعة 
ءن طرق صحيحة وصححهابن خزرعة: ولاش كان المسح بالنسبة الىالفسل نقص:و بقوله 
للاعرانى « توضاً 6 امرك الله » نم ذكرله صفة الوضوء وفيبا غسل الرجلين .وبا ماع 
الصحابة على الغسل فكانت هذه الا مور موجبة ذل تلك القراءة على ذلك الوجه التادر 
قالوا اخر ج | بوداود منحديث أوس بنابى أوس الثقفي « انه رأي رسولالله صلى 
الل عليه وله وس الى كظامة قوم فتوضأ ومسح على نمليه وقدميه © قلنا في رجال 
استاده يعلى بن عطاء عن ايه وقد اعله ابن اثقطان بالجهالة فى عطاء وبأن في الرواة 
من برويه ع نأوس إن ال ىأوسعن ابيه فزيادة عن ايبه توجب كون أوسمنالتابعين 
فيحتاج اليالنظرفيحاله وأيضاً في رجال اسئاده هشم عن يعلي قال أحد م يسيع هشيم 
هذا من يعلىمع ما عرف من ند ليس هشيم ٠‏ وعكن الجواب 0 أنه سيت 

وت 


هذا ابو حام وذكر أوس بن ابي أوس ابو مر بن عبد البر في الصحابة وبان هشها 
قد صرح بالتحديث عن يعلي فىروابة سعيد بن منصور فازال| شكال عنعنة هشيم ولكن 
قال | بو مر فى ترجمة أوس بن أليأوس وله أحاديث منها فى المسح على القدمين وف 
أسئاده ضيف فلا يكون الحديث مع هذا ححة لاسا لعد تصرح |احمد لعدم سماع «اشييي 
من يعلي .. قالوا اخر ج الطبرانىعنعباد بن كيم عنابيه قال ريت رسولال صلى 
ألله عليه وا له وس نَوضًا و كسح علي رجله 6 قلا قال ابو تمرق صحبة كيم هذا 
نظر وضعف حديئه المذكور : قالوا اخرج الدارفطنى عن رفاعة بن رافع مرفوط بلفظ 
: لا س صلاة أحد؟ ؛ وفيه 9 وبسح وأعة ورجله»قلنا انصح فلا ينتيض لعارضة مآ 
أسلفنا فوجب تأويله لممل ماذكرنا فالا بة قال ابنسيد الناس فى شرح الترمذي قال 
الحازي بعد ن ره عدار إنابي أوقن المتقدم من طرريق بي نسعيد لاسرف 
هذا الحديث بحودا متصلا ألا دن حديث علي :وفيه اختلاف وعلي تقدير ثنوتة ذهب 


امس سي سسب ماع سو 1 


بعضهم الى نسخه ثم أورده من طربق عشيم وفي آخره قال هشيم كان هذا في أول 
الاسلام : وأما الموجبون لامسح وثم الاماءية فم يأنوا مع عخالفتهم لالكتاب والسنة 
المتوائرةقولا وفعلا “#سجة نبرة وحملوا قراء ةالص عطفا على حل قوله بروسع: ومنوم 
من مل الباء الداخلة علىالرؤس زائدة والاصل امسحوا رؤس» وا رجلع وما أدري 
عاذا يجييون عن الا حاديث الوائرة » 

ف فائده # قد صرح العلامة الزخشري في كشافه بالذكتة المقتضية لذكراافسل 
والسح في الار جل فقال حي نوقى الاسراف لازنالا رجل مظة اذك وذ كر غيره 
غيرها فليطلب ذلك في مظانه )١(‏ 

؟ موز وعن الى هربرة ( انالنى صل اللّعايه وآله وس رأي رجلا لم يغسل 
عقيه فقال ويل للا عقاب من النار» رواه مسح * '؟ وعن جابر بن عبد لله قال 2 راي 

)١(‏ قال ااقاضي | بو بكر البن العرني فى تفسير آريات الا حكام : وطريق النظرالبديعانالقراءتينه 

محتملتان وأن اللغة فى بامهها حائزتان. فردما الصداية الي الرأس هب دا فلها قطم بناحدرث النبي 

الله عليه وآله وسلم ووقف فى وجوهنا وعرده قلنا جاءت السنة قاضية بان ااتصب يوب العطف 

علي الوجة واليدين ودخل بينهما مسح الرأس وان لم تكن وظيفته كوظفتمما لانه.فءولقي ل الرجلين 

لا بمدها فذاكر_لبيان الترتيب لا ليتركا فى صفة التطهير وجاء المفض ليبين أن الرحلين 

مان حال الاختيار علي حال وها المفان بخلاف سائر الا عضاء فمطف بالنصب مخسولا عو 
مغسول وعطن بالحفض ممسوءا على ساوح ودح المعني فيه 5 وألله اعلي» 


ترك شيء بدون غسل من أعضاء الوضوء فق 

رسولالصل الل عليه وآ له وس قوما توضوًا ولم بم ساعقابي الماء فقالويل للا 'عقاب 

من الثار » رواه احمد © ع وعن عبد الله بن الحرث قال 2 سممت رسولالله صلى الله 
عليه وا له وسل يقول ويل للانعقاب وبطون الا قدام من الثار » رواه احمد والدار 
قطني © وعنجربر بن حازم عن قتادة عن أنس بن ن مالك < أن رجلا <اء اليالني 
صلي اله عليه وأ له وس وقد توضاً وترك على ظهر قدءيه مثل موضم الظفر فقال له 
رسول الل صليال عليه وااله وس ارجع فأحسن وضوءك » رواه احمد وأ بوداوة 
والدارقطني: وقال تفرد به جرير بن حازم عن قتادة وهو ثقة ]4 » 

حديث أنى هريرة هو في الصحيحين من حديث مد بن زياد : ورواه البخاري 
عن آدم ومسل عن قتببة وا بن ن ألي شيمة “واحراء اسان حديت ابن سزيوعلة 
ورواه اينماجه وغيره: :وحديث حابر رواه ابن ماجه أيضاًإسناد رحالهثقات: وحديث 
عبد الله بن الحرث رواه من ذكره ٠‏ الصنف وم يتكلم عليه أحد بنيء في أسناده وقد 
قال في جمم الزوائد انرحاله ثقات نفدي ان روأه ابنماجه أبضاً وابنخزعة 
الا انه قال الحافظ ان أب داود رواه من طريق خالد بن معدان عن نف امات 
البى صل الله عليه و1 له وس بنجوه : قال الببتي هو مرسل وكذا قال | بنالقطان وفيه 
بحث :قال الا ثرم قل تلاحمد بنحثبل هذا استاد جيد قال فى كال يقلت له إذا قال ْ 
رجل من النابمين حدثني رجل من أصحاب الى صلى ال عليه وأ له وسلم ول يسمه 
فالحديث صحيح قال نسم : واعله المنذرى بان فيه بقية وقالعن يجير وهومد لس: وفي 
المستدرك تصريع بقية بالتحديث . وأطلق النووي ان الحديث ضميف الاسناد . قال 
الحافظ وفي هذا الاطلاق نظر. وأما حديث|بن حمر عنأبي بكر وتمرقالا «حاء رجل 
وفد نوضاً وبتي علي ظهر قدمه مثل ظفر ابهامه فقال نبي صل ال عليه وآ له وسم 
ارجم فأم وضوءك ففعل» فرواه الدارقطني وروا «الطبراني ع نألى بكر وفيه اغيرة 
أبن صقلاب عن الوازع بن نافم ٠‏ قال| بن أبي حاتم عنأبية هذا إطل والوازع ضيف 
وذكرهالعقيل ف الضعفاءفىترجة المغيرة وقال لايتابمه عليه الا مثله . وأخر جالطبرالي 
عن| بن مسعود « ان رجلا سأل رسو لالله صلي الله عليهوا. له وس ع نالرجل يغتسل 
من الجنابة فيخطى*» بعض حسده فقال ليغسل ذلك المكان " 3 لتصل»6 وفاسئاده حاصم 
|بنعبد المزيز. وروي عناان تجاه مزارا الارجر اه أر اام الرصرترايه 


هف التيمن في الوضوه 
ابن أبى حاتم بالارسال وأصله فى صحيح مسل وأ مم التوضيء ولفظه فقال « ارجع 
فأحسن وضوءك 6 وهو يدل على وجو بالاعادة إذا رك غسل بل حك المتداريين 

مواضع الوضوء وسياً في الكلام علىذلك فى باب الموالاة . وهذه 8 حاديث تدل على 
وجوب سل الرجلين وقد تقدم الكلام على ذلك في اول الباب © 
( باب التيمن في الوضوء ) 

١‏ ف عن مائثشة رضى الله عنها قالت « كان رسول الل صلى الل عليه وله 
وسلٍ بحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنهكله » متفق عليه ]4 * 

الحديثئ صححه ابن حبان وابن منده وله ألفاظ: ولفظ ابن حبان « كان محب 
الثيامن فى كلشىء <تى في الترجل والاتعال 6 وفى لفظ ابن منده ‏ كان حب التيامن 
في الوضوء والاتمال ) وني لفظ لابي داود « كان بحب التيامن ما استطاع فى شأنه 
كله 6 « وفي الحديث دلالة علي مشمروعية الارّداء بالعين في لبس النعال وفى 'رجيل 
الشع ر أي تسر محه: وفيالطهور فبداً يده الوني قبل الببسري وبرجله الهني قبل البسري 
و بالجاني الا عن من سائرالبدن 3 ي الغسل قبل الا" السمر : والتدامن سنة في جمبع الاشاء 
لامخص بششىء دونشيء كم در الذفك المدرة بقوله ( وفي شأ نه كله 2( ونأ كد 
الشأن بلفظ. كل يدل علي التعميم وقد خصمن ذلك دذؤولالخلاء والحروج من المسجد. 
قال النووي فاعدة الثر ع ال-تمرة استحبابالبداءة بالعين فى كلما كان من باب التكريم 
والزيين وماكان بضدها استحب فيه التياسر قال وأججع العلماء علىان تقدم العين في 
اودوه سنة من خا لفها فانه النفضل وم وضوءه: قالالحافظ في الفتتح ومراده بالعلماء 
أهل السئة والا فذهب الش.مة الوجوب وغلط المرتغىمنهم فنسبه لاشافمي وكأنه طن 
ان ذلك لازم منقوله بوجوب الترتيب لكنه لم يقل بذلك فياليدين ولا فيالرجلين 
لانهما عمزلة العضو الواحد قال ووفع في البسيان نعمراني نسبة القول بالوجوب الى 
الفقباء السبعة وهو تصحيف من الشيعة : وف كلام الرافعى ما يوهم ان أحمد قال 
بوجوبه ولابعرف ذلك عنه. بل قال الشيخ الموفق في المغني لا نمل في عدم الوجوب 
خلافا: وقد نسبه المهدى في البحر الى العثرة والامامية واستدل هم بالحديث الذى يمد 
هذا وسئذ كر هنالك ما هو اق 8 


مشروعية الوضوء مرة ومرئينوثلاثاً فقط_ << 5١79“‏ 

؟ حؤز وعنأبىهربرة رضوال عنه 0 أن لبي صل ال عليه وا له وس قال إذا 
لبستم وإذا توضأم فابدءوا أيإمتع 6 رواه أحمد وأبو داود - » 

الحديث أخرحه أيضا ابن ماجه وابن خزعة وابن حبان والبيبتي كلبم من طريق 
زهير عن الاأحمش عن ألي صالح عنه : قال ابن دقيق الميد هو حقيق بإن امح . 
وللنسائى والترمذي من حديث أبيهريرة « ان النى صل الله عليه وا له وسلم كان اذا 
لبس قيصاً بدأ عامنه » * والحديت يدل علي وجو بالا تداء باليدالئنيوالرجل المني 
في الوضوء وقد ذهب اليه من ذ كرنا في الحديث الذىقبل هذاولكنه كادل علي وجوب 
التبامن في الوضوء بدلعلى وجوبه فى الابسوهم لايقولون به : وأيضاً فقد رويعنعل 
عليه السلام انه قال ماأإلي بدأت ييميني أو بثمالى اذا أ كل تالوضوءرواءالدارقطني 
قال جاء رجل المي علي عليه السلام فسأله عن الوضوء فقال ابداً بإلعين أو بالثمال 
فأضرط به على أي صوت بفيه مستهزمًا بالسائل ثم دعا عاء بدا بإلثمال قبل العين : 
وروى البييتى من هذا الوجه انه قال ما أبإلى بدأت بالثمال قبل الدين اذا توضأت 
ومهذا اللفظ رواء إن أى شيبة : فرذي أب عبيد في الطبور ان أنا هريرة كان بدأ 
عيامنه فبلغ ذلك عليا فبدأ عياسره . ورواه أحمد بنحنيل عن على : قال الحافظ وفيه 
انقطاع وهذه الطرق يقوى بعضها بعضاً وكلامعلى عند كثرالمترة الذاهبيناليوجوب 
الترتيب بيناليدين والرجلينحجة : وحديث دائشة المصرح بمحبة التبمن في أمورقد 
اتفق على عدم الوجوب في جيعها الا في اليدين والرجلينفيالوضوء وكذلك حديث 
الباب المقترن بالتيامن في اللبس الجمع على عدم وجو به صا لجعلا قرينة تصرف الامر 
اللي الندب. ودلالة الاقتران وانكانت ضميفة لكنها لاتقصر عن الصلاحية للصرف 
لاسيما مع اعتضادها بقول على عايه السلام وفعلهو بدعوى الاجماع على عدم الوجوب # 

ل( باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثا وكراهة ماجاوزها ) 

١‏ +##ز عن ابن عباس رضى الل عنها قال « توضأ رسول الله صلى الله عليه 
واله وسل مرة مرة 6 رواه الماعة إلا مسلما ]- »* 

في الباب أحاديث عن عمر وجابر وبريدة وابي رافع وا بن الفاكه وعبد الله بن 
عمر وعكراش بنذؤيب المرى : فحديث مر عند الترمذى وقال ليس بثىءورواه أيضا 


ف مشروعية الوضوء مرئين مرتين 
ابن ماجه : وحديث جابر أشار اليه الترمذى : وحديث بريدة عند اليزار :وحديث 
ألى رافع عند البزار أيضا : وحديث ابن الفاكة في معجمه وفيه عدي ابن المفضل 
وهو متروك : وحديث عبد الله بن مر أخرجه البزار: وحديث عكراش ذكره 
أبوبكر الخطيب ‏ والحديث يدل على أن الواجب من الوضوه مرة وهذا اقتصر عليه 
اللى صلى الله عليه وأ له وس ولوكان الواجب مرتين أو ثلاثا لما اققصر علي مرة: 
قال الششيخ حى.الدين النووي وقد اجمع المسامون على أن الواجب فى سل الاعضاء 
مرة مرةوعلي أن الثلاث سنة وقدجاء تالا حاديثالصحيحة بالفسلمرة مرةومرتين 
مرتين وثلاثا ثلاثا وبعض الاعضاء ثلاثا وبعضها مرتين والاختلاف دليل علي جواز 
ذلك كله وأن الثلاث هىالكال والواحدة تجزيء # )١(‏ 

؟ حتت وعن عبدالله بن زيد « أن النى صلى الله عليه وأ له وس توضأ مرتين 
مرنين 6 رواه احمد والبخارى /4- ٠‏ 

في الباب عن الى هريرة وجابر : أما حديث أبى هريرة فاخرجه أبو داود 
والترمذي وقال حسن غريب وفيه عبد الله بن المفضل وقد روى له الماعة ولكنه 
تفرد عنه عبدالرةن بن ثابت بن ثوبان ومن أجله كان حسنا:قالأ بوداود لابأس به 


)١(‏ قال القاضي ابو بكر | بنالعربي ظن بعض الناس بلكلهم ان الواحدة فرض وااثانية فضل 
والثالتة مثلها والرا بعة تعد وليس كا زموا وان كثروا . واتمارأي الراوي ا نالنبى صب الله عليه و 
قد غرف لكل عضو مرة فقال توضا مردة وهذا صحيح صورةأوممني ضررة انا تعلم قطما أنه 
لوم يوعب العضو بمرة لاهاد وأما اذا زاد على غرفةواحدة فى العضو اوغرفتين فانا لا تحقق انه 
أوعب الفرض ف الغرفة الواحدة وجاء مابمدها فضلااو لم يوعب فى الواحدة ولافى الاثتتينحتزاد 
علمها بحسب الماء وحال الاعضاء ف النظافة وتأنيحضور التلطف فيادارة الاء القليل والكثير علبها 
فيشبه وانتهاعل: ا نالثمي صل الله عليهوا لدوسم اراد ان يوسم على امته بأن يكرر لهم الفمل فان 
أكثر هم لا إستطيع ان يوعب بغرفة واحدة . ولاجل هذا لم يوقت مالك فى الوضوء مرة ولا 
مرتين ولاثلاثا الا مااسيغ: قال وقد اختلفت إلا نارق التوقيت بريد اختلافا ,يبين ان المراد معني 
الاسياغ لاصورة الا”عداد وقد توضأ صلى الله عليه وآ له وسل ففسل وجهه بثلاث غرفات ويديه 
بغرفتين لان الوجه ذوغضون ودحرجة واحد يداب فلا يسترسلالماء عليه فى الاأغلب من مرة 
بحلاف الذراع فأنه مسطح الي أن قال ولذلك يكره ان بزاد عبىئلاث لان الذرفة الاولي تسن 
العضولاماء وتذهب عنه شءث التصرف والثا نية ترحض وضر العضو وتدحض وهجهوالثالثةتنظفهفان 
قصر تدرية أحد عن هذا كان بدووا جافيا فتعلمهالرفق دي - ولهذا قال من قالفن زاد على 
الثلاث فقد اساء وظل : والله أعلم 


مشمروعية الوضوء ثلاثا ثلاثا 0 . 
وكان علىالمظالم بعد أذ وقالعلي | بن المديني لابأس به : وكذلك قال|حمد وابوزرعة ٠‏ 
وقال | بوحام يشوبه شىء من القدر وتغير عقلهفي اخرعناتة وهوس قم الحديث: 
وقال الأسائئي ليسبالقوى. وقال حىمرة ضعيف ومرة لابأس به وفيه كلام طويل: 
وأما حديث جابر فاشار اليه الترمذى # والحديث يدل علي أن التوضي* مرئين بوذ 
ومجزي ولا خلاف في ذلك *# 

مز وعن عثمان رضى الله عنه « أن اللنى صلى الله عليه وا له وس وخا 
لاما الإنا واه اعد وسار يت« 

الحديث أخرجه هذا الافظ الترمذى وقال ا شي فيالماب . وابوداود 
والسائي وا بنماجه عن عدوت عليه السلام : وفيالباب عن الر بيع وا بن تمروا لي امامة 
وعانشة وأنى رافم . وعبدالله بنمرو. ومعاوية والي هربرة وجابر وعبد الله بنزيد 
وأى : وقد بوب الخاري للوضوء ثثلاثا وذكر حديث عثمان الذى * شرحئاه في أول 
ياب الوضوء وقد قدمئا أن التثليث هنة ة بالاجماع * 

ع حطؤهل وعن تمرو بنشعيب عنأبيه عن جده قال 2 جاء اعرالي إلى رسولالله 
صلى الله عليه وآله وس يسأله عن الوضوء فاراء ثلائا ثلاث وقال هذا الوضوء فن 
زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظم » روأهاحمد والنسائى وابن ماجه ]4- + 

الحديث أخرجه أيضا أبوداود وابن خزعة . قال الحافظ من طرق صحيحة 
.وصرح في الفح أنه صححة أبن خزعة وغيره وهوني رواية أبى داود بلفظط 
حفن زاد علي هذا أو نقص فقد أساء وظي» بدون ذكر تمدى : وفي النسائى بدون 

نقص وهو من روابة تمرو بن شعيب عن أببه عن جده وفيه مقال عند الحدثين ولم 
تعرض له من تكلم على هذا الحدرث * وفي الحديث ديل على أن بحاوزة الثلاث 
الفسلات من الاعتداء فى الطهور : وقد اخرج أبو داود وابن ماجه من حديث 
عبدالته بن مغفل انه قال 2 س.عت رسو اللّصلى الله عليه واالهه وس بقول انه سيكون 
في هذه الامة قوم يعتدون فى الطهور والدعاء وأن فاعله مسىء وظالم 6 أى أساء 
ترك الأول وعدي عبد المه . وظلٍ أى وضع الثني» في غير موضعه : وقد أشكل 
ماني رواية أي داود من زيادة لفظ أو نقص علل جماعة * قال الحافظ فى التلخيص 
(ننبيه) جوز أن تكو نالاساءة والظل وغيرها ماذ كر جموما لمن نقص ولمن زاد ويجوذ 


كحرف ما يقول إذا فرغ من وضوئه 

أن يكو نعل التوزيع فالاساءة فيالنقص والظل في الزيادة وهذا اشبه بالقواعد والاولك 
أشبه بشاعر السياق واللّ أعر اتعى : ومكن توجيه الظر في التقصان بانه ظلٍ تقسه 

ما فوها منالثواب الذى محصل بالتثليث . وكذلك الاساءة لان تارك تسر : 
وأا الاعتداء في النقصان ششكل فلا بد من توجيهه إلي الزيادة وهذا لم بم مجتمع ذكر 
الاعتداء والنقصان في مىء من روايات الحديث . ولا خلاف فى فدكر اهة الزيادة علي 
الثلات . قال ابن امبارك لا 1 من اذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأنم . وقالاحد 
واسحق لا يزيد على الثلاث الارجل مبتلى # 

ل( باب ما يقول أذا فرغ من وضوئه ) 
١‏ <«زز عن حمر بن الخطاب رضى الله عنه قال « قال رسول الله صلي الله عليه 

و له وس ما من مق آأخد يتوضاً فسبغ الوضوء - م يقول أشبد ان لاله الااللتوحدم 
لاشريك له واشبد ان جمدعبدهورسوله الا فحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من 
اها شاء 6 رواه أحمد ومسل وأبو داود . ولاحمد وابى داود فى رواية « من توضاً 
فأحسن الوضوءم لم دف نظره إلى السماء فقال » وساق الحديث ]4- »* 

رواية احمد وأبيداود في اسنادهار جليجهول . والحديث أخرجه أيضا الترمذى. 
بزيادة « اللهم أجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين »6 لكن قال الترمذي وفي 
اسناده اضطراب ولا ,صح فيه كثير شىء : قال الحافظ كن رواءة مسم سالمة عن 
هذا الاعتراضوالزيادةالتى عند الترمذى رواها البزار والطبراني في الا" وسط ذ واخرجج 
الحديث أيضا ان حبان “ا حرجه]: بن ماجه من حديث انس وزاد النسائي فى تمل, 
اليوم واليلة بسد قوله « من التطهر, ن سبحانك اللهم ومحمدك أشيد أن لااله الاأأنت. 
أستغفرك واتوب اليك» والا؟ فى المستدرك من حديث أي سعيدوزاده كتبت فرق 

ثم طبع بطابع فم يكسسر إلي يوم القيامة » واختلف في رفعه ووقفه وصحح النسائي 
الموقوف وضعف الخازى الرواية المرفوعة لان الطبرائي قال فى الاوسط لم يرفعه عن 
شعبة الاحى بن كثير :قال الخافظ ورواه أ بواسحق المزكى في المزء الثائى من ريج 
الدارفطني له من طريق روح بنالقاسم عن شعبة وقال تفرد به عسى بن شعيب عن. 
روح بن القامم ورجح الدارقطنى في العلل الرواية الموقوفة : قال النووى في الا ذكار 


الدعاء عند غسل كل عضو لا أصل له في الشرع ٠‏ /1١؟‏ 
حديث فى سعيد هذا ضعيف الاسئاد موقوفا ومرفوعا:قال الحافظ أما المرفوعفيمكن 
أن يضمف ,الاحتلاف والشذوذ وأما الموفوف فلاشك ولاريب فيصحته ورجاله من, 
رخال الصحيحين فلامعني لمكىةه عليه الضف * والحديث يدل علي استحباب الدعاء 
المذ كور ولميصح من أحاديث الدعاء فيالوضوء غيره وأما ماذكره أصحا بناوالشافعية فيه 
كته من الدعاء عند كل عضو كقوهم يقال عند تسل الوجه اللهم بيض وجهي ا 
فقال الرفعي وغيره ورد هذه الدعوات الاثر عن الضالحين : وقال النووى فيالروضة 
هذا الدماء لا أصلله:وقال ابن الصلاحلا يصح فيه حديث : وقال الحافظ روي فيه من, 
طرق ثلاث عن علي ضعرفة جداً أوردها المستغفرى في الدعواتوابنءسا كرفي أماليه 
وهو من رواية أحمد بن مصمب المروزي عن حي ببن/بيحبيب الشيبافيع نأني اسحق 
السبيعي عنعلى * وفي إسئاده من لابعرف ورواه صاحب مسندالفردوس من طريق 
أي زرعة الراوى عن أحمد بن عبد الله.ن داودوساقه بإسناده إلى علي. ورواءابن حبانقه 
الضعفاء من حديث أنس تحو هذا وفيه عباد بن صييب وهومتروك . ورواه المستغفريه 
أيضامن حديث البراء بنعازبو انس بطولهوإسناده واهولكنهوئق عبا د انمي بن معينر 
ونفىعنهالكذ بأحمدبن حنيل وصدقه أ بوداود وبركه الباقون. قال| بنالقيم فيالهدىمه 
ولم يحفظ عنه انه كان يقول عليوضوئه شيثاً غير النسمية وكل حديثفياذكار الوضوه 
الذى يقال عليه فكذب مختلق ميقل رسول النمليالّعليهوا لاوس ششامئه ولاعلمه 
لامته ولاشت عنه غير النسمية فىأوله وقوله أشهد أنلاإله إلا الله وحده لاشريكله 


وأشهدأ ندا عيده ورسوله اللهم | <علني من التوا بين واجملني هن المتطهر بن ىآخره#. 
+:( باب الموالاة في الوضوء )20 


١‏ لز عن خالد بن معدارن عن إعض أزواج ابي صلي الله عليه وآله وس 

« ان رسول الله صلى الله عليه وله وسيم رأي رجلا يصلي في ظهر قدمه لمة قدر. 

الاثم ) بصا الماء فأمره رسول اشعل عله وآله وس أن يعيدالوضوه 6رواف 

|أحمد وأبو داود وزادوالصلاةقالالارم ولت لاحمد هذا اسناده حيدقالحيد*؟ وعن 

عمر بن الخطاب «أن رجلا نوضأ فترك موضع ظفر علي قدمه فأبصره الى صلي الل 
ا 


0 8" الموالاة في الوضوه 
عليه وله وسلٍ فقال ارجع فأحسن وضوءك قال فرجع فنوضاأ نم صلى » روأه أحد 
ومسل وم يذ كر فتوضأ ]4 « 

الحديث الاول أعله الانذري يقية بن الوليد وقال عن بجير وهو ضعي ف إذا عنمن 
تدلسه . وني اللستدرك تصريح بقية بالتحديث وقال ا بن القطان والبيبتي هو مرسل . 
وقال الحافظ فيه بحث وكاان البحث فى ذلك من جهة أن خالد بن مدان ل+رسله بل 
قال عن بعض أزواج التبيصلي الله عليه وآ له وس فوصله وجهالة الصحابي غير قادحة 
.وعام كلام الائرم وبقية الكلام علي اد يث أسلفناها في.ابؤسل الرجلين . وحديث 
خمر قد قدمنا الكلام عليه فى ذلك الباب أيضاً * وفي البابعن أنس مرفوعا عند أحمد 
وأنىداود وابن ماجه وابن خزعة والدارقطني وقدتقدم لفظههنالك أيضاً. والحديث 
الا ول يدل على وجوب اعادة الوضوء من أوله على من ترك من غسل أعضائه مثل 
ذلك المقدار. والحديث الثاني لا,دل على وجوب الاعادة لانه أمره فيه بالاحسان 
لا «الاعادة والاحسان يحصل هجرد أسباغ غسل ذلك العضو. وكذلك حديث أنس 
م| يأمر فيه بسوي الاحسان . فالحديثالاول يدلعلىمذهب منقال يوجوبالموالاة 
لان الامر بالاعادة للوضوء كاملا للاخلال با بترك اللمعةوهو الاوزاعي ومالك وأحجد 
أبنحنبل والشافعي في قول له : والحديث الثانى وحديث أاس السابق ,دلان على مذهب 
عن قال بعدم الوجوب وثم المترة وأبو حنيفة والشاذني في قول له والمّسك لوجوب 
المواة يحديث ابن عمر وأني” بن حكبي أنه صلي الله عليه وا له وس « توضا على 
الولاء وقالهذا وضوء لايقبل الله الصلاة إلانه » أظهر من العسكءا ذكره اللصاف 
في الباب لولا أنه غير صالم للاحتجاج كا عرفناك فى شرح حديث عمان لاسها زيادة 
قوله « لايقبل الله الصلاة إلا به » وقد روى بلفظ « هذا الذى افترض الل عايج » 
ند آن نوها مرة ولكنه قال ابن أنى حاتم سألت أب زرعة عن هذا الحديث فقال 
:حديث واه منكر ضعيف وفال مرة لا أصل وامتنع من قراءته : ورواه الدار قطنى 
فيغرائي مالك . قالالحافظ ول+يروه مالك قط وروى بلفظ « هذا وضوء لابقيل الله 
:غيره » أخرجه ابن السكن فى صحيحه من حديث أنس : وقد أجرب عن الحديث 
علي آسليم صلاحيته للاحتجاح بأن الاشارة هى إلى ذات الفعل تحردة عن اليئة 
والزمان والالزم وجوبما ولم يقل به أحد * 


جواز المعاوئة فيالوضوء وأفوال الملماء فيذلك ”5 


+( باب جواز المعاونة في الوضوء ): 


١‏ حففز عن المخيرة بن شعبة 9 أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وأ له وسم 
فيسفر وانه ذهب لحاجة له وان مغيرة حمل يصب الماء عليه وهو يتوضاً فافسل وجهه 
ويديه ومسح براسه ومح على الخقين » أخرجاء )يه 

الحديث أتفقا عليه بلفظ كنت مع النبى صلى اله عليه وآله وسل في سفر«فقال 
الى يامغيرة خذ الاداوة فأخذتها ثم خرجت معه وانطلق حتى نوارى عني حق قضى 
حاجته أجاء وعليه جبة شاميةضيقة الكين فذهب ير ج بده 7 فضاق نأخر ج 
بيده من أسفلبا قصبيت عليه فتوضاً وتوا للصالاة مسح علي ذفيه »6: الحديث 
يدل على جواز الاستعانة بالغير في الوضوء وقد قال بكراهتها المترة والفقباء قال في 
البحر والصب جائزا ججاعا إذ سبوا عليدصلي الل عليه وآ له وسل وهو يتوضاً: وقال 
الغزاللي وغيره م نأصحاب الشافعى انه اغا استعان به لجل ضيق الكينوا نكر ابن 
الصلاح وقال الحديث يدل علي الاستعانة مطلةا لانه غسل وحجهة أإضاً وهو لصب 

عليه . وذكر بعض الفقباء ان الاستعاثة كانت بالسفر فأراد أن لابتأخر عن الرفقة 
قال الحافظ. في التلخيص وفيه نظر:واستدلمن قال بكراهة الاستعانة بقوله صلي اللهعليه 
وس لعمر وقدبادر ليصب اماء علي يديه ( انا لاأستمين في وضوثئي بإحد » قالالنووى 
في شرح المهذب هذا حديث باطل لاأصلله. وقد أخرحة الؤار وأبو يعليفى مسئده 
من طريق الاضر بن منصور عن أني المنوب عقبة بن علقمة واانضر ضعيف بحبول 
لامتج به . قال عفان الدارمي قلت لابن معين النضر بن منصور عن أبي المنوبوعنه 
ابن أبي مشر تمرفه قال مو لاء حمالة الخطب. واستداوا أيضاً يحديث ابن عباس قال 
< كان رسول الله صلى الله عليه وس لايكل طهورهالى أحد 0 أخرجها بنماجهوالدار 
قطني وفيه مطور بن اطيثم وهو ضعيف . وقد ثب تأنه صلى اللا عليه وس استعان,إسامة 
إبن زيد يمت الماء علي بديه في الصحيحين وأنه استعان الر بيع بنت معوذ فيصب 
الماء على يديه أخرجه الدارمي وابن ماجه وأبو مسي الكجي من حديثباوعزاء وابن 
الصلاح آلى أبى داود والترمذى : قالالحافظ ولبسفيروايةأيداودالاأنها أ حضرت 
له الماء حسب وأما الترمذى فل يتعرض فيه للماء بالكلية أعم في المستدرك ألهاصبتعلق 


كف المسح بمد الوضوء والغمل 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وساٍ الماء قتوضأ وقال لها اسكي فسكبت : وروي ابن 
ماجه عن أم عياش أنها قالت 9 كنت أوضىه رسول الله صلي الل عليه وس وأنا قاعة 
وهوقاعد) قال الحافظ واسئاده ضعيف. واستعان فيالصب بصفوانبن عسال وسيأتي 
وغاية مافي هذه الا حاديث الاستمانة بإلفير علي صب الماء وقد عرفت أنه مجمع على 
جوازه وانه لاكراهةفيها مال اع فى الاستعا نةب! لغيرعلي نسل أعضاء الوضوءوالاحاديث 
التى فها ذ كر عدم الاستعانة لاششك في ضعفها ولكنه لم يثبت عن الى صلى الله عليه 
وس أنه وكل غسل أعضاء وضوئه الى أحد وكذلك م يأتمنأقوالهمايد لعي جواز 
ذلك بل فيها أمر المعلمين بأن يغسلوا وكل أحد منا مأمور بالوضوء فنقالانه يجزى 
عن المكلف نيابة غيره فيهذا الواجب فعليه الدايل. فالظاهر ماذهبت اللهالظاهرية 
من عدم الاجزاء وليس المطلوب مجرد الاثر كا قال بعضهم بل ملاحظة التأثير في 
الامور التسكليفية أمر لابد منه لان تعلق الطلب لثئي» بذات قاض بلزوم امجادها له 
وقيامه ها لغة وشرعا الا لدليل يدل على عدم اللزوم فا وجد ذلك مالفا هذه 
الكلة نإذيك * 

]تار وعن صفوان بنعسال قالصبيتلماء على النبى صلى ال عليه وسلفي السفر 
والحضرفيالوضوء »رواه ابن ماجه - * 

الحدريث أخرجه البخارى فى التار ييخ الكيير قال الحافظ وفيه ضضفقلت ولمل 
وجه الضعف كونه في اسناده حذيفة بن أنى حذيفة. وهويدل على جواز الاستعانة 
بالغير فى الصب وقد تقدم الكلام عليه فى الذى قبله * 


إر باب المنديل بعد الوضوء واللفسل © 


١‏ -#قز عن قدس بن سعد قال , زارنا رسولالله صلي اللاعايهوا لدوسيفيءمز انا 
فامر له سعد بغسل فوضع له فاغتسل نم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفر ا نأوورسفاشتمل 
با © رواه أحد وابن ماجه وأبو داود 4ه »* 

الحديث عايه «فالتحف ما حقرؤي أثرالورنن علي عكنه ) : ولفظ ابن ماجه 
«فكاق أنظرالى أئر الورس على عكنه) . وأخرجة أيضاً النسائى في تمل اليوموالليلة 
قال الحافظ واختان فيوصله وارساله ورجال اسنادأنى داودرجال الصحيح وصرح 


حكم المسح المنديل بعد الوضوء والفسل قفا 
فيه الوليد بالسماع ومع ذلك فذكره النووى فى الخلاصةفى فصل الضعيف : والحديث 
يدل على عدم كراهة التنشيف وقد قال بذلك الحسن بن على وأ نس وعئان والثوري 
ومالك وعسكوا بالحديث . وقالتمر وا بنأنى ليل والاماميحبي والهادوية بكر واستد لوا 
عا روأه ابن شاهين فى الناسخ والنسوخ عن أنس ‏ ان رسول اللصلي اللَعليهوا له 
وس ل يكن بسح وجبه بالمنديل بعد الوضوء ولا بو بكر ولاشمرولاعليولاا بنسعود 
قال الحافظ واسناده ضيف . وفيالترمذى مابيمارضه من حديث دائشة « قالت كان 
اتبى صلي الله عليه وس خرقة ينشف ما بعد الوضوء » وفيه أبو معاذ وهو ضعيف . 
وقالالترمذي بمد أن روىالحديث ليس بالقائم ولايصح فيه شيء. وأخرجه !لام 
وأخرج الترمذي من حديث معاذ « رأت رسول الله صلى الله عليه وس اذا و 
مسح وجبة بطرف ثوبه 6 قالالحافظ واسنادهضعيف : وفي اليابعن ساماناخر جه 
ابن ماجه قال ابن أي حاتم وروى عن أنس ولاحتمل ان يكون سنداورواءالبببقي 
عن أنس عنأنى بكر وقال الحفوظ المرسل . وأخرجه !بن الي شيبة موقوفاعليا نس 
والخطيب مرفوعا كلاها من طريق ليث عن رزيق عن أنس : وفي الباب حديث 
< اذا توضأ ثم فلا تنفضوا ايديم فائها مرواح الشيطان » ذكره ابن أنى حاتم في 
كتاب العلل من حديت البخترى بن عبيد عن أبيه عن أبى هربرة وزاد في أوله 
« اذا توضأتم فأشربوا اعين» من الماء » ورواه ابن حبان في الضعفاء فى ترجة 
البخترى بن عبيد وفال لاحل الاحتجاج به ولم ينفرد به البخترى فقدرواها بنطاهر 
في صفوة التصوف من طريق ابن الي السرى ؛ وقال ابن الصلاح لم اجد له انا في 
جماعة اعتنوا بالبحث عن حا له أصلا وتبمه التووى : قوله « بدسل » بضم الفيناسم 
للماء الذى يغتسل به ذكره في النهاية . قوله 2 ملحفة » بكسر الميم * 
( أبواب المسح على الفدن ) 
| ل( باب فى شرعيته ) ٠‏ 

١‏ حؤهز عن جربو 9 انه بال تم نوضأ ومح علي خفيه فقيل له تفمل هكذاقال 
نم رأيت رسول الله حزاق كلب وس إل ثم 'نوضاً ومسح علي خفيه »6 قال براه 
خكان يسجبهم هذا الحديثلا زاسلام جرب ركان بعد نزول المائدة : متفق عليه ]»-»* 


قف ٠‏ مشروعية المح علي الخفين 

ورواه 3 داود وزاد فقال جربر لما سئل هل كان ذلك قبل المائدة أو تمدع 
ما أسامت إلابعد المائدة. وكذاك رواء الترمذي من طريق شهر بن حوشبةالفقلت 
له أقبل المائدة أم بعدها فقال جربر ما أسامت إلا بعد المائدة:وعند الطبرااى منرواية 
سد بن سيرين عن جرير أنه كان في حجة الوداع قال الترمذي هذا حديث مفسر 
لان بعض من أنكر الممح على الخفين تأول , سح النى صلى الله عليه وسمٍ على الخفين 
انه كان قبل نزول آية الوضوء الى في المائدة فيكون منسوخا : : والحديث يدل على 
مشمروعية المسح علي الخفين وقد نقل ابن اللذر عن ابن المبارك قال ليس في المسح 
على الخفين عن الصحابة اختلاف لان كل من روى عنه منهم انكاره فقد روى عنه 
أثياته : وقال ابر: ن عبد البر لا أعلم منروى عن أحد من فقباء السلف انكاره الاعن 
مالك مع أن الروايات الصحيحة مصرحة عنه باثياته وقد أشار الشافي في الام اله 
انكار ذاك على المالكية والمدروف المستقر عندهم الآن قولان الجواز مطلقا نانهمة 
للمسافردون المقيم. وعنابن نافع في المبسوطة ان مالكا اها كان يتوقف فيهفي خاصة 
نفسه مع افتائه باجو از . قال ابن المنذر اختلف العلماء أمهما أفضل المسح علي 9 
أوانزعهها وممل القددين والتي أختاره أن المسح أفضل لاجل من طمن فيه من 
البدع من الخوارج والروافض قال واحياء ماطعن فيه اخخالفون من السخن ّ 
من تركه انتهي :قال النووى فيشر ح مسلٍ وقد روي المسحعلي الحفين خلائق لايحصون 
من الصحاية قال الحسن حدئني سبعون من أصحاب رسول ال صبى الل عليه وس 
أن رسول الله صلي الله عليه وسل كان جح عل كين اخرحة عنه ان أبىشيبة قاله 
الحافظ فيالفتح وقدصر ح جمع منالحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر وجع بعضوم 
رواتهغاوزوا العا نين»: نهم العشرة وال الما أ حدني أ مون حد يناعن الصحا بذمر ذوعة 
وقال ابن ألى حام فيه عن أحد وأربعين : وقال أبن عبد البرفي الاستذكار روي عن 
لني صل العليهوسر المسح علي لجن نحو أر بعين من الصحابة. وذ كر أبوالقاسم| إن مندم 
أسماء من رواه في تذكرته فكانوا عانين صحايا :وذ كر الترمذى والبييتي فيسالهمة 
منهم جماعة. وقد نسب القول بمسح الخفين إلى جميع الصحا بة كا نقدم عن بن الميارك وماروي. 
عن عائشة وأ: بنعباس وأبي هريرة من ا تكار المسح فقال | بنعبد الب الا يشت قالاجمد 
لايصح حديث أنى هريرة فى انكار الممح وهو باط لوقد روي الدار قطني عن عائشة 


نيل الاوطار للشوكاتي القها 


القول بالمسخ وما أخرجه ابن أني شيبة عن علي انه قال سبق الكتاب الخفين نبو 
منقطع. ٠‏ وقد روي عله مسع والنسائي القول به عد موث التبي سل اتدعله و ١‏ لدوسل . 
وماروي عنائغة أاقال تلا نأفطع جلي أحب اليم نأنأمسحعلبعاففيه عمد بنمباجر 
قال ابن حبانكان يضع الحديث : وأما القصة التى ساتها الاميرالحسين فى الشفاءوفها 
المراجعة الطويلة بين على وعمر واستشهاد على الاثتين وعششرين منالصحابةفشهدوأ 
بأن المسح كان قبلالمائدة فقال ابن بهران م أر هذه القصةفيشيء منكتب الحديث. 
وبدل لمدم صما عند أثمننا أنالامام المبدي نسي القول عسحالخفين في ليحر إليعل 
عليه السلام. وذهبت المترة حميما والاماءية والخوارج وأبوبكر بن داود الظاهري إلى 
أنهلاوزى الحعن غسل الرجلين واستدلوا ؟آيةثلائدةو بقولهصلى الل عليه وآ لهوسللن 
عامه «واغسل رجلك» ولم يذكر المسح : وقوله بمد غسلها 2 لايقب لالد الصلاةمن دونه6 
وقوله«ويل للاعقاب من ااثار»قالوا والاخبار مسح الحفين منسوخة المائدة: وأجيبه 
عن ذلك أما الآ .ةقد تعنص الله عليه وس المسح بمدها كا في حديث جربر المذ كور 
في البأب :وأما حديث 9واغسل رجلك»فغابة ما فيه الامر بالغسل وليس فيه ما يشعر 
بالقصر وأوسلوجود بابدلتل دك لكان مخصصام حاد يث المسح المتواترة. .وأماحديث 
لا بقبل الله الصلاة بدونه فلا 00 للاحتجاج بدفكيف يصاح لمعارضة الا 'حاديث 
المتواثر قمع انا م بجدههذا الافظمنوجه يعتّدبه :وأما حد يث 3 ويل للاعقابمن النار» 
فهو #وادعد لوست رجليه ول بغساها ول برد في مسح الخفين لإفانقلت © هوعام فلا 
يقصر على السبب قلت لانم شمولهلن مسح علي الخفين فانه يدع رحله كلبا ولايدع 
المقي فقط فقط . سامئا فاحاديث المسح علي الخفين مخصصةللماسح من ذلك الوعيد:وأمادعوى : 
النيخ فا لدواب أن الآ ية مامة مطلقة باعتبار حالتق ليس الخف وعدءه فتنكورت 
أحاديث الخفين مخصصة أومقيدة فلا ندخ : وقد تقرر فيالاصولرحجان القول يناه 
العام علي الخاص «طلقا. وأما من يذهب إلى أ العام التأخر ناسخ فلا يتمله ذلك إلا بعد 
تصحيح تأخر الآآيه وعدم وقوع المسح بعدها. وحديث جرير نصفي موضع الزاع 
والقدح فى جرير بأنه فارق علا تموع فانه لم يفارقه واعا احتسعنه بعد ارسالهإلىه 
معاوية لا عذار علي أنه قدنقل الامام الحافظ مد بن|براهيم الوزير الأجماععلى قبول 


فق مشمروعية المسح على الخفين 


روابة فاسقالتأويل في عواصمه وقواصمه )١(‏ من عشرطرق ونقل الاجاع أيضا من 
طرق أكابر ائمة الآل وأتباعهم على قبول روايةالصحا بةقبل الفتنة وبمدهاةالاستر واح 
إلي الخلوص عن أحاديث المح بالقدح فى ذلك الصحابى اليل بذلك الامر مالم يقل 
به أحد من العترة واتباعهم وسائر علماء الاسلام ودرح الحافظ فى الفتح بأن أبة 
المائدة 'زلت في غزوة ا مر لسيع وحديث الغيرة الذي تقدم وسيأنى كان في غزوةتبوك 
وتموك متأخرة بالاتفاق: : وقد صرح أبو داود في سننه بأن حديث المغيرة في غزوة 
تبوك وقد ذكر البزار أن عدت للبرة هذا رواموعة ستون رجلا # 
وأعر أن فى المقام مانعا من دعوى النسخ لم ينه له أحد فيا عامت وهوآن الوضوء 
ثابت قبل نزول المائدة بالاتفاق فانكان المسح على الحفين ثابنا قبل نزوطافورودها 
بتقرير اذ الامررين اعني الفسل مع عدم التعرض للاخر وهو امس ليوجب نسخ 
اسح على الخفين لاسها اذا صح ماقاله لبعض من أن قراءة الجر في قوله في الآابة 
( وأرجدم ) مراد مها مسح الخفين وأمااذا كان المسح غير ثابت قبل نز وطافلا آسخ 
بالقطع . نعم مكن أن يقال على التقدير الاول ان الامر بالفسل نهيعن ضدهوالممح 
على الخفين من أضداد الفسل المأمور به لكن كون الامر بالثى» نهياعن ضده محل 
نزاع وا<تلاف وكذلك كو ن المسح على الخفين ضدالاغسل وما كان يهذهالمثا بتحقيق 
أن لايعول عليه لاسا في ا بطال مثل هذه السئة الى سطعمت انؤاق عدوسها فى سماء 
الشريعة المطهرة : والعقية الكؤود في هذه المسئلة ذسبة القول بعدم اجزاء المسخ 
على الخفين الى جمبع | العترة المطورة 5 فمله الامامالمودىف البحر و لكنهمونالخطب 
بأن امامهم وسيدهم مين الؤمنين علي بن أني طالب من الفائلين بإلمسح علي الخفين 
وأيضاً هو ا في وقد صرح جماعة من الاعة 4 منهم الامام نحيى بن حمزة او 
عا لفته : وأيضا فال لميحة أجماع جريعهم وقد تفرقوا فيالبسبطةوسكنوا الاقاليم المتباعدة 
وعذهب كل واحد منهم عذهي أهل بإده لأعرفة اجماعهم في جاني التعذر : وأيضا 


جح 2 سس 
١ )‏ كتا 3 المو اعم والقواعم من | نفس الكتبالمؤلفة فانه رد فه عل رسالة جعت مساءل كثيرة 
في فنون مختلفة : فلربما تعرض لتحقيق المسألة الواحدة بذكر عشرة أدلة او اكثر من الكتا ب والسنة 
عم بيان مر ترته من الصحة وافتتحه بمسألة الاحتهاد والتقليد بعد ذكر مقدمة تقربمن عشرين 
ورقة والكتاب فى علاث ملدات واختصره مؤلفه في جزء واحد سماه الروض البانم و الذب عن 
سنة أني القاسم وكلا ما أطلمت عليه والد لله واسأل الله ان ,يوفقني اللي طيعوما: : والله أعل 


٠‏ المح علي الخفين تأرف 


لا مخفى على الصف ما ورد على اجاع الامة من الاررادات الت لا ,كاد وض معها 
لاحدية بعد تسليم أمكانه ووقوعه وإنتااحوة 6 اعم يستازم| ثتفاحجيةالا” خص: 
وللمسح شروط وصفاتث وفى وقته اختلاف وسيذكر المصنف رحمة الله جميع ذلك : 
357 نعل من أدم يغطي االكصين واطرفوق ! كبر ماضن ار . والجورب 
كو ا رموق * 
؟ حير وعن عد الله بن عمر ( أن سعدا حدثه عن رسول الله صلي الله عليه 
وآله وس انه مسح على الخفين وأن ابن مر سأل عن ذلك تمر فقال نعم اذا حدنك 
سعد عن الى صلى الل عليهوا له وسل شي شيا فلا تسأل عنه غيره4رواه احمد والبخارى: 
وفيه دليل علي قبول خبر الواحد ]ه- « 
الحديث اخرجه احمد ايضاً من طريق أخري عن ابن تمروفيراقال « رأمتسعد 
إن أبىوقاص 33 علي خفيه بالعراق حين توضأ فانكرت ذلك عليه فاما اجتمعنا ' 
عند م ر قال لي سعدسل أباك فذكر القصة » وروا هبن خزعة أيضاعن أبن تمر بنحوه 
وفه ان عمر قال « كنا وحن مع نينا #سح عل خفاقنالانرى بذلك بأساً : :قوله دفلا 
تسأل علة غيره » قال الحافظ فيه دليل على أن الصفات الموجبةللتر جيحاذا | اجتمعت 
في الرادوي كانت من #لة القرائن الى اذا حفت خبر الواخد قامت مقامالا” شخاص 
العددة وقد تفرد العلم عند البعض دون البعض وعلى ان حمر كان يتمبل خير الواحد 
وما نفل عنه من التوقف أنا كان عند وقوع ربية له في بعش الواضع قال وفي- هإن 
الصحاني قد الصحبة قد مني عليه من 8 مور الخليلة فى الشر ع ما يطلع عليه غيره 
لان انعم ائكر المسح على الخفين مع قديم صحبته وكثزة روايته وقد روي القصة فى 
الموطأ أيضاً : والحديث يد لعل المسح على الخفين وقد تقدمالكلام عليه فى الذي قبله © 
ما حل وعن الخيرة بن شمبة قال 9 كنت مع ثبي صلى الله عليه وآله وس في 
كر قلطن حاحده م 'توضا وشح اي قات با رسول الله أنست قال بل أنت 
سيت بهذا أمري ري عزوجل » رواه أحمد وأبوداود : وقالالحسنالبهعرى روي 
الاسح سيءون نفسا فملا منه وقولا 47- » 
الحديث اسئاده صحيح وله تكلم عليه أبو داود ولا النذرى في نخريج السن 
ولا غيرها: وقد رواه أبو داود في الطهارة عن هدبة بن خالد عن هام عن قنادة عن 
(موعحج١)‏ 


لضف مشمروعيةالمسح علي الموقين والجوريين والنعلين 
الحمن وعن ذرارة بن أوفى كلاها عن للغيرة به.وني رواية أنى عيسى الرملي عن 
ألى داود عن الحسن بن أعين عن زرارة بن أوفى عر: المغيرة وهؤلاء كلهم رجال 
الصحيح ومايظن من ند لي سالحسن قد ارتفع عتابعة زرارة له. وقدتقدم الكلام عليه 
فى اول الاب * 

( باب المسح على الموقين وعلى اللوربان والنعلين جميعاً ) 

١‏ <ظ عن بلال قال « رأييت رسول ال صلى ال عليه وس مسح على اللوقين 
واعذار » رواه أحمد : ولانى داود « كان مخرج يقضى حاجته فاليه الماء فتوضاً 
ومح على تماءته وموقيه »6 واسعيد بنءنصور فيسئنه عن بلال قال «سممت رسول 
ألله صل الله عليه وسلم يقولامسحوا علي التصيف والموق » * ؟ وعن المفيرة بنشعبة 
« أن رسولالل صلى الله عليه وس توضأ ومسح علي الور ين والنعلين » رواه الجسة 
الا النسائي وصححه الترمذى م » 

حديث بلال أخرجه أيضا التر.ذي والطبرانى وأخرجه الضياء في الختارة بالنفظ 
الا ول . وحديث المغيرة قال ا بوداود كان عبدال رحمن. بن مهدي لأحد هذا الحديث 
لان المعروف عن المغيرةان النبيصلى المعليهوآ لاوسرمسحعل الخفين . قال أبوداود 
ومسحعلى الجوريين علي بن أنى طالب وابنمسمود والبراء بنعازب وأنس بنمالك 

وأبو امامة وسبل بنسعد وتمرو بنحريث . وروى ذلك عن عمر بن الخطاب وابن 
عباس . قال وروى هذا الحديث عنأني مومى الا شعرى و ليس المتصل ولا بالقوى 
ولكنه أخرجه عنه | بنماجه واا قال أبوداود أنه ليس عاصل لانه رواه الضحاك 
ابن عبد الرْن عن أني «وسي ٠‏ قال البيرتي لم يبت سماعه من الى مومي واها قال 
لمس بالقوى لان فىاسئاده عيسى بن سئان ضعرف لاحتج به وقد ضعفه #ى بن معين, 
وفيالباب عن!.ن عباس عند البهتي وأوس بنأنى أوس عند أني داود بلفظ « انه رأى 
التى صلي الله عليه وسَلٍ توضاً وسح على نعليه » وعلى ابن ابي طالب عند | بن خزعة 
وأحمد بنعبيد الصفار وع ننس عند البهتى * والحديث جميع رواياته يدلعلى جواز 
المسح علي الموقين وها ضرب من الخفاف قاله.ابن سيده والاأزهرى وهو مقطوع 
الساقين قاله في الضياء . وقال الجوهرىالموق الذى بابس فوق الف قبل وهو عرنىه 


اشتراط الطهارةقل لبى الذف 1 


ل فاو فرق وعلى جواز للسح على الخار وهو الهانة ا قاله اللنووى : وقد 
تقدم الكلام علي ذلك في باب جواز المسح علي العمامة وعلى <واز المسح على اانصيف 
وهوأيضاً امار قاله في الضياء. وعلي حواز ا مسح علي الجورب وهو لفافة الرجل قاله 
في الضراء والقاموس وقد تنقدم انه الخف الكيير : وقد قال مجواز المسح عله من 
ذكره أبو داود من الصحاءة وزاد ابن سيد الناس في شرح الترمذي عبد الله بن عمر 
وسعد بنألى وقاص وأنا مسمود البدري عقبة بنعمر : وقد ذكر فى الباب الا ولأن 
الممح على الخفين مجمع عليه بي نالصحابة. وعلى جوازالمسح علي التعلين.قيل واعا يجوز 
على الثملين إذا لبسبما فوق الخجوريين قال الشافعى ولا ردنك ارا ان 
يكو نا متعلين ككن متا بعة المثى فيا © 


ا باب اشتراط الطهارة قبل اللس ' 


١‏ ميق عن المغيرة بن شعبة قال « كنت مع الى صلىالله عليه وا له وس ذأت 
ليلة في مسير فأفرعت عليه من الاداوة فة ل وجهه وغسل ذراعية ومسح برأسه ( 
أهويت لا زع خفيه فقال دعها فاتي أدخلتها طاهر تين فسح عليها » «تفق عليه 
ولانى داود « دع الخفينفانيأدخلت القدمين الخفين وها طاهر تان سح ماه الل 
؟ وعن المغيرة بن شعبة قال « قانا يأرسول الله أعسح أحدنا على الخفين قال نمم إذا 
أدخلهما وها طاهرتان © رواه الجيدى في مسئده يس » 
حديث الغيرة ورد بألفاظ في الصحيحين وغيرها هذا أحدها وقد ذكرنا فيا 
سلفانه رواه ستون صحاباكما صرح ه البزار وانه فيغزوة توك وهى بعد المائدة 
بالاتفاق : وهذا الحديك أخر جه أبوداود والترمذى وحسنه : وفيالياب عن على بن 
أني طالب رضى الله عنه عند أبي داود وعمر بن الخطاب رضي الله عنه عند ابن ألى 
شيبة :قوله ‏ ثم أهويت »أى مددت يدى قال الا صمعيأهويت بالثىء إذا اومأثيه 
. وقالغيره أهوربت قصدت اموي من القيام الىالقعود وقبلالاهوا «الامالة. قوله « فالى 
أدخلتبما طاهرتين» هو يدلعلياشتر تراط الطهارة ف اللبس لتعليله عدم الْرْع بإدخالما 
طاهرتين وهو مقتض أن ادخاهها غير طاهرتين يقتضى المع : وقد ذهب الى ذلئه 
الثشافمى ومالك وأحمد واسحق: وقال أبوحتيفة وسفيان الثورى وبحبى بنآدم والمزليه 


00# اشتراط,الطهارةفي المسح علي الخفين ٠‏ 
وأبوثور وداود يجوز اللدس على حدت ثم يكل طهارته واجمهور حملوا الطهارة على 
الشرعية وخالفهم داود فقال المراد اذا لم يكنءلي رجليه نجاسة . وقد استدل به على 
انإ كال الطهارة فيهما شرط حت لو غسل احداها وأدخلها الخف ثم 0 خرى 
وأدخلرا الخف لم عزالمسح صرح بذلك النووي وغيره . قال في الفتم عند !لاك 
وأجازالتورى والكوفيون والمزلى ومطرف وابنالنذر وغيرثم انه يجرىءالمسح إذا 
غسل احداها وأدخلما الخفثم الا خرى اصدق |:» أدخ كلا من رجليه الخف وهي 
طاهرة وآعقب إن الحم المرتب على التثنية غير الحم المرتي على الوحدة واستضعفه 
ابن دقيق العيد لان الاحل باق قال لكن ان ضم اليه دليل يدل على ان الطهارة 
لا تعض ابه ودرح ,انه لا عتنعم أن مبر هذه العبارة عن كون كل واحدة منهما 
ادذات طاهرة قال بل ر.عا يدعى انه طاهر في ذلك فان الضميرفي قوله « أدخلبما »© 
يقتضي تعلق الحم بكل واحدة منهما نعم هن روي فانى أدخلتبما وها طاهر:ان 
قد يتمسك بروايته هذا الفائل منحيث ان قوله أدخلتهما ,قتضي كل واحدة متها 
فقوله وها طاهر نان بصير حالا من كل واحدة فيكون التقدير أدخلت كل واحدة 
منها حال طهارتها| * 

“ا يز وعنألي هربرة 0 !وول ال صا ىلل عليه وا له وس توضا ومسح 
على خفيه فقات يا رسول الدّ رجليك لم #غسلهما قال :|١‏ ي أدخلتر.ا وها طاجرانٍ 6 
روا امد * غم وعن صفوان بنعسال قال « أمرنا يعني النبي صلى الله عليه وس أن 
سح على الخفين إذا 4 ن أدخلاها عر ى طهر ثلاثا اذا سافر نا و.وما وليلة اذا أفنا 
ولا مخامهءا من غائط ولابول ولا نوم ولا تخلمهما الا منجنابة © رواه احمد وابن 
خزعة.وقال الخطالي هو صحيح الاسناد 2 + | 
٠‏ الحديث الاول قال في بجمع الزوائد فى اسناده رجل لم يسم وقد تقدم الكلام 
على نقبه : والحديث الثاني اخرجه أيضاً النسائي والترمذي وابن خزعة وصححاه 
ورواه الشانمي وابن ماجه وا بن حبان والدار قطني والبيرتي . وحكي الترمذيعن 
البخاريانه حديث حسن ومداره على ادم ,نألى اانجود وهوصدوق مي الطفظ 
وقد تابعة جماعة وروآه علة أكثز من أربعين نفسا واله ابن مئده # والخحديث يدل 
علي توفي تالمسح بالثلاثة الايام للمسافر واليوم واليلة للمقيم : وقد اختلف الناس في 


توقيت المسح علي الخفين للمقم والمسافر أهطفا 
.ذلك فقالمالك والليث بنسعد لاوقت للمسح على الخفين وءن لبس خفيه وهو طأهر 
مسح ما بداله والمسافر والمقيم في ذلك سواء. وروي مثل ذلك عن تمر بن الخطاب 
ومفة روقادن وهيف دقر :ولخي اللسيوقة: وكال ١‏ بوعة فقو عضا ون والتروي 
والاوزاعي والحس بن ضام بن حى والشافعي واحمد بن حئيل واسحق بن رأهونه 
وداود الظاهرى وحمد بن جرب رالطبرى بالتوقت للعقيم بوماوللة وللمساف رثلاثة ايام 
وليالبين . قال ابن سيد اناس في شرح الترمذى وثيت التوقيت عن تمر بنالخطاب 
وعلى بن ألى طالب وابن مسعود وابنعباس وحذيفة ولمفيرة وأني زيدالا نصارى 
هؤلاء هن الصحابة.وروي عن جماعة هن الا بعين .نهم شري القاضى وعطاء بن ابى 
رباح والشعبي وتمر بن عبد العزيز قال ابو جمرابن عمد البر وا كث التابعين والفقباء 
على ذلك وهو الا حوط عندىلان المسح ثيت بالتوائر واتفقعليه اهلالسئة والماعة 
واطمأنت النفس الي انفاقهم فلما قال أ كنم لا يجوز المح للمقيم أ كثر من حمس 
صلوات يوم وليلة ولا جوز للمسافر أ كر من حمس عدمرة صلاة ثلاثة أيام ولباليبا 
فالواجب على المالم ان يؤدى صلاته بيقين واليقين الفلل<تى #معوا على المسح ول 
مجمعوا فوق الثلاث للمسافز ولا فوق اليوم للمقيم اه * وحديث الباب يدل على ما 
قأله ال خرون ورد مذهبالا ولين. وكذلك حدي ثألى بكرة.وحديمثعلى.وحديث 
خزعة بنثابتالا ني فى هذا الكتاب : وف الباب أحاديث عن غيرثم و لمل متمسك 
اهل القولالاول ماأخر جه بوداودمن حذي ثبي بنعمارة انه قاللر-ول الل صلى الله 
عليه واله وس أمسح علي الخفين قال نم قال يوما قالويومينقال وثملاثة أيام قال نمم 
دالت )وفي روابة «حتى باغسبعا قالرسولالله صلى الله عه - نوما بذاك )لال 
أبو داود وقد ا<تاف في إسناده وليس بالقوي: و قال البخارى يحوه:وقالالامام| مد 
رجاله لابعرفون: وأخرجه الدار قطنى وقالهذا اسناد لايثيت وفىإسنادهثلاثة جاهيل 
عبدالرحمن. ومد بن بز يد.وأيوب بنقطن ومع هذا فقد اختاففه على يحي بن أيوب 
اختلافا كثيراً : وقال ابن حبان اس تأعتمد على إسئاد خيره:وقال ابن عبدالبرلاوثبت 
ولس له أسناد قاكم ورا لغ البو زقائى فذ كره فى الموضوطات وما كان بهذهالمرتية لا يصلح 
للاحتجاج به علي فرض عدم الممارض فاق توقيت المسح بالثلاث للمسافر واأيوم 


بكرا مشروعيةتوقيت مدة المسح 
والليلة للمقيم* وفي الحديث دايل على أن الخفاف لاتزع في هذه المدة المقدرة ليء*ءن 
الا حداثالا ادثابة + 

ه حر وعن عبد الرحمن بن ألي بكرة عن أبيه عن ثبي صلي الله عليه وسيم 
2 رخص للسافر ثلاية ة أياموليا لين و للمقيم يوماوايلة إذائطهر فلوس خفيه أن وسح 
عليها » رواه الا ثرم فى سنه وابن خزعة والدار قطني : قال الخطابى هو صحييح 
الاسناد :4ه » 

الحديث أخر جه الشافعي وا بن أبيشببة وابن حبانوا بن الجارودوالبييتي والترمذى 
فيالعال وصححه الشافعي وغيره قاله الحافظ في الفتح.وكذلك نقل البيبتي عنالشاني 
وصححه أن خزعة والحديث تقدم الكلام عل. فقهه في الذى قبله * 

ب( باب توقيت مدة المسح © 

١‏ -ق قد أسلفنا في عنصفوان وأفي بكرة وروي شريح بن هاى» قال سأ لت 
عانشة رضى الله عنها عن المسح على الخفين فقالت سل عليا فانه أعسل بهذا مني 
كان يسافر مع رسول الله دلى الله عليه وآله وسإضًلنه فقال قال رسول الله صلى 
ألله عليه وله وسلم للمساة ر ثلاثة أيام وليالهن وللمقيم يوم وليلة »4 رواه 
أحمد وم والنسائى واءن ماجةه »#؟ ١وعن‏ خزعة بن ثابت عن الى صل ألله 
عليه وسلم « انه سثئل عن المح على الخفين فقال المسافر ثلاثة أيام ولياليون 
وللمقيم يبوم وليلة » رواه أحد وآأبو داود والترمذى وصححه :4- * 

قد قدمنا الكلام علي حديث صفوان وأنى بكرة في الباب الا ول: وحديث على 
أخرجه أيضاً الترمذى وابن حبان وحديث خزهة بن ن نابت أخرجه أيضاً | بنماجه 
وابنحبان وفيه زيادة تركها المصنف وهي ثابتة عند 5 داود وابن ماجه وابن حبان 
وهي بافظ ‏ ولو استزدناه لزادنا © وفى لفظ « ولو مغى السائل على مسثلته للها 
حخساً» وأخر جدالترمذي بدون الزيادة قال الترمذي قال البخاري لا بصح عندي لانه 
لابعرف اجدلى مماع ٠ن‏ خزعة وذ كرعن بحي بن معين انه قال هو صحيح:وؤال 
ابن دقيق ااعيد الروايات متضافرة متكائرة.برواية التيمى له عن تمرو بن يمون عن 
الحدلى عن خزعة.وقال ابن أنى حانم في الملل قال أبو زرعة الصحيح من <' يث 
ألتيمى عن تمرو بن ٠يمون‏ عن المدلى عن <زة مرفوعا والصحيح عن اانخعي عن 


اقوال الماماء في كيفية المسح علي الخفين أشقفة 

الجدلي بلا واسطة. وادعي النووي في شر ح المهذب الاتفاق علي ضعف هذا الخحديث. 
كال الحافظ وتصحيح ابن حبان له برد عايه : والحديئان يدلان على توقيت المسح 
ثلائة أيام للسافر وبوم وللة للمقيموقد ذكرنا الخلاف فيه وماهو الحق فى الباب 
الذى قبل هذا : والزيادة الى لم يذكرها المصنف فى حديث خرعة تصاح للاستدلال 
مها علي مذهب من لم يحد المسح بوقتلولا ماعارض تصحبح | بن حبانطا منالاتفاقمن 
عداه علىضمفها :وأإضاً قال | بنسيد الناس فيشر ح الترمذي لوثثيتت لتقم مها حجةلان 
الزيادة على ذلك التوقيتمظونةانهم لو سألوا زادهم وهذا صر في أنهم لم بسألوا 
ولازيدوا فكيف ليت زيادة #بر دل على عدم وقوعها اه :وغايتها إعدتسليم صحتها 
ان الصحالىظن ذلك ولم تتعبد عثلهذا ولا قال أحدانهحجة : وقدورد توقيتالممح 
عا للا ثواليوم والليلة منطر يق جاعة منالصحابة ولهيظوا ماظنهخزعة: وورد ذكر 
المسح بدون توقيت عن ججاعة منهم أنس بنمالك عند الدارقطني وذكرهالحا م وقال 
خد روي عن أنس مرفوعا ادثاد صحيع زوا + عن آخرهم :قات واعن نيدو يلل 
الجرث اللالية زوج النبي صلى الله عليه وآ له وس عند الدار قط أيضا * 


4( باب اختصاص المسح بظبر الخف )*: 

١‏ -0ذ عن علي رضى الله عنه قال « لوكان الدين بالرأى لكان آسفل الخف 
أو في بالمسح من أعلاه لقد رأيترسول الله صلي الله عايه وا له وس »سح علي ظاهر 
خفيه © رواء أبو داود والدار قطني ]4 » 

الحديثقال الحافظ في بلوغ المرام اسناده حسن وقال في التاخصس سناد صحيح 
خلت وى امثاكة نف حشر بن يزيد الهمدالى وثقه نحيى بن معين وأحجد بن عبد الله . 
العجلى :وما قول البيبتي لم بحتج به صاحبا الصحيح فلس بقادح بالاتفاق*والحديث 
يدل علي ان المسح المشروع هو مسح ظاهر الخف دون بإطنه واليسه ذهب الثورى 
وأبو حنيفة والا وزاعي واحمد بن حنبل. وذهبمالك والشافعى وأصحابهما والزهرى 
وابنالمارك وروى عن سعد بن أى وقاص وعمر بن عبدالءزيز الىأنه عسحطهورها. ٠‏ 
و بطوهما قال مالك والشافمي أن مسح ظهورها دون بطونهما أجزه قال مالك من 
مسح باطن الخفين دون ظاهرها لم زه وكان عليه الاعادة فى الوقت وبعده: وروي 


ةا نبل الاوطار للشوكائي 
عنه غير ذلك.والمششوور عن الشافمي ان منمسحظهورها واقتصر علي ذلك أجزأمومن 
مسحب طنهما دون ظاهرها لزه وليس عاسح#وقال بن شاب وهو قول ناشافمي أن 
من مسح بطونهما ول+بمسح ظهورها أجزأه والواجب عند أبى حيفة مسح قدر ثلاث 
أصابع 7 أصا بع اليد 0 أحد مسح أكز الخف وروى عن الشافمى ان الواجبي 
مايسمى مسحا : قال الحافظ ف التلخيص لا ذكر حديث علي عليه السلام والحفوظ 
عن ابن مر أنه كان مسح أعلىالخف وأسفله كذا رواه الشافعي والبيوتي وروى عنه 
فى صفة ذلك انهكان يضع كفه اليسرى نحت العقب والأني على ظاهر الاصابعم وكر 
البسري على أطراف الاصابع عن أسفل والوني إلى الساق : واستدل من قال بسح 
ظاهر الخف وباطنهبحديث المغيرة المذكور في آخر هذا الباب وفيه مقال سئذ كره 
عند ذ ثره .ولبس بين الخحديئين تعارض غاية الامر ان ابي صلى الله عليه وسلم مسح 
تارة على بأطنالخف وظاهره وتارة اقتصر على ظاهره ولم برو عنه مايقضى المح 
من احدي الصفتين فكان جميع ذلك جائزاً وسنة ]4 * 

؟ -80ر وعن الغيرة إن شعبة قال 9 رت رسول الله صلي الله عليه وآله وس 
سح علي ظبور الخفين » رواه أحد واب داود والترمذى ولفظه « على الخفين علي 
ظاهرها 4 وقال حديث <سن :4 * 

الحديث قال البخاري في التار بخ هو بهذا الافظ أصح من حديث رجاءن حيوة 
الى : وفى الباب عن تمربن الخطاب عنداب نألى شيبةو الببيقي : واستدل بالحديث هن 
قال سح ظاهر الخف وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله * 

1 -ور وعن ثورين بزيد عن رجاء بن حيوة عن ورادكانب الغيرةن شعبةعن. 
المغيرة بن شعبة « ان الى صلى الله عليه وا له وسلم مسح أعلى الف و انبقلة ؟ رواه 
الخمسة الا النسائي : وقال الترمذى هذا حديث معلول ل يسنده عن ثور غير الوايدين. 
مسل وسألت أ! زرعة وحمدا عن هذا الحديث فقالا لبس بصحيح :8ه * 

الحديث آخر جه الدار قطني والبيرتي وابن المارود.قال الا ثرمعن أحمدانه كان 
يضعفه ويقول ذ كرنه لمبد الرحمن ابن مهدي فقال عن ابن المبارك عن ثور حدثت. 
عن رجاء عن كاتب المغيرة ولم يذ كر المغيرة قال أحمد وقدكان فيم بن حماد حداني 
به عن ابن المبارك كا حدثني الوايد بن مسر به عن ثور فقلت له اءابقولهذ!الولد 


الالحداث التى مها ينقض الوضوءه تقفا 
وأما ابن مارك فيقول حدثت عن رجاء ول يذكر الغيرة فقال لى نيم هذا حديق. 
الذي أسأل عنه فاخر ج الى كنا به القديم مخط عنيق فاذا فيه ملحق بين السطر ين 
خط ليس بالقديم عن ااغيرة فأوقفته عليه ولعو ان هذه زيادة في الاسنادلا صل 
ا شل يقول لئاس بعد ونا اسوم اضر بوا على هذا الحديث : وقال ابن أبى حانم 
عن ايه والى زرعة حديث الوايد لس عدفوظط .وقالموءي بنهر ون لمإسمعه ور 
من رجاء ورواه أبو داود الطيادبى عن عروة بن الغيرة عنأبيه : وكذا أشرجه 
البيبقي قال الحافظ بعد أن د رقول الترمذى انه لم ب.نده عن ثور غير الوليد.قلت 
رواه الغافني في الام عن ابراهيم بن عمد ن أبى بي عن ثور مثل |لوليد. قال بو 
داود لم يسمه ثور من رجاء وقد وقع في سان الدار قطني هن طريق داودبنرشيهد ٠‏ 
تصر بح ثور بأنه حدئه رجاء قال الحافظ وهذا ظاهره ازثور'سمعهمن رجاء فزوله 
المة ولنكن رواه أحمد بن عد الصفار في مسئده من طريقه فقال عن 'نورعن رجاء 
فهذا اختلاف على داود : تع بن العول إصحة وصله مع ماتقدم من كلام الاعة # 
والحديث استدل به من قال بمح أعلى الخحف وأسفله وتقدم الكلام على ذلك * . 
( أبواب نواقض الوضوء ) 
(١‏ باب الوضوء بالخارج من السبيل © 

١‏ حي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلي الله عليه وله وس ( لا يقبل 
الله صلاة أحدك اذا أحدث حى بتوضأً فقال رجل من أهل حضر موت ما الحدث 
يأأنا هريرة قال فساء أو ضراط » متفق عليه : وفي حديثصفوانفيالمسح لكن من 
غائط وبول ونوم وسلذ كره 6ه * 

قوله ولا شل الراد !لقبول هناوقوع الطاعة حزئة رافعة لما قٍٍ الذمة وهو معني 
الصحة لاا تراتب الآ ثار أو سقوط القضاء علي الخلاف :وترتب الا #ارهو 'فقةالا. مر 
ولما كان الانان بشروط الطاعة مظنة اجزائها وكان الغبول من كراتة عبر عله به 
حازا: فالمراد بلا تقبل لاعيزيء .قال الحافظ فى الفتح وأما القبول الخفي في مثل قوله 
صلى الله علية وس 2 نان عرافا لم تقبل له صلاة 6 فهو الحقيقى لا نه قد وصح' أعيل 


ويتخلف القبول 8 ولهذا كان بعض السلف يقول لان تقبل يصلاة واحدة أحب. 
(م 0ح ج١)‏ 


ةا بيان معاني الحدث 

الى من جميع الدنياقالهابن عمر قاللان الله تعالى قال ( اا يقل اللّمن المتقين ) ومن 
فر الاجر اء عطابقة الاءر والقبول بترتبالثوابم يتم لهالاستدلالبالحديث عل :في 
الصحة لان لقبو لأ خص من الصحة علي هذ افكل مقبول صحيح و ادس كل صحييح مقبولا: 
قالا بن دقيق العيد الا أنيقالد ل الدليل على كون القبول من لوازمالصحةفاذا | تفي 
أثَفت فيصح الاستدلال بنفى القبول علي نفي الصحة و#تاج فى الا حاديث الت نفى 
عنها القبول مع بقاء الصحة كحديث ‏ لايقبل الله صلاة حائض الامخمار » عند ابي 
“داود والترمذى : وحديث « اذا ابق العبد ل تقبل له صلاة 6 عند مل : وحديث 
« من أنى عرافا © عند أحمد والبخارى . وفي شارب ار عند الطبراتي الى تأُويلأو 
مخريج جواب قال على انه برد على من فسر القبول بكون العيادة مثاإعلرهاورضية 
أوما أشيه ذلك اذا كان مقصوده بذلك انه لايازم ءن نفى القبول نفى الضحة ان يقال 
القواعد الششرعية ان البادة اذا أنى بها مطابقة للاثمر كانت سبيا اثواب والدرجات 
والاجزاء والظواهر في ذلك لاتحصى : قوله « اذا أحدث » المراد بالحدث الخارج 
من أحد السبيلين وانما فسره أأبو هريرة بأخص من ذلك تنبيها بالا" خف على الا* غلظ 
ولامما قد يقءان في الصلاة أ كثز من غيرها وهذا أحدءمانى ابوث : الثاني خروج 
ذلك الخارج : الثالث منع الشارع من قر بان العبادة المرتبعلى ذل كالخروج .واءا 
كان الا ول هوالمراد هنا لتفسير أبي هريرة له بنفس الخار جلا بالخ روج ولا بامتع * 
والحديث استدل به علي انماعد| الخار جمنالسبيلينكالقيء والحجامةولمس الذ كرغير 
ناقض و لكنه استدلال بتفسي رأ بيه ربرةو لبس جةعلي خلاف في الا صول : واستدل 
به على ان الوضوء لاتجب لكل صلاة لانه جعل نفي القبول متدا الىغابةهىالوضوه 
'ومابعد الغاية يخا لف لما قبلها فيقتضى ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا وتدخل 
محته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها مانا قاله ابن دققيق العيد : واستدل بهعلى بطلان 
الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختياريا أو اضطراريا : قوله وفي حديثصفوان 
ذكره المصنف هينا لمطابقته للترحمة لما فيه من ذ كر البول والغائط وذكره في باب 
الوضوء من النوم لما فيه من ذ كر النوم ‏ 


لك 


ؤنجا اأوقتود من الخارع ابسن مغر البضلان ) 


ف ( عن معد ان نأنى طلحةع نأ في الدر داءا نالنبى صل الل عليه وا “لهوسلقاءفتوضا 
قلقيت ثونان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال صدقانا صببتلهوضوءه»رواء 
أحمد والترمذى وقالهوأمح ثىء في هذا الباب]#-» . ا 

الحدين هو عند احمد وأصحاب السئن الثلاث وابن المارود وا بن حبان والدار 

قطني والبيبقي والطبراني وابنمئده والحا ع بلفظ«ان رسول سراق يه والدوسم 
قاء فا فأفطر » قال معدان فلقيت ثموبان فى مسجد دمشق فقلت له ان أباالدرداء أخبرف 
فذكره فقال صدق انا صبيت عليه وضوء قال ابن مئده اسئاده صحيح متصل وئركه 
الثشيخان لاخنلاف في اسناده قال الترمذي حوده حسين المع وكذا قان أحمد وفيه' : 
اختلاف كثير ذكره الطبراني وغيره قال اابيهقي هذا حديث مختاف فى اسناده فان, 
صح فبو مول على القي* عامدأ : وقال فى موضع آخر اسناده مضطرب ولا تقوم 
ححة وهو إلافظ الذى ذكره المصنف في جامع الاصول والتسيرمنسوم! 00 
والترمذى . والحديث استدل به على ان القىء من نواقض الوضوء وقد ذهب اليذلك 
العترة وأبو حنيفة وأصحابه وقبدوه بقيود : الاول كونه منالمعدة : : الثاى كو ندملء 
الف : الثالك كونه دفعة واحدة وذهب الثعانتى وأصحابه والناصر والباقر والصادق 
إلى أنه غير ناقض : وأجابوا عن ع الحديث بأن المراد بالوضوء غسل اليدين وبردبان 
الوضوء من الحقائق الشرعية وهو فيها لفسل أعضاء الوضوء وغسل بعضها حاز فلا 
يصار اليه إلا بعلاقة وقرينة الوا القريئة انه استقاء بده ما لبت في بعض الالفاظ 
والعلاقة ظاهرة . وأجابوا أيضا بأنه فل وهو لاينتبض على الوجوب : واستدل 
الا ولون أيضا محديث أمماعيل بن عياش الآآني بعد هذا وسيأني انه لايصلح لذيك 
لا فيه من المقال الذي سلذاكره واستدلوا عا فى كتب. الامة من حديئ على الوضوء 
أكتية الله عليئا من الحدث قال صلي ألله عليه وسلٍ بل من سبع 6 وفيها #ودسعة علو *الفم» 
الوا معارض عا في كنب الاعة أيضا في الاتتصار والبحر وغيرها من حديث ثوبإن 
ال «قلت يأرسول الله هل جب الوضوء منالقيءقال لوكانواجبيا لوجدته في كتاب ' 


لقف : ماينتقض به الوضوء . [ْ 
الله» قال في البحر لنا مفبوم وحديثنا منطوق واعله متقدم اتتبي : والخجواب الاوله 
صحيح ا لايفيد الا سد تلصحيح الحديث والحواب الثاى 69 من لاجو بةالقى 
لانقم تنصف ولا ميقظ قانكل أحد لابسجز عن مثل هذه القالة وهي غير ناففةفى 
أسواق المناظرة وقد كثرت أءثال هذه العبارة في ذلك الكتاب .* 

<#قز "١‏ وعن اماعيل بن عياش عن | بن جريج عن أ, بن أني مليكة عن عائعة 
رضى الله عنها قالت «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وس من أصابه فى »أو رعافه 
أو فا س أو مذى فلينصرف فلتوضاً 3 ليبن على صلاته وهو فى ذلك لايتكلم » روام 
ابن ماجهوالدار قطني وقال الحافظ من أصحاب ابن من جريج يروونهعن ابن جريج 

عن أبيه عن النبييصل العليه واله وسل م رسلا »- * 

الحديث اعله غير واحد بأنه من رواية اسسميل بن عياش عن ابن جريج وهو 
حجحازى : ورواية اسمعيل عن الحجازيين ضرفة وقد خالفه الحفاظمن أضحاب ابن 
جر بج فرو ووه مر سلا 5 قال الصنف وصححهذه الطريقةالمرسلة الذهلي والدار فطني. 
فى العلل وأبوحام وقال رواية اسمعيل خط .وقال أبن معين حديث ضيف : وقال. 
أحمد الصواب عن ابن جريجعن أبيدعن لبي صلى الل عليه وا له وسي: ورواءالدارقطى, 
من حديث اسمعيل بن عياش أإضا عن عطاء بن عجلان وعباد بن كتيرعن ابن أيه 
مليكة عن عائشة وقال بمده عطاء وعباد ضرفان : : وقال البيبقي الصواب أرساله وقد 
رفعه أيضا سلهان بن أرقم وهو متروك : وفى الباب عن ابن عباس .عند الدار قطني 
وابن عدى والطبراني بلفظ «اذا رعف أحدم فى صلاته فلينصرف قلسل عنه الدم 
ثم لبعد وضوءه و ليستقبل صلاته» قال الحافظ وفيه سلوان بن أرقم وهو متروك . ٠‏ وعن. 
بورع الدارفار بلفظ اذا قاء أحد؟ أو رعف وهو فى الصلاة أو أحدث 
فلينصرف فليتوضاً نم ليجيء فليين على مامضى» وفبه أبو بكر الزاهرى وهومتروك . 
ورواء عبد الرزاق في مصلفه موقوفا على على وأسناده <سن قاله الحافظ : وعن سامان 
وه «وعن | بنثمر عند مايك فى لوطأ «أنه كان اذا رعف رجع توضاً و شكلم ثم 
يرجع وبدني » وروى الشافي من قوله نحوه : قوله على عو يقتع القاف واللام 
وبروي بسكونها قال الخليل هو ماخرج من الخلق ملء الفم أو دونهوليس بقىء وان 


)١(‏ وهو ان العمل لاينتيض عل, الوجوب 


القيء والرعاف والقلس والمذي من نواقض الوضوء قف 

عاد فهو القي* . وفي التهاية الفاس ماخرج من الجوف ثم ذكر .ثل كلام الخليل » 
والحديث استدل به على ان القىء والرءاف والقاس والمذي نواقض الوضوءوقد نقدم 
ذ كر الحلاف في القىء والخلاف في القلس مثله * وأما الرعاف فهو ناقض للوضوء 
وقد ذهي الي أن الدم من نواقض الوضوء القاسمية وأبو حنيفة وأبو يوسف وجمد 
واحمد بن حنبل وأسحق وقيدوه بالسلانوذهي ابن عباس والناصر ومالك والشافعي 
وابن أى أوني وأبو هر . رة وجابر بن زيد وابن المسيب ومكحولوريعة اللي أنغير 
ناقض .استدل الا ولون تحديث الباب ورد بأن فيه المقال المذ كور واستدلوا حديث 
, بل من سبع» الذي ذكرناه فيالحديث الذى قبل هذا 'ورد أنه كك عاخن 
من ا الحديث المعتيرين . وبالمعارضة محديث ان الذئىسياى ذاحت بان حديدث 
أنس حكاية فمل فلا يمارض القول و( -كن هذا يتوقف على صحة القول ولم يصح . 
وقد أخرج |حمد والترمذى وصححه وان ماجه والببرقي ٠ن‏ دوف أن هردرة 
«لاؤضوء الا من صوت أو ربح» قال البيرقى هذا حديث ثابت : وقداتفق الشيخان 
علي اخراج معناه من حديث عبدالله ن زيدوروا وأحد والطيراق وعرنانات 
ابن خباب بلفظ «لاوضوءالا من ربح أو مماع» وقال ابن أني <اتم سمع تأي وذكر 
حدبث شعبة عن سهيل عن أيه عن أبي هر برة مرفوعا «لاوضوء الا من نوت أو 

ريح» فقال ألي هذا وهم اختصر شعبة متن الحديث وقال «لاوضوء الامن صوت أو 
ريح» وزواء اضحات سبيل بلفظ «اذاكان أحد؟ في الصلاة فوجد رحا من نفسه 
فلا رج <تى إسمع صوتا أو جد ريحا» وشعبة امام خافظ واسع الرواية وقد روى. 
هذا النفظ هذه الصغة المشتملة علي الحصر ودينه وامامته ومعرفته بلسان العرب برد 
ماذ كره أبو حام فالواجب البقاء علي البراءة الا صليةالمعتضدة هذهالكلية ا 
من هذا الحديث فلا يصار الى القول بأن الدم أو القى» ناقض الا لدليل ناحعض 
والجزم بالوجوب قبل صحة المستند كاإزم بالتحريم قبل صحةالنقل والسكل منالتقول 
علي الله عام بقل :ومن المؤيداتلما ذ كرنا حديث2 انعبادبن بشم رأصيب إسام وهو 
يصلي فاستمر في صلاته »عند البخاري تعدقا وأبى داود وابن خزعةويبعد أنلايطلع 
التبي صلى الله عليه وآله وسل علي مثل هذه الواقعة العظيمة وم ينقل انه أخبره بإن 
حدلاتة قد بطلت :وما لذي ذقد صدت الادلة في !ابه للوضوء : وقد أسافنا 


كرف ْ نواقض الوضوء 
الكلام على ذلك في بإب ماجاء في المذى من أبواب تطبير النداسة: وفي الحديث. 
دلالة علي ان الصلاة لانفسد على المصلي اذا سبقه الحدث وَل تعمد خروجه : وقد. 
ذهب الي ذيك َع حيقة وصاحياء ومالك ٠‏ وددى عن زيد بن على وقدم قولى 
الشافه ي والخلاف في ذلك للهادى والناصر والشافم فى فيأحد قوله .فان تعمد خروجه 
فاجاع على انه ناقض :. واستدل على النقض محديث « اذا فسا أحد م 00 
ولينوضأ وليستأف الصلاة » أخرجه أبو داود وامله يأني فى الصلاة ان شاء ال ' 
عام محقيق البحث #8 

لاحنروعن/ نس قال احتنجم رسول الله صلى الله عليه وأ له وسلٍ فصلي ولم يتوضة 
ولم بزد على غسل تحاجمه » رواه الدار قطني ]4 »* 

الحديث رواه أبضاً البيبتي قال ل وفى أسئاده صا بن مقاتل وهو ضعيفه 
وادعى أبن العربي ان الدار قطني صححه وليس كذلك بل قال عقبه في السفن صا 
اإنمقائل ليس بالقوى : وذ كر اانووي في قصل الضعيف * والحديث يدل على ان. 
. خروج الدم لاينقض الوضوء وقد تقدم الكلام عايه في الذي قله قال المصنفرحقه 
الل تعالى وقد صح عن ججاعة من الصحابة ترك الوضوء من يسير الدم وحمل حديث 
أنس عله وماقبله على الكثير الفاحش كذهي أ أحمد ومن وافقهحمعا ينهما أنتهي .. 
ويؤيد هذا اطع ماأخرجه الدار قطني نحديث أليهربرةمرفوما ‏ لبس فالقطرة 
ولاني القطرتين من الدم وضوء الا أن يكون دما ساثلا » ولكن فيه عند بن الفضل 
ابن عطيةوهو متروك قالالحافظ واسئاده ضعيف جدا : ويؤيده أيضاماروىعنا.ن. 
كر عد الغاقي ون ن ألى شيبة والبييتي أنه عصر ثة في وجهه لذرج شىء مندمه 
42 ين أصبعيه م صلى ولم يتوضاً : وعلقةالنيخارى .وعنها يضاانه 9 كاناذااحتجم 
غسل اثر الحاجم © ذكره ه في التلخيص لابن حجر.وعن ابن عبا سأندفال « انسل 
أثر سيكت يسنا 1 زرا لاون : وعن اان أنى أوفيذ كرهالشافمى ووصله. 
ليقي في المعرفة وكذا عن ألي هريرة موقوفا : وعن جا برءلقهالبخارى ووصله ابن 
خزعة وأبوداود من طريق عقيل بن جابر عن أبيهوذ كر قصةالرجلين اللذين حرسا 
قزق أخرعا :سهام وهو يصلي وقدتقدم. وعقيل بن جابر قال فى الممزان فبه جهالة 
قال في الكاشف ذ كره ابن حمان . في الثقات وقد روى نحو ذلك عن عانشة فاله 


مشسروعبةالوضوء عن اللوم 6 
الحافظ لم أقف عليه. فهو لاءالماعة من الصحا بة#المرادون بقولالمصنف : وقد صح 
عن حماعة من الصحابة وقد عرفت ماهو الحق فيشرح الحديث الذيقبلهذا # 


+( با بالوضوء من النوم لا السير منه على احدى حالات الصلاة )2 


١‏ قز عن صفوان بن عسال قال 9 كان رسول الله صلى الله عليه وآآله وسلم 
يأمرنا إذا كنا سفرا أن لانزع خفافنا ثلاثة أيام وليالين الا من جنابة لكن من 
غائط وبول ونوم 6 رواه أحمد والنسائي والزمذي وصححه أ # 

الحديث روي هذا الافظ وروى بالافظ الذى ذكره المصاف في باب اشتراط 
الطهارة قبل لبسالخف وقد ذكرنا هنالك ان مداره على عاصم بن الى التجود وقد 
تابمه جماعة : وممني قوله لكن من غائط وبول أى لكن لانذز ع خفافنا من غائط 
وبول . ولفظ الحديث في باب اث_تراط الطهارة ولا تخلسها منغائط ولابول 
ولا نوم ولا تخلمعا إلامن جنابةفذكر الا<داثالق ييز عمنهاالخف والاحداث 
القى لاييزع منيا وعد من جملتها النوم فأشعر ذلك بأنه من نواقض الوضوء لاسا 
بعد جعله مقترنا بالبول وااغائط الذين هما ناقضان بالاحجاع وبالحديث استدل من قال 
أن النوم ناقض : وقد اختاف الناس في ذلك على مذاهب مانية ذكرها النووى في 
شرح مس :([الاول) ان النوملا بنقض الوضوء علي أي حال كان قال وهو مسكى عن 
أبىمومى الاشعرى وسعيد بن المسبب وابىيحاز وحميد الاعر ج والشيعة يعني الامامية 
وزاد في البحر مرو بن دينار واستدلوا بحديثأنس الا ني : (المذهبالثاني)انالنوم 
ينقض الوضؤء بكل حال قليله وكثيره قال النووي وهو مذهب الحسن البصرىوالمزق 
وأني عبيد القاسم بنسلام واسحق بن راهويه وهو قول غر يب للشافعي قالابن المنذر 
وبه أقول قال وروى معناه عن ابن عباس وابلي هربرة ونسبه في البحر الي العترة 
إلاأمم بستتئون|ا<فقة والخفقتين واستداوابحد يثالبابوحديث علي ومعاوية وسياتيان 
وفي حديدعلى 2 فن نام فليتوضاً » وليف رقفيه بين قليل النوم وكثيرة:(المذهب الثالثك)ان 
كثير النوم بنقض بكل حال وقليله لارنقض بكل حال قال النووى وهذامذهب ا لزهرى وريعة 
والاوزاعى ومالك واحمدفياحدىالروايتين عنه واستدلوا بحديث نس الآ فى فان ةمول 


٠ع؟‏ مذاهب العلماء في النقض بالنوم 


على القلول وحديث من أستحق الوم فعليه الوضوء عند الببرتي أ استحق أناشي ها 
فان أريد بالقا يل فى هذا المذه ماهو أعر من الحفقة والخفقتين فيو غير .ذهب العترة 
وان أريد به الخفقةوالحفقتان فهو مذهبهم :(المذهب الرابع)إذنام علي عدي تِ 
اللصلى كارا كم والساجد والقائم والقاعد لابنتقض وضو ٠ه‏ سواء كان في الصلاة أو يكن 

وإن نام مضطجما أومستلقيا على قفاه انتقض قال النووى وهذا مذهب أي حنيفة 
وداود وهو فولالشافعىغر يب واستدلوا بحديث ١‏ إذا نام العبد فسجوده باهىاللّ 
به الملاكة» رواه البببتي وقد ضعف. وقاسوا سائر اطيئات التى للمصلى على السجود. 
(المذه ب الخامس )انه لابنقض الا نوم الرا كم والساجد قال النووى ورويءئل هذا 
عن احمد ولملوجهه انهيئة الركوع والسجود مظة للانتقاضوقد ذكرهذا المذهب 
صاحب البدر العام وصاحب سبل السلام بلفظ انه ينقض الانوم الرا كع والساجد 
محذف لا واستدلاله يحديث اذا نام العبد في سجوده قالاوقاس الركوع على السجود 
والذى فى شرح سللنووي بافظ انه لاينقض بائيات لا فلينظر . (المذهي السادس) 
أنه لاينقض الانوم الساجد قال النووي روي أيِضاً عن أحد ولعل وجهه أن مظلة 
الاتقاض في السجود أشد منها فى الركوع . المذحب السابع انه لاينقض النوم في 
الصلاة بكل حال وينقض خارج الصلاة ونسبه في البحر اللي زيد بن علي وألي حنيفة 
واستدل طما صاحية محديث 2 اذانام العبد في سجوده » وآمل سائر هيئات المصلى 
.عقاسة علي السجود . (المذهبالثامن) انه اذا اننا مكنا مقمدته من الا" رض لم 
..ينقض وا قل أوكث وسواء كان في الصلاة أو خارجها قال النووي وهذا مذهب 
الشافمي .وعنئدذه أن اانوم ليس حد”ما في نفسه واعا هو دأولعلىخروج الر بح ودليل 
هذا القول حديث علي وابن عباس ومعاوية وستأي :وهذا أترنا المذاهبعنديوبه 
جمع بين إل دلة . وقوله ان النوم لدمس حد”ما في نفسه هو الظاهر. وحديث الباب 

.وان اشعر بأنه من الا"حداث باعتبار اقترانه عاهو حدث الجاع فلا فى ضف 
دلالة الاقتران وسقوطبا عن الاعتبار عند أعة الاصول والتصريح بان النوم مظنة 
“استطلاق الوكاء »ا في حديث معاويةواسترخاء المفاصل 5 في حديث ابن عباس مشعر 
أنم اشعار نفي كونه حدثا فى نفسه:وحديثان الصحابة كانوا على عبد رسول الل 
الله صلي عليه و له وسيم يثامون ثم يصلون ولا ,توضئون من المؤيدات لذاك وسعد 


النوم من نواقض الوضوء_ 56> 

جيل طبع منوم نبمكونه ناقضًا » 

والحاصل ان الاحاديث المطلقة في النوم محل على المقيدة بالاضطجاع وقدجاء 
في إعض الروايات بلفظ الهر والمقال الذى فيه منجيم_ عاله من الطرق والشواهد 
وسأني 0 المؤيدات هذا اجمعحديث ابن عباس الى يلفظ «ؤملت اذا اغفيت 
اد إشحمة ة أذي» وحديث اذا نام السد فى صلانهياهى الله به ملإنكتم» أخرجه 
الدارقطني وا بنشاهين من حديثأليهربرة: والييوقيمن حديث أنس: وابنشاهين 
أيضا من حديث أي سعيد وفي يع طرقه مقال . وحديث (مناستحق التوموجب. 
عليه الوضوء» عند الببقي من حديث أبيهر, يرة بأسنادصحيح و لكنهقال البيبقي روي 
ذلك مرفوعا ولايصح ,وقالالدار قطني وقفه أأصح وقدفسراستحقا قالنوم يوضع المنب*» 

«إفائدة 6 * قال النووي فيشرح مسلٍ بعدان ساق الا قوال المانية الى أسلفناها” 
مُالفظه . واتفقوا على ان زوال المقل بالجئون والاتماء والسكر بار أو النبيذ أو 
البنج أو الدواء ينقض نض الوضوه سواء قل أوكث وسواءكان تمكن المقمدة أو غير تمكنبا 
اتبي :9 : وفيالبحر انالسكركالجنون عندالاكثٌ وعندالمسعوديانه غير ناقض انل يهش 

(فائدة أخرى) * قال النووى في شرح مس قال أصحابًا وكان من خصائص 
برسول الله صلى الله علهواله وسا| نه لا تقض ينتقض وضوءه! تنوم مضطحماللحديث الصحيح 
عن ابن عباس قال « نام رسول ال صلى الله عليه والدوسم حتى سمعتغطيطه م صل. 
وم يتوضاً © اتتهى : وفيه أنه أخرج الترمذى من حديث أنس «لقد وَأ أمحابة:. 
رسول الله صل الل عليه وآله وس يوفظون لاصلاة حتى الي لاسمع لاخدثم غطيطا 
م يقومون فيصلون ولا يتوضؤون» : وفي لفظ أبى داود زيادة على عبد رسول الله 
صلي الله عليه وآله وسل وسيأى الكلام عليه » 

حل وعن على رضى ال عنه قال 9 قال رسول ال صلي الله عليهواً. له وس 
العغين وكاء السه فن نام فليتوضاً» © رواه أحد وأبوداودوا بنماجه © "ا وعن ن معا وبة 
قال قال رسول الله صلى الل عليه وآ له و-) العينوكاء السهقاذا نامتالميئان استطلق 
الوكاء 4 رواه أحد والدار قطنى : السه ا لهلقة الدبر : وسئل أحمد عن حديث علي 


ومعاوية في ذلك فقال حديث على أثبت وأقوى 4 » 
اما :حديث عن فأخرجه أيضاً ] دار ني :وهو عند ابيع من زقاية. بقية عن 
(مبعسج١ذ)‏ 


9 حك النوم في | تنظار الصلاة 
الوضن ابن عطاء قال الجوزجاني واه وأنكر عايه هذا الحديثعنمحفوظ بنعلقمة 
وهو اثقة عن عبد ألرن بن عائذ وهو نابعي 'ثقة معروف عن على لكن قال أبو 
زرعة لم إسمع منه . قالالحافظ وفى هذا النفى نظر لانه يروي عن عمر 5 جزم به . 
البخارى . وأما حديث معاويةفاًخرجه أيضاً الدار قطني والبيبئي وفى اسناده بقيقعن 
أني بكرب ن أني مريم وهو ضيف وقد ضعف اد ثين1, بو حا موحسن المنذري وابن 
الصلاح والنؤوى حدرث علي : قوله «.وكاء السه » الوكاء بكسر الواو الأيط الذي 
ربط به الخرنطة. : والسه بفتيح السين المهملة وكبيرالجاء الخففةالدبر : والممني اليقظلة 
وكاء الدبراى حافظة مافيهمن الخروج لانهماداممستيةظ ا <س ماخر ج منهوالحدثان 
ندلان عا ي أن النو: كن مدن انه سه 0 وقد جد الكلام على ذللثه 
في الذي قبله: * ش 

١‏ وعن أبن عباس قال د بت عند خااق هيمونة فقام رسول اللّصلي الله 

عليه واله وس فقءت الى جنيه الايسر .فأخذ بيدى شلني من شقه الاعن عات اذا 
أغفيت َأَخِذْ بشحمة أذلي ‏ قال فصلي إحدي عشيرة ركمة 6 رواه رهس 

: هذاطزفهن حديث| بن عباس : :رداق السطاوعلا خر اجهوفيه فوائدوا حكام 
ليس هذا محل بسطها .)١(‏ قوله2اذا اغفيتالاغفاءالنومأ م أوالنعاسذ كرمعناهفي القاموعن 
وف الحديث دلالةعلي أل النوم البسير حال الصلاةغير ناقض وقد تقد م الكلام علي ذلك # 

ه يز وء, ن أنس « قال لكر لا 
يننظر ون المشاء الا" خرةحق فق رو سهمم بيصاو نولايتوضؤن» رواءاً بوداود ]4 »ه 

الحديث أخرجه أبضاً الشافني في الا م ومس والترمذي قال بو داود زاد شعبة 
عن قتادة علي عهد رسول الله لي الله عدوا له وسل. .ولفظ الترمذىمنطريقشعبة 
«لقد رأبت أصحاب رسول اللةصلي اللعلية واله ول بو بوفظون للصلاة دق اني لاسيي 
لاحدثم غطيطا 7 يقوءون:يصلونولا,توضوٌن 6 قال ابن الميارك هذا عند ناومم جاو 
قال البببتي وعلى هذا مله عبد الرحن بن مبدي والشافعي . وقال ابن القطان هذأ 
الحديث ساقه في مس محتمل أن ينول على نوم الجالس وعلى ذلك نزله أ كثرالنا 


: ذكزهارحه الله فى باب | نمقاد الماعة باننين حدما صرى اله : وا أعل‎ )١( 


نيل الاوطار نشوكاني _- 1 
لكنفيه زيادة منع من ذلك رواها محبي بن القطان عن شعبة عن قنادةعنأنس قال 
ف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآلة وس يذنظرون الصلاةفيضمون جنوي»م 
فنهم من ينام ثم قوم الى الضلاة #ت.ؤقال ابن دقيق العيد حمل علي النوم الحفيف 
لكن يعارضه رواية الترمذىالتىذ كر فيها الفطيظ . .وقد رواءأحمد من طريق بحي 
القطان والترمذىعن بندار بدون يضمون جنوجم . وأخرجه بتلك الزيادةالبيرتي والبزار 
والخلال . قوله 2 يخفق رؤسم 6 في القاموس ذفق فلان حرك رأسه اذا نمس . 
والخديت بدل على أن يسير النوم لاينقض الوضوء ان ثبت التقرير هم علي ذلك من 

ى صلى الله عليه وآله وسلٍ وقد عدم اجام قي الخلاكي ذلك * 

31 جز وعنيزيدين عبدال رحمن عن قتادةعن أي الا لية عن بن عباس أن النى صلى 
اشعليهوا دوسي فال ليس على من نام ساجداوضوءحتى يضماجع فان ذا اضطججع أ ترخت 
مفاصله » رواءأحد . ٠‏ ويزيد هوالدالاق قال أحمد لابأس نه قاك وقد ضعف إمضهم 
حديث الدالاني هذا لارساله.قال شعمة ة اما سمع قتادة .ن أبي العاابة أريعة أحاديث 
فذكر ها وليس هذا منها أ * 

الحدي ثأخ رجه يضاأ بودا ود والترمذى والدارقطني بلفظ «لاوضوءعلي من نام قاعد] 
انماالوضوءعلمن ن نام مضطجماً امن نام مضطجما أسترختمفاصله» و أخرجدالبيقي بلفظا 
ولا جب الوضوء علي من نام جالساً أو قائما أوساجدا حت يع جنبه » ومداره علي 
بز يدأنى خالدالدالانيوعايه اختافق ألفاظه وعكا ددن أضله أحمد والبخارى 
فها نقله الترمذى ف الملل المفردة : وضعفه أيضاً أبو داود فى السن وابراهيم الحرف 
في علله والترمذي وغيرهم . قال البييتي فى الخلافيات تفرد نه أبو خالد الدالانى وأنكره 
عليه جميع أثمة الحديث : وقال في المئن أنكره عاية جميع الحفاظ واتكرنا سهاعة 
من قتادة . وقال الترمذىرو|هسعيد إن أنيعروبة عن قنادة عنابن عباس من قوله ولج 
يذكر أب العالية ول برفعه ويزيد الدالاتى هذا الذى ضمف الحديث به وثقه أبوحاتم 
وقالالنسائي ليس به بأس : وكذلك قال ادك حكاء المصنف : وقالابن عدي في 
حديئه لين وافرط ابن حبان فقال لاوز الا حتجاج به ؛ وقالالذهي فيامغني مشبور 
حسن الحديث : وروى ابن عدى في الكامل من حديثمرو بن شعيب عنأبية عن 
جدهحديث 2 لاوضوء عليمن نام قائما أ راكما 6 وفيه “هدي بن هلال وهومتم 


144» .الوضوء فن مس المرأة 
بوضم الحديث.ومن رواية كمر بن هرون البلخي وهو متروك .ومن رواءة مقائل بن 
سلبان وهومتهم': : ورواه الببيقي من حديث حذيفة بلفظ « قال كنت فىمسجد المدينة 
جا لننا أخفق فاحتضنني رجل من خلفي فالتفت فاذا أنا برسول الل صلى الله عليه وس 
فقلت هل وجب علي الوضوء با رسول الله فقال لا حتى نضع جنبك » قالالبيوتي تفرد 
له بحر بن كثيز وهو متروك لاحتج به . وروي البيبتي ٠ن‏ طريق يزيد بن قسيطعن 
أبى هربرة أنه سمعة يقول 3 بيس علي الحتب النائم ولاعلى القاتم النائم وضوءحق يضطجع 
ؤإذا اخطجع توضأ 6 قال الحافظ اسناده جيد وهو موقوف : والحديث يدل علىان 
النوم لا يكون ناقضا الا في حالة الاضطجاع وقد سلف انه الراجح * 
باب الوضوء من مس المرأة ) 

١‏ حؤز قالال تعالى ( أولامستم النساء فل تحبدوا ماء فتبمموا )وقرى» (أولسم) 
* وعن معاذ بن جيل رضى الله عنه قال 2 أنى النى صلى الل عليه وآله وس رجل فقال 
بارسول اله ما تقول في رجل اني امرأة يعرفها فلبس يأ: ني الرجل من امرأنه شيثا 
الا قد أماء منها غير انه لم عجاممها قال فاتزل الله هذه الاب وأقم الصلاة طرف الابار 
وزلفاً هن ألايل الابة فقال له النبي صلي الله عليه وله وسلمٍ وشا نم صل ) روآه 
احمد والدار قطني ]5ه * 

الحديك أخرجه أيضا الترمذي والحام والبييتي حميما من حديث عبد الملك بن 
جمر عن عبد الرحمن بنأبى ليل عن معاذ هكذا عندهم حجيعا موصولا لذكر معاذ وفيه 
إنقظاع لان عبدالزحمن لم يسمع هن معاذ . وأيضا قد رواة شعبة عن عبدال رحمن قال 
ا رجلا فذكره مرسلاكارواه النسائي . وأصل القصةفيالصحيحين وغيرها بدون 

لاه لا مر بالوضوء والصلاة : والآية المذكورة استدل .ها من قال بان لمس المرأة ينقض 

02 ذاك ذهب ابن مسعود وابن تمر والزهرى والشافمي وأصحابه وزند 
ابن أسر وغيرثم . وذهب علي وأ بنعباس وعطاء وطاوسص والعترة جما وأبوحنيفة وأبو 
يوسف لي انه لابنقض . قال أ بوحثيفة وأبويوس فالا اذا تياشر الفرجان واننشسر. 
وان ل مذ . قال الا ولون الاآية صرح ت,نالامس من جلة الاحداث الموجبة للوضوه 
وهوحقيقة في لمس اليد : ويؤيد بقاهه على معناه الحفيتي قراءة(أو لممتم)فنبا ظاهرة 


أدلة من قال اللمس ينقض 2" 

فى مخرد اللمس من دون جاع : قال الآ خرون بحب المصير إلى الجاز وهو ان اللمس 
مراد به الماع لوجود القرينة وهي حديث مائشة نشةالذى سأ في التقبيل . وحديئها في 
لمسها لبعان ان قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وس . . وأجبب بإن في حديث التقبيل 
ضفاً وايضافهومرسل ورد بإنالضعف حير بكثرة رواياته . وحديث لمسعائشة لبطن 
قدم النى صلى الله عليه واله 0 وقد ثبت مرفوعا وموقوفا والرفم زيادة يتعين المصير 
النباىا هو مذهب أهلالاصول والاعتذار عن حديث دائشة فى لمسها أقدءه صوالله 
علية وآله وس بما ذكره ه ابن حجر فى الفتح من ان الم >تمل انه كان بحائل أو علي 
ان ذلك خاص به تكلف ومخالفة 0 : فالوأ أمر اي صلى ال عليه وآله وسم 
السائل فى حديث الباب بالوضوء وصرح ابن عمر بان من قبل امرأنه أو جسها بيدم 
فمليه الوضوء رواه عنه مالك والشافمى ورواه البيبقيعن ابن مسعود بلفظ القبلة من 

اللمس وفيها الوضوء واللمس مادون الماع . واستدل الحا علي ان للراد !لس م! 
دون الجاع محديث دائشة«ماكان أو قل يوم الاوكان رسول الله صلى الله علية وآله 
وسيا تنا فيقبل ويلمس » الحديث. ٠‏ واستدلاليبقى محد يثاليهريرة«اليدزناها اللمس » 
وفقصةماعزه لملك قبل تأو لمست» : وتحديث كمر 3 القبلة من اللمس فتوضوا «نها» ويجاب 
عن ذلك بأن أمر النبي صلى الله عليهوا له وس للسائل بالوضوء ي#تملان ذلك لاجل 
المعصية : وقد ورد ان الوضوه من مكفرات الذنوب أو لا أن الخالة التى وصفها مظّة 
خروج المذى أو هو طاب لششرط الصلاة المذكورة فيالاية من غير نظر الى| تنقاض 
الوضوء وعدمة ومع الاحتّالاسةطالاستدلال : وأما ماروى عنابن مر وابن٠سعود‏ 
وما ذكره الخا؟ والبييقى فتحن لاتكر دحة اطلاق اللمس على اليس بإليد بلهو 

المعني الحقيقى ولكنا ندعي ان المقام حفوف بقرائن توجب المصير الى الجاز : وأما 
قوطم بان القيلة فيها الوضوه فلا حجة في قولالصحالي لاسما إذا وقع معارضا لماورم 
عن الشارع وقد صرح البحر ابن عباس الذى عامهالله تأويل كتابه واستحابفهدعوة 
رسوله بإن اللمس المذكور فالآ بة هوابماع وقد تقرر أنتغسيره أرجح من تفمير غيره 
تلك المزية.ويؤيدذلك قول! كثر أهل اام انالمراد بقول بعض الا عراب لني صلى الله 
عليه وآله وسلٍ ان امرأته لاتردٍ يد لامس الكناية عنكوما زانية وهذا قال لدم 
الله عليه وا له وسل 2 طلقيا» وقد أبدي بعضهممناسبة فى إلا" بة تقضى بأنالمرادالملامسة 


حدمو القبلة لانتقض الؤضوه . 
الماع ولم أذ" أكرها هنا أمدم | تتباضياغندي : وأماحديث الباب فلادلالة فيه علي النقض 
لانه ل+يئبت انه كانمتوضتًا قبلانْ يأمرة الى صل اله عليه 1 فوسل بالوضوءولائيت 
انه كانمتوضتًا علد الوا جره النبي صلى الله عليه وا ١‏ لهوسل انه قد انتقض وضوءهة 

" -ؤلر وعن ابراهم التيمي عن مائشة رضى الله عنها 9 أن النى صلى الله عليه 
و1 وا له وسلٍ كان يقبل بعض “أزواحه م يصلي ولايتوضاً 6 رواه أبوداود والنسائي قال 
أبويذازة هو مرسل ابراه م التيمي يسيع من نانشة : وقال النماء ى لس فىهذا 
لباب أحسن من هذا الحدرث وان كان مرسلا :4 »* 1 

:وأخرحجه أيضاً امد والترمذي وقال سمعت مد إن أسمعيل البخاري لضعف 
هذا الحديث . وقد روا «أبوداود والترمذى وان ماجه من طرريق عروة / بن الزير 
عن مائشة. وأخرجه أيضاً أبوداود منطريق عروة المزلي عن دائشة : وقالالقطان 
هذا الحديث ش_يه لاشىء : وقال الترمذى حبيب ن أي ثابت + , وسمع هن عروة : 
وقال ابن حزم لايصح في الاب شيء وان صح فهو مول علي ا عليه الامر قبل 
نزولالوضوء من اللدس: ورواه الشافعىمن طريق معبد ن نباتة عن #د بن تمرعنابن 
عطاء فرعا ةين النى صل الله علية يه وأ لهوسل « اندكان يقبل بعض نسائه ولابتوضأً» 
قال ولاه أعر ف حال معيد فان كانثقة فالحمحة فها روى عن النبي صلي اللاعليه و الدوسي. 
قالالحافظ روي من عشرة أوجه أوردها | لبيرت في الخلافيات وضفها أنهي :وصححه 
ابن عبد البروجاعة وشهد.له حديثها الآ تى بمدهذا : والحديث يدل علي انلمس المرأة 
لانقض الوضوء وقد نقدم ذكر الخلاف فيه »* 

ل قز وعن.عائشة رضى الله عنها قالت « انكان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ليصلي واني لممترضة بين يديه اعتراضالنازة <تى إذا أرادأن يوترمسنير جله» 
راوه النسائي :46 » : 

الحديث قال الحافظ في التاخيص [-ناده صديح وفيه دليل على انللمس المرأة 
لاينقض الوضوء وقد تقدم الكلام عليه. وتأويل ابن حجرله عاسلف قدعرفناك انه 
تكلف لادليل عليه * 

حا وعن عائشة قالت « فقدت رسول الله صلى الل عليه وله وس ليلة من 
الفراش. فالمسته فوضعت يدى على بإطن قدميه وهو في المسجذ وها منصوبتان وهو 


الوضوء من مس القبل /1؟ 
يقول اللهم انى أعوذ برضاك من سسخطك وعمافاتك من عقوبنك وأعوذ بك منك 
لا أحصىثناء عليك انت كا أثنيت علي تفشك >رواه مس والترمذي وصححة ]4ه » 

الحديث رواه البيبتي ايضاً وذ كرهابن ألى حام في العلل من طريق يوسأ بن 
-خباب عن عدسي بن عمر عن عائشة بنحو هذا . قال لا أدري عسي أدرك مائثة 
أم لا.ور وي سا في أخرالكتاب عن مائشةقالت (خر جالنبي صل ال علي وآ لهوسيمن 
عندها للا فغرت عليه خاء فراى ما أصنع فقال مالك باعائشة اغرتقالت ومالى لايغار 
دلي علي مثلك فقال لقد جاءك شيطانك فقالت يارسول الله أو معى شيطان 6الحديث: 
وروى الطب الى في امحجم الصذير من حديث مر عن عائشةقا لى 2 فقدت رسولٍ اللاصل الله 

عليه وآ" له وسإذات ليلة فقلتانه قام اللي جاربته مارية فقمت ألءّسن اهداز فوجدته 
5 بصلي فادخات بدي .في شعره لانظر اغتسل أملا لما انصرفقالأخذك شيطانك 
يأعائشة » وفيه مد بن ابراهيم عنعائئشة. قال اب نأنى حا وم+يسمع منبا*والحديث 
يدل على ان اللمس غير موجب للنقض وقد ذكرنا الخلاف فبه : قال المصاف ره 
لله تعالى وأوسط مذهب يجمع بين هذه الا حاديث مذهب من لابرى اللمس, ينقض 
الا لشبوة اتهي * ْ ش 
( باب الوضوء من مس القبل 6 

١‏ نظ عن إسسرة بنت صفوان 3 أن النبيصلى الله عليه وله وس قال من مس 
ذكره فلايصلى جتى يتوضاً » رواه ال+ّسةوصححه الترمذي:وقال البخارى هوأصح 
شىء فى هذا الباب : وفى رواية #خد والسائي عن بسرة 9 نبا سمعت رسول الله 
حلى الل عليه وا له وس يقول وبتوضاً مركن مس اذكر: وهذا يشمل ذ كر نفسه 
وذ كرغيره م # 

الحديث 4 ادرجة نذا مالك والشاففي وا بن خز عةوا بن حيانو الحا 11 ابن المارو 1 
قال أبو داود قلت لاحمد حديث لسرة لبن اصخيج قال بل هو صحيح وصححه 
الدار قطني ويحي بن معين حكاه ابن عيدالبر وأبو حامد | بنالشرقىتلميذ مسر وابيرقي 
والخازي : قال البيرتي هذا الحديث وإن لم يرجه الشيخان لاختلاف وقع في ساع 


عردة منها أو من مروان فقد ا<تجا مجميع رواته : وقال الامماغيل يازم البخازق 
<< راجة فقد أخرج نظيره وغاية ماقدح به في الحديئث انه حدث به مروان غروة 


1-١-6‏ _الكلام على حديث الوضوء من مس الذكر 
فاستراب بذلك عروة فارسلمروان الى بسرة رجلا هن حرسه فعاد اليه بأنما ذ كرت 
ذلك والواسطة يبن عروة وبسرة أمامروان وهو مطمون في عدالته اعورم وهو 
تجهول : والجوابانه فد جزم ابن خزعة وغير واحد من الامة أن عروة سمعه من 
إسرة: وفي صحيح بن خزعة وابنحبان.قالعروة فذهيت الى بسرة فسا لنبا فصدقته 
وكثل هذا أجاب الدارقطني وابن ع حبان. قالالحافظ وقدا كث ابن خزعة وا, بن حبان. 
8 الدارقطني و الحا عه ن سيا قطرقه و بسطالدارقطني الكلامعليه في تحومنكراستين ونقل 
البعض بأنا بنتعينقال لاثةأحاد.ث لاتصح حديث مس الذ كر ولا نكاح الابولى وكل 
مسكرحرام :فال الحافظ ولا نمرف هذا عن| بن معين:قال! بن الموزىان هذا لا ,تعن 
| ببنمعينوقدكانء ذهبها تنقاضالوضوءعمسه: :وروىعنه لميمونيا نه قالع يطعن فى حديث 
إلسرة من لا يذهب اليهوطمن في هالطخاوى بأنهشاما إسمع من أيه عروةلانهرواه عنة 
الطبرااى فوسط ينه وبين أبيه أ! بكر بن حمدبن عمرو وهذا ع فانهقدرواه تارة 
عن أيه ونارة عن أني بكر بن مد وصرح في رواية خا م أن أاء حدثه : : وقد 
وواه اجمهور من أصحابهشام عنه عن أببه فلعله سمعه عن أني بكر عن أيه بيد 

من أيه كان يحدث هه تارة هكذا وتارة هكذا : وفي الباب عن جابر وألىهررة 
وأم حبيبة وعبد الله بن عمرو وزيد بن خالد وسعد بن أني وقاص وعائشة وأم سلمة 
وابن عباس وا بن تمر وعلى بن طلق والنمان بن بشير وأنس وأبي» بن كمسب ومعاوية بن. 
حيدةوقيصةوأروى بنتأ نس أماحدي ث بيه ريرةوأم حيببةوعبدا ل بن مر وفسيذكرها 
المنف بعد هذا الحديث .وأماحديث جاب رفمدالترمذىوا بنماجه و لاثرم قال| بنعبدالبر 
إسناده صا وأماحديث زيد بن خالدفضد الترمذى وأححد والبزار :وأما حديث سعدبن أي 
وقاص فاخر جهالحا ؟: وأماحد يتعائشة فذ كر ءالترمذي واعلهاً بوحانمورواهالدارقطني: 
وأماحديث أمسامةفذكرء الح 1 :وأماحديث| بن عباس فرواءالبيهقي وفي اسناد الضحاك 
ابن حمزةوهو مكرالخديث:وأما حديث! بن عمر فرواءالدارقط والبيهقي ونيه عبدالله. 
ابن تمرالعمرى وهو ضعيف واخرجه الحا ومن طريق عبدالعزيز ب نأان وهوضيف 
وأخرجها بنعدى منطربق أيوب بنعتبةوفيهمقال :وأماحديث علي بن طلق فا خرجه 
الطبرااى وصححة :وأماحديث العمان بن تير فد كر وأ بنمئده وكذاحدي تنس والي. 
ابن كب ومعاوية. بن حيدة وقسصة 1 ما حدبث أروي بنت أنس فذكره التزمذى 


يان ءن ذهب الي النقض مس الذ كر 1 


7 سا - لقال جف لاا 1 00 
ورواه البيهقى: والحديث يدل علي أن لمس الذكر ينقض الوضوه: وقدذه ب إلى ذلك تمر 
وا ينةعبد الله وابوهريرةوابنعنباس وعائعة وسعد بن بي وقاص وعطاء والزهرىوابن 
الميسيب ويجاهد وأبان بن عمان وسلهان بن سار والشافعى وأحمد واسحق ومالك في 
المشبور وغيزهولاء * واحتحوائحخديث الناب: وكذ لك مس فرج المرأة لحديثأمحببة 
الآني وكذلك حديث عبدالل بنتمرو الذىسيذكره المصنففنيهذا الباب:وذهب على 
علي ةالسلام و بن مسعود وتمار والحسن اليعرى. وربعة والعترة والثورى وا بوحشيفة 
وأصحابهوغير إلى انه غير ناقض: وقدذ كر الحازى فى الاعتبار(١)جماعةمن‏ القائلينبهذه 
القالة وماعةمن القائلينالمقالةالاولى من الصحابة والنابعينلم نذكرمم هنافلير جعاليه: 
واحتجالآ'خرون محديث طلق بنغلىعندا بيداود والترمذي والنسائىوا بنماجه واد 
أما هو بضمةيئنك » وصححغغر بنعلىالقلاس وقالهو عندنا اثبت من حديث بسرة: 
وروى عن على بن المد يني انهقال هوعند نا أحسن من حديث بسيرة: قال الطحاوي اسناده 
مستقيم غير مضطر ب مخلاف حديث بسرة وصححهايضا | بن حبان والطبرا نيوأ بن حزم. 
واجيب أ نقد ضعفه الشافمي وابوحاتم وأبوزرعة والدارقطني واابيهقي وابن الحوزى 
)١(‏ نص عبارة الحازي فى الاعتبار بعد ان ساق حديث طلقبن على: وقد اختاف اهل المل 
فى هذا الباب قذهب بعضهم الي هذه الاحاديث وروا ترك الوضوء من مش الذكر: روي ذلك عن 
على بن الى طالب وجمار بن رياسر وعبد الله ابن مسعود, وعبد الله بن عباس وحذيفة .بن الهان 
وجحمران بن حصين والى الدرداء وسعد بن ابى وقاص فى احدي الرواريتين وسعيدبن المسيب فى احدي 
الرواةين وسعيد بن حبير وابراهم النخمى وردعة ان عبد الرمن وسفيان' التوري وانى حليفة 
واصحابه ويحي بن ممين واهل الكوفة . وخالفهم في ذلك آخزون فذهبوا الي ايجابالوضوء من . 
مس الذكر وبعض من ذهب الي هذا القول ادعى ان حديث طلق منسوح على ماسيانى : ونمن 
روي عنه الايجاب هن الصحابة عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وابو ايوب الانصاري وزيدبن 
خاك وابو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وحابر وعائشة وام حبدبة وبسرة بنت صفوان وسمد 
ابن اني وقاص في احدي الرواءتين وابن ع.اس في احدي الرواءتين رضوان اشعايهم اجمين: 
ومن التابمين عروة بن از بير وسلمان بن رسار وعطاء بن ابى رباح وابان بن عنهان وجابر بن زيد 
والزهري ومصعب بن سعد ويحي. بن ان ىكثير عن رجال من الانصار وسعيد بن المسيب فى اصح: 
الروايتين وهشام بن عروة والاوزاعي واكثر اهل اشام والشافمى واحد واسحاق والمثبور 
من قول مالك|نه كان يوحب منه الوضوه: ودن ذهب الي هذا القول ادعى ان حدردى طلق على 
تقدرس ثبوته منسواخ : ثم استظهر الايماب وساق الادلة على ذلك فى كلام طو ري[ مقيد : واشهاعل. 
(م بعس ج١)‏ 


56 . حك الوضوء هن مس الفررج 


وغير ذلك : و قال البيبقي يكفى في ث رجح حديث بسرة على حديث طلق أن حديث طلقلم 
ينج الشيمخان!حدءنروانهوحديث بسرة قد ا<تحا جميع رواته وقد ابدت دعوى 
الح بتأخراسلام بسر ةونقدم اسلام طلق ولكن هذا لبس د ليلاعلي النسخ عند الحققين 
من أثمة الاصول وأيدحديث بسرةأيضا بأن حديث طلقموافق لكان الام ر عليه من قبل 
وحديث إسشرة ناقل عنهفيصار اليهو بأ نهأرجح لكزةطرفهوص<ما وكثةمن صححهمن 
الاثمةولكثرة شواهده ولاأن بسرةحدثت بدفيدارالمهاجر ين والانصاروهممتوافرون 
وأيضاقدرويعن طلق بن على نفسه أنه روى2من مس فر جه فليتوضاً» أخرجهالطبراني 
وصححه قال فدشيه أن يكو سمع الحد, يثالاول منالني صلى أله عليه وآله وسإقبلهذا 
م سمع هذا بعد فوافق حديث إسسرةوايضا حديث طلق بزعلى منرواءة قيس ابنه .قال 
الشاضفي قدسأًلنا عن قدس بن طلق فل تحجدمن يعر فه . وقال| بوحات وأ بوزرعة قبس بن طلق 
من لانقوم به حجة اه . فالظاهر ماذهب اليه الاولون وقد روى عن مالك القول ,ندب 
الوضوء ويردهماسيأني من التمريحبالوجوب فى حديث الىهريرة وفيحد يتعائشة 
«ويل للذين عسونزفروجهم ولايتوضؤن» أخرجه الدارقطني وهودعاء ,ا لشرلا يكون 
الاعلى ترك واجب والمراد بالوضوء غسل جمبع الاعضاء كوضوء الصلاة لانه القيقة 
الشرعية وهيمقدمة على غيرها على ماهو المق فى الاصول : وقداشترطفي المس 0 
الوضوءأن يكون بغي رحائل :يدل لهحديثانىهر, رالا أ وس افيا نهلاد ليل ان اشتر 
أن يكون الس ياطنٍ الكف وقد روكيعن جابر بن زيدانه قال بالنقض إنوقع المنحمدا 
لا ان وقع سهوأ : وأحاديث ث اليباب ترده ورفم الخطاً ععنى رفم اعه لا حك » 

5 وعن أم حييبة قالت 9 سمعت رسول الله صلى اللاعليهوا له وس‎ ٠+ 
»/ من مس فرجه فليتوضاً » رداه ابن ماجه والاثرم وصححه احمد وأبوزرعة‎ 

الحديث قال ابن السكن لا أعل له علة. ولفظ من يشمل الذكر والا تي ٠‏ وافظ 
الفرج يشملالقبل.والدبر من الرجل والمراةوه بردمذهب من بخصص ذلك بالرجال 
وهومالك. ٠‏ وأخر جالدارقطني من حديث مائشة2 اذا مسنت احدا كن فرجهافلتتوضاً» 
وفيه عبدالرحمن بن عبدالله العمرى وهو ضعيف وكذا ضضفه أبن حبان قال الحافظ 


وله شاهد وشا حديث كمرو بن شعيبٍ وهوصحيخ وقد تقدم الكلام في الذيقيله»* 


نيل الا وطاز لاشوكاتي 01 


“ا حطز وعن الي هربرة رضي الله عنه « أن النبى صلي الله عليه والله وسل قال 
من افضى دده إلىذكره لبس دونه سترفقد وجب عليه الوضوء 6 رواه ادكه » 

الحديث رواة ابن حيان في صحيحه وقال حديث صحيح سئده عدول نقلته : 
وصححه الماك وابن عبدالر وأخرجه البيهقي والطبراى في الصغير وقال ابن المكن 
هو أجود ماروى فى هذا الباب : ورواه الثشافني واليزار والدار قطني من طريق 
يزيد بن عبد الملك قال الأسائي متروك وضفه غيره # والحديث يدل على وجوب 
الوضوء وهو برد ان الندب وقد تقدم : ويدل على اشتراط عدم الحائل 
بين اليد والذكر وقد استدل به الشافعية فى أن النقض انا يكون اذا مسر الذكر باطن 
إلكف 1.1 يعطية لفظ الافضاء .قال الحافظ في التتخيض لكن نازع فيدعوئ أن 
الافضاء لا يكون إلا بيطن الكف. غير واحد قال ابن سيده في الحم افضى فلان 
إلى فلان وصل اليه والوصول أعم من أن.يكون بظاهر الكف أو باطها. وقال ابن 
حزم الافضاء يكون بظاهر الكف كا يكون بباطها قالولا دليل علىما قالوه يمني من 
التخصيص بالباطنمن كتابو لاسنةولا جاع ولاقولصا حب ولاقياس ولارأي ضحيح: 
قال المصئف رحمه الله تمالي وهويعني حدي ثأليهريرة يملع تأويلغيرهعلى الاستحباب 
ويئيت بعمومه الاقض ببطن الكف وظهره ويفية عفيومه من وراء حاثل وبغد 
اليد:وفي لفظ لشافئئ اذا افضى احد ؟ إلي ذ كره ليس ينها وينه شى' فليتوضاً اه» 

غ <<[ وعنتمرو بن شعيب عن بيه عن جده ' عنالنبيصل الله عليه وله وس 
قال داعا رجلمس فرجهفليتوضأواعا امرأةست فرجبافلتتوضاً »رواه احمد ]ه- » 

الحديث رواه الترمذي أيضاً ورواه البيوني قال الترمذي في العلل عن البخاري وهذا 
عندي صحرح وفي أسناده بقية بن الوليد وللكنه قال حدثني محمد بنالولدالزيدى 
حدأني مز وبن شعيب عن أنيه عن جده : والحديثصر يح فيعدمالفرق بين الرجل 
والمرأة وقد عرفت ان الفرج يعم القبل والدر لانه المورة كا في القاموس :وقد حمل 
المصنف ذكر حديث طلق ن علي في هذا الباب وم مجر له مادة بذلك فانه يذكر 
8 خاديث الءارضة وأن كان في بعضرا ضعف وقد-ذ كرناه في شرح حديث أول 
لباب و:كلمنا عليه ءا فيه كفابة 2# 


لذ الوضوه م نوم الابل 


ل( باب الوضوء من لوم الابل © 


١‏ حر عن حابر بن ته :3 أن وجلة سال رسول الله صلى اللعليه وآ له 
وس أكوضاً من لحوم الغنم قال ان شد شت نوطأً وانشئت فلاتوضا قال أتوضاً من 
لحوم الابل قال نعم 'نوضاً من لحوم الابل قال أصلى في مرا بض الغ اراس 
في مرابض الابل قال لا »6 رواه أحمد ومسل م 

الحد مث روى :ابن ماجه مهفن حديث تحارب بندثار عن أبن مر :وكذلك 
ردى دوذ والترمذي وهو يدل علي أن الا ليق لحوم الابل من جملة نواقض 
الوضوء وقد اختلف في ذلك فذهب الا" كثرون الي انه لاينقض الوضوء قالالنووي 

تمن ذهب الي ذلك الخلفاء الاربعة وان مسعودوأبى إن كمبوابن عباس وأ بوالدرداء 
وأبو طلحة وعامر بن رببعة 3 وأبوامامة وجاهير م نانا مين ومالك وأ بوحنيفة والشافمى 
وأصحابيم: :وذهب اليا تقاض الوضوء به أجمد بن حنبل واسحق بن راهويه وبحي بن حيبي 
وأ بو بكرابنامنذروا بن خزمةواختاره الحافظ أبوبكر اليييق وحكى عن أصحاب الحدبث 

مطلقا وح ي عن جماعة من الصحابة كذا قال النوويو نسبهفي البح ر الى | حدقولىالششافضى 

وال ىتمد بن المسن. قال البيهقي حكي عن بعض اصحا بناعن الشافى | نهقال ان صح الحديث 
في بكوم الا بل قلت به : قالالييبقيقد صح فيه حد يثان حديث جابر بن سمر ةوحديث البراء 
اله أحجد بن حتبل واسحق بن رأهويه » احتجالقائلون! لنقض بإحاد ين البابواحتج 
القائلون بعدمه عا عند الا" ربعة وابن حبان من حديث جابر انهكان آخرالا مرين 
مله صلى الله عليه 1 له و سل عدم الوضوء ما مست النار : فال النووى فيشرح مسي 
ولكن هذا الحديث يث عام وحديث الوضوء من لوم الابل خاص والخاصمقدم على 
٠ 00‏ وهو مبني علي أنه يني م علي الخاص مطلقا 3 ذهب أأيه الشافي وجماعة 
من أيمة الاصول وهو الحق وأمامن ن قال أن العام التأخر ناسخ فيجمل حديث ترك 
الوضوء تماسست الثار ناسخالاحاديث الوضوء من لحو مالا بل ولاخفى عايك | نأحاديث 
الام بالوضوء من لوم الابل لم تشمل النى صلي الل عليه وآله وسإلا! لتنصيص ولا 
بالظهور بل فى حديث سمرة « قال له الرجل اتوضاً من لحومالابلقال : نم © وفي 
حددث البراء 2 توضوامنها 6 وفي حديث ذي الغرة الا ١‏ بي 2 00 


البحث في الوضوه مما مسته الثار 0 
الل 0 


م2 فلا يصلح تركه صلى الله عليه وآله وس للوضوء ما مسث الثار ناسخا لا لان 
فمله صلى الله عليه وآآله وسل لايعارضالقول الخاص بناولاينسخه بل يكون فمله لحلاف 
ماأمر به أمرا خاصا بإلامةدليل الاختصاص به . وهذهسئلةمدونةفيالاصول مشهورة 
وقل من يتنبه لها من المصفين في مواطن الترجيح واعتبارها امر لابد منه وبويزول 
الاشكال في كثير من الاحكام التى تعدمن المضايق وقد استرحنا علاحظهاعن التمب 
ني جمل من المسائل التى عدها الناس من المعضلات وسيمر بك في هذا الشرح هن 
مواطن اعتبارها ماتنتفع به أن شاء اللّتمالي : وقد أسلفناالتنبيه علي ذلك #إفانقات © 
هذه القاعدة توقمك فى القول بوجوب الوضوء ما مس ثالنارمطلقالان الامربالوضوءه 
ما مست النار خاص بالامة كا ثدت من حديث أبي هريرة مرفوعاعندمساوأبىداود 
والترمذئى والنسائى بلفظ 2 :وضوؤاممامستالثار» وهو عندمس لمن حديث ما ْشةمر فوعا 
وفي الباب عن ألى أيوب وأنى طلحة وأم حييبةوزيد ين ثابت وغيرهم فلا يكون ترك 
للوضوء ممامست الثار ناسخا للامر بالوضوء منه ولامعارضا لمشل ماذ كرت فى لحوم 
الابل لإفلتان لم يصح منه صلى ال عليه وآله وس الا تجرد الفمل بمد الامر أنا 
بالوضوء مما مست النار فالحق عدم النسخ ومحتم الوضوء علينا منه واختصاص رسول 
الل صلى الل عليه وآ له وسل بترك الوضوء منه وأى ضيفي المذهب هذا المذهب 
وقد قال به ابن عمروا بو طلحة وانس بن مالك وا بوموسي وعائعة وزيد بن ثابت 
وأبو هريرة وأبو غرة الهذلي وعمر بن عبدالمز يزو بويجازلاحق بن حيد وأبوقلابة 
ومحبي بن إعمر والحسن البصري والزهرى صرح بذلك الخازمي فيالناسخوالمفسوخ 
وقد نسبه المهدى في البحر الى أ كث هؤلاء وزاد الحسنالبصريوانا بحاز . وكذالئه 
النو وى فيشر حمساقال الحاز مى وذهب بعضهم الي انالمنسوخهو تر كالوضوءممامستالثار 
والناسخ الامر بالوضوء منه قال واللي هذا ذهب الزهري وجماعة وذ كر لطم متمسكا. 
يريد وجوب الوضوء ممامست الناران حد يثتر كالوضوء منه لهعلتان ذكرهاالحافظ 
في التلخص وحديث عائشة « مارك اانى صلي الله عليه وا له وس الوضوء ثما مست 
لنارحقى قبض 6 وان قال الجوزجانى انه بإطل فهو متأيد بها كان منه صلى اللاعليه 
وله وس فن الوضوء لكل صلاة <تىكان ذلك ديدنا له وهجيرا وان خالفهمرة 
أومرتين8 اذا تقرر لك هذا فاعر ا نالوضوء اللأمور به هو الوضوء الشرعي والمحقائق 


قا الوضوء .ن لحوم الابل 
الششرعية ثابتة مقدمة علي غيرها ولاءتمسك لمن قال ان المراد بهنمسل اليدين. وأمالحوم 
التنم فهذه الا حاديك المذ كورة في الباب مخصصة له من عموممامستالنار( ١‏ ) ففى 
حديث البراء الى «لاتوضوًا منها » وفى حديث ذى الفرة9 افتتوضأمن لومها يمني 
الغنم قاللا) . وفي حديث الاب «ان شَنْت رخ وان سنت فلاتوضاً 6 وسيا ني مام 
الكلام على هذا في باب استحباب الوضوء ثما مسته النار * 

5 د وعن البراء بن عازب قال سثل رسول الله صلي اللعليه وآ له وسعن 
الوضوء من لوم الابل فقال نوضوًا منه! وسثل عن لوم الغنم فقا للا توضؤًامنهااوسئل 
عن الصلاة في مبارك الابل فقال لانصلوا فيها فانها من الشياطين وسئل عنالصلاةق 
مرابض الغنم فقال صلوا فا فانها ركذ 6 رواه أحد وا داود ع 

الحديث ة أيضا الرمنذى وابن ماجه وا بن حبانوا بن الجارودوا بن خزعة 
لمدالة ناقليه. وذ كر الترمذي الخلاف فيه علي ابن أنى ليلى هل هو عن البراء أو عن 
ذي الغرة أواعن أسد بن <ضير ودصحح أنه عن البراء ٠.‏ وكذا ذكر ابنأى حامني 
العلل عن أبيه قال الحافظ وقد قبل ان ذا الغرة لقب البراء بن عازب والصحيح أنه 
غيره وان أسية عيش *« والحديث يدل على وجوب الوضوء من لوم الا بل وقدتقدم 
الصلاة في مبارك الابل والاذن بها فى مرا بض الفنم وسيأني الكلام علي ذلك في بابه 
المواضع المنهى عنها والمأذون فيها لاصلاة أن شاء الله تمالى * 

)0 لاوجه لهذا التخصيص مع ان الظاهر ان علة الوضوء مما مست النار هو مسيسها فان قلنة 
به أزم ايجابه من لموم الذم ايضا والانقول وهو الاوجه ان حديث لموم الم ناسخ لعموم حدرمته 
امذكور وغيره لان الملة فسا غير مسيس النار كا ريظهر وكا يشير ألي ذلك حديث النهىءن الصلاتة 
فى معاطتها : قال المازي بعد انساق حجج الطائفتينوةالعمان بنسميد الداري ارا يناه ذه الاحاديث 
قد اختلف فيها عن النبىصبى اشّعليةو واختلف من ذ كر ناهم فى الاول والآآخر ول نقف 
الناسخ منها فنظرنا الي م اجتمع عليه الخافاء الراشدون والاعلام “ن أصحاب النبيصلى ألله عليه. 
و فاخذنا باجا فق الرخصة قبه : ْم نقلعن بعض هن رامالجع بين هذه الاحاديثان أحادريث. 
الوضوءتما مست اانازمنسوخةواجاع الخافاءالر اشدرين واجاعأ ثمة الامصار بعدهم يدل علي صحة النسيخج 


والله اع أه 


حكم ما إذا شك المنطهر ه ل أحدث أم لا 0" 

“ا حؤهز وعن ذى الغرة قال 2 عرض اعراني ارسول الل صلي الل عليد وآله 
وس ورسول الله يسير فقال يارسول ال تدركنا الصلاةو نحن فياعطا نالا ب لأفتصى 
فيبا فقال لا قال افنتوضا أ من لخومها قال نسم قال اقتصلى فى مرا يض الغنم قال نعم قال 
أقتوضاً أ من لحومها قال لا ».رواه عبد الله بن امد فى سند أيه ]8ه * 

الحديث د أخرجه الطبراني قال في مجمع الزوائد ورجال أحد موثقون وقدعرفت 
ماذ كرء الترمذى : وقدصر ح أحدوالبهقي بإن الذي صم في لباب حد يثان حديث جار 
أبن سمرة وحديث البراء وهكذا قال اسحق ذ كره ه الحاقظ فيالتلخيص . وذ كره 
المصتف فقال قال اسحق بن راهويه صح فى الباب حديئان عن الى :صلي الله عليه 
واله وسلم حديث جابر بن سمرة وحد ث البراء 1ه وقد عرقت ال-كلام على فقه 
أخديث فى أول الباب .وذو الئرة قد عرفت انه غير البراء وان أسمه يعيش * 


(باب التطهر يغك هل أحدث ) 


١‏ حؤفز عن عباد بن بم عن عمه قال « شكي الى النبى صلي الله عليه وآ له ول 
الرجل يخيل اليه أنه جد الثنىء في الصلاة فقال لاينصرف حتى يسيع صوتا أو جد 
ريحاً» رواءاجماءةالا ااترمذي * ٠‏ وعن ن أني عريرة. عن النبى صل الله عليه وا لهوسر 
« قال إذا وجد أحدك فى بطنه شيثاً فأشكلعليه أخر ج منه ثىء أم لا فلا يرج 
من المسجد حق بسمع صونا أو يجد ريحا » رواء سل والترمذي ]4ه * 

حديث أنى هريرة أيضاً أخرجه أبو داود فى الباب عن أني سعيد عند أعهد 
والخا ؟ وا, بن حبان وفي إسناد أحمد على بن زيد بن جدعان. وعن أ بن عباس عند 
البزار والبيبتي وف إسناده أبوأوس الكن تابه الدراوردى : قوله « محل اليه أنه 
جد ااه ثنىء »يعن خروجالحدث منه: قولهة<ق يسمع صوتا أويجد ربحا » قال التووىه 
معئاه بعلم وجود أحدها ولايشترط السماع والثم ياجاع المسامين * والحديث يدلعلى. 
اطراح التكوك العارضة لمن فيالصلاة والوسوسة التى جعلها صلي الله عليه وآ له سل 
من تسويل الشيطارر وعدم الاتقال الا لقيام ناقل متيقن كماع الصوت وشم 
الررع ومشاهدة الخارج : قال النووى في شرح م وهذا الحديث أصل من أصول: 
الاسلام وقاعدة عظمة من قواعد الدبنوهي أ الا شاء بحم ببقائها علي أصوطاحق 


شاط ذل الاوطاز لاشوكاق 
ينيقن خلاف ذلك ولايضر الشك الطارىه علها . فنذلك مسئلة الباب الى وزد فها 
الحديث وهي أن من تيقن الطهارةوشك في الحدث حم سقائة علي الطهارة ولافرق بين 
حصول هذا ااشكني نفس الصلاةو حصوله خار جالصلاةهذا مذهبئاومذهي جتاهير 
العاماء من الساف والخاف: : وحكي عن مالك روايئان احداها انه يازمه الوضوء أنكان 
ش خار ج الصلاةولابازمه انكان قي الصلاة. والثانية يلزمه بك ل حال: وحكي الرواية 
ألا ولييعن الحسن البصر ى وهو وجه شا ذحكى عن بعض اصحا بناو لس ننىء .قال اصحابنا 
ولافرق في شين أنيستوي الا<مالان فى وقوع الحدث وعدمه أو بترجح أحدعما 
ويغلب في ظنه فلاوضوءعليه بكل حالقال أما اذا تيقن الحدث وشك فى الطهارةفانه 
يلزمه الوضوء بإحماع المسلمين .قال ومن مساءئ ل القاعدةالمذ كورة ان من شك فيطلاق 
رُوجته 7 في عق عبدء أو مجخاسة الماء الطاغر أو طهارة التجس أو نجاسة التوب أو 
الطمام أوغيره أواندصلي ثلاثشركمعات أمأربا أمانه ركمو سجدأملاأو انه نوي الصوم 
أو الصلاةأو الوضوء أو الاعتكاف وهو في اثناء هذه الصادات وما أشبه هذه الامثلة 
فكل هذه الشكوك لا تأثير لها والاصل عدم الحادث اه ؛ والحاق غير حالة الصلاةها 
لايصح أن يكون بالقياس لان الخروج حالة الصلاة لا تجوز لما يطرق من الشكوك 
خلاف غيرها فاستفادنه من حديث أنىهريرة لعدمذكرالصلاة فيه:واما ذكرالمسخجد 
فودف طردي لا يقتذى التقييد ولهذا قال المصنف عقب سياقه وهذا اللفظ عام في 
حال الصلاة وغيرها اه على أن التقديا لصلاة ' ففحديث عبادين عيم أعا وقع في سؤال 
السائل وني مله مقيدا اجواب خلاف في لا" صول مشهور © 
4( باب جاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف ): 

١‏ حا عن ان تمر 9 عن اثبى صلى ال عليه وآه وس قال لايقبل الله صلا 
بغير طهور ولا صدقة من غاول»رواهافاعة الا البخاري م » 

الحديث أخرجه .الطبرائق أيضا ٠‏ وفالبابعن اسامة بن عمير والدأبي الملبح 
وأبى هر برة وأنس وأف بكر الصديق والزير فن التوام وألي منعيد الخدرى وغيرثم. 
قال الحافظ وقد اوضحتطرقه والفاظهفي الكلام على أَوَائْل الترمذئ.قوله ولا بقيل 
الله» قد قدمنا البكلام عليه في بإب الؤضوءباغخار جمن السبيل.قوله “ولا صدقةمن غلول » 


هلالوضوء لكلصلاة_ ا" 
الغلول بضمالغين الممحمة هو الخيانة وأصله السرقة من مال الغئيمة قبل القسمة : قال 
النووى فى شزخ ملم وقد أحممت الاءة على ان الطهارة شرط في صحة الصلاة قال 
القاضى عياض واختلفوا هتى فرضت الطرارة للصلاة فذهبا بن الهم إلى أن الوضوه 
كان في أول الاسلامسنة ثم تزل فرضه في آبة التيمم : وقال اجمهور بل كان قبل ذلك 
غرضا وقد استوفى الكلام على ذلك المافظ في أول كتاب الوضوء فى الفتح )١(‏ 
واختلفوا هل الوضوء فرض على كل قالم إلي الصلاة أم على المحدث خاصة فذهب 
ذاهبونمنالسل ف إلىان الوضوء لكل صلاة فرض بدليل قوله ( إذا فتم إلىالصلاة) 
الآآية : وذهي قوم إلي ان ذلك قدكان ثم نسخ:وقيل الامر بهعلىالندب:وقيل لابل 
ل+بشرع إلالمنحدثو لكن #ديده لكل صلاة مستحب :قال النوويحا كياعن القاي 
وعلي هذا أجع أهل الفتوى بعد ذلك ول ببق ينهم خلاف : وممني الا يةعندهماذا 
تم محدثين وعكذا نسبه الحافظ فيالفتحالي الاكث : و يدل علي ذلكماأخرجهاً مد 
وأبو داود عن عبد الله ن حنظلة الانصارى ان رسول الله صلي الل عليه وآله وسلم 
أمر بالوضوه لكل صلاة طاهراكان أو غير طاهر فلما شق عليه وضع عنه الوضوه 
الا من حدث) : ولسلم من حديث بريدة « كان النبى صلي اللعليهوا لهوسا يتوضاً 
عند كل صلا فلماكان يوم الفتح دلي الصلوات بوضوء واحد فقال له مر أنك فملت 

ادو م ل ا 00 


(١)قالالحافظ‏ في القتح وتمسك بهذه الا بية وابية الوضوء دمن قال أن الوضوءاً ول ماف رض بالدينة قاما 
قبل ذلك فتقل ابن عبدالبر اتفاق اهل اليرعلٍ أنغسلالجنابةانما فرضعلي النبى صبى الله عليهوسلم 
وهو كد كا فرصت الصلاة وانه م فصل قط إلا بوضوءقال وهذا م لاجهله عالم وقال الحاكم 
قي الستدرك واهل السنة بهم حاحة الي دايل الرد علي من زعم أن الوضوء لم .يكن قبل تزول 
30 الائدة م ساق حديث ابن عياس (دخلت فاطمة عل, النبي صبى الله عليه وسلم وهي بكي 
خقالت هؤلاء اللا" »هن قريش قد تماهدوا ليقتلوك فقال الونى بوضوء فتوضأ» الحديث . قلته 
وهذا يصلح ردا علي من انكر وجود الوضوء قيل الحمجرة لا علي من انكر وحويه وقد حزم 
اين الهم انلالكى يانه كان قبل اشحدرة مندونا وءدزم ابن حزم هلم شرع اللا بالمدرينة ورد 
عليهما بما أخرحه ابن لممة فى اانازي التى يروها عن ابي الاسود يتم عروة عنه ان جبرول علي 
التبي صلي الله عليه و-ل الوضوه عند نزوله عليه بالوحى وهو مرسل ووصله أحهد منطر زقا بن لبيعة 
أاضا الكن قال عن الزهرى عن عروة عن أسامة بن ززيد عن أنه وأخرحه انماحههن رواية 
وشدين ,زسعد عن عقيل عن الزهري #وملكن إذكر زيد بن حارثة فيالسخد وأخرحه الطبراق 
الاوسطا من طر يق الليث عن دقيل هوصولا ولوثثبت لكان على شرط الصحيحين لكنالممروف 
وواءة ابن لهيمة اه : والله أعل 
) كرون دده ١‏ ( 


01 نيل الاوطار الشوكائي 

شيا لم تكن تفعله فقالعمداً فملته » أى لبيان البواز ؤاستدلالدارى في مسنده عن 
ذلك بقولهصل اللةعليه وآله وس « لا وضوء.الا من حدث» فالحق استحباب الوضوة 
عندالقيام الىالصلاة وما شكك به صاحب المثار فيذلك غير نير فان الا" حاديث مصرحة 
بوقوع الوضوء منه صينالة عليه و1 وس لكل صلاة الى وقنتالترخيص وهو أعم 
من أن يكون لحدث ولغيره : والا.ية دلت على هذا وليس فيها التقييد محال الليديثه, 
وحديث ١‏ لولا ا نأشقع مق لامرتهم عندكل صلاة بوإشوةويم كل وضره إسواك > 
عند أحمد من حدبث أبىهربرة مرقوعا , ن أعظل الادلة على المطلوب: :وسيذ كر ا مصافه 
هذا الحديث في باب فضل الوضوء لكل صلاة: وقد أخرج الخاعة إلا مساماً أن الى 
عل اه مزه و41 وير دكن بتوضأ عند كل صلاة » زاد الترمذى ه طاهراً وغير 
طاهر» وفيحديث عدم التوضيء من لوم القم دليلعلى تجديد الوضوه على الوضوه 
لاندح؟ صل الله عليه وأ | له وس إن أ كلطومها غير باقض ثم قال لاسائل عن الوذ وه 
ان شئت: وقد وردت الوه عدت سي في فضل الوضوء كحديث اسم يناد 
و فيسبغ الوضوء نميقول أشهد أن لا إله إلا ألله وحده لاخريك لة وأنمدة 
عبده ورسوله إلا فتحث لها بواباطزة العانة يدخلء نأجاشاء» أخرجامسل وأهل 
السنن من حديث عقةبنعامر وحديث9 انها تخرج خطياء مع لماء أو مع 1. آخر قطر 


الما »عند مسي ومالك وااترمذى من حدبثث بلي هر برة:وحديث «منتوضاً نحووضوي 
هذا غفرله ماتقدم من ذه وكانتصلاية ومشيه ألى الميحد نافلة « أخرجهالشييخان 


منحديث عمان : وحديث 2 اذا توضأت اغقسلت من خطاياك كيوم ولدتك امك > 
عند مسل والنسامي من حديث أي امامة وخيرذ لك كثير فيل مجمل بطالب الحيق الراغب 
في الاجر ان يدع هذه الا أدلة انج تى لا محتجب أنوارها علي غير أ كه وااثوبات التق 
لارغب عنها الا أبله ويتسك بأذيال تشكيك م منهار وشبية مهدومة هي مخافة الوقوع 
بتجديد الوضوء لكل صلاة من غير حدث فيالوعيد الذى ورد فيحديث ( فن راد 
فقد أساء وتمدي وظي 6 بعد ان يتكاس الاءدلة علي ان الوضوه. الكل صلاة عزعة 
وانالا-كتفاء بوضوء واحد لصلاوات متمددة رخصة بل اذحنٍ قوم ألى الوخوب عق" 
القيام. للصلاة كا اسلفنا دع عنك هذا كله هذا ابن تمر يروى ان رسول الله صلى الله 
عليه زع فال اجن توضأ على طهر كتب الل له به عشر حسنات 6 أخرجه التزمذي: 


لاعن شح ار : 5665 


وأبو داود فبل أنص علي المطلوب من هذا وهل سي عد هذا التصريح ارتياب » 
ْ ؟! حل وعن أبى بكر بن تمد بن تمرو بن حزم عن أبيه عن حجده إ أن الى 
ضلى الله عليه وآلهوسلٍ كتب الى أهل المن كنا وكان فيه لايم القران إلا طاهر » 
زواه الائرم والدار قطني . وهو لمالك في الموطاً مرسلا عن عمد الله بن أبى بكر بن 
مد بن تمرو بنحزم دان فيالكتاب الذىكتبه ونسولاللة صَلياله عليهوا” لدوسل 
لممرو بن حزم أن لا مس :الف ران إلا طاهرا » وقال الاترم: واحتج أبو عبد الله 
يفني احمد حديث ابن عمر « ولا يمس المصحف إلا على طهارة © ]4 
الحديث أخرجه الام فى المسّدرك واليبيتي فى الخلافيات والظبرانى وفي اناده 
سويد بن أبيحاتم وهوضعيف . وذكرالطيرانى فيالاوسطانه'تفردبه وحسنالخازى 
اسناده وقد ضعف الاووي وابن كثير في ارشاده وابن حزم حديث حكم بن خزام 
وحديث كبرو بنحزم جميعا ‏ وفي الباب عن ابن عمر عند الدارقطني والطبراني قال 
الحافظ واسناده لا أن نه لكن فيه سليان الاشدق وهو عختلف فيه رواء عن سالم 
عن ابيه ابن جمرقال لحافظ ذكر الاثرم ان احمد احتع به. وف الباتأيضا عنعئان 
ابن أى العاص عند الطبراني وابن أبى داود فى للصاحف وفي اسناوه | نقطاع: :وف 
رواية الطبراني امن لايعرف وعن ثوبإن أورده عبن عبد العزيز فى منتخبُ مسئده. 
. وفياسناده حصيب بن جحدر وهو بتروك:وروي اللدار فطني فى قصة ة أسلام تمران 
اخته قالت له قبلان يسم ائة رنجئن ولاعسه الاالملهرونقالالحافظ وفىاسناده قال 
وفيه عن سلمان موقوةا أخرجه الدارقطني والخام وكتاب مروبن حزم تلقاه الناس 
القبول . قال أبن عيح البر انة أشيه المتوائر كلقي الناس ‏ له بالقبول وقال: رم بن 
سفيان لا أعم كتام! أصح من هذا الكتاب فا نأصحاب رسو لالله ىالل عليه وأألة 
وس والنا بين برجعون اليه ويدعون رأيم . وقالاا؟ قد شهد مر بن عبد العزيز 
والزهري لهذا الكتاب الضطة ف واطدية يدل علي! نه لا جوز مس اللصحفت اله 
لمن كان طاهراً أ ولكن الطاهغر يطلقبالاشتراك علىاهؤمن والطاهرمنالحدثالا” كير ٠‏ 
والاصغر ومن ليس على بذنه نجاسة : ويدل لاطلاقه علي الاول قولا تعالى ( انما 
المشركون نجس ) وقوله صلي الل عليه وآله وس لائني عريرة « المؤمن الا بنجب »> 
وعلى الثانى ( وان كتتم جنبا فاطهروا ) وعلى الثالث قوله صل ال عليه وله وس فى 


"٠‏ ادلة من منع انب من مس الصحف 
المسسح على الخفين « دعها فانيأدخلتهما طاهر تين » وعلي الرا بع الاجماع على أنالثنىه 
الذى ليس عليه نجاسة حسية ولاحكية يسمي طاهراً وقد ورد اطلاق ذلك في كثير 
فن أجاز حمل المشترك على ميم معانيه حمله عليها هنا : والمسثلة مدونة فيالاصول وفيها 
مذاهي : والذى يرجح انالمشترك شممل فيا فلايعمل به حي سين وقد وقم الاجاع 
على انه لاو زللمحدث حدم أكر ان بعس المصحف وخالف فى ذلك داود * 

«(إاستدل ما ندون الجنب) بقو لهتعالي( لاء-ه إلاالمطهرون ) وهو لا يتم الا بعد 
جع ل الضمير راجا ال ىالقرا ن والظاهر رجوعه إلىالكتاب وهوالل : ادر لانه 
الاقرب والمطهرون الملائكة ولو سل عدم الظهور فلا أقل من الاحال ع العسل 
بأحد 8 مران وردّوجه الرجوع الى البراءة الاصاية وأو سس رحوعه الىالفر 1 نعل 
التعيين لكانت دلالته على المطلوب وهو هنم انب منمسه غيرمسامة لان اللطهر هن 
لبس بنجس والمؤمن ليس بحس داءا لحديث « المؤمن لاجس »© وهو .تفقعايه 
فلا يصح حم ل المطهر على ءن لدس بذ بأو حائض او تحدثاو متنجس بنجاسة عينية 
بل يعين حمله على من ليس عششرك يم فى قوله تعالى ( 1:ا المشركون 7 ) هذا 
الحديث : ولخد يث النهي عن السفر نالقرا ن الي أرض العدو ولو سل صدق امم الطاهر 
على من لبس بمحدث حدثا أ كير أو أصفر فقد عرفتان الراجح كون المشترك يحملا 
في معانيه فلا يعينحتى يبين : وقد د لالدليل هرا انالمراد به غيره لحديث « المؤّمن 
انجس ©» ولوس عدم ودود دايل عنم نارادته لكان تعيينه لحل النزاع ترحيحا 
بلامرجح وتعبينة سلذيعها استعالا للمشترك فى جيم ممانيه وفيهالخلاف ولوس رجحان 
القول #وازالاستمال للمشترك فى جميع مءانيه لما صح لوجودالمانم وهوحديث «المؤّمن 
لا ,نجس» : واستدلوا أيضاحديث لباب وأجيب بأنه غير صالم للاحتجاج لانه من ١‏ 
صحيفة غير مسموعة وفي رجال [سناذه خلافشديد ولوسإصلاحيته للاحتجاج لماد 
البحث ااسابق في افظ طاهر وقد عرفته . قال السيد العلامة مد بن ابراهيم الور 
أن اطلاق امم النجس على المؤمن الذي ليس بطاهر مناللناية أوالحيض أو الحدث 
الاصفر لايصح لاحقيقة ولا يجازا ولا لغة صرح بذلك فى جواب سوال ورد عليه 
لك ثبت هذا فالمؤمن طاهر داهما فلايتناوله الحديث سواء كان جنبا أوحائضا أومحدث 
أو علي بدن محجاسة 8( فانقلت)* إذا م ما تريد من حمل الطاهر علي من لد مس عشمرك 


الطواف #تاج الى طبارة 551١‏ 

ها جوابك فها ابت في النق عليه من خديث أبن ع عباس أنه دلي الله عليه واله 
وسل كتب ب [لي هرقل عظيم اأروم أسر تس وأسر نالل أجرك مرتين فانتولبت 
فان عليك الم الا" رسين ويا أهل الكتاب تمالوا الي كلمة 6 إلى قوله « مسامون » 
مع كونهم جامعين بين مجاستقى الششرك والاجتناب ووقوع اللسسمنهم له معلوم قات © 
اجمله خاصا مثل الآ بة والا يتين فانه جوز تمكين المشمرك مىمس ذل كالمقدا رللصلحة 
كدعائه إلي الاسلام وككن ان يجاب عن ذلك انه قد صار با «ثلاطه بغيره لاحرم 
لمسه ككتب التفسير فلا تخصص به الآ بة والحديث:إذا تقرر لك هذا عرفت عدم 
انتهاض الدليل على منع من عدا المثشرك وقد عرفت الخلاف فيالجنب : وأما الحدث 
حدما أصغر فذهي ابنعباس والشعى والضحاك وزيد ينعلى والمؤيد الله والحادوية 
وقاضى القضاة وداود الي انه يجوز له مس المضحف . وقال القاسم وأكز الفقهاء 
والامام ' 6 ي لا جوز واستدلوا عا سلف وقد سلف ما فيه *# 

ع حؤز وعن طوس عن رجل قد أدرك النبى صلي ال عليه وآله وس 2 أن 
النى صلي الله عليه وآاله وس قال انما الطواف بالبيت صلاة فاذا طفتم فأفلوا الكلام » 
رواه احمد والنسائى )0 » 

الحديث أخرجه أيضا الترمذى والخا م والدارقطىمن حديث| بنعباس وصححه 
ابن السكن وابن خزمة وابن حبان وقال الترمذى روى مرفوعا وموقوفا ولا يعرف 
مرفوءا إلا من حديث عطاء ومداره على عطاء بن السائب عن طاوس عن ابنعباس 
واختلف على عطاء في رفعه ووقفه ورجح الموقوف النسائي والبيرتي. وابن الصلاج 
وامنذري والنووى وزاد ان رواية الررفع ضميفة. قالالحانظ وفياطلاق ذلك نظرفان 
عطاء بن السائي صدوق وإذا روى عنه الحديث مرفوط تارة وموقوفا نارة الحم 
عندهؤلاء اجماعة للرفع والنووىممن يمتمدذلك ويكثرمنه ولايلتفت إلىتعليل الحديث 
به إذاكان الرافع ثفة . وقدأخرج الحديث الحا» هن رواية.سفيان عن عطاء وهو 
من سمع منه قبل الاختلاط بالاتفاق ولكنه موقوف من طريقه . وقد أطا لالكلام 
في التلخيص فلير جع اليه © والحديث يدلعلي أنة ينبئى أن يكون لواف على طبارة 
كطهارة الصلاة وفيه خلاف محله كتاب المج #* 


55> اسستحبابالوضوء مما مست الناز واقوال الملياء فيه 


( أبواب مايستحب الوضوء لاجله ) 
ل( ياب استحباب الوضوء مما مسته اانار والرخصة فى ترك: 4 

١‏ حر عن ابراهيم بن عبد. الله بن قارظ « انه وجد أ! هريرة ,وض علي 
المبجد فقال اها أتوضاً من أموار أقط أكلتها لانى سمعت رسول الله صلى الله عليه 
واله وس يقول توضوًا مما ست الثار » © ؟' وعن عائثة عن النى صلى اللأعليه واله 
وس « قال نوضوأ مامست النإر » ٠١‏ وعن زيد بن ثابت. عن النى صلي اللهعليه واله 
وس مثله رداهن أحمد ومسل والنسائي ]8ه 0 

قولهمن أثوارأقط الا" نوا جع ثوروحي القطمةمن الاقط وحي بالناء «المثلثة :والاقط لبن 
جاءد ستحجر وهي ما مسته الثار : قوله « توا علي المسجد 6 استدل بةعلى جواز 
الوضوء في المسجد : وقد نقل إن المنذر أ جاع العلماء على حجوازه مالم يؤذيه احدا»* 
والاحاديث ندل علي وجوب الوضوء تمامسته النار وقد اختلف الناصى في ذلك فذهب 
جماعة من الصحا بة منهم الخلفاء الا ريعة وعبد الله بن مسعود و أبوا الدرداء وان عباس 
وعبد الله بن تمروأنس بن ن مالك وجابر بن سمرة وزيد بن, ثابتو أ بوموسى الاأشمري 
57 هريرة وأبي 8 وأبو طلحة وعامر بن ربيعة 7 بو أمامة والمغيرة بن شعبة 
وجابر بن عبد الل وعائشة وجاهير التاببين وهومذهب مالك وأبي حنيفة والشافمي 
وابنالباركو أخدواسحق بنراهو يدويحبي بنيحبى وأ ثورو ابي خيئمةوسنبانالثورى 
وأدل الحجاز وأهل الكوفة الي انه لاينتقض الوضوء بأ كل مامسته الثار : وذهبت 
طائفة الى وجو الوضوء الشرعئ مما مسته,النار وقد ذ كرناهم فى باب الوضوء من 
لحوم الا بل. استد ل الا ولون ,الا حادين الت ذ كرهافي هذا الباب : وامتدل الا خرون 
بالاحاديث الى فها الامر بالوضوء ممامسته النار وقد ذاكر. الاصنف بعضنهاههن|وأسياب 
الا ولونغنذلك مبوايين الاول انه منسوخ محديث بجابر الا في : الثاني ان المراد 
بالوضوء غسل. الفم:والكفين : قال النووى ثم ان هذا الخلاف الذئ حكناه كان في 
الصدر الاول ثم أجع العلماء بعد ذلك انه لابب الوضوء من أكل مامتهالثار : ولا 
فاك ان الجواب الاول اما يم يعد تسليم أن.فعله صلى. الله عليه وآ له وس يعارض 
إلقول الخاص بنا وينسخه والتقرر:في الاصول. تخلافه . وقد هناك عل ذلكق باب 


نيل الاوطارللشوكاني وأ 


الوضوء من لوم الابل :.وأما الهواب الثاني فقد ثقرر ان الحقائق الشرعية مقدمة 
على غيرها وحقيقة الوضؤء الشرعية هى غسل جميع الاعضاء التى تفسل للوضوء فلا 
مخالف هذه الحقيقة الا لدليل : وأما دعوى الا ماع فهي من الدعاوي التى لمانا 
لالب الحق ولاتكول ينهو بينمرادهمئه نس الا حاديثالواردة في ترك التوضى* من 
لوم الغنم مخصصة لعموم الامر بالوضوء مما مست النار وماعدا لحوم 3 داخل 
بحت ذلك العموم * 
مز وعن مرمونه قالك أكك ني على ا عليه وآ وس من كنف شاة 
ثم قام .فصل ولمتوضاً» * 6 وعن تمزو أ الضمري قال( رأيتالنبى صلي الله 
: عليه وآله وس مين من كنف شاة فأ كل منها فدعى الى الصلاة فقام وطرح السكين 
وصل وم يتوضاً » متفق عليهما ]ب * 

.قوله لا ممئز من كتف شاة ». قال النووى فيه جواز قطع اللحم بالسكين وذلك 
قد تدعو الحاجة اليه لصلابة الاحم أو كير القطمة قالوا ويكره من غير حاجة : قوله 
< فدعي الي الصلاة » فى هذا دليل علي استحباب استدعاء الا م ةالىالصلاة اذ احضر 
وقتها # والحديثيذل علىعدم وجوب الوضوء مما مسته الثار وقد عرفت الخلاف 
والكلام فيه فلا :تعيده:*# 

9 وعن جاب قا 3 أكات عابي لي الله عليه وآ له وسلٍ ومع أني 
بكر وتمرخنزاو لخافضاواولتوضوًا»رواه أحمد# /أوعن جا برقال2 كان! خر ألامرين 
من رسول الله صلي الله :عليه والهوسمي ترك الوضوء مما مسته النار 6 رواه ا 
20 والنشائى ]8 » 

. الحديث الاول أخراجه ابن ألي شيية والضياء فى الختارة : والحديث الااخر 

أخرجه أبضاً ابن خزعة وابن حمان وقالأ بوداود هذا اختصار من حديث. « قربت 
٠‏ تبي صلي الل عليه وآله وس خرزا وجا فأكله م دما باالوضوء فتوضاً قبل الظهرثم 
دعا. بفضل طعاءه فأكل ثي قامالى الصلاة ول يتوضاً »6 وقال ابن أنى حاتم في العلل 
عن أبيه تحوه ا و بن أنى حمزة حدث به من حفظهفومفيه 
وقال ابن حبان وا مما قاله أنو داود وله علة أخرى قال الشافي في سنن حرملة 
لم بسمع ابن الملسكدر هذا الحديث من جابر اا سمعه من عبد الله بن مد بنعقيل 


" فضل الوضوء لكل صلاة 

وقال البخارى فى الاوسط حدثناعلي بنالمديني قال قات اسفيان نأ باعلقمة الفروي» 
ددي عن ابن النسكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه و[ له وس «أكل 0 
تو ضأهفقال احمبني سمعت ابن اللكدر قال أخير: فى من سمع جا بر اقالالحافظ و يشهى 

لاصل الحدي ماأخر جه البخارى فى الصحيح عن سعيد بن الحرثةات اجا برالوضوه 
تمامست النار قال لا وللحديث شاهد من حديث حمد بن مسامة أخرنية الطبر الي فى. 
الاوسط ولفظه « أ كل آخر أمر مها ثم صلى ولم توضاً ؛ وقال اللووى فى شرج 
مس حديث جابر حديث صحيح رواه 5 داود والنسائى وغيرها من أهل السنن 
باسا نيدتم الصحيحة * والحديث يدل على عدم وجوب الوضوء ممامستهالناروقد تقدم 
الكلام على ذلك : قالالمصئف رحمهاللةوهذه النصوص اا تنفى الا جاب لاالاستحباب. 
وهذا قال للذي سأله « أتتوضأ من لوم الفنم قالإنئئت فتوض أ وانشئتفلاتتوضاً > 
ولولا ان الوضوء هن ذلك مستحب | |ذن فيه لا نه أسر اف و تضبيع للماء بغير فائدة| نتهي هه 


( باب فضل الوضوء لكل صلاة) 


حفر عن أبى حريرة عن عن النبى صلى الله عليه وآ له وسلٍ قال « اولا ان أشق. 
على أمق لامرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء إسواك » رواه أحد 
بأسناد صحيح ]5ه * 

الحديث أخرج محوه النسائي وابنخزعة والبخاري تمايقامن حديثه وروي نجوه 
أبن حبانفيصحيحه منحديئعائشةوهو يدل عليعدم وجوب الوضوء عند القيام الي 
الصلاة وهو مذهب الا كر بل حكي النووي عن القاضى عياض انه أجع عايه أهل. 
الفتوي وم ببق ينهم خلاف وقد قدمنا الكلام على ذلكفى باباعجاب الوضوء لاصلاتة 
والطواف ومس المصحف * 

قز وعن نس قال «: كان رسولاللّصل الدّعليه وآ اموس يتوضأ أ عند كل صلاتة 
قبللدفاً تنم كيف تصنعون قال كنا نصلي الصلوات بوغوء واحدمالم تحدث؛ رواءاجماعة 
الامعاا أ »* 

قوله 2 عند كل صلاة » قال الحافظ أي مفروضة زاد الزمذي من طريق يده 
عن أنى طاهرا أو غير طاهر. وظاهره أن تنك كانت عادته : قال الطحاويبحتمل أن 


٠‏ استحباب الوضوء لذ كر الله والرخصة في نركه انا 
ذيككان واحنا عليه خاصة 9 فخ يوم الفيم بحد يدث بربدة لعن ني الذي الكركة مل 
«|ندصلىالصلوات يوم الفتتح بوضوء واحد » قال ويحتمل| نه كان يفعله استحباء! 9 خثىأن 
يظن وجوبه تك لبا نالجواز .قالالخافظاوهذا أفر ب و علي تقدبر الاولةالنسخكانقبل 
الفتح بد ايل حديث سويد بن النعهان فانه كان في ذيبر وهي قبل الفتحزمان .قوله 2 كيف 
كتم تصنعون» القال مر وبن عامر والمر|دالصحابةولابنماجه. .وكنا نصلى الصاوات كلها 
بوضوء واحدى * والحديث يدل على استحباب الوضوء لكل صلاة وعدم وجوبه # 

؟ عور وعن عبد الل ن حنظلة أن الى صلي التّهعليه وا له وسل كان أمر بالوضوء لكل 
صلاء طاه رأ كان أوغير طاهر :اماثق ذاك عل مر با لسواكعندكلصلاة ووضععنهالوضوه 
الامن حدث وكان عبدالله إن تحر برى أن به قوة علي ذلك كان يفعله <تىمات)رواه 
أحمد وأبو داود * 8 وروي أبو داود والترمذى باسناد ضميف عن ابن تمر « ان 
الثنى صلي الله عليه واله و ا وما على طهر كتب الله باعثر حسنات» ه- © 

أما الرواية الاولى عن عبد الله بن حنظلة ا مد بن أسحق وقد عنعن 
وفي الاحتجاج بدخلاف : وأما الرواية الثانية عن ابن مر خفي اسنادها الافربتىعن 
أي غطيف ولهذا قال الصئف باسناد ضعيف وعكدًا قال الترمذي فيستته : والحديث 
الاول فيه دايل علي عدم وجوب الوضوء لكل صلاة وعلي استحيابه لكل صلاة 
مع الطهارة وقد تقدم الكلامعليه : قوله«عشر حسنات »© فال ابن رسلان يشبه أن 
يكون المراد ك: تب الله له به عشرة وضوآات فان أقل ماوعد بهءن الاضماف الحسئة 
بعشمر أءثاها وقد وعد بالواحدة سبعائة ووعد ثوابا بغير حساب * 


لا باب استحاب الطهارة لذكر الله عز وجل والرخصة فير كه ) 


١‏ حدز عن المباجر بن قنفذ « أنه -) علي الأبى صلى الله عليه وا له وسح وهو 
يتوضأ فل برد عليه حتى فرغ هن وضوئه فرد حايه وقال أنه م منمني أن ارد عايسلك 
إلا أني كرهت أن أذكر الل الاعلي طهارة 6 رواء اجمد وابن ماجه ببحوه #ه- هه 

الحد , ثأخرجه أيضاً أبو داود واافسائى. .وهو يدل عل ىكراهة الذ كر للمحدثه 

حدثا أصفر : ولفظ أنى داود وهو يبول ويعارضه ماسبأنى من حديث على وعائئة 
فان فى حديثعلي « لا ي#جزه ٠ن‏ القرا نثىء لبس الناية»فاذا كان الحدثالاصغر 
لامنعه عن قراءة القر]ن وهو أنضل الذكر كان جواز ماعداه من الاذ كار بطر؛ق, 
(م»؟ سدج١)‏ 


ساس لايش عرد السلامحين الوضوء ٠‏ 
الا ولى :وكذلك حديئعائشة فان قوطا كان الابي صلي الل غليه وآ له وس بذكر 
اللعلى كل احيا نه »مشعر بوقوع الذ كر منه حالالحدث الاصغر لانه من حملةالاخحيان 
المذ كورة فيمكن اجلع بأن هذا الحديث خاص فيخص به ذلك العسوم ويمكن حل 
الكراهة على كراهة التتزيه ومثله الحديث الذى بعده ويمكن أن يقال إن النبي 
صلى الل عليه وا له وسل اعا ترك الجواب لانه ل خش فوت من سل عليه فبكوند ليلا 
علي خجواز التراخى مع عدم خشية الفوت لمن كان مشنتغلا بالوضوء والكن التعليل 
بكراهته لذ كر اللّفي تلك الال يدل على ان الحدث سبب الكراهةمن غير نظر الم بره 
؟ <«ز وعن أبي جبيم بن الحرث قال « أقبل النى صلى الله عليه وآ لهوسزمن 
نحو بير جمل فلقيه رجل فسا عليه فل برد التبى صلي الل عليه واآله وس حي أقبل 
على اطجدار فسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام » مثفق عليه : ومن الرخصة في 
ذلك حديث عبد ألله بن سامة عن على :وحديث ابن عبان قال بث عند خا لق ميمونة 
وسنذكرها 1 
قوله ‏ بر جل » جيم وميم مفتوحتين وفى رواية النسائي يمر اسلف بالالف واللام 
وهو موضع بقربالمدينة : قوله 2 حت أقبل علي الجدار سح بوجهه ) هو مول 
على انه صلى الله عليه وآله وسم كان عاذما لاماء حال التيمم فان التيمم مم وجود 
الماء لاجوز للقادرين علي استعاله قال النووى ولا فزق بين أن يضيق وقت الصلاة 
وين أن بنسع : ولافرق أيضاً بين صلاة الجنازة والعيد إذا خاف فونهما : وهذا 
مذحبنا ومذهب اطفور.وقال أبوحثيفة جوز أن نيم مع وجود الماء لصلاة الجئازة 
والعيد إذا خاف فويهها اتعي : وهو أيضاً مذعي لحادوية . وفى الحديث دلالةعلي 
جواز التيمم منالجداز إذا كان عليه غيار. قالالتووى وهو جائز عندنا وعندامهور 
من السلف والخلف . واحتج به من جوز التينم بنير تزاب .وأجيب بأنه ولعي 
+جسدار عليه راب . وفيه دليل على جواز التمم للتوافل والفضائل كسجود التلاوة 
والشسكر ومن المصحف وتحوها 1 يجوز للفرائض وهذا مذهب العاماء كافة قاله 
التؤوى.. وفيالحديث أن المسل في خال قضاء الحاجة لابمتحق جواب! وهذامتفقغليه. 
قال التووى ويكره للقاعد على قضاء الخاجة أَنِيذ كر الله بئىء من الاذكار قالوا فلا 
سبح ولاملل. ولابرد السلام. ولا يشمت العاطس. ولا محمد الله إذا عطس. ولايقول 


.نيل ,الا وطار لاشوكاتي ا 


رصتنت 
عثل مابقول الؤذن. وكذلك لايأني بشيء من هذه الاذكار في حال اماع وإذاعطن 
في هذه الا'حوال محمد الله تعالي فى نفسبه ولامحرك به لسانه وهذا الذي ذ كر ناهمن 
كراهة الذكر :هو كراهة تيزية لا تمريم فلا اثم على فاعله . والي هذا ذهبتالشافعية 
وال كدون وس كاة! بن امنذر عن ابن عباس وعطاء وهعبد المهني وعكرمة وقال 
ابراهيغ النخمي وان سيرين لابأس بالذكر حال قضاء الحاجة ولاخلاف انالضرورة 
إذا دعت إلي الكلام ما إذا رأى ضريرا بقع فيب أورأى حية ندئو من أعمي كان 
ثرا . وفدتقدمطرفمنهذا الحدرثوطرفمن شر حدفي بابك ف المتخلى عن الكلام. 
قوله ومن الرخصة فى ذلك حديث عبدالله بنسامة عن عل سي نكر هالمصنف في باب نح رم 
القرآ نعلي الحائضن والمنب :وفيه نه كانلاحجز معن القرآن * شي* ٠‏ ليس انا بة فأشعر 
مبواز فزاءة القران فيججيع الحالات الافىحالةالججابقو القران أشر ف الذكر ؤوازغيره 
بالاو .ومن حملة الحالات حالةالحدث لاعن :قوله وحديث! بنعباس بت عند خالق 
ميمونة حل الدلالة منه قوله قرا العشسرالا بات أوها (ان في خلق السموات والارض) 
إلي آخرالسورة.قالا بن بطالومن تتغهفيه دليلعلي ردقول من كره قراءةالقرا نعلي 
غير طهارة لا. نه صلى الل عليه وأ لهوسافراً هده الا يات .بعد قيامه'من.النوم قبل أ 
يتوضاً.وثمقبه | بن امثير وغيره بأن ذلك مفر ععلي ا نالنومفي حقه ينقض ولبن كذلك 
لا نهقالتثامعيناى ولا ينام قلبي . واما كونهتوضاً عقب ذلك فلمل جدد الوضوء أو 
أخدث بعد ذلكفتوضاً فال الحافظ وهو تسقب جيدبا لنسبة إلى قول أبن بطال بمدقيامه 
روف عد اا لكن لما عقي ذلك بالوضوء كان ظاهؤا . 
في كوله الخدت ولا يلزم. من كون ومة لابنقض وضوهءأنلايقغ منهاحدث وهو نام 
نم خصوصيته| نهان وقع شعر بهبخلاف غيره وما أدعوهمن التجديد وغيرهالآصل عدمة 
وقد سبق الاسماعيلى إلى معني ما ذكره ابن المثير # . 
م حطيه وعن.عائشة وضى الله عنها قالت 3 كان النبى صلي الله عليه وأ له وس 
يذكر اسّعلي كلأحيائه»رواه الخمسة إلاالنسائي وذكره البخارى يغير اسناد )»© 
ألهديث أخرجه مسر أيضا قال النووي في شرح شد هذا الحديث أضل في 
ذ كر الل بالتسبيح والمليل والتكبير والتحميد وشيبها من الاذكار :.وهذا جائز 
واجاع المسلمين: واما احتلف العلماء فى حواز قراءة القرآن للجنب والخائض وسيأني 


4" استحباب الوضوء لمن اراد النوم 
الكلام على ذلك في باب نح ريم القراءةعلى الحا ئْض و الجنب#واعلٍ انه يكرهالذ كرف حالة 
الجلوس على البول والغائط:وفي حالة الماع :وقد ذكر نا ذلك في الحد ين الذى قبل هذا 
فكون الخد بثك مخصوصا عا سوي هذه الاحوال ويكون المقصود انه صلى الله عليه 
وآله وسل كان يذكر الله تعالى متطهرا ومحدما وجنبا وقائما وقاعدا ومضجما وماشا 
قاله الزووى * 


بان استحباب الوضوء ان أراد اللوم © 


١‏ حير عن البراء بن عازب «قال النبي ص اللتعليه و ١‏ لاوسلاذا أنيت مضجمك 
قنوضاً وضوءكه' لاصلاة م اضطجع على شقك الا" عن ثم قل اللهم أسامت نفسى اليك 
ووجهت وجهي اليك وفوضت امرى اليك والجأت ظهرى اايك رغبة ورهية اليك 
لا ماجأ ولا منجى منك إلا اليك اللهم ا منت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الدى 
أرسلتةانمتمن لياتكفانت علي الفطرة ة واجعلهن 1 خر ما تكلم به قال فرددها عل > 
النبي صلي اللهعليه 1 له وس فلما لفت اللهم | منت بكتا بك الذي أنزاتقلت ورسولائه 
قال لاونبيك الذى 5 4 روآه أخد والبخاري والترمذى )4»ه- » 

قوله « فتوضاً ) ظاهره استحياب جديد الوضوء لكل من اراد النوم وأو 
كان على طبارة ويحتمل أن يون مخصوصا عن كان محدئا . وقد روي هذا الحديث 
الشيخان وغيرما منطرقءنالبراء لبس فها ذكر الوضوء الا في هذه الرواية وكذا 
قال التر.ذى : وقد ورد فيالبابحديمئعنمعاذ بن جبل أخرضها بن دأود وحدمثه 
عن على أخرجهاليزار وليس واحد منهماعيشرط البخارى :قوله « فأنتعل الفطرة » 
المراد بالفطرةهتاالسنة :قوله « واجعلين آخر ما تتتكلم به » في رواية الكثميبنيمن 
آخر وهىتنينانه لامتنع أنيقول بعدهن شيثامن المشرو ع من الذكر:قوله«لاونبيك» 
قال الخحطالى فيه حجة ل نمنع رواية الحديث بالممني قال ويحتمل أن يكون أشار بقوله 
ونبيك الذي أرسلت إلي انكان نيا قبلأن يكون رسولا ولانه ليس ف فيقولهور-ولكه 
الذى أرسلت وصف زائد حلاف قولهونسك الذي أرسلت وقالغيره لبس فيه حجة علي 
منع ذلك لان لفظ الرسول لبس بمني لفظالنى ولاخلاف في المنع اذا اختلف الممعني 
فكا نه أراد أن مجمع الوصفين صر محا وان كان وصنم الرسالة إستازم وصف اللموة 


تأكد الوضوء لاجنب واستحما بهللا كل والشرب لف 
1 مرا الت اسح ا ارا اداج لس اا ا ا ا 0 
(ولانالفاظ الاذكار توقيفيةفي تعيين الافظ وتقدير الثواب فرعا كان في اللفظاسر لس 
فهالا خرولوكان يرادفهفي الظاه أو كلوأوحى اليه بهذا اللفظفرأى أنيقف عند أو 
ذكره احترازامن أرسل من غير نبوة تجبريلوغيره منالملائكة لامهم رسللا أنبياء 
خلمله أراد تخليص الكلام من اللبس أولان لفظ النبى أمدح من لففظ الرسول لا نه 
مشتركفى الاطلاق على كل من أرسل مخلاف لفظ النبي فانه لااشتراكفيه عرفا#وعلى 
هذا فقول من قالكل رسول نبىمن غير عكس لايصح اطلاقه قاله الحافظ : واستدل به 
لعضوم علي ا نهلاجوز ابدال لفظ قال نبي اللَمثلا في الرواية بلفظ قالرسولاللوكذا 
عكسه :قال الحافظ ولوأ جز نا الروايةالممني فلاحجةلهفيهو كذالاحدةلهفيه نأ جازالاول 
دونالثانى لكون الاو ل أخص من الثاني لان نقولالذاتالخبر عبا فى الرواية واحدة 
خبأي وصف وصفت تلك الذات من أوصافها اللائقة بها عل القصد بالخبر عنهولوتبايفت 
معانى الصفا تك وأ بدل اما بكنية أو كنية بإسم فلا فرق. وللحديث فوائد مذ كورة 
فى كتاب الدعوات من الفتح*(١)‏ 
8 7 
بابتأ كمدذ لك لاجنب واستحمابالوضوءلهلاجل الا كل والقمربوالمعاودة 
١‏ حؤفز عن| بنعمر ان عمر قال 2 يا رسول الله أينامأحدنا وهوجنيقال أعماذا 
الوا 
)١(‏ قال الحافظ فى الفتتح واولي ماقيل فى المكدمة فى رده ص , الله عليه وسلم علي *ن قال الرسول 
يدل الئبسى أن الفاظ الاذكار توقيفية ولا خصائص واسرار لايد خلها 'لقياس فتجب الحافظة علي 
اللفظ الذى وردت به وهذا ا<تيار المازري,قال! فيةتطر فيه علي اللفظ الوارد محروفه وقد تماق 
ثلاث سان مهمة احداها الوضوء عند النوم وان كان متوضثمًا كفاه لان اأقصود النوم على طبارة 
ما نيها النومعلى اليمين:مالتها حنم بذ كر الت . وقال الكرمانى هذا المدريث يشتمل عل الايمان 
كلما بيجب الامان يه اجالا من الكتب والرسل من الالهيات والنبوريات وعلى. اسناد التكل الي 
الله من الذوات والصفات والافمال لذكر الوده والنفس والامي واستاد الظير مع مافيه من التوكل 
. اله والرضا بقضائه وهذ | كاه بحسب المعاش وعي الاعتراف بالثواب والعمقاب خيراوشرا وهذا 
محسب الماد اه وفي الحديث رد صر ريح على الذرينا بتدعوا للئاس اورادا واحزاباوانواعا من 
علي صغار الء_قول بتمويهات باطلة مثل اعهادهم على منامات أو با كاذيب مثل نكاشفات 


فان مثل ذلك لايغتر به الا من لم برح راكة السنة ولع ييذق. طءم المل الصحييح وخير اهدي هدى 
جمد صلى الله عليه وآله وسل وشر الاهور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعه ضلالة نأل الله ان 
لا ريرم قلو بنا بعد اذهدأها» 


1 نيل الاوطار للشوكاق | 
نوها 6 * ؟ وعن عائشة قالت «كان رسول اللاصلى الله عليهوا” له وس اذا اراد أن 
ينام وهو جنب شل فرجه ونوضأ وضوءه للصلاة » رواهما اجماعة © لا ولاد 
وس عنها قالت «كان النبي صل الل عليه وآله وس اذا كان جنا فأراد أن يأكل: 
أو ينام توضأ» 4س ». 2 ْ 

قوله قال نم اذا توضأ» فىرواية البخارى ومسل لتوضاً م لينم : وفي رواية 
للبخارى ليتوضاً ويرقد:وني رواية لها توضأ واغسل ذكرك م : م:وفي 'لفظ الدخاري. 
تمم.ويتوضاً: وأحاديث الباب تدلعلى أنه جوز لاجنب أن ينام ويأكل قبل الاغتسال 
وكذلك عبوز له معاودة الاهل.؟ سيأتي في حديث أى سعيد وكذلك الشرب ا 
يفيف حديث تماروهذا كلدججيع علي لالنووي وحديثثمرجاء بصيغةالا” مروحاء بصغة 
الشرطوهومتمسك إن قال بوجوب الوضوءعلى المنب اذا اراد أن ينام قبل الاغتسالوهم 
الظاهر بةوا بن حبيبمن امالك ةوذهب ابمهور إلي استحبا به وعدم وجوبه : وممسكوا 
محديثعائشة ال 5 في الياب الذى بعد هذا « أن النبيصلى. الله عليه وله وس كانه 


ينام وهو جنب ولاس ماء ) وهو غير صالح للتمسك به من وجوه “حدما أن فيه 
مقالا لا يذشهض معة للاستدلال وسنبينهني شرحه أنزشاء الله تعالى : وثانها أن قوله 
لاعس ماء نكرة في سراق النفي قتعم ماء الغسلوماء الوضوء وغيرهما وحديثهاالمذ كور 
فى الياب بلفظ « كاناذاأراد أنيناموهوجئب غسل فر جهو نوضأوضوءه للصلاة» خاص, 
غاء الوضوء فيبني العام علي الخاص ويكون المراد بقوله لاعس ماء غير ماء الوضوء : 

وقد صرح ابن سير يسح والبييتي بإن ن المراد بالماء ماء الغسل : وقدأخر أحدعن عائشة 
قالت «كانيجنب من الليل م يتوضاً ؤضوءه للصلاة ولاعسماء» : وثا لثهاانت ركدصي: 
الله عليه وأ له وس لمس الماء لايعارض قوله الخاص بنا كا تقر رف الاصول يكو نالتزك 
على تسليم شموله لماء الوضوء خاصابه :. وبكوا أيضا محديث | بنعباسمزفوعاً دام 
أمرت بالوضوء اذاقْتْ الى الصلاة 6 اخرسيةاسيقات السئن : وقداستدل بدأيضاعي 
ذلك ابن ذرعة 5 وأبو عوانة في صحيجه : قالالحافظ وقدقدح فيهذأ الإستدلالا بن 

زبيد المالكي حو واضح .فلت فيحب الع بين الا ادل حمل الأمر علي الاستخاب. 
ديو يدذ لك إنهأخرج| بنخر عةدا بن حبانفى صحيحيهامن حديث| بن مر «أنهسئل النبي 

صل الله عليه وآ لهوسلأينام أحد نا وهو جنب قال نمويتوضاً إنشاء كوا مراد بالوضوءهنا 


مشروعية ألوضوء لاجنب "2/١‏ 


وضوء الصلاة لماع فناك غير مرة أنه هو الحقيقة الشرعنة وانها مقدمة علىغيرها : قله 
صرحت بذلك عائشة فيحديث الاب المتفق عليه فهو برد مأ جح اليه الطحاوىمنأن. 
المراد:بالوضوء التنظيف واحتج بأن ان عبر راوى هذا الحذيث وهو صاحب القصة 
د كان يتوضاً :وهو جنب ولا يغسل رجليه » ا رواء مالك في الموظاً غن نافع ويد 
أيضاً بإنعخا لفةالراوي ناروىلاتقدح في المروى ولا تصلح لممارضته :وأيضافد ورداقبيه 
الوضوء بوضوء الصلاة .من روايته ومن روايةعائشةفيعتمدذلك و ملترك ابن بمر لغسل. 
رعجليهعى أن ذلك كان لمذر :و إليهذا ذهب الجمهور :قال الحافظ والحكةفي الوضوء انه 
يفف الحدث ولاسها علي القول بجواز تفريق الفسل : ويؤيده مارواء ابن أيشيبة 
بسئد رحاله ثقات عن شداد. بن أوس الصحابي قال إذا أجنب أحدم من الليل م أراد. 
أن ينام فليتوضافانه نصف عسل النابة : وقبل الحسكة فى الوضوء انهاحدىالطبارتين. 
وقيل انه ينشط الى العود أو الي الغسل*# 

غ < وعن كسار بن بأ ١‏ أن التي صل أله يه وآله وسح وخص انيه 
إذا أراد. أن إيأكل أو : إنشراب 3 ينام أن نوع وشواء لاصلاة 6.روآاه أحمد والترمذى. 


وصححه أه- * 


.الوضوء عند ارادة الا “كل واتوم ثبت من حديث عائشة ومتفق عليه : وقد 

تقدم تقدم ف الحديث الذيقبلهذا إحدىالر واياتو إغزاغا اماق امد ومسل . وعند. 
ارادة الشرب من حديث عائشة أيضا عند النسائي ولك نيع ذلك من فعله صلى الله 
عايه وا آله وس لا منقولهم فى حديث الباب. وقد روىالوضوءه عندالا “كلمن جديثه 
جابر عندا بنماجه وا بن خزمةومنحديث أ سامةوأبىهرير تعندالطر انيف الا وسط : 
والخحديث يدل علي أفضلية الغسل لان العزعة أفضل من الرخصة والخحلاف في الوضوه. 
لن أراد أن :ينام وهو جنب قد ذ كرناه في الحديث الذى قبل:هذا وأما تن أراد أن 
يأ كل أو يشزب إفقد اتفق الناسعلى عدم وجوبالوضوه عليه وحكى| بن سبدالنانفي 
شرح التزمذي عن ابن مر انه واجب ‏ 

م سح وعن أنى سعيدعن النبى صلىاللعليهوا لفوسلٍ « قال اذا أي أحد؟ أهله: 
ثم أراد ان يعود فليتوضاً « رواء الماعة الا الببخارى 0ه * 

ورواه ابن خزعة ابن حبان والمايم وزادؤا 2 انه أنشط للموذ 6" وفي روابة ش 


ذف ذل الاوطار لاشوكاق 
للبدبني وابن خزعة«فليتوضاًوضوأهلاصلاة» و يقال ان الشافعي قال لا يثت مثله قال الب جقى 
و لله إيةف علي أسئاد حديث ابي سعيد ووقف على اسناد غيرهفقد روى عن تمروان نهر 
بأسئاد ين ذءرفين قال الخافظ وبو يدهذا حد , بأ نس الذا بت في الصحبحين| نه صلي أللةعلية 
وس «كان يطوف علي أسائه بم ل واحد»و اموي لاع غيل سلا القن ار اللو 
و عا يتضيق على الا نسانعند القيام الى الصلاة. قال النووى وهذا بأجماع المسلمين و لاشك 
فياسّحبا به قبل المعاودة للا رواه |حمد وأصحاب السنن من حديث ابي رافع « | ناصلى الله 
عليه وس طاف على نسائه ذات ليلة إغتسل عند هذه وعند هذه وقيل بارسول الله 
الا مله غسلا واعداً فقال هذا أز > ى وأطرب؟ وقول أبىداود ان حديث انس اصح 
منه لانفى صحته : وقد قال النووى هو مول علي أنه فمل الامرين في وقتين 
مختلفين . وقد ذهبت الظاهرية وابن حبيب الى وجوب الوضوء على المعاود وكسكوا 
محديث الياب . وذهب من عداهم لى عدم الوجوب وجعلوا ماثبت فى رواية الاك 
بافظ انه أنمط للعود» صار فاللامر الي الندب . . ويويد ذلك مارواه الطحاوى 
عن ده كالنه قاات وكان النبي صلي دعنك وم امم ثم لعود ولاحوفا « 
وده انها الحديث المتقدم بلفظ « اما أمرت بالوضوء ادا قت الىالصلاة » * 

ف« فائدة # طوافه صلي الل عليه وآاله وسلٍ على أسائه مخول على انه كان 
برضاهن أو برضا صاحية النوبة ان كانت نوبة واحدة قال النووى وهذا التأويل 
محتاج الله مر من «قول كان القسم واجبا عليه في الدوام ما يجب علدنا وأمامن لا يوجية 
خلا محتاج الي تأويل فان له ان يفعل ماشاء * 


( باب جواز ترك ذلك © 
١‏ حنتقز عن عاشة قالت «كانالنبى صلى الل عليدوا له وس اذا اراد أن يأ كل 
أو إشرب وهو جنب يفسل يدبه ثم يأ كل ويشرب » رواء أحمد والنسائي ]8ه » 
اهو طرقفامن الحديث ولفظه فى النسائى « كان اذا اراد أن ينام وهو جاب 
توضاً وضوءه لاصلاة واذا أراد أنياً كل أو يشرب:ةسل يديه ثم يأكل أو إشرب »© 
وقد د كره الحافظ في التلخيص وابن سيد اناس في شرح الترمذى ولم يتكلما عليه 
عا يوجب ضعفا وهو من سئن النسائى من طريق حمد بن عبيد بن جمد قال حدا 


جواز وطء نائه بدون غسل تذذا 


مبدالبن امبارك عن بو نسعن الزهري عن الى سامة عنعائشةفذ كره. وتمد بن نيد ثقة 
وبقية رجال الاسناد أعة ٠‏ واخررج ابن خزعة في صحيحه من حديْما انالتبي صن 
ألله علية واله وس د كان اذا أراد ان يطهم وهوجنبءغسل يدهم إطعم 6 وبهانتدل 
من فرق بين الوضوء لارادة النوم والوضوه لارادة الا' كل والثعرب : قالالشيخأ بو 
العياس القرطى هو مذهب كثير من أهل الظاهر وهورواية عنمارك: وروىعنسعيد 
إن المسيبانه قال اذا اراد الي ان يأكل غسل يديه ومضمض فاه . وعن مجاهد 
ال في امنب اذا اراد الاأكل انه يفل يديه وبأ كل : وعن الزهرىمثله واليهذهب 
إحمد وقال لان الا حاديث في 0 لن اراد النوم كذا في شرح الترمذي لابن 
سيد النإس : وذهي المهور الي انه كوضوه الصلاة واستدلوا بها فى الصحيحين من 
حديئها بافظ «كان اذا أراد أن يأ كل أوينام وهو جنب توضأ وضوأهلاصلاة 4 وعا 
سبق من حديث عمار : وجمع بين الروايات نانهكان ثارة يو ضأوضوء الصلاة ؤتارة 
يقتصر على غسل اليدين |-كن هذا فيالا ' كل والشرب خاصة وأما في النوم والمعاودة 
خب و كوضوء الصالاة لدم المعارض للاحاديث المصرحة فهمابانه كوضوء الصلاة © 
؟ ديز وعنبا أيصاً قالت «كان الى صلى الله عليه وأ آله وسلٍ اذاكان له حاجة . 
الي أهه اناعم * أم إعود ولاس ماء »6 روآه أحد ولاى داود والترمذى عنبا « كان 
زول الله صلى الله عليه وسلم ا وهو جنب ولاعس ماء 6 7 ش 
الحديث قال أحمد لبس لصحيح: : وقال أو داود هو وثم : وقال بزيد بن هرون 
حو خطاأ. وقال .هنا عن أحمد بن صاط لاحل انيروى هذا الحديث . وفيعلل الاثرم 
لوم مخالف أ اسحق في هذا الااراه م وحده لكفي قال ابن مفوز اجع الحدثون 
أنه خط فق أت اسحق قال الحافظ وتساهل في نقل الاجاع فقدصححهالبرتي وقال 
أن أا أسحق قد بين مماعه من الاسود فى رواية زهيد عند . قال ابن العربىفيشرح 
الترمذى تفسير غلط أى اسحق هو أن هذا الحديث رواه أبو اسحق مةتص را وأقتطمه 
من حديث طويل فأخطاً فى اختصاوه اياء . ونص الحديث الطويل مارواهاً بوغسان 
كال أنت الاسؤد بن يزيد وكان لى أخا وصديقا فقلت أباجمر حدئنيما جد نك مائععة 
ام المؤمنين عن صلاة رسولاك صلى الله عليه الو ا أوك الئل 
وبحي آخره م ان كانت له حاجة قضى حاجته ' نم ينام قبل ان عمسماء فاذاكاق عند 
ص 


ف موجبات الفسل 

النداء الاول ونب ورعا قالت قام فافاض عليه الماء وماقاالتاغتسل واناأعلٍمائ ريد و! نَ 
نام جنيا وظ وضوء الرجل لاصلاة» نهذ الحديث دث الطويل فيهوان نام وهو جنب نوضاً 
وضوه -0 للصلاة فهذا ييدلك علي أن قوله * ثم ان كانت له حا جة قَضى حا جه ثم ينام 
قبل ان عس ماء تمل أحد وحهين اما أن بريد حاجة الانسان ءن ابول والغائط 
فيقضيهما نم إستاعجى ولاء س ماء وينام فان وطي ٠‏ توضأ واني! خر الخد بثك ومحتمل. 
ان بريد بالحاجة حاجة الوطء وبقوله ثم ينام ولأعس ماء يعني ماء الاغتسال ومتى ل 
حمل الحديث على أحد هذين الوجهين “نا قض أو لدو خرءقتوهمأ بو اسحق انالا جة 
حاجة الوطء فنقل الحديث على مني مافيمه | تتهي* والحد يث يدل عل عدم وجوب 
الوضوء على الب اذا اراد النوم أو المعاودة وقد تقدم فى الباب الاول أنه غير ضاي 
للاستدلال به علي ذلك لوجوه ذ كرناها هنالك * قال المصنف رحمه الل تمالى وهذا 
لايناقض ماقبله بل تحمل على انهكان يترك الوضوء أحيانا لبيان الجواز ويفعيه غالبا 
لطلب الفضيلة اتعي : وهذا جمع ابن قتبة والنووى * 


( أبواب موجبات الفسل ) 
قال النووى الغفسل اذا أر بد به الماء فهو «ضموم الغينواذا أريد بهالمصدر فيجوز 
غم الغين وفتئحها اغتان «شهورتان وبعضهم يقول انكان مصدرا لفسلت فهو بالفتج 
كه عربت ضرا وأن كان مني الاغتسال نهو بالضم كةو لنا غسل اأمة مسنون وكذلائه 
الله ن الجنابة واجي وما أشببه :واما ماذ كره إعض من صلف في ط نالفقباء من 
ان توطم عسل الجنابة واعطمة ونحوهها بإلضم لحن فهو خط منه بل الذىقالوهصوابه 
كا ذكرنا: : وأماالفسل بكسر الفين فهو اسم لا بغسل به الرأس من خطمي وغيره * 


( باب الفسل من الى 6 

١‏ << عن على عليه السلام قال « كنت رجلا مذاء فسأ لت ت الى صل الله عليه 
وله وسلٍ فقال في المذى الوضوء وني لني الفسل » رواه أحمد وابن ماجهوالترمذى 
وصححه : ولاحمد فقال « اذا حذفت الماء فاغتسل من المحنابة فاذا لم تسكن حاذفة 
فلا تغتسل 6 4#م *# 

فأل التدمذي وقدروي عن علي عن النبي صلى ال عليه وآله وس من غير وجه 


إذا احتامت المرأة عليها الفسل ه/؟ 


وأخر ج الحديث أيضا أ بوداود والنسائي وأخرجه البخارى 5-0 .ن حديث علي 
مختصراً وني اسناد الحديث الذي صححه الترمذي يزيد بن ألى زياد قال على وبي 
ضرف لابحتج به . وقال ان المبارك ارم به . وقال أبو حام الرازى ضيف الحديث 
كل أحاديئه موضوعة وباطلة . وقال البخارى منسكر الحديث ذاهب: وقال النسائى 
متروك الحديث. وقال ابن حبان صدوق الا أنه لما كر ساء حفظه وتغير وكان يلقن 
مالقن فوة.ت اانا كير في حديثه فسماع من عن حم منه قبل التغير صحبح والترمذى قد 
صحح حديث يزيد المذكور في «واضع هذا أحدها .وفي حديث « ان النبى صلي الله 

عليه وآله وس احتجم وهو صائم 6 وفي حديث 2 أن العباءن دخل على الندي صلي الله 

عليه واله وس مغضيا ») وقد حسن أيرضا حديثه فى حديث 7 انبا أدخلت العمرة في 
5 اج » فامل التصحيح والتحسين : عشاركة الا مور الخارجة عن نفس السندمن اشتوار 
المتون وو ذلك والافيزيد لبس من رجال الحمن فك ف الصحبح . وأيضاالحديث 
من رواية ابن الى ليلى عن على وقد قيل أنه ل يسمع مله . وفى الباب عن المقدادبن 
الاسو د عندأني داود والنسائى وا بنماجه. وعن أبي ب نكب عدا بن لي شيبةوغيره . 
والحديث يدل على عدم وجوب ااغسل من المذى وان الواجب الوضوء وقد تقدم 
الكلام في ذلك في باب ماحاء في المذي من أبواب نطو النجاسات . . ويدل عل وجوب 
الفسل من المني قال الترمذي وهوقولعامة أهل العم ٠‏ من أصحاب النى صلى التّعليه وآ له 
وس والتابعين وبه يقول سفيان والشافى واحمدواسحدق . قوله«حذفت6يروى الخاء 
المهملة والخاء المعدمة بعدها ذال موحمة مفتوحة مم قاء وهوالرمي وهو لايكون هذه 
الصفة الا لشهوة وهذا قال المصنف وفيه تنبيه علي ان ماخر ج لغير شهوة اما لمرض 
او أبردة لابوجب الفل اتهى * 

؟ حور وعن أم سامة ان أم سايم قالت « يارسول الله ان الله لاإستحييمن 

المق فهل علي المرأة الفسل اذا احتامت قال نعم اذا رأت الماء فقالت ام سلمة وتحتم 
المرأة فقال تر بت يداك فا يشيبها ولدها © متفقعليه 2 » 

للحديت الفاظ عند الشيخين . ورواء مسلٍ من حديث أنس عن أم سليم ومن 

حديت مالشة أن أغراء سأات وأخرحية الترمذى والنسائى وابن ماجه :وفي البابعن 
مرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان بسرة سألت أخرجه ابن ألى شيبة . . وعن أف 


اف إحاب الغسل من التقاء النانين 


هريرة أخرجه الطبرافى في الاوسط . وعن خولة بنت حكيم أخرجه النسائى .قوها 
« ان الله لاستحيى» جعلت هذا القول عبيدا لمذرها فى ذكر مايسّحيا منهوالمراد 
بإلياء هنا معناء'للغوي اذ الخياء الشرعي خير كله والمرادا نالل لايأمر!لاء فيالحق 
أولا 5 من ذ كر اق لان الياء تغير وانكار وهو مستحلعله .وقيلا “محتاج 
إلى الأو يل في الاشات ولامحتاج اليه في النفى . قوها « احتلءمت 6 الإعتلام امال 
من المي بضم المهملة وسكون اللام وهو قارأء النائم في نومه والمراد به هئام رخاص 
عو فو اجطاع . وفى رواية أحد من حديث أمسليما: نها قالت 8 اذارأتان زوجرائياسها 
في المنامأ تغتسل 4.قوله « اذا رأت ت الماء » اي المنى بعد الاستقاظ . قوها « ومحخل 
المرأة » محذف همزة الاستفهام وني بعض نغ الببخارى باثياتها. ٠‏ قوله « ترد تبداك » 
اي افتقرت وصارث علي التراب وهو من الالفاظ التى تطلق عند الزجر ولابراد ها 
ظاهرها . قوله « فها يشبهها ولدها 6 با]ءالموحدةواثياث أ لما الاستفوامةالجرورة 
وهو لغة والحديث ود على وجوبالفسل علي المرأةب! نز اطالماء . قال| بن بطالوالنووي 
وهذا لاذلاف فيه وقد روي الخلاف فى ذلك ء عن الخعى الاك رار 
من قال ان ماء المرأة لا يبرز *' 


) باب جاب الفسل من التقاء الختايين ونس الرخصة فيه ) 


١‏ مز عن أبي غريرة عن الى صلى الله عليه وسلٍ قال « إذا جاس بين شعبها 
الاريم مجهدها فقد وجي عليه الفسل 6 مثفق عليه 08 وم واهد «وان مزل » أ» 
قوله « إذا جلس 6 الضمير الست فيه وفي قوله 2 بم جهدها » لارجل والضمير 
البارز ف قوله شعمها وحهدما لامرأة ة : قوله 2 شعمها 6 الثدءعب مع شعية وهي القطعة 
: من الثي ٠‏ قل المراد هنا بداها ورجلاها. وقيل رجلاها وكذاها. وقيل ساقاها ونزاها 
وقيل لشذها واسكتاها : وقيل لؤزاها وشفراها : وقيل نواحي فرحها الاربع قاله 
شي الفتتح : قال الا زهرى والاسكتان ناحيدًا الفرج والشفران طر ف 'لنا<يتين : قوله 
«مجهدها » بفتح طم والهاء يقال جهد واجبداي بلغ المشقة قل معنا كدها بح ركته 
ذو بلغ جهده فيالعمل با والمراد به هنا معالمة الايلاج كني به عنها * واطديث يدل 
عليان اجاب الغسل لا وقف علي الازال بل بحب جراد الابلاج 1 ملاقاة الختان 


إياب الفسل من الثقاء الحتانين 7 2020 للاإ/ا؟ 


الختان؟ ساني وقد ذهب إلي ذلك الخلناء الاربءة والعترة والفقباء وحمهور الضحابة 
والتابعين ومن بعدهم وروي ابن عبدالير عن بعضهم انه قال انعقد احماع الصحابة علي 
إيحاب الغسل منالتقاء الختانين قال و ليس ذلك عندنا ذلك ذلكنا نقولانالاختلاق 
فى هذا ضيف وان اجمهور الذبن ثم ا1جة عي هن خا لفهم' هن الافت.و الفا نعقد 
اججاءهم على | ناب الغسل من التقاء الخنا نين أو حاوزة الخان الختان انتبي* وجعاوا 
أحاديث الباب ناسخة لحديث«الماءمن الماء؛وخااففي ذلك موسا الخدرى وزيد 
ابن خالد وأ ن أني وقاص ومعاذ ورافم بن خديج: وروى ل أيضا عن على. و*ن ' غير 
الصحابة عمر بن عبد العزيز والظاهرية وقالوا لا جب الفسل إلا إذا وقع الازال 
ويسكوا حديث ١‏ الماء من الماء » التق عليه ومكن تأبيد ذيك حمل اليهد المذكور 
في الحديث على الانزال ولكنه لا يتم بعد التصر بقوله وإن م يأل في رواية مسمم 
وأحمد :وأعرة من ذلك حديث ن عارعة الا" فى بعد هذا لتصريحة أن حرد م رالختان 
للختان موجب لفحل ولكنها لانتم دعويالنسخ التى جزم .مالا ولون ١1‏ بعد تسلئم 
رخدت أني هربرة وطئثة وغيرها وقد ذكر الصف حديثألي بن كب وحد بك 
رافم بن خدبج للاستدلال بها عل النيخ وها صربحان ذلك وسد و ها وقدذكنز 
الحازى فى ااناسخ والمنوخ آثاراً تدل على الفح ولو فرض عدم التأخر ا ينبس 
حديث ١‏ الماء منالما» » لمارضة حديث ث عائشة وأليهربرة لآنة مفووم وها منطوقان 
والمنطوق أرجح منالمفبوم.قال'انووي وقد أجع على وجوب الفسل مىغابت الحشفة 
في الفرج وإعاكان الخلاف فه لبعض الصحابة ومن بعدثم م أتعقد الاججاع علي مأ 
ذكرنا وهكذا قال ابن العربي وصرح أنه لم مخااف في ذلك إلا داود : قوله «فقه 
وجب عليه الفسل »هو يضم الفينالمعجمة اسم للاغتسال وحقيقته افاضةالماءعلى الا عضاء 
وزادت الهادوية مع الدلك ولم جد في كنب الع مايشعر بان الدلك داخل في مسمئ 
الفل فالواجب ماصدق عله أ مم الفسل الأمور به لغة اللهم ١2‏ أنيقال حديث( بلوا 
الشعر وأنقواالبشر» علي فرض صدئه أمشعر بوجوب الدلك لان الانقاء لا حصل 
عجرد الافاضة8 لابقال#إذا ليجب الدلكم ي.ق فرق ين الغسل والمسح لانا نقول 
المسح الامرارعلي الثنيء بإليد يصيب ماأصاب وخطى» ٠‏ ماأخطاً فلايجب في هالاستيعاب 
حلاف الغفسل فانه ب فه الاستعاب * ْ 


//7 تفسير الختان والملاقاة 

؟ -قز وعنءائشة رضيان عنها قالت « قال رسول الله صلى الله عليه وا له وسلم 
إذا قعد بين شعبها الا ربغ م مس الكتان الختان فقد وج بالغسل 6 رواه |حمد ومس 
والترمذدى وصححه ؛ ولفظه ١‏ إذا جاه وزالختان الختان وجب الغسل6 #م + 

وها حديث آخر بلفظ2 إذا لتقي الخنا نان ققد وجب الفسل نملته أنا ورسولالله 
صل الله عليه واله وم واغتسلنا 6 واخطة الشافي في لا" م والنائى وصححه ابن 
حبان وا بن القطان وأعله البخارى ,ان الاوزاعى أخطأ فيه. ورواه غيره عنعبدالرحمن 
ابن القاسم مرسلا واستدل علي ذلك بان آنا الزناد قال سات القاسم بن خححمد سمعت 
فيهذا الباب شيثاقال لا وابنه عبدالرحمن قال عنأبيه وأجاب من صححه بإنه حمل 
أن يكون القاسم كان أسيه م ذكر أوحدث به ابنه عبد الرحمن ثم نسى : قال الحافنظ 
ولامخاو الجواب عن نظر . قالالنووى هذا الحديث أصله صحيح ولكن أيه تغييروتبع 
فى ذلك | بنالصلاح : قوله « بينشعبها» قد تقدم تفسيرالشعب : قوله «الختان» المراد 
به هنا موذم الختن والختن فى المرأة قطم <لدة في أعل الفرج مجاورة رج البول 
كترف الديك ويسمى الخفاض : قوله « جاوز » ورد بلفظ الجاوزة وبلفظ الملاقاة 
و بلفظ الملامسة و بلفظالالزاق والمراد الملاقاة الحاذاة : قال القاضىأ بو بكر إذا غابت 
الحشفةفى الفرج فقد وقعت الملاقاة. قال! بن سيدالناس وهكذا ممني مس التان المتان 
أي قاربة وداناه ومعني فى الزاق الختان ,ا لختان الصاقه به ومعني الجاوزة ظاهر . قال 
ابن سيد الباى فى شرح الترمذي حاكياً عر ابن العربي وليس المراد حقيقة 
اللمس ولاحقيقة الملاقاة واما هو من باب لجاز والكثاية عن الني ٠‏ ها بيه ويه 
ملابسة أو فقاربة وهو ظاهر وذلك ان تان المرأة في أعى الفرج ولا إعسهالذ كر 
في اجماع : وقد أجع العلماء كا أشار اليه علي أنه لو وضع ذكره حر لوطه 
م حب ب الفسل عل واحد منهما فللابد من قدر وائد عل الملاقاة وهو ماوقم مصرح به 
في حديث عبد اللهبن تمر وين العاص بلفظ « اذا التي الخنانان دونو 0 
الل »2 اسه ابن ألىشيبة والتصر بح بلفظ الوحدوب في هذا الحديث والذى قبله 

مشعر بآن ذلك علي وجه الحتم ولاخلاف فيه بين القائلين!نيحردملاقاةالختانالختان 

سيب للغسل : قال المصنف رحمه الله وهو ,فيد الوجوب وا نكانهناك حائل | تتهي. 
وذلك لان الملاقاة واللماوزة لايتوقف صدقهما علي عدمة *# 


الا كمال يوجبالفسل _ 51/0 


© جز وعن ألى" بن كمب قال ان الفتما التى كانوا يقولون لما». منالماء رخصة 
كان رسول افعن الله عليه واله وسلم رخص بها فىأولالاسلام ثم أمرنالإلاغتسال 
عدها 6 رواه أحمد وأبو داود :وفى لفظ (اعا كاناناءمن الماء رخصة فيأول الاسلام 
م نعي عنها 6 رواه الترمذى وصححه * 

الحديث أخرجه ايضاً ان ماجه وان خزعة ورواه الزهرى عن سهل بن سعد 

عن أبي بن كنب ٠‏ وني رواية ابن ماجه عن الزعرى قال قال سهل بن سعد ٠‏ 
وفيرواية ابي داود عن ابن شبا ب حدثني بعض من ارش اذهل لاخر 
أنأبي بن ن كنب أخيره وجزم «ومي إن هرون والدارقطني إن الزهرى م 
جسمعة من سهل: :وقال ابن خزعة هذا الرجل الذى لم يسمه الزهري عو أبو حازم 
ساقه ءن طريق أني حازم عن سهل بن سعد عن أبي قال | نالفتياوساقه بلفظ الكتاب 
إلا أنه قال فى بدء الاسلام.وقد ساقه ابن خزعة أيضا عن الزهرى قال أخبر ني سهل 
قال الحافظ وهذا يدفع قول من حزم بأنه لم يسمعه منه لكن قال ابن خزعة اهاب 
أن كون هذه اللفظة غلطا من عمد بن جعفر الراوى له عن معمر عن الزهري ٠‏ 
حال الحافظ وأحاديث أهل البصرة عن معمر يقع الوم فيها لكن في كتاب| بنشاهين 
من طريق يعلى بن منصور عن | بن المبارك عن بونس عن الزهرىحدثنيسبل وكذا 
أخرج بني بن علد فى مسنده عن أي كريب عن ن المبارك وقال | بن حبان محتمل 
أن يكون الزهري سمعة من رجل عن سبل ثم ني سولا ذدئه أو سمعه منسهل ثم 
ثيته فيه أبو حازم ورواه ابن ألي شيبة من طر بق شعبة عن سيف بنوهب عن أبى 
حرب بن ع ني الا سود عن عميرة بن يثرلى عن أبى بن كمب نجوه : والحديث يدل 
على ماقاله الخمبور من النسخ وقد سبق الكلام عليه # 

ع حي وءعن مائشة رذي ألله عنيا« ان رجلا اك رسول الله صلي الله عليه وس 
عن الرجل امع أهله ثم بكسل وعائشة جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه وأ له 
0 ا وهذه ثم تاتسل 4رواه مس ]كي © 

« ثم يكسل» قال النووى ضبطناه يضم الياء ويحجوز زفحبا يقالا كسلالرجل في 
جماعه 3 0 الانزال وكمل بفتح الكاف وكسر السين والاولي أفمح وهذا 
"فصر بسح عاذهب اليه الجبور وقد سلف ذ كر الخلاف فيه »© 

ه حو وعن رافع بن خديج قال « ناداني رسول الله صلي الله عل به وس 


2" حك الاحتلام بدون انزال وعكه 
وانا. على بطن امرأنى فقت وم أنزل فاغتسلت وخراجت فأخيرته فقال لاعليك لماه 
من الماء قال رافم ثم أمرنا رسول الله صلي الله عاية ول بعد ذلك بالفسل »4 
رواه أحمد » 

الحديث حسنه المازمى وني مسينه نظر لان في اسناده رشدين وليسء من اله 
الحسن.وفنه أيضا يحهول لانه قال عن بعض ولدرافع بنخديج فلينظ فالظاهر ضفه 
الحديث لاحسنه وهو من أدلة مذهب اجمبور. وفي الباب عن على بن أنىطا لى وعئان 
والزير وطلحة وابى ايوب وابى سعيد وأني هريرةوغيرثم * 


8( باب من ذكر احتلاما ولم جد بللا أو بالمكس )+ 


١‏ حر عن خولة بنت حكيم داء مهاس لت النبي صلي ال عليه وس عن المر أمتري 
في منامها مايرى الرجل فقال بر عليها غسل حتى تعزل 5 أن الرجل ليسءاءهغسل 
حق يل » رؤاه امد والنسا* ني مختصرا . ولفظه « انها سأ لت الى صب الله عليه وس 

عن المرأة تحتل فى مناموا فقال اذا رأت الاء فتنتسل ال سل ” ش 

الحديث أخر جهأيضاا بن ماجةوا, بن أ شيبة قال لوطي فى الجامع ل 53# وعوصحيح 
وذكرءالطافظ ف الفتح وجيت كلم عليه وهومتفق على معناه من حديث ام سام ةوقد تقدم: 
وغتل سافن حددريث ثأنس وعائعة: :وعند ا دمن حديث ابن مر : والسائلة عند هو لا٠ءهى.‏ 
ام سليم وقدساً لتعن ذلك خو له ؟! فى حديث الباب. وسولة بنتسول عند الطبر الي. وبسرة 
نت صفوان عند أبن أبىشببة: وقداولابن عباس حديث الماء من الما» بالاحتلام أخر ج 
ذلك عنه الطراق اذ في الترمذى ولفظه « اعاقالرسول اللةصى الل عليه وس | اع 
الما. من الماء في الاحتلام 6 فال الحافظ وفي إعناده اين لانه دن رواية شريك عن 
أني الحجاف : والحديث يدل على وجوب الغسلعل الرجل والمرأة ادا وقع الا نزالم 
وهو !جاع الاماحكي عن ن النخعي واشترطت الهادوية مع تين خر وج ان تيقن الشبوة 
أوظنها وهذا الخديث وحديث أم سلمة السايق وحديث ماه ةالا في ردذلك ونا بيده 
بإن ام في اغا يكون عند الشهوة في جميع الحالات أو غالبها تقبيدبالمادةوهو ليس بنافم 
لان مادم هن وجد الماء ولم يذ كرشهوة فالادلةقاضية بوتجوب اافسلعليه والتقييد 
شقن الشهوة أو ظنها مغ وود الماء يقَضى إعدم وجوب الفغسل || والاان مجع ل جرد 


وجوب الغسل على الكافر 1 


وحود ا ماء حصلا لظن الشهوة لجري العادة إعدم انفكاك أحذها عن الا آخْر 
ولكنيى لا يقولون به »# 

؟ حنه وعن عائشة رضى الله عنبا قالت « سثل رسول الله صلي الله عليه وس 

عن الرجل ##د . البلل ولايذ كر احتلاما فقال يفتسل وعن الرجل يرى أن قد اعنت 
ولا جد البلل فقال لاغسل عليه فقاات عسل آخر أ ترى ذلك عليها الفسل قال نم 
أما النساء شفائق الرحال 6 رواه الخّسة الا النسائي ]8 » 

الحديثرجالهر حال الصحيح إلاعبدالله بن م رالعمزى وقداختلف فيهفقال| ذهو 
صالح وروى عنه انه قال لا بأس به وكان ابن مهدى بحدث عنه : وقال حي بنمعين. 
صالح وروي عنه انه قال لابأس به يكتب حديئه: وقال يعقوب بنشيبة *مقصدوق في 
حدائه اضطراب أخرج لام مقرونا باخه عبيدالله:وقال ابن المدءني ضعيف:وقاله 
يحبى القطان ضعيف وروى أنه كان لا محدشعنه : وقال صالح جزرة مختلط الحديثة 
وقال النسائي ليس بالقوى . وقال ابن حبان غلب عله التعبد حت غفل عن حفظد 
الاخبار وجودة الحفظ فوقعت المنا كير فى حديئه فاما لش . خطؤه استحق الترك .. 
وقد تفرد به المذكور عند من ذاكره المصنف من الْرجين لدوم محدهعن غيره وهكيذ|” 
ونا إحد وابن ألي شيبة من طريقه فالحد؛ ث معلول بعلتين الا ولى السمسرى المذكور 
والثانية اتفرد وعدم المنا بعات فقصر عن درجة الحسن والصحة 0 
يدل على اعتباز حرد وجود المني سواء انضم [ى ذلك ظن الشبوة ة أم لا وقد تقدمكه 
الاشارة إلي ذلك . قال| بنرسلان أجع المسامون على وجوب الفسل علي الرجلوالمرأة 
محروج المني * 

ظ باب وجوب الغسل على الكافر اذا أسر ) 


١‏ ح عن قبس بن عاصم ( انه اسل فامره النى صلى الل عليه وآ له وسلٍ أن 
يغتمل عاء وسدر» رواه اخّسة إلا ابن ماجه ]5 * 
| الحديث أخرجه أيضا ابن حبان وابن خزعة وصححه ابن السكن وهو يدل 
على مشمروعية العبل ان اسم .وقد ذهب إلي الوجوب مطلقا أحمد بن حثيل . وذهيّم 
الشانعي إلى أنه يستحب .له أن يغتسل فارت لم يكن جنبا أجزآه الوضوة وأوحِفز 
(مدسعسج١)‏ 


ا أدلة من قال بوجوب أواستحباب غ-ل الكافر 
اهادي وغيره على من كان قد اجنيِ حال الكفر سواء كان قداغتسل ألا لمدم صحة 
الفسل وقال بإستحبا به ان لم عجنب وأوجبه ابو حنيفة على من جنب ولم يغتسل حال 
كفره فان اغتسل لم يجب : وقال المنصور باللّه لا يجب الغسل على الكافر بعد اسلامه 
عن جنابة أصابته قبل اسلامه وروي عن الشافمئ محوه © احتج من قال بالوجوب 
مطلقا محديث الباب . وحديث عامة الآ فى . وحديث أمره صلى الل عليه وا له وس 
الواثلة وقتادة الرهاوي عند الطبرافي وعقيل بن أبيطا لب عندالى »في تاربخ نبسا بور 
كال الحافظ وفيأسا ند الثلائة ضف» وا حتّج القائلونبالاستحباب الالمن اجنببانه لم 
.يأمرالنى صلى العليهوا لدوسم كلمن أسر باافسل وأوكان,واجيا لما خص بالا مر نه 
بعضا دون بعض فيكون ذلك قريئة تصرفالا مر إلى الندب وأما وجوه على امنب 
غللادلة القاضية بوجوبه لامالمتفرق بي نكافر وم #واحتج القائل بالاستحباب مطلفا 
المدم وجوبه على الجنب بحديث الاسلام يجب ما قبله والظاهر الوجوب لاآن أمر 
“البعض قد وقع به التبايغ ودعوى عدم الامر لمن عداهم لايصلح تسا لان غايةمافها 
ع بلا وو نويعلا ال : 

" حر ون الي هريرة 9 أن عامة اسل فقال النى صلي الله عليه واله وس 
أذهبوا به إلي حائط بني فلان روه أن يفتسل » رواه احد ]4ه- » 

الحديث أخرج أ بضاعبد الرزاق والبيهتي وا بن خزعةوأ بن حبان واصله في الصحيحين 
ولس فيها الاأمر بإلاغتسالواعافيه|ا نهاغتسل. والحديث قد تقدم الكلام على فقبهه 


باب الفسل من الحيض © 

١‏ <“«هز عن عائشة 3 أن فاطمة بنت ألى حبيش كانت تتحاض فسألت النبي 
حلي الله عليه واله وسلم فقال ذلك عرق ولنك بالحيضة فاذا أقبلت الحيضة فدعي 
«الصلاة واذا أدبرت فاغتسلى وصلى » رواه البخارى 4ه * 

الحديث متفق عليه بلفظ « فامسلى عنك الام وصلى »6 . قوله « ذلك 6 بكسر 
#لكاف . قوله « ولسست بالحيضة » الحرضة بفتح الحاء كا نقله الخطاني عن أكثر 
الحدثين أو كاهم وان كانقد اختار التكسرعلى ارادة الخال لكن الفتح هنا اظور قاله 
الحافظ: وقال النووى هو متعين أو قريب من المتمين.وأما قوله « فاذا أقياتالحيضة» 


إيجاب الفسل من الحيض وتحر القراءة على الخنب والحائض ١‏ "5/1 
خبجوز فيه الوجبان هما جوازا حسنا اتهي.قال الحافظ والذى فىرواينا بفتحالحاء 
في الموضمين. قو له«وصلى :أي بعد الاغتسال وقد وقعالتصريح بذلكفي بعض روايات 
البخاري في بإب اذا حاض في شهر ثلاث <رض. والحديث يدل على أنالمرأةاذاميزت 
دم الحيض من دم الاستداضة تعتير دم الحرض وتعمل على اقبالهوادبارهفاذا انقضى 
قدره اغتسلت عنه ثمصار <ودم الاستحاضة حك الحدث فتتو ضأ كل صلاة لاتصللى 
بذاك الوضوء أكث من فريضة واحدة مرداةأومقضية لظاهر قوله 9 :وضئي لكل صلاة» 
ال الحافظ وهذا قال الخهور . وعند الحنفية ان الوضوء ملق بوقت الصلاة وكذا 
عند الطادوية ويدلعلى عدم وجو بالاغتسال (-كل صلاة وفيه خلاف وسياً لي الكلام 
عليه في بإب غسل المسحاضة وفى أبواب الحيض لان المصنف رحمه الله سيوردهذا 
الحديث مع سائر رواياته هناك واما ساقه هنا للاستدلال بدعلي غسل الحائض ولم 
يأمرها صلي الله عليه وآله وسلٍ بالاغتسال الا لادبار الحيضة » 

( باب تحرم القراءة على الائض والمنب ) 

١‏ يز عن علي كرم الله وجبه قال ١‏ كان رسول الله صلى الله عليه وله وسلم 
يقَهى حاجته ثم مخر جنيقرالقرآن ويا كل معنا اللحمولا محجبه ورعا قال لابجزه 
من القرآن ثىء ليس المنابة » رواه الأسة لكن لفظ الترمذي مختصره كان يقرثنا 
الفرآن على كل حال مالم يكن جنيا » وقال حديث حسن صحيح 4ه * 

الحديث أيضا اخرجه' بن خزعةوابن حبان والحام والبزار والدارقطني واليهق 
و صححة أيضا ابن حبان وابن السكن وعبد الحق والبغوي في شرح الئة : وقالك 
ان خزعةه ذا الحديث ثلث رأس مالى : وقال شعبة ما أحدث محديث أحسن منه 
كال الشافء ي أهل الحديث لا يتونه : قال البيهقي أعا قال ذلك لان عبداللة بن سامة 
000 قد تغير وأتما روي هذا الحديث 4 قاله شعبة : وقال الأطابي كان 
إحمد يوهن هذا الحديث .وال التووى الف الترمذيالا كنز ونفضعفوا هذا الحديث 
وقد قدمئا من صححهمعالترمذي:وحكي البخارى عن عمرو بن مرة الراوي هذا 
الجديث عنه انه قال كان عبد الله بن سامة يحدثنا فتعرف وشكر» والخحديث يدل علىان 
لني لايقرأ القرآن وقد ذهب الى تحريم قراءة القرآ ن علي نْب القاسم والهادى 


ع لا بقرأ المنب وال ئض شيئاً من القران 
والشافعي منغير فرق بين الا" به ومادونها ومافوقيا : وذهب أبو <ئيفة الىأه جوز 
له قراءة دون آبة اذ ليس بقرآن : وقال اللؤيد بالل والامام ن#بى وب_ض أصحاب. 
أى <ئيفة يجوز مافصل اغير التلاوة كا 7 اقتقى لا لفصدالتلاة # احتج الا ولون. 
القائلون بالتحرم محديث الباب : وحديث ابن تمر الذى سأي : وحديث « اقر وه 
الثران مام اصن ب أحدك جنابة فانأصابه فلا ولاحرفا © وتجاب عن ذلك بأنحديئة 
الباب لبس فيه مايدل على التحرم لان غابته ان النى صلى الل عليه وآله وسم ترك 
القراءة حال اللنابة و.ثله لايصاح منمسكا الكراهة فكيف يستدل به على التحر سم 
وأما حديث أبن تمر ففيه مقال سنذ كره عند ذ كره لايتهض معه للاستدلال > 
وأمر حديث اقر وا القرآن ا نهو غير مرفوع بل «وقوف على على عليه السلام 31 
أنه | نه أخررج به على من حديث على قل 9 رأيت رسول ال صلى اله عليه وآله وس 
توضأ نم قرأ شيا من القرآن * ثم قال هكذا لمن ليس بحنب اما انب فلا ولا آية 4 
قال اطشى رجاله موثوقون فان صح ه-_ذا صاح للاستدلال به على التحرم : وقد 
أخر ج البخارى عن أبن عباسانه لم بر في القر اءة لاجئب بأسا وي يدهالمك فوم 
حديث عائدة ازرسول الله صلى الله عله وآله وسر « كان يذ كر الله على كل أحرانه 
وبالبراءة الا صاية حىق ينصح مايصلح لتخصيص هذا العموم وللاقل عن هذه البراءة* 

؟ حر وعن ابن تمر عن الى صبى الله عليه وله و « قال 032 رأ اطْنب” 
ولا الحائض قينا بن القرا :© زوآء أبوذاود والترعذي وابن ماج 4ه » 

الحديث في اسناده اسمعيل دن عراش وروايته عن الحجازيين ضديفة هذا منبة 
وذكر البزارانه تفرد به عن موسي بن عقبة وسبقه الى نحو ذلك البخاري وتبعهيا 
البييقي سكن رواه الدار قطني من حديث المايرة بن عبد الرحةن عن مومى ومن وجه 
آخر وفيه مبهم عن ألى معشر وهو ضعيف عن مومى : قال الحافظ وصحح | بن سيد 
الناى طر يق الغيرة وأحماً في ذلك فان فيها عبد الملك بن مسامة وهو ضيف فلوس 
مله لصح أسئاده وأن كان ابن ال+وزي ضضفه عغيرة بن عمد لخن ألم إصب في ذلاثه 
فان مغيرة ثقة : وقال أأبو حاتم حديث اسمعيل بن عياش هذا وأعا هو منقول. 
ابن مر ٠‏ وقال احمد بن حثيل هذا باطل الكرا عل اسيل بن عراش # واحديث. 
يدل على محري القراءة علي الب وقد عرفت عا ذكرنا أنه لانتبض للاحتجاج به 


ارحية ق اناد الين ايند 1 


. على ذلك وقد قدمنا الكلام علي ذلك فى الحديث قبل هذا : ويدل أيضا على محرم 
القراءة على الى أَض وقد قال به قوم .والحديث هذا والذى بعده لاا إصلحان للا حتجاج 
مهما علي ذلك فلا يصار الى القول بالاحرم الا لدليل * 

"ا <متر وعن جابر عنالنى صلي له عليه وآله وس « قال لايقراً الماْض ولا 
النفاء من القران شيا © رواه الدار قطني /2ه- » 

الخد بث فيه عمد بن الفضل وهو متروك ومذسوب الى الوضع وقد روى موقوظا 
وفيه حي بن أني أنبسة وه و كذاب : وقال البيرتي هذا الائر لبس بإلقوي وصح عن 
حمرانه كان ره أن يقرا الفران وهو جنب وساقه عنه فيالخلافيات بإساد صحيح *# 

لا باب الرخصة فياجتياز النب في المسجد 
ومنعه من اللسثفيه الا أنيتوضاً 6 

١ ١‏ عن عائمة قالت « قال لي رسول الله صلي الله عليه و له وس ثاوليني 
الخرة من الحد ففلت الى حائض فقال ان حيضتك ليست في يدك »6 رواء اجباعة 
آلا البخارى © * 

الحديث حسته الترءذي وهو صحيح بتصحيخ 0 اياه يا قاله أبن سيد الثان 
واخراحه له فيصحيحه وأما ابو الجن الداراقطنيفانه ذ كر فيه اختلافا على الامش 
فى هذا الحدرث وصوب رواية ءن رواه عنه عن ثابت عن الفامم عن طاأغة وليس 
هذا الاحتلاف الذى ذكره الدار قطني مانماً من القول بص ينه ب.د أن بين فيه وجه 
الصواب, لكنه تفرد به ثم بت بنء دوهووان كان”فة فلس فيدر تبة الحفظ والائقان 
الذي يقل معه تفرده ؛ وأ كن أن يجاب عن اعلاله بالتفرد ان له طريقا أذريعند 
الدار قطني عن مد بن فضيل عن الا عمش عن السائي عن مد بن أي ,زيد عن 
عاشة وعن عبد الوارث بن سعيد وعيد اثرحمن المارلي كلاها عن ليث بن الى سام 
عن القاسم عن عائمة. وعن أني تمر الموضي عن شعبة عن سليان الشبباني عن القامم 

ن عائشة وهذه متابعات لطريق ثابت بن عبيد وهي وا نكانت واهية فبي #صل 
ثقوية قوله «اطّرة' إضم الخاء المعجمة واسكانالمم . قال اطر وى وغيره وهىال-جادة 
وهى مايضع عليه الرجل حر وجبه في سجوده من حصيز أو أسيجة من خوص : 
وقال الحطانى هى السحادة سحدعلبا المصل وهي عند لعضهوم قدر ما إضع عليه أاصلى 


م" نيل الاوطار للشوكاق 
وجبه فقط وقد نكون عند بعضهم أكير من ذلك : قوله2ان حيضتكالمرضة قبدهة 
الخطابي بكسر الماء المهملة يعني الخالة والطيئة : وقال الحدثون يفتحون الحاء وهو 
خطاً. وصوب القاذى عياض الفتح وذعم ان كسر الحاء هو الخطأ لان المراد الدم وهو 
الحيض بالفتح لاغير وقد تقدم كلامالحافظ واانووى فى ,اب وجوب الفسل على الكافر © 

والحديث يدل علي جواز دخول الحائض المسجد لاحاجة ولكنه بتوقف علي 
تعلق الخار والجرور أعني قوله من المسجد بقوله ناولينى وقد قال بذك طائفة من 
العاماء واستدلوا به علي جواز دخول الخائض المسجد للحاجة تمعرض طا اذا لم يكن 
على جسدها نجاسة وانم! لاعنع من المسجد الا مخافة مايكونءنها 000 أخر 
ذو لال يروك اقاصن ليواوم من المسحد ناو اينى خرة » علي 
التقدم والتأخير : وعليه المشبور من مذاهب العلماء انها 0 
لقوله صلى الله عليه وآ له وس «لاأ<ل المسجدطى” نض ولاجئب» وسيأنى اكلام عليه 
في هذا الباب. قالوا ولانحدثها أغلظ من حدث الجابة والجنب لامكث فيه وانما 
اختلفوا فى عبوره . والمشهور من مذاهي العلماء مثعة فالحائض أولى بانع وحتمل 
ان يكون المراد بالمسجد هذا مسجد ييه الذي كان يتنقل فيه فيسقط الاحتجاج به فى 
هذا الباب . وقد ذهبالي جواز دخولالائض الماجد والما لاعن الا خخافة مايكون 
منها زيد بن ثابت وحكاه » الخطانى عن مالك والشاففى وأحمد وأهل الظاهر ومنعم هن 
دخوها سفيان وأضغات ب الرأي وهو المشهور من مذهبي مالك * 

قز ؟ وعن ميمونة قالت « كان رسول الله دلي ألله عليه وآله وسع. يدخل 
على احدانا وم ي حائض فيضع رأسه فى حجرها في رأ القراان دعى حائض م تقوم 
احدانا محمرته تتضعها فى الم.جد وهى -ائط نض » رواه أحمد والنسائي ]5س »* 

الخد , دث أسناده فى سان النسائى هكذا أخرنا عمد بن منصور عن سفيان عن 
منيوذ عن أنه أنميمونة فذكره. وشحمد بن منصور ثغة ومنيوذ وثقه أبن معين وقد 
أخرجه ,نحو هذا الافظ عنها عبد الرزاقوا ب نأفىشيبة والضياء في اغختارة : ولاحديث 
شواهد . أما قراءة القرآن في حجر الحائض ذهى ثابتةف الصحبحين وغيرهامن حد يث. 
مائشة وليس فيها خلاف : وأماوضم الخرة في المسجد فهو حجة لقال وازدذوله 
الحائض المتجد لاحاجة ومؤيد لتعلق الجار والغجرور في الحديث الا ول بقوله 


استدلالمن قال ميواز دخول الْني المسجد ماراً 1 
الالمن قال مجواز دخول انب المسجد مرا 1/117 


«ناوليني»لان دخو ها المسجد لوضع الرةنيه لافرق بشه وبين دخوطاليهلاخراجبا 
وقد تقدم الكلام على ذلك.وأخر ج مانك فى الموطأً عن | بن عمر ان جواربه كن 
يفسلن رجليه وبعطره الرة وهن حيض * 

م حتهز وعن حابر ول كان أ<دنا بمر فى المسجد جنبا يحتازا © روأه سعيد 
ابن منصوو في سأنه * 8 وعن زيد بن اسل قال2 كا نأصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وس عون في المسجد وث حب » زواء !بن اندر هه 

الحديث الا ول أخرحه أيضا اب نأف ىشيبةوقدأراد الصنف ذا الاستدلاله 
لمذهب من قالانه تجوز للجنبالعبورف المسجد وثم أبن مسعودوا بن عباس والشافعي. . 
وأصدابه واستدلوا على ذلك بقوله تمالى ( الاعابرى سبل ) والعبور اءا يكون حل 
الصلاة وهو اأسدد لافيالصلاة وتقسد جواز ذلك فر لادليل عليه بلالظاهر أن 
المراد مطاق المار لان المسافر ذ كر بعد ذلك فيكون تكرارا يصان القران عن مثله 
وقد أخرج ابن جر ير عن يزيد بن الى حبيب أن رجالا من الانصار كانت أأبوامم إلي 
المسجد فكانت تصبهم جنابة فلا مجدون الماء ولاطريق اليه الا من المسجد فانزل الله 
تعالمي( ولاجنيا الاعابري سبيل) وهذامن الدلالة على المطلوب محل لا يبقي بعده روب 
وأما مااستدل :به القائلون بعدم جواز العبور وثم المترة ومانان وأو خنغة وأصيعابة 
من قوله صلى الله عليهوا له وسا١‏ لاأحل المسجد لحائض ولاجنب 6 وسي الي فع كو نةفيه 
مقال سنبينه هو عام صوص بادلة جواز العبور. وحمل إلا" بة على من كان في المسحد 
وأحتن تف لم يدل عليه دليل * 

ه -<*<« وعن ائشة قالت ة جاء رسول ألله صلي الله علية 1 له ا 
بيوت أصحاءه شارعة في المسجد فقال وجهوا هذه اليوت عرى المسجد ثم 
دخل رسو لالله صلى اللةعليه واله و0 رخصة. 

تفرج اليهم فقال وجبوا هذه البيوت عن المسجد فاني لاحل المسجد لحائض ولاجنب» 
وواء انق داود»ة |"وعن أمسامةقالت «دخل رسول الله صلى الله عليه واله وس 
صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته ان المسجد لال لحائض ولا لجنب 6 
رواء ان ماجه 6 » 

الحديث الاول صحبح كا-أني وأخرج الثاني أيضا الطبراقىقالأ بوزعه الصحيح 


/5 . منع الجنب من المكث في الميجد 
حديث عا نش ة وكلاها من حد يث افات إن خايفاعن جسرة وضمف|بن حزم هذا الحديث 
خقال بإنأفاتحوول الحال وقال الخطابى ضمفو اهذ.ا الحديث وأفلت راويه تحبول لايصح 
١‏ الاحتداع». واس ذلك نسد بد قار نأفلتوثقه 0 ن حمان وقالابو حا مهو شيخ خ.وقال 


أمد بن حنبل لا بأس ب وروىيعنه فيان النورى وعبدالواحدين زياد : وقالفي!! كاذف 
صدوق : وقال في البدر انير بل هو مشهور ثقة : وأماعجشرة فقال البخاري ان 
عندها عيجائب : قال ابن القطان وقول البخاري في جسرة انءزد هاعجائي لا فى 
في رد أخبارها : وقال العجلى تابعية ثفة وذ كرها ابن حبان في الثقاتوقدحسن| بن 
إلقط ن حديث جسرة هذا عن عائشة وصححه ان خزعة ٠.‏ قال ابن سيدالتاس و لعمرى 
أن التتحسين لافل مرانبه لثقة رواته ووجود الشواهد له من -ذار ج فلاح ةلالي عمد 
كفي أبن حزم فيرده ولاحاجة بن الى تصحوح مارواهفي ذلك لانهذاالحد, مثكاف في الرد. 
“قال الدافظر أماقول١‏ ب بن الرفعةفىأواخر شر وطالصلاةان أَذا تمتروك افردود لانهم يقله 
إحدين أئمة الحديئ *والحديثان ببدلانءلي عدم حل ابت في اليجد رتب والخائض 
وهو مذهيبي الوه كثر واستدلوا بهذا الحديث و بنهى عائشة ة عن أنتطوف تالبت متفق . 
عايه.وقال داود وام ازلي وغيرثم انه وز مطلقا .وقال|حمد بن حنيل واسحق انه جوز 
للجنب اذاتوضاً لرفع الحدث لاالحائض تنم قال القائلون با الجواز .طلقا ان حدبث 
لباب ا قالابن <زم باطل وأما حديث عائشة فالنبى لكون الطواف بالبيت صلاة 
وقد تقدم: والبراءة الاضلية قاضية بالجواز ويجاب بان الحديث كا عرفت اما <س نأو 
صحبح: و<زم ابن حزم بالبطلان مجازفة وكثيرا مايقع في مثلبا واحتجءنقال وازه 
“لاحب اذا توما عاقاله المصف بعد أن ساقهذا العحديث : ولفظه وهذا إعلع بعمومة 
د<وله مطتقالك. أنخرج منهانْجتاز لما سبق والمتوضيء 5 ذهب اليه احمد واسحق لا 
روى سعيد ان منصور وفيسلئه قال حدثتاعيد العزيز بن تمد عن هشهأم بن سعد عن ز يد 
أبن أ- -لم عن عطاء بن يارقال لدرات رعالامد أصحاب رسو ل اللةصلى الله عليه 0 
نجلدون ني المسيجد د تحايون إدا توضوًا وضوء الصلاة » ودوى -5 بن اسحق 
صاحبي ا#دقال حدثنابو نر نعيم قال حدثنا هشام بنسءدعن زود , نأس لقال« كان أأصحاب 
ولا صلي للاعلية 1 له وسلم يتحدثون فيال جد وثم علىغير وضوء وكان الرجل 
يكو ن جنيا 0 5 يدخل المسجد فيتحدث» اتتبي * ولكن فىكلا الاسناد ين هشام 


طواف المنب على نسائه بفسل واحد وبأغسال ألا 
ماه هر اساي مد او 1ت الع ا 


أبن سعد وقد قال أبو حاتم انه لا ممتج به وضعفه ابن معين واحمد والنسائي : وقال 
أبو داود انه أثيت الثاص فى زيد بن آسر وعلي تسليم الصحة لايحكون ما وقع من 
الصحابة حدة ولا سما إذا خالف المرفوع إلا أن يكون اججاعا * 
لا باب طوف النب على نسائه بفسل ويأغسال 6 

١‏ ساعن ليق وان الى صلى الله عليه واله ول كان بطوف علي أسنائه سل 
واحد» رواه الماعة إلا البخارى : ولاحمد والنسائى2 في ليلة بغسل واحد»- * 

الحديث أخرجه اليخارى أيضاً من حدابث قادة عون بلفظ « كان رسولالله 
صل الل عليه وآ له وس يدور علي نسائه فى الساعة الوا<دة من اليل والنبار وهن 
إحدي عشرة قال قلت لانس بن مالك أوكان يطيقه قال كنا تتحدث أنه أعطي قوة 
ثلاثين »6 وليذ كر فيه الغسل .قالابن عبد البر ومعني الحديث أنه فمل ذلك عند قدومه 
منسفر وتحوه في وقت ليس لواحدة منونيوم معينمعلوم ؤممهن يومئذ مدار بالقسم 
عليين بعد والل أعر لانبن كن حراثر وسنته صلي الله عليه وا له وس فيونالعدل بالقسم 
ينبن وأن لا عن الواحدة في .وم إل خرى : وقال ابن العربى ان الله عطى نيه 
شاعة لا يكون لازواجه فيا حق تكون مقتطعة له من زمانه يدذل فيبا علي جيع 
أزواجه أو بعضون : وفي مسي ان تلك الساعة كانت بعد العصر فلو اشتغل عنهاكانت 
بمد امغر بأو غيره : وقد أسلفنا في بإب تأ كيدالوضوء لاجئب تأويل الووي فليرجع 
اليه + والحديث يدل على عدم وجوب الاغتسال على هن أراد معاودة اماع : قال 
النووي وهذا بإجاع المسامين وأنا الاستحباب فلاخلاف فى أسّحيا به للحد يث الا" فق 
مد هذا ولكنه ذهب قوم الي وجوب الوضوء علي المعاود وذهب اخرون إلي عدم 
وجوبه وقد ذكرنا ذلك في باب تأ كيد الوضوء لاجنب * 

؟ عوز وعن أني رافع مولي رسول الل صلى الل عليه وله وس « ان رسول 
لله صلى الله عليه وآله وس طاف علي نسائه فى ليلة فاغتسل عند كل امرأة منون 
غسلا فقلت با رسول الله أو اغنسات غسلا واحداً فقال هذا أطهر وأطب »6 روام 
أحد وأبو داود + 

الحديث أخرجه أيضاً النسائي وابنلانجة وا ندع عا الال وعدا اللريه 

(عام ج١)‏ 


١‏ ؟ اختلاف الماماء فى وجوب غسل اطلعة 


طون فه وداه فقال حديث أل أصح منه اتهى : وهذا لدس بطءن في الحقيقة 
لانه لم ينف عنه الصحة. قال النسائي لس بينه وبين حديث أنس اختلاف بل كان 
يفعل هذا مرة وذاك أخرى : وقال النووى هو مول على انه فمل الا مرين في 
وقتين #تافين : والحدرث يدلعلي اسّحباب الفسل قبل المعاودة ولا خلاف فيه »* 


+( أبواب الأغسال المستحة )2 


( بابغسل الجمة ) 

حت عن بن تمر قال « قال رسول الله صلي ال عليه وآله وس إذا جاء أحد 
اليا إمة فليغتسل 4ر واءاجماعة. ولمس « إذا أراد أحدم ان,يأني اططعة فليغتسل» مه 

الحديث له طرق كثيرة ورواه غير واحد منالائمة وعد ابن منده من رواه عن 
نافع فبلغو| فوق ثلائة نفس وعد من رواه من الصحابة غير ابن تمر فبلغوا أريعة 
وعشمرين صحاباً : قال الحافظ وقد جعت طرقه عن نافع فبلغوا مائة وعششرين تفسا : 
وفيالفسل فىيوم ابلمة أحاديث غير ماذكر المصنف منها عن جابر عند النسائي: وعن 
البراء عند ابن ألى شيبة في المصنف : وعن أنس عند ابن عدى في الكامل : وعن 
برودة عند اليزار : وعن :وان عند البزار أيضاً : وعنسول بن حئيف عند الطبراني: 
وعن عبد الله بن الزيير عند الطبرانى أيضاً : وعن ابن عباس عند ابن ماجه : وعن 
عبد الله بنتمرحديث آخر عند الطبراني : وعنابن مسعود عند اليزار : وعنحفصة 
عند أبى داود : وفي الباب عن جماعة من الصحابة يأنى ذكرم في أبواب اطعة ان 
شاء الله *# والحديث يدل على مشروعية غسل الأمة وقد اختلف الئاس فى ذ لك قال 
النووي ل-كى وجوبه عن طائفة من السلف حكوه عن بض الصحابة وبه قال أهل 
الظاهر. وحكاه | بن المنذر عن مالك وحكاه الخطالى عن الحسن البمرى ومالك وحكام 
ابن الاذر أيضاً عن أنى هربرة وتمار وغيرها . وحكاه ابن حزم عن تمر وججع من 
الصحابة ومن بعدثم . وحكى عن ابن خزعة وحكاه شارح الغنية لابن سريج قولة 
للشافعي . وقد حكي الخطابي وغيره الاجماع على أن الفسل ليس شرطا في صحة الصلاتة 
وانها تصح بدونه . وذه ب جهور العلماء من الساف والخلف وققهاء الا مصار اليانه 
مسحب . قالالقاضىعياض وهوالمعروف منمذهيمالك وأصحابه # استدلالا'ولون 


نبل الاوطار الشوكاتي لها 

على وجوبه بإلاحاديث التى أوردها المصذف رحمه الل تمالى فيهذا الباب وفي بعضها 
التصريح بلفظ الوجوب وفي إعضوا الا مربه ؤفى بعضها أنه <ق عل يكل مس والوجوب 
يكت اقل من هذا # واحتج الآ خرون لعدم الوجوب محديث « من بوط فأحسن 
الوضوء م الة فاستمع وأنصت غفرله ما بين امة إلى جمعة وزيادة ثلاثة أيام» 
أخرحة مس من حدء ثأني هربرة. . قال الفرطى فى تقرير الاستدلال بهذا الخديث 
على الاستحياب ما لفظه ذكر الوضوء وما معه مرئياً عليه الثواب المقنضى لاصحة 
يدل علي ان الوضوء كاف : قال ابن ححر في التلخخص أنه مء ن أقوي ما أستدل به 
علىعدم فرضية الشسل يوم الممة واحتجوا أيضاً لندم الوجوب محديث سمرةالا 1 
لقوله فيه 9 ومن اغتسل فالفسل أفضل 4 فدل علي اشتراك الفسل والوضوء في أصل 
الفضل وعدم م مالسل . وحديث الرجلالذي دخل وتمر خطب وقد نرك الغسل 
قال النووي وحه الدلالة ان الرجل فمله وأقره عمر ومن حر ذيك الع وثم أهل 
الحل والمقد .ولوكان وا<باً لىا ترك ولا زموه به وتحديث أي سعرد الآني ووحه 
دلاته علي ذلك ما ذكزه المصنف. ومحديث أو الثقفى وان في هذا الياب ٠‏ 
ووجه دلا لتهجعله ,قرا لكر والثي والدنو من الامام وليبست بواجبة فيكونمثلها - 
ويحديث مائشة الا تي ووجه دلالته !: نهم اما أمروا بالاغتسال لانجلتلك الروائح 
الكرمبة فاذا زالت زال الوجوب : وأحابوا عن الاحاديث التى صرح فها إل مر 
انها حمولة على الندب والقرينة الصارفة عن الوجوب هذه الا دلةالمتعاضدة واطع بين 

الا'دلة ماأمكن هو الواجب وقد أمكن .بهذا . وأما قولهدواجبوقوله<قفالمرادمتاً كد 
في حقه ا يقولالرجل اصاحبه حقك واجب على ومواصلتك حق على وايس المرأد 
الوجوب المتحتم المستلزم للعقاب بل المراد ان ذلك مَأ كد حقيق أن لا ل به 
واستضعفه ابن دقيق العيد وقال أنما يصار اليه اذاكان المعارض راجحاف الدلالة على 
هذا الظاهر وأقوي ما مارضوا نه حديث « من توضاًيومالمعة » ولايقاومسنده سند 
هذه الا حاديث اتتهى : وأماحديث من توضأ فاحسن الوضوء فقال الحافظ في الفتج 
ليس فيه نفي ااغسل وقد ورد من وجها <ر في الصحيح بلفظ « مناغتسل »فحتمل 
أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله علي الذهاب فاحتاج الى إدادةالوضوء اتتهي : 

وأما حديث الرجل الذى دخل وتمر طب وهو عئان 5 سألى فا أراه الا حجة 


5 3 أدلة من قال بوجوب غسل المة ومن استحى 


على القائل بالاستيحباب لاله لان انكار عمر على رأس المنبر في ذلك ا ع على مثل ذلك 
الصحابي اليل وتق ري جمع الخاضر بن الذ, بن ثم جمهورالصحا بةلماوقم من ذلك الانكار 
من أعظم الا'دلة القاضة بأن الو<و ب كان معلوما عند الصحاءة ولو كان الامر عندثم 
على عدم الوجوب لما عول ذلك الصحاني في الاعتذار على غيره فأىنقربرمن ت#مرومن 
حضر إعد هذا. ولعل النووى ومن معه ظنوا انه لوكان الاغتسال واجبا لنزل عمر من 
شن واخة بيد ذلك الصحالي وذهب هه الى المفتسل اولقال له لانقف فى هذا المع 
أو اذهب فاغتسل فانا سننظرك أوبااة ذلك ومثل هذا لامجب ب على من رأى الاخلال 
بوأجب من واجبات الشر يعة وغاءة ما كلفنا به في الانكار على من ترك واجبا هو 
مافعله تمر في هذه الواقعة على انه يحتمل أن يكون قداغتسل فى أو ل النوار ىقال الحافظ 
في الفتح دا ثبت في صحيح مسل عن حمر أنهولى عءمان ان عهانم يكن عضى عليه يوم 
حت يفيض عليه الماء واعا لم يسَذر لعمر بذلك ؟ اعتذر عن التأخر لانه لم يتصل 
غسله بذهاءه الي الممة : : وقد حكى ابن المنذر عناسحق بنراهويهانقصةتمروءئان 
تدل على وجوب الفسل لاعلي عدم وجوه من جهة برك تمر الخطبة واشتغاله عمانية 
عان ونويخ مئله علي رؤس الناس وا وكان الترك مبا<ا لمافمل تمر ذلك : وأما حديث 
أبى سعيد إلا 3 فقد #مرر ضعف دلالة الانتران ولاسيا بحنب مثل أحاديث الياب : 
وقد قال ابن الجوزي فى المواب على المسّدلين هذا الحديث على عدم الوجوب انه 
لاعتنع عطف مالبس بواجب على الواجب لاسها ولم يقع التصربح 0 المعطوف : 
وقال ان المنيران سل أن المراد بإلواجب اافرض م ينفع دقمه بمطف ماليبس بواجب 
عليه لان للقائل أن يقول خرج بدليل ذتي ماعداه علي الاصل : وأما حديث أوس 
الثقفى فلدس فيه أيضا الا الاستدلال بالاقتران : وأما حديث عائّشة فلا نسم انها اذا 
زالت: الملة زال الوجوب مسندين ذلك بوجوب السمي مع زوالالعلةالتى شرع طاوهى 
اغاظة المشركين وكذلك وجوب الرمي مع زوال ماشرع لهوهوظبور الشيطان بذلك. 
اللكان و هذا من نظائر لوتنيعت للاءت فى رسالة مستقلة : قال في الفتح وأجيب عن 
حديث عائثة بان ليس فبه نفى الوجوب وبأنه سا بق علي الامر بهوالاعلام بوجوبه : 
و هذا ينين لك ٠‏ عدم انتباض ماحاء به لبور من الادلةعلى عدم الوجوب وعدم امكان 
امع ينها وبين أحاديث الوجوبلا ندوان أمكن بالنسية الى الا" دامر عكن بالنسبة إلي 


مشمروعية الغسل لاجمعة اذا 
لفظ واجب وحق الابتسف لايلجيء طلب امع المممثله . ولايشكمن له أدبي المام هذا 
الشا نان احاديث الوجو بار جح من الاحاديث القاضية إعدم هلان ا وضحبا دلالة على ذلك 
حنديث ممرة وهوغيرسال من مقال ومنبيئه وأما بقيةالاحاديث فليس فم الابجرداستنياطات 
واهية وقد دل حديث الباب أيضا على تعليقالاامر بالفسل بالجىء اللي اجلعةوالمراد 
ارادة اجىء وقصد الششروع فيه وقد اختلف فيذ لك على ثلاث ة أقوال اشتر اط الا تصال 
بين الغسل والرواح واليه ذهب مالك : والثاني عدم الاشتراط كن لانجزى فعله إعد 
صلاة الممة ويستحب تأخيره الي الذهاب واليه ذهب اذبور : والثالك انهلايشترط 
تقدم الغسل على صلاة اطامة بل لو اغتسل قبل الغروب أجزأ عنه واليه ذهب داود 
ونصره ابن .حزم واستعبده ابن دقيق العيد وقال يكاد حزم ببطلانه. وادعي ابن 
عبد البر الاأجماع على من اغتسل بعد الصلاة لم يفتسل الدمعة : واستدلمالك محديثه 
الياب ووه . واستدل المبور وداود بالاحاديث التى أطلق فها يوم اطلمة لكن 
استدل المبور على عدم الاجبزاء به بعد الصلاة بأن الغسل لازالة الروائح الكريهة 
والمقصود عذم تأذي الخاضرين وذلك لا,تأنى بعد إقامة الممة. والظاهر ما ذهباليه 
مآلك لان حمل الاحاديث التى أطلق فيها اليومءلي حديث لبا بالمقيد بساعةمن ساعاته 
واجب . والمراد باجلعة اسم سيب الاجماع وهوااصلاةلااسم اليوم كذاقيل وفيالقاموس 
واطلعة الجموعة ويوم المة وقيل اها سمي يوم الطلعة لان خلق آدم جمعفبه أخرجه 
إحد وان ذزعة وغيرها من <ديث سامان. وله شاهد من حذين ألىهر برة أخرخه 
احمد باسئاد ضعيف واب نأنى حنم بسند قوىموقوف:قالالحافظ انهذا أصحالاقوال 
ولكنه لايصح ان براد فى الحديث إلا الصلاة لانالبوم لابو يوكذ لك غيره وأخرج 
أبن 2 وابن حيان وغيرها مرفوعا«من أن اطمة فليغتسل) زادابن ذزعة ومن 
لم م فلا يغتسل * 
»> حر وعن أنى سعيد ( ان النبي صلي الله عله واله وس اسل بوم المة 
واجب علي كل عتم والسواك وان 51 مايقدر عليه » متفقعليه ]8 # 
وقداتفق السبعةعلى اخراجقوله «غسليو قيار اجبعل عتم 6 قوله وان س6 
مموزفتح المم وضهاوزاد فيرواسس وغيره 2ولومن طي ب المرأة» وهوالمكروه لار حال 
وهو ماظهر لونه وخفي ربحهفأباحهلارجلهناللضرورة لدم غيره وهويدلعلي تا كده : 


0 ا نيل الاوطار لاشوكااق 
وقولهما ,قدر عليه قال القاضىعيا ضحتمل اتكثيره ويحتمل لتأ كيده حت يفمله ها أمكنه: 
والحديث يدل على وجوب غسل يوم اجلّعة لاتصر بح فيه بللفظ واجب : وقد استدل 
به علي عدم الوجوب باعتمار اقترانه «السواكومس الطيب#قال المدنف رحمه الله نعالى 
وهذا يدل على انه أراد بلفظ الوجوب تأ كد استحيابه كا تقول حقك على واجب 
والعدة دين بدليل أنه قرنه عا لبس بواجي بالاجاع وهو السواك والطبب اتهى : 
وقد عرفناك ضعف دلالة الاقتران عن ذلك وغا.ما الصلاحية لصرف الاوامر وأما 
صرف لفظ واجب وحق فلا والكلام قد سيق «بسوطا فى الذى قبله * 

ا حر وعن أبى هريرة 2 عن النبي صلى الله عليه وآله وس قال حق علي كل 
مس أن يفنسل في كل سبعة أيام بوما يغسل فيه رأسه وجسده © متفق عله :4 » 

الحديث من أدلة القائلين بوجوب غسل اطّمة وقد تقدم الكلام عليه في أول 
الباب وقد بين فى الروايات الاأخر أن هذا اليوم هو يوم اططمة * 

5 <ر وعن ابن رانتمر « ينا هو قائم في الخطبة يوم امعة اذ دذل رجل 

من المباجر ينال" ولين فناداه تمر ابة ساعة هذه فقال ابي شغلت ١ 5٠‏ انقلب إلي اهلى 
حَقّ سمعت التأذين افر أزد على أن توضأت قال والوضوء ايضا وقد عامت ان رسول 
الله صلى الله عليه وله وسو كان يأمر بالفسل » متفق عليه ]8 نه 

الرجل المذ كور هو عئان كم بين في رواءة سل وغيره قال أبن عبد البر ولا اعم 
خلافا في ذلك:قوله أية ساعة قذمكال ذإك تويكينا لدوا تكاراً لتأخره إلىهذا الوقت. 
قوله والوضوء أيضا هومنصوب أى توضات الوضوء قالهالاً أزهرى وغيرهوفيها ثكاران 
مضافا إلي الاأول أي الوضوء أيضا اقتصرت علبه واخترته دون الفسل : والمعني 
ما | كتفيت بتأخير الوقت وتفويت الفضيلة حتى تركت الفسل واقتصرتعلى الوضوء . 
وجوز القرطى الرفع علي | نه مبتدأوخيره حذوف أى والوضوء أيضا يقتصرعليهقالني 
الفتئح واغر بالسبيلي فقال اتفق الر واة علي الرفع لان النصب مر جه إلي معني الاذكار 
يعني والوضوء لا يتكر وجوابه ماتقدم * والحديث من أدلة القائلين بالوجوب لقوله 
كن باغو وقد تقدم الكلام على ذلك وفيه استحباب تفقد الامام لرعيته وأمرثم 
عمال دهم والانكار على عخالف السنة وانكان كير القدر وجواز الاتكار في يجمع 
من الناس وجواز الكلام فى الخطبةوحسن الاعتذار إلىولاة الا مر :وقداستدل هذه 


أدلة من قال بسنية غسل اطرمة نكا 


القصة على عدم وجوب غسل اللعة وود عرفناك فيا سبق عدم صلاحيتها لذيك * 

ه حؤهز وعن سمرة بن جندب ١‏ أن ني الله صلى الله عليه وآله ول قال من 
م لاجمعة فيا ونعمت ومن أغنسل فذلك أفضل » رواه الجّسة الا ان ماجه فانه 
رواه من حديث جابر بن سمرة ]- * 

الحديثأخرجدانخزعة وحسنهالترمذى وقد روي عن قتادةعن الحسنعنالنى 
لال عليه وآآله وسل مرسلا. قال فى الامام من حمل رواية الحمن عن سمرة على 
الاتصال يصحح هذا الحديث وهومذهب علي بنالمديني 5 نقله عنهالبخاري والترمذى 
الحا ؟ وغير موقيل أ سمع منه إلاحديث المقيقة وهو قول البزار وغيره. وقيل لم سمع 
منه شيئًا واما حدث من كتابه. وروى من طريق الحسن عن افىهربرةأخر جهاليزار 
وهووهمكا قال الحافظ :وروي منطريق قنادةعن الحسن عن جا بر: ومن طريق| برأهيم 
ابن مهاجر عن امسن عن أنس . قال الحافظ وهذا الاختلاف فية علي الحسن وعلى 
قتادة لايضر لضعف هن وثم فيه والصواب؟ قال الدارقطني عنقنادة عن الحسنعن 
سمرة وكذا قالالعقيلي. ورواه ابن ماجه سند ضيف عن أنس.ورواه الطبرائي من 

حديئه فيالا'وسط باسناد امثلمن! بنماجه. ورواه البيهتي باسناد فيه نظرمن حديث 
اين عباس و باسناد فيه | نقطاع مرى حديث جابر. وروآأه عبد بن حيد والبزار في 
عسنديها. وكذلك اسحق بنراهويهمن حديئه باسناد فيهضضف ٠ن‏ حد رثأي سغيد. 
وله طريق أخرى في العهيدفيها الر بيع بن بدروهوضعيف* والحديثدليل1 نقال بعدم 
وجوبغس ل الجممةوتدذ كرنا تقري رالاستدلالبه على ذلك ولواب عليهنيأولالباب. 
قوله « فبهاو نعمت » قال الازهري ممناه فبالسئة أخذ ونعءت إلسئة قال الاصمعياما 
ظهرت تاء التأنث لاضار السئة.وقال الخطانى ونعءثالآصلة . وقيل ونعمتالرخصة 
لان السئة الفسل قاله أبو حامد الشاركي . وقال بعضهم فبالفريضة أخذ ونعمت 
الفرضة * ' 

1" -#هزٌ وعن عروة عن عائشة قالت « كان الناس ينتا بون اطعة من منازهم 
ومن العوالى فيأتون فى العباء فيصيمم الغبار والعرق فتخرج مهم الربح أني التى 
صلى الله عليه وآ له وس انسان منهم وهو عندى فقال الابي صلى الله عليه وأ له وس 
لوانم تطهرم ليومك هذا » متفق عليه ]- » 


551 الترغيب فى غسل الجمعة 

( قولهينتابون ااعة » أى يأتونها. والعوالى هي القرى الى <ول المدينة على 
اريعة اميال ممانقوله « في المباء » هو بالمد وقح المين الب جع عباءة بالمد وعباية 
بالياء لفتان مشهورتان : قوله « لو انم تطورم 6 لو للتمني فلا محتاج إلي جواب أو 
لاشرط والواب محذوف تقديره لكان حسنا #اطحديث استدل به من قال بعدم 


وجوب غسل اطمة وقد قدمنا تقرير الاستدلال به ولواب عليه في أول الاب - 

/ -ؤز وعن أو س بن أوس الثقفي قال «سمعت رسول الَّصبى اللّعليه وآله وس 
يقول من غسل واغتسل يوم اجأعة وبكروا بكرومئى وم يركب ودنا من الامام 
فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة تمل سنة أجر صيامها وقيامها » رواه اعخسة ول 
1 الترمذى « ومثى وم يركل »6 ]8 »* 

الحديث <سئه الترمذي وسكت عاية أبو داود واللذرى وقد اخدّاف فيه عل 
أى الاثشعث وعلى عبد الرحمن بن زيد. وعلى عبد ال بن المبارك .وقدرواه الطبراني 
بإسناد قال العراقى حسن عن أوس اذ كور:ورواه احمد في مسنده عنه عن عبدال بن 
تمروعن النى صلى الله عليه وآ له وسل:قوله2 غسل » روىبالتخفيف والتشديدقي ل أراد 
عل براسة واعتتلأى غسل سائر بدنه وقيل جامع زوجته فاوجي علا امل فكأ نه 
نمسلها واغتسل فى نفسه. وقيل كررذلك لتأ كد ويرجح التفسير الاول مافيروايةأني 
داود في هذا الحديث بلفظه من غسل رأسه واغتسل 6ومافي البخاريعن طاوس قال 
قلت لابن عباس ذكروا «أنالنبي صلي الل عليه وآ لهو سل قال اغتسلواواغسلوارؤس»» 
الحديث :و قالصاحب الحم غس لام رأنه إغسلها غسلا أ كث تكاحها :وقالالزعخشري: 
ويقال غسل المرأة بالتخفيف والتشديد إذا جامعها وحنكاه صاحب الثهاية وغيره 
أيضاً : وقيل المراد سل أعضاء الوضوء واغتسل اجمعة:وقيل غسل ثيابه واغتسل 
لمسده : قوله 9 بكر» بالتشديد عليالمثهور أى راحفيأول الوقتوا تكر أي أدرك أول 
الخطبة ورجحه العراقي: وقيل كرره للتأ كيد و بهجزمابن العرنى *والحديث يدلعلي 
مششروعية الفسل يوم الخمة وقد تقدم الحلاف فيه وعلى مشروعية التبكير والمدى 
والدنو من الامام والاسماع وترك الاغو وان امع بيبنهذه ا لامور سبي لاستحقاق ذلك 
الثواب ازيل *# 


حك غسل العيدين ذا 


+( باب غسل العيدين )0 
١‏ حذؤيز عن الفاكه بن سعد وكان له صحبة « ان النى صلى الله عاية وآله وس 
كان يغتسل يوم الطمة ودوم عرفة ويوم الفطر ويوم اللحر وكان الفا كه بن سعد 
يأمر أهله !افسل في ه_ذه الا يام » رواه عبد الله بن امد في المسند وابن ماجه. 


الحدرث رواه اليزار والبغوى وابن قانم :ورواه ابن ماجة من حددث ابنعباس 


قال الحافظ وإسناداها ضعرفان.ورواه اليزار من حديث ألي رافع وأسناده ضيف 
أيضاً : وفي رجال إ-ئاد حديث الباب يوسف بن خالد السمتى وهو «تروك لمر 
'وكذبه ابن معين وأبو حاتم : وفي إسناد حديث ابن عباس ضضيفان وها جبارة بن. 
الفلس و<جاج بن كيم . وفى الباب من الموقوف عن علي عند الشافعى وابن تمر عند 
مالك فى الموطأ والبيري.وروى عن عروة ابن الزيير « انه اغتسل يوم عيد وقال انه 
السئة © وقال اليزار لا احفظ في الاغتسال لاعيد حديثا صحيحا : وقال في البدر. 
المثير أحاديثغسل العيدين ضعيفة وفيه ؟ ثار عن الصحابة جيدة #والحديث استدل به 
علي ان غسل العيد مسئون وليس فى الباب ماينتوض لاثبات حكم شرعى: وأما اشتراط 
أنيصلى بدصلاة العيد فلا أدرى ما الدايل على ذلك وقدثيت فى كتب بأعتنا جوع 
زيد بن على وأصول الاحكام والشفاء عن على عايه السلام قال « ا رسول الله 
صلى ال عليه وا له وس تنتسل يوم اسلعة ويوم عرفة ويوم العيد وقال ليس ذاه 
بواجب »© فان صح إسئاده صلح لاثيات هذه السئة * 
+( باب الغسل من غسل الميت )+3 
١‏ -ؤز عن أبي هريرة عن النى على الله عليه وله وسل قال « من غسل ميته 
فليغسل ومن حملهفيلتوضاً » رواهافسة ول+يذ كر ابن ماجه الوضوء .وقالأ بو داوده 
هذا منسوخ. وقال بعضهم معناهءمن أراد له وما بعت فليو ضأمن أجل الصلاةعايه هه # 
الحديث أخرجه البيبقي وفيه صالم مولي التوأمة وهو ضعيف.ورواه البزار من. 
ثلاث طرق عنأني هربرة ورواه أيضاً ابن حبان قال البيهقي والصحيح انه موقوقه 
(مه+سج١)‏ 


4" حكم الفسل لمن غسل اميت 
وقال البخاري الاشيه موقوف . وقال علي بن المديني واحمد بن <نبل لا يصح في 
الباب شىء . وعكذا قال الذهبي فيا حكاه الا ؟ في تارئخه « ليس فيمن غسل ميئاً 
كليغتسءل ) حديث. صحيح . وقال الذهلى لا أعر فيه حديثا ثابًا ولوثت للزمئا . 
استهاله . وقال ابن 'انذر ليس في الباب حديث يثبت : وقال ابن ألى حالم في الملل 
عن أببه لإرفعه الثقات اعا هو موقوف . وقال الراففي لم يصحح علماء الحديث في 
هذا الباب شيث أمرفوط . قال الحافظ قد حسنه التزمذي وصححه أبن جبان ورواه 
الدار قطني سند رواته موثقون . وقد صيحح الحديث أيضا ابن حزم وقد روى من 
طريق سفيان عنسبيل عن أببه عناسحق مول زائدة عن أبيهربرة قال ابن حجر 
أسحق مولى زائدة أخره له مس فيذبغي أن يصحح الحديث قال وأما رواية #د 
بن تمرو عن أبي سامة عن الي هريرة فاسنادها <سن الا ان الحفاظ من اصحاب 
حمد بن مرو رووه عنه موقوفا . والحاصل ان الحديث؟ قال الحافظ هو لكزة 
طرقه أسوأ احواله أن يكون حسنا فانكار النووى على الترمذى تحسيئه مسترض : قال 
الذهبى هو أقوي من عدة أحاديث احتج بها الفقباء . وفي الباب عن على عند أحمد 
وأي داود والنسائئي وابن أبى شيبة وأبي يعلى واليزار والبيبقى وعن حذيفة قال 
ابن أي حالم والدار قطني لايثبت ورواته ثقات كا قال الشافظ وأخرجه 
اليببقي وذ كر الماوردي ارن بعض أصحاب الحديث خر ج هذا الحديث ماثة 
وغضرين الرشاء 

والحديث يبدل علي وجوب الغسل على من غسل اميت والوضوه على من حمله 
وقد اختلف الناس في ذلك فروي عن على وأبى هريرة وأحد قولى الناصر والامامية 
أن مرن غسل ايت وجب عليه الفسل هذا الحديث. ولخد يئعائشة الا تى. وذهب 
!كز العترة ومالك وأصحابالشانمى الى انه مستحب وحملوا الا مر على الندبديث 
”ان ميتم يموت طاهرا طسبم انتفساوا أيديع» أخرجدالبيبقى وحسنه ابن حجر 
يوطحديث ( كنا أفسل الت فنا من يفتسل ومنا من لايفتسل» أخرجه الخطيب من 
'حديث تمر وصحح أبن حجر أيضا أسناده : ولحديث أسماء الآتى : وقال الث 
وا بوه وأصيعا به لابجب ولا يستحي لحديث «لاغسل عل فن غسل الميت» 
عرواه الدار قطني والا؟ عرفوط من حديث ابن عباس وصحح البيبقي وقفه وقال 


مشروعية الفسل من المنابة والحجامة ل 

يي ا ل لت 

الايصح رفمه : وقال ابن عطاء (لاتنجدوا ٠ونا؟‏ فان المؤمن ليس بنجس حيا ولا 
ميتا» اسناده صحيح وقد روى مرفوعا أخرجهالدارقطني وكذلكأخرجه الا م 
وورد أيضا مرفوعا من حديت ابن عباس «لاتتجسوا موتا؟» أى لاتقولوا هم جس 
وقد القدم حديث «المؤمن لانجس» وسياً ني حديث أمماء وهذا لايقصرعن صرف 
الا مر عنممناه الحقيقى الذى هو الوجوب ألى مناه المازى أءني الاستحباب فيكون 
القول بذلك هو الحق لما فيه من المع بن الا دلة بوجه مستحسن : وأما قول بعضهم 
الج حاصل بفسل الا“بدىفبو غير ظاهر لان الامر بالاغتسال لايم معناه الحقيقي 
إلا بفسل جيع البدن وما وقع من اطلاقه على الوضوء في بعض الاحاديث فجاز 
لا ينبغي حمل: المتنازع فيه عليه بلالواجب حمله علي المعني الحقيقى الذى هو الاعالاغلب 
ولكئه مكن تأبيده عا سلف من حديث لسع ان تغسلوا أيديع» « 

0-7 وعنمصعب بن شيبة عن طلقبن حببب عنعبد الله بن الزير عن عائقة 
.رضى الله عنها عن النى صلى الل عليه وله وسل قال « يغتسل من أربع من المعة 
والحنابة والحجامة وغسل ايت » رواء أحمد والدار قطني وأبو داود : ولفظه «ان 
الني صلى الله عليه وآ له وس كان يفتسل» وهذا الاسئاد على شرط مسلم الكن قال 
الدار قطني مصعب بن شيبة ليس بالقوى ولا بالحافظ 6 * 

٠‏ الحديث أخرجه أيضا البيرقي ومصعب المذ كور ضمفهاً بو زرعة واحمد والبخاري 
وصحح الحديث ابن خزعة وهو يدل علي ان الغسل مشروع هذه الاربع.اما العة 
خقد تقدم : وأما الجنابة فظاهر.وأما الحجامة فهو سئة عند الادوية لهذا الحديث ولا 
روي عن علي عليه السلام انه قال «الغسل من الحجامة سئة وان تطبرت أجزأك» 
وأخرج الدار قطني « انرسول الله صلى الله عليه وآله وس احتجمولم يزد عليغسل 
حاحجه » وفيه صا بن مقائل وليس بالقوى : وأما نمسل اميت فقد تقدم قريبا © 

٠ ©‏ وعن عبد الل بن ألى بكر وهو ابن تمرو إن حزم «ان اسهاء بنت ميس 
أمرأة أني بكر الصديق رضي الل عنه غسلت أب بكر حين توي نم خرجت فسألت 
ين معان الباعرين فقالت ان هذا يوم شديد البرد وأنا صامة فول علي من 
غسل قالوا لا © رواه مالك ف الموطأ عنه 33-1 

الحديث. هو من رواية عبد الله بن أبي بكر وأخرجه البيبقى من طريق الواقدي 


لكان مشروعءة الفسل للاحرام والوقوف بعرفة 
عن ابن أخي الزهري عن عروة عن عائشة 9إن أ! بكر أوصي ان تغسله أسهاء بأنته 
تميس فضعفت فاستعانت عبد ال رحمن» قال البيبقي وله شواهد عن ابن أى مليكة عن 
عطاء عن سعد بنار أهيم وكلها مراسيل. وهو من الادلة الدالة على استحباب الفسل. 
دون وجوبه وهو أيضا من القرائن الصارفة عن الوحجوب فاه سعدغاية ة البعد انبل 
أحل ذلك اجمّع الذذين م أعيان المباجرين والانصار واجيا من الواجبات الشرععة 
ولمل الماضرين منهم ذلك الموقف جليم وأجلبم لان موتمثل أبي بك رحاد ثلا يظن 
بأد من الصحابة الموجودين في المدينة أن يتخلفعنه وثم في ذلكالوفت +يتفرقو4 
3 تفرقوأ من بعد * 

إ( باب الفسل للاحرام وللوقوف بعرفة ودخول مكة 6 

١‏ << عن زيد بن إن ثابت « انه رأي النى صلى الله عليه وآله وسل تبردلاهلاله 
واغتسل » رواء اتزمذي 4ه ه 

الحديث اخرحة الدار قطني والبيرتي والطبرانى من حديث زيد بنابت وحسنه 
الترمذى وضعفه العقي ٠‏ ولعل الضعف لان فيرجال أسناده عبدالله إن إعقوب المدق. 
قال ابن الملقن في شرح المنباج اج جوا! على من أنكر علي التزمذى نحسين الخديث لعله 
اها حسئه لانه عرف عبد الله بن يعقوب الذى في اسنادهأيعر ف حاله # والخديث 
يدل علي استحباب الفسل عند الاحرام والى ذلك ذهي الا كذ . وقالالناصر 5 
واجب : وقال الحسن البصسرى ومالك محتملواخر جالخا م والبيرتي من طر بق إعقوب. 
ابن عطاء عن أيه عن ابن عباس فال « اغتسل رسول الله صلي الله عليه وآ له وس 
3 ليس ابه فلما أى ذا الحليفة صلى ركعتين ثم قمد على بعيره فلما استوي عل البيداهء 
أحرم بالحج 6 ويعقوب ضعيف قاله الحافظ # 

؟ حر وعن عائشة رضي الله عنها قالت « كان رسول ال صلى الله عليه وآله 
وس اذا أراد أن يحرم غسل رأسه مخطمي واشنان ودهنه بى' من زبتغير كثير 6. 
رواه أحمد »ع 

الحديث يث قال فى مجمع الزوائد أخرجه الباروالطبرانىف الا وسط وإسناد البزار 
حسن : : فوله « مخطمي » نبات قال في القاموس الخطمي ويفتح نات تحال مفتح لبن 


الفسل لدخول مك3 ١‏ 


نافع لمسر البول وذ كر له فوائد ومنافع(١)قوله‏ «واشئان» هوبالضم والسكسرلاهمزة 
قاله في القاموس وهوننات* والحديث يدل علي استحياب تنظيف الرأس با لغسل ودهنه 
عند الاحرام وسيأتي الكلام علي ذلك فى المج وليس فيه الفسل يع البدن 
الذي بوب المصنف له »© 

حدؤز وعن ماأشة قالت « نفست أساء بنت تميس عحمدب نأي بكرب لشجرة 
فأمر رسول الله صلي الله عليه وا له وسر أ! بكر أن يأمرها أن تتم لول »6 رواه 
مس وابن ماجه وأبو داود ]4ه * 

الحديث أخرحه مالك فى الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أببه عن أمهاء 
د انها ولدت مد ابن أني بكر البداء فذكر ذلك أبو بكر دم 
واله :اول فقال» مرها فلتغتسل ثم لتهول 6 قال الحافظ وهذا مرسل . وقال الدار قط 
بعد أن ساق حديث عائشة الذى ذكره الف ف الى ألصمنيح قزل تالف ودن 
وافقه يمني مرسلا. وأخرجه النسائئى من حديث القاسم بن مد عن أبيه عن أبى بكر 
قال الحافظ وهوم رس لأيضاً لان مدا لم يسع من الب صلى الله عليه وآ له وس ولا 
من أبيه نعم تكن أن يكون سدع ذلك من أمه الكن قدقيل ان القاسم أيضاً لم وسمع 
فن أمه وقد أخرجه ملم من حديث جا بر الطويل بلفظ « در ا 
فولدت أمماء بنت عمس عمد بن ابى بكر فأرسلت الا وسول الله صلى الله عليه واله 
سركت اع كل تدا واستتري توب راي » الحديث . قوله « نفست » 

بضم النون وكسرالفاء الولادةوأما بفتح النون فالحيض ولس عرادهنا 8 الحديثيدل. 
110 إلادلال ا يحتمل ان يكون لقذر النفاس فلا 
ييصلح للاستدلال به على مشروعية مطلاق الغسل *# 

ع مز وعن جعفر بن مد عن أببه «ان عليا كرم الله وجيه كان يغتسل يوم 
العيدين وروم اجمة ويوم عرفة واذا أراد ان محرم» روا الشافعى * © وعنابن تمر 
«انه كان لايقدم مك الابات بذ طوع عضي ويفقال ع بسكل مك نهارا 


ل 0 

)0020 ونص عيارة الفاغواي هكذا : والحطمى ويفتح نيات علل «خضعجع ملين نأقم م امسر البول 
والحصا والنسا : وقرحة إلية مما : والارتما سْ : ونضج الجر احات : وتسكين الوجم: ٠‏ دمع الخلن 
لللوق ووحجع الاستان مضدضة ونوش الهوام و<رق النار وخلط زرء بالماء اوسحق اصله محمد أنه: 
ولعابه المستخرج بلماء المار ينفع المرأة العقيم © اه والله اعل 


٠‏ مشر وعية الفسل للمستحاضة لكل صلاة 
ويذ كر عن عن النى صلى الل عليه وآلله وسلٍ انه فعله» أخرجه مس : : وللمخاري معناه : 
ومالك في الموطاً عن نافم أن عبد الله بن حمر 2 كان يغتسل لاحرامه قبل ان حرم 
ولدخولمكة واوقوفه عثشية عر فة» )4 » 
لفظ البخارىانهكان اذا دخل أدنى الحرم أمسكعن التلبية ثم وديت بذي طوى 
ثم إصلى الصبح ولغتسل وحدث انالبي صلي الله عليه وآله وسلٍ كان شعل ذلك 4 
و 9 جدأيذاأً وداود والنسائى#الحديئ يدل على استحباب الاغتساللدخولم قال 
0ت قال ابن المنذر الاغتسال عند دخول م1 مستحب عند بجع العاماء ولس 
في نر ركه عندسم فدية : وقال أكؤم يجزي: عنه الوضوء :وفي الموطأ أن ابن عمر كان 
لا يغسل رأسة وهو بحرم الامن احتلام وظاهره أن غسله لدخول مك كان سدم 
دون رأسه :وقالت الشافمية أن عجز عن الغسل تيمم ٠‏ وقال! بنالتين لم يذ كر أصحابنا 
الفسل لدخول مز واما ذ كروه للطواف والفسل لدخول مكة هو في المقيقةللطواف: 
قوله « بذى طوي » بض الطاء وفتحها )١(‏ *# 
ب( باب غسل المستحاضة لكل صلاة 6 
١‏ حنؤر عن عائشة رضى الله عمما قالت « استحيضت زينب بنت جحش فقال 
ها الزى صلى الله عليه وآ له وس اغتسلي لكل صلاة 6 رواه أبو داود ]مب » 
الخديث فيه جمد بن اسحق وقد حسن المنذري بعض طرقه : واخرحه ابن ماجه 
وفبه دلالة على وجوب الاغتسال علبها لكل صلاة وقد ذهب إلى ذلك الامامية + 
وروى عن ابنتمر وابن الزيروعطء بن أبى رباح وروي هذا أيضاعن علي عاية السلام 
وابن عباس : وروي عن دائشة امها قالت تغتسل كل يوم غسلا واحدا : وعن ابن 
المسيب والحسن قالا تفتسل من صلاة الظهر إلى صلا الظهر ذ كر ذلك النووي : 
وقد ذ كر | بوداود حجج هذهالا قوال في سننه وجعلها ابوا! : وذهي الخبور إلى 
انه لايجب علها الاغتسال لثثىء من الصاوات ولا في وقت من الاوقات الا مرة 
واحدة في وقت انقطاع حيضها * قال النووى ويهذا قال جمهور العاماء من السئف 
والحلف وهو مروي عن على عليه السلام وابن مسعود وابن عباس وعائشة وهو قول 
(1) هو موطم وباب مك وي ا 


نيل الاوطار لاشوكاق اذك 


عروة بن الزبير وافسلمة بن عيد الر ةن ومالك والبى حنينة ة وأحمد : ودليل الجهور 
أن الاصل عدم الوجوب فلا تحب الا بورود الشرع تابه . قال النووىولم «صحعن. 
النى صلى الله عليه وآلةوسيانه أمر ها الفسل إلامر واخدة عند انتطاع حيضبا وهو 
قوله صلى الله عليه وآ له وسم «اذا أقبلتالحرضة فدعي الصلاة واذا أدبرتفاغتسى» 
ولس فى هذا ما يقتضى تكرار الغسل قال ونا الاحاديث الواردة في سان أبي داود 
والبيهي وغيرها أنالنى صلي الله عاية وآله وس أمر ها الغسل فلس قما ثىء ثابث* 
وقد بين البيهتي ومن قبله ضعفها واعا دحي هذا مارواه اليخاري ومس فيصديحيها 
أن أم حبابة بنت جحش ( أسةتحيضت فقال لطارسول الله صلي اللاعلية و1 لدوسا فاغتسل 
7 صلى فكانت تغتسل عند كلصلاة» قال الشافمي رجه الل تعاللي اما أمرها رسولالله 
ط ى اله عليه وآله وسل أن تفتسل وتصلى وليس فيه أأنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة. 
قال ولا أشك ان شاء الل أن غسلبا كان تطوما غير ماأمرت به وذلك واسع طا:وكذا 
قال سفيان بن عبيئة والليث بن سعد وغيرها وماذهب اليه المهور من عدم وجويه 
الاغتسال الالادار الحيضة هو الحق لفقد الدليل الصحيح الذي تقوم بهالحجة لاسا 
فى مثل هذا التكلرف الشاق فانه لا يكاد يقوم ١‏ عا دونه في المشقة الا خاص العياد 
فتكيف بالنساء الناقصات الا'ديان بصريح الحدية والتسير وعدم التتفير من المطالب. 
الح تى أكزاختار صلي الله عليه واله وس الارشاد اليبا فالبراءةالا” صاية امعتضدة عثل. 
ماذكر لاينبغي ليزم بالااتقال عنها ما ليس محجة توجب الانتقال وججيع الاحايث. 
الل فيبا إعجاب امسل لكل صلاة قد ذ] رالمصنف بعضبافي هذا البابوأ كزها يأني في. 
أبوابالحيض وكل واحدمنها لامخاو عن مقا ل كاستعر ف ذلك 98 لايقال © امهاتنتبض. 
للاستدلال عجموعها لانا نقولهذام مسل لوم يوجداما يعارضيا وأما إذا كانت معارضة 
ما هو ثابت في الصحبح فلااكحديث عائقة الا ني في أبواب الحيض فان فية « ان 
النبى صل ىالل عليه واله وس أمر فاطمة بنت ألي حبش بالاغتسال عندذهابالحيضة» 
فقط ورك الببان فى وق تالخحاجة لا جوزكا تارف الاوك ٠‏ وقد جع بعضهم يإن. 
الا حاديث بحمل أحاديث الفسل لكل صلاة على الاستحباب م سان في باب من 
محيض ستاً أو سبعاً وهو جع حسن # 
+ -0ز وعن عائشةان سبلة بنت سهيل بن عمرو «استحيضت فأنت رسول الله 


905 حك غسل المستحاضة 
صلي الل عليه وآله وس فاته عن ذلك فامرها بالفسل عند كل صلاةفاما جبدهاذلك 
أمرها انج.ع بين الظهر والعصر يغسل والمغرب والعشاء بغسل والصبح بفسل» رواه 
أحمد وابو داود يس * 

للد مث في أسناده مد بن اسحق عن عبد الرحمن بن القاسمعن أده عن عائشة 
وأبن اسحق ليس محجة )١(‏ لاسها اذا عنعن وعبد الرحمن قد قيل انه لم يسمع من 
أيه . قال الحافظ قد قيل ازابن اسحق وهم فيه . والحديث يدل علي اندوز المع 
بين الصلاتين والاقتصار علي غسل وأحد لها وقد عرفت ماهو ارق في الذى قله وقد 
ألحق المستحاضة المريض وسائر المعذورين امع المشقة ولهذا قال المصنف وهوحجة 
في امع للمرضي اتتبى * 

؟ حت[ وعن عروة بن الزبير عن أسماء بنت عيبس » قالت قلت يارسول الل 
ان فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذكذا وكذا فر تصل فقال رسول الله صلي 
الله عليه وا له وسلٍ هذا من الشيطان لتجلس فى مركن فاذا رأت صفرة فوق اماه 
فلتغتسل لاظهر والعصر غسلا واحد وتغتسنل للمغرب والمشاء غسلا واحداً وتفتسل 
للفجر غسلا وتتوضأً فها بين ذلك » رواه ابو داود ]هس ه 

الحديث فى اسناده سهيل بن أبي صالح )١(‏ وفى الاحتجاج بحديئهخلاف : وني 
الباب عن *نة بنت جحش وفيه «فان قويت على أن تؤخرى الظرر وتمجلى العصرثم 
إنفتسلي حتى تطورين وتصلين الظبر والعصر جما ثم تؤخرين المغرب وتمجلينالمشاء 
م لغتسلين وجممين بي نالصلاتينفافملى وتغتسلينمع الصببح وتصلين قال وهذا أعجب 
الا مرين الي »أخرجه الشافني واحمد وابو داود والترمذي وابن ماجهوالدار قطني 


الل ا 11 ار 

)١(‏ طمنه على ابن اسحق بانه ليس بحجة فيه نظر قال المافظ الذهبي فى ميزان الاعتدال مد 
أبن اسحاق بن شمد بن يحى بن منده بن عبد الله العبدي الاصبهائى الحافظ امو الصاحب التصانيف 
كان من أئمة هذا الشأن وثقاتهم | بدع المافظ ابو نمم في جرحه لما يينمامن الوحشة ونال منه واتهمه 
فل ,يلتفت اليه ا بينهما من العظام ال الله العفو فلقد نال ابن منده منالى نعيم وأسرف أريضا 
الي ان قال قال الباطر قانى حدئنا ابن منده امام الا" ئمة في الحديث : والذى قال ابونميم فى 
تاريخه . هو حافظ من اولاد الحدثين ٠.‏ واختلط في آخر عمره : 


6 قال الحافظ اين حجر ىق لسان الميذان 3 دهيل بن اني صالح ذكوان السمان أنو يزيد المدلي 


*قة عن ابيه اه 


مشروعية غسل المغمي عليه إذا أفاق و 
واخا؟ وفيةعبد الل بن مد بن عقيل )١(‏ وهو مختلف فى الاحتجاج به : وقالابن 
.ءئده لايصح بوجه من الوجوه وسيا لي بقية الكلام علية في باب من تحيض ستاً أوسما : 
وحديث الباب يدل علي ما دل عليه الذي قبله وقد عرفت الخلاف في ذلك واختلف 
في وضوه اللستحاضة هل يجب لكل صلاة أملا وسيأفالكلام على ذ لك في باب وضوء 
ااشستحاضة لكل صلاة : قوله 9 في مركن » هو بكسر الميم الاسجانة التى تفسل فيا 
الثياب والميم زائدة والاجانة به زة مكسووة طب مشددة فألف فنون ويقال الاعبانة 
والاجانة بإلياء المتاة من مت بعد الهمزة أو انون . قوله « فاذا رأث صفرة فوق 
اناه » أى الذىتقمد فيه فلا تظهرالصفرة فوقه فد ذلك بصب لبها للاء: وفيشرح 
العوى ابلوغ للرام مالفظه أي صفرة الشمى دفي نسخة صفارة أى إذا زالتالشمس 
وقر بت منالنصر حتى ثرى فوق الماء من شماع الشمس شبه صفاوة لان شماعها يتغير 
ويقل ففنضرب إلى صفرة اتهي . فينظر في دحة هذأ التفسير © 

+( داب غسل المقمى عليه اذا أفاق ):: 


8-١‏ عن طائشة وضىألة عنها قالت « ثقل وسول الله سليال عليه وآ له وس 
فقال أصلى النان فقانا لا هم بنتظر ونك يا وسول الله فقال ضموا لى ماء في المخضب 
قال قفمانا فافتسل ثم ذهب لينوء فاغمى عليه لم أفاق فقال أصلى الناس فقنا لا ثم 
يننظرونك ط وسول الله فقالى ضموا لى ماء في الخضي. قالت فلا فاغتسل ثم ذهب 
ينوه فاغمى عليه ثم أفلق قال أصلى. الناس فقانا لا ثم يننظرونك يا وسول الله فذكرت 
ارساله اللي أبى بكر 6 وتمام الحديث متفق عليه ]4ه * 

قوله « ثقق 6 بفتح الثاء وكسر القاف قال في القاموس ثقلى ؟فرح فهو ثقيل 
وثاقل اشتد مرضه . قوله ‏ في الخضي »كثير قاله فيالقاموس وهو المركن وقد سبق 
تفسيره في الحديث الذى قبل هذا . قوله « لينوء » أى آينتبض بهد ومثمقة . قوله 
< فاغمىعليه » أى غشيعليه ثم أفق : وتعام الحديث قالت «والتاى عكوف ف المسجد 
«دوك ابو مطيع قال عبد الرحمن بن مندء قال في من م يكن ممتزليا فليس هل ١ه‏ حكي ذلك 


يحى بن منده ق تاريخ لأصبهان انه سمع عمه يقول قال وكنت كتبت عنه جزكين فمزقتهما وقد روكه 
عنه اعد بن آشته وسأت سئة 418 2 ْ 


)١جحعوم(‎ 


01 ايان صفة الفسل 

يتنظرون رسول الله صلى الله عليه وآله دس لصلاة المشاءالا خرة فالت فارسل رسول ' 
الله صلى اله عليه وآله وسمٍ الي أني بكر أن يصلى ,اتناس فقال أبو بكر وكان رجاه 
دقيقاً با تمر صل بالناس قالت فقال حمر أنت أحق بذلك قالت فصل بهم أبوبكر تلك 
الايام ثم ان رسول ال صلى الله علية واله وس وجد من نفسه خفة فرج بين رجلين: 
أحدهها اعباس لصلاة الظهر وأ بويك ر يصلى بالناس فلما رآء أبوبكر ذهب ليتأخر فاؤياً 
اله النبي صلى ألله علية .واله وس ان لا أو وقال للها اجلساتي إلى جيه فأجلساه 
جب أن كر تكان أب بكر يصل دحو بام بسلاة لبى سلاف عليه وله وس 
والناس يصلون بصلاة أى بكر ه والنني صلى الله :عايه وا له وسَلٍ قاعد» #والحديث له 
فوائد ميسوطة فيشروح الحديث وقد ساقه المصنئف اهبنا للاستدلال به غلىاستحاب. 
الاتسال للمغمى ى عليهوقد فمله الى صلى ال عليه وأ له وس" ثلاث مرات وهومثقل 
المرض فدل ذلك على تأ كد استحبابه © 


( .اب صفة الفسل © 


١‏ “نز عن عائشة أن الى صى اله عليه وآ له وس كان إذا اغتمل من 
الجنابة بدا فيل يديه 2 يمينه علي نهالة قيغسل فرجه ثم يتوضأ وضؤءه 
للصللاة 7 أن الماء' ويس لأصا بمه في أصول الشمر حق إذا رأيان قد استبراً حفن 
عل رأمنه ثلاث حثيات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه © أخربجاء : ' وفي 
رواية لا« ثم مخلل بيديه شعره حت إذا ظن انه قد أروى بثيرته أفاض عليه الما 
*لاث مرات »> 4ه » 

قوله « إذا اغتسل» أىأراد ذلك. وفيالفتحأى شرع فيالفمل : قوله « وضوءه 
للصلاة 4 فيه |<تراز عن الوضوء اللغوى قأل الافظ يحتمل ان يكون الابتداء بالوضوه 
قبل الفسل سئة مستقلة محيث تحب غس لأعضاء الوضوء مع بقية الجسد وتم لان يكتني 
يغسلبا فيالوضوء عن اعادته وعلي هذا فبحتاج الي ننة غسل الْنابة في أول غضووإعا 
قدم غس لأعضاء الوضوء تشسر يفا لها ولتحصل له صورة الطهارتينالضغرى والكري. 
والى هذا جنح الداودي شارح الختصر ونقل ابن بطال الاجماع على ان الوضوء له 
يجب معالفسل وهو مردود فقد ذهبٍجاعة منهم أبوثور وداود وغيرها اليا نالفسل 


نل الاوطار الشوكاتي ناذا 


ا ال ا 11 211 ا 
لا ينوب عن الوضوء للمحدث وهو قول أأكث العترة والي القول الاول أعني عدم 
وجوب الوضوء مع الفسل ودخولالطهارة الصغرى نحت الكرى ذهب زيد بن على: 
ولا شك في شرعنة الوضوء مقدما علي الغسل كا ثبنت بذلك الا حاديث الصحيحة : 

وأما الوجوب فل يدل عليه د ليل والفعل فعردالا بننبش الوجوب نم ككن تأييد 
القولالثاى إل دلة القاضية بوجو بالوضوء : قوله 2 فيأضولالشعر 0 أي شغر زأمة 
ويدل عليه رواية حمادبن سامة عن هشام عند البيبتي « خلل مها شق شق رأسه 8 عن» 
قال الفاضي عياض احتج به بعضهم علي ليل شعر اللحية في الغسل . إما لعموم. قوله 
« أصولالشمر 6 واما بالقياس على شعرالرأن ؛ قوله « ثلاث خثيات 6 فيه استحباب 
التثليث في:الغسل : قال النووى ولا 0 نه الماوردئى: فانه قال 
لاستحب التكرار فيالفسل قالالحافظ وكذا قال الشيخ أبو علي السنجى وكذا قال 
الى وعل اليك .هذه روا اران كل قرفا في هط م عبات الرأس : 

قوله « ثم غسل رجليه »© يدل على أن الوضوء الائول وقم بدون غسل الرجلين. .قال. 
الحافظ وهذه الزيادة تفرد .ما أبو معاوية دون. أمحات هشام : قال الييبقى غرسمة 
صحيحة ة لكن في رواية أني مساوية عن هشام مقال نعم له شاهد من رواية أإيساءة 
عن عائئشة عند أي داود الطيالسى وفيه « فاذا فرغ نمسل رجليه ؛ وحتملانيكون. 
قوله فى رواية أنىمماوية م غسل رجليه)أى ناد غسلها لاستيعاب الفسل بسد انكان. 
مسلا فى الوضوء . وقد وقع التصري بتأخيرالرجلينفى رواية للبخخارى بلفظ «وضوءه 
لاصلاة »غير زجله وهو مخالف لظاهر رواية عائقة .قال الحافظ ويكن المع يدشهما اما 
مل رواية طنشة علي الجاز وإما محمابا علي خالة أخري ومسب اختلاف هائين : 
الحالتين. .اختلفت أنظار الملناء فذهب امهور إلى استحباب تَأخير غسل الرجلين فى" 
الفسل وعن مالك أن كان المكان غير نظف فالستحي تأخيرها والا فالتقديم وعند. 
الشافيةف الافضل قولان.قال النووى أصحهما وأشبرها وعختارها ان يكل وضوءه. 
قاللانأ كث الروايات عنمائشة وميمونة كذلك : قوله هدم افاض» الافاظةالاسالة : ' 
وقد استدل بذلك علىعدم وجوبالدلك وعليان مسمي غسل لايدخل فيه الدللله. 
لان ميمونة عبرت! لغسل وعبرت عائشة بالافاضة والمعنى واحد. والافاضة لا دلك فيية. 


فكذلكالفسل : وقال للازرى لايتم الاستدلال بذلك لان أفاض بمنيغسل والخلاف. 


4 كيفية غمسل الجنابة 
فانم وقد قدمنا الكلام علي ذلك في باب [بجاب الغسل من التقاء الختانين : قال الحافظ 
قال القاذي عياض ل يأت في شيء من الروايات في وضوء المسل ذ كر التكرار وقد 
ورد ذلك منطريق صحيحة أخرجها النسائى والبيرنيمن رواية أني سامة عن عائشة 
نا وصفت غسل رسول الله صلي الله عليه وآله وسل من الطنابة الحديث ٠‏ وفيه دام 
عضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويغسل وجهه ثلانا ويديه ثلاثا نم يفيض علي رأسه 
ثلاثا » #قال المصنفرحمه الله بعد أن ساق الحديث وهو دلبل علي أن غلبة الظن في 
وصول الماء لي ما جب غسله كالرقين اتتهي * 
؟ نا وعنمائشةقالت «كان رسول الل صلي الل عليه وآله وس إذا اغتسلمن 
الجابة دما بشثىءنحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسهالا عن مالا يسر ثم أخذ 
بكفيه فقال .هما على رأسه 6 أخرحاه كم 
قوله « نحو الحلاب » الحاءالمهملة المكسورة واللام الحفيفة ما حلب فيه. قال 
المصنف قال الخطانى الحلاباناء يمع قدرحلبة ناقة اتتهي: وعلىهذا الا كث وضبطه 
الاأزهرى اليم المضمومة وتشديد اللام قال وهو ماء الورد وأنكر ذلك عليه حماعة 
وقد أختبط شراح البخاري وذيرثم فىضبط هذه النفظة والسبب فيذلك ان البخارى 
قال بإبمن بدأ بالحلابأوالطيب عند اسل يكلف جاعة اطابقة هذءالترجة لاحديث 
وجل الحلاب .مني الطيب وقد أطال الحافظ. فى الفتح الكلام على هذا )١(‏ : قوله 
(1) قال الحافظ بعد أن بين ان الملماء ثلاث طوائف منهممن تسب البخاري الي الوهم:ومنهم 
من ضبط الحلاب علي غير المروف ف الرواية:ومنهم من تكاف لا توجبها من غير تغيير ٠‏ ورأيت 
عن ب#ضهم ولاأحفظه لان أن المراد بالطيب فى الترجة الاشارة الي حديث مال شةانها كانت تطيب 
الثبي صل الله عليه وسل “عند الااحرام قال والفسل منسان الاحر ام وكا نالطيب حص ل عند الغسلفاشار 


البخاري هنا الي أن ذلك لم يكن مستمر| من عادته انتهى : ورقوره تبويب البخاري بمد ذلك 
جسبعة | بواب باب من تطيب ثم اغتسل ويتي أثر الطيب ثم ساق حديث عاوّشة أنا طيبت رسول 
الله صل الله عليه وسل ثم طاف فى نساكه ثم اصبح محرما وف رواية اخري عند قبيل هذا الباب ثم 
بيصسح حرما ينضح طييا فاستفبط الاغتسال بعد التطيب من قوها ثمطاف على نسائه لانه كنارية عن 
الجاع ومن لازمه الاغتسال فءرف انه اغتسل بعد ان نطيب وبقي أثر الطيب بعد الفسل لكثرته 
لانه كان صني الله عليه وسل يحب ااطيب وككثر منه فعلي هذا فقوله هنا من بدأ بالملاب اي باناء 
الماء الذي للفسل فاستدعى به لاحل الفسل او هن بدا بالطيب عند ارادة الغل فالترجة مترددة بين 
الاامرين فدل حديث الباب على مداومته على البداءةبالفسل وأما التطيب بمده فمر وف من شأ نه 
وأما البداءة بالطيب قبل الغسل فبا لاشارة الي الحدريث الذي ذكر ناه وهذا أحسن الاجوبة عندى 
والقيها بتصرفات البخاري واف أعز » 


نبل الاوطار للشوكائى 6 

« ثم أخذ بكفيه » أشار الى الغرفة الثالثة كا صرحت به رواية أبي عوانة ووقع في 
بعض روايات البخاري بكنه بالافراد وفى بعضها بالتثنية كا في الكتاب * والحديث 
يدل علي استحباب البداءة بالميامن ولاخلاف فيه وفية الأجزاء بثلاثغرفات ورجم 
على ذلك ابن حبان : قوله « فقال مهما » هو من اطلاق:القول علىالفعل وقد وقم 
اطلاق للفعل على القول في حديث ١‏ لا حسد إلا في اثنتين 6 قال فيه « اواونيت 
مثل ما أونى هذا لفملت مثل ما يفمل » كذا فى الفتح © 

حؤز وعن ميمونة قالت « وضمت لانبىصلى الله عليه وآله وس ماء إغتسل به 
فافرغ على يديه ففسلهما مرتين أو ثلاث نم أفرغ بيمينه على اله ففسل مذا كير م 
دلك يده بالاكرض ثم مضمض واستتشق م غسل وجي ويديه ثم غسل رأسه ثلاث 
ثم أفرغ على جسده ثم تتحي من مقامه فغسل قدءيهقالت فأتبته مخرقة فلم بردهاوجمل ب 
ينفض اماء بيده» رواه اجماعة ولس لاحمد والترمذى نفض اليد » 

قوله «فأفرغ علي يديه » تمل ان يكون غسلها للتنظيفما بهما من مستقذو 
ومحتمل ان يكون هو ااضل المثمروع عند القيام «ن النوم ويدل عليه الزيادة الى 
رواها الترمذى بلفظ «قبل ان يدخلها الاناء» قوله «مذا كيره» جع ذكر علي غير 
قياس وقيل واحدهمذكارقال الاأخةشهو من امع الذىلاواحد له.وقال اإنخروف 
أعا حجمه مع انه ليس فى الجسد الا واحد بالنظر الى مايتصل به وأطلق علي الكل 
أسمه فكا نه جمل كل جزء من امجمو عكالذ كر في حم الفسل : قوله «م داكيده 
بالارض» فيه انه يستحب المستنجي الماء اذا فرغ أن يغفسل بده يتراب أو اشئان أو 
يدلكبا التراب أو بالحائط يذهب الاستقذار منها : قوله 2 إتفسل قدمية6 قد تقدم 
الكلام على ذلك في حديث أول الباب : قوله « ثم تنحى» أي محول الى ناحية : 
قوله فر يردها من الارادة لامن الرد وقد تقدم الكلام فى كراهيةالتنشيف وعدمها. 
قوله «وجعل ينفض؟ يه جواز نفض اليدبن + من ماء الفسلقال الحافظ وكذا الوضوء 
وفبه حديث ذعيف أورده الرافى وغيره ولفظه «لاتنفضوا أيديم في الوضوء فاله) 
مراوح الشيطان » قال ابن الصلاح لم أجده وتبعه النووي وقد أخرجه ابن حبان في 
الضعفاء وابن أبى حاتم في الملل من حديث أبي هريرة ولولم يعارضه هذا الحديث لم 
يكن صالخا لان محتج به : قال المصنف رحمه الله وفيه دليل استحباب دلك اليد بعد 
الاستتجاء اتهى * 


ل" عدم الوضوء بعد الفسل 

5 <زز وعنعانشةقالت كان رسول الله صلى اللعليه وآله وس لا يتوضاً ؛ بعد أأغسل6 
رواهالسة 4 » 

الحديث قال الترمذى حديث حسن صحيح : وقال ابن سيد الئاس انما نتاف 
نسخ الترمذى في تصحيحه وأخرجه البييقي بإسانيد جيدة : وفي الباب عن ابن جمر 
مرفوءاوعنه موقوفا انه قال 9لا سل عن الوضوء بعد الفسل وأى وضوء أعم مرن 
الغسل»رواه ابنأني شببة : وروى عه انه قال لرجل قال له الى أتوضأ بعد الفسل 
فقال لقد تعقمت : ؛ وروي عن حذيفة ة انه قال أما يكفي أحد؟ ان يفسلمن قر نهالى 
قدمةحق 00 ' وقد روى نحو ذلك عن حماعة هن الصحابة ومن بعدمم حتى قال 
ابو بكر بن "١‏ عرلى انه لم مختاف اللماء ان الوضوء داخل نحت الفل وان نية طبارة 
الجنابةتأفي على طهارة الحدث وتقط يعلءبالانموانع الجنابةا كث من مو اع المدك ديل 
الاأفل في نةالا* كؤوأجزأتيةالا كبر عنه :وقد تقد مكلام ان بطال فى أولالياب 
وتقدمالرد عليه! نفقولأني ثور وداودوغيرها قال ابن سيد الناس ان داود الظاهري 
أوجب الوضوء في تسل النابة لاانه بسده لكن لاتخلو عنده من الوضوء وحكادعنه 
الشيخ محى الدبن النووى : قال إن سيد الناس والذي رأيئه عن أني جمد بن حزم 
أن ذلك عنده ليس فرظا في الفسل واما هو كذهي الفاعة 8. 
هد وعنجبير بن.طم قال 9 تذا كر نامسل الإنابة عند رسول الله صلى الله عايه 
وآله وس فقال أما أنا فا خذ مله كفي فأصب علي رأمى ثم أفيض بعد علي سائر 
جسدي» رواء أده 

الحديث أرجاله رجال الصحيح : وقد أذرجه أيصاً أحد من 20 
مم بلط وأما أن فاحثي علي رامن ثلاث حشيات م فض فاذا أنا فد طهرث»قال 
الحافظ وقوله «فاذا أنا قد طورت» لاأصل له من حديث صحيح ولا ضيف لكنه 
وقع من حديث أم سلمة «أن رسول الل صلى ال عليه وله وس قال ها اعا يكفيك 
ان تحثى علي رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء عليك فاذا أنت قد طورت»وأدله 
في صحيح مسل : وذ كر الحافظ في التلخيص فى باب الغسل حديث جبير بن مطمم 
عد أحمد بلفظ «أما أن 0 د ذ مله كفي ثلاما فص على رأمىثم فيض على جسدي» 
وم يتكلم عليه وله شواهد فى الصحيحين وغيرهما : قال المصنف رحمه الله فيه مستدل 


تماهد باطن الشمور وماجاء في نقضيا ؟ 
013911111 مووي تعد ما ا عد 01 0 
إن ل يوجب الديك ولا المضمضة والاستنشاق انتهى وقد تقدم الكلام فى ذلك © 


(إراب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها) 


١‏ حطز عن علي رضى الله عنه قال #سمعت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل 
يقول من ترك موضع شعرة من جنابة | يصبها اماه فعل الل به ذا وكذا من الثار 
قال علي فن ثم عاديت شمعرى6 رواه أحمد وابو داود وزاد وكان جز شعره رضي 
الله عه هه 

قال المافظ واسئاده صحيح لان من روائه عطاء بن السائب وقد سمع مئه ماد 
ابنساعة قبل الاختلاط وأخرحة ابن داود أيضا وابن ماجه من حديث حماد لكن 
قبل ان الصواب وقفه على على : قال عبد الحق الا كثرون قالوا بوقفه : وقال النتووي 
ضعيف وعطاء قد ضعف قبل اختلاطه ولجاد أوهام وفي اسناده أيضا زا ذان وفه 
خلاف * وفي الباب من حديث أى هريرة مرفوعا بلفظ 9 يلوا الشعر وأنقوا 
البشر»أخرجه ابو داود والترمذى وابن ماخهوالبييقي ومداره على الحرث بن وجية 
وهو ضعي ف جدا: قال أبوداود والحر هذا حديئه مكر وهوضعيف. وقال الترمذى 
غرييلانسرفه الا من حديث الحرث وهو شيخ لبس بذاك. وقال الدار قطنيفي الملل 
اعا بروي هذا عن مالك بن دينئار عن الحسن مرسلا ورواه سعيد بن منصور عن 
حشيم عن يونس عن الحسن قال « نبت نشت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسملمٍ » 
خذكره ورواه أبإن المطار عن قنادة عن الحسن عن ألي هريرة من قوله . وقال 
الشافعى هذأ الحديث لبس بثابت .وقال البيبقي انكره أهل الع بالحديث البخاري 
وأبو داود وغيرها * والحديث يدل علي مشروعية مخليل الشعر بالماء في الغسل. ولا 
أحنظ ننه خلافا © 

؟ - وعن أم سامة قالت « قلت يارسول الله الى امرأة أشد ضفر رأعن 
أفأنقضه لفسل المنابة قال لا انما يكفيك أن محئى علي رأسك ثلاث حثيات م تفيضين 
عليك الماء فتطبرين»6 رواه اماعة الا البخارى --* 

الحديث قال الترمذى حسن صحيح : قوله 9 ضفر رأمي 6 بفتتح الضادالعجمة 
واسكان الفاء. قال النووى هذا هو المشبور الممروف في روابة الحديث والمستفيض 


وا مذاهب العاماء في نقض الشعر لافسل 
عند الحدثين وهو الشعر المفتولويجوز ضم الضاد والفاء جع ضفيرة: قوله «أن محثي »> 
يقال حيبت وحئوت_لغتان مشهورتان واللثية الأفنة' وهو يدل علي انه لا يجب على 
المرأة نقض الضفائر وقد اختلف الناس فى ذلك قال القاضي أ بوبكر ابن العربي قال 
جمهور ثم لا ينقضه الا أن يكون ملبد| ملتفا لا يصل اماء إلي أصوله الاثقضه فبجب 
حينئذ من غير فرق بون جنابة وحيض : ورؤى عن المؤيد الله وأني طالب والامام 
محى وروي أيضا عن القامم. وقال النخمى تنقضه في المنابة والحيض وقال امد 
تنقضه في الحيض دون الجنابة ١(‏ ) وروى عن المسن البصرى وطاوس وروي عن 
مالك انه لا جب النقض لا على الرجال ولا على النساء : ووجه ما ذهب اليه عموم 
جيه صلي اله عليه وا له وس عن نقض الثشعر ولم بخص رجلا من امرأة ولا يلزم 
هن كون السائل عن ذلك من النساء أن يكون الم عختصا مهن اعتبار! بعموم الهى 
كذا قاله ابن سيد الناس : ووه قول من ذهب إلى التفرقة حديث ثوبان أهم 
استفتوا النبى صلى الله عليه وآ له وسلٍ فقال « اما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حت 
يلغ أصول الشعر وأما المرأة فلا عليها أن لاتنقضه » أخرجه ابوداود وأ كز ماعلل 
به أن فى إسناده اسمعيل | بنعياش والحديث من مروياته عن الشاميين وهو قوى فهم 
فيقبل : ووجه ما روى عن النخمى أن جموم الفسل جب فى جميع الاجزاء من شعر 
وبشر وقد عنم ضفر الشعر من ذلك ولعله م تيلفه الرخصة فى ذلك للفساء : ووجه 
ماذهب اليه احمد ومن معه من التفرقة بين الحيض واللنابة ماسيأتى ومارويالدارقطني 
فىافرادهوالبيهتي في سثنه الكيرى من حديث مس بن صبيح عن انس قال «قالرسول 
اللصل اللاعله واله وس أذا اغتسلت المرأة هن حيضها نقضت شعرها نقضا وغساته 


)١(‏ قال فى المنني قال بعض أصحا بنا هو مستحب غير وأجب وهو قول اأكثر الفقهاء وهو 
الصحيح ان شاء الله لان فى بض الفاظ حديث أم سلمة الما قالت للنبي صر, الله عليه وسل اتى 
امرأة اشد ضفر رأمي افانقضه للحيضة وللجنابة فقال لا اما ريكفيك أن مى علي رأسك ثلاث. 
حئيات م تفيضين الماء فتطهرين رواه مَل وهذ اصر رمح فى نفي الوجوب: وروت أمماء الهأ 
سألت الاي صبي الشعليه وسلم عن غسل الميض فقال تأخذ احدا كن ماءهاوسدرته! فتطه ر فتحسن. 
الطهور ثم تصب على رأسها فتدلك داكا شديدا حني تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء 
رواه ب ولو كان النقض واجبالذ كره ألانه مو مع من اليدن فاستوي فيه الميض والمنابة 
وحد مدعا نش ةليس فيه أمر بالغسل ولو امرت لم يكن فيه حجة لانه ليس للحيض لانه كان للاحر ا 
حال الحيض اه مختر أوقولهشؤنر أ سههو بهم الشين المعجمة بعدهاهمزة اصو ل الس 


استحباب نقض الشعر لغمل الحرض الذضنا 

مخطمي واشنان فاذا اغنسات من النابة صبت على رأسها الماء وعصرت» وقد تفرد به 
مسل بن صبيح عن حماد قال المصئفرحمه الله وفي الحديث ستد لان ل+يوجب الدللثه . 
اليد : وفى رواية لاني داود ان امرأة جاءتإلي ام سامة بهذا الحديث قالت فسأ للته 
لها الى صلى الل عليه وآ له وس ممناءقال فيه ةواتمزى قرونك عند كل حفئة) وهو 
دليل. على وجوب بل داخل الشعر المسترسل اثتهى وقد تقدم الكلام في ذلك © 

©" از وعن عبيد بن عمير قال 2 بلغ مائعة أن عبد الل بن عمرو يأمر النساه 
اذااغتسان أن بنقضن رؤوسبن فقالت ياعجبا لابن عمر وهو يأمر النساء اذا اغتسلن. 
بنقض رؤوسهن أو ما يأمرهن أن يحلقن رؤوسين لقدكنت اغتسل أنا ورسول الله 
ص ال عليه والهوسر من أناء واحد وماازيدعلي أن افر غ على رأمى ثلاث افراغات). 
رواء احمد ومسل ]كه » 

الحديث يدل على عدم وجوب نقض الشعر على النساء وقد تقدم الكلام فيه : 
وأما أمر عبد الله بن عمرو بالنقض فحتمل انه أراد اجاب ذلك علهن ويكون ذلك. 
في شعور لا يصل اليها لماء أو يكون مذهبا له انه هب النقض بكل حال كك حكى عن. 
غيره ول مله هحديث أم سامةومائشة ويحتمل انه كان بأمرهن بذلكعلى الاستحبابه 
والاحتياط للايجاب قاله النووي * ْ 

( باب استحباب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم فيه ) 

١‏ حؤهز عن عروة عن مائثئة ‏ أن الئبي صلى الل عليدوآ له وسع قال لها وكامته 
حائضا انقضى شعرك واغتسلى » رواه ابن ماجه بإسئاد صحيح )0ه * 

الحديث هو عند الدتة إلاالترمذى بلفظ ١‏ اما قدمت مكذوهى حائض ومنطف. 
ليت إلا بينالصفاوالمروةفشكت ذلك اليدصلى الله عليه وا لة وس فقال | نقضى رأسك 
وأمشطي وأهلي بالج 2 ولبس فيه ذكر ااغسل : وقد ثبت عند ابن ماجه كا ذكرء 
المصنف وهو دليل أن فال بالفرق بين الغفسل لادنابة والحيض والنفاس وهو أحمد 
ابن حنيل واطادوية واجيب بأن الخبر ورد في مندوبات الاحرام وااغسل في تللثه 
الال لتنظيف لا للصلاة والبزاع في غسل الصلاة * 

؟ حهز وعن عائششة«أن امرأة من الانصار سألثاانبي مك اله 8 

م 0 داج ١‏ 


نذا قدرالماءفي الف ل والوضوه 
عن غسليا من الحيض فادرها كنف تفتمل م قال خذي فرصة من مسك فتعلهري 
بها قالت كف انطهر بها قال سبجان الله تطهرى بها فاجتذ بها إلى فقلت تتبعي 
ع ا الدم »رو ا اجماع إلاالترمذي غير انان ماجهوااداودقالاه فرصة-15» ]4ه » 

الحديث أحرجه أيضا الشافمي وسماها مسل أسهاء بنت شكل: وقيل أنه تصحصيف 
والصواب أسهاء بنت يزيد بنالسكن ذكره الخطيب ب في الممههات:وقال المنذرىحتملأن 
تكون القصة تعددت وروىفرصة مسكة في الصحيحين أيضا. قوله2 فرصة» هي بكمرالفاه 
واسكان ألراء وبالصاد المءلة القطمة من كل شىء حكاه ثعلمب :وقال! بنسيده الفرصة 

من' القطن أو الصوف مثلثة الفاء : والمسك هو الطب المعروف : وقال عياض رواية 
الا كز بفتح المي وهوا ل ادوفيه نظر لقولهقى بعض الروايات فانم جد فطيباغيره كذا 
أجاب الرافني قال الحافظ وهو متعقب فانهذا لفط الشافى في إلا" م نعم فى رواية 
عبدالرزاق يعني بالفرصة السك أوالزريرة ولبس في الحديثذ كر نقضالشعر وغابة 
مافية الدلالة علي التنظيف والمبالغة في اذهاب أثر الدم :قال النووي وقداختلف الملماء 
في الحسكة في استعمال المسك الختار الذي قاله اللجاهير أن المقصود من استمال السك 
تطيب الحل ودفم الرائحة الكربة * 

( باب ما جاء في قدر الماءفي الفسل والوضوء ) 

8-١‏ عن سفينة قال كان رسولالله صلى الله عليه وأآله وس يفنسل بالصاع 
ويتطهر المد » رواه احمد وابن ماجه ومسل والرمذي وصححه ]ا * 

قوله بالصاع الصاع أربعة أمداد عد الى صلى الله عليه وآ له وس والمدرطل وثلث 
بالبغدادي فيكو نالصاع خسةأر طالوثلثا برطل بغداد(١)‏ : قالالنووىهذا هوالصواب 
المشهور:وذ كر جاعة من أصحا با وجها لبعضاصحابنا انالصاعهنا ماني ةأرطالوالمد 
رطلان| تتهي . والرطل البغداذي علي ماقال الرافعى وغير«مائةوثلانوندرها و رجح النووي 
أنه ماثة ونم نية وعششر وندرهما وار بم ةأسباع درهم * والحديث يدل على كراهةالاسراف 
فى الماء لنغسل والوضوء واستحباب الاقتصاد وقد 5-3 العلماء على انه ع الاسواف 


أربع مك 9 0 لي سكل مكان وجاك 
صاع النبى صبلى ابل علةوسل انتهى :“وجر بت ذلك فوحد نه صحيحا انتهى ه 


مقدار الماء الذى يمتسلفيه وك؟ 
في الماء ولو كان على شاطي» اذهر قال بعض أصحابالثشافعى ند حرام . وقال بعضهم 
انه مزوه كراهة تيزيه # 

؟ حز وعن أنس قال « كان النبي صلي الله عليه وآ له ول يفنسل با لصاع الى 
خمسة أمداد ويتوظاً للد » منفقعاره © 1 وعن أنس قال 9 كان البى صلىاللّه عليه 
واله وس يتوذاً بإناء يكون رطلين ويغتسل بالصاع » رواه أحند وأبو داود ]- » 

الحديث الثاق أخرجه الترمذي بنْحوه وقال غر يب وهو من طريق شريك عن 
عبد ال بن عسى عن عبد الله بن جبر عن أنس وكلرم ثقات. وقد ثلتفيهذا الحديث 
إلى خسة أمدادوف حددث نائثةالاً ني « كنت اغتسل أنا ورسول اللصلى الله عليه 
وآلهوسل من إناء يقال لهالفرق 6 ووقع فى روايةثلاثةأمداد أوقريب من ذلك : وفي 
برواية « كان يغتسل من اناء واحد يقال له الفرق » وفى أخرى ١‏ فدعت إناء قدر 
ا ا وى الائخري «كان يفتسل بخمس مكا كيك ويتوضً عكوك » 
وني أخرى « إؤسله الصاع ويوضته المد 6 وفيأخري 2 بتوضا بالمدو يغتسل با لصاع ل 
قال اللعافمي وغيره المع بين هذه الروايات انبا كانت اغتسالات في أحوال"والفرق . 
ان تقدبره وأما المكوك فهو بفتح المم وضم الكاف الأ ولى وتشديدها وجمعه 
مكاكيك ومكاكي قال النووي ولمل المراد بإلمكوك هنا امد » 

ع مهل وعن مومى المهني قال < أنى مجاهد بقدح حزرنه ثمانية أرطال فقال. 
حدئتني ماثثئة ات رسول الله صلي الله عليه وآآله وسسل كان يغتسل عثل هذا » 
رواه النسائى )6 #* 

الحديث اسناده في سنن النسائي هكذا أخبرنا أحد بن عبيد قال حدثنا يبن 
زكريا بن أبي زائدةعن موسي الجهني فذكره وأحمدبن عبيد هو ابن حسان وهومن. 
رجال الصحيح : قال أبو داود وهو حجة.ويحبي بن ز كرياهو الامام الكبير وحديثه 
في الصحيحين وغيرها. وموم ى الميني أخر ج له مس ووثقه أحمد وغيره وفد عرفت 
كيفية المع بين الروايات . قوله ١‏ حزرته 6 أي قدرئه قال الحافظ عسك بهذا بض 
الخنفية وجمل الفرق 'عانية أرطال والصحيح ان الفرق مقداره ماسيافي والحزر لا 
يمارض به التحديد وأيضاً لم يصرح تجاهد بأنالاناء المذ كورصاع يبحمل على اختلاف 
الا وانى مع تقار ما © 


الل استحباب تقد يرماءالاسل بثمانةارطال 
5 5 221555 توسيور ارو فصو 1 


4 <[ وعن جابرقالةالرسول الل صلي الل عليه واله وسمٍ عجزي من الفسل. 
الصاع ومن الوضوء المد » رواء أحمد والاثرم )4 » 

الحديث أخريه أبضا 5 داود وابن خزعة وابن ماجه وه وصحخة أبن 
القطان : وقوله« جرى © ال ظاهره انه لازي دو نالصاع والمدويعارضه ماس أ نيه 

1" <<« وعن عائشة فالت « كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الل عليه وله . 
وس من إناء واحد مرى فدح يقال له الفرق © متفق عليه . والفرق سئة عشر 
رطلا بالعراني ]6ه » 

قوله الفرق قال ابن التين بنسكين الراء فالالحافظ ورويناه بفتحبا وجوز بعضهم 
:ألا مرين قال النووىالفتح أفصح وأشهر وزعم أبو الوليد الباجى انه الصوابقال 
ولس م قال بل ها لغتان . قال الحافظ لعل مستند الباجى ماحكاه الازهرى عن. 
تعلب وغيرء الفرق بالفتح والمحدثون يسكنونه وكلام العرب!لفتح اتتعي ٠‏ وقد حتيي 
الاسكان أبوزيد وابن دريد وغيرهها وحكي بن الاثيران الفرق بالفتح ستةعشر رطلة 
وبالاسكان مائة وعشرون رطلا قال الحافظ وهو غريب وقد ندت تقديره في صحييج 
مسلٍ عن سفيان بن عييبنة فقال هو ثلاثة آصم قال النووى وكذا قال اللجاهير. وقيل 
الفرق صاءان قال الحافظ لكن نقل أبو عبد الل الاتفاق على أن الفرق ثلاثة آصم 
وعلى أن الفرق ستة عشسر رطلا ولعله بريد اتفاق أهل اللغة * 
ل باب من رأى التقدير بذلك استحبابا وان مادونه يجزى اذا أُسِغ 4 

١‏ -ظر عن عائشة با كانت تغتسل حى والنبي صل الل عليه وآله وسل في اناء 
واحد يسع ثلاثة امداد أوقر يبامن ذلك » زواء سل )4ه  »‏ * 

القدر الجزىء٠‏ من الفسل مامحصل به تعميم البدن على الوجه المعتير وسواء كان 
صاءااو أاقلاوا كز مام يبلغ فى النقصانالىمقدارلا يسمي مستعملهمغتسلا أواليمقدا رفي 
الزيادة يدخل فاعله في حدا لاسر اف .وهكذا الوضوءالقدرالحزيءمنهما صل بهغسل 
أعضاء الوضوء سواء كان مدا اواقل اواكثرمال يبلغ في الزيادة لي حدالسرف اوالنقصان 
إلى حدلابحصل بدالو اجب. وقدأخر جابنماجهمن حديث ابن تمر « ان النى صلى الل 
عليه والهو سمر إسعد وهويتوضا فقالماهذا السرف فقا لأفي الوضوءاسراف قال نمم 
وان كنت على بر جار »6 وفى أسئاده ان طيعة : وروي إن عدى من حديث أبن 


استحاب الاستتار عن الاعين للمنتسل ونس 

عباس من فوط «كان يتعوذ بالله من وسوسة الوضوء 6 قال ابن حجر واسئاده وأه © 

؟ حجر وعن عباد بن عيم عن أم مارة بات كعمب 3 ان النى صبى الله عليه 
وله وس م فأبى با فى اناه قدر ثلث المد » رواه أبو داود والنسائي 7 * 

الحديث أخرجه ابن خزعة وابن حبان من حديث عبدالة بن زيه بلفظ.ه توضاً 
نحو ثلثي مد » وصحح حديث الباب أبو زرعة : : وأما حديث « انه صلى ألله عليه 
واله وس توضا أ بنصف مد » فأخرجه الطبراني والبييتي من حديث أن امامة وني 
اسناده الصلت بن دينار وهو مقروك : وحدديث 2 أنة صلى الله عليه واله وس توأ 
بلك مد » قال الحافظ ل أجده » 

© جز وعن عبيد ين عميران عائعة قالت د لقدر أينني أغتسل أنا ورسول. 
الله صل الله عليه وآ له وس من هذا فاذا تور موضو ع مثل الصاع او دونه فنشم ع , 
فيه جيعاً فافض على رأمي بيد ثلا ثمراتوم أ نقضلىشعرا رواءالنسائي 4 - - 

الحديث اسناده في سئن النسائي هكذا أخرنا سويد بن نصر قال أخبر ناعبدالته 
عن!, را ى ماك قن أ ال رايت ان قن ف ارد ورجاة اتام وج 
يدل على عدم وجوب الاغنسال عقدار صاع من الماء لاشتراك النى صلي اللهعليه وآله 
وسلم وعائئئة فى صاع أو دونه والاكتفاء عجرد الافاضة على الرأس من دون نقض . 
الشعرء وقد ورد فىأحاديثكثيرة وقد سبق بعضها وقد تقدم الكلام عليعدم وجوب. 
:فض الشمر على المرأة في غسل النابة وهذا الحديث من الا دلة الدالة على ذلك : 
والتور قد تقدم الكلام عليه » 

( باب الاستنار عن الأعين للمغتسل وجواز بجرده في الخلوة ) 

١‏ حجر عن بعلي بن أمية « ان رسول الله صلى الله عليه وله وسل رأى رجلا 
ينتسل البراز خصمد المنبر مد الله وأئنى عليه م قال ان الله عزوجلحيي ستير به 
الحياء والستر فاذا اغتسل أحد؟ فلستتر » رواءا يو داود والنسائي ]4ه 

الحديث رجال اسناده رجال الصحيح . وقد أخرج اليزار نحوهمن حديث| بن 


عاى مطولا وقد ذكره الحافظ في الفتح ول يتكلم مايه ٠‏ وهو يدل على وجوبه 
القستر ال الاغتسال وقد ذهي الي ذلك ابن أبى دلي وذهب أ كث العلماه لى أنه 


لض الافضل التستر حال الفسل 


أفضل وتركه مكروه ولس بواجب . واستدلوا على ذلك عا سبأتي : وقدذهب بعض. 
الشافصة أيضاً الى محر مه قال الحافظ وامشهور عند متقدميهم كثيرم الكراهة فقط. 
قوله « باابراز »6 المزاد بههاالفضاء والباءللظرفية . قوله 2 ستير © سين مهملة.فتوحة 
وناء مثناة من فوق مكسورة وباء عتية سا كنة نم راء مب .قال فى النهاية فعيل “في 
فاعل : دمن الا دلة الدالة علي استحباب الاستتار حال الفسل ماخر جه النسائي من 
500 أنى المح قال ١‏ كنت أخدم | النبي ص الله عليه وآ له ل فكان اذاأراد 
أن يغتسل قال ولني فأوليه قفاى اكه به6 الكرعه النسائى . . وماأخرجدسلٍ من 
حديث أم هانى٠‏ قالت ذهيت الي رسول الله صلى اللعليهوا لوس عام الفتح فوجدته 
يغتسل وفاطمة رضي الله عنها نستره بوب » وبدل علي بشروعة يطلق : الاستتار 
مأأخرجه أبو داود والتزمذي من حديث بهز بن حكيم عن أببه عن جده قال قلت 
2 بارسول الله عوراتنا م نأي منها ومانذر قال احفظ عورتك الامن زوجك أوطا ' 
ملكت عينك قلت يارسو الله فالرجل يكون ا لياقال الل أحق أن يستحى منةمن النانى 6 » 

؟' -ز وعن أني هريرة عن الى صلى الله عليهوآ لفوسل « قال يناأيوب 
عليه السلام يغتسل غريانا نر . عليه جراد من ذهب ْمل أيوب بحثي فى ثوب قنادام 
ربة تبارك وتالى اأيوب أم أ كن أغنيتك تماترى قال بلي وعزتك ولكن لاه 
عن بركتك » * رواه احمد والبخاري والنسائى :4ه » 

قوله ١‏ بحني 6 ف روايةالبخاري محتثى. والحثيةهى الاخذبالد: قوله 2 لاغني لى» 
بالقهر بلا تنوين : قال الحافظ وروبناه بالتنوين أيضا علي أن لا ممني ليسقال ابن 
بطال ووجه الدلالة من الحديث ان الله تعالى عاتبه علي جمع اراد ولم ياتبه علي . 
الاغتسال عريانا فدل علي جوازه : وقال أيضاووجه لاسلاينا الحديث وحديث 
أبى هزيرة الذى سيأني اهما لعني أو ومومي من أمر بالاقتداء به.قالالحافظ وهذا 
اع بأني على رأى من يقول شرع من قبلنا شوع لنا والذي ينا بر أنوجه الدلالة منه 
ان النبي صلى الله عليه وآ له وس قض القصتين وم يتعقب شيئا منه| فدل على موافقتعما 
لشمرعنا والا.فاو كان فيهما ثىء غير موافق لبينه فيجمع ينلا حاديث حمل الاحاديث 
الى فيها الارشاد الى التستر علي الافضل * 

“ا -ؤز وعن أبي حريرةقال«قال رسول ال صلي ال عليه واله وس كانت بنو 


جواز الدخول في المله من غير ازار 1 


امنرائيل فتسلون عراة ينظر بعضهم الى بعض وكان مومي علي هالسلام إفتسل وحدهه 
فقالوا والله ماعئعم موسى أن يغتسل معنا الا انه آدر قال فذهب هرة إغتسل فو ضم' 
ثوبه على حجر ففر الحجر بثو به قال لمح مومو عليه السلام بأثرهيقول ثونى خجر 
نول حجر حنى نظرت بو اسرائيل الى سوأة مومىعليه السلام فقالوا والل ماعومي. 
بأس قال فأخذ نويه فطفق بالحجر ضر ب!» متفق عليه 0 » 
قوله «كانت بو اسرائيل»6 أي جاعتهم : قوله «يغتساون عراة» ظاهرة إن ذللثه 
كان جائزا في شرعهم والالما أفرم موسي على ذلك وكان هو عليه السلام نسل 
وحده أخذا بإلا فضل : قال الحافظ وأغرب ان بطال فقال هذا يدلعلي أنهم بم كانوا 
عصاة له وتبعه على ذلك القرطبى فأطال في ذلك : قوله «آدر» هو يللد وقتح الداله 
للب وتنفيف الراء قال الجوهري الادرة تفخة فى الخصية : قوله فيح الوم 
اليم ثم لحاء المبملة أي جري مسسرعا : وفي رواية رج : قوله 3 وني حجر» اما 
خاطبه لانه أجراه محري من يمقل لسكونه فر بثوبه:قاتتقل من حم اللماد الي اح | 
الموان فناداه فلما لم برد عليه ويه ضعربه : : وقيليحتمل أن يكون أراد بضربه اظبار 
المعجزة 6 بتأثير ضربه فيه ومحتمل أن يكون عن وحى : : قوله «حق نظرت 6 ظاهره 
ام رأواجيده وبه نم الاستدلالعلى جواز انظ ر عند الضرورة وأ بدى | بنالجوزىه 
احمال أن يكو نكان عليه معزر لانه يظبر مأنحته إعد البلل واستحسن ذلك تاقلا له 
عن بعض مشائخه قال الحافظ وفيه نظر : والحديث قدتقدم الكلام علىوجه دلا لنه . 
في الذى قبله * ش 
.4( ناب الدخول في الماء بغير ازار )ته 


2-3 عن على بن زيد عن أنس بن مالك قال «قال وسول ال صلي ال عليه 
وآله وسِلٍ ان بنوسى بن جمران عليه السلام كان اذا أ واد آن يدخل الاء لم يلق 'ثوبه 
حي يوارى عورثه في الماء» رواء أخد م 

الحديث قال في جمع الزوائد رجاله موثقون الا أن على بن زيد مختلف فىه 
الاحتحاج به به وهذا نوع من السثر اللندوب اليه فهو مندرج نحت حموم الا "دلةالقاضة 
عشروعنة الستر : : قال المصف رحفه الله تغاللي وقد نص أحمد على كراهة دخول الماء 


ا ماجاء فو دخول الخام 1 5 
قبل لا وقد دخلا الماء وعليها بردانفقالا ان للماء سكاناقال اسحق وان جر درجونا 
رز باب مأ حاء ف دخول الحام ش( 


١‏ -نر عن ابي حريرة « أن رسول ال صلى الل عليه وآ له وسل قال من كان 
يمن بالله واليوم الآخر من ذ كور امتىفلا يدخل امام إلا عئزر ومن كانت نؤمن 
إل واليوم الاخر مناناث امت فلا تدخل الخام » رواء احد ]4ه » 

الحديث في أسناده أبوخيرة قال الذعي لا يعرف وأحاديث الجا 5 لفق علي 
صحة شيء مها : قال امنذرى واحاديث الخام كلها معلولة وأمايصح مب عن الصحابة. 
ويشهد لحديث الاب حديث عمر بن الخطاب الذى سيذاكره الصف في باب من 
دعي فرأي منكرا من كتاب الولعمةوقداخر ج.الفصل الاول من هذا الخحديث الترمذي 
من حديث جابر وقال حسن غريب وفيه ليث بن ابيسليم: وقد رواه احمد ايضا من 
طريق ثانية من طريق ابن لطيعة عن الى الزور عن جابر.وأخرج مناه ابو داود 
والترمذي من حديث عائشة قالت ١‏ نعي رسول الله صلىالله عليه وأ له وس الرجال 
والنساء عن دخول الخام م رخص لارجال أن يدخلوه في امآ زر» لكنه من حديث 
حماد بن سلمة عن عبدالله بن شداد عن انى عذرة عما وا بوعذرة محهول:قال الزمذى 
لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سامة واسناده لبس بذاك القائم : واخرج ابو داود 
والترمذىمن حديها اها قالت لنسوة دخلن علها من نساء اشام لملكن من الكورة 
الى يدخل نساؤها الأسام قلن نمم قالت اما ني 9 سمعت رسول الله صلي الل عليه 
وله وس يقول مامن امرأة تلع يدها فى غير يمتزوجها الاهتكت ما ينها وبين ال 
من حسجاب» وهو من حديث شعبة عن منصور عن سان أي الجمد عن أب الملرح علا 
وكلهم :رجال الصحيح:وروى عن جرير عن سام عما وكان الم يدنس ويرسلوقال 
الترمذيي بعد ذ كر الحديث حسن:وفى رواب ةللنسائىعن جا بر «من كان يو من باللواليوم 
الآخر فلايد خل حايلته لهام لامنعذر »حكذا بلفظ الامنعذوف المجامع وم يذ كرهذا 
الاستئناء الترمذى ولم يوجد الحديث فى النسائى ولمل ذلك فى بسض النسخ : قال 


تلح ب ب ا 00 
العلامة جمد بن| براهم الوزير في بعض اجو بتهوالظاهرانه غلط وم يذ كرهالشريف 
أ بو ال حاسن فى كنا بهفي الام و يذكر الاستثناءفى حديثجابر ولاعزاه إلى النسائى:وقد 
رواهمن حديث جا بر بافظ«منكان يمن باللهواليومالآ خرفلايدخل! مام إلامئزر» 


ورواه الشريف أبوالحاسن فى كتابه في امام من طريقسعيد بن أبيعروبة عن أنى 
الزيرعن جا بر وليس في شىء من الطرق ذكر العذر#وحديث الباب يدل علي جواز 
الدذول للذ كور بشرط لبس ألا زروتحريم الدخول بدون «ثزر وعلى مره على 
النساء مطلقا واستئناء الدخول من عذر طن لم يثبت من طريق تصلح للاحتجاج بها 
فالظاهر المنع مطلقا:ويؤيد ذلك ماسلف من حديث عائشة الذي روه لنساء الكورة 
وهو أصح مافي البابالا لمريضةأونفساءكاس,أتى في الحديث الذى بعد هذا ان صح* 

؟ جز وعن عبد الله بن عمر «أن رسول اللهصلى الله عليه وآله وس قال إها 
ستفتح لع أرض العجم وستجدون فبها بوتا يقال لها اخامات فلا يدخلنها الرجال . 
إلا بالازار وامنعوا النساء الا مريضة أو نفساء» رواه ابو داود وابن ماجه ]- 

الحديث فياسناده عبد الرحمن بن ننم الافريقى وقد :كلم عليه غير واحد.وفي 
إسناده أيضا عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي افريقية وقد غمزه البخارى وابن 
أني حاتم وهو يدل على تقيدد الجوازلارجال بلبس الازاروو جوب المع علي الرجال 
لانساء الا لعذر المرض والنفاس وهذا أعني استثاءالمريضة والنفساء أخص من استئناء 
العذر المذ كور في حديث النسائى فيقتصر عليه وقد عرفت مافيه : قال المصنف وفيه 
أن من حلف لايدخل بدا فدخل حماما حنث أنتهى * 


:+( لتاب التيمم)»» 


التيمم في الاقة القصد . قال الا زهري التيمم في كلام العرب القصد يقال تيممت 
فلانا وتأمته ومته وأمته أي قصدته : وفي الشرع القصد إلي الصعيد لمسح الوجه 
واليدين بنية استباحة الصلاة وتحوهاقالهفي الفتدح:واعم أنالتيمم ثابت بالسكتاب والسنة 
والاجاع وهي خصيصة خصص الل تعالى ما هذه الامة.قال في الفتح واختلف هل 
التيمم عزعة أو رخصة وفصل بعضهم فقال هو اعدم الماء عزعة ولاعذر رخصة * 
(م١ه‏ دج١)‏ 


لفن تب.م النب لاصلاة إذا لم جد ماء 


ل باب تيمم الجنب للصلاة اذا لم يجد ماه 


١‏ <نؤز عن مر أن بن حصين قال « كنا مع رسول لل صلي الله عليه 
و1 له وسم في سفر قصلي بالناس فاذا هوير جل معيز ل نقالماءنع ك أن تصبى قال أصا بتي 
جنابة ولاماء قال عليك بالصعيد فانه يكفييك »6 متفق عليه ]2 * 

قوله ‏ فاذا هو برجل » وقع فى شرح العمدة للشبسحسراج الدين ابنالملقنأن 
هذا الرجلهو خلاد بن رافع بنمالك الا نصارىاخورفاعة شهد بدر ٠١‏ قالا بن الكلى 
وقتل يومئذ وقال غيره له روابة.وهذا يدل على انه عاش بعد النبي صلياله عليه وآآله 
وسل. .قال الحافظ أما على قول الكلى ستحيل أن يكون هوصاحب هذه القصة لتقدم 
وقعة بدر على هذه القصة عدة طويلة بلاخلاف وأما علي قول غيره فيحتمل ان بكون 
هو لكن لا بلزم من كون له روابة أن يكون ماثى بمد لنب صلىالة عليه وآله وس 
لاحمال أن تكون الرواية عنه منقطمة أو متصلة للكن نقلها عه صحابي آخر وعل 
هذا فلا مئافاة بين هذا وبين من قال انه قتل يدر . ٠‏ قوله « أصابتني جنا بة ولااماء » 
بفتح الم.زة أي معى أي موجود وهو أبلغ في إقامة عذره ما فيه من عموم الف يكأنه 
نفي وجوداماء بالكلية : قوله «عليك!لصعيد» اللام لامهد المذكور فالآ ".يذالكرعة 
ودل قوله يكفيك عليأن التيمم في مثل هذه المال لا لزمه القضاء ويحتمل أن يكون 
المراد بقوله « بكفيك » أي للاداء فلا يدل على برك القضاءوالا ولأظهر» والحديث 
يدل علي + ممروعية التيهم للصلاة عند عدم الماء من ير فرق بين انب وغيره وقد 
أججع على ذلك العلماه ولم مخالف فيه أحد من الخلف ولا من الساف الا ماحاء عن 
مر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وحكى مثله عن ابراعيم النخعي من عدم جوازه 
للدنب . وقيل أن تمر وعبد ألله رجعا عن ذلك. وقد جاءت يجوازه لاحنب الاحاديث 
الصحيحة : وإذا صلى انب بالتيمم ثم وجد ألماء وجب عليه الاغتسال بإجماع العلماء 
إلاما نحكى عن عن أني سلمة بن عبد الرحمن الامام النابعي أنه 7# امه وعو مدعت 
متروك باجماع من بعده ومن قبله وبإلا حاديث الصحيحة المشبورة في أمره صلى الله 
عليه وله وسم الجنب بغسل بدنه إذا وجد الماء * 


تيمم النب لاجر حاذا اجنب كفنا 


) باب تيمم الجب لاجرح‎ (١ 


١‏ حؤه عن جابر قال 2 خرجنا فسفر فأصاب رجلا منا حجر أشجه في رأسه 
ثم احتر فسأل أصحابه ه لتدون لي رخصة فيالتيمم فقالوا مانمجد لك رخصة وأنت 
تقدر علي الماء فاغتسل قات لما قدمنا على رسول اله صلى الله عليه وآ له وس أخان 
بذلك فقال قتلوه قنلب الله ألا سألوا إذ لم يسلموا فاتما شفاء المي السؤال اماكان يكفيه 
أن تيمم وبعصر أو يعصب على جرحه ثم مسح عليه ويغسل سائر جسده » رواه 
أبو داود والدار قطني ]6 » 

الحديث رواه أبصاً ان ماجه وصححه ابن السكن وقد تفرد به الزيير بن خريق 
وليس-القوي قاله الدارقطني وخالفه الاوزاعي فرواه عن عطاء عنابن نْ عباس وهو 
الصواب * قال الحافظ رواه أبو داود أيضاً من حديث الاوزاعى قال بلغني عنعطاء 
عن ابن عباس.ورواه الماع عن بعر بن بكر عن الاوزاعى حد ثنيعطاء عن بن عباس : 

وقال الدار قطني اختلف فيه علي الاوزاعي والصواب أن الاوزاعى أرسل آآخره 
عن عطاء : وقال أ بوزرعة وأبوحانم لم يسمعه الاوزاعيمنعطاء اما سمعة من أسمديل 
ابن مس عن عطاء ونقل ابن السكن عن ابن أبى داود ان حديث الزيير بن خريق 
أصح من حديث الاوزاعي. وقد رواه ابن خزعة وابنحبان والخا ع من حديثالوليد 
ابن عبيد بن أنى رباح عن مه عطاه بن أبى رباح عن ابن عباس مرفوط والوليد بن 
عبيد ضعفه الدار قطني وقوأه من صحح حديئه : قوله « العي» بكسرالعين هو التحير 
في الكلام قبل هو ضد البيان © والحديثٍ يدل علي جواز العدول إلى التيمم لخشية 
الضرر وقد ذهب إلى ذلك العترة ومالك وأبو حنيفة والشافمي فيأحد قوايه وذهن 
أحد إن حنبل والشافعي في أحد قوليه إلى عدم جواز التيمم لخدية الضرر قالوا لانه 
واجد : والحديث وقوله تعالى (وان كنتممرضي) 6 35 ة بردا زعليهما : ويد لالخحديث 
أيضاً على وجوب المسح على المبا: ثر ومثله حديث علي عليه السلام قال 9 أمرنى رسول 
الل صلي الل عليه وآله وسلٍ أمسح علي المبائر » وقد اتفق الحفاظ علي ضضفه وقد 
ذهب الى وجوب مسح علي المبائر اللؤيد بل والهادي في أحد قوليه . : وروى عن 
أبيحشيفة والفقهاء السعة فن بعدثم وبه قال الشافعى لكن بشرط أن توضع على طهر 


7 الجنب يليم لوف البرد 
وأنلا يكون نحتها من الصحيح إلا ما لابد منه والمسح المذكور عندثم يكون بإلماء 
لاإلتراب : وذهب أبو العباس وأبو طالب وهو أحد قولى الهادى وروي عن أني 
حنيفة أنه لاءسح ولاتحل بل يسقط كمبادة تعذرت ولان الخبيرة كنضو | ذر وا بة 
الوضوه +تناول ذلك واعتذروا عن حديث جابر وعلى ,المقالالذى فيهما وقد تعاضدت 
طرق حديث جابر فصلح للاحتجاج به على المطالوب وقوي محديث على ولحكن 
حديث جابر قد دل علي اسع ين الغسل والمسح والتيمم * 


4( باب امنب يقيمم لخوف البرد ):# 


١‏ حم عن تمرو بنالعاص « انه .ا بعث في غزوة ذات السلاسل قال احتامت 
في ليلة باردة شديدة البرد فاشفقت أن اءتات أن أهلك فتيمدت م صليت 7 
صلاة الصبح فلماقدمئا علي رسو لالله صلى الله عليه وآ لموسإذكرواذ لكله فقال يامر 
صليت بأصحا بك وأنت جنب فقلت ذكرت قول اللّتمالى ( ولا وا تقس ان | . 
كان ن بم رحها)فتيممت ثم صليت فضححك رسول ال صلى الل عليه وآ له وس ولم يقل 
شيا © رواه أجيد وأبو داود والدار قطني ]- * 

الحدرث أخرجهالبخارى تعليقا وان حبانوا لا ؟ واختلف فيه علي عبد الرمن 
ابن جبير فقيل عنه عن أَنى قبس عن مرو ؛ وقيل عنه عن كمرو بلا واسطة لكن 
الرواية التى فيها أبو قبس ليس فيها الا انه غسل مغابئه فقط : وقال أبو داود روى 
هذه القصة الاوزاعى عن حسان بن عطية وفيه فتيمم . ورجح الها احدىالروايتين 
وقال البيبقي محتمل ان يكون فمل ماني الروايتين جمرما فيكون قد غسل ماأمكنه وتييم 
للباقي وله شاهد من حديث ابن عباس . ومن حديث الي امامة عند الطبرااى : قوله 
«ذات السلاسل» هى موضع وراء وادى القرى وكانت هذهالغزوة فيجاديالا ولى 
سئة ة ءان من الحجرة : قوله «فاشفقت» أي خفت وحذرت : قوله«فضحكرسول الله 
صلي الله عليه وله وس وحم يقل شيئا» فيه دليلان علي جواز التيمم عند شدة البرد 
ومخافة الطلاك : الاول التيسم والاستبشار : والثاني عدم الانكار لان النبي صلى الله 
عليه وآله وسلٍ لايقر علي بإطل والنسم والاستبشار أقوي دلالة من المكوت علي 


“ن اليم ألشدة البرد لا اعادة عاية 44 ١‏ 


المواز قن الاستبشار دلالته على الجواز بطريق الا'ولي : وقد استدل هذا الحديث 
الثورى ومالك وأبو حنيفة وابن النذر علي ان من يم لتدة البرد وصلي لانجب عليه 
الاعادة لان البيٍ صلى ألله عليهوا له وسر 8 بالاعادة ولوكانت واجة لامره 
ها ولانه أني 3 أمر به وقدر عاية فاشيه سائر من يصلي بالتيحم ٠‏ . قال ابن رسلان 
لاتيم لشدة البرد من أمكنه أن يسخن اماء أو يستعمله علي وجه يأمن الضرر «ثل 
أن يغسل عضوا ويستره وكا غسل عضوا ستره ودفاه من اابرد ازمه ذلك وارت ْم 
يقدر تبى وصلى في قول أكث العلهاء . وقال الحسن وعطاء يغتسل وان مات ولم جملا 
له عذرا . ومقتضي قول ابنمسءود )١(‏ لو رخصنا لهم لا وشك اذا برد علي,م الماء ان 
شمموا انه لايتيعم لشدة البرد * قال المصئف رحمه الله تعالي بمد أن ساق الحديث 
مالفظه فيه من العم اثياتالنيعم خوف البردوسقوط الفرض به وصحة اقنداء للتوضىء 
المتيم وان التيءم لايرفم الحدث وان العىك العومات حجة صحيحة أتبهى : وقوله 
وان التيمم لايرفم الحدث . لمله مستفاد من قوله صلى الله عليه وآاله وسلٍ « صايت 
بأصحا بك وأنت جنب 6 


:+(راب الرخصة في الجاع لعادم الماء):+ 


١‏ حاير عن ألي ذر قال اجتويت المديئة فامر لي رسول الله صلى الله عليه وآ له 


)١1(‏ قول ابن مسمود هذا ذكره البخاري ني باب اذا خاف الجنب عي نسه الرض اؤالوت. 
عن شقيق بن سامة قالكنت عند عبد الله وأنى موسى فقال له ابوموسى إرأيت ياأبا عبد الرن: 
سب وهىكنية أبن مسعود ل اذا أجنب ف جد.الماء كيف يصن نع ققال عبد الله لارتصلى حى جد 
لماء فقال ابو مومي كف تصنم بقول عمار حين قال له النبى صلى الله عليه وسلكان يكنيك قال 
الم ئر حمر ل يقنم بذلك فقال ابو موسى فدعنا فق كول عار تين الصسائع بهذه الاية 
فا دري عبد الله ما يقؤل فقال انا لو رخصنا لهم فى هذا لا وشك اذا برد علي 
أحدهم الماء ان يدعه ويتيمم فقلت لتقيق فانماكره عبد الله لهذا قال نعم . قال الحسافظ 
. فى الفتح فيه جواز التيمم للجنب ب مخلاف مانقل عن عض وابن مسءود وفيه أشارة الي ثبوت حجة 
أبي مومى لقوله فا دري عبد الله مايقول . ثم قال فى الباب الثانى ان ابن مسعود لا عذر له في 
التوقف عن قبول حدرث جمار فلهذا حاء عنه انه رجع عن الفتيا بذلك كا اخرحه اين الى شيبة 
باسناد فيه |:قطاع عنه اه . والا .يه التي اشا ر المها| ابو مومى هىاية سورة المائدة كا حاء فى الاب 
الذي بعد هذا الباب قال الحافظ وانما عين سور :المائدة لكونها اظبى في مشر وعية تيدم امنب من 
آزية النساء لتقدم حكم الوضوء في المائدة قال الخطابى إوغيره وفيه دليل ص أن عبد لكان ري 
ان المراد بالملامسةاجماع فاهذ! / ردفعمدليل أني 5 واللا لكان يشقول له اأر أده نالملامسةالتقاء 

البعرتين فها دون الجاع وحمل التيمم بدلا عن الوصو ٠‏ لايستلزم جعله بدلا من الغسل اه 


أ 1 ١‏ الرخصةف الاع لمادم الماء 
وسلٍ بإبل فكنت فيها فأنيت لني صلي الله عليه وآله وس فقلت هلك أبو ذر قال 
ماحالك قال كنت أتعرض للجنابة وليس قربي ماء فقال ان الصعيد طهور لمن ل جد 
لماء عشر سئين» رواه أحمد وأبو داود والاثرم وهذا لفظه :4 * 

ديق ادربية النسائى وابن ماجه أيِضا وقد اختلف فيه على أبى قلابة الذى 
رواه عن تمرد بن مجدان عن أني ذر ورواه ابن حبان والحاى والدارةطني وصححه 
أ حام. .وتمرو بن مدان قد وثقه المجلى : قال الحافظ وغفل: ابن القطان فقال انه 
يحهول : دفى الباب عن ألى هربرة عند اليزار والطبرانى قال الدار قطنى فى الملل 
وأرساله أصح : قوله « اجتويت المديئة » ليم أى استوحختها ولم توافق طبعي وهو 
افتعلت من الجوى وهو المرض غة والحديث يدل على جواز التيم لاجنب وقد تقدم 
الكلام عليه أول الباب.ويدل على ان الصعيد طبور يجوز لمن تطبر به ان يفمل 
مايفعله المتطبر الماء من صلاة وقراءة ودخول مسجد ومس مصحف وجاع وغير 
ذلك وان الا كتفاء بإلتيم لبس عقدر بوقت تحدود بل يجوز وان تطاول العبد بالماء 
وذ كر العشر'سنين لايدل على عدم جوز الا كتفاء بالماء بمدها لان ذ كرها لم يرد 
به التقبيد بل المبالغة لان الغالي عدم فقدان الماء وكثرة وجدانه لشدة الحاجة اليه 
عدم وجدانه اما يكون يوما أو بعض يوم * 

تراب اشراط دخول الوق تالتيمم 6ه , 

١‏ <ن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الل 
عليه واله وسلٍ 2 جعلت لى الارض مسجداً وطوورا أيما أدركتني الصلاة مسحت 
وصليت» * 7 وعن أي أمامةأنرسول الل صلي الله عليه واله وسيٍ قال جعات 
الاأرض كلها لى ولامق مسجدا وطبوراً فأيها أدركت رجلا من أمق الصلاة فاده 
مسدده وعنده طبوره6 رواها أحمد + 

الحديث الا ول أصله في الصحرحين والحديث الثاتى اسناده فيمسند أحمد هكذا 
حدثنا جمد بن أَبى عدىعن سلبان يمني التيمىعن سيار عنأني أمامةوذ كره واسناده 
ش ثفات الاسارأ الاموي وهو صدوق : وفي الاب عن على عند البزار وعنأى هريرة 


اشتراط دخول الوفت للتيمم فضا 


عند سل والترمذي : : وعن جابر عند الشيخين والنسائى : وعن ابن عباس عند أحمد 
وعن حذيفة عند مسلِ والنسائي : وعن أنس أشار الله الترمذي ورواه السراج في 
مسئده باسئاد قال العرافى صحيح ورواه الخطابي فى معام السنن وساف في الصلاة: 
وعن أنى امامة عند أحد والزمذى فى كتاب السبر وقال حسن مجع ولكنه ا 
5 كر فيه المقصود : وعنأني ذر عند ألى داود ونأ مومى عد احد والطبراق 
تاسناد جد : وعن ابن حمر عند اليزار والطبر اتى وفي اسناده ابر أهيم بن أسمعيل بن حي 
| بنسامة بن كبيل وهوضيف . وعن السائب بن يزيد عند الطبرانىوعن أبى سعيد 
عد الطيراق أيضاً .قو له جءلتفى الارض مسجداً أي موضع سو دلاخةص السجودمنها 
عوضم دون غير هو ككن أن يكو نجازا عن المكان المبنيلاصلاة قال الحافظ وهو من بحاز 
التشبية لانه لا جازت الصلاة في جربا كانت كالمسجدف ذلك .قال الداودى وا بنالتين. 
والمراد أن الارض جعلت ان صلي اللعايهوا فوسل مسجدا وطبور ا وجعلت لديره سسجداً 
ولجتجمل لدطهوراً لازعيسي كان يسيح في الارضو إصلى حيث نأ دركتهالصلاة وقيل|ءاأيح 
طم موضع بتيقنون طوارتهمخلاف هذهالامةفانها أبيعلم التطهر والصلاةالا فماتيقنو| ل#استه 
والاظهر ماقاله الخطابى وهو ان من قبله انما |بيحت لم الصلاة فى أما كن مخصوصة 
كالبيع والصوامع :قال الحافظظ فى الفتح ويؤيده رواية عمرو بنشعرب بلفظ «وكانمن 
قبلى اما يصلون فى كنائسهم » وهذا نص في موضع اليزاع فثبنت الخصوصية وي يده 
ما أخرجه البزار من حديث ابنعباس«وفيهولم يكن أحد من الا"نبياء يصلى حتى يبلغ 
محرابه »قوله « وطبورا 6 بفتح الطاءأى مطبرة وفيهدليل علي أن التراب برف الحدث 
كالماءلاشتراكها في الطبورية قال الحافظ وفيه نظر. وعلى أنالتيمم جائز جميع أجزاء 
الارض لعموم لفظ الارض يعم ا : وقد أ كده بقوله كلها أ في الرواية الثانية : 
واستدل القائل بتخصيص التراب يما عند مإمن حد مث ث حنذديفة مر فوعاً بلفظ «وجعات 
رببا لنا طيوراً 6 وهذا خاص فيذيغي أن د وح بأن عوية ليان 
ما فيه من تراب أو غيره فلا يتم الاستدلال ورد بأنه ورد فى الحديث المذ كور بلفظ 
التراب أخرجذابن خزعةوغيره :وفي حددرث عل « وجعل الثرا بلي طبوراً» أخرجه 
أحد والببوتي اماد دسن : وأجيب أيضاً عن ذلك الاس:_دلال بأن تعليق الحم 
بالتربة مفبوم لقب ومفهوم اللقب ضميف عند أرباب الا" و ولم يقل به الا الدقاق 


21 [ جواز التيمم يجميع أجزاء الا رض 0 
فلا ينتبض لتخديص المنطوق ورد بأن الحديث سبق لاظبارالتشريف فلو كان جائز) 
بغير التراب لما اقتصر عليه وأنت خبير بأنه ل يقتصر على التراب الا في هذه الرواية 
نعم الافتراقفى اللفظ حدث حصل التأ كيد فى جعلها مسجدا دون الآخر 8 سأي 
في حديث مسل بدل علي الافقراق في المسم وأحسن من هذا أن قوله تعالي فى آابة 
لمائدة منه يدل على أن المر د التراب وذلك لا نكلة .من للتبعيض كا قال فيالكشاف 
أنه لا يفم أحد من العرب هن قول القائل مسحت برأسه من الدهن والتراب الامعنى 
التبعيض ا تتهى ف فان قلت 6 سامنا التبعيض فا الدليل على أن ذاك البيض هوالتراب 
فلت التنصيص عليه في الحديث المذكور : ومن الا دلة الدالة علي أن المراد خصوص 
التراب ما ورد في القران والسئة من ذكر الصعيد والا مر التيمم مندوهو اراب 
لكنه قال في القاوس والصعيد اراب أو وجه الارض وفي للصباح الصعيد وحجه 
الارض تراب كان أو غيره. قال الزجاح لا أعم اختلاناً بين أهل الاغة في ذلك : قال 
الاازهرى ومذهب أ كز العاماء أن الصعيد في قوله تعالي ( صعيداً طيباً)هو التراب : 
وفي كتاب فقه أللغة ناثما لبي الصميد تراب وجه الارض ولم دك غيره : وفى المصباح 
أيضاو يقال الصع_د في كلام العرب يطلق على وجوه. على الراب الذي على وجه 
الارض 'وعلى وجه الارض. وعلىالطر يق ويؤيد حمل الصميد على الع.وم تيمم ة صل 
الله عليه 17 له وس من الخائط فلا م الاسة:_دلال: : وقد ذهب الى سفن اليم 
بالتراب المترة والغاقي وأعد وداود. وذهيب مالك وأبو حنيفة وعطاء والاوذاعي 
والثورى الي أنه مجزىء بالارض وءا عايها(١)‏ وسيعقد اللصلف لذيث نابا :2 قوله أننا 
دركتنى الصلاة » فى الرواية النانة « فأيما أدر؟ قت رجلا هن أمق الصلاة » وق 
الصحيحين « فأعا رجل م نمق أدركته الصلاة فليصل 6 * 
وقد استدل به على تمومالتيءم بأجزاءالارض لانقوله«فأي)أدركت رجلا». «وأعا 
6 قال ابن القيم في زاد المماد وكذلككان تيمم بالارض ااي ,يصبي 0 
اورملا وصح عنه انه قال حيبما أدركت رجلا من أمني الاك عن مسجده وطووره وهذا نس صريج 
في أن هئ ادركته الصلاة و فى الرمل فالرمل له طهور ولا سافر هو وأصحا به في غزوة بوك قطعوا 
تلك الرمال في طرريقهم وماؤهم فى غاية القلة ول يرو عنه انه حمل ممه القراب ولا أهر 00 


أحد من أصحا به مع القطم بان فى المفاوز الرهال اكثر من ن التراب وكذلاك ارض المخاز وغيره وءن 
تدش وذا فطعم بأنه كان يتيهم بالرمل وال ال وهذا قول اجخروراه يد 


ذلى الاوطار للشوكاق امون 

رج ى ») صيغة توم فيدحل 7 دن ل ند تراباً ووجد غيره من أجزاء الارض: قال 
إن دقيق العيد ومن خصص اليم بالآراب محتاج الى أن يقيم دليلا بخص به هذا 
العموم أو يقول دل الحديث على أنه يصلىوأنا أقول بذلك فيصلى على الخالة(1) وبرد 
عليه حديث الباب قانه بافظ قمئده مسعجده وعنده طبوره # وقد اس:دل المصئف 
بالحديث على اشتراط دخول الوق ت تيمم لتقبيدالامر بالتيمم بادراك الصلاة وادرا كبا 
لايكو ن الا بعددخولالوقت قطعاً. وقدذهب الى ذلك الاشسراط العترةوالشافمي ومالك 
وأحمد بن حنيل وداود واستدلوا بقوله تعالى ( اذا قم الى الصلاة فاغسلوا ) ولا 
قيام قبله والوضوء خصه الاجاع والمنة : وذهب اد حشيفة وأصحابه الى انه دزي 
قل الوقت كالوضوء وهذا هو الظاهر ولم برد ما يدل على عدم الاجزاءوالمراد بقوله 
(اذا قتم )اذا أردتمالقياموارادة القيام تنكون في الوقت وتكون قبله فلم يدل دليل 
على اشتراط الوقت <تى يقال خصص الوضوء الاجاع » 


باب من وجد ما يكنى بعض طهارنه لستعمله 2س 


١ ١‏ عن أي هردرة «اورهول ألله صلى الله عأية واله وسلم قال إذا أمرتع 
آمو فأتو مه ما استطعتم » متفق عليه /- »© 

هذا الحديث أصل من الاصول العظيمة وقاعدة من قواعد الدين الثافمة وقدشهد 
له صريح القرآنقال الله تعالى ( فاتقوا الله ما استطمتم ) فلكالاستدلال بالحديث على 
المفو عن كل ما خرج عن الطاقة وعلى وجوب الآائيان 3 دخل وت الاستطاعةءن 
استدل به المصنف على وجوب استعال اماء الذى يكفي لبعض الطبارة وهو كذلكه 
وقد خالف في ذلك زيد بن على والناصر والْنفية فقالوا يسقط استمال الماء لانعدم 
بمض المبدل يبيح الاثتقال إلى البدل # 
ال ا ا 0 
)0 نص عبارة ابن دقيق العيد في العمدة فشر ح حدرث حابر أعطيت حمسا وفيه قبما رجل من, 
امي ادركته الصلاة ' فليصل . ومن خص التيمم بالتراب يحتاج ان ريقيم دليلا بخص به هذا العموم 
واقول مموجب الحديث ألا إنه قد حاء فى روارية أخري فمنده طبوره ومسجده والحدريث اذأ احتمعت 
طرقه فر بعضها عضا اه فليتأمل فان نقلالشوكاني عنه غير ظاهر المعني وال أعر 

زعا سدج١)‏ 


5 تعين التراب للتيمم 


١‏ حؤلر عن علي كرم اله وجيدقال ٠‏ قال رسول الله صلى أله عليه وآله وس 
أعطيت ما ١‏ يعط أحد من 6 نبياء نصرت ,الرعب وأعطت مفاتيح الارض وسميت 
أحد وجمل لى الراب طهورا وجملت ام خيرالام »رواء 5-2 

الحديث أخرجه البييتي فى الدلائل :وأيضاً في حديث جار المتفق عليه ١‏ خخس 
النصر بالرعب وحمل الا" رض موود وطهورا وتحليل العنائم واعطاء الشفاعة وتموم 
البيئة ) وزاد أب هربرة في حديثه الثابت عند مسلم خصلتين و هما «وأعطرت جوامع 
الكلم وحم بيالنبيون »)قفحصل منه وه ن حديث جابر سبع خصال : ولس من حدابث 
حذيفة « فضلنا على الناس بثلاث حملت صفوفنا 251 الملاكة » وذ كرخصلة 
الارضقالوذ ذكرخصلة ا خرى وهذه الخصلة المبهمة يشهاأين خز : عذو النسائى وهى ١و‏ أعطيت 
هذه الا" يات من آخرسورة البقرة منكئز نحت العرش» يشير ال يماحطه لعن أمتهمن 
الاصمر فصا رت الخصال تسعاً : وفى حديث البا ب زيادة اعطيت مفا تيح الارض وسمي تأ مد 
وجعلت أمقخَير الامم 4 فصارت الخصال ثنتىعشرة خصلة؛ وعئد اليزارمن وجه آخرعن 
أي هريرة رفعه (فضات علي الا" ندياء إستغفر لى ماتقدم من ن ذي وماتأخر وجعات 
أمق خير الامم وأعطيت الكوثر وان صاحبع لصاحب اواء اد يوم القيامة نحته 
دم شن دونه 6 وذكر ثنتين مما تقدم : : وله من حديث إن عباس رفعه « فضلتءلي 
6 نبياء خصلتين كان شيطاني كافر | فاعانني عليه فأسلٍقالو نسيت الا" خرى »فيننظم 
بهذأ سبع عثيرة خصلة : قال الحافظ فى الفتح ومكن أن بوحد أكث من ذلك لمن 
أممن التتبع وقد ذكر أبو سعرد النيسا بورى في كتاب شر ف المصطفي ان الذى اختص 
به نبينا صلي الله عليه وآله وس ستون خصلة © والحديث ساقه المصففرحمه الله تعالى 
للاستدلال به علي تعين التراب للتصريح فى الحديث بذكر التراب وقد تقدمالكلام 
على ذلك فى باب اشتراط دخول الوقت للتيمم : قوله « نضرت بالرعب »6 مفهومه نه 
لم يوجد لنبره النصر بإلرغب لكن فى مسيرة الشهر التى ورد التقبيد يهافيالصحيحين 
وقي أكز منها بالاولي . وأما دونها فلا ولكن ورد فى رواية فيالبخارى « ونصرت 
على اامدو الرءي ولوكان بلني ولانهم مسيرة شور 6 وهى تشعر باختصاصه به مطلقا 


تخصيص النى صلى الله عليهوا له وسلٍ بأشياء 5١‏ 
واعا حمل الناية شهرا لانه لم يكن بين بلده وبين أحد من أعدائه أ كز منه : قال 
الحافظ فى الفتح وهل هى حاصلة لامته من إعده فيه أحمال وقد نقل ابن الملقن في 


شرح العمدة عن مسند أحمد بلفظ « والرعب بسعي بن بدي أمتق شهراً » . قوله 
« واعطيت مفاتبح الارض 6 هي ما سبل الله له ولامتة من افتتاح اللاد الممتنعة 
والكفور المتعذرة . قوله ١‏ وجعلت أمق خيرالا مم » هو مدل مانطق بالق را ن قال 
الله تعاللي ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) * 
بئلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملاثكة وحملت لنا الاثرض كلها مسجداً وجعات 
بها لنا طبورا اذا لل مجداناء » رواه مسل ]ه- » ٠‏ 
قوله « بثلاث » الثالثة مهمة وقد ينها ان خزعةوالنسائي وهى « وأعطيتهذه 
الآيات من آخر سورة البقرة « وقد تقدم التنيه عل ذلك #والحديث يدلعلي قفصر 
التيم عل التراب لتصربح بالتراب فه وقد عرفت البحث في ذلك فى باب اشتراط 
دخول الوقت : قوله « صفوفنا كصفوف الملائ_كذ 6 وهي الهم يتمون المقدم مالذي 
أني داود وغيرها * ش 
وا 0 
)١(‏ ف ذلك تنبيهعلى فضل العناية بسفوف الصلاة فى الماعة وان الواجب ان تتكون على مثال 
عضوف الملانّكه من تتميم الاول فالاول وسد الفر ج' فيها تى سكول كالبنيان المرصوص وذلك 
لان حكمة أماعة هي ربط قلوب المؤمنين برباط الاخوة والهية ويكونوا قوة وأحدة عر درءالهر 
عنهم كاأن البئيان انماكان بنياناً باجماع اجزائه وارتياطها ببعضهاومن ال حزن جد انا لمسلمينأهملوا 
صحد فيه الا شذاذا متفرقينهنا واحدوهتاك اثنان وهكذا والصفوف ناقصةومعوجةوالامام يدل الى 
بحرا به وفي صلاته ولا همه الا أن يؤدي تلك المرأسيم الي ظنو االعيادة قاصرة عليها وليسوراءها 
شيء آخر وتركو | ماكان عليه الامام الاعظمصلى الله عليه وسل من أنهما كان يكب رككبيرة الاحرام 
حي نستويالصةوف وتتراص وبذلك حفظ الله له قلوب أصحابه ولكنا ضيمنا ذلك فأصبحدأ 
والقلوب «تفرقة بل ومتباغضة ويدخل أحدنا المسحد ونصل., مم الجاعة ويخرج كما دخل قلبه علي ما 
هو عليه لاخوانه من الفيظ والغل وغير ذلك وعلماؤنا وأثمتنا عن ذلك غافلون فلاهم الطف بنا 
وأرشد هذه الامة الى هدي خير المرسلين حي نبتدي به الي أطيب حياة فى الدنيا وأسعد عاقبة 
فى الاتخرة » 


شفقة ‏ صفةالتيمم وأقوال ااملماء في ذلك 


) باب مفة التيمم‎ (١ 


١‏ حر عن تمار بن باسر « ان النبى صلي الله عليه وآآله وسإقالفيالنيم ضربة 
.للوجه واليدين © رواه أحمد 0 داود . وقى لفظ « ان الى صلى اللهعليه واله. 
وس أمره النييم للوجه والكفين » رواه التر.ذى وصححه 4- * 

قال ابن عبد الب | كث الآثار المرفوعة عن عمارضربة واحدة وماروى عنه من 
ضر بتين فكلبا +غطربة وقد جمع البيهني طرق <ديث جمار فابلغ . وقدروي الطبراني 
فى الا وسطوالكير انه صلى الله عليه واله وسر قال لمار بن ياسر « يكفييك ضربة 
للوجه وضربة للسكفين 6 وني اسناده أبراهم بن جمد بن ألى بجي وهو ضعرف وان 
كان حجة عند الشافمي * والحديث دل علي أن التيمم ضر بةواحدةاوجهوالكنين 
وقد ذهب الي ذلك عطاء ومكحول والا وزاعى وأحمد بن حنيل واسحق والصادق 
والاماءية. قال في الفتح ونقله بن المنذر عن حمهور العاماء واختارهوهوقولعامة أهل 
الحديث . وذهب اهادي والثاصر والمؤيد بالل وأبو طالب والامام يحبي والفقباء لي 
ان الواجب ضريتان ضربة لاوجه وأخري اليدين. وذهب ابن المسيب وابن سيرين 
اللى أن الواجب ثلاث ضربات ضربة للوجهوضر بةللكفين وضر بّللذراعين #(احتج 
الا ولون ) حديث الباب وبالرواية الاخرىالا نيةالمنفقعلييامن حديثتمارو ا جابوا 
عن الاحاديث القاضية بااضربتين - فيها ءن المقال المشبور #وا<تج أهل القول 
ثثاني4 يحديث بن عمر عرفوط بلفظ 9 التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين 
الى المرفقين © أخرجه الدار قطني والخام والبيرتي وفي اسناده على بن ظبيان .قال 
الدار فطني وثقة محبى القطان وهديم وغيرها قال الحافظ هو ضعيف ضمفه القطان 
وأبن معين وغير واحد : وقد روى أبضاسطريق بن حمر مرفوعا بافظ ( نيم نامع 
النبى صلى ال عليه وا له وس ضربنا بأيدينا على الصعيد الطيب ثم نفضناايدينا فسسحنا 
بها وجوهنا م ضرينا ضرءة آخري فسجنا من المرافق الي الكف » وفيه سلهانين 
أرقم وهوهتروك : وروى أيضاً عن ابن حمر مرفوط من وجه آخر بلفظ حديث ابن 
ظبيان : قال أبوزرعة حديث بإطل. ورواء الدار قطني والخا؟ من حد يث حابر وفيه 
عنان بن مد وهو متكلم نيه قاله ابن الجوزي قال المافظ واخطأ في ذلك : قالان 


كن اق نقذ 


دقيق العيد لم يكلم فيه احد نم روايته شاذة قال الدار قطني إمد رواية حديثجابر 
كلهم ثفات والصواب موقوف : وفي الباب عن الاسلم بن شر يك رواهالطبرانى والدار 
قطن وفيه الربيع بن بدر وهو ضعيف : وعن أن أمامة رواه الطبرانى قال الحافظ 
واسئاده ضرف : وعن دائشة مرفوعا رواه البزار وابن عدى وقد تفرد بهالحريش 
ابن الخريت ولا محتج محديثه.قال أبو حائم حديئه منكر . وعن مار رواءالبزاروقد 
عرفت أن أحاديئه الصحاح ضيرة واحدة : وفي الباب أيضاً عن أبن تمرمر فوعا بافظ 
د انه صلى الله عليه واله وس نيعم إضر بين مسخ احداها وجهه 6 رواه أبوداود 
سد ضعيف لان مداره علي جمد بن ثابت وقد ضعفه ابن معين وابو حا والبخاري 
وأحد . قال أبوداود لم يتابع عمد بن ثابتأحد وهذا ينين لك أ نأحاديث الضر بتين 
لاتلو جمبع طرقبا من مقال ولو صحت لكان الا"خذ مبامتعينالما فهامن الزيادةفالحق 
الوقوف على ماثيت فى الصحيحين من حديث عمار من الاقتصار على ضرية واحدة 
حق نصح الزيادة على ذلك المقدار : وأما أهل القول الثالك فر أقف هم عليما يصلح 
متمسكا للوجوب بل قال الامام يي انه لادليل يبدل على ند ببةالتثليث في التيمم وقوى 
ذلك الامامالمهدى والا مر كذلك * 

؟؟ حؤهز وعن مار قال 2 أجنبت ف أصب الماء فتممكت في الصعيد وصليت فذكرت 
ذلك لائى صلى الله عليه واله وس فقال اما كان يكفيك هكذا وضرب النبى صلى الله 
عليه وا له وسلٍ بكفيه الارض وتفخ فيها ثم مسح هما وجبه وكفيه © متفق عليه : 
وفى لفظ « إماكان كفيك أن تضرب بكفيك في النراب ثم تنفخ فييه ١‏ م مسح بها 
وحبك وكفيك الى الرصغين » رواه الدارقطني * 

قرله2 فتممكت» وفيرواية «3مرغت "أي تقابت:قوله2اءاكان بكفيك » فيدد ليل على 
أن الواجب فيالتيمم هي الصفةالمذكو رةفيهذا الحديث وله «وضرب؟كفيه»المذ كورفي 
هذا الحد يئ ضر بةواحدة وقد تقدمذ كر الخلاف فيذلك في الحديث الذي قبل هذا : قوله 0م 
مسحءوما وجهدوكفه »فيهد لل لذهبمن قال إ نه يقتصر فيمسح اليد ين على الكفين واليه 
ذهي عطاء ومكحول والا وزاعى وأحمد وإسحق وان المنذر وعامة أصحاب الحديث 
عكذا فى شرح سم . وذهيعلي بن ألي طالب عليه السلام وعبد الله بن مر والمسسن 
البصري والشعي وسالم ن عد الله بن تمر وسفيانالثورى ومالك وابوحئيفة واصحاب 


ا مابتعلق بأدلة صفة التيمم ومذاهب الملماء 
الرأى وآخرون الى أن الواجب المسح الى المرفقين رواء النووىف شرح مسل. ورواء 
في البحر أيضاً عن الحادي والقامم والمؤيد لله وأبي طالب والفريقينوذهي الزهرى 
إلى أنه يجب المسح الى الابطين : قال الخطابى لم حتاف أحد من العلماء في أنه لايلزم 
مسح ما وراء المرفقين # 

© احتج الا ولون © محديث الباب. واحتج أهل القول الثاني محديث اين مر 
مزفوعاً بلفظ 7 ضربة لاوجه وضربة لليدين الي المرفقين » وقد تقدم عدم ا نتياضه 
للاحتتجاج منهذا الوجه ومنغيره. واحتجوا بالقياس علي الوضوء وهو فاسدالاعتبار: 
واحتج الزهرى عا ورد في بعض رواياتحدي عار عندابيداود بلفظ «الى الا باط» 
وأجاب بأنه منسوخ كا قال الشافعي : واحتج أيضاً بأن ذلك حد اليد لفة وأجيب 
بأنه قصرها ابر واجماع الصحابة على بعض حدها لنة.قالالحافظ في الفتح وما أحمن 
ما قال إن الا حاديث الواردة فوصفة التيمم رصح منها سوى حديثابى جهيم وتمار 
وما عداها فضعيف او مختاف فى رفعه ووقفه والراجح عدم رفعه فاما حديث ابي 
جهيم فورد بذكر اليدين بحملا وأما حديث تمار فوزد بذكر الكفين فى الصحيحين 
وبذر المرفقين في الخن وفي رواية اللي نصف الذراع. وفي رواية الىالاً بإط. قاما 
وواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيعامقال : وأما رواية الآ باط فقال الشافمي 
وغيره ان كان ذلك وقع 0 الببي صلى الله عليه واله وس فدكل تيمم صح الثبي صل 
الله عليه وآله وس بسده فهو ناسخ له وانكان وقع بغير امره فالحجة فها أمر به .وتم 
يقوى رواية الصحيحين فى الاقتصار علي الوجه والكفين كون تمار يفقى بمدالنبي 
صلى الله عليه و| له وس بذاك وراوى الحديث اعرف المراد به من غيره ولا سيا 
الصحابي الجتهد انتهى » فالحق مع أهل المذهبالا'ول حق يقوم دليل بيب المصير 
اليه ولا شك أنالاحاديث المشتملة على الزيادة أولى, لقبول(1) و لكن اذا كانت صالحة 


سسب ا 2222222222 

)00( قال ابن القم وأما ما ذ كر في صفة التيمم من وضع يطون أصايع بده اليسرىيعر.ظهور 
اليمني ثم أمرارها الي المرفق ثم ادارة بطن كفه علي بطن الذراع واقامة امهامه اليسري كالوؤذن 
الي أن ينصل الي أبهامه اليمني فيطيقها عليها فهذا ما يمل قطمأ ان الذي صبي الله عليه وسل يغعله 
ولا علمه أحدا من أصحابه ولا أمن به ولا استحسنه وهذا هديه اليه التحا ثم وكذلك لم يصع 
عنه التيمع لكل صلاة ولا أمر يه بل أطاق وجعله قائما عقام الوضوء وهذايقتفى أن يكون 
حكمه حكمه الا فها اقتفي الدليل خلافه » وال أعلر 


حك التبمم فى أول الوقت ثم وجد الماء مم 
ااا حم الس لل لو لواح سم 
للاحتجاج بها ولس فيالباب شىء هن ذلك : قوله وفي لفظ هذه الرواية “دت عند 
البخاريمعناها ولفظه وضرب بكفيه الا ضونفخ فنها تممسح ببما وجهه وكفيه»: 
قوله « الي الرصغين 6 ها لغة في الرسغين وها مفصل السكفين : قال المصنف بعد أن 
ساق الحديث وفيه دليل على أن العرئيب في تيمم الحنب لا جب أتهى * 


:9( ناب هن تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء في الوقت )ته 


١‏ حؤز عن عطاء بن يسار عن أني سعيد الخدرى قال «خرج رجلان فى سفر 
ضرت الصلاة ولبس معها ماء فتيىا صعيدا طببا فصليا م وجد الماء في الوقت فاعاده 
أحدها الوضوه والصلاة ولم يعد الا خر ثم أنيا رسول الله صلي الله عليه واله وس 
فذكرا ذلك له فقال لإذي لم يعد أصبت المئة وأجز أ تشصلاتك . وقال للذىتوضاً 
وأعاد لك الاجر مرتين 6 رواه النسائى وأبو داود وهذا لفظه : وقد روياه أيضاعن, 
عطاء ن بسار عن النبي صل الله عايه وآ له وس مرسلا )4 * 

الحديثأخرجدأيضا الدارمىوالا؟ ورواءالدارقطني موصولا ثمقال تفرد به عبد 
الله بن نافع عن اللي ث عن بكر بن سو ادةعن عطاءعنه موصو لاوخالفها بن لمباركفارسلهوكذا 
قال الطبر انى في ا لاوسط ميروه.تصلا لا عبدالله بن نافع . وقال موسي بن هارون رفعه وممن. 
ابن نافع .وقال أ بو داود رواهغيرهعن الليث عن تميرةعنبكر عنعطاءمر سلاقال وذ كر 
أي سعيد فيه لبس عحفوظ وقد رواه ابن المكن في صحيحه موصولا من طريقه 
أبي الوليد الطيالسي عن الايث عن عمرو بن الحرث وعميرة بن ألى ناج ةججيعا عن بكر 
موصولا ورواه ابن طيعة عن بكر فزاد بينعطاء وأنى سعيد أ! عبدالل مولى اسمعيل. 
ابن عبيداللة وابن لليعة ضيف ولا يلتفت الي زيادته ولا تمل بها رواية الثقة مرو 
ابن الحرث ومعه ميرة بن أبى ناجبة وقد وثقه النسائي وحي بن كير وابن حبان. 
وأئني عليه امد بن صالم وابن يونس واحمد بن سعيد بن أبى مريم ولهشاهد مركن 
حديث أبن عباس رواه اسحق بن رأهوية فيمسنده نالنبى صلى الله عليه وا له وس 
يال 3 انيعم فقيل له ان الماء قريب مئك قال فلعلى أن لا أباغه »* والحديث يدل على أن 
من صلى بالتيدم ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة لاب عليه الاعادة واليه ذهبه 


لق بطلان التي.م بو<دان الماء فيالصلاة وغيرها 

أو حديفة والشافعى ومالك وأحد والامام محى وقال الهادى والناصر والمؤيد بالل 
وابو بو طالب وطاوس وعطاء والقامم بن محمد بن أني بكر ومكحول وابن سيرين 
والزهرى وربعة ؟احكاه المنذرىوغيره انهانجب الاعادةمع بقاء الوقت لتوجه الخطاب 
مع بقائه لقوله تعالى( أقم الصلاة )مع قوله (اذا فتم الىالصلاة) فشسرط فى صحتها الوضوه 
وقد أمكن في وقتهاو لقولهفاذاوجداماء «لليتق اله وأءسةتششرتة الحديث ورد بانهلا بتوجه 
الطلب بعد قوله «أصرثت السنة وآندء زأتك صلاتك» واطلاق قوله «فاذا وجد الماء» 
مقيد محديث الباب وبؤيد القول عدم وجوب الاعادة حديث «لاتصلوا صلاة فى يوم 
مر نين 6 عند أ وأنبى داود والنماء ئى وابن حمان وه ابن السكن ويجاب عنة 
بإمهما عند القائل بوجوب الاعادة صلاة واحدة لان إل ول قد فسد بوجود الماء فلا 
يرد ذلك عليه :وماقيل من تأويل الحديئ بأهما وحدا بعد الوقت قتصسيف الف 
ماصرح بهالحديث من أنم.اوجدا! اذلكفي الوق )١(‏ : وأما اذاوجد الماء قبل|اصلاة بمد 
التيمم وجب الوضوء عند المترة والففهاء وقال داود وسامة بن عبد الرمن لابجب 
القوله تعالى (ولا تبطلوا أعالم) وأما اذا وجد الماء بعد الدذول في الصلاة قبل قبل 
الفراغ منها فانه جب عليه المروع من الصلاة واعادها بالوضوه عند اهادي والناصر 
والموؤيد بالله وأبى طالب وألى حنيفة والاوزاعي والثوري والمزي وأ بن شريح :وقال 
مالك وداود لا جبعليه الخروج بل بحرم والصلاة صحيحة وس الى اكلام عليه 
قوله «أصبتالسنة» أي الثريمة الواجبة.قوله «وأجزانك صلاتك» أى كفتك عن 
القضاء والاجزاء عبارة عن كون الفعل مسقطا للاعادة * 


ل( باب بطلان التيمم بوجد ان الماء في الصلاة وغبرها ) 


(1) الو 00 ت عليه ظواهر النصوصم من قوله صلى الله عليه و 0 بأمى 
فأتوا مته ما أس يعدم ومن قوله أصبت السنة وأجزتكأن لا اعادة لا فى الوقت ولا بعده لان المتيمم 
قام بالامر على قدر استطاعته فاجزأه وخلصت منه ذمته و رق مكلفا به فأمرمبالاعادة تكلف 
جادريد لا رنشست الابشرع ولا ,«وجد بل الذى وحد نقيضه وهو قوله ص أبله عليه وسل اصبث واجزاً يك 
أما قوله للذي أعاد للك الاجر مرتين فعناه الاجى الاول علل, صلاتك بالتيمم والثاني على اجتهادك 
الذي اخطأت فيهوهذا واضحاذا لم تضرب النصوص ببعضها أو بالضعيف هنبا وال الموفق# 


صحة الصلاة بغير ماء ولا تراب عند الضرورة ا 
ينه الساوة كرفا د ا ا يت 


الطب طوور المسلم وان لم جد الماء عشر سنين فاذ| وجد المأء فليمسه بشسرنه فانذلك 
خير » رواه أحمد والترمذى وصححه #- * , 

الحديث أخر جه أيضاً النسائي وأبو داود وابن ماجه وقد اختلف فيه علي أنى 
قلانة وقد تقدم الكلام عليه في باب الرخصة فى الماع لمادم الماء : وللصنف رحمه 
اشفداستدل بقوله «فاذا وجداماءفلمسه بشرنه» علي ووب الاعادة علىهن وجد 
للاء قبل الفراغ من الصلاة وهو استدلال صحيح لان هذا الحديثمطلق فيمن وجده 
بعد الوقت ومن وجده قبل خر وجه وحال الصلاةوبمدها » وحديث/بسعيدالسابق 
مقيد يمن وجد الماء في الوقت بعد الفراغ من الصلاة فتخر يج هذءالصورة حديث أي 
سعيد وانبقى صورة وجود الماء قبل الدخول في الصلاة بعد فعل التيمم وبمد الدخول 
في الصلاة قبل الفراغ مئها داخلتين نحت اطلاق الحديث : وفى كلاالصورتينخلاف 
قد ذكر ناءفي الباب'لذى فيل هذا ولكنه يكل على الاستدلال هذا الحديث :قوله 
< فان ذلك خير 6 فانه يدل علي عدم الوجوب المدعي 8 


( باب الصلاة غير ماء ولاتراب عند الضرورة )6 


١‏ حؤه عن عائشة رضى الله عنها 8 انما استعارت من أسماء فلادةفولكت فبعث 
رسول الل صلى الله عليه وا له وس رجالا في طلببا فوجد وهافاً دركتبم الصلاة وليس 
معهم ماء قصاوا ب يروضوء فلما أنوا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلمٍ شكوا ذلك 
إليه فأنزل الله عز وجل آأبة التيمم © رواه الماعة الاالترمذي ]ه- » 

قوله «انها. استعارت» وني بعض الرواياتانها قالت 2 | نقطع عقد لى» ولا مخالفة 
يينهما |فهو حقرقة ملك لاسماء واضافته في الرواية الثانية الي نفسها لكونه في يدها : 
قوله « فصلوا بغير وضوء » استدل بذإك جماعة من المققين منهم المصنف علي وجوب» 
:الصلاة عند عدم المطورين لماه والتراب وليس في الحديث انهم فقدواالترابواعا فيه 
انم فقدوا الماء فقط ولكن عدم الماء في ذلك الوقت كمدمالماء والترا بلا نهلامطبر 
سواه . ووجه الاستدلال به انهم صلوا معتقدين وجوبذ لك ولو كانتالصلاة حينئذ 
منوعة لأنكر علي لني صل ال عله وآله وم وهذا قل اشاقي وأعد جود 

ن عح دل 


20 أ.واب الحرض 
الحدئين وأكز أصحاب مالك لكن اختلفوافي وجوب الاعادةفالنصوص عن الشافمي 
وجوبما وصححه أكثر أصحابه واحتجوا بانه عذر نادر فل يسقط الاعادةوالمشهور 
عن احمد وبه قال المزنى وسحنون وابن المذر لاجب واحتجوا محديث الباب لانبة 
لوكانت واجبة لينها لم الزى دلي الله عليه واله وس اذ لاجوز تحر البيانعنوقت. 
الحاجة وتمقب بان الاعادة لا تحب على الفور فر تار ايان عن وقت الحاجةوعلى 
هذا فلابد من د ليل على وجوب الاعادة . وقال مالك وأ بو حنيفة في المشهور عنها 
لايصلى لكن قال أبو حئيفة وأصحابه عب عليه القضاء وبه قالاثثوري والا وزاعي 
وقال ما لك فياحكاه عنهالمد نيو نلا مجبعلية القضاء وهذهالا” قوالالا ربمةهى المشهورة 
في المسئلة : وحكي النووي في شرح المهذب عن القدم تستجب الصلاةوتحي الاعادة 
وهذا نصير الاقوال حمسة قاله الحافظ في الفتح )١(‏ » 


( أبواب اليض ) 


قال فى الفتح أصلهالسيلان وفي العرفجريان دم المرأة . قال في القاموس حاضت 
المراة خض حدضا ومحيضا ومحاضا فمي حائض وحائضة سال دميا وال حيض أسم 
ومصدر وؤمئة الموض لان الماء سيل أأية © 


46 باب بناء المعتادة اذا استحيضت على عادها )<: 


١‏ نز عن عائشة فالت قاات فاطمة بنت أبي حبيش ارسول الل صلي الله عليه 
وله وسل ‏ الىامرأة استحاض فلا أطور أفأدع ااصلاة فقال رسول الله صلي الله . 
عليه وآله وسرٍ اما ذلك عرق وليس بالحيضة فاذا أقبات الميضة فانركى الصلاتفاذ) 
ذهب قدرها فاغملىعنك الدم وصلى 6رواه البخاري والنسائي وابو داود .وف رواية 
للجماعة الا ابن ماجه «قاذا أقبلت الميضة فدعي الصلاة قاذا أديرت فاغملي عنك 
الدم وصلى »زاد الترمذى في رواية وقال2 نوضتى لكل صلاة حتى عيى٠ذلك‏ الوفت» 

)١(‏ قال الشيخ علاء الدين الدمثتي فى ترانيب اختارات شيخ الاسلام تفي اين | بن تيميةومن 
عدم الماء والتراب يتوجه أن رفعل مايشاء هن صلاة فرض أونفل وزهادة قراءة على مايجزي” وى 
الفتاوى المصررية سب لابن تيمية على أأصح القولين وهو قول اجمهور 


حكم المستحاضة بقعم 

وفي رواية للبخارى ١‏ ولكن دعي الصلاة قدرالا يام الى كنت محيضين فيها ثم 
اغتسلى وصلى» 2 ش 

الحديث قد أسلفنا بعض الكلام عليه في باب انسل من الحيض وعر قناك هنالك 
أن فيه دلالة على أن المرأة اذا ميزت دم الأيض من دم الاستحاضة تعتير دم الحيض 
وتعمل على أقباله وادباره فاذا انقضى قدره اغتسات منه ثم صار حم دم الاستحاضة 
ع الهدث نتتوضاً لكل صلاة لاتصلى بذلك الوضوء أ كر من فريضة واحدة ما 
سان فق باب وضوه المستحاضة لكل صلاة وقد با في باب غسل المستحاضة لكل 
صلاة عدم اتنباض الاحاديث الواردة بوجوب الغسل عليبا لكل صلاة أو للصلانين 
أو من ظهر الي ظهر وعرنئاك ان الحق انه لا يجب عايها الاغتسال إلا عند إدار 
المضة لهذا الحديث وقد ذكر نا الخلاف في ذلك هنالك 8 

والحاصل انه إيأت فى شى* من الاحاديث الصحيحة مايقضى بوجوب الاغتسال 
ممليبا لكل صلاة ل كل بوم أو الصلاتين بل لادبار الحيضة كا في حديث فاطمة 
المذكور فلا .مب علي المرأة غيره وقدأوضحنا هذا في بإب غسلالمستحاضة .وأحكام 
المستحاضة مستوفاة في كتبالفروع وال حاديث الصحيحة «نها ما يه بقضي بأن الواجب 
عليها الزجوع ا ا ش الآنى فى 
الباب الذي بعد هذا.ومنها مايقضى بإعتبار المادةكا فى أحاديث الباب و كن ابيع بأن 
المراد بقوله ( أفبات حيضتك » الحيضة التى كسمي بصفة الدم أو يكون المراد بقواه 
« إذا أفبلت الحيضة 6 في حق الممسّادة والعييز بصفة الدم في حق غيرها وينبغي أن 
يس ان معرفة إقبال الحيضة قد يكون ععرفة العادة وقد يكون معرفة دم المدض وقد 
يكون بعجموع الا مرين : وفيحديث حنة بنت جحش بلفظ « فتحيضىستة أيام أو 
سبعة آيام» وهو يدلعلىأما ترجع الى الخالة الغالبة فى النساء وهوغير صا للاحتجاج 
3 ستعرف ذلك في باب من قال تميض ستا أو سبما ولوكان صاللا لكان الع مكنا 
كا سيأنى : وقد أطال المصنفون في الفقه الكلام فى المستحاضة واضطر بت أفوا لهم 
اضطراب! يبعد فبمهعلى أذكاء الطلبة فاظنك بالنساء الموصوفات بالعى في البيان والنقص 
في الا ديان وبإلفوا فيالتعسير حت حاؤًا بعسئلةالتحيرة فتحيروا. والاأحاديث الصحيحة 
فد قضت بمدم وجودها لان حديث الباب ظاهر في معرفتها إقبال الحيضة وإدبارها 


922 المستحاضة ثر.جع الي عادتها 
وكذلك الحديث الالى في الباب الذى بعد هذا فانه صرب في أن دم المرض يعرف 
ويتميز عن دم الاستحاضة فطاحت مسكلة المتحيرة ولله اد ولم سق ههنا ماإستصعب 
إلا ورود مض الا"حاديث الصحيحة بالاحالة على صفة الدم و بعضها بالاحالةعلى الءادة 
وقد عر فت/ إسكان ابمع ينها عاسلف : قوله 9 قال توضئي لكل صلاة © سيا في الكلام 
عليه فى بإب وضوه المستحاضة : قال المصنف رحمه الله بد أن ساقالحديث وفه تيه 
غلي انما إغا تبن علر. عادة متنكررة اتتعي #* ظ 

؟ -<مز وعن طائشة 2 أن أم حبيبة بنت جحش اتى كانت نحت عبد الرحمن بن 
عوف شكت إلى وسول الله صلي الله عليه واله وس الدم فقال ها امكئى قدر ماكانت 
محيسك حرضتك م اغنسلى فكانت تغتسل عند كل صلاة 6 رواء مسر : ورواء أحد 
والنسائي ولفظاهما « قال فتنتظر قدر قروا الت كانت حيض فتترك الصلاة ” 3 لتنظر 
ما بعد ذلك فلتغتل عند كل صلاة وتصلى + 00 

قوله دم اغتسل » قال الغافي وسفيان بن عيشة والايث بن سعد وغيرثم ما 
أمرها التبو صل اد عليه وآ" له وس أن تفتسل وتصلي, ول بأمرها بالاغتمال لكل صلاة .. 
قال الشافعي ولا أشك أن غسلبا كان تعلوظا يرما آرت به وقد قدمنا الكلام على 
هذا في باب غس ل المسّ<اضة . والرواية الاولي من الحديثةد أخر جنحوها اليخذاري 
وأبوداود بزيادة « وتوضتي لكل صلاة » والحديث يدل علي ان التحاضة ترجم 
الى عادمها إذا كانت ها عادة وتغتسلعند مضيها . وقد تقدم الكلامءلى ذلك .وقولهني 
الرواية الا أخرى «فللغة.لعند ت“لصلاة 4 استدل به القائلون بوجوب الفسل لكل 
صلاة وقد تقدم الكلام على ذلك أيذاً 0 

حووز وعن القاسم عن زينب بنت جحدش” ألم | قالثلانى صل الله عليه وآله وس 
. مها مستحاضة فقال تجلسأيام اقرائا نم تغتسل ونؤخرالظهر وتعجل العصر وتفتسل 
وتصلي ونؤخر امغر ب وتعجل العشاء وتغتسل وتصابهما جمرما وتغتسل للة-حر 6 
رواه النسائى 4 » 

الحديث إسناده في سان النسائى «كذا أخبرنا سويد ن نر قال أخبرنا بدا 
عن سفيان عنعيد الرحن بنالقامم ع نأبيه فذكره ورحاله ثثقات : قال النووى أحاديث 
الامر بالفسل ليس فيها ثىء ثابت وحكى عن الببرتي ومن قبله تضيفها. وأقواها حديث 


السل ليوا 6"” 
حمنة بنت جحش الذى ان وستعرف ما عايه © والحديث استدل به من قال يجب 
الاغتسال دلى المستحاضة لكل ملاة أو تج.ع بينااصلائين بفسل واجد .وقد تقدم 
الكلام على ذلك فى الغلى » 

ع يز وعن أم سامة أنها استفتت رسول الله عله عله وآاله وس امرأة 
تهراق “لدم فقال لتنطر قدر الذاللي والايام أتتىكانت يضبن وقدرهن منالشهر فتدع 
الصلاة ثم لتغتسل ولتساتفر ثم تصلى »© رواه الخمسة إلا الترمذي 4 » 

الحديث/ خر <ه ايض اًالشافجي. قال النووى إسناده علي شرطيهما. وقال البيبتي هو 
حد يث «شهور إلا ان سامان بن بسار ل سمعه منها وفي رواية لاني داود عنسلمان 
أن وخقالا احيوه عن أمسامة. وقال النذرى لم يسسعه سلمان. وقد رواه مومى بنعقبة 


عن نافع عن سلهان عن مرحانة عنها وساقه الدارقطني وابنالخارود بهامة من حديث 
صخر بنجوبرية عن نافع عن سليان أنه حدثه رجلعنها : قوله «براق» على صيغة 
مالم يسم فاعله وقح الحاء : قوله « وك_تثفر» الاستنفار ادذالالازار بينالفخذين 
ملويا كا في الفاموص وغيره . والحديث يدل على انال تحاضة ترحع إلى عادتها.المعروفة 
قبل الاستحاضة . ويدل علي أن الاغتسال إعا هومرة واحدة عند إدبار الحوضة وقد 
تقدم الكلام على ذلك . ويدل على استحباب امخاذ انثفر عع من خروج الدم حال 
الصلاة وقد ورد الامر بالاستثفار في حديت حمنة بنت جح شأ يضما سأني إن شاء 
الل . وقوله « لستئفر 6 بسكون الثاء انثثة بعدها فاء مكسورة أي تقد ثموبا على 
فرجها مأخوذاً من ثفر الدابة بفتح الفاء وهو الذى يكون بحت ذنبها * 


4( باب العمل بالمبيز ):ة 


١‏ حؤز عن عروة عن فاطمة بنت ألى حبيش ( لجاكانت تستحاض فقال لما 
النى صلى الله عاية و1 له - إذا كان دم الحضة فانه أسود يعرف فاذا كان كذلك . 
فأمسكي ى عن الصلاة فاذا كان الا . خر فتوضئي وصلى فاعا هو عرق «6 ووكء أب 
داود والنبائق 1 ل 

الحديث رواه أبن حبان وال ؟وصححاه. وأخونية الدارفطني والبييتي -5 


7 23 حك من نحيض سنا أو سبماً لفقد العادةوالعيي 
أيضاً زيادة«فاماهو داء عر ضأو ركضة من الششيطان أو عرق نقطع» وهذابرد ا كار 
بن الصلاح والنووى وابن الرفعة لزيادة انقطم . وقد استتكر هذا الحديث أبو حانم 
لانه من رواية عدى بن ثابت عن أببه عن جده وجده لا يعرف وقد ضف الحدث 
أبو داود . قوله فانه أسود يعرف » قال ابن رسلان في شرح السننن أي تعرفه 
النساء . قالشارحالمصا ببح هدا دليل القييز اتتهي: وهذا يفيد أن الروايةيءرف بضم 
حرف المضارعة وسكون العين المهملة وفتح الراء . وقد روى بكسر الراء أى لدرا نحة 
تعرفها النساء . قوله «عرق» بكسر المين وإسكان الراء أيان هذا الدم الذي عجري 
منك من عرق فه فى أدنى الرحم ويسم العاذل بكسر الذال الممجمة * والحديث فيه 
دلالة على انه يعتبر العبيز بصفة الدم فاذا كان متصفا بصفة السواد فبو حيض وإلا 
فهو استحاضة . وقد قال بذاك الشافعي والناصر فى حق المتدأة وفيه دلالة أيضاً على 
وجو ب الوضوء علي المستحاضة لكل صلاة وسياني الكلام على ذلك انشاء الله تعاليه 


(باب من تحيض سنا أو سبا لفقد المادة والقييز 


١‏ ح«ز عن حنة بنت جحش قالت « كنت استحاض حيضة شديدة كثيرة لنت 
رسول الله صلي اله عليه وله وسلٍ أستفتيه وأخبره فوجدته فى يدت أت زينب بنت 
جحش قالت قلت يارسول الله الى أستحاض حيضة كثيرة شديدة فا تترى فيها قد 
منعتني الصلاة والصيام فقال انمت لكالكرسف فانه يذهب الدم قالت هو أ كث من 
ذلك قال فاتخذي هوبا قالت هو أكثر من ذلك قال فتلجمى قالت[ماائي نجافقالسا مرك 
بأمرين أهما فملت فقد أجزأ عنك من الآخر فان قويت عليهما فانت اعل فقال لا 
اها هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة في عا الله نم اغتسى 
حت اذا رايت انك فد طبرت واستنقيت فصلى أربما وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشمرين 
ليلة وأيامها فصومي فان ذلك يحزبك وكذلك فافملي في كل شهر كا تحصض النساء وكا 
«طهرن لليقات حيضهن وطبرهن وان قويت علي أن تؤخرى الظهر وتعجلى العصر 
فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جيعا م تؤخرى المغرب وتسجلى المشاء ثم تفتسلين 
و##معين ون الصلائين فافملي وتتتسلينمع الفجر و تصلين فكذاك فافضلى وصلي وصومي 


الكلام على حديث حمنة بأت جحش الذانا 
ال كلل ا ا ا متم 


ان قدرت علي ذلك . وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسللوهذا أعجب الا مربن 
الي» رواء ابو داودوأجد والترمذي وصححاه 4- * . 

الحديث أخرجهأيضا ابن ماجه والدارقطن بوالحام ونقل الترمذي عن البخاري 
تحسينه وفي اسناده ابن عقيل قال البيبقي تفرد به وهو مختلفف الاحتجاج به. وقال 
اإن منده لايصح بوجه من الوجوه لاجم أجعوا على ترك حديث أبن عقيل وتعقبه 
إبن دقبق العيد واستنكر منه هذا الاطلاق لان ابن عقيل لم يقع الاجاع على نرك 
حديثه فقدكان أحمد واسحق والأيدى محتجون به وقدمل على أن مراد أبن منده 
بالاجماع اجماع من خر جالصحييحوهو كذلك. قال ابنأبي حاتم سألت أنى عنه فوهنه 
وم بقو اسناده : وقال الترمذي فى كتاب العلل انه سأل البخارى عن هذا الحديث 
فقال هو حديث حسن الا ان ابراهيم بن مد بن طلحة هو قد لاأدري سمع منه 
ابن عقي لام لا. وهذه علة للحديث أخرى وياب علي البخارى بإن أبرا هيم بن محمد 
ابن طلحة مات سنة عشسر وماثة فيا قاله أبو عبيد القامم بن سلام وعلى بن المدديني 
وخليفة بن خياط وهو تابعى سمع عبد الل بن عمرو بن بن الماص وأبا هربرة وعائشة 
وابن عقيل سمع عبد الله تمر وحابر بن عبد الله وأنس بن مالك والربيع بنت معوذ 
فكيف ينكر مماعه من ابراهم بن مد بن طلحة اقدمهوأين أبن طلحةمن هؤلاء 
في القدم وثم نظراء شبوخه فى الصحبة وفريب منهم في الطبقة فينظر فى صحة , هذا 
عن البخارى .وقالالخطانبي قد ترك العلماء القول هذا الحديث وأما ابن حزم فانه رد 
هذا الحديث بإنواع من الرد ولم يعلله بإبن عقيل بل علله بالانقطاع بين ابن جريج 
وابن عقيل وزعم ان ابن جريج لم يسمه من ابن عقيل وينهما النعمانبن راشد قال 
وهو ضعيف. ورواهايضاعن ابن عقيل شريك وزهيرين عمد وكلاها ضعيف . وقال 
أيضا حمر بن طلحة الذي رواه اراهيم بن عمد بن طلحة عنه غير مخلوق لايعرف 
لطلحة ابن أسيه تمر : وقد رد بن سيد الناس ماقالهقال اما الانقطاع بين بن جر يج 
وابن عقيل فقد روى من طريق زهير بن مد عن ابن عقيل وأما تضعيفه لزهير هذا 
فقد أخرج له الشيخان حتجين به فى صحيحيعا : : وقال أحمد مستقيمالحديث : وقال 
أبو حام تحله الصدق وفى حفظه شىء ٠‏ وحديثه بإلشام أنكر من حديثه والمراق : 
وفال البخاري في تارحه الصغير ماروى عنة أهل الشام فانه منا كروما روي عن هأهل 


4 نيل الاوطار للشوكاق 
المصرة ضيح : وقالعمان الدارمى ثقة صدوق وله أغاليط : وقال حي ثقة : 
وقال ابن عدى وأهل الشام خيش ووو عله خصو عليه وأماحديثه 00 
اليعامر العقدى عنه وهو بصري فهذا من حديث أهل المراق : : وأماعر دن طلحة 
الذى ذ كره فلٍ يسق الحديث من طريقه بل من طريق عمران بن طلحة وقد نه 
الترمذى على انه م يقل تمر في هذا الاسناد أحد هن الرواة الا ابن جريج وان غيره 
ب#رلاكران ومو السوات. وأما شريك الذى ضفه أيضا فرواء ابن ماجه عن ابن 
عقيل هن طريقه وشريك مخرج له فى الصحيح. وءن ملة علل الحديث ما نقله أبو 
داود عن أحد انه قال ان فى الباب حدبئين وثانا في الث ىمنه نيه عم فسرابوداوه 
ْ الثالك بأنه حديث حمئة واب عن ذلك بان الترمذي قد نقل عن أحمد تصحرحه نصا 
وهو أولى مما ذكره بو داود لانه لم ينقل التعيين عن أحمد واعا هو شىء وتم له 
ففسر به كلام. أحمد وعلى فرض انه من كلام أخد قيمك ن أن كون قدكان في نفسي4ه 
من الحديث شىء نم ظبرت له صحته : قوله «انءت لك الكرف» أي أدف لك 
القطن : قوله 9 فتلتجمى» قال فى الصحاح والقاموس اللجام مالثيد به الحا نض : قاله 
الخليل معنا أفعلى فعلا عنع سبلان الدم واسترساله ؟ عنم الانجام استرسال الدابة. 
وأما الاستثفار فهو أن نشد فرجبا مخرقة ع ركه واو طريها في <قب تشده في 
م بعد ان محتثى كرسفا فيمئع ذلك الدم : وقوطا (اما أنج مها » .انج السيلان وقد 
استعيل في الحلب فى الاناء يقال حلي فيه يا واستعمل أمحاذا في الكلام يقال المتكلم 
منجاج بكسر الميم : قوله0 ركضة من ركضات الثشيطان» أصل الركض الضر ب بالرجل 
والاصابة بها وكأنه أراد الاضرار بالمرأة والاأذي يمني ان الشيطان وجد بذلك. 
سيبلا إلى التلييس عليها فى أمر دينها وطبرها وصلاما <يّ انساها بذلك عادتها فصار 
1 التقدر كأنه وكشن بال : قوله «فتحيضي» بفتّح الناء الفوقية والماء المهملة واليام ' 
المشددة أي اجملي نفسك -ائضا * والحد, يث استدلءه من قال الماترجع المستحاضة 
إلى الغالي من خادة النساء ولكنتم عرفت مداره علي ابن عقيل وليس محجة ولو 
كان حجة لامك. ن المع ينه ويين الا حاديث القاضية بالرجوع الى عادة نفسبة 
#والقاضة بالزجوع الى العبيز بصفات الدم وذلك بإن تحمل هذا الجد.ء ث علي عدم 
معرفها لمادسها وعدم امكان العبين بصفات الدم * واستدل به أيضاء ن قال امها جع 


رواية الصفرة والكدرة بعد العادة 0 م 


بين الصلاتين بفسل واحد واله ذهب ابن عباس وعطاء والتخعى روى ذلك علوم 
ابن سيد الناس في شر ح الترمذى : قال ابن العرني والحديث في ذلك صحيح فيخبغي 
أن يكون مستحبا اتتهى : وعلى فرض صحة الحديثفهذا جمع حسن لانةصلى الله عليه 
واله وس علق الفسل بقوما قكون ذلك قرينة دالة على عدم الوجوب.وكذا قولافيه 
الحديث أهما فعلت أخ زأعنك #قال المصاف رحمهاللّ فيه ا الفسل لكل صلاة لا نجيه 
بل مجزئها الغسل لحيضها الذي #لسه وان امع للرض جائز وان جمع الفريضتين. 
ها بطبارة واحدة جائز وان تعبين العدد منالدتة والسبعة باجتهادها لابتشبيها لقوله 
صلى الله عايه وآ له وس «<تى اذا رأيت أن قد طبرت واستتقيت» اتتهى * - 


ل( باب الصفرة والكدرة بعد العادة 6 


> حؤز عن ام عطية قالت « كنا لا نمد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيثا‎ ١ 
* 2] رواءه ابوداود والبخاري ولم يذكر بعد الطهر‎ 
الحديث أخرجه ايضا الام وأخرجه الاسماعيل في مستخرجه نظ دكن‎ 
لا نعد الكدرةوالصفرة شيا فيعني في اليض : وللدارمي 5- ااغسل : قال الحافظ.‎ 
ووقع فى العاية والوسرط زيادة في هذا وراء العادةوهي زيادةباطلة وأءاتاروى فق‎ 
حديث عائشة بلفظ كنا نعد الصفرة والكدرة حيضا»فقال النووىفيشرح الهذبه‎ 
لاأعر من رواه .هذا الافظ: والحديث يد لعلي أنالصفرة والكدرة بعد الطهر ايستامن,‎ 
الميض 'وأما في وقت الحيض فهها <يض وقد نسب القول بذلك في البحر ]ليزيدبن عه‎ 
والطادى وااو يد بالل وأنيطالب والى حنيفة وممد ومالك والايث والمتبرى. وفي رواية‎ 
عن القاسم وعن الناصر وعن الشافمي قال فى البحر مستدلاهم اذهوأذي. ولقوله تعالى‎ 
(حتى يطهرن) ولقوله صلى الل عليه وأ له ود لنة 0 اذارأيتانك قدطهرت واستئقيته‎ 
فصلي » وفي روايةعن القاسم لبس حيضا اذا توسطه الا سودلحديث د اذارأيت الدمالا سود.‎ 
فامسكىعن الصلاة حق اذاكان الصفرة فتوذتثي وصلى» ولحديث الباب:وعورضا بقوله‎ 
صلى ال عليهوآ له وس لعائشة «الاتصبى حتى تري القصة البيضاء» وقوطاه كنانعد الكدرة‎ 
والصفرة في ايام ايض حيضا» ولكومهما اذىخر ج»ن الر< م فاشيةالدم :وفيرواية عن‎ 
) )م 4 دج‎ 


لو وضوء المستحاضة لكل صلام” 


الناصر والشافعى وهو مروى عن ابي يوسف انها حيض بمد الدم لانهها من آآثاره 
لاقبلهورد بإن الفرق ع وفي رواية عن الشافمى ان رأتعافي المادة فيض والافلا هذا 
حاصل مافي البحر:وحديث البابان كان له حم الرفع كا قال البخاري وغيرهم نأئمة 
الحديث أنالمراد كنا فى زمانه صلي اللاعليه والفوسر مع عامه فيكون تقريرامئهويدل 
عنطؤقه انه لاحم الكدرة والصفرة بعد الطهر وعفهومة انها وقت الحيض حيض 
كا ذهب اليه اطشيور » 

قز وعن عائشه رضى الل عنها « أن رسول الله صلى الله عليه أله وس 
قال فى المرأة التق ترى ما يريها بعد الطهر اما هو عرق أو قال عروق » رواه احمد 
وابوداود وان ماجه :5- * 1 

الحديث اسئاده في سنن أبن ماجه هكذا حدثنا جمد بن نحىعن عد الل ن موسى 
عن شنبان عن بحى ابن ألي كثير عن أنىسامة عن أمبكر عن دائشة وأم بكر لا يرف 
خاها وبقية الاسناد ثفات : والحديثئ <سنه المنذرى وهو من الادلة الدالة على عدم 
الاعتبار عا ترى المرأة بعد الطبر وقد تقدم الحلاف فيه : قوله«يريها » بفتح الياء أى 
شك فيه هل هو حيض أم لا يقال رابني الثي٠‏ برييني اذا سككت فيه ه 


ل باب وضوء المستحاضة لكل ملاة ) 


١‏ حر عن عدى بن ثابتعن ابيه عن جده عن النبي صلى ال عليه وآله وس 
3 قالفي المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها نم تفاسل وتنوضأ عند كل صلاة وقصوم 
وتصلى »© رواه ابوداود وابن ماجه والترمذى وقال حسن 4ه » 

الحديث لم بحسنه الترمذي كا ذكره المصنف بل سكت عنه : قال ابن سيد الثاءى 
فى شرحه وسكت التزمذى عن هذا الحديث فر بحم بئيء ولس من باب الصحيح 
ولاينبغي أن يكون من باب الحسن لضف راويه عن عدى بنثابت وهو | بواليقظان 
وأسمة عّان بن تمير بن قبس الكوني وهو الذي يقال له عئان ابن الى ميد وعمّان 
أبن الي زرعة وعمان ابو اليقظان واعشي ثفيف كله واحد . قال محى بن معين لس 
'حديثه ببئي»: وقان | بوحام ترك ابن مبدى حديئه. وقال ابوحاتم ايضا انه ضيف 


المستحاضة تتوظأ لكل صلاة_ /41؟ 
الحديث متكر الحدي كان شمبة لا يرضاه : وقال |بواحمد الحم ليس بالقوى عندهم 
وم برضه نحي بن سعيد : وقال النسائى ليس بالقوى : وقال الدارقطني ضميف:وقال 
أبن حبان اختلط حتى لايدرى ما يقول لا تجوز الاحتجاج به : قال الترمذي سأ لت 


ححمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقلث عدى بن ثابت عن أيه عن جده جدعدي 
ابن ثابت ماأسمه فم يعرف تمد أسمهوذ كرت لحمد قول بحي بن معين أن اسمهدينا رفم 
يبا به وقال الدمباطى في عدىالمذكو ره وعدى بن ابإن بن بت بنقبس بن الحطيم الا نصارى 
.ووهممن قال امم جدهدينار وعدي هذا من الثقات ا لخر طم ف الصحيح وثقه | مد بن حنبل: 
.وقال أ بوحائم صدوق: وقال | بوداودفىستنه حديث عدىبنثا بت والاهمش عن حبيب 
وأيوبو أبي الملاء كلها لابصح مها شىءوذ كر في آخر الباب الاشارة إلى صحةحديث 
خمير عنهائشة ومدارهعلي يوبن مسكين ونه خلاف وقد اضطر بأ يضافرواهعن| بن 
شبرمةعلهامر فوطا وعن -سجاج علماموفوفا. وكذلكرواه الثورى عن فراس عن الثشبى 
عن قميرموقو قوفاذكرالمزىفي الا" طراف#والحديث يدل علي أن التحاضة تغتسل لكل 
صلاة وقد تقدمالكلام علي ذلك:ويدل ايضا 5 تتوضا أ عند كل صلاة: وقد ذهب إلي 
ذلك الشافعي وحكي عن عروة بن الزير وسفبان الثوري واحمد والى 'ثور واستداوا 
محديث الباب وبالحديث الذي سبأني بعده:وعا بت في رواة للبخاري بلفظ «ونوضاً 
لكل صلاة» وغير ذلك:وذهبت العترة وأبو<نيفة إلى أن طهارمامقدرةبالوقتفلها أن 
جيع بين فر يضتين وماشاءت من النوافل بوضوء واحد:واستدل طم في |أبحر تحديث 
خاطمة نت بي حبيش وفيه أن الى صلي الّعليه وا | لهوسلٍ الهاو نوضي لوقت كل صلاة6 
.وستّعر ف قربا أن الرواية لكل صلاةلالوقت كلصلاة 5 زعمه( فانفيل)إنالكلام علي 
.حذف مضاف وامراد لوقت كل صلاةفيجاب عاقالهفي الفتحمن انهمحاز محتاج إليد ليل 
فالحق أنه جب علها الوضوء لكل صلاة لكن لابهذا الحديث بل محديث فاطمة الاآفي 
وا فى حدي ثأسما٠‏ بلفظ 9 وتتوضاً فها بينذلك 6 وقد تقدم. .وا يتفي رواية البخارىمن 
حديث عائشة وقد تقدم وسأني * 

؟! -9هز وعن مائثئة قالت « جاءت فاطمة بنت ألى حبيش إِلي النبي صلى الله 
عليه وله وس فقالت اني امرأة استحاض فلا اطهر أفأدع الصلاة فقال لا 


02064 نري وطهء اللائض في الفرج وما يماح منها 
لا اجتنى الصلاة أيام حيضك م اغنسلي وتوضتى لكل صلاة م صلى وان قطر الدم 
علي الحصير 6 رواه احمد وأبن ماجه 4م # ش 

الحديث أخرجه أيضاً مذي وأبو داود والنسائي وابن حبان ورواه مم فيه 
الصحيح بدون قوله 2 وتوضئى لكل صلاة 4 وقال في ١‏ خره حرف ركنا ذكره 
قال البيهتي هو فوله « وتوضتي © وركها لامها زهادةغبرحفوظةوقد روى هذه 'ازيادة 
من تقدم : وكذا رواها الدارءي والطحاوي وأخرجها أيضاًالبخارى وقدأعل الحدمع. 
بان حبباً م بسمع من عروة بن الزبير واعا سمع منعر وة ا لزي فان كاعر وةالمذ كور 
فى الاسئاد عروة بن الزيركا صرح بذلك ان ماجه وغيره فالاسنادمنقطم لانحيبه 
ابن أبى ثابت مدلس وان كان عروة هو الزى فهو مجبول : وفيالبابعن سا 
رواه أبو يمل بإسئاد ضعيف والببوتي . وعن سودة بنتزمعةرواهالطبرالى # والحديثه 
يدل علي وجوب الوضوء لكل صلاة وقد تقدم الكلام فيه . ويدل علي أن الفسل. 
لاجب الامرة واحدة عند انقضاه الحيض : وكذلك الحديث الذى قبله يدلعلى ذالئه 
وقد تقدم البحث فيه في مواضع » 


( باب يحرم وطهء الخائض فى الفرج ومايباح منها 6 


١‏ <مز عن أنس بن مالك « أن الييود كانوا اذا حاضت المرأةمنهم لم يوا كلوهة 
وم مجامعوها في الببوت فسأل أصحاب الي اثنى صلي الله عليه وآ لدوسر فائزل لعز 
وجل ويسالونك عن الحيض قل هو أذى فاعيزلوا النساء في احرش الى ١‏ خر الا بة 
فقال رسول الله صبى الله عليه وأ له وسيم اصنموا كل شىء الا النكاح » وفي لظا 
< الا اجماع » رواه اماعة الا البخارى ]4 »* 

قوله « فسأل » السائل عن ذلك أسيد بن اأضير وعباد .ن بششر. وق لا نالسائل. 
عن ذلك هو أبوالد <داح قاله الواقدى والصواب الأول الم * والخحديث. 
يدل على حكين ؛ نرم النكاح : وجواز ماسواه 9 أما الأول © فباجاع ال لمين. 
وبنص القرأ ن العزيز والسئة الصرمحة ومستحله كافر وغير المستتحل أن كان ناسيا أو 
جاعلا لوجود ايض أوجاهلا لتحرعه أو مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة وان وطثم 


حواز مباشرة الحائض ما فوق الازار اا 
عامداً عالما بالحيض والتحريم عذنارا فقد ار: كب معصية كييرة (ص على كير ها الشافمي 
وبحب عليه التوبة وسيأني الحلاف فى وجوب الكفارة © وأما الثانى © اعني جواز 
ماسواه فهو قنمان القسم الا ول المباشرة فها فوق السرة وتحت الركية بالذكرأوالقبلة 
أو المعائقة أو اللمس أو غير ذلك وذلك حلال!نفاقالملماء وقد نقل الاحماععلى الجواز 
ماعة .وقد حكي عن عبيدة السلماتي وغيره أنه لابباشر شيئا منها بثىء منهوهوكاقال 
اتووى غير معروف ولا مقبول ولوصح لكان مردودا بالا حاديث الصحيحةوباجاع 
اللسامين قبل اا لف وإمده : القسم الثانى فها بين السرة والركة في غير القبل والدبر 
وفها ثلائة وجوه لاصحاب الشافعى الاأشبر منها التحرم. والثانى عدم التحررم مع 
الكراهة. والثالك ان كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج إما شدة ورع أواضف 
شهوة جازوالالم بجز وقد ذهب الى الوجدالا ول مالك وأبو حنيفة وهو قول أ كثر 
العلماء منوم سعيد بن المميب وشريح وطاوس وعطاء وساءان بن يسار وقتادة ومن 
ذهب الى الجواز عكرمة وجاهد والشعبيو النخمي و الا عو الثورى والاوزاعي وأحمد 
أبن حنبل وقد بن الحسن وأصبغ واسحق بن راهو يه وأبو ثور وابن المنذروداود. 
وحديث الباب يدل علي الجواز لتصرمحه بتحليل كل شيء ما عدا النتكاح فالقول. 
والح رم سد الإذريمة لما كان الهوم حول الى مظة للوقو ع فيه لماثيت فى الصحيحين. 
من حديث الهان بن بثير مرفوعا بلفظ « من وقع حول الي يوشك أنيواقمه » 
وله الفاظعئدها وءندغيرها و يشير الىهذا حديث ١‏ لك مافوقالازار» :وحديثعائشة 
إلآني لما فيه من الامر للمباشرة إن تأنزر : وقوها فى رواية لها « وأبم علك اربه 
كا كان رسول الله صلى الله عليه وله وس علك اره » 2# ٠‏ 
؟ عزو عن عكر معن مض أزواج النبي دلي الله عليه راله وس 2 ان البى صلي ‏ لله عليه 
واله وسم كان اذا أراد من الهئض شيئًا لقي على فرجبأ شيئًا » رواه ابوداود * 
وعن مسروق بن أجدع قال ( سألت عائشة رضى عنها مالل رجل من امرأته اذا 
كانت حائضا قالت كل شىء الاالفرج» رواه البخاري في تار ئخه ع وعنحزام بن 
حكيم عن عمه « أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسم ماحل لى من امرأق 
وهي حائض قال لك مافوقالآزار 6 رواءأ بوداودقلتتمههوعيدا لله بنسعد 
حديث عكرمة اسناده في سئن ألى داود عكذا حدثنا مومى بناسماعيلعن ماد 


ون؟ جواز مباشرة الحائض دون الفرج 
| بن سامة عن أبوب عن عكرمة فذ كره ورجال أسئاده ثقات حتج بهم في الصحيح 
وقدسكنءنءآ عنه| بود أود واتذرى وقدقال| بن ااصلاح والنووي وغيرهاانوعجوزالاحتجاج عا 
5 عله أ بوداودوصر حأبو دأود فى نفسه انه لايسكت لاعن الحدريث الصاح للا <تعجاج 
وليشهد له حديث الى ر الاتزار وحديث ت ٠‏ لك مافوق الازار » وأماحديث سروق 


عن عائشة فهو مثل حديث أنس إن مالك ك السابق المتفق عليه : وأما حد.ث<ر زامن 
حكم فاورده الحافظ في التلخيص و +يت-كلم عليه واسناده فى سئن ألي داودفيهصدوقان 
وبقيتّه 'ثقات : وقد روغ (بوقاوة من حديث معاذ بن جيل محوه وقال [. نس بالقوى. 
وفي إسناده بقية عن سعيذ بن عبد الله الا غطش : ورواه الطبرائي هن روايةاسعيل 
أإنعياش عن سعيد بن عبد الله الراي فان كان هو الاغطئن فقد : وبع بقيةو بقرلثه 
جبالة حال سعيد : قال الطافظ لاغرف أحدا وثقه وأيضاً عبد الرحمن بنعائذراويه 
عن معاذ قال ابو حام روابته عن على مرسلة واذا كان كذلك فمن معاذ أ شدارسالا. 
والحدرث الاول يدل على جواز الاستمتاع من غير نخصيص عحل دون محله نسائر 
البدن غير الفرج لكن مع وضع شي ٠‏ علي الفررج يكون حائلا ينه وبين مايتصل به 
منالرجل : والحديث اثالي يدل على جوازالاستمتاع عاعدا الفرج . والحديثاثثالك 
يدل علي جواز الاستمتاع عا فوق الازار هن الخائض وعدم جوازه ماعداه فنأجاز 
التخصيص عثل هذا المفهوم خصص به عموم كل شى» المذ كور في حديثأ نس وعائشة 
ومن م جوز التخصيص به فهو لا يمارض المنطوق الدال علي الجوازو الحلاففي جوازه 
وعدمه قد سبق في أول الاب * 

© حؤز وعن عائشة « قالت كانت احدانا اذا كانت حائضا فاراد رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وسلم ان يباشرها أمرها ان تأتزر بإزارفىفورحيضتها م يباشرها» 
'متفق عليه : قال الخطابى فور الحيض أوله ومعظمه 4س » 

قوله « ان يباشرها » المراد بالمباشرة هنا التقاء البشمرتين لا الماع : قوله ١‏ ان. 
تأتزر » في رواية للبخاري 5 تنزر 6 قال في الفتتح والاولي افصح والمراد,الانزاران. 
تشد إزاراً تستر سرتها وما محتها والركة : قوله « في فور حيضتها » هو بفتح الفام 
واسكان الواو: ومعناءكا قال المطابى كا ذكره المصنف . وقالالقرطبي وفور الميضة 

معظم صبها من فوران القدر وغليانها والكلام على فقه الحديث قد تقدم © 


كفارة منأنى حائضاً له" 
( بابكفارة من أبى حائضا ) 


١‏ حت عن | بنعباسعن الثني صل الله عليه وآ له وس د في الذي يأتي امرأته 
وهى حائض يتصدق بديثار أو بندف ديئار » رواه الخجسة : وقال ابو داود هكذ|: 
الرواية الصححة قال دينار أو نصف ديار : وفي لفظ لترمذي « اذا كان دما أحمر 
ندئار وإن كان دما أصفر قنصف دار » © وفي رواية لاحد « أن النبي صلى الله 
عليه وا له وسل جعل في الحمائض تصاب دينارا فان أصاما وقد أدبر الدم عها وم 
تعتسل قاف دينار كل ذلك عن التبى صلى! للعليه وآله وسل» #-- * 

الرواية الا'ولي رواها ايضا الدار قطنى وان المارود وكل رواما مخر ج لحم 
في الصحيح الا مقسا الراوى عن ابن عباس فانقرد به البخارى لكن ما أخر ج له 
الا حديئا واحدا. وقد صحح حديث الباب الام وابن القطان وابن دقيق العيد .. 
وقال أحد ماأحسن حديث د اليد عن مقسم عن ابن عباس فقيل تذهب اليه فقال 
نمم : وقال/ بو داود وهىالرواية ااصحبحة ورا لم رفعه شعبة : وقال قامم بنأصبخم 
وف غندر قال الحافا والاضطراب في اسناد هذا الحديث ومتنه كثير جدا ويجاب 
عنه بها ذكر مأبوالحسن ابن القطان وهويمن قال بصحةالحديث ان الاعلال,!لاضطراب 
خطأ والصواب ان بنظر الى رواية كل راو مسبها ويل ماخرج عنه فيها فان صح من 
طريق قل ولا بشره أن يروى من طرق أخر ضيفة فهم اذا قالوا روى فيه بدينار 
وروي صف ديئار : وروي بإعتبار صفات الدم : وروى دون اعتبارها . وروى 
باعتبار أو الحيض وآخره : وروى دون ذلك : وروى محخمسى دينار : وروى إعّق 
نة وهذا عند التدين والتحقيق لايضره ثم أخذ في تصحيح حديث عبد الميد. 
وأكثز أهل العم زعموا أنهذا الحديث مرسل أوموقوف علي ابن عباس . قال الخطاني 
والاصح انه متصل مرفوع لكن الذمم بريئة الا أن تقوم الحجةبشغلبا. ويجاب عن 
دعوى الاختلاف في رفعه ووقفه بأن يحى بن سعيد وقد بن جعفر وابن ابى عدى 
رفموه عن شعبة وكذلك ودب بن جرير وسعيد بن عامر والنضر بن شميل وعبد 
إلوهاب بن عطاءالخفاف . قال ابن سيدائتاس من رقعه عنشبة أجل وأ كث وأحفظ 
تمن وقفه وأما قول شعبة اسئده إلى الحم مرة ووقفه مرة فقد أخبر عن المرفوع 


انا وحوب الكفارة على من وطىء امرأنه وهي حائض 
والموقوف ان كلا عنده ثم لو نساوي رافموه مع واقفيه لم يكن في ذلك مايقدح فيه. 
قال أبو بكر الخطيب اختلاف الروابتين فى الرفع والوقف لايؤئر في الحديث ضما 
وهو مذهي أهل الاصول لان احدي الروايتين ليست مكذبة للا خرى والا خذ 
بالمرفوع أخذ بالزيادة وهى واجبةالقبول. قال الحافظ وقد أمعن ابن القطان القول 
فى تصحيح هذا الحديث والهواب عن طرق الطعن فيه بها يراجع منه. وأفر !بن دقيق 
العيد تصحيحا بن القطان وقواه في الامام وهو الصواب ف من حديثقد احتجوا 
به فيه من الاختلاف أكثٌ ما في هذا كحديث بر إضاعة وحديث القلتين ونحوها . 
وفي ذاك مابرد على التووى فى دعواه فى شرح المهذب والتنقيح والخلاصةان الامة 
كليم خالفوا الحا في تصحيحه وان المق اندضعرف باتفاقهم وتبعالنووى في بعض 
ذلك ابن الصلاح . وآما الرواية الثانية من حديث الباب فاخرجم ا مع الترمذي 
البيوقى والطبراني والدار قطني وأبو يعلى والدارمى إعضهم من طريق سفيان عر 
خصيف وعلي بن بذيمةوعبد الكريم #لاثتهم عن مقسم وبعضهم من طريق أي جعفر 
الرازىعنعيد الكرم عن مقسم و خصيف فيه مقال وعبد السكرم مختاف فيه رقيل مجمع على 
تركه وعلى بن بذعة فيدأيضا مقال . وأما الرواية الثائئة من حديث الباب فقد أخر ج 
نحوها البيهقى من حديث | بن جر بيج عن عطاء عن| بن عباس #والحديث يدل علي وجوب 
الكفارة علىمن وطى ام رأ تدوهى حائض وإلي ذلك ذهب! بنعباض والحسن البصسري 
وسعيد بن جبير وقتادة والا وز اعي واسحق وأحمد في الرواية اثثانزة عنه والشانمى 
في قولهالقدم.و اختاف هؤلاء ني اا-كفارة فقال الحسن وسعيد عتتق رقبة وقالالباقون 
دئار أو نصف دينار على ا<تلاف مهم في الخال الذى يب فيه الدينار أو نصف 
الدبنار يحسب اختلاف الروايات : واحتجوا حديث الباب. وقال عطاء وا بن أنى ملية 
والشبى واانخمي ومكحول والزهري وأبواازناد ورديعة وحماد بنانى سليمان وانو ب 
الفشان وسفيان الثوري والايث بنسعد ومالك وا بوحنيفة وهو الااصح عن الشافمي . 
واحدني أحدي الروايتين وجاهير من السلف انه لا كفارة عايه بلالواج ب الاستغفار 
والتوبة وأجابوا عنالحديث عا سبق من المطاعن .قالوا والاصل البراءة فلا ينتقل 
عمها إلا حجة وقد عرفت |نماض الرواية الاولىءن حديث الباب فالمصير الها متحتم 
وعرفت عا اسلفئاه صلاح, با للحجية وسقوط الاعتلالات الواردة علما : قال المصنف 


قضاء الصوم دو نالصلاة على الخائض ون 


بعد أن ساق الحديث وفيه تنبيه على تحر الوطء قبل الفسل ا تتهى )١(‏ 8 
(إباب الحائض لانصوم ولانصلى وتقضى الصوم دون الصلاة) 


١‏ -ؤطزعن ابي سعيد ني حديثله «أنالنى صل الّعليه والدوسم قال للساءاً ليس شبادة 
الرأة مثل نصف شهادة الرجل قان بلى قالفذ لمكن من نقصان عقلها أليساذا حاضت 
:0 تصل ول تصمقلن بلى قال فذلكن من نقصان 5 6 مختصرمن البخارى ]4 * 

الحدرث أخرجه مس من حديثه وأخرجه أيضا ملم من حديث ابن تمر بلفظ 
« يمك اليالى ماتصلي وتفطر في شبر رمضان فهذا نقصان دينها » واتفقا عليه من 
حديثالي هريرة: وأذرجه الحاكع فىالمستدرك منحديثابن مسعود(١)‏ : قوله2 لم 
قصل ولم نصم © فيه أشعار بإن منم الحائض من الصوم والصلاة كان ثابتاحم الشرع 
حيضم! وهو اماع . ويدل علي أن العقل يقبل الزيادةوالتقصانوكذنك الاعانو ليس 
المراد من ذكر نقصان عقول النساء لومين علي ذلك لانه ممالامدخل لاختيارهن فيه 
م ومو عو 777777 57 

(1) قال ابوبكر الجصاص وقد تنازع اهل العم في قوله تعالي ( ولا :قر بوهن حى يطهرل فاذا 
تتتطبرن نانوهن ) فن الناس من يقول ان انقطاع الدم يوجب اباحة وطثها ول يفرقوا فى ذلك | 
وين اقل الميض واكثره ومنهم من لانجوز وطئها إللا لعد الاغتسال ى اقل الميش واكتره وهو 
مذهب الشافمى وقال أصحابنا اذا انقطم دمبا وأ.يامها دون المشرة فبي فى حكم الحائئض حتى تفتسل 
إذاكانت واجدة للماء او بغي عليها وقت الصلاة فاذاكان أحد هذرين خرحت من الحيض وح لأزوجها 
وطؤها , وازكانت أيامها عشرة ارتفع حكم الحيض بمفي المشرة ولكون حينئد منزلة امرأة جنب 
في اباحة وطء الزوج ٠‏ واحتج من اباح وطتها فى سائر الاحوال قب لالاغتال بقوله مالي (ولا 
تقر بوهن دى يطورن ) ودى غاية تةتي ان يكون حكم ما بمدها بخلافها فذلك موم في اباحة وطثها 
بانقطاع الدمواحتج منحظر وطاها في مكل حال -تىتفتسل بقواه (فاذاتطبر(فاتوهن من حيث أمر 
أللّ) فغرط فى اباحتهشيعين حدما انقطاع الدم وال خر الاغتسال لان قوله «فاذا تطهرن» لايحتمل 
غير الاغتسال ثم قال قال ابو بكر قوله تمالي!-تى يطهرن) اذا قرى' بالتحقيف ةنما هو انقطاع 
الدم لا الاغتال لامها لو اغةسلت وهىحائض لحتنطهر فلا يحتمل قوله (حتى ,يطبرن) الامعني واحدا 
وهو أنقطاع الدم الذي به كون الحر وج من الميض واذا قري بالقتديد احتمل الا مرين من 
اتقطاع الدم ومن الفسل ل وصفنا آنفافصارت قر اءةالتخفيفحكمةوقر اءةالتشديدمقشا يةوحكم المتشا به 
زيحمل على الفكم ويرد اليهفحصل معني القراءتين على وحه واحد وظاهر ما يقتضي اباحة الوطء 
بأقطاع الدم اه اقول وليس ف النة مايدل صريحا على حرمة الوطء تي تنقسل فببق الامرعل 
ماقال ابو بكر الحصاص والله اعل » )١(‏ وأخرحه النسائي ني الصلاة وان ماجه 


الخائئض تقضي الصوم دون الصلاة 


كك 6ك 
بل المراد التحذير من الافتتان بهن ولبس نقص الدين مننحصرا فها محص به الائم 
بل فى أعم عن ذلك قاله في الفتح ورواء عن النووي لانهأمر نسبى قالكاملءثلا ناقص 
عن الا كل ومن ذلك الخائض لاتأئم رك صلاما زمن الميض لكنها ناقصة عن 
المحصلي: وهل تتاب على هذا القرك لكونها مكلفة بهكا يثاب المريض على النوافل التى 
كان يعملها في صحته وشغل بالمرض عنها . قال النووى الظاهر أنهالاتثاب والفرق ينها 
وين المريض انه كان يفعلبا بنية الدوام عليها مع أهليته والحائض لست كذ لك . قال 
الحافظ وعندي فى كون هذا الفرق مستازما لكونها لاتثاب وقفة * 

؟ نز وعن معاذة قالت 9 سألت عائشة فقلت مابال الحائض تقضى الصومولا 
تقضي الصلاة قالك كان بصببئا ذلك مع رسول اللاصلى اللاعليه وس فنؤمر بقضاء الصوم 
ولانؤمر بقضاء الصلاة 6 رواه اطلاعة ]4ه » 

نقل ابن المنذر والتووى وغيرعا اماع المسلمين علي انهلانج بعل الحائض قضاء 
الصلاة وجب عليها قضاء الصيام . وحكي ابن عبدالبر عن طائفة من الخوار جام كانوا 
ييوجبو نعلي الحائُض قضاءالصلاةو عن سمرة بن جندبا نه كان بأمر بدفانكر تعليه أمسامة 
قال الحافظ لكن استقر الاججاع على عدم الوجوبكقالهالزهرو وغيره وم تند الاجماع هذا 
الحديث الصحيح و لكن الاستد لال بعد م الا.رعلى عدم ووب القضاء قد يتازع فيه لا<ئال 
الاكتفاء بالد ليل العام على و <وبالقضاءو الاولي الاستد لال ماعند الاسماعيلي من وج هآخر 
بلفظ « فر نكن نقضي »ذاكر «مناء فى الفتحولاتم المناز عةفي الاستد لال بعدم الا مر على 
عدم وجوب القضاء الابعد ناليم أنالقضاء يجب بدليل الاداء أووجودد ليل يدل علي 
وجوب قضاء الصلاة دلالة تدرج محتها الحائض والكل منوع : وقدذهب الهو ريا 
قاله التووى إلى انه لاجب القضاء على الحائض إلا بد ليل جديد:قال النووى فيشرح 
مسلم قال الملماء والفرق ينها يسني الصوم والصلاة أن الصلاة كثيرة متكررة فيشق 
قضاؤها بحلاف الصوم فانه جب في السنة مرةواحدة ورعا كانالحيض يوما أويومين: 
واعر أنه لاحمجة لاخوار ج إلاماأسلفنا من أن عدم الامرلا يستازمعدم وجو بالقضاء 
والا كتفاءيادلة القضاء فان ارادوا بإدلة القضاء حديث «من نامعن صلاته أو نسها» قاين 
هومن تحل النزاع وان أرادوا غيرءفا هو وأيضا أدلة القضاءكافية فيالصوم فلاىشي» 
0 عن الشارع به دوا واو ارج لايستحقون المطاولة والمقاولة لاسها في .لل هذه 


حكم سور الحائض ومواكتبا 36 
المقالة الخارقة للاججاع الساقطة عندجيع المسامين بلا تزاع لكنه لمارفع من شما بض 
لمتأخرين لحبة الاغراب الث جبل عليها ذكر ناطرفا من الكلام في المساًلة: وقداجتاف 
الساف فيمن طررتهن الحيض بعدصلاة العصر و بعد صلاة |أمشاء هل تصليالصلانين 
9 الاأخرى © قال الصف رحمه الله وعن ابن عباس أنه كان يقول ١‏ اذا طهرت 
الحائض بعد العصرصلت الظبر والعصر واذا طبرت بعدالمشاء صلتااغرب والمشاء» 
وعن عبدالرحمن بنعوف قال اذا طبرتالحائض قبلان تغرب الشمسصلت الظهر 
والعصر واذا طبرت قب لالفجرصلت ا لغرب والعشاء» رواها سعيد بن منصور ففسئنه 
والاثرم وقال قال أحد عامة التابمين يقولون بهذا القول الا الحمسن وحده | تنبى © 


(رباب سؤر الحائض ومؤا كلذبا) 


١‏ لز عنعائئة فالت « كن تأشرب وأناحائض فاناوله الى صلي الله عليه وآله 
وس فوضع فاه علي موضع فيا فشرب وأتمرقالعرق وأناحائض فاناوله البى صلي الل 
عليه وا له وس فيضع فاه على موضع في » روا المماعة الا البخاري والترمذى هه 

قوله «أتمرق العرق » العرق بين مهملة مفنوحة وراء سا كنة بمدها قاف العظم ١‏ 
وتعرقه أكل ماعليه من اللحم ذ كر ممني ذلك فى القاموس © والحديث بدل على أن 
ريق الحائض طاهر ولا خلاف فيه فيا أعل وعلي طمارة سؤّرها من طعام أو شراب 

ولا أعر فيه خلاذا © 

؟ حؤيز وعن عبد الله بن سمد قال سألت الى صل اله عليه وسم عن موا كلة 
الحائض قال وا كلها » رواه أحمد والترمذى 46> * 

الحديث قال الترمذي حديث حسن غريب . وأخرجه أيضاً أبو داود رواته كلهم 
ثقات وإما غر به الترمذى لانه تفرد به الملاء بز بن الحرث عن حكم بن حزام وحكيم 
ابن حزام عن سمه عبد الله بن سعد : وفي الباب ما ” تقدم عن أنس عند مسيم بلفظ 
« اصنمواكل ثىء إلا النكاح » وهو شاهد لصحة حديث الباب : وكذلك حديث 
دائشة السابق . قال ابن سيد الناس فيشرح حديثالياب لما اعتضد به ارنتي فيمراب 
التحسين الى مرتبة لم نكن له لولاه © والحديث يدل على جواز موا كلة الحائض قال 


5 حكم وطهء المستحاضة 


الترمذى وهو قول طامة أل الي م بروا عوا كلة الحئض بأساً ٠‏ قال ابن سيد الثاءى 
ففشرحه وهذا مما أجع الناس عليه وهكذا عل الاجاع جد بنجربر الطبرى : وأما 
قوله تعالمي ( فاءتزلوا النساء في الحيض ) فالمراد اعتزلوا وطأهن * 


وباو العاف 


١‏ -نقر عن عكرمة عن حمئة بنت جحش « انباكانت تستحاض وكان زوجها 
تجامعها 6 98 وعنه أيضاً قال كانتأم حبببة تستحاض وكانزوجها بغشاها» رواها 
أبو داود وكانتأم حبيبة نحت عبدالرحن بن عوف كذا فى صحبح مسل. . وكانتحمنة 
نحت طلحة بن عيد الله ]4 » 

أما حديئه الأول فأخرحجدأيضاً اليرت قالالنووى وإسناده حسن : وأما حدثه 
اثاني ففي أسناده معلى وهو ثقة وكان أحمد لابروي عنه لانه كان ينط رفى الرأي وق 
مهاع ع عكرءة بن حمار من حمنة ومن ن أم حبببة نظرقاله المنذرى. وها يدلان علي جواز 
مجامعة المستحاضة ولو حال جريان الدم وهو قول المهور وحكاه ابن المنذر عن ابن 
عباس وا., بنالمسيب والمسه ن البصرى وعطاء وسعيد بن جبير وقتادة وحماد بن سليان 
وبكر بن عبد الله المزنى والا وزاعى والثوري ومالك واسحق والشانني وأنى ثور 
واستدلوا ما فى الباب . وقال النضي والممم انه لا يأتيها زوجها وكرهه ابن سيربن 
وددي عن أحمد المنع أيضاً. ولمل أهل القولالاول يقيدون ذلك بأن لام بالامارات 
أو المادة ان ذيك الدم دم حيض وفي احتحاجهم بروايق عكرمة نظر لاثن غايتهما 
أنه ففل حابي وم ينقل فيه التقربر من الى صلي الله عليه وسلٍ ولا الاذن له بذلك 
ولكئه ينبغي التعويل في الاستدلال علي ان التحرم إعا تبت بد ليل وم يرد فيذلك 
شرع يقتضىالمنع منه * وقد استدلالقائلون بعدم الجوازأيضاً ءا رواه الخلالباسئاده 
الى مائشة قالت ( المستحاضة لا يذشاها زوجها » قاوا ولان بها أذى فيحرم وطْؤْها 
كالحا نض وقد منع الله من وطء الخائْض معللا الاذي والاذي موجود في المستحاضة 
قنبت التحريم في حقها © 


لليف ااا انيلا 
123522100 


ما يتعلق النفاس /؟ 
كتات النفااس 
( باب أ كثر النفاس 6 


١‏ قز عن على بن عبد الاعلى عن :أ سيل واسمه كثير بن زياد عن مسة 
الازدية عن أم سلمة قا! تكانت النفساء لمس على عهد رسول الله صلي الله عليه وآله 
وس ارين :نوما وكا تلن وجوهنا بالورس من الكلف »© رواهاطسة إلا النسائى 
وقال البخارى علي بن عبد الا" على ثقة وأبو سبل ثفة ]8 » 

الحديث أخرجه أيضاً الدار قطنى والخا» وعلي بن عبد الا على ثقة وأ بوسبل 
وثقه البخارى وا بن معين وضعفه ابن <بان . قال الحافظ ولم يصب : ومسة الا زدية 
مجهولة الخال قال أبن سيدالناس لابعر ف حاطا ولاعينها ولاعرف فىغيرهذا الحديث 
قال النووى قول حماعة من مصنفى اافقباء ان هذا الحديث ضديف مردود عليهم وله 
شاهد أخرجه ابن ماجه من طريق سلام عن حميد عن أنس « أن رسول الله صلى 
الل عليه وسلم وقت للنفساء أربعين يوما إلا ان ترى ااطهر قبل ذاك »6 قال ل بروه عن 
حميد غير سلام وهو ضعيف كذبه أبن معين وغيره من الاثمة ورواه عبد الرزاق من 
وجه آخر عن أنس موقوفا وروي اذام من حديث الحسسن عن عمان بن أى الماص 
قال « وقت رسولالله صلي الله عليه وس للفساء فى نفاسهن ار بعين يوما» والسحيخ 
انس من أبى بلال الا شعرى . قالاطانظ ضعفه الدارقطني والحدنء عن عمان منقطم 
والمشهور عن عمانموقوف * وفي الباب عن الى الدرداء وأبىهربرة قالا « قال وول 
الله صلي الل عليه وآله وس تننظر النفساء أربعين يوما إلا ان نري الطبر قبل ذلك 
فان بلغت أربعين يوما ولمثر الطهر فاتغتسل © ذكره ابن عدى وفيه الملاء بن كثير 
وهو ضعيف جداً # وفي الباب أيضاً عن هائعة حو حديث عان بن أني الماص عند 

)١(‏ الورس قال في القاءدوس نبات كالمسم ليس الا بالدن رنررع فيبقي عشررين سنة 


ناقم لكلف : طلاء وقال في المهارية وهونبت أصفر رصي به : والكلف قال فى القاهوس ير ىق 
يمو الوجهكالسمسم ولو بين السواد والجرة : وجرة كدرة تعلو الوجه : 


ل أقوال الطماء فى أكز النفاس - 
الدار قطني وفيه أبو بلال الا شمرى وهو ضيف وعطء بن عجلان متروك الحديث 
وحديث الباب قال الحا ع بعد اخراجه فىمستدركه انه صحيح الاسناد : وقالالخطابي 
أئني البخارى على هذا الحديث : وقد اختلف الناس فى أ كز النفاس فذهب على عليه 
السلام وتمروءمان ودائشة وام سلمة وعطاء والثوري والشعبي والمزثي وأحمدن حنيل 
ومالك والهادي والقاسم والناصر والمؤيد باللّه وأبوطالي الى ان أكز اانفاس أربمون 
هوما . واستدلوا محديث الباب وما ذكر ناه بعده وقالالشافمي فى قولوروىعن اسمعيل 
ومومي | بني جمف رن مد الصادق بلسبعون قالوا إذ هوأ كثز ماوجد. وفي قولللشافمي 
وهو الذي في كتب الشافعية وروى ايضاً عن مالك بلستون يوما لذلك: وقالالحسن 
البصرى + سون لذلك . وقالتالامامية نف وعثمرون والاص برد عليهم وقد أجابوا 
عنه بماتقدم من الضعف وبأ نه كا قال الترمذى في العلل متكرامتن فان أزواج النوصلى 
الله عليه وسلٍِ ما منين من كانت نفساء أيام كونها معه إلا خدحبة وزوجيتهاكانت قبل 
اللحجرة فاذاً لا معني لقول أم سامة قدكانت المرأة من أصحاب النمي صلي الله عليه وس 
تقعد في النفاس هكذا قال وفيه ان التصريح بكونهن من أصحاب النى صلى الله عليه 
وس ظاهر فيكونهن من غير زوجاته فلا يشكلماذ كره . وأيضا نساؤهأعم من الزوجات 
لدذول البنات وسائر القرابات نحت ذلك والا دلة الدالةعلي أ نأ كز النفاس أربعون 
يوما متعاضدة بإلغة اللي حد الصلاحية والاعتبار فالمصير اليها متعين فالواجب علي النفساء 
وقوف أربعين يوما الا أن ترى الطبرقبل ذلك يا دلت على ذلك الاحاديثالسابقة . 
قال الترمذى في سننه وقد أجع أصحاب النبى صلى! لله عليه وسلوالنا بعون ومن بعدهم 
علي ان النفساء تدع الصلاة أربعين يوما الاأن ترى الطبر قبل ذاك فانما تغتسل وتصلى 
اتتهي: وما أحسنماقالالمصنف رحدال تمالى هبنا )١(‏ ولفظه : قلت ومعنى الحديث 
او انقطم دمها وني ذلك نظ اذ كيف تؤمر الى طهرت من النفاس بانقطاع دمها لاقل من 
ذلك بترك الصلاة مع وجويها عليها وعدم المانم . نعم روى عن أحمد رضى الله عنه انه استحب 
لن طهرت قبل الاريمين أن لا رقربها زوجها حي تتم ذلك قال ما .يمجبني أن ,ايها زوجها على 
حدديث عمان بن الى العاص انها اتته قبل الاريعين فقال لا تقرييني . قال ابن قدامة ف المنني 
وهذا علي سبيل الاستحباب لانا حكمنا لها بحكم الطاهر ات فلهذا ,يازمها أن غتسل وتصلى ونصوم 
وأن عاد دمها فى مدة الاربمين ففيه روايتان احداما انه من نفاسها فتمتنع عن الصلاة والصوم 
فآن طهرت ايضا اغتسلت وصلت وصامت وهذا قول عطاء والشعبي . والثانية انه مشكوك فيه 


سقوط الصلاة عن النفساء ابهلهة"؟ 


كانت تؤمر أن تجلس الي الا ربعين لثلا يكون الخير كذما اذلاكن انتنفقعادةنساء 
عصر في نفاس أو حيض ا تهي : وقد لخصث هذه المسئلة فى رسالة مستقلة واذتلف 
العلماء في نقدير اقل النفاسى فعئد العترة والشافعي وقد لاحد لاقله واستدلوا عاسبق 
من قوله « فان رأت الطهر قبل ذلك 4 وقال زيد بن على ثلاث ةأقراء فاذا كانت المرأة 
نحيض حنسا فاقل نفاسبا دسة عشر بوما : وقال ابو حدفة ة وأبو بساور 
يوما كا كثر الحيض وزيادة يوم لاج لالفرق . وقال الثورى ثلاثة أيام وجميع الاقوال 
ماعدا الاول لادليل عليها ولامستند لحا الا الظون * 


- باب سقوط الصلاة عن النفساء ]6 


١‏ -ؤ عن أم ساءة رضي ال عنها قالت دكانت المرأة من نساء النبي صلى الله 
عليه وله وس تقعد فى النفاس أربمين ليلة لايأمرها النى صلي الله عليه وسلم بقضاء 
صلاة النفاس 6 رواه أبو داود 4ه * 

الحديث أخرجه أيضا الترمذى وابن ماجه وهو عند أبى داود من طريق أحمد 
ابن يونسعن زهير عن على بن عبد الاأعلى عن أبي سهل كثير بن زياد عن مسة عن 
أم سامة فبو احد روايات حديث مسة السابق وقد تقدم السكلام عليه وهو يدل على 
انما تترك الصلاة أيام النفاس وقد وقع الاجاع من الملماء 5 في البحر ان التفاس 
كالحيض في جميع ماحل ويحرم وبكره ويندب وقد أججموا ان الحائض لانصلى وقد 
أسلفنا ذلك * 


تصوم وتصبىثم تقغى الصوم احتياطا وهذه هي المشهدرة, عن اجد ولا يأنيها زوحها اذا رأتالدم 
بعد وضع ثىء إيتبين فيه خلق انسان فهو نفاس وان رأته بعد القاء نطفة أو علقة فليس بنقاسه 
وأن كان سد بضعة لم يتبين ذسما ثىء فوجهان أحدها ثقفاس والثانى ليس بنفاس . واذا ولدت 
المرأة توأمين فمن اد روارتان احداما أن النفاس من الاول كله أوله رآخره وهي الصحيحة 
وهذا قول مالك وابىحنيفة والروارية الثانية مختلف فيها فقول أن اوله منالاول وآخره ٠‏ اناق 
وقول أن أنه من الثاني فقط اه من المذني باختصار 


ا افتراض الصلاة ومق كان 
كتاب الصلاة 


قال النووي في شرح مس اختلف العاماء فى أصل الصلاة فقيل هي الدعاء لاشتالهه 
عليه وهذأ فول جماهير اهل العر بة والفقباء وغيدم : وقل لانهاثانة لشبادةالتوحيد 
كالمصي هن السابق في خيل الخلبة : وفيل هيمن ااصلوين وهاعر قانمع الردف : وقيل 
ها عظان : وقلى عي من الرحمة : وقيل أصلها الاقبال علي الشيء : وقيل غيرذلك| تهي *ه 


( باب افتراضها ومتى كان ) 


١‏ <<ؤز عن عبد الله بن مر قال 2 قال رسول الله صلى الله عليه وس بني الاسلام 
على مس شبادة أن لا إله الا ال وان مدا رسول الل وإقام الصلاة وإبتاء الزكاة 
وحج الببت وصوم رمضان «6 متفق عليه أ » 

قوله « على حمس 3 في لعض الروايات حمسةاطاء وكلاهاصحيح فالمراد برواية 
الهاء مسة اركان أو أشياء أونحو ذلك وبرواية حذف اطاء حمس خصال او دعائم أو 
قواعد أو نحو ذلك : قوله « شهادة 6 الخر على اليدل و #وز رفعة خبرالمتد ا حذوفه 
أو ميد ره محذوف وتقديره أحدها أو منها . قوله « واقام الصلاة 6 أىالمداومة 
عليها * والحديث يدل على أن كال الاسلام وعامه بهذه امس فو كخباء اقيم علي 
جسة احمدة وقطبها الذى يدور عليه الا ركان الشيادة وبقية شعب الأعان كالاوتاد 
للخباه . فظبر من هذا العثيل ان الاسلام غير الاركان ؟ اناليبتغيرالاسعدة والاهمدة 
غيره وهذامستقيم على مذهب أهل السنة لا نالاسلام عندهمالتصديق بالقول والع.ل(١)‏ 

)١(‏ قال الامام ابن رجب والمراد من هذا المديث أن الاسلام هبني على هذه الأس 
فهى كلاركان والدعائم لبنيانه . والمقصود تمثيل الاسلام ببنيان ودعائم البنيان هذه الجس 
قلا يثبت البنيان بدونها وبقية خصال الاسلام كتتمة البنيان فاذا فقدمنها ثيء نقص البنيازوهو 
قَائّم لا ينتقض بنقص ذلك بحلاف نقص هذه الدعائم المس ذان الاسلام ريزول يفقدها جيما بغي 
اشكال وكذلك يزول بفقد الشهادتين والمراد هما الابمان بللّه ورسوله » وبهنا تمل أن 
الايمان بالل ورسوله داخل فى ضمن الاسلام الي أن قال وقال ابن عدينة المرحبثة سموا ترك 
الفرائئض بمنزلة ركوب الحارم وليس سواء لان ركوب الحارم متعمدا من غير استحلال معصية 
وترك الفرائُض من غير جهل ولا عذر وه وكفر وبيان ذلك فى مر | بيس وعلماء الببود الذرين 


مشروعية الصلاة حون في الالجر ومس في المد_ "5١‏ 


والديث رك عيد ألله بن حمر في جواب من قال له الا 'غزو فقال 2 الى سهوسهة 
عدم وجوب غير مااشت.لى عليه ومن جملة ذلك الغزو لان الاسلام بني علي جمس 
لنسهو منها. قال النووى في شرح مم إعلٍ ان هذا الحديث أصل عظيم في معرفة 
الدين وعلية اعتهاده وقد جمع أركانه * 1 

٠‏ ؟ حذؤهر وعن أنس بن مالك « قال فرضت علي الأ صلى اللعليهوسم الصلوات 
ليلة أسرى به خمسين ثم نقصت حق جعات سا منو دي ياحمدا نهلا بد لالقوللدى” وان 
لك .هذه امس حفسين » رواه أحمد والنسائي والترزمذي وصححه ]- » 

الحديث في الصحبحين بلفظ « هي حخس وهى <فسون » و بلفظ « هن حمس وحن 
حمسون» والمراد انها حمس في العدد وحمسون في الاجر والاعتداد : والحديث طرف 
من حد يث الاسراء الطويل . وقد استدل به علي عدم فرضية مازاد على لخم سالصلوات 
كالوتر وعلي دخول النيخ في الانشاآت ولوكانت مو كدة خلافا لقومفما أأكد. وعلى 
جواز الندخ قبل الفعل واليهذهبت الا أشاعرة قالابن بطال وغيره في بيان وجه الدلالة 
الاتريانه عز وجل نيخ الخمسين بالخس قبل أن تصلى ثم تفضل عليهم بآن أ كل طم 
الثواب وتعقبه ابن المنيرفقال هذا ذ كره طوائف نالا صوليبن والشراح وهو مشكل 
علي من أثبت النسخ قبل الفعل كلا شاعرة اومنعه كالمسئزلة لكوم اتفقواجبعاً على 
اقروا ببعثة النبى صلى الله عليه وسل بلساثهم ول يعملوا بشرائعه . ثم قال واعل أن هذه الدعائم 
الخجس بعضها مرتيط ببعض وقد روى انه لا يقبل بعضها بدون بعض كما فىمسند احمد عن زياد 
ابن نعيم المفرميقال «قالرسول ائله صبلي ائله عليه و اريم فرضين الله من الاسلام فن ني 
بثلاث لم يغنينعنه شيئا دي يأتى ممنجيما الصلاة والركاة وصوم رمضانوحج البيت» :وروىعن 
ابن عر قال قال رسول إلله صلى الله عليه وسل «الدرين غس لا قبل الله منون شنا دون ذي* ش 
شهادة أن لااله الا الله وان مدا عبده ورسوله وابمان بالله وملا؛-كته وكتبه ورسله وبالجنة 
والئار والحياة بعدالموت هذه واحدة والصلوات الس عمود الدين لايقبل الت الابمان الابالصلاتة 
والزكاة طهور من الذنوب ولا قبل ائله الامان ولا الصلاة الا بالزكاة ذن فمل دؤلاء العلاث م" 
جاء رمضان فترك صيافة متعمدا 0 ,قبل أله منة الامان ولا الصلاة ولا الركاة فن مل وؤلاء 
الاربمه ثم تيسر له المج ولم يحج ولم يوص محبته ولم حج عنه يعض أهله لم يقبل الله منه الاريع 
الي قباها» ذاكرءا بنابي حاتم وقالسآألت ابي عنه فقالهذا حديث مشكر يحتمل أن هذا منكلام 
عطاء الحرساني: قلت الظاهر انه من تقسيرء أدريث ابن مر وعطاء دن اجلاء علماء الشام ٌ وقال 
ابن مسمود من لم يزك فلا صلاة له اه من جامع العلوم والمسكم يبعض تصرف والله اعل: 

(م5 هس ج١)‏ 


ننْض مشروعية الصلاة وفرضيتها_ 
أن النسخ الايتصور قبل البلا وحديث الاسراء وقع فيه النسخ قبل البلاغفبو مشكل 
عليهم جمعاً قال وهذه نكتة مبتكرة : قال الحافظ في الفتح قلت إن أرادقبل البلاغ 
7 أحد شمنوع وان أراد قبل البلاغ الى الامفسو لك نقديقال ليسهو بالنسبة 
الهم نسخا الكن هو هواسخ بالنسبة الي ابي صلى الله عليه وآله وس لانه كلف بذيك 
قطعاثم نسخ بعدأن بلغه وقبلأن يفعل فالمسثلة صحريحة التصوير فىحقه صلى الله عليه وس © 

'! -: وعن عائشة رضىالله عنبا « قال فر ضتالصلاةر كعتين ثم عاجر ففرضت 
أربما وتركت صلاة السفر على الا ول © رواه أحمد والبخاري م » 

زاد أحد من طريق ابن كيسان ألا المغرب فانها كانت ثلاثا # والحديث يدل 
علي وجوب القصر وانه عزعة لارخصة وقد أخذ بظاهره الخنفية والهادوية واحتج 
مخالفوجم بقوله سبحانه ( ليس ء علي جناح أن تقصروا من الصلاة ) ونفي الناح 
لايدل علي العزيمة والقصر اها بكون من شىء أطول منه قالوا ويدل على انه رخصة 
قوله صلى الله عليه وآ لهوسم « صدقة تصدق الله بها عليم » وأجا بوا عن حديث 
الباب بإنه من قول عائشة غير مرفوع وباء + م تششهد زمان فرض الصلاة قاله الخطابي 
وغيره : قال الحافظ وني هذا الجواب نظر أما أولا فبو ما لاجال للرأى فيه فله حم 
الرفم وأما ثانا فعلى تقدير تسليم ها لم تدرك القصة يكون مرسل صحانى وهوحجة 
لانه يحتمل ان يكون أخذه عن النى صلي الله عليه واله وس أو عن صحابي آخر 
أدرك ذلك : وأما ول امام الحرمين أو كان ثثابتا لنقل متوائرا ففيه نظر لان التوائر 
في مثل هذاغير لازم وقالوا أيضايمارض حديث عائثةهذا حديثابن عباس «فرضت 
الصلاة فيالحضرأ ريما وفيالسفرركتين » أخرجه مسر (والجواب) انه ككن ابم ين 
حديث عائشة وابنعباس فلا نعارضوذلك بإنيقال ان الصلواتفرضت ليلة الاسراء 
ركعتين ركتين الا المغربم زيدت بد الهجرة الا الصب حك روي ابن خزعة وابن 
حبان والببيقى عن عائئة قالت «فرضت صلاة الحضر والسفر ركفتين ركتيننلما قدم 
رسول الله صلى الل عليه وآله وس المديئة واطا نزيد فى صلاة الحضرركمتان ركمان 
وركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لامها دير النوار » انتهى : : م بعد 
ان استقر فرض الرراعية خفف منها فى السفر عند نزول الا ية السابقة : ويؤيد ذلك 
ماذكره ابن الاثير في شرح المسند ان قصر الصلاة كان في السنة الرا بعة من الحجرة 


نيل الاوطار للشوكاني راونا 
وهومأخوذما ذكره غيره ان نزول آية الحوف كان فيها. وقب لكان قصر الصلاة في 
ريع الآخر من السئة الثانية ذ كره الدولابى وأورده السبيلى بلفظ بعد الحجرة 
بعام أو تحوه : وقيل بعد الحجرة بإربمين يوما فعلى هذا المراد بقول عائثة «فافرت 
صلاة السفر» أي إعتبار ماآ ل اليه الاأمر من التخفيف : والمصنف ساق الحديث 
للاستدلال به على فرضية الصلاة لامها استمرت منذفرضت فلا يلزم من ذلك ان القصر 
عزمة واعله يأني محقيق ماهو الحق في بإب صلاة السفر ان شاء الله تمالي * 
٠‏ غ حؤ وعن طلحة ني عبد الله أن اعرايا جاء الى رسول الله صلي الله عليه 
وآ له وسل ثاثر ثر الرأس فقال « يارسول الله أخبرنى مافرض الله على من الصلاة قال 
الصلوات الس الا ان تطوع شيا قال أخبرنى مافرض الل على من الصيام قال شهر 
رمضان الا ان لطوع شيا قال أخيرني مافرض الله على من الزكاة قال فاخبره رسول 
الله صلى الل عليه وآ" له وس بشسرائع الاسلام كلها فقال والذي أ كرمك لااطوع 

شين ولا أنقص ما فرض ال على شيئا قال رسو الله صلي اله يدوه وسه فلع 
أن حَدَق أو دؤل المئة ان صدق »6 متفق عايه )إله- * 

الحديث أخرجه أيضا أبو داود والنسائمى ومالك ف الموطأً وغير هؤلاء . قوله 
«ان اعرايا» في رواية «جاء رجل» زاد أبو داود «من أهل نجد» وكذا في مسلم 
والموطأ © قوله «ثائر الرأس »6 هو مرفوع على الوصف علي رواية جاءرجل جل ونجوز 
نصبه علي الخال والمراد ان شعره متفرق من ترك الرفاهيةنفيه أشارة الى قرب عيد* 
الوفادة. واوقع اسم الرأس على الشعرٍ اما مبالغة أو لان الشعر منه ينبت . قوله «الا 
أن تطوع 6 بتشديد الطاء والواو وأصله م بتاءبن فادتمت احداها ويجوز 
مخفيف الطاء على حذف احداها . قوله « والذي أكرمك »© وفي رواية اسمعيل بن 
جعفر عند البخاري « واللّ» 0 «افلح أن صدق» وقع عند مسلءن روايةاسمعيل 
أبن جعفر ( أفلح وأبيه ان صدق أو دخل النة وابيه ان صدق »6 ولابى داود مثله 
«إفانقيل # ماالامع بين هذا وبين النبي عن الحا فالا بإء أجيب عن ذلك بإنه كان 
قبل النبي أو إنها كلة جارية على اللسان لابقصد مما الحلف او فيه أضار امم الرب 
كانه قال ورب أبيه أو أنه خاص ومحتاج الى دليل . وحكىالسييلى عن بعض مشانحه 
انه قال هو تصحديف واأما كان وال فقصرت اللامان واستنكره القرطى وغفل | 


ان مشر وعية قتّل تارك الصلاة 
القرافي فادعى ان الرواية بلفظ «وأييه» ل تصح وكا نه لم برتض الواب ندل الي 
رد الخير وهو صحيح لامرية فيه . قال الحادظ وأقوي الاجوبة الاولان * والحديث 
يدل علي فرضية الصلاة وها ذ كر معها علي العباد . قال المصنف رحمه الله وفيهمستدل 
من لم يوجب حلاة الور ولا صلاة العيد اتنهي . وقد أوجب قوم الور واخرورت 
ركنق الفجر .. واخرون صلاة الضحى . واخرون صلاة العيد . واخرون ركيق 
وروت ولذوون صلاةالتحية ومنهم هن لميوجب شيا منذلك وجملهذا الحديث 
صارفا لما ورد بعده من الادلة المشعرة بالوحجوب . وفي احديث اضا دلل على عدم 
وجوب صوم عاشوراء وهو احماع وأنه لبس في المال حدق سوى الزكاة وفيهغير ذلاكه 
وفي جعل هذا الحديث دليلا على عدم وجوب ماذكر نظر عندى لان ماوقع فيه 
مبادى التعاليم لابصح التعاق به في صرف ماورد بعدهوالا لزم قصرواجبات الشريعة 
بإسرها على اس المذ كورة وانه خرق للاججاع وأبطال لخهور الشريعة فالحق انه 
. يؤخذ بالدليل ااتأخر اذا ورد موردا صحيحا ويعمل ا يقتضيه من وجوب أو ندب 
و نموجما وف المسئلة خلاف وهذا أرجح القولين. والبحث مما ينبغى لطالب اق ان 
يمن النظر فيه ويطيل التدبر فان معرفة الحق فيه من أمم المطالب العلمية لما ينبني عليه 
من المسائل البالفة الى حد يقصر عنه العد . وقد أعان الله وله اللحد علي جع رسالة 
في خصوص هذا المبحث وقد أشرت إلي هذه القاعدة فى عدة مبادث في غير هذا 
الباب وهذا موضع عرض ذ كرها فيه » 


( باب قتل باركالصلاة © 


١‏ عكار عن إن انراآن التي صلواط عليه و1 وسوقال أمرت أ ان اقاتل اناس 
حى يشهدوا أنلاالهالاللهو أنمدارسو لال ويقيموا الصلاة ويوتوا الزكاة فاذا 0 ١‏ 
ذلك عصموامني دما ئهم وأمو اله الاحق الاسلام وحسامم علي الل عروجل» متفق 
ولاحمد مثله من حديث أبى هريرة ]- * 

قوله « أمرت »6 قال الخطاني معلوم أن المراد بقوله امرت أن اقائل الناى حق 
يقولوا لا اله الا الله أه ل الا'وثان دون اهل الكتاب لام يقولون لا اله آلا الل 


هل تقمل نوبة الزنديق م 

ا ل تت 

ويقائلون ولا يرفع عوم السيف وهذا التخصيص اهل الاوثان أعا ممتاج اليه في 
, الحدبث الذي اقتصر فيه علي 5 الشهادة وجعلت لّردها وج لاعصمة : وأما 
حديث الباب فلا محتاج إلي ذلك لان العصمة متوقفة على كال تلك الا مور ولا.كن 
وجودها جميعا من غير مسل#والحديث يدل على أن من أخل بواحدة مما فهو حلال 
الدم وامال اذا ل يتب وسياتي ذكر الخلاف وبان ما هو اق في الباب الذي بعد 
هذا. وف الاستتابة وصفما ومدما خلاف معروف فى الفقه : قوله «الا بح قالاسلام» 
المراد ما وجب به فى شرائع الاسلام اراقة الدم كالقصاص وزنا المحصن ومو ذلك 
أو حل به أخذ جزهء من امال كأروش المنايات وقيم المتلفات وما وجب من النفقات 
وما اشبه ذلك : قوله 9 وحسامم علي الله » المراد فها يسنسر به ومخفيه دون مأ يعانه 
عويبديه . وفيه أنمناظهر الاسلام واسرالكفر يقيل اسلامه في الظاهر وهذا قول 
٠١‏ كز العاماء : وذهب مالك إليأن توبة الزنديق لاتقيل وحكى ذاك عن احمدبن حتبل 
كاله الحطالى . وذ كرالقاضى عياض معني هذا وزاد عليه وأوشحة . قال النووى وقد 
ختل ف أصحا افى قبول توبة الزنديق )١(‏ وهوالذى بكر الشرع جملة قال فذ كروا 
خيه حخمسة أوجه لاصحابا والاصوب فها قبوها مالقا للاحاديث الصحيحة المطلقة : 
والثائي لا تقبل ويتحتم قتله لكنه ان صدق في توبته نفعه ذلك فى الدار الا خرة 
خكان من اهل النة : والثالك ان تاب مرة واحدة قبات نوبته فان نكرر ذلك منه 
)١ )‏ ومن هؤلاء الزنادقة ملحدوا اهل زمئنا الذرين ,يقلدون الفر نج ى الالحاد تقلدا 
أعمي ويقولون ان الشرامع الاسلامية لا تلام روح العهر الحاضر ولا يتفق قطم يد السارق 
.مثلا ومظاهور التحفر والعدين الذي لا يعدو بعض شهوات النفوس وماعهواه من لذة الناء او 
المال وهذا كل ما يتذنون به من الحضارة فاما تركية النفس وترقية الاخلاق ومبذيب الروح 
.وتصفيتها من ملك السكدورات الي هى مثار الانانية وحب الذات الذي طالما قذي علي سعادة 
الانسان وراحته ‏ وما العبد بالحرب الاوربية بعيد وما كان أساسها الا تلك المدنية والحضارة 

. الموهومة اقول اما كل ذلك الذي يبنا به الانان ويحيا به الامم أما ذلك النور الذي 
هدي به الله من اتبع رضوانه سيل السلام وبخرجهم من الظلمات الي النور بأذنه ومبديهم الي 
صراط مستقم فقد اعلنوا برأءتهم مله بل واعلنوا حر مهم عليه ليس إللا للانه دين سماوي 2 
.من عند المكيم الخبير وأخذوا يهاجوه من كل ناحية ويحاولون القضاء عليه ,يرريدون ان 
_يطفئوا نور الله يافوأاهوم ويأنى اث الا أن يتم وره واوكره الكافرون : وعلماء الاسلام غافلون 
.عنكل ذلك فيما هم فيه مما فسال الله لحم منه المافية وان يدع منقلو بهم ملك التي فتنتهم وصر فتهم 
.عن خدمته ما اعتزوا به والتجوًا اليه والله وحده المؤول أنيحفظنا من الفئن ويهدينا يمأ سبيله 


1 تارك الصلاة ومافع الزكاة حلال الدم ومباح المال 
م تقبل :والرابع ان اسه ابتداء من غير طلب قبل منه وارك كان تحت السيف فلاة 
والخامس ان كان داعا إلي الضلال لم يقبل منه والاقبل: قالالنووي ايضاولا بدمع هذا 
يعنى القيام بالا مور المذ كورة فى الحدرث من الاعان مجميع ماجاء به رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وس كأ جاءفي الرواية الاخري القى اشار الها المصنف وهي من حديبثه 
أي هريرة في صحيح مس بافظ2حتى يشهدوا أن لااله الال ويؤمنوا في وعاجئت 
© فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءثم واموالم إلامحقها #6 

حتتهز وعن أنس إن مالك قال 3 لما توفي رسول الله صلى الله عليدوآ له و 
ارتدت العرب فقال ياأبا بكر كف نقاتل العرب فقال ابو بكر اما قال رسول اللّصلي 
اله عليه وآله وس أمرت أن اقائل الناس <تى يشهدوا أن لا اله الاالله واتي رسول 
الله وبقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة © رواه النسائي ]2 » 

الحديث أخرحه أيضا البيرتي في السئن واسناده في سنن النسائمي عكذا اخبر نا 
تمد بن بشار حدثنا تمرو بن عاصم حدثنا عمران أبوالموام حدثنا معمر عن الزهرى 
عن أنس فذكره وكليم ٠ن‏ رجال الصحيح الاتمران أبو العوام فانه صدوق بم 
ولكن قد ثبت معناه في الصحيحين كن بدون انه قال ذلك ابو بكرَ فى مراجمته 
ور بل الذى فيهها أن تمر احتتج علي الى بكر لما عزم على قتال اهل الردة بقول 
الى صل اللعليه وآ له وس «أءرت أناقاتل الناس حت يقولوا لا اله الا الل فن قال لااله 
ألا اللهفقدعصم نفسه وماله فقال لها بو بكرو اللّلاقائلن من فرق بين الصلاة و النكاةفان الز كا 
حق امال وال لو منعونى عقالا كانوا يؤدونه لي رسول الله صلى الل عايهوا له وسي 
لقاتلمم على منعه 6 قال الووى وفي استدلال أبي بكر واعتراض تمر رضى الل عنها 
دلبل علي انها لم محنظا عن رسول الله صلي الل عليه وآله وسيم مارواه ابن تمر وأأنس 
وابو هريرة يعني من الاحاديث الى ذا ذكر الصلاة والزكاة فان عمر لو سمع ذالثه 
لما خالف ولما كان احتج بالحديث فانه هذه الزيادة حجة عليه ولو سمع وب 
هذه الزيادة لا حتج بها ولما احتج بالقياس والعموم اه واعا ذكرنا هذا الكلام 
لتعريف بان المشهور عند اهل الصحيح والشارحين لدخلاف.ماذ كر هالنسائى فىهذه 
الرواية وسيأني الكلامعلى مراجعة ابى بكر وتمر مبسوطا فى كتاب الزكاة» والطد يئر 
بدلعلي ماد عليه الذي قبلهمن أنا حل بواحدة من هذه الخصال حلال الدم ومباح المال #: 


الديل علي فقتل الخوارج اا 


٠١‏ حر وعن أَني سعيد الخدري « قال بعث على عليه السلام وهو بالءن كل 
الب صلي ال عليه وا له وس بذهية فقسمبا بين أريعة فقال رجل يا رسول الله انق 
ألله فقال ويلك أولست أحق أهل الارض أن بتني الله و ولى الرجل فقال خالد 
ابن الوايد با رسول الله ألا اضرب عثفه فقال لا د يصلى فقال خالد 0 

من مصلى يقول بلسانة ماليس في قليه فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وس الى 
+أوم رأ نأ نقبعنقلوب الناس ولاأث شق بطومم 6 عختصر من حد يثمتفق عليه ]ه- © 
الحديث اختصره المصنف وترك أطرافا من أوائله وعاية قال 2 ثم نظر اليه وهو 
مقف فقال انه رج من ضتُضىء هذا قوم يتلون كتاب الله لينا رطبالئن ادركهم 
لاقتلنهم قتل 'ممود»ا تبي : قوله بذهية» على التصغير. وفىرواية بذهبة بفتح 0 
قوله ١‏ بين أربعة » ثم عبيئة بن حصن والافرع بن حابس وزيد الخيل والرابع اما 
علقمة بن علاثة وأما عامر بن الطفيل كذا في صحيح مم :قال النووى قال الداماءذكر 
عامر هنا غلط ظاهر لانه توفي قبل هذا بئين والصواب الحزم بانه علقمة بن علائة 
كا هو محزوم به فى بافى الروايات ااا ال ات ن الوليد »© فىرواية حمر بن 
الخطاب ولس بينبما تعارض بل كل واحد منهما استأذن فيه : قوله « اعله أن يكون. 
يسلى © فيه ان الصلاة مو<بة لحقن الدم ولكنمع بقيةالامورالمذ كورةفيالاحاديثه 
الآخرة : قوله « لم أومر أن انقب » الل معناه اني أمرت بالحسم با لظا هروالة متولى 
السرائ را قال صلى .الله عليه وس « فاذا قالوا ذلك عصموا 0 وأمواهم الا 
يحقها وحسايم علي اله » : والحديث استدل به علي كفر الخوارج لانم المرادونه ش 
بقوله فا < ال ور كاب اق » باسوع «اليتراء لد ور :وقداختلف. 
الناى في ذلك قال التووى بعد ان صرح هو والخطانبي إن الحديث وأمثاله يدل علي. 
0 الخوارج وقد كادت هذه اللمسئلة :سكون أثشد إشكالا من سائر المسائل ولقد. 
بت أبا المعالي وقد رغب اليه الفقيه عبد الحق في الكلام عليهافاعتذر با نالغلط فييا 
يصعب موقعه لان إدخال كافر في االة وأخراج مس منباعظيم في الددين : ؛ وقد اضطربه 
يها قول القاذضى أنى بكر الباقلاني وناهنك به في عل الاصول وأشار ابن الباقلانى اليه 
انها من المعوصات لان القوم لم يصرحوا ,التكفير(١)‏ واعا قالوأ فولايؤدى الىذلك 


لون ذل الاوطار الشوكائي 
وانا أ كشف لك نحكتة الخلاف وسبب الاشكال وذيك ان المنزلي مثلاإذا قالآن 
الله تعالى عالم ولكن لاعر له وحي ولا حياة له وقع الاشتباه في تكفيره لانا عامنا 
من دين ألامة ضرورة أن من قال أن الل لبس بحي ولاعالم كا نكافرأ وقامت الحجة 
علي استحالة كون العام لاع له فبل يقول إن المسسزلي اذا تفي المرنفي ان كونات عانا 
أويقول قداعترف بان الله تعالي عالم فلا يكون نفيه ادل نفيا لاعالمعذاءو ضوع الاشكال: قال 
هذا كلام الملوردى ومذهب الشافمي وجاهير أصحابه وجاهير العاماء ان الخوارج 
لأ»كفرون: قال الشافي أقبل شبادة أهل الاهواء الا الخمزا بة وهم طائفة من الرافضة 
شبدون لوأفقيوم 6 المذهب عجرد قوم فردش,ادم, طذالا لبدعتم وساي الكلام 
على الخوارج مبسوطا في كتاب الحدود * وقد استدل المصنف بالحديث علي قبول 
توبة الزند.يق فقال وفيه د لل لمن ,قبل توبة الزنديق اتهى : وقدتقدم الكلام على 
ذلك وماذكره متوقف على أن بحردقوله ارسول الله 9 ان قال » زندقةوهوخلاف 
ماعرف به الماماء الزنديق : وقد ثبت في رواية اخري في الصحيح أنه قال « والله 
أن هذه قسمة ماعدل فيها ومااريد فيها وحه الله © والاستدلال عثل هذأعلي ما زتمه 
الصئف اظهر . قال القاضي عياض حح الشرع ان من سب النى صلى الله عليه وسلم 
كفر وقتل ول يذ كر فيهذا الحديث ان هذا اارجل قتل قال المازري تمل ان 
يكون لم يفهم منه الطعن في النبوة واعا نسبه الى ترك العدل في القسمة وحتمل أنيكون 
استدلال المصنف ناظرا الى قوله في الحديث « لعله يصلى » والى قوله « لم أومرأن 
انقب عن قلوب الناس »6 فان ذلك يدل علي قبول ظاهر التوبة وعصمة من يصلى فاذا 
كان الزند.يق قد أظهر التوبة وفعل افمال الاسلام كان معصوم الدم به 

5 ييز وعن عبيدالله بن عدىبن الخيار 2 انرجلا من الانصار حدئه انه أى 
رسول الله صلى الله عليه وس وهو في حلس إساره يستأذنه في قتل رجل من الخافقين 
شهر رسول الله صلي الله عليه وسلٍ فقال أليس يشهدآن لا اله الا إل قال الانصاري 
جلي بارسول الله ولاشهادة له قال أليس يشيد أن حمدا رسول الل قال بلى ولاشهادة 
له قال أليس يصلى قال بلي ولا صلاة له قال أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم » رواء 
الشافمي واحمد فى مسئديهما 4م * 

الحديث أذرجه أيضا مالك فى الموطأ وفيه دلالة علي ان الواجب المعاملة لانااى 


حجة من كفر تارك الصلاة يا 

عم ا عرفهن ظواهر احواهم من دون تفتيش وتنقيش فان ذلك ما لم يتعبدنا ألله به 
ولذلك قال 2 اتى م أومر ان نقبعن قاو ب الناس» وقاللاسامةنا قال لهأ ماقا لمافال يارسول 
الله تقية يعني الشبادة هل «شقةتءن قلبه 6 واعتباره صلى الله علية وس لظواهر الاحوال 
كان ديدنا له وهجيرا في حميم اونا قوله دلى الله عايه وسلم لعمة العناس نا 
اعتذر له يوم بدر بأنه مكر ه نقال له «كان ظاهرك علينا » وكذلك حديث « اما 
إقفى ا أسمع فن قضيت له بشى» من مال أخيه فلا يأخذنه اما اقطع له قطمة من 
نار » وكذلك حدث< اما تمي بالظاهر » وهو وان لم بكست من وجه معتبر فلوشو 

متفق علي صحتها اا الس عرب سواط مد ادن 
من التعاطى والمعامله' عايقتضيهظاهر الخال © 


اباب حجة مكقّر قارك الصلاة ‏ 


١‏ حؤفز عن حار قال قال رسول الله صلي الله عليه وآله وس بين الرجل 
وين الكفر ترك الصلاة » رواه الماعة إلا البخاري والنسائي ]6- *. 
الحديث يدل على أن ترك الصلاة من موجبات الكفر ولا خلاف ين المسامين, 
في كفر من ترك الصلاة منكراً لوجوما إلا أن يكون قريب عهد بالاسلام أولم 
يخا اط الى لهمي مدة يساغه فيها وجوب الصلاة وانكانركه لها تبكاسلا مع اعتقاده لو جويا 
كا حو حال كثر من لياس فقد اتقف اثاى في ذقك فذهت المترة واجاهير ٠‏ 0 
السلف والخاف .نهم مالك والشافمى إلى أنه لا يكفر بل يفسق فان ناب وإلا قتلناه, 
حداً كالز ابي الحصن و 5 يقتلا لس . وذه ب جاعة منالسلف الي أنه يكفر وهو 
مروي عنعلي بن أنى طالبءليه السلام وهو [حدىالروابتإن عن ع أحبد بن حثبل وبه. 
ال عبد الله بن اابارك واسحق بن رأهويه وهو وجه لبعض أصحاب الشا فعى . وذهب: 
أبوحنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزنى صاحب الشاضي الي أنه لا بكفر ولا يقتل, 
بل يعزر و بس <تى يصلى»!<تج الا'ولون علي عدم كفره بقول الل عز وجل (ان 
اه لايغفر أن بشرك به ويغفر مادون ذلك لمن بعاء ) وها سيأى ف الباب الذى بعد 
هذامن الا دلة . واحتجواعلىقتله بقوله تعالى ( فاننابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الركاق 
(م47 حج١)‏ 


1 ايل الاءطار للشوكا 


لفلوا سبيلهم ) وبقوله صلي الله عليه وسل « أمرت أن أقائل اناس حتى يقولوا لا إل 
إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا تعلوا ذلك عصموا منيدماءهم واموالم إلا 
محقها » الحديثمتفق عليه : وتأواوا فوله صى الّعليه وس « بين العبد وين الكفر 
ترك الصلاة 6 وسائراحاديث الباب على | نه مستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهى 
القتل أو ا.نه مول على المسشحل أو علىانه قد يؤل به الي الكفر أو علي ان فعله فمل, 
البكفار * واحتج أهل القول الثاني بأحاديث الباب : واحتج أهل القول الثالك على 
عدم الكفريا اتج به أهل القول الاول وعلى عدم القتل محديث « لا محل دم 
م ي*مسل إلا بإحدي ثلاث » وليسفيهالصلاة . والحقانهكافر يفتلأما كفره فلان 
الاحادنت قد صحت إن الشارع سمى تارك الصلاة بذلك الاسم وجمل المائل بين 
الرجل وبين جواز اطلاق هذا الاسم عليه هو الصلاة فتركها مقتض لواز الاطلاق 
ولا يلزمنا ىء هن المعارضات اتى أوردها الا ولون لانا. نقول لاعنم أن يكون بعض 
أنواع الكفرغير مانع من الأغفرة واتحقاق الشفاعة ككفر أهل القبلة بيعض الذ نوب 
الت سهاها الشارع كفرا فلا ملحيء الى التأويلات ااتى وقم اناس فى مضيقها )١(‏ وأنا 
انه يقتلفلا ن حديث ١‏ أمرث ا نأقائلالنا» يقضى بوجوب القتل لاستازام المقاتة 
له وكذلاث سائر الاأدلة المذكورة في الباب الاول و لا أوضح من دلالنها على المطلوب 


: (5) قال العلامةانن رجب . وأما اتام الصلاة ققد وردت احاديث متعددة ندل عر أن من 
تزكها فقد نر جهن الاسلام : م ساق حديث حا بر وبءض ماذكر هناثم قال وفى حدرث معاذ ءن 
النبى صوٍ, الله عليه وسل رس الامر الاسلام وعموده الصلاة فعمل الصلاة كممود الفسطاط الذيلة 
53 م الفسطاط ولارديت الا به ثم قال وقال حمر لاحظ فى الاسلاملن ترك الصلاة وقال سعد وعلى بن 
الى طالب من تركبها فقدكفر وقال عبدالسّ بنثقيقكان اصحاب رسو[ الله ديات عليه و-إلايرون 
هن الاعمال شيئا ترك ه كفر الاالضلاة : وقال انو ايوب السحتيانى ترك ااصلاة كفر لا يختلف في 
ثم قال وحكى اسحاق اججاع اهل الء عليه وقال تمد بن نصر المروزي هو قول جهور اهل اللى من 
البدنين اه من جام الغلوم والمسكم * وقال المنذري المافظ في الترغيب والترهيب من ترك الصلاه 
قال :ا.بوججمد بن حزم وقد حاء تن مر وعيد الر ةن إن عوف وهعاذ: سن حمل والى هررسرة وغيرهم 
من. الصحابة رذ الله عنهم أن من تركءلاة فرض واحد متعمداءتىيخرج وقتها فووكفر هرد 
لذ مل 'هؤلاء من الصحا بالغ :قال الما فظعبد العظيم قدذه ب جاعة من الصحاية وءن إمدهم الي تكفير 
من ترك الضلاةمتمدالتركجاحتى حر ججميسه وقتها *نهم م رين الطاب وعبد الدّبنه. مود وعيد الت بن 
عباس ومهاذين جبلوحا بر إنعبد اللهوأ بو الدرداعرضى التهءنهم ومن غير الصحا بةاحد بنحتبل واسحاق 
ابن 9 اهو يوعد للها بن المبارك والنهمي و الحكم بنعتيبة وأ .يوب السعتيانى وا بوداود ااطيالس وابو 
بكر لين أىشيبة وزهير بن عرب وغيرهمرجهم الله تعاللي اه من الترغيب والترهيب والله أعر 


| كيفية فقتل تارك الصلاة ‏ . ا 
وقد شرط الله فيالقرآن التخلية بالتوبة واقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فقال ( فان نبوا 
وأقاموا الصلاة وآنوالزكاة هلوا سبيلهم ) فلا مخلى من لم يقمالصلاة: وفي صحيح مسلم 
ميكون ليع أمراء رفون وتتكرون فن نكر قد برى» عند ومن كرء فق 
سل ولكنءن رضي وتابع فقالوا ألا نقائلهم قال لا ما صلوا » ؤمل الصلاة هن المانعة 
من مقائلةأمراء الجور : وكذاك قوله لالد في الحد يثالسا بق « لعله يصلى» ْمل المانع 


من القتل نفس الصلاة . وحديث «لانحل دمامري* - ») لايعارضمفيومة المطوقات 
الصحيحة الصربحة : والمراد بقوله فى حديث الباب « بين الرجل وين الكفر ترك 
الصلاة » ا والالنووى انالذى منع من كفره هكونه لم ترك الصلاة فان نركيا لم ببق 
ينه وبين الكفر حائل : وفي لفظ لمم « بين الرجل وين الشمر ك واذكفر ترك 
الصلاة 6 :ومن الا" حاد» يث الدالةعلى السكفر حديث الر يع بن نسع نأ نس عن النيصلى 
اللّاعليه وا لهوسر « منترك الصلاة متعمداً فقد كفر جهاراً » ذ كر الحافظ فيالتلخيصض 
ؤقال سثل الدار قطني عنه فقال رواه أبو النضر عن أنى جعفر عن ايع موضولا 
وخالفه على بن الج4عد فرواه عن أنى جعفر عن الرببع مرسلا وهوأشبه! لضواب . 
وأخرعجة اليزار من جديث أى الدرداء بدون قوله ه عزهارا 4 وأخرج ابن حبان 
فى الضعفاء ٠‏ من حديثأبيهريرةمرفوعا « تارك الصلاة كافر 6 واسشكره الوقاء ابو 
عي من حرمت أب سعيد وقية عطية وأسمعيل بن حي وههاضعيفان قال العرافي لصح 
من أحاديث الباب إلا حديث حار المذكور: وحديث بريدة الذيسيأني وأخرج ع ابن 
ماجة من حديث أبى الدرداء قال هم أوصا ني خلياى صل الله عليه و" له وس أن لالترة 
الله وانقطمت وحرفت وان لانترك صلاة مكتوبة متعمداً فنتركها متعمداً فقد :برك 
منه الذمة ولا تششرب ار فائها مفتاح كلشر» قال الحانظ وفىإسئاده ضغف:: ورواه 
الحا في المستدرك ورواء أحمدوالبيرتيمن طري قأخري وفيه انقطاع . ورواءالطبرانى 
من حديث عبادة بن الصامت وءن حديث معاذ بن خبل واسنادها ضعيفان . وقالة 
أبن الصلاح والنووي انه حديث ملكر©* / 
واختاف القائلون بوجوب قتل تارك الصلاة فاجمهور انه يضرب علقه! لسيف ٠‏ 

وقبل يضرب بالخحشب <تى يموت واختلفوا أيضا فى وجوب الاستنا بةفالهادوية نوجبها 
وغيرجم لايوجيها لانه يقتل حدا ولانسقط التوبة الحدود كارا تي والسارق : وقيل]إنه 


ا يقتل الانان مرك صلاة واحدة 


يقتل لكفره فقد حكى جماعة الاجاع على كفره كالرتد وهو الظاهر وقد أطال 
للكلام الحفق | بن الققم في ذاك في كتابه في الصلاة والفرق ينه وين الزائي واضح 
ان هذا يقتل لتركه الصلاة في الماضي واصراره علي تركها في المستقبل والترك في الماضى 
يتدارك بقضاء ماتركه مخلاف الزاتى فانه يقتل ناي تقدمت لاسبيل الى تركبا واختلفوا 
هل يجب .القتل لترك صلاة واحدة أو أ كز فالمبور انه يقتل لترك صلاة واحدة 
والا حاديث قاضة بذلك والتقييد بالزيادةعلى الواحدةلاه لي لعليه.قال أحمدبن حنبل 
اذا دعي الي الصلاة فامتنع وقال لاأصلىرحق خرج وقنبا وجب قنله دله وعكذ احم تارك 
مايتوقف صحة الصلاة عليه من:وضوء أو غسل أو استقيال قبلة أو ستر عورة وكل 
ماكان ركذا أو شرطا * 

؟ <تزوعن بريدة قال « سمعت رسول الل صلى الل عليه وآ لدوس! يقول العبد 
الذي اننا وينم الصلاة فن تركها فقد كفر 6 رواءالسة ]كيس ب 

الحديث صححه النائى والعراقى ورواه ان حبان والخا ؟ وهو يدل علي ان 
تارك الصلاة يكفر لان الترك الذي حمل الكفر معلقا بهمطلق عن القييدوهو يصدق 
اعرة لوحود ماهية الترك في ضمنها .والحلاف في المسثلة والتصربح : عاهو للق فها 
قد تقدم في الذى, قيله * 

> 26 ويء ن عبد الله بن شقيق العقيلى قال 9 كان أصحاب رسول الله صلى الل 
عليه وآله وس لابرون شيئاً منالا عمال بركه كفر غير الصلاة » رواهالترمذى #- » 

الحديث رواه الخا» وصححه على شر طبما وذكره الحافظ في التلخيص و يتكلم 
عليه والظاهر من الصيغة أن هذه لمقالة اجتمع عليها الصحا بة لان قوله كان أصحاب 
وسول الله جع مضاف وهو من المشعرات بذلك * 

:ا وعن عبد الله بن عمرو . ن العاص عن النى صلى الل عليه و وا له وسز انه 
ذر الصلاة يوما فقال ‏ من حاءظ عليها كانت له نوراً ورهانا وكراة يوم القرامة 
ومن لم محافظ علييا لم نكن له نورا ولا برعانا ولامجاة وكان يوم القيامة مع ة قارون 
وفرعون وهامان وأنى بن خلف » رواه أحمد 2-4 

الحديث أخرجه أيضاً الطبرانى في الكير وال وسقة : وقال في جمع الزوائد 
وجال أحمد ثقات وفه أبه لااتفاع للمصلى بصلاته الا إذا كان حافظا عليبالانه اذ1 


حجة من لم بكفر ثارك اأصلاة سوا 
ا ل كت 
اثفي كرما نورأ وبرهانا ومحاة مع عدم اللحافظلة انتفي نفعها 5 وقوله 2 وكان يوم 


القيامة مع قارون » ال يدل علي إن تركبا كفر متبالغ لانهؤلاء المذ كورينم أشد 
اهل الثاز عذام! وعلى تلد تاركيا في ااثار كتخلد.ءن جعل معوم في العذاب فيكون 


هذا الحدبث ع صلاحيّة الاحتحاج مخصصا لافيت خروج الموحدين وقد ورد 
بهذا المنى 2 كوال الئنة وفكن أن يقال حردالممية والمصاحبة لايدل على 
الاستمرار والتأييد اصدق الممني اللغوي بابئه معهم هدة لكن لامخفي ان مقام المبا لفة 
يألى ذلك وسيأني في الباب الثاتي .ايتارضه * 


' حيتهز باب حجة من لم يكفر تارك الصلاة ولم بقطع عليه خلود 
فيالنار ورجا له ما رجي لاهل الكائر ا 


١‏ حمر عن ابن محيريز 2 ان رجلا من نني كثانة يدعى الخدجى سمع رجلا 
إلغام يدعى أبا عمد يقول ان الوتر واجب قال الخد جيفر<تالىعبادة بن الصامت 
فأخبرنه فقال عبادة كذب ابو شد سممت رسول ألله صلي الله عليه واله وس يقول 
كان له عند الله عهدأن بدخله الخنة ومن لمأت مون فلمس لهعنداللهعبد ا نشاءغذ بهوانشاء 
اتقص منرن شيثا استخذافا محقبن » »* 

الحديثك اخر جه أيضامالاك في الموطأً وابن حبان وابن السكن: قال ابن عبد البى 
هو صحديح ثابت لم يختاف عن مالك أيه م قال والخدجى #هول لايعرف إلاهذا 
الحديث.قالالشيخ ني الدبن القشيرى انظر الى تصحيحهة لحديثه مع حكه بأن يجهول 
وقد ذكره ابن حبان في ااثفات وديئه شاهد من حديث ألي قنادة عند ابن ماجه 
ومن حديث كمس بن عجرة عئد احمد: ورواه أيوداود الصنائجي قال زعم أ عد 
ان الونن واجب فقال عبادة بن اأصامت وسأق الحديث : والحخدجي المذ كور في هذا 


١ 14‏ كال الضلاة المفروضة من النوافل 


ل اسعرقع ٠‏ وأبوحد المذ كور هو نسعود إن أوس إن زيد بن أصرم إن زيد بن 
لعلية بن عمان بن مالك بن النجار : وقيل مسعود بن زيد بن إن سبيع بعد في الشاميين وقد 
عده الوافدي وطائفة من البدريين ولم يذكره هانا سحق فيم وذحكره. جاعة في 
الصحابة . وقول عبادة كذب أبوم أي أخطاً ولاحجوز أن براد به حقيقة الكذب 
لآنه فيالفتوي ولايقال إن أخطاً في فتواه كذب : وأيضاً قد ورد في الحد يثما بشهد 
ما قاله كحديث « الوتر +3 شن لم بور فلدس منا ‏ عند أنى دود من حديث بريدة 
وغيره من الا" حاديث وسيأني بسط الكلام على ذلك في بإب ان الوتر سئة مو كدة 
ان شاء الله تعالى#و ا ساقه المصدف للاستدلال به علي عدم كفر من تر كالصلاة 
وعدم | ستحقافه للخلود فىالنار لقوله إنشاء عذبه وإن شاء غفر له » وقدعر ماك 
فى البابالاولا نالكفر أنواع منها مالابنافى المغفرة ككفر أهل القبلة يعض الذنوب 
الى مماها الشارع كفراً وهو بدل علي عدم استحقاق كل تارك اصلاةاتخلد في انار . 
قوله « استخفانا بحقون ) هوقيد لدي لاللذفي :قوله « كان له عند أللهعهد أن يدخله 
الكئة» أيه متمسك للمرحئة القائللين بأن الذ نو بلانضر من حافظ علي الصاوات المكتو بة 
وظومةرد إمدم المانع 031 حاديث ( من قال لا إله! ١‏ الله » ونحوها لورودالنصوص الصرحة 
كتااوسئة بذك زر و جنوج 4 لعذاب كدم ال.إومال وعرضه وغير ذلك مابكؤ تعدادمع . 

؟ حر وعن 5 هريرة قال «سمعثرسول الله صلى الله عليه وا له وس يقول 
أن أول ما محاسب به لبذ يوام القيامة الضلاة الممكتوبة فانأعها والا قبل نظروا هله 
من تطو ع فان كان له تطواع أ كات الفريضة ن نطوعه ثم يفل بسام ث الاهمالالمفروضة 
مثل ذلك 4 رواه اطسة يه » 

الخدت ارس أبوداود هن ثلاثْطر قطر فين متصلتين بك هريرة والطريق 
ألثالثة بتَميِمٍ الداري وكلها لامطعن فيها ولم يتكلم عليه هو ولااللذرى عا يوج بٍضعفة 
وأخرجهالنسائي من طريق اسنادهاجيد ورساغار ال المحم “قا لالعزافي وصححبا 
إبنالقطان . وأخر جالحديث الحا فى المستدركوقالهذاصحيح الاسنادو ميخ رجاء . 
وفي الياب عن ع م الداري عند أبي. .دأود وابن ماجه بحو < ديث ألي هررة قال 
العراقي و[سناده صحح وأخر جه اخافي المستدرك وقال أسئاده صحربح على شرط. 
مب: :وعنأ نس عند الطبراني فيا لاوسط :وعنأَلى سعرد قال العر اقي رويناه في الطبو رياتفي 


أدلة من لآ يقول بكفر تارك الصلاة ا 
!خاب السلفيمنها وفى ] سناد حصينن خارق نسبه الدار قطني إلى الوضع وعن صحالى 
1 يسم عند أحد في المسند © والحديث يدل علي أن ماق الفرائض من النقص ؟لنه 
التوافل ٠‏ وأوردها لضف فى حجع منقال لعدم الكة رلان نقصان لفرائضأعممن 
أن يكون تصني الذات وهو ترك بعضها أوفي|اصفة وهوعدماستفاء أذكارها أو أركانها 
بوجير انها بالتوافلمشعر بأنما مقبولة مثابعليها والسكفر ينافىذلك. وقد عرفت|لكلام 
عل ذلك فها سلف ثم أورد عن الادلة مابعتضد به قول من ل+يكفر تارك الصلاة وعقبه 
اول لفظ الكفرالواقع في الا" حاديث فقال 

لا حؤؤز وبعضد هذا المذهي تمومات . م ما روى عن عبادة بن الصامت قال 
< قال رسول اللصلىالعليهوآ دوس منشبد أن لا الهإلااللتوحده لاشريك له وأن 
مدا عبده ورسوله وأن عند عدالد وكلنه القاها إلي مرمم وروح منه والطنة والنار 
حق أفكلة ف الئة على مأكان من العمل » متفق عليه * 4 وعن اتى بن مالك 
< أن النى صر لى الله عايه وآ له وسلٍ قال ومعاذ رديفة على الرحل با معاذ قال ليك 
يا رسول الله وسعد يك: ثلاثانم :قال ما من عبد يشهد أن لا له آلا اله وأن ندا أعيده 
ورسوله الا حرمه الل على انار قال يا رسول الله أفلا أخ بها الناس يسابشن! 1 قال 
أذن يكلوا "فاخير ما معاذ عند دونه ناما أي خوقا من الاثم بترلك الخير به 6 متفق 
عليه * 6 وغن أيهربرة قال «قالرسول اله صل الدعلية وآله وس لكل نى دعوة 
مستدابة فتمجل كك نى دعوته واني اختبأت دعولي شفاعة لامتق بوم القيامة فهئ 
نائلة أن شاء الله من مات: ذن امى لا يشرك الله شيئا » روآه مسال » ؟ وعنه أيضا 
«:أن الى صلى الله عليه والله وس قال أسمد “الناس بشفاعق من قال لا اله الا الل 
خالصا .ن قليه ».رواهالبخاري . وقد حملوا أخاديث التكفير على كفر الاعمة أو على 
معنى قد قارب الكفر وقد حاءت أحاديث في غير الصلاة أريد برا ذلك * لا.فروى 
ابن سعود قال قال رسولالله صلي علبة وأ اله وسر سباب الملم فسوق وقتاله كفر > 
متفق عليه # ا وعن اليذرانه «سمع رسولالل صلى الله عليه وآ. لهدوسم يقول لمس 
من رجل ادعي لغيرأ بيه وهو بعامه الا كفرومن ادعىماليس لدفليس مثا ولتبواً مقعده 
من الثار » متفق عليه * :6 وعن أليهريرة قال2 قالرسول الله صلى الله عليه لهوسل 
اثثان فى الناى هام كفر الطمن في النسب والتياحة على المت » رواه احمذ ومسل 


بام أحاديث من قال لا إله إلا الله مقيدة إججاما 


٠‏ وعنابن/ر قال « كان حمر هاف وأى فنهاه الى صب الله عليه يه وله وس وقاله 
من حلف بثىء دون الله فقد أشرك 6 روآه أحمد * ١١‏ وعن ابن عباس قال«قال. 
رسول الله صلى الله عليه وأ له وسلم مدمن اران مات لفي الله كما بد وثن » روام 
أحد كه » اتتعي كلام ال مصنف # 

وأقول قد أطبق أئمة المسليين , ن السلف والخلف والا” شعربة ة والمعمزلة وغيرثم 
ان الاحاديث -الواردة 9 من قال لا اله الا الله دخل النة «قيدة عدم الاخلال 
عا ا أوجب ال من سائر الفرائئض وعدم فمل كيرة من للكبائر ات لم يتب فاعلبا 
عمها وأن جرد الث هادلا يكون موجبا لد .دول | لئة فلا بكون <جةعلى المطلوبو لكنهم 
اختلفوا فى خلود من أخل بثيء من الواجبات أو قارف شيا من ال2+ رمات في التارمع 
تكلمة بكلمة الشبادة وعدم التوبة عن ذلك فالمسيزلة جزموا الوه والاشعرية قالوا 
يعذب في الثار م ينقل إلى النة . وكذاك اختلفوا فيدذوله نحت المشيثة فالا تشعرية 
وغيرثم قالوا بدخوله تحمباوالمميزلة منعت من ذلك وقالوا لاجوز على الله ففرة لفاعل 
الكيرة ة مع عدم التوبة عها. «وهذه المسائل عحلها علرالكلام واعا ذكر ناهذا لتعر يف 
باجاع المسامين على أن هذهالا” حاديث مقيدة بعدم المانم وهذا أوها الساف شي 
عن جماعة مهم أبن المسب ان هذا كان قبل يزول الفرائض والا مر والنهي وردان 
راوي بعض هذه الاحاديث أ بوهر برة وهو متأخر الاسلام اسل هام خيبر سئة سبع 
بإلاتفاق وكانتٌ اذ ذاك أحكام الشمريعة مستقرة من الصلاة والزكاة والصيام والحج 
وغيرها :وك فى النووى عن بعضوم أنه قال هي مجملة حتاج إلى شرح ومعناه من قاله 
الكلمة وأدى حقها وفريضها قال وهذا قول الى ,نالبصرى. وقال البخارى أن ذلك 
أن قالاعند الندم والتو بةومات على ذلكذ كرهفي كتاب اللباس. وذ كر الشيخأ بوجمر بن 
الصلاح انه يوز أن يكون ذلك أعني الاقتصار علي كلمة الشهادةفي سببيةد خول الطْنة 
اقتصارا من بعض الرواة لامن رسول لصي الله عليه وله وس بدليل حمثه تاما فى 
رواية غيره وجور أن يكون اختصارا من الرسول صلى |للُّعليه وأ لهوسافها خاطب به 
الكفار عبدة الاوثان الذين كان توحيدث بالل تعالي مصحوبا بسائر مارتوقف عليه 
الاسلام ومستلزما له والكافر اذا كان لايقربالوحدانية كالوئني والثتوى وقال لالهالة 
اله وحاله الخال التى حكيناهاحيم بإسلامه :قال النووى وككن ابم بينالا دلةبان يقال 


أمر الصى الصلاة مرينا لا وجو اانا 


المراد باستحقاقه النة انه لابد من دخوطا لكل موحدا مامءجلامعافي واماء.ؤخرا بعد 
عقا به والمراد بتحري النار جرم اأاود. وحكى ذالك عن ألةاضي عياض وفالانه فيماية 
الحسن ولا بدمن المصير إلىاتأويل ماورد فى نصوض الكتاب والسنة بذكر كثير من 
الواحجات الشرعية والتصريح بإنتركبا موجب لثار: وكذ لك ورود النصوص بذكر 
كثير من ار مات وتوعد فاعلها الثار : وما الاحاديث ااتى أوردها المصنف فى تأبيد 
ما ذكر دمن التأو يل فاليزاعكالنزاع فىاطلاقالكفر علىتارك الصلاة وقد عرقناك أن 
سبب الوقوع فى مضيق التأويل نوم الملازمة بين الكفر وعدمالمنفرة وليست بكلية 
كا عرفت واتفاء كليتها برنحكمن تأويل ماورد ف كثير من الا'حاديث. مها ماذكره 
اللصئف: ومنهامائيت في الصحيح بلفظ 0لا تر جموا بعدي كذار| يضرب بعضك رقاب بعض» 
وحديث (أعا عبداً بق هن موألية فق د كفر <تى بر جع ايهم » وحديث أصبح من عبادى 
رمن لي وكافر فاما من قال مطرنا بفضل ال ورحمته فذلثمؤْمن بىكافر بالكوا كب 
وأمامن قال مطر نا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بىمؤمن لكوأ كي» وحديث«من قال 
لاخيهيا كافر فقد باه مها) وكلهذه الا حاد رث في الصحيح:وقدوردمن هذا المنس أشياء 
كثيرة ونقول من مهاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلْكافراسميئاه كافرا ولا تزيد 
على هذا المقدار ولا تأول بشىء مما لعدم الملجى؛ إلي ذلك * 


-ه] باب أمر الصبى بالصلاة عرينا لا وجوبا ]6 


١‏ -ظرٌ عن عمرو بن شعبيب عن اببه عن جده قال « قال رسول الله صلى 
اله عليه وآله وسل مروا صبيائع بالصلاة لسبع سئين واضربوثم عليرا شر سنين. 
وفرقوا ينهم فى المضاجع » رواه احمد وابو داود ]8 » 1 

الحديث أخرجه الجا من حديئه أيضا والترمذى والدار قطني من حديث 
عبدالملك بن الريع بن سبرة الجيني عن ابيه عن جده بنحوه ول يذكر الافرقة : وفي. 
الباب عن أي رافع عند البزار بلفظ قال « وجدنا في صحيفة في قراب رسول الله 
صلي الله عليه وأ لاوس بعد وفاته فها مكتوب بسمالل الرحمن الر<يم وفرقوا بين الغلمان. 
والموارى والاذوة والاخوات لس.م سئين واضر بوا ابناء؟ على الصلاة اذا بلغوا. 

5 (مةه دج١)‏ 


1 نل الاوطار للشوكاتي 
أظنه نسع سنين » : وعن معاذ بن عبد الله بن خبيب الهنى انه قال لامرأته : وفي 
روايةلامرأة مت يصل الصى فقا لتكان رج لمنا يذ كر عن رسو ل اللّصلى اللعليه وآ لهوسر 
أنه قال اذا عرف ينه من شالهفروه بالصلاة » أخرجه أ بو داود:قال ابن القطان 
لانعرف هذهالمرأةولا الرجل الذىروتعنه: وقدرواه الطبراقيمن هذا الوجدفقال عن 
أي معاذ بن عبد الله بن خبدي عن أ به يدقال! بن صاعد أسئاده حسن غريب:وفيالباب عن 
أنيعربر ة رواه العقرلى: وأنسعندالطيافى بلفظ «مروم بالصلاة لسبع واضر بوم علها 
ثلاث ءشرة) وف إسنادهداود بن البروهومترك وقد تفرد به#والحديث يدل على وجوب 
أمرالصيان !لصلاة اذا بلغوا سبع سنين وضريمعلما اذا بلغوا عشراو التفريق ينب في 
المضاجع لعشم رسني ناذا جم ل التفرريق معطوفاعلي قولهواضر بوثم أواسبع سئيناذا جمل 
معطوفا علي قوله مروثم:ويؤيد هذا الوجه حديث الي رافع اللذصكور: وقد ذهرت 
اطادو بة إلى وجوب اجبار بن العشرعلي الولى وشرط الصلاةالذى لاتتم الا به حكه 
خكبا ولافرق بين الذكروالا تي والزوجة وغيرها:وقال في الوافيو او يد بإللافى أحد 
غوليه أن ذيك مستحب فقط و لوا الامر عا الندبو لكنه نصح ذلك فى قولهمروهمم 
ينصح فى قوله واضر بوهم لا نالضرب أبلاملاغير وهو لايباح للاموالمندوب والاعتراض 
إن عدم تكليف الصى عنع من حمل الاآمر علي حقيقتة لان الاخبار اما يكون على 
فعل واجب أو ترك حرم وليست الصلاة بواجبة على الصى ولا تركبا محظور عليه 
.مدفوع بأنذلك اما يبازم لواتحد الحل وهو هنا مختاف فان محل الوجوب الولي وبحل 
عدمه ابن العثير ولايازم من عدم الوجوب على الصغير عدمه على الولي * 

2-1 وعز ءانشةرضى ال عنباعن النبى صلى الله عليه وآ له وسم قال «رفع 
القر عن ثلاثة عن النالم حت إستيقظ وعن الصى حت عتم وعن الجنون حت يمقل» 
رواه احمد:ومثله من رواية على له : ولاني داود والترمذىوقال حديث حسن م » 

الحديث ره أيضاً النسائي. وأبوداود.وان ماجه وان حمان والح كم 
حديث عائشة : قال يي بن معين ليس برويه الاحماد بن سامة عن حماد بن الى 
سلمان يعني عن | براهيم عن الاسود عنها : وأخرجه أيضاً النسائى والدار قطني والحاع 
وابن حبان وابن ذزعة من حديث على عليه السلام قال الببمقي تفرد برفعه جرير 
أبن حازمقال الدار قطني فيالعلل وتفرد به عن جرير عبد الله بنوهب وخالفه ابن 


إذا أسلم الكافر لم يقضالصلاة 1/١‏ 
خضيل ووكيع فروياه عن الا عش .وقوفا ورواه عظاء بن السائب ع نألى ظبيانءعن 
على عليه السلام وتمر مرفوعا قال الحافظ وقول ابن فضيل ووكع أشه الصواب : 
وَوْوَاه أبوذاوومن جددة أنى الضحي عن علي عليه السلام ولكن قال أبو زرعة 
حديثه عن علي موسل. ورواه إن ماجه من حديث القامم بن يزيد عن على علي هالسلام 
وهو مرسل أيضاً كاقلأ بوزرعة . ورواه الترمذي من حديث الحسنالبصرى عن على 
قال بو زرعة لم يسمع امسن من علي شيثاً : وروي الطبرانى من طريق بردبنسنان 
عن مكحول عن ألي ادريس الخولاتي قال اخيرفىغير واعند من أصحابالنبى صلي الله 
عليه واله وس ثوبإن ومالك بن شداد وغيرها فذكر نحوه . قال الحافظ وفىاسناده 
حقال ورد مختلف فيه : وروى أيضاً . ن طريق ناهد عن أبن عباس قال واسناده 
ضيف * والحديث يدل على عدم 8 الصبى والئون والنائم ماداموا متصفين 
تلاك الاوصاف : قال ابن حجر في التلخيص حا كيا عن ابن حبان ان الرفعم محاز 
.عنعدم التكليف لانه يكتب له فمل اير اتهى:وهذا فى الصبي ظاهر وأمافي الهنون 
خلاتتص فأناله خير ولاشر إذ لاقصد لهوالموجود »نه منصور الافمال لاحك لهشرط 
وأما في النالم ففيه بعد لان قصده منتف أيضاً فلاح» لما صدر منه من الافعال حال 
نوه :ولثاس كلام في تكليف الصبي بجميع الاحكام أو بيعضها ابس هذا محل بسطه 
.وكذيك النائم # 


نل باب أن لكافر اذا أسل لم يقض الصلاة ]2 


١‏ حنهز عن عمرو بن الماص « ان النبى صلي الل عليه وآله وس قال الاسلام 
بحب ماقيله » رواء أحمد 0 

الحد يك أخر جهأيضاً الطيرافى والبيوتي من حد يثهو| بنسعدمن حديث جبير بن مطعم ؛ 
0 أخر جمس فى صحيحهمعناءمن جد مث تمر وأيضاً بلفظ «أماعلمت أن الاسلام يدم ماكان 
خبله وأن الحجرةتهدمما كان قبلراوإن الج هدم ما كان قبله» وفيصحيح - أيضاً من 
حديث عبد ألله بن مسعود قال ١‏ قائا يارسول الله أ: نؤاخذ عا حملا في الجاهلية قال 
من أحسن في الاسلاملم يِؤْ!خذ ما عمل في الماهلية ومن أساء فيالاسلام أوخذ بإلا ول 


أ أبواب مواقت الصلاة ' 

والاخر » فهذا مقبد والحديث الا'ول مطلق و+لى المطاق على المقيد وأجب فهدم 
الاسلام ما كان قبله مشسر وط بالاحسان : قوله 9 يحب ماقيله4 أى يقطمه والمراد أنه 
يذهب أثر المعاصىالتى قارفبا حال كفره وأما الطاماتالتى أسلفها قبل اسلامه فلايجها 
لحديث بت حكيم بن حزام عند مسووغيره « انه قال لرسول الل ل ال عليه وآ له وسلٍ 
أرأيت أموراً ك: ت أحنث ها في المساهلة هل لي فيها ءن شيه فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وآله - أسامت على ما أسلفت من خير 6 وقد قال المازرى انهلا يصح 
تقرب الكافر فلايئاب علي العمل الصا الصادر منه حال شركه لان من شرط المتقربه 

أن يكون عارفا يمن تقرب اليه والكافر ليس كذلك ونابعه القاضى عياض عل تفربو 
هذا الاشكال.قال فى الفتحواسة تض.ف ذلك النووى فقال الصواب الذى عليه الحققون 
بل نقللى بض بم الاجماع فيه أن |1 كافر إذا فعل نمالا حميلة كالصدقة وصلة الرحم 
م أسر ومات على الاسلا م أن ثواب ذلك يكتب له # 


-1 أبواب المواقبت 4ه 
المواقيت جمع مرقات وهو القدر اللحدود لافعل للفعل من الزمان والمكان 
م باب وقت الظهر ا 


١‏ حر عن جابر بن عبد ال « ان النبي صلى الله عليه وآ له وسلٍ جاءءجيريله 
عليه السلام فقال له مّ فدلهنصلى الظهر <ين زاات نت الشوس ثم حاءهااعصر فقال قم فصلهم 
فهلى العصير حين صار ظل كل * ي* مثله ثم جاءه المغرب فقال قم قصله تصلى لغرب 
<ينوجبت الشيس ثمجاءه المشاء فقال قم نصله فصلى العشاء حين غاب الشفق ثمجاءم. 


الجر فقالقمفصلهفهلى الغعج رحينبرف,اافسجر أوقالسطع الفجر ثم سجاءه من الغدناظهر 
فقال قم فصله فصل الظهر حين صارظ لكل شي «مثلثم جاءه العصر فقال قم قصه نصلي المصر 
حين صارظل كل ثىء ثليه تم جاءهااغر ب وقتواسداً مز لعن تمجاه العشاءحين ذهب 
نصفف البلى أوقال ثاث الولى تصلى المشاه نمجاء حين اسفر جداً فقال قفد يه قصلي 


الفجر ثم فال عأيين هذين الوقتين وقت »> رواه احمد والنسائى والترمذى بنحوه 2 


وقتالظر ويه 00 1/١‏ 


وقال البخاري هو أصح شى» في المواقيت * ؟ ولترمذى عن أبن عباس ١‏ أن الي 
صلى اله عليه وآله وسل قال أمني جبريل عليه السلام عند اليبت مرتين © فذكر نحو 
حديث جابر إلا أنه قل فيه م زمره مر ة الثانية حين دار ظال كل ذيء مثله أوقت 
البصر الا مس 6 وقال فيه 3 ثم صلى المشاء آلا ذرة حين ذهب مث الليل » وفيه 
< تقال امد هذا وقتالا نبياءمن قبلك والوقت فيا يينهذين الوقنين » قال الترمذي 
هذا حديث حسن :1 »* 

أما حد يث جا , رفأخرجةأيضاً أبن انو الا ؟ وروىالتر مذي في سننه عن الإجخار ىك 
أنه أصح نه انالا قال المعمتفى رحمه الله .وأماحد بث| بن عباس فأخر حة أينا 
أحمد وَأ داود واين ذزعة والدار قطني والحاكم وفي إسناده ثلاثة نلف فيرم د وم 
عيد الرحمن بن أبى الزناد كان أبن مهدى لامحدث عنه : وقال أحمدمضطربالحديث 
وقال النسائى ضعيف : وقال حبى بن ممينوأ بوحاءلامحمتج مه : وقالالشافني ضيف 
وما حدث المديئة اصم ماحدث يغداذ : وقال ابن عدى بءض ماير وبدلا يا دع عليه 
وقد وثقه مالك واستشيد البخاري حديئه عن مومى بن عقبة فى باب التطوع بد 
للكتوبة . وفىحديث « لأا عنوالقاه ايدو 6 والثاتى شيعخه عمد الرحمن بن الحرث بن 
جد الله إن عياش ابن ألي رببعة قال احمد دروك الحديث : وقال ان عبر لاأقدم علي 
برك حديئه : وقال فيه ابن ممين صالح : وقال أبو حام شخ : وقال أن سعد ثفة : 
وقال ابن حبان كان من أهل العم ولكنه ؛ قدتوبع فيهذا الحدرئ فأخرجهعبدالرزاق 
عن العمرى 20 جير بن مطعم عن أبيه عن أبن عباس بنحوه : 
قال ابن دقرق المرد هى متابعة حسنة : والثالث حكيم بن حكيم وهوابن عاد بن 
حنيف قال بن سعد كان قل الخد يث ولا يحتتجون مجديثه . وحديث أبن عباس هذ! 
قد صحيحة أبن عبد الووابو بكر بن العرى قال ابن عبد ألير أن الكلام في إمنادة 
لاوجه له وأخرجه من طريق سفيان عن عبد الرحمن ابن الحرث بن عياش فسلمت 
طر يقةمن التضعيف بعيد الر#ن بن أى الز : نات. . وكذلك أخرجه من هذا الوجه ابو 
داود وآ بن خرعة قال أبو حمر وذ" كره عيد الرزاق عن خمر بن نافع وأبن أي سبرة 
.عن عبد الرحمن بن الحرث بإسناده وذكرء أيضاً عن تمر بن نافع بن جبين بن معامم 
يعن أبيه عن ابن عباس : وفي الباب عن ألي هريرة عندالترمذىوالنسائى بإسنادحسن 


يف أوقات الصلوات المفروضة 
وصححه ابن السكن والحا؟ وحسئه الترمذىو لكنفيه أنلالمغرب وقتين » ونقل, 
عن البخارى انه خطاً : ورواه الاك عن طرييق أشرق وال صحيح الاسناد : وعن 
بربدة عند الترمذي أيضا وصححه . وعن ألى موسي عند مس وأنى داود والسائمي 
وأبي عوانة وأنى نعيم قال الترمذي في كتاب العلل ا نه<ثهالببخارى : وع نألي مسمود 
عند مالث في الموطا واسحق بن راهويه والببتي في الدلائل وأصله فى الصحيحينمن 
غير تفصيل وفصله أبو داود . وعن أني سعيد الخدرى عند أحمدفيم_ئدهوالطحاوى 
وعن تمروين حزم رواه اسحق بن راهويه . وعنالبراء ذكرءا بن أي خبثمة . وعن 
أس عند الدار قطني وابن السكن فى صحيحه والامهايلى فى معجمه وأشار اللنه 
الترمذي ورواهعنه النسائي بنحوه وأبو أحد الما ؟ فى الكني . وعن ابن تمر عند 
الدار قطني قال الحافظ بأسناد حسن لكن فيه عنعئة أبن اسحق. ورواه ابن حبانفي 
الضضفاء من طريق أخري فيها محبوب بن الحهم وهو ضيف. وعن مجمع بن جارية 
عند الخا 6 ..قوله فى الحديث « قم فصله » اطاء هاء السكت . قوله « حين وجبت 
الشمس الوجوب السقوط والمراد سقوطها للغروب ٠‏ وقوله « زالت الشمس © اى 
مالتالي جبة المغرب. وقوله « حين صار ظل كل ذه مثله 6 الظل الستر ومنهقوم 
أنافي ظلك وظل الدلىسواده لانه يستر كل شىء وظل الشمس ماسر نه الشخوص 
من مسقطبا . قال أبن عبد البر وكانت أمامة جيريل الى صلى الله عليه وآله وسلٍ في 
اليوم الذي بلي ليلة الاسراء وأو ل صلاة أدبت كذاك الظبرعلي المشهور قبل الصحبيح 
3 ثبت من حديثأبن عباس عند الدار قطني. قال الحافظ والصحيح خلافه وذكر 
اران ةين الح انه ذ كر له انه لما كان عند صلاة الظهر نودى أن الصلاة 
جامعة فزع الناس فاجتمعوا إلى نبيهم فصلي بهم الظبر أربع ركعات يوْمجبريل تمد 
أو بوم مد الناس لا.بسمعهم فيون قراءة . وذ كر عبد الرزاق عن' بن جريج قال قال 
نافم بن جبير وغيره ىما أصبح النى صلى الله عليه وا + وج تن اليه الى استرى به 
فيها م برعه الا جربل نزل حين' زاغت الشمس ولذلك سميت الا ولى فامرفصيح 
بأصحا به الصلاة جامعة فاجتمعو! فصلى جبريل « لني ودلى النبي ب لناس وطول الركمتين 
الاأوتين ثم قصر الباقيتين . وسيأتي للمصنف وغيرء في شرح حديث أَبى موسي أن 
صلاة جيريل كانت 6ك مقنصرين على ذلك. قال ار ني ان الصلاة قبل الاسراء كانت 


مواقيت الصلاة اللثانا 
صلاة قبل الفروب وصلاة قبل طلوع الش.س . وقال أبو مر قال جماعة م نأهل العله 
ان اللنى صلي الله عليه وآ له وس لم يكن عليه صلاة مفروضة قبل الاسراء الا ماكان. 
أمر به من صلاة الليل على نحو قيام رمضان من غير توقيت ولا نحديدركماتمعلومات 
ولالوقت حصور . وكان صلى الله عليه وا له وسلِ.يقوم ادليءنثق اللبلونصفه وثلئه 
وقامه معه المسامون توا من حول حتى شق عليهم ذلك فا نزل الله التو بة عنهم والتخفرف. 
في ذلك ونسخه وحطه قلا منه ورحمة فم ببق في الصلاة فريضة الا الس 0 
والحديث ,دل علىأن لاصلوات وقتين وقنبن ١‏ المغرب وسيأ تى الكلام على ذلك: 

وعلي ان الصلاة ها أوقات مخصوصةالا مجزىء قبلبا بالاحماع وعلي ان ابتداء وقت. 
الظهر الزوال ولا خلاف في ذلك يستد به وآ خره مصير ظل الئىء مثله : واختاف. 
٠‏ العلماء هل مرج وقتالظهر عصيرظل الثي* مثله أم لا فذهبالطادي ومالك وطائفة 
من العلماء انه يدخل وقت العصر ولا تخرج وقت الظهر وقالوا يبقى بعد ذلك قدر 
أربع ركنات صااً لاظبر والمصر أداء : قال النووي في شرح مسلٍ واحتجوا بقوله 
صلي اللعليه وس فصلى بيالظبر فى اليوم الثاني حين صار ظل كل شىء مثله وصلي 
اللصر فياليوم الاول حين ضار ظل كل شيه مثله © وظاهره اشترا كما في قدرأريع 
ركنات قال وذهب الشافعي والاكثزون الى انه لا اشترك يبن وفتالظبر ووقتالعصر 
بل متى خرج وفتااظبر عصيرظل الثيء «ثله غير الظل الذى يكون عند الزوال دخل 
وقت العصر واذا دخل وقت العمصر لم بسق شىء من وقت 'الظهر : وأ<تجوأ بحديث. 
بنتمرو بن العاص عند ملم رفوا بافظ 2 وقتالظبر اذا زا تالشمس وكان ظل الرجل 
كلوله مالم ضر العصر » الحديث قال وأجا بوا عن حديث حيزيل بإن ممناة فرغ. 
مر الظبر حين عنان”. فلل كل شيء مثله وشرع في العصر في اليوم الاول. 
حدين صار ظل كل شئء مئله فلا اشتراك ينها قال وهنذا التأويل متعين للجمع. 
يبن الاحاديث ولانه اذا حمل على الاشتراك يكون آخر وقت الظهر تجهولا لانه اذأ 
اببها ها حينصار ظل كل شيء مثله م بعل مق فرغ مها وحينئذ لا يحصل يانحدود. 
الا.وقات واذا حمل على ذلك التاويل حصل .معرفة آخر الوقت فانتظمتالا حاديث 
علي اتفاق : ويؤيد هذا أن اثيات ما عدا الاوقات المسة دعوي مفتقرة إلى د ليل 
خالص عن شوائب المارضة فالتوقف على المتيقن هو الواجب حتى يقوم ما يلاجى* 


كل تعجيل صلاة الظبر وتأخيرها في شدة الخر 


إلي المصير إلى الزيادة علها : وني الحديث أيضا ذكر بقية أوقات الصلوات وسيعقد 
المصنف ١‏ لكل واحدامنيا بالإوستكق على كل وانيد دنها فيه انها الله تعالي * 


(إبابتعجيلها وتأخيرهافيشدة المر) 

١‏ مز عن جابر بن سمرة قال « كان النى صلي الل عليه وآله وس يصلى 
الظهر أذا دحضت ألثك مس 64 روأه أحد ومسل وأ بن ماحيه وابوداود » 

وفي الاب أيضاً 0 7 عند البخاري ومسم والنسائي والترمذى وقال صحيح 
وعن خباب عند الشيخين وعن أنى برزة ة ها أيضاً ٠‏ وعنابن مسعود عند ا نماجه 
وفيه زيد بن , جيرة قال أبو حالم ضميف وقال البخارى منكر الخد يث . ٠‏ وعن زيدين 
أت أكاوالة الر مد ٠‏ دع نأم سامة عند الترمذيأيضا ٠‏ قوله «د حضت الشمس 
:هو بفتح الدال والطاء المهملتين وعدها ضاد معجمة أى زالت » والحديئ 0 
استحياب تقدعها واليه ذهب اطادى والقامم والثثانني والشهور للاحاديث الواردة 
فيأفضلية أول الوقت وقد خصه اجمهور ا عدا أيام شدة الخر وقالوا يستح بالا براد 
فيبا إلى أن ديرك الوقت تكس الوهج وسيأني نحقرق ذلك إن 

7 “ل دعن أن قال « كان رسول الله صلى ال عليه وس لعسإ فى أأظو رف أيام 
هلدتاء وماندري أما ذهب ه ن النهار أ كُْ أو مأبقى منه 0 رواءأحمد * ل وعن أنس 
أبن مالك قال « كان النبى صلىي الله عليه دم أذأ كان ا ر أبرد بالصلاة واذا كان 
البيرد عجل » رواه النسامى . وللبخاري محوه * ع وعر ٠‏ رن أني هر يرة قال ١‏ قال 
رسول الله على الله عليه وحلٍ اذا اشتد ار فإزدوا بالصلاة فان شدة الحرمن فيح 
جيلم 6 روأه الطماعة ]- » 

507 00 أخرجه أيضاً عبد الرزاق . وف البابعن! بن رعندالبخارى 
وأبن ع ماجة , وف أن موسي عند النسائي وعن عانُشةعندا بن خز مة ٠‏ وعن المئيرة 
عند أحمد 1 وأبن حبان وفى روايةلاخلال 3 وكان اخرالاً عريوين ؤسول 
الله صلى الله عليه والدوسي الا براد ) وعن ألى سعيدعند البخارى . وعن مرو بن 
عبسة عند الطبرافي . وعن صفوان عند ابن ألي شيبة والخا؟ والبغوي.. وعن ابن 
عباس عند البزار وفيه جمروا بن صهبان وهو ضعيف . وعن عبد الر-ةن بن جارية 


«شمروعية الابراد بالظهر 1 
عند الطب أنى:وعن عبد الرحمن بن علقمة عند أبي لعيم :قوله 0 فأردوا بالصلاة )»أي 
أخروها عن ذلك الوقت وادخلوا ما فيوقتالابراد وهو الزمان الذييتيين فيها كسار 
شدة الحر” ويوجد فيه برودة جرم نم يقال أرد الرجل أى صار في برد النبار : ؛ وفسح 
جهنم شدة حرها وشدة غليانما : قال القاذي عياض اذتاف العاماء ف مءئاه فقال بعضهم 
حموعلٍ ظاهره : وقيل بل هوعلى وجه التثبيه والاستعارة وتقديره أن شدة الخرتثشبه 
فار جبنم فاحذروه واجتنبوا ضرره قال والا" ول أظهر :وقالالتووى هوالصوابلانه 
ظاهر الحديث ولامانم ه ن مله علي حقيقته فوجب الم أنه على ظاهره اتهى: 
ويدل عليه حديث « ان الثار اشتكت إلى رما فاذن طا بنفسين نفس فيالعتاء و نفس 
في الصمى» وهو فيالصحيح: وحديث 9 ان رتم نفسين 6 وهوكذلك * والا" حادبث 
مدل على مشروعة الااراد والاأمر مول على الاستحباب وقيل على الوجوب حكى ذلك 
القاضي عياض وهو الممني المقتي له :وذهب إلى الاأول ماهير العلماء لكنهم خصوا 
ذلك أيام شدة لمر بشعر بذلك التعايل بقوله « فان شدة الحر من فيح جيم 6 
ولحديث أنس المذ كور في الباب : وظاهر الاحاديث عدم الفرق بين اتنا عة والنفرده 
وقال أكز المالكة الا أفضل للمنفرد التعجل واطق عدم الفرق لان التأذى بالحر 
الذى يتيب عنه ذهابالخمشوع يستوى فيه |اتفرد وغيره : وخصه الشافي الل دالخار 
وقيد اجماعة 3 إذا كانوا يثنا بون المعجد من مكان بعيد لا إذاكانوا يجتمعين أوكانوا 
عشون فىظ لفلا 'فضل|اتعجيل: وظاهر 6 حاديث عدم الفرق وقد ذهب إليالا” خذ 
عهذا الظاهر احمد واسحق والكوفون وابن المنذر ولكن التعللل بقوله فانشدة الخر 

يدل على ماذكره من التقبيد اليلد الخار: وذهبالطادى والقاسم وغيرها إلى أن تعجيل 
الظهر أفضل مطلقا ويممكوا بحديث جابر بن سمرة المذحكور فى أول الباب وسائر 
الروايات المذ كورة هنالك وبأحاديث أفضاية أول الوقت علي المهوم كحديث ألىذر 
عند البخارى ول وغيرها قال « سألت النى صلى الله عليه وآله وس أى العمل أحب 
إلى الله قال الصلاة على وقنها © وبحديث خباب عند مس قال 2 شكونا إلي رسو لالله 
حبىاشّعليه وآ" له وسحر الرمضاء في حباهنا وأ كفنا ف بشكنا أي لم بعذرنا ولزل 
شكوانا » وزاد ابن المذر والبييتي « وقال إذا زالت الشمس فصلوا » وتألوا حديث 
الاراد بأن معئاه صلوأ أول الوقفت أخذا هن برد النبار وهو أوله وهو تصف برده 

(مع5: حدج 0 


كن مشروعية تأخير صلاة الظهر وقت الصيف 
قوله«فانشدة الحر من فيح جبيتم » وقوله « فاذا اشتدالمرأبردوا بالصلاة »6 ويجاب 
عن ذلك بأن 8 حاديث الواردة بتعجيل الظهر وأفضلية أول الوقت عامة أو مطلقة 
وحديث الابراد خاص أومقيد ولاتمارض يبن عام وخاص ولا بين مطاق ومقيد :وأجبب. 
عن حديث خباب أنه كا قال الائرم والطحاوى منسوخ قال الطحاوى ويدل عليه 
حديثالمغيرة « كنا نصلىبالهاجرة فقالأنا أبردوا » فبين أن الابراد كان بعد البجير 
وقال آخر ونان حديث خباب مولعل ي ألم طلبوا تأخيراً زائداً على قدر الابرادلان 
الابرادأن يو خربحيث يصير لحيطان فيء عشونفيهويتناقصالحر : : وحمل بعضهم حد دثه 
الابراد على ما إذا صار الظلفيئا وحديث خبا بعلي ما إذا كا نالصي لمربردلانهلابيرد 
حت تصف رالشمس فلذلك رخص في الابراد ول برخص في التأخير لي خروج الوقت وعلى 
فرض عدم أمكان اطع فرواية الخلال السابقة عن المخيرة بلفظ « كان آخر الاثمرين 
من رسول الله صل الله عليه وا له وس الإراد وقد ديحح أ حاتم واحمد حدرث 
الغيرة وعده البخارىمحفوظا ام نأعظ الا" دلة الدالة على النرخ كك قالدمن قدءناولو نسم 
جه ل التاريخ وعد عسترفة ة المتأخر لكانتأحاديث الابراد أرجع لذ" نا فى الصحيحين 
بل في جع الا مبات بطرق متعددة وحديدث خباب في مسلٍ فقط ولاشك ان المفق 
عليه مقدم وكذا ماجاء من طرق * 

0 حنل وعن أن ذر قال دكنا مع اد بي صل ال عليه وأ له وسمٍ فى سفر فأراد 
المؤّذن أن بوذن للظهر فقال لبي صرف عي و وم بود م اراد أن بيوذت 
فقال له أبرد حق رما في» التلول فقال النبي صلي الله عليه وآله وس ان شدة الخر 
من فيح جبم فاذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة » متفقعليه ]4- * 

قوله « فيء التلول » قال ابن سيده الفيء ما كان شمسا فنسخه الظل واجع افياء 
وقبوء وفاء الفى ٠‏ فيتاحول وتنا فيه تظلل: قال ابن كتبمة يتوم الثاسن أن الظل والفي* 
ععني و ليس كذلك بل الظل يكون غدوة وعشية وهن أول الهار إل اوهو اماالة ي "فلا 
يكون إلابعد الزوال ولايقال لما قبل الزوال واعا قبل م مد الزوالفي»لانه ل فاءمن 
جانب إلى جانب أى رجع والفيء الرجوع ونسبهالنووى فى شرح مس إلى أهل الاغة: 
والنلول جمع نل وهو الربوة من القراب امجتمع والمراد أنه آخر تأخيرا كثيرا حت صار 
للتلولفى ٠‏ وهي منبطحة لا يصير طافىء في العادة الا سعد زوال الشمس بكثير:الحديث يبدل 


أول وقت العصر وآآخره فى الاختبار والضرورة 2 /ا/" 
ا لاف ونث عفرلا م22 ا ا اين 
علي مشروعبة الابراد وقد تقدم الكلام عله مستوفي : قال المصنف رحمة الله وفيه 
دليل علي أن الابراد أولي وان لم ينتابوا المسيجد من بعد لا" نه أمر بدمع | جماعبم معه 
اتهى : اشار رحمه الله هذا إلى رد ما قاله الشافعى وقد قدمنا حكاية ذلك عله * 


0 باب أول وقت العصر واه قِ الاختيار والضرورة ) 


قد سبق في حديث ابن عباس وجابر في باب وقت الظبر ١‏ 9 وعن عبد الله 
ابن عمرو قال « قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم وقت صلاة الظهر ما لم بحضر 
العصر ووقت صلاة العصر مالم تصف رالشمس ووقت صلاة المغرب مالم يسقط ثورالشفق 
ووقت صلاة العشاء إلي نصف الليل ووقت صلاة الفجر ما لم نطلع الشمس »6 رواه 
احمد ومسل والنسائى وأبو داود : وفي رواية لمسلم « ووقت الفجر مالم بطلع فرن 
الشمس الاول» وفيه «ووقتصلاةالعصرمالم تصفرالشمس و سقط قرماالاول»-» 

قوله « ثور الشفق »6 هو بالثاء امثلثة أي ثورانه وانتشاره ومعظمه:وفالقاموس 
انه حمرة الشفق الثائرة فيه : قوله « قرن الشمس »© هو ناحيما أو اعلاها أو أول 
شماءها قاله في القاموس : وقوله « ويسقط قرا الاول » المراد به التاحية يأ قاله 
التووى : والحديث فيه ذكر أوقات الصلوات الس وقد تقدم الكلام فيالظبروسياً في 
الكلام على وقت المغرب والمشاء والنجر كل في بإبه : وأما وقت العصر فالحديث 
يدل علي امتداد وقنه إلي اصفرار الشمس؟ فى الرواية الاوليمن حديث البابوالي 
سقوط قرا أي غروبه ؤافي الرواية الثانية منه : وحديث«من ادرك منالعصر ركعة 
. قبل أن تغرب الشمس فقد أد رك العصر» يدل على أن ادراك بعضهافي الوق تبجزىءو إلى 
هذا ذهب المبور وقال أ بوحنيفة آخره الاصفرار وقال الاصطخرى أ خره امثلان 
و بمدها قضاء:والاحاديث تردعلهم ولكنه استد ل الاصطخري يحديث جبريل السابق 
وفنه انه «صلى العصر اليوم الاولعند مصير ظ لالثشىء مثلهواليوم الثالى عندمصيرظل 
الشيءمثليه » وقال بعدذلك 2 الوقتما بينهذين الوقتين» وقد أجيب عن ذلك حمل حدديثه 
جبريل على بيان وقت الاختيار لا لاستيعاب وقتالاضطرار واليواز وهذا الأ لابد 
منه للجمع بن الاحاديث وهوأولى من قول من قال ان هذه الاحاديث ناسخةلحديث 


14 للعصر حفسة أوقات ويانما 

جريل لان النسخ لايصاراليدمع امكان انمع وكذلك لايصار إلي ترجيح:ويؤ يدهذا 
امع حديث 7 تلك صلاة امنافق » وسبأنى بعدهذا الحديث فنكان معذورا كان الوقت في 
. حقه ممتدأ إلي الغروبومن كان غير معذو ركان الوفت له إلي المثلين ومادامتالشمس 
يضاء نقية فان آخرها إلى الاصفرار وما بعده كانت صلاته صلاة المنافق المذزكورةفي 
أطذك: واما اول وقت العصر فذهب العترةواجخهور أنه مصير ظل الثىء مثلهما تقدم 
في حديث ججبريل وقال الشافمي الزيادة علي المثل: وقال ا« حئيفة الثلان وهو فاسد 
ترده الاحاديث الصحيحة:قالالنودي فيشرح مسر قال أصحا با للعصر حسة أوقات 
وقت فضيلةواختياروجواز بلا كراهة وجواز مع كراعة ووقتعذر: فاما وقت الفضيلة 
فاولوفبا: ووقتالاختيار عند إلي أن بصيرظلالثى» مثليه:ووقتالحواز لي الاصفرار 
ووقت البواز معالكراهة حال الاصفرار إلى الغروب : ووقتالمذروهووقتالظبرفي 
حق من جمع بينالعصر والظهر لسفر أو مطر ويكون العصر فيهذه الا وقات اللسة . 
أداء فاذا فانت كلها بغروب الشمس صارت قضاء اتهى #قال المصنف رحمه الله وفيه 
دليل على أن للمغرب وقتين وأن الفق ارة وأن وقت الظهر يعاقبهوقت العصروان 
تأخير العشاء إلى نصف اللءل جائز | تم تتهى. قولهوفيه دليل على أنالمغر بوقتين استدل 
على ذلك بقوله فياحديث ث «ووقت المغرب مالم يسقط ور الشفق »قال الله ويفي شرح 
مسل وذهب المنقون من اصحابنا إلى ترجبح القول بجوازناًخيرهامالجيغ يالشفق وانه 
يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك ولايأم بتأخيرهاعن أول الوقت وهذاهو الصحبح 
أو الصواب الذى لاجوز غيرء. والجواب عن حديث حبر يل حينصلي المذربفي اليومين 
في وقت واحدمن ثلاثة أواحة أحْدنا أنه اقتصر على ببان وقت الاخيتارولم إستوعب 
وقتالجواز وهذا جار في كل الصاواتسوى الظهر :والثانى انه متقدم فى أول الاامر 

؟-كة وهذه الا'حاديث إءتداد وقت المغرب إلي غ غروبالشفق بتاور فى اهرك من 
بالمديئنة فوجب اعتّادها : والثالك أن هذه الاحاديث أضع اسنادا من حديث بان 
جبريل فوجب تقدما اتهي : وقوله وان الشفق الرة قد أخرج ابن عسا كر في 
غرائبمالك والدار قطنى والبرتيعن ابن تمر مرفوطا بلفظ « الششفق الخرة فاذاغاب 
الشفق وجبت الصلاة » ولكنه صحح البيرتي وقفه وقد ذ كر تحوه الا وسيذكره 


مواقيت الصلاة ار 


المصنف ف باب وقت صلاة المشاء . وقوله وان تأخير المشاء إلى نصف الل الم 
سيالى تحقيق ذلك في باب وقت صلاة المشاء * 

ا 0 الله عليه وآاله ومرغرلنت 
صلاة المنافق مجلس برقب أأشحس <تى إذاكانت ين قري الشيطان قام فنقرها أربنا 
لايذكر الله الا قليلا » رواه الماعة الا البخاري وابن ماجه ]ه- ب 

الحديث رواه أبو داود كر برقوله:لكصلاة المنافق: قوله2 بينقر ني الشيطان» 
اختلفوا فه فقيل هو علي حقيقته وظاهر لفظه والمراد أنه تحاذيها بقر نيةعندغروبها 
وكذاك عند طاوعه! لان الكفار ب.جدون لا <ينشذ فيقارنها ليكون الساجدون ا 
في صورة الساجدن له وتخبل انفسه ولا عوانه انهم اما يسجدون له. وقيل هوعلي 
الحاز والمراد بقرنه وقرنئه دلوه وارتفاعه وسلطانه وغلة أعوا نهوسجود مطيعيهمن 
الكفار للشمس قله التووى : وقال الطانى هو عثيل وممناهان تأخيرها بيزيين الثشيطان 
ومدافته هم عن تعجيلها كدافعة ذوات القرون!-]تدفه : قوله ‏ فنقرها » المراد 
بالنقر سرعة الحركات كثقر الطائر قال الشاعر 

لا أذوق ااأنوم الا غرارا * مثل حسو الطير ماء العاد 

وفي الحديث د الى على كراهة تأخير ااصلاة اللي وقت الاصفر ارو ااتصر يح بذم 

2ن صلاة الدمر بلا عذر واه م على صلانة ما صلاة اأنائق ولا أردع لذوى 
الاعان وأفزع لقاأوب أهل العرفان من هذا : وقوله د امن يرقب الشمس »© فيه 
إشارة الي أن الذم متوجه الى من لاعذرله : وقوله2 تيفرها آز 55 فيه تصر بع يدم 
من صلى مسيرطا حدث لايكل النشوع والطداأ نبئة والاذكار وقد نقل بعضهم الاتفاق 
علي عدم جواز التأخير الى هذا الوقت ان لاءذر له وهذا هن أوضح الا دلة القاضية 
بصحة المع بين الالحاديث الذي ذ كر ناه فى المد؛ ثالذي قل هذا * 

© حجيهز وعن أني مومى عن النبى صلى الله . عليه و له وس قال « وأتاه سائل 
يسأله عن مواقيت الصلاة فر برد عليه شكاً وأمر بلالا فاقام الفجر حين انشق 
الفجر وااناس لا يكاد يعرف بعضهم بع أءرءفاقام الظير حين ذاا تالشمس والقائل 
نقول اتفات الثيار أو 1 وكان أعل منهم ثم أمره فاقامالمصر والشمس مر تفعة ثم أمر» 
فاقام مغرب حين وقبت الشس 5 امره فاقام المشاء حين غاب الشفق ثم أخر الفجر 


٠م‏ أ:واب مواقيت الصلاة 
من الغد <ج تى أنصرف منها والقائل يقول طلمت الشمس أوكادت وأخرالظبرحق كان 
قرسا من وقت ألعم مر إلا مسن ثم أخر العصر فانصرف منبا والقائل يقول احمرت 
اعمس ثم أن الترت 2ق كان عند سقوط الشفق » اول لفق« قعل المتراب ابل 
أن بغيب الشفق وأخر المثماء حتى كان ملك الابل الاول ثم أصبح قدما السائل فقال 
الوقت فها بين هذين 6 رواه أحمد وسسل وأبو دأود والنسائى : وروي الماعة الا 
البخارى نحوه ه من حديث بر يدة الا سللي مه 
حديث بريدة صححه الترمذى ولفظه « أن رجلا سأل رسول ألله صلي ألله 
عليه وآله وس عن وقت الصلاة فقال صل مما هذين الوقتينفلمازالت الشمس أمر بلالا 
فاذن ثم أمره فاقام الظور م( أمره فاقام الصر والشمس مر تفعة بيضاه نقية لم أمره 
فقا اللغرب حين غابت الشمس ثم أأمره فاقام المشاء حين غاب الشفق : م أمره فاقام 
الفجر حين طلم الفجر فلما أن كان اليوم الثاني أمره فابرد بالظير وأهم أن يبرد مما 
وصلى العصر والشمس مرتفعة ة أخرها فوق الذي كان وصلي لغرب قبل أن يغرب الشفق 
0 بعد ماذهن حب ثلث الايل وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال أين السائل عن 
ت الصلاة فقال الرجل انا بارسول الله قال وقت صلائم ين مارأيتم 6 : قوله 
0 0 بسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيثا » أى م يرد عوابا سان 
الاوقات باللفظ بل قال له صل معنا لتعرف ذلك ومحصل لك البيان بالفملك وقع في 
حديث بريدة أنه قال له « صل معنا هذين البومين » ولس المراد انه لم يجب عليه 
بإلقول و ولا بإلفعل كا هو الظاهر من حديث ألى مومى لان المعلوممن أحوالها نه كان 
يب من سأله م تاج الي لا دمن تأول مافي حديث أن مومى من قولد( ف 
برد عليه شيثاً » ها ذكرنا : وقد ذكر معني ذلك اللووي : قوله « انقق الفجر » 
أى طلع : وقوله « والناس لايكاد إعرف إعضبم.إعضا © بان لذلك الوقت . قوله 
وقبت الشمس »© هو بقاف فباء موحدة فاء مثناة بقال وقيت الششمس وقنا ووقوما 
غربت ذ كرممناه في القاموس . وفى الحديث بيان مواقيت الصلاة وفيه تأخير وفت 
العصر الي قريب احمرار الشمس وفيه أنه أخر المشاء حتى كانثملك اليل . وفى حديث 
ع .الله بنتمرو السابق انه أخرها اي نصف اللبل وهو بازلا خروقت الاختيار وسأق 


ما جاء في تعجبل العصر وثأ كيده مع النيم كل 

95833 سحي لعن شم لاما او او 105710 اك 1 
محفيق ذلك* قال المصنف رحمه الله تعالى وهذا الخدية ويخ ث الياب في إثمات الوقتين 
للمغرب وجواز تأخير العصر مالم تصفر الشمس أولى من حديث جبريل عليه السلام 
لانه كان جكة فى اول الاأمر وهذا متأخر ومتضمن زيادة فكان أولي وفيه من العم 
جواز تأخير البيان عن وقتالسؤال|تتهي . وهكذاصرح البببتيد الدارقطى وغيرها 
أن صلاة جبريل كانت 1 وقصة ام نكو القن وستعرا إن ارق الا دن لصلاة 
الغرب رخصة وقد ذكرنا طرفا من ذلك في شرح حديث جبريل وفيه زيادة ان 
ذلك في صبيحة ليلة الاسراء . وقوله « الوقت فها بين هذين ألوقتين © ,نفي عفرومه 
وقتية ماعداه ولكن حديث 2 من أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس ومن 
الفجر ركمة قبل طلوع الشمس »© وغيره منطوقات وهي أرجح من المفهوم ولايصار 
إلى الترجيح مع امكان امع وقد أمكن : ها عرفت في شرح حديث عبدالله بن تمرو وأو 
صرت الى الترجيح لكان ديف لين المذكور قبل هذا مانا من السك بلك 
المنطوقات والمصير ألى اع لابد منه © 


لا باب ماحاه في تعجيلها ونأ كيده مع الغيم 6 


١‏ فيز عن أنس قال « كان رسول الله صلى اله عليه وآآله وس يصلي يصلي العصر 
والفسى مرتفعة حية فيذهب الذاهب الي الموالى فيأتيهم والشمس مرتفعة » روأء 
الجاعة الا الترمذى. ولامخاري وبعض العوالى من المديئة عل أربعة أمبال أو تحوه : 
وكذلك لاجد وأبى داود معني ذلك )يه » 

قوله « فيذهب» في رواية لمسل ثم يذهب الذاهبالي قبا » وفى رواية له أيضا 
دنم حرج الانسانالىبني تمرو بن عوف فيحدثم يصلون ؛ قوله « والشمس مرنفعة6 
حرة 6 قال الخطابي حياتهاوجود حرها .قال أبوداود في سئنه بإسناده الي خيثمة أنه 
قال حياتها أن تيد حرها : قوله 9 الى الموالى ‏ هي القري الى حول المدينة أبمدها 
على ثمافية أميال من المديئة وأقرء ما مبالان وعضبها على ثلامة أميال وه فسرها. مألك 
كذا في شرح مسل اتووى * والحديث يدل على استحباب المبادرة بصلا العصرأول 
وقتبا لانه لا مكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين وثلاثة والشمس لم تغير بصفرة 


عض المادرة بصلاة العصر 
ونحوها الا اذا صلى العصرحين صار ظل الثيء مثله. قال النووي ولا يكاد محصل هذا 
الا فيالايام الطو, بلة وهو د ليلللذه يمالك والشاففى واحمد واطهو ر منالعترة وغيرهم 
القائلين نان أول وقت العصر اذا صار ال كل * شي* له وفيه رد اذهب أبي شفة 
فانه قالانو قت العصر لايدخل <ىّ يصير رك التى» مثليه وقد تقدم ذكر ذلك» 
؟ حل وعن أنس قال ل صلى بنا رسول الل#صلى الله علي يسه وأله وس العصرفاثام 
رج لمن بني سامة فقال يارسو لال انا ريد ان تحر <زورا لنا وانا تحبأن , محضرها 


قال نهم فانطلق وأنطلقنا معه فوجد نا ازور لم تاعحر فنحرت ثم تطمت طلخ دنا 
7 أن قبلان تنيب الشمس » رواه مسل # للد بنخديج « قال كنا نصلى 
المصرمع رسو ل الله صلى اله عليه وآ له وسلٍ ثم تراط زور فنقسم عشر قسمثم تطبيخ 
كل لله اللي القن ار ل 0 2# 

قوله 2 تتحرجزورالا» فيالقاموس الور البعير أوخاص إلناقة الجزورة ابمعم 
عرائر وجزر وجزرات. والحديئان بدلان عل مشروعة الممادرة بصلاة العمي فان. 

بحر الإزور 9 سمه ثم طبذه ثم أكله أضددا 7 الفراغ منذاك قبل غر وبالسس, 
برود أعنا م المشعرات اتير بصلاة العصر فيو من حجج اشهور : ومن ذلك حديمثه 
ابن عباس وجابر فى صلاة <بريل وغير ذلك وكلها ترد ما قاله أبو حئيفة وقد خالفه 
الناس فى ذلك ومن حملة الْخالفين له أصحابه وقد تقدم ذكر مذهيه * 

1 -#لر وعن بر بدة الاسامي 7 قال كنامع رسول الله صل الله عليه وآله وسيم 
في غزوة فقال بكروا بالصلاة فى لو الغيم فانه من فاته صلاة المصر حيط #-له 4 
رواه أحمد وان ماجه ,2ه * 

الحديث و فى سان أبن ماجه رداله رحال الصحيح ولكندومم فالا أوزاعي مل 
مكان أني الملبج أب المهاجر. وقد أخرجه أيضا البخاري والأسائي عن أني المليح عن 
بريدة بنحوه والامر بالتمكير تشهد له الاحاديث السابقة وأماكون فوت صلاة العصر 
سببا لاحباط العمل فقد أخرج البخارى فى صحيحة ( من ترك صلاة العصر حبظط 
تله 6 وأما تقريد التتكير بإلنيم فلانه مظلنة التداس الوقت فاذا وقع التراخي' فرعا رج 
الوقت أو أصفرت الشمس 7 فعل الصلاة وطذه الزيادة ترجم المصنف الباب بقوله 
ونأ كيده فىالغيم : والحديث من الا دلة الدالة علىام تحباب التشكير لكن مقيدا بذلائه 
القيد وعلى عفا, م ذنب من فاتته صلاة العصر وسياق لذيك مزيد بان * 


يان صلاة الوسعلى وما ورد في ذلك لأظا 


( باب ببان انها الوسطي وما ورد في ذلك في غيرها ) 


<##ز عن علىعليه السلام 2 انالنى صل الله عليه وآ له وس قال يوءالا"حزابه 
ملا الله قبورثم ويوتهم ناراكا شغلونا عن ااصلاة الوسطي حتى غابت الش.س » متفق, 
عليه : ولسم واحمد والى داود ( شغلونا عنالصلاة الوسطي صلاة العصر 6 * ؟ وعن. 
علىعله |اسلام 2 قال كنا نراها الفجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسم هى صلاة 
العصر يمني صلاة الوسطي » روأه عبد لله بن أحمد في مسند أيه ]4ه # 

هذه الرواية الا" خيرة رواها أبن مهدى قال <دثنا سفيان عن ماصم عن زر قال 
قلت لعبيدة سل عليا عليه السلام عن الصلاة الوسطي فسا له فقال كنا نراها الفجر 
<تى سمعت رسول الله صلي الله عليه واله وسيم يقول يوم الاحدزاب « شغاونا عن. 
صلاة الوسطي كلاة النصر 6 قال أبن سيد الناى وقد روى ذلك عنه من غير وجه ه 
والحديث يدلعلي ان الصلاة الوسطىهيالءصر وقد اختاف اناس في ذاك على أقوال. 
بعد اتفاقهم على امما | أ كد الساوات . ف( القولالاول © اما المصر واليه ذهب على بن 
ا ليطا أب عليه الام وأبوأيوب وابنر وابنعباس وأ:وسعيد الخدرى وأ بوهريرة 
وأني ؛ بن كنب وسمرة بن جندب وعبد الله بن جمرو بن العاص ومائشة وحفصة ة وأم 
سامة وعبيدة الدامانى والحسن للبصرى وابراهيم النذمي والكلى وفتادة والضحاك 
ومقاتل وأبوحنيفة وأحمد وداود وابنالنذر نقله عنهؤلاء النووي وابن سيد اانا 
فى شرح الترمذى وغيرها ونقله الترهذى عنأ كث العاماء م نالصحابءة وغيرهم . ورواه 
المهدى فالبحر ع نعل عليه السلام والمؤيد به وأني ثور وأبي<ئيفة ( القول الثاني 
الها الظهر نقله الواحدى عن زيد بنثابت وابيسعيد الخدري واسامة بن زيد ومائشة 
ونقله ابن اانذر عن عبد الله بن شداد ونقل المهدي في البحر عن علي عليه السلام 
والطادى والقاسم وابى المباس واي طالب وهو ايضا مروى عن الى حنيفة 9 القوله 
الثالك 4 الما الصبح وهو «ذهبالشافمي صرح به فى كتبه ونقله النووي وابن سيد 
الناس عن تمر بنالخطاب ومعاذ بن جلى وابن عباس وابنر وجابر وعطاء وعكرءة 
وجاهد والربيع بن انس وماك بن أنس وجهور أصحاب الشافعى وقال ال اوردكه 

)م 6ه دج١)‏ 


م بيان ما هى الصلاة الوسطى وأدلة ذك 
من أصحاب التشافعي أن مذهبه أما العصر لصحة الا حاديث فيه قال وانما نص علي 
انها الصبح لانما ل تبلفه الاحاديث الصحيحة في العصر ومذهيه اتباع الحديث ورواه 
أيضا فى البحر عن علي عليه السلام 9 القول الرابع 6 انها المغرب واليه ذهب قبيصة 
أن ذؤْيبٍ # القول الخامس © امأ العشاء نسبه ابن سيد الناس وغيره الي البعضهن 
العلماء وصرح المهدى في البحر بانه مذهب الامامية 8 القول السادس * انها اللخة 
في يوم اطعة وفي سائر الايام الظهر حكاه أن مقسم في تفسيره ونقله القاذي عياض 

عن البعض 98 القول السابع © امه اغوي شين سب رو الى سب لانن عو يد 
أإن ثابت والرييع بن -خيثم وسعيد بن المسبب ونافع وشري و بعض العلماء ل القول 
الثامن # اما جميع الصلوات لس حكاه القاضي وا أنو وى ورداه ا بنسيد النا عن 
العض( القول الناسع ) أنها صلاثان العشاء والصبح ذكره ابن مقسم فق تيز أبضا 
ونسبه إلى أبى الدرداء © القول العاشر # انما الصبح والعصر ذهب اليذلك أ بوبكر 
الا مهرى 8 القول الحادي عثسر # انها اعماعة حكى ذلك عن الامام أبي الحسن 
الماوردي ل القول الثانى عثير ب الها صلاة الخوف ذكره الدمباطيٍ وقال حكاه لنامن 
بولق به من أهل الع ( القول الثالك عثير ) انما الوتر واليه ذهب أبو الحسن عليبن 
د السخاوى المقري #(القول الرا بع عشمر)* أنهاصلاةعيد الاضحي ذ كرا بنسيدالناس 
في شرح الترمذي والدمياطى #(القول اخامس عشير )* انهاصلاةعيدالفطرحكاه الدمياطي 
*( القول السادس عثير )* انها اطعة فقط ذكره النووى *( القول السابع عشر )# 
اا ضلاة الصعي روآاه |المباطى عن بعض شيوخه ثم تردد فى الرواية * 

ادتج أهل القول الاول بالا أحاديث الصحيحة الصرنحة المتفق عليها ومنها حديث 
لباب ومانعده من 6 حاديث المذ كورة 6 تية وهو المذهي اق الذي يتعين المصير 
اليه ولابر تاب فى صحتنه من أنصف من تفسه واطر ح التقليد والمصبية وجود النظر 
لي لا" دلة ولميعتذرء نأدلة هذا القول أحل الاقوال إل خرة بثيء إمتدبه الاحديث 
عائشة انها مرت أ إبوأس يكتب لها مصحفا الحديث سيأفي ويأق الجواب عن هذا 
الاعتذار. وأما اعتذار من اعتذر عنه بأن الاعتيار بالوسطي من حمث العدد فبو عذر 
,رد ونصب لنظر فاسد فى مقابلة النصوص لان الوسطي لاتتعين أن مكون من حيث 
«العدد لو ازأن تنكون من ع حعديث ألفظ! ل على انه لوس أن المراد مها الوسطى من حبيث 


أدلة أفوال من عين الوسطى من الصلوات هرم 
العدد لم يتعين بذلك غير العصر من سائر الصلوات إذ لابد أن بتعين الابتداء يعرف 
الوسط ولادليل على ذلك ولوفرضنا وجود دليل برشد إلى الابتداء ينمض لمعارضة 
الاحاديث الصحيحة المتفق عليها المتضمئة لاخبار الصادق المصدوق ان الوسطي هي 
العصرْ فكيفيليق بامندين أن بعولعلى لك النظر المبني علرشفاجرف هار ليتحصل 
له به معرفة الصلاة الوسطي وهذه أقوال رسول الله صلى الله عليه وأله وسع تنادي 
ببيان ذلك : واحتج أهل الفول الثانى بأن الظهر متوسطة بين نباريتين وبأمما فيوسط 
التهار ونصيهذا الدليل فىمقا بلة الاحاديث الصحيحة من الغرائب الت لاتقع لصف 
ولامتيقظ و احتجو | أيضاً بقولهتعالى( أن الصلاة طرفي النبار وز لفامن الليل)فل يذ كرها 
تمأمر ماحيث قال (ادلوك الشمس) وأفردها فى الامر بالحافظة عليها بقوله ( والصلاة 
الوسطي)وهذ الدليل أيضاً من السقوط يمحل لا يجهل ثم أحسن مايحتج به للم حديث 
زيد بن ثابت وأسامة بن زيد وسيأنيان وسنذكراليواب عليها © وا<تج اهل القول 
اثااث بأن الصبح تأتى وقت مشقة بسبب برد الثنتاء وطيب النوم في الصيف والتعاس 
وفتور الاعضاء وغفلةالناسوبو رود الاخبار الصحيحة فىتأ كيد أمر هانقصت بالحافظة 
لكونها معرضة لاضياع مخلاف غيرها وهذءالحجة ليست بشيءو لك نالا ولي الاحتجاج لم 
عار واهالذ فى عن ابن عباس قال اد رسول اللّصلى اللّعليه وآله وسلتمعرس فل يستيقفظ 
حت طلعت الشمس أو بعضما فل بصل حت ارتفمتالشمس فصلى وهى صلاة الوسطي » و كن 
الهواب عن ذلك من وجهين الاولنماروىمن قولهني هذا اير وهى صلاة الوسطلى حتمل 
أن يكونمن المدر ج وليسمنقولا بن عباس و#تمل أن يكونمنقوله وقدأخر جعنهأ بو 
نعيم | ندقال 9 الصلاة ألو سعلي صلاة العصر ) وهذاصر يحلا يتطرقاليهمن الاحمالما يتطرق 
إلى الاول فلا يعارضه : الوجه الثاني ما تقرر من القاعدة أن الاعتبار عند مخالفة 
الراوى روايته عا روي لاعا رأي فقد روى عنه أحمد فى مسئده قال «قاتل رسو لالله 
صلى اللعليه وآ لهوسلٍ عدوا فلم يفرغ مهم <تى أخر المصرعن وقها ذلما رأيذلكقال . 
الله من حبسنا عنالصلاة الوسطى املا بيومم نارا أو قبورمم نارا» وذكر أبوجمدبن 
الفرس فى كنا به في احكام الفرآ ن أن ابن عباس قرا حافظوا علي الصلوات والصلاة 
الوسطى صلاة العصر على البدل علي أن ان عباس لم برفم تلك المقالة لي رسول الله 
حلي اللفعلية والاو سِ بل قالهامن قبل نفسه وقوله لدس حجة *#و اختجأهل القولالرابع 


أل نيل الاوطار لاشوكاق 


بأن ادرب سبق علها الظهر والعصر وتأخرت عمها النشاءوالصبح#وا<تجأهل القول 
الخامس أمها العشاء عثل مااحتج اهل القول الرا بع و احتج أهل الو ل السادس بأن 
اجمعة قد ورد الترغيب ف الحافظة عايها قال النووى وهذا ضعيف 8 ن المفهوم من 
الايصاء بالحافظة علها ابماكان لاا معرضة للضياع وهذا لا يليق باللجمة فان'الناس 
محافظون علا في المادة أكزمنغيرهالاما تأفيف الاسبوعمرة محلاف غيرها* وا حدج 
. أهل القول السابع على اما ميهمة بما روى أن رجلا سل زيد بن مابت عن الصلاتة 
الوسطي فقال حافظ على الصاوات نصها فهي مخبوءة في ميع الصلوات خبء ساءة 
الاجابة فيسامات يوم اجلمة و ليلة القدر فى لياليي شور رءضان والامم الا" عظ في جوع 
الامماء والكبائر في جل الذنوب :وهذ اقول صحابي ليس ' #جة ولوفر ض أن لدح» الرة فم 
5 اليش لعارضاماني الصحبحين وغيرما#واحتج أهل القولالثامن أن ذلك| بعث عل 
الحافظة علها أيضاقال الو ويوهذا ضعيف أو غلط لان العرب لاتذكرالثئى» مفصلاه 
7 حلهواا تذكره جملا تفصله أوتفصل بعضه تنبيها علي فضيلته» واحتج أهل القول 
التاسع بقو لهصلي الله عليه وس «لويءامونمافي العشاء والصبح لاتوهما ولوحبوأ» وقوله 
«ءن صلي العشاء فى جاعة كان كقيام نصف ذيلة ومن صلاها ٠م‏ الصبح في جماعة كان. 
كقيام ليلة» وهذا الاستدلال مع كونه لا .نيت المطلوب معارض عا ورد في لضع 
وغيرها من الت غيب والترهري * واحتج أحهل القول العاشر عثل مااحتج به للتأسع ورد 
عثل مارد» واحئج أهلالقو ل الحاديعشر عا ورد منالترغيب في الحافظة على اذاعة 
ورد بأن ذلك لايستازم كوما الوسطى وعورض عاورد في سائرالصلواتء نالفرائض. 
وغيرها*واحتج اهل القولالثانى عشر بقول الله ما ى عقيب قو له( حافظو اعلى الصاو ات» 
(أختمفرجالأوركاة) وذكرواوجوها للاستدلا لكلبامردودة#واحتّج أه ل القول. 
الثالك عثشر بأن المعطوف غير المعطوف عليه فالصلاة الوسطلى غير الصلوات الخمس. 
وقد ورد تالاحاديث بغضل الوثر قتعينت والاص الصره بح الصحيح برده # وا<دة حنج أهل. 
القول الرابع عشر عثل مااحشج به للذى قله وردعثل ماردوا حتّج أهل القولالخامس, 
عثير والسادس عثير والسابم عدر عثل ذلك ورد بالنص والمعارضة : اذا تقرر للثه 
هذا قاعم أنه لبس في شى» من تجح هذه لأقوالما بعارض حجج القولالاول معارضة 
يعتد.ها فى الظاهر الإماسياً ني في الكتاب من الاحتجاج لاهل القو بلاق وستعرفه 
عدم صلاحيتة للتمسك به © 


نبل الاوطار لاشوكاتي ذا 


“لا حؤزز وعن ابن مسعود قال « حبس المشركون رسول الل صلى الله عليه وآ له 
وس عن صلاة العصر <قق احمرت الشمس أو اصفرت فقال رسول الله صلي الله عليه 
وآه وس ثغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا" الله اجوافيم وقبورثم ثارا 
أو حشا الله أجوافهم وقبورمم نارا » رواه احند وسلٍ وابن ماجه * ع وعن أبن 
مسعود قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوسطي صلاةالعصر »6 رواه 
الترمذى وقال هذا حديث حسن صحيح 0 * وعن سمرة بن جندب عن الى صلى 
الله عليهوا له وس 0 انه قال الصلاة الوسطى صلاة العصر» رواه اد والترمذى 
وصححه . وفى رواية لاحمد ه أنالنبى لي الله عليه وآ لهوسي قال حافظواعلى الصلوات 
والصلاة الوسطى وسماها لنا انها صلاة العصسر 6ه- © 
حديث ابن مسمود الثاني حديث صحيح أخرجه مسا وغير وحديث سمرة حسنه 
الترمذي في كتاب الصلاة من سننه وصححه في التفسير ولكنه من رواية الحسن 


1 وقد اختلف في صحة سماعه مئه فقال شعبة لم دمع منه شيثاً. وقيل سمع 
منه حد يث الءقيقة . وقالالبخارى فال علي بن المديني سماع الحسن من سمرة صحيح 
ومن أثبت مقدم على من نفى . ورواية أحمد ذكرها الحافظ. ابن سيد الناس في شرح 
الترمذي ولم يتكلم عليها ومافي الصحيحين وغيرها يشهد لا : وفي الياب عن تمرعند 
النسائي والترمذى وقال ليس باسئاده باس . وعن ألىهربرة عندالطحاوى والدميا 
وأشار اليه الترمذى وعن أبي هاشم بن عتبة عند الطحاوي وأشار اليه الترمذي أيضا 
وهذه الا حاديث مصر حة إن الصلاة الوسطى صلاة العصرفهي من حجج أهل القول 
الأول الذي أسلفئاء وفد تقدم تحقيق الكلام فيذلك . قوله 2 عن صلاة العصر 6 
حمكذا وقع في صحيح البخارى ومسل وظاهر أنه لم يفت غير هاوفي لون الظهر 
والعصر وف الترمذي والنسائى باسئاد لايأس به من حديث عيد الله بنمسعودانه قال 
شغل الشركون رمول الله صلى الله عليه وله وس عن أربع صلواتيوم الحتدق 
حتى ذهب من الايل ماشاء الله فأمر بلالا فاذن مأقام فصل الظهر ثم أقام فصلى العصر 
خم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصل العشاء » ومثله أخرج أحمد والنسائى وأشاراليبه 
الترمذي من حديث ألى سعد : وقد اختلف العلماء في ذلك فنهم من رجح مافي 
بالصحيحين كابن العربى وموم من جمع بين الا حاديث في ذلك بأن الختدق كانت وقمته 


برهم صلاة العصر الصلاة الوسطى 
أياما ذكان ذلك كله فى أوقات مختلفة في تلك الايام وهذاأولىمن الا وللان حديث 
أن مدرو الطحاوى عن المزنى عن الشافعي عن ابن ألي فديك عن ابن أني ذئب 
عن المقبرى عن عبدالرحمن ابن أبى سعيد الخدري عن أبيه وهذا اسنادصحيح جليل. 
وأبضا لايصار الى الترجيح مع امكان المع علي أن الزيادة مقبولة بالاجاعاذا وقمت 
غير منافية للمزيد. قوله « <تى| مرت الشم ساواصفرت 6 وني بعض روايات الصحيح 
حت غابت » قيلان ذلك كان قبل مزول صلاة الخوف قال العلماء محتمل انه اخرهة 
نسيانا لاتمدا وكا نالسبب في النسيان الاشتغال بالمدو وكان هذا عذراً قبل نزول صلاة 
الخوف على حسب الا حوال وسياني البحث عن ذلك * 

1 حر وعن البراء بن عازب « قال نزلت هذه الآأية حافظوا على الصلوات. 
وصلاة العصر فقرأناها ماشاء الله ثم نسخها الله فدزلت حافظوا علي الصلوات والصلاتة 
الوسلى فقال رجل هى اذن صلاة المصر فقال قدأخبر تنك كيف نز لت وكيف نسخية 
الله وال أعر 6 رواه أحمد ومسل ]يه * 

أخرجه مسلٍ من طريق شقيق بن عقبةعن البراء وليس له فيصحيحه عنشقيق 
غير هذا الحديث وفيه متمسيك لمن قال ان الصلاة الوسطى هي العصر بقرينة اللفظ 
المنسوخ وان م يكن صربحا في المطلوب لانه لامجب أن يسكون معني اللفظ الناسخ 
معني اللفظ المنسوخ ورها يسك به من يري أنها غير العصر قائلا لوكان المرادما للفظ.. 
الناسخ معني الافظ ليوح يكن للأسخ فائدة فالعدول الى لفظ الوسطى ليس اله 
لقصد الابهام ويجاب عنه بأنه ارشد الى ان المراد بالناسخ المبهم نفس المنسوخ الميين 
مافى الباب من الا دلة الصحيحة : قال المصنتف رحمه الله وهو دليل علي كونها العصر 
لانه خصها ونص عليها في الامر بالحافظة ثم جاء الناسخ فى لتلاوةمتيقناوهوفي المعني 
مشكوك فيه فيستصحب المتيقن السابق وهكذا جاء عن رسول اللّصل اللاعليه وآله 
وسلٍتمظيم امر فوانم مخصيصافروىعبداللبن عمر « ان رسول اللّةصلى اللعليه وا له وس 
قال الذى تفوته صلاة العصر فكأ ما وثر أهله وماله» رواه المماعة انتعي : قوله أحله 
وماله روى بنصب اللامين ورفعهما والنصب هو الصحيح المشبور الذيعليه اللمهورعل. 
أنه مفعول ثان ومن رفع فعلىما ل يسم فاعله ومعناه |تتزع منه أهله وماله وهذا تفسير 
مالك بن أنس. وأما علي رواية النصيفقال الخطاني وغيره معناه نقص هو أهله ومالد 


وفت الظهر وغيره يمارا 

وسلبهم فبتي بلا أهل ولامال فلحذر هن تفوبتها كحذره منذهاب أهله وماله : وقاله 
أبو عر بن عبد البر ممناه عند أهل اللفة والفقه أنه كالذى يصاب إهله وماله اصاية 
يطلي مها وتراً والوتر الناية الى يطلب ثأرها فيجتمع عليه غم المصيبة وغم مقاساتة 
طلب الثار © 

/ -«ز وعن أبى يونس مولي مائشة انه قال د أمرئني مائشة ان أكتب لها 
مصحفا فقالت إذا بلغت هذه الا ية فا ذني حافظوا علي الصاوات والصلاة الوسطي. 
فلما بلغستها آ ذتنها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطي وصلاة العصر 
وقوءوا لله قاين قالت مائئشة سمعتها من رسول الل صلى الل عليه وآ له وسل » رواهم 
الماعة الا البخارى وابن ماجه 4 * 

وني اباب عن حفصة عند مالك في الموطأ قال مرو بن رافع 2انهكان يكتب لها 
مصحفا فقالت له اذا اتتببت الميحافظوا علي الصلوات والصلاة الوسطي فا ذني فا ذتتهة 
فقالت|كتب والصلاة الوسطى وصلاةالمصر وقوموا لدَقاتتين) : استدل بالحديثمن, 
قال ان الصلاة الوسطي غير صلاة العصر لان العطف يقتضي الغايرة وهو راجع اليه 
الخلاف الثابت فى الا "صول فى القر اءة الشاذة هل تل منزلة أخبار الآ حاد قتكون. 
حجة كا ذهيت اليه المنفية وغيرهم أم لا تنكون حجة لان نافلا لم ينقلبا الا على اما 
قرآن والقرآن لا بثبت الا بإلتوائر 5 ذهبت الىذلك الشافعية والراجح الاول. وقد 
غلط من استدل من الشافعية محديث مائشة وحفصة علىان هذه الصلاة الوسطى ليست 
صلا العصر لما عرفت من أن مذهبهم في الاأصول يأبي هذا الاستدلال وأجيب عن. 
الاستدلال بهذا الحديث من طر ف القائلين بأنما العصر بوجهين : الا'ول ان تكون. 
الواو زائدة فى ذلك على حد زيادتها في قوله تمالي ( وكذلك نري ابراهيم ملكوته 
السوات والارض وليكون من الموقنين ) وقوله ( وكذلك نصرف الأأيات وليقولوا. 
درست) وقوله ( ولكن رسو لال وخام بين ) وقوله ( ان/لذي نكفروا ويصدون. 
عن سيل الله ) حكى عر الخليل انه قال يصدون والواو مقحمة زائدة . ومثله فيه 
القرا ن كثير ومئه قول امرىء» القس : 

ناما أجزنا ساحة الى وانتحي * بنا بطن خبت ذي حقاق عقنقل 


ك1 ذل الاوطار لاشوكاق 


وقول الآأخر 
فاذا وذاك ياكيشة لم يكن * إلا صكالة حالم ميال 
الثاني ان لا نكون زائدة ونكون من باب عطف إحدي الصفتين على الا" خرى 
وما لثشي* واحد حو قوله 
الى الملك القرم وابن الام ل وليث الكتيبة فى المزوحم 
وقريب منه قول الا خر 
أكر علي, دعلجا ولبانة * إذا ما اشتكي وقع الرماح تحدسما 
فمطف لبانة وهو صدره على دعلج وهو امم فرسه ومعلوم ان الفرس لا بكر إلا 
بومعه صدره ا كان الصدر المتقى به ويقع به المصادية : وقال مكى بن أني طالب في 
"نفسيره ولسمت هذه الزيادة نوجب ان نكون الوسطى غير العصر لان سيبويه حكى 
عررت يأك وصاحبك والصاحبي هوالااخ فحذيك الوسطى هي المصر وان عطفت 
بإلواو اتتهى : وتغاير اللفظ قات مقام وا اراس ٠‏ ومنه قول أنى 
داود الايادى 
سلط الموت والمنون ن عليهم © فل في صد القابر هام 
وقول عدي بن زيد العبادى 
وقدمت الادم لراهشيه »* فألفي قوطا كذيا ومينا 
وقول عنترة 
حبيت من طلل هادم عهده * أقوى وأفقر 55 أم اليثم 
وقول 6 خر 
الأاحة ا د وأرض بها هند # وهند أني من دونها النأي والبمد 
وهذا التأويل لايد منه لوقوع هذه القراءة الحتلة في مقابلة تلك الاصوص 
الصحيحة الصريحة :وقد روى عن السائب بن يزيد انه ثلا هذه الآ.ية(حافظوا علي 
الصلوات والصلاة الوسطي صلاة العصر ) وهذا التأويل المذكور يحرى في حديث 
عائقة وحفصة ونخاص حديث حفصة ءا ددى يزيد بن هرون عن عمد بن عمروعن 
أللسامة عن عمرو بنرافع قال 2 كانمكتوبا في مصحدف حفصة بنت تمر حافظوا علي 
الصلوات والصلاة الوسطى وهى صلاةالمصر»ذ كر هذه الرواية والرواية السابقة عن 


أدلةمن قالصلاة الوسطي هي الظهر. 6 
السائب ابنسيدالتاس فى شرح الترمذي :قال المصئف رحمةه الله تعالى بعد سياق حديث 
عائعة مالفظه وهذا يتوجه منه كون الوسطى العصر لان تسميتها في الحك علي الحافظة 
ايلا كدها وتكون الواو فيه زائد د ةكفوله ١(‏ تينا موسي وهرون الفرقان وضياء ) 
أيضاء : وقوله( فلما أسلما وتله للجبين وناديئاه ) أى ناديناه إلي نظائرها ا تهى * 

زر وعن زيد بن ثابت قال « كان رسول اللّاصلى الله عليهوا له وس يصلي 
الظبر الطاجرة وم يكن يصلى صلاة أشد علي أصحابه منها فلت حافظواعلى الصلوات 
والصلاة الوسطي وقال ان قبلرا صلاتين وبعدها صلانين »© رواه أذ وأبو داود * 
.8 وعن أسامة بن زيد ف الصلاة الوسطي < قال هي الظبر أن رسول الله صلي الله عليه 
واله وسلٍ كان بصلى الظبر بالمجير ولايكون وراءه الا الصف والصفان والئاى في 
36م وفي مجارتمم فأنزل الله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطي وقوموا لله 
كاين » رواه أحد » 

الحديث الأول سكت عنه أبو داود والنذرى وأخرجه البخارى في التاريخ 
والفسائي بإسنادر جاله قات: : وأخرج نحو ذلك في الموطاً والترمذى عن زيد أيضاً : 
والجديث الثاقي أخرحه أيضا النساء ى وابن منيع وابن جر ير والضياة في الحتازة 
ورجال إسنادهفيسئنالنسائيثفات : قوله ( الهجير 6 قالفي القامو سالطجيرة والحجير 
والماجرة نهف النبار عند زوال الشسس مع الظبر أو من عثد زواها الى المصر لان 
اناي يسكنونفي ببوتهمكأنهم قد مباجروا لشدة الحره والاثر ان استدل بهما منقال 
ان الصلاة الوسطى هى الظهر وأنت خبير بإن محرد كون صلاة الظبر كانتشديدة 
على: الصحابة لايستازم ان نكون الآآبة نازلة فبها غاية مافي ذلك انالمناسبان نكون 
| الرمعلى هي الشهر ول هذا لإبارض به تك اتوص الصحيحة الصرعة الثاتّة. 
فى الصحيحين وغيرها من طرقمتعددة قد قدمنا لك منها جملة نافعة وعلى فرضٍ أن 
حول هذين الصحابين تصريح ببيان سيب المزول لا بداء مئاسية فلا يشكمنله أدلق 
للام بعلوم الاستدلال ان ذلك لاينتبض لمارضة ماسلف على أنه يمارض المروي عن 
زيد. بن ثامت هذا ماقدمنا عنه فى شرح حديث على فراجمهولملك اذا أممنت النظر 
خها حررناه فى هذا الباب لانشك بمده ان الوسعلي هى العصر 

فكن رجلارجله في الزي » وهامة همتهفى الئريا 
(م ذم حج١)‏ 


1 وقت صلاة المغرب 
قال المصنف رحمه الله بعسد ان ساق الا ثرين مالفظه وقد احنج بهما من يرىك 
تعجيل الظهر في شدة الحر ااتحى « 


نر باب وقت صلاة المغرب يس 


١‏ قر عن سلمة بن الا كوع «أنرسول الله صل افة عليه وآ له وسل كان يصلى 
المغرب اذا غربت ال#مس وتوارت بالحجاب 6 رواء الطاعة إلا النائي #سه 0 

وفى الباب عن جابر عند احمد : وعن زيد بن خالد عند الطبراني : وعن أن 
عند ا_دوابي داود : وعن رافع بن خديج عند اليخارى ومسل . وعن أى انوت 
عند احمد وابي داود واطا؟ : وعن أم حيبة أشار اليه الترمذي : وعن اللراس بن. 
عبد المطلب عند ابن ماجه قال الترمذي وحديث العباس قد روي موقوفا وهو أصح 2 
وعن أبى بن كعب ذ ره ابن أن حاتم في العلل : وعن السائي بن يزيد عند أحمد : 
وعن رجل من سر من اصحاب النى صل الله عايه وآله وسلٍ عند النسائى والبغوي. 
فيمعجنه:قوله «وتوارت,الحجاب» وقع في صحيح البخارى (اذا توارت,الحجاب». 
ولجرللشمسذ كر!حالة على فهم السامع وما يعطيهقوة الكلام وهو تفسين للجماةالاولي. 
اعني وله اذاغر تالشمس # واد يث يدل علي أن دقت المغرب يد خل عندغر وب الشمس: 
وهو مجمع عليهوآن المسارعة! لصلاةفي أول وقنها مشروعة: وقد اختاف الساف يها 
هل حى ذات وقت أو وقتين فقال الشافعى انه ليبس لما الا وقت واحد وهو أول. 
الومت هذا هو الذى نص عليه فى كتبه القدمة والجديدة ونقل عنه أبو ثور ان لى) 
وقتين الثاني «نهما ينتعي إلي «غيب الشفق قال الزعفرانى وأتكر هذا القول جمهور 
الاأصحاب ثم اختنف أصحاب الثاني في المسئئة على طريقين : أحدها القطم. 
بأن لا وقنا فقط : والثانى على قولين أح_دها هذا والثانى يمند إلي «غيب الشفق 
وله أن يدأ بإلصلاة في كل وقت ءن هذا الزمان: قال النووي وهو الصحيع وقد نقل 
5 عدسي الترمذىعن العلماء كافة من الصحابة فن بعدثم كراهة تأخير المغرب وممسك: 
القائل بأن ا وقتا واحدا محديث جبريل السابق وقد ذكرنا كيفية ابم ينه وين” 
ألا حاديث القاضة بان للمغرب وقتين في باب دل وقت العصر : وقد اختلف الملماه 


آخر وقت المغرب الفط 

بعد د اتفاقهم على أن اول وقت المغرب غروب الشنس في العلامة اق يعرف ها 
الغروب فقيل بسقوط قرص الشمس بكاله وهذا اما يتم في الصحراءوأما في العمران 

فلا :وقيل برؤيةالكوكب ألليل وبه قال تالقاسمية واحتجوا بقوله «<ت يطلعالشاهدة 
والشاهد النجم أخرجه سإوالفسائي من حديث أبى بصرة:وقيل بل بالاظلام واليه 
ذهب زيد بن علي وأ بو حنيفة والشافعي وأحمد بن عيمى وعبد الله بن موسى والامام 
يحي لحديث « اذا أقبل الليل من هينا وأدبر النبار من هبنا فقد أفطر الصائم 6 متفق 
يه من حديت أن ع وعيد لبن أب أوفيدوة قي حديث تجميل من روا أبن 
عباس بلفظ « فصلى لىحين وجب تالشس وأفطرالصائم ) ولخحديث الباب وغيرذلك٠‏ 
وأحاب صاحب البحر عن هده الا دلة 0 بطلع الشاهد » 
مقيد ورد بأنه لدس من المطلق والمقيد وغابته أن » يكون طلوع الشاهد أحد أمارات 
غروب الشمسعليانه قد قبل ان قوله والشاهد النجم مدرج ج فان صح ذلك لم يبعد أن 
يكو نالمراد بالشاهد ظامة الليل وبِو يد ذلك حديث السائببن بزيد عند أحد والطبرائي 
مرفوما بلفظ « لا تزالأمق عل الفطرة ما صاوا المغرب قبل طلوع النجم » وحدييث 
أني أيوب مرفوط ١‏ بإدروا بصلاة اللغرب قبل طلوع النجم » وحديث أنس ددافم 
ان خدج قال « كنا نصلى مع النى صلي الله عليه وآ له وسل م نرى فيرى أحدنا 
نوقع نبله 6 وأما آخر وقت لغرب فذهب الهادي والقامم وأحمد بن حتبل واسحق 
واو توق وداود الى أن آخره ذهابالشفق الا ج رخديث جبريل وحديثابن تمرو 
0 .وقال مالك وأبوحتيفة انه تمند الي الفجر وهو أحد قولي الناصر 

سبق ذكر ما ذهب اليه الشافعى © 

١ح‏ وعن عتبة بن مر هأالنى صل اليد وله وسل قل لازال أن 
مخي رأ وعلى الفطرة ما ل+يؤخروا المغربحق تشتبكالنجوم» رواءأحمدوأبوداود هه 

الحديت أخرجه أيضاً الخا؟ في المسندرك وفي اسناده مد بن اسحق ولكنه 
صرح بالتحديث وفي الباب عن المباس بن عبد المطلب عند ابن ماجه الام وا بن 
خزعة في صحيحه بلفظ « لا نزال أمتىعلي الفطرة ما لم يؤْخروا المغربحى تشتبك 
النجوم » قال جمد ب يحي اضطرب الناس في هذا :الحديث مغداد فذهبت أنا واو 
كر الا"عين الي الموام بن عباد بن العوام فأخرج الينا أصل أببه فاذا الحديثفيه. 


1 تطويل الفراءة فى صلاة ا مغرب 
وأخرجه أبو بكر البزار من حديث ابراهيم بن موسى عن عباد بن العوام بنده ثم 
قال لا.يعامه بروى يعني عن العباس الا من هذا الوجه ورواء غير واحد عن عمر بن 
ابراهيم عن قتادة عن الحسن مرسلا قال: ترمذى وحديث العباس وقد روى عنه موقوظا 
وهو أصح : قال ا ينسيد الناس ومراد اليزار بالمرسل هنا الموقوف لا نه متصل الاسئاد 
لي الباس وذ كر الخلال بعد راد هذا الحديث قال أبو بد الله هذا حديث مكر» 
والحديث يدل عل استحباب المبادرة بصلاة المخرب وكراهة بأخيرها الي اشتباك التجوم 
وقد عكست الروافض القضية منت تأخير صلاة المغرب الي اشتباك الندوم مستحباً 
والحديث برده. قالالنووى فيشرح ملم إن تعجيل المغرب عقيب غر وب الشمس حم 
عله قال وودحك في عنالشيعة فيه شىء لا التفاتاليه ولاأصلله وأما الاحاديث الواردة 
فى تأخير المقرب الىقرب سقوط الشفق فكانت ليان جواز التأخير وقد سبق إيضاح 
ذلك لا باكانت جوا! لاسائل عن الوقت وأحاديت التعجيل المذكورة في هذا الباب 
وغيرهاخبارعن ادة رسولاللةصلى الله عليهوا له وس المسكررة التى واظب عليها إلا 
لعذر فالاعتهاد عليها © 
“ا حر وعنمروان بن المي قال ه قال لى زيد بنما بت مالك تقرأ فىالمغرب 
بقصارالمفصل وقد سمعت رسول الله صل الله عليهو له وس يقرأ فبها بطولي الطو لين » 
دواء البخارى وأحمد و"نسائي: وزاد عنعروة 'طولىالطو لين الاعراف» ولسائي 
0 وأبث رسول الله صلى الله عله واله وس بغرأ فيها بطولىالطو ليين المص © ]8 نه 
قوله « بقصارالمفصل » قال ف الضياء هو من سورة مد الي آخر القران وذكر 
فى القا .وى أفوالا عشمرة س الحجرات الي آخرء قال في الا صح أو من البائية أو 
القتالأو قاف أوالصافات أوالصف أو تبارك أو انا فتحنالك أوسسح اسم ر يك الا 
أوالضحى ٠ ٠‏ نسب بعض هذه الافوالاليءن قال بها قال وسمىمفصلا لكزة الفصول 
وان سوره أو لقلة المنسوخ: قوله ٠‏ بطولى الطو لين » في الفتح"'طوليين ال عراف والا عام 
في قول ونسميتهما! لطو ليين'تهما هو لعرف فيهما لا انهما أطولمنغيرها وفسرها أبن 
أبى ميك الاعراف والمائدة والاعر ف أطولمن صاءبتها قال الحافظ انه حصلالانفاق 
علي تفسير الطولى بالاعراف * والحديث يدل على استحباب التطويل فى قراءة المغرب 
وقد اختلفت حالات النبي صل الله عليه وآآله وس بها فثبت عند الشيخين من حديث 


تقدمالمشاءأى الطمام على صلاة المغرت 3-0 


جير بنمطمم ١‏ انه قال سمعت رسو الله صلى الله عليه وسا بق في المغرب!الطور»؛ 
وئيت انه قرا فيالمغرب بالصافات : وانه قرأ فيها محم الدخان : وانه قرأ بسبح اسم 
ربكالاعلى : وانه قرأ يالتين والزيتون : وانه قرأ بالمموذتين : وأنه قرأ بالمرسلات: 
واه قرأ بقصار اللفصل وسيأتى محقيق ذلك في باب جامع القراءة فيالصلاة ان شاء . 
ال تمالى» والمصنف ساقالحديث هنا للاستدلال نه علىامتداد وقت المغرب وهذا قال 
وفداسيق يان امتداد وقتها الى غروب الشفق في عدة أحاديث اتهي » وكذلك 
استدل الخطالى وغيره هذا الحديث على امنداد وقت المغرب اللي غروب الشفق قال 
الحافظ وفيه نظر لان من قالان لها وقنا واحدا لممحده بقراءة معينة بل قالوا لأجوز 
تأخبرها عن أول غروب الشمس وله أن عد القراءة فيها ولو غاب الشفق ثم قال ولا 
مخفي ما فيه لان تعمد [خراج بعض الصلاة عن الوقت ممنوع ولو اجزأت فلا تحمل 
ما ثيبت عن النىصلى الله عليه وا لاوس على ذلك * 


( باب تقدم المشاء اذا حضر على تعجيل صلاة المغرب ) 


١‏ حل عن أن ٠ه‏ أن اانىصلي الله عاية وله وس قال اذا قدم المشاء فابدوًا 
نه قبل صلاة المغرب ولا تسجلوا عن عدائ؟ © © ؟ وعنءائشة عنالنى صلي الله عليه 
وآله وس « قال اذا أقبمت الصلاة وحضرالمشاء فابدوًا بالمشاء » * "لا وعن ابن تمر 
« قال قال رسول الله صل الله عليه وس اذا وضع عشاء أحد وأقيمت الصلاة فابدوًا 
بالعشاء ولا تعجل حق تفرغ منه © متفق عليين : وللبخارى وأبى داود « وكان ابن 
حمر يوضعله الطعام ونقام الصلاة فلايا باحق يفرغوانهيسمعقراءة الامام » ]4ه ه 

قوله « حضر العشاء 6 قال في القاموس هو طعام العثي وهو دود كمماء 2 
قوله 2 فابدوًا بالعشاء 6 أ بأ كله #الحديتالا ول يبدل علي وجوب تقدم المشاء 
على صلاة ال مغرب أن حضر والحديئان الا خران يدلان علي وجوب تقدم العشاء 
أذا حضر على المغرب وغيرها لا بشعر به تعرريف الصلاة من العموم:وقالبندفيق 
العيد الالف واللام فالصلاة لاينيغي أنيحمل على الاستغراق ولاعلى تعريفالماعية 
بل يلبغي أن#مل علىالغرب ها ورد ى بعض الر وايات 9 اذاوضع المشاءو أ حد؟ صائم 


1 نيل الاوطار للشوكاق . 
فابدؤا بدقبل أن تصلوا» وموسحيح: :وكذاك صح أيضا فا بدؤًا بهقيلأن تصاو أصلاة 
٠‏ للغرب»اتعي و انت خبير بأ نالتنصيص على الم ربلايقتضى #صيص تمومالصلاةما تفرر 
في الا صول من أن موافق السام لامخصص به فلا يصلح جعله قربئة عخل اللام على 
مالاجموم فنه نيه ولو سإعدم العموم لم سر عدم الاطلاق وقد نقرر ايضا في الاصول أن 
9 افق المطلق لايقتضى التقييدولوسامنا ماذ كره باعتبار أحاديث الباب لتأييده بأن لفظ 
ألمشاء مخرج صلاة الهار وذلشمانع من حمل اللام على العموم م يتم له بإعتيار حديث 
«الاصلاة محضرة ةطعام ) عندمسل وغيره: ولف ظصلاة نكرةفيسياق النفى ولاشك انها من 

صيغ العموم. ولاطلاق الطعام وعدم تقييده بالمشاء فذكر المغرب من التتصيص علي 

بعض افراد العام وليس بتخصيص على أن العلة التى ذكرها شراح الحديث للامر 
بتَقدم المداء كالنووي وغيره مقتضية لعدم الاختصاص بعض الصلوات فا نم قالوا 
. ما اشتغال القلب بالطءام وذهاب كال الخشوع فى الصلاة عند حضوره والصاوات 
متساوية الاقدام في هذا وظاهر ألو حاديث أنه يقدم العشاء مطلقا سواء كان محتاحا 
اليه أملاوسواءكان خضفا ألا وسواء خثدي فساد الطعام أولا وخااف الغرزالى فزاد 
قد خشية فساد الطعام والشافعية فزادوا قيد الاحتياج ومالك فزاد قيد أن كوورت 
الاسام خفيفا :وقد ذهب إِلِي الاخذ بظاهر الاحاديث ابن حزم والظاهرية ورواه 
الترمذى عن ابي بكر وتمر وان تمر واحمد واسحق .و رواهالعراقى عن الثوريفقال ب 
تقديم الطعام وجزموا ببطلان الصلاة اذا قدمت:وذهب اوور إلى الكراهة وظاهر 
الاحاديثأيضا أنه يقدم الطعام وان خثى خردج الوقتواليه ذهبابن حزم وذ كره 
اوضع التول وجبا لبعض الشافعية : وذهب امهور الي آنه اذا ضاق الوقت صلي 
على حاله محافظة علي الوقت ولا جوز تأخيرها قالوا لان مقصود الصلاة الحشوع فلا 
تفوته لاجلهوظاهرقوله ولاتسجل حت تفرغ أنهيستوتي حاجتهمن الطعام بكاطاوهو 
برد ماذكره بعض الشافعية من أنه يقتصر على تناول لتهات يكسريها سورة البو ع قال 
النووي وهذا الحديثصريح في ابطاله. وقد استدل بالاحاديث المذكورة على أن 
الماعة يست بواجبة: قال ابن دقيق العيدوهذا صحيح ان أريد بدأن حضور الطعام مع 
التشوق اليه عذر في ترك اجماعة وان أريد به الاستدلال على اما لبست بفرض من 
غير عذر ولم يصح ذلك أتهى : ويؤيده أن أ بن حبان وهو من القائلن بوجوب 
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الجماعة جمل حضور الطمام عذرا فى تركيا. وقد استدل أيضا بهذه الا"حاديث على 
التوسعة في وقت المغرب وقد نقدم الكلام فى ذلك وقد الحق ,ا لطعامما حصل تأخرة 
تشويش الخاطر مجامع ذهاب الخشوع الذى هو روح الصلاة : وقوله « اذا حضر 
المشاء ووضع عشاء أحدم » دليل على اعتبار الحضور الحفيقى ومن نظر إلى الممني 
من أهل القياس لا يقصر المع علي الحضور بل يقول به عند وجود الممني وهو 
التشوق إلى الطعام ولاشك أن حضور الطعام مؤئر ازيادة الاشتغال به والتطلع اليه 
ومكن أن يكون الفارع قد اعتبر هذه الزيادة في تقدم الطعام وقد تقرر في الاصول 
أن محل النص اذا اشتمل على وصف يكن أن يكون معتبر اليل :قال| بن دقيق العيدانه 
لا يبمد إلحاق ما كان متبسر الحضور عن قرب بالحاضر © 


) باب جواز الركمتين قبل المغرب‎ ١ 


١‏ يز عن انس قال « كان المؤّذن اذا اذن قام ناس من أصحاب النى صلى 
الله عليه وآله وس ستدرون السوارى حق مخرج التى صلى الله عليه وآ له وس وثم 
| كذنك يصلون ركتين قبل المغرب ولم يكن بين الاذان والافامة ثي © وني رواية 
«الا قليل» رواه احمد والبخارى : وفى لفظ « كنا تصلى علي عهد رسول الله صلى 
الله عليه واله وس ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب فقيلله ا كان رسول 
الل صلى الله عليه وآ له وس صلاها قال كان يرانا نصليها ف بأمرنا وم بئهنا » 
رواه مسا وابو داود ]هه 

تقربرهصلى الله عليه وآلهوسل لمن رااه يصلى في ذلك الوقت يدل على عدم 
كراهة الصلاة فيه ولاسما والفاعل لذلك عدد كثير من الصحابة وفي المسثلة مذهبان 
اسلف استحبهما حماعة من الصحابة والتاعين ومن المتأخررن احمد واسحق وم 
يستحبهما الا ربعة الخلفاء رضي الله ع,م مم وآخرون من الصحابةومالك وأ كثزالفقبا. 
وقال التخمى ها بدعة ة احتج من ٠‏ قال بالاستحباب مافي هذا اليماب من الا 'حاديث 
الصحيحة وما أخرجه ان حبان من حديث عبد الله بن مغفل « أن الني صلى قبل 
'المغرب ركمتين» فقد ثثبتنا عنه صلي الله عليه وآ له وس قولا كا سيأنى وفعلا وتقريرأ 


2008 متشروعية ألركتين قبل صلاة المغرب 
واحتج من قال بالكراهة حديث عقبة بنعامر ألذى قد مر ذكره في باب وق تصلاة 
المخرب وهويد ل علي شرعية تعجيلها وفملهما يؤدي إلى تأ خيرالمغرب :واطق أنالاحاديثه 
الؤاردة بشرعيةالر كمتين قبل امغر ب مخصصة لعمو م أدلة استحباب التسجيل قال الثو ويوأما 
قوطم يؤدي إل تخ ارت فهذاخيال منابذ لاسئةولا يلتفت اليه ومعمهذا فبو زمن. 
يسيرلا تتأخر به الصلاةعن أول وقنباوأمامن زعم النسخنهويجازف لان ار 
اليه الااذا عجز ناعن التأويل وابطم بين الا* حاديث وتامنا التاريخ وليس هنا شيء من 
ذلك انتعى : وهذا الاستحباب مالم نقم الصلاة كنا: ثر النوافل لحديث « اذا اقيمث 
الصلاة فلا صلاة» واعرأن التعليل للكراهة تأدية الركمتين الى تأخير المغرب مشعر 
بأنه لاخلافف أنه يستحب لمن كان فى المسجد فى ذلك الوقت مننظراً لقيام اماعة 
وكان فمله للركتين لا يوئر في التأخير م بقع من الاتنظار بعد الا ذان للمؤّذن <ق 
يعزْل من ن المنارة ولاريب ان برك هذه السنة في ذلك الوقت الذي لااشتغال فيه بصلاة 
الغرب ولابشي٠‏ من شروطها مع عدم عير فعلها لتأخيرءن الاستحواذات الشيطانة 
القى م ينج منها آلا القليل : قوله « شي»» التنوينفيه لتعظم أى لم يكن يننبماشي ءكثير 
ونفى الكثير يقتضى ائبات القليل وهذاجمع بين هذء الرواية ورواية قليل : وقال 
أبن المنير بجمع بين الروايتين بحمل النفي المطلق علي المبالفة يحازاً والائبات للقليلعل 
الحقيقة وقد طول الكلامفي ذلك الحافظ فى الفتح فليرجم اليه #ه 

؟ “لز وعن عبدالله بن مغفل 2 أن رسول الله صل الله عليه واه وسل قالصلوا 
قبل الغرب ركمتين م قال صلوا قبل امغر ب ركعتين م قال عند الثالثة لمن شاء كر اهية 
أن يتخذها الناى سئة » رواه أحمد والبخاري وأ بوداود : وفيرواية « بي نكل أذا نين 
صلاة بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثائثة لمن شاء » رواه اماعة /- » 

زاد الامناعيلى في روايته عن القوارررى عن عبد الوارث فى الرواية الاولىئلاث 
مرات وهو موافق لما فى روايةالبخارى لاما بلفظ قال في الثالئة وفى رواية لاانىه 
فعيم في المستخرج قلحا ثملاماً ثم قال لمن شاء : قوله « كراهية ان تخذها الناس سئة». 
قال الحب وى م رد تي اتجلي لان لمكن ان بأمر ها لايستحب بل هذ 
الحديث من أدل الا" دلة علي استحبابها : ومعني قولهسئةأىشريعةوطر يق ةلازمةوكأن. 
الراد اتخطاط مرتبتباعن روانب الفرائض وهذالم يمدها أمكز الشافية فىالرواتبه 


مشروعية صلاة وكتين قبل الغرب 2 6*8 


واستدركها بعضهم وتمقب أنه لم يثبت أن النى صلى الله عليه والدوس م واظب عليبا. 
قوله 9 بين كل أذانين » المراد بالاذانين الاذان والاقامةتغلييا. والرواية الأ ولى من 
حديث الباب ندل علي استحباب هانينال ركمتين مخصوصهاوالر وابقالاًخري بعمومها 
وقد عرفت الخلاف في ذلك » 

م؟ فز وعن أبي الخير قال « أتيت عقببة بن طامر فقلت له الا أعجبك من أله 
5 يركم ركمتين قلى صلاة المغرب فقال عقبة إنا كنا تفعله على عهد رسو ل الله صلي. 
الله عليه وآله وس قلت فا ينك الآن قال التغل » رواه أحمد والبخاري ]4ه 8 

قوله « الا أعجبك» بغم اوله وتشديد اليم من التعجيب : قوله «مناني عيم» 
هو عبد الله بن مالك الميشانى بفتح الميم وسكون التحنانية بعدها معجمة نابي كير 
عخضرم اسل في عبد رسول الله صلى الله عليه وآ له وسيم وقد عده جماعة في الصحابة 
قال الحافظ في الفتتح وفيه رد على قول القاضى أني بكر بن العربي انه لم يفملهما أحد 
بعد الصحابة لان أن عيم نا بعي وقدفعلهما « والحديث يدل على مشر وعيةصلاة ال ركتتين. 
قبل المغرب وقد تقدم الكلام على ذلك : وقوله « على عبد رسول الله صلى الله عليه 
وأآله وسر» ده الضنة فنا خلافمذ كور في الا صول دعل الاصطلاح هل لاحم 
الرفم وهل نشعر بإطلاع الى صلى الله عليه وا له وسلٍ على ذلك فليطلبٍ من موضمهع 

6 كوعن ابي بن كميقال «قال رسول الله صلي الله عليه وأ له وس يابلالك 
اجمل و نذا نك و إقامتك نفسا بفر غلا كلمن طعامه في مهل ويقضى المتوضي من مهل » 
رواه عبد الله بن احمد في المسند © » 

الحديث من رواية أبيالجوزاءعن ابي بن كنب ولم يسمع منه وقد أخرج نحوه 
الترمذى هن حديث حابر بزيادة « والممتصر اذا دخل لقضاء الحاجة 6 قال الترمذىه 
لانعرفه الا.ن حديث عبد الهم وإستاده تحبول اتهى : وني إسناده ضيفان برويه 
أحدها عن الآخر فاولها عبد المتعم بن نيم قال البخاري وأ بو حانموا ين حبانمتكر 
الحديث وقال النسائي ليس بثقة. وثانيهما تحبى بن مسلم وهو البكاء بصرى لم يرضه 
حبي بنسعيد. وقال| بو زرعة ليس بقوى. وقال ابو حالم شيخ وقال يحبى بن معين. 
ليس بذلك وقال أحمد ليس بثقة وقال النسائي متروك وفيه كلام طويل ولهشاهدمن. 


حديث ألى هريرة وسامان أخرجغها أبو الشبخ وكلها واهية : قال الحا م لبس فيه 
ع" 


4 نسمية المعرب به أولى من تسميتها! لماه 
أسناده مطمون غير مرو بن فائد . قال الحافظ ل بقع الا في رواته هو وم يقع فى 
برواية البافين لكن فيه عبد العم صاحب الشفاء وهو كاففي تضعيف الحديث | نتهى * 
بوالحديث يدل على مششروعية الفصل بين الا"ذان والاقامة وكراهة الموالاة ينعا لما 
فى ذلك من تفويت صلاة اللماعة على كيد من المريدين طا لان م نكأن على طعامة 
أو غيد متوضىء حال النداء اذا استمر غلي أكل الطمام أو توضاً اصلاة فاتته ابفاعة 
أو بعضها بسيب التعجبل وعدم الفصل لاسها اذا كانس ضكنه جردا من مسجداماعة 
غالتراخي بالاقامة نوع من المماو نة على البر والتقوىالمندوب الها #قالالمصنفرحمهالله 
تعاليوكل هذه الاخبار ندل على أن للمدغرب وقتين وان السئة أن يفصل بن أذانها 
وإقاءتها بقدر ركمتين اتعي . وفد تقدم الكلام على وةتالمغرب وأما!نالفصلمقدار 
ركمتين فر ينبتوقد ترجم البخارى بابم بين الا ذان والاقامةو لكن لما كان التقدير 
م يبت م يذ كرالحديث قال ابن بطال لاحداذلك غير تمكن دخول الوقت واجماع المصلين * 


( باب في أن قسميتها لغرب أولى من نسمتها بالمشاء ) 


١‏ حت عن عبد الله بن امغفل < ان النى صلى الله عليهوا له وسل قال لا يفلبنع 
الاعر اب علي اسم صلان»المغربقالوالاعرابتقولهي المشاء » متفق عليه م ه 

قوله « والاعراب :قول هي العثشاء » لان المشاء لغة أول ظلام اليل والممني النعي . 
عن تسمية المغرب بالعشاء كا تفعل الاعراب فاذا وقءت الموافقةهم ففدغلبتهم الاعراب 
التناس المغر ب لعشاء وقيل العلة اجامعة ان تسميتها بالعشاء عالفة لاذن الله قانة سمى 
الاوليالمغرب والثانية المشاء الآخرة وقيل غير ذلك وال أعر » 


حت باب وقت صللاة المشداء وفضل تأخيرهامع مراعاة حال الججاعة 
وبقاء وقتها الختار الى نصف الليل يه 


١‏ حنزز عن ان حمر «أن النبي صلي الله عليه وله وسلٍ قال الشفق الخرة فاذا 


غاب الشفق وجبت الصلاة» رواه الدار قطني 40 » 


وقت صلاة المشاء 5١‏ 


. الحديث قال الدار قطني في الغرائي هو غر يب وكل رواته ثفاة وقد رواء أيضا 
ابن عساكر والبيبقى وصحح وقفه وقد ذكرء الخا1؟ في المدخل وجعله مثالا لما رفعه 
الخرجون” من الموقوقات : وقد أخرج ابن خزغة في صحيحه عن عبد الله بن تمر 
مرفوءط (ووقت صلاة المغرب الي أن يذهب حمرة الشفق» قال ابن خزعة ان صحت 
هذه اللفظة أغنت عن جع الروايات لكن تفرد ما عمد بن بزيد.قال الحافظ مدبن 
يزيد صدوق قال البييقى روى هذا الحديث عن مر وعلي وابن عباس وعبادة بن 
الصامت وشداد بن أوس وأبى هربرة ولا إصح فبدئيء : : قال المصئفرحمه الله وهو 
مدل علي وجوب الصلاة بأول الوقت انتهى : : وفي ذلك خلاف في الاصول مشهور. 
والحديث بدل على صحة قول من قال ان الشفق الخمرة وم بن مر وابنعباس وأبو 
حريرة وعبادة من الصحابة .والقاسم والهادى وال يد الله وأبو طالب وزيد بن علي 
والناصر من أهل البيت .والشاني وان أبي ليلى والثورى وأبو يوسف وعمد من 
الفقباء. والخليل والفراء من أعةالاغة :قال فيالقاموس الشفق المرة و يذكر الا يض 
وقال أبو حئيفة والاأوزاعي والمزتي وبه قال الباقر بل هو الا يض واحتجوا بقوله 
تعالي (الي غسق الايل) ولانمسق قبل ذهابالبياضورد بأن ذلك لبس عا نع كا لنجوم . 
وقال أحد بن حئيل الاحمر فى الصحاري والابيض في البنيازوذلك قول لاد ليلعليه 
ومن حجج الاولين ماورى عنه صلىالله عليه وآ له وس انه صلى العشاء لسقوطالقمر 
ثالثة الشبر أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى والنسائي قال ابن العرني هو صحيح 
وصل قبل غيبودة الشفق قال ابن سيد ااناى فى شرح الترمذى وقد عل غل من له عل 
المطا لع والمغارب ان الساض لايغيب الا عند ثلث الليل 8 ول راتس 
السلام خرو ج أكثر الوقت به فصح يقينا ان وقنبا داخل قبل ثلث الليل الا ول 
بيقين فقد نيت بالاص انه داخل قبل مغر الشفق الذي هوالبياض فتبين بذلك يقيناآن 
الوقتد ذل بالشفق الذىهواخرة ةاتبي :وا تداءوقت العشاء مغيب الشفق احماطانا تقدم 
في حد يث جبر ول وفي حديث التعلمو هذا الحديث وغير ذلك وأما آخرءفسيأتي الخلاف فيه» 

؟ حنهز وعنطائشة قالت «أعم رسول اللتصلى الل عليهوا لهوس! ليلة بالسمةفنادى 
حمر نام ألفساء والصبران نفرج رسول الله صلى الله عليه وا له وس فقال ما ينتظرها 


د نيل الاوطار اشوكائق 
غير » ولم تصل يومئذ الا بالمدينة ثم قال صلوها فها بين أن ينيب الشفق الي ثلث 


الايل » رواه النسائي /2- » 
الحديث و ا فيسننالنسا يرجال الصحيح الا شيخ النسائي مرو بن. 
عئهان وهوصدوق#والحديث متفق عليه من حديثها بنجو هذا اللفظ : وفى البابعن 


0 دوعن ابن تحن علد سس ٠‏ وعن معاذ عند أبي داود 
وعن ألي بكرة رواء الخلال من حديث عبد ال بن أحمد عن أيه ٠‏ وعن علي عليه 
السلام عند البزار . وعن أني سعيد وعائشة وأنس وأبى هربرة وجابر بن سمرة 
وجابر بن عبد الله وسأنى : قوله «أعم» أي دخل فى العنمة ومعناه أخرها والمتمة 
لفة حلي بمدهوى هن الئل بعدا من الصعاليك. والمراد مها هنا صلاة المثاء واعة 
سميت بذلك لوقوعبا في ذلك الوقت : وفي القاموس والعتمة تحركة ثلث الليل الا وله 
لعد غيبو بةالشفق أو وقت صلا ةالعشاء 5 خرةاه : وهذا احديث بدلعلى استحابه 
لخر ماد العشاء عن أول وقتباوقد اختلف العاماء هلالا فضل تقدعها أم تأخيرها 
وها مذهبان مشهوران ن لاسلف وقولان مالك والشافعي. فذهب فريق الي تفضيل. 
التأخيرحتجا .هذه الا حاديث المذكورة فيهذا الباب وذهب فريق 1" خر الي تفضيل 
التقديم محتجا بإن العادة افابة لرسول اله صلى ال عليه وآ له وسم هى التقدم وأا 
أخرها في أوقات يسيرة لبيان اليواز والشغل والعذر ولوكان تأخيرهاأفضل أواظب. 
عليه وآن كان فيه مشقة ورد بإن هذا أما يتم لولم يكن منه صلى ال عليه وآ له وس 
الا تجرد الفعل لها في ذلك الوقت وهو ممنوع لورودالا” قوال كا فحديث ابنعباس. 
وأبى هربرة ه وعائشة وغير ذلك وفيبا تلبيه علي أدضلية التأخير وعلي ان ترك اللواطية 
عله ا فيه من المشقة كا صرحت بذلك الاحاديث وأفماله صل ال عليه وآآله وس 
لانعارض هذه الا قوال واما ماورد من أفضلية أول الوقت على العموم فاحاديث هذا 
الاب خاصة فيجب بناؤّه عليها وهذا لابد منه . قوله «ولم تصل يومئذ الا بالمدينة 4 
أي م تصل بالهيئة الخصوصة وهي الماعة الا بإلمدينة ذ كر معناه في الفتتح . قوله دفي 
ين أن غيب الشفق» ال قد تقدم ان نديد أول وقت العشاء بغيبوبة الشفق أن 
تجمع عليه وأما وقع الخلاف هل هو الا حمر أو الا بيض وقد ساف ماهو الحق» ا 
١‏ حر وعن جابر بن سمرة قال ١‏ كان رسول الل صلي الله عليه وله وس 


آخر وقت المناء نل 
وخر العشاء 6 خرة 6 رواه أحمد ومسل والنسائي* ٠4‏ وعن دائثة دقالتكانوا 
يصاون السّمة فمايين أن يغيس الشفق الى ثلث الليل إلا ول» أخرجة البخاري * 6 وعن 
أنى هريرةقال«قالرسول الله صل ال عليه وآله ول اولاأنأشق ق علي أ لا مرجم 
أن بوكر وا العشاء الى ملك الليل أو نصفه »رو اه أحمدوابن »ماجهوالترمذى وصححه]5-» . 


الحد يث الا ول يدل على استحباب مطلق التأخير للعشأء وجواز وصفبا بالأأخرة 
وانه لاكراهة فى ذلك وقد حكى عن الاصمعى الكراهة : والحديث الثاني يدل علي 
استمحباي تأخيرها أيضا وامتداد وقنها الى ثلث اليل : والحديث الثالكفيه التصربح 
هان ترك التأخير اءا هو للمشقة وقد تقدم الكلام في ذلك وفه بان امتداد الوقت 
الى ملت اللبل أو نصفه وقد اختلف أهلالمل في ذلك. فذهب تمر ين الخطاب والقاسم 
والهادي والشافعى وعمر بن عبد العزيز الى ان آخر وقت المشاء ثلث الايلواحتجوا 
حديث جبر بل وحديث أبي موسى ف التعلم وقد تقدما . وفي قول للشافعى ان آخر 
وقتبا نصف الليل واحنج : عا تقدم في حديث عبد الله بنتمرو فى باب أولوقت العصر 
وفيه «ووقت صلاة المشاء الى نصف اليل 6 ومحديث يثأني هربرة المذكور هنا وتحديث 
عائشةوأنس وأبيسعيد وستأي وغير ذلك . وهذه الا"حاديث المصيراليها متعين أوجوه. 
الأول لاشهالها على الزيادة وهى مقبولة . الثاتى اشهالها على الا قوال والافمال ولك 
أفمال فقط وهي لاتتعارض ولا_ تمارض الاقوال . والثالك كثزرة طرقبا . والرابع 
كوا في الصحيحين فالحق ان آخر وقت اختيار العشاء نصف الليل وما أجاب به 
صاحب البحر من أن النصف محمل فصله خبر جبريل فليس علي مابفبغى : وأماوقت 
الجواز والاضطرار فبو تمد الى الفجر لحديث بث ألي قنادة عند مسلم وفيه ليس في النوم. 
تفر يط انما التفريط على من لم بصل الصلاة حتى حيء وقت الصلاة الا خرى فانه 
ظاهر في امتداد وفت كل صلاة اللي دذول وقت الصلاة الا" خرى الا صلاة الفجر 
ذاها صوصة من هذا العموم بالاجماع : وأما حديث مانشة الى بلفظ 2 حق ذهب 
عامة الايل »6 فبو وان كان فيه اشعار بامتداد وقت اختيار العشاء الي بعد نصف الليل 
ولكنه مؤول م سيأني * 

| حجهرٌ وعن جابر قال 2 كان النى صل التهعليه وآ له وس يصل الظبر بإلهاجرة 


:1 نيل الاوطار للشوكاق 
والعصر والشمس نقية والمغرب اذا وجبت الشمس والعثاء أحيانا يؤخرها وأحبانة 
يعجل اذا رام اجتمعوا عجل واذا رآهم أبطؤا أ والصيح كانوأ أوكان الى 
الله عليه وا له وس يصليها بغلس» متفق عليه يس » 

قوله «الهاجرة»هى شدة الحر نصف النهار عقب الزوالسميت بذلك منالطجحر: 
وهو الترك لان الناس يتركون التصرف حينئذ لششدة المر وبقيلون وقدتقدم تفسيرهه 
بحو من هذا : قوله2 والشمس نقية» أي صافية ند خلباصفرة :قوله «اذاوجبت» أى. 
غابتوالوجوب السقوط كأسبق :قوله « اذا راثم اجتمعوا) فيهمشر وعيةملاحنظة أحوال 
المؤعين والمبادرة بالصلاةمع اجماع المصلين لان اارم لعد الاجماع رعا كان سيبا 
لتأذي بعضوم وأما الاتظار قبل الاجماع فلا بأس به لهذا الحديثك ولانة من باببه 
المعاونة على البر والتقوي : قوله « يغام سن » الفلين تركة ظامة 1 ذر اليل قاله فى 
القاموس * والحديث يدل على استحباب تأخير صلاة المشاء لكن مقيدأ بعدم 
اجماع المصلين »8 

/ا حر وعنعائشة قال تأعة انع سل افاغنة و1 له ور ذات ليلة حق ذهب 
عامة الليل<ق نام أهل الميجد ثم خرج فصلى فقال انه لوقتبالولا أن أشق علي أمق »> 
روآه مسر والنسائى ع ا 

قوله «أعتم» قد عدم الكلام عليه : قوله «حتى ذهبعامة الليل» قال النووي. 
التأخير المذ كورفي الا" حاديث كله تأخير +مخر ج به عن وقتالاختياروهو نصف الليل 
أوثلت الإرعبي الخلاف المشهوروالمراد بعامة الليل كثيرمنهه ليسالمراد أكرة ولا بد 
من هذ؛ التأويل لقوله صلي الل عليه وآ له وس « أنه اوقنها » ولا مجوز ان المراد 
3 القول مابعد نصف الليللانه بقل أحدمن الملما عن تأخيرها الىما بعد نصف الليل. 
أفضل اه : قوله «لولا ان أشقعلي أمق» فيه تصريحءا قدمنا من أن ترك التأخير اما 
هو المشقة * والخدرث يدل على مشروعية تأخيرصلاة العشاء الي اخروتك | خارهة 
وقد تقدم الكلام على ذلك * 

/ -- وعن أنس «قال أخر النبي صلى الل عليه وآ له وسلم صلاة المثشاء إليه 
نصف الليل ثم صلى ثم قال قد صلى الناس وناموا اما ان؟ في صلاة ما تتظر موهلا 
قال أنس كأنى أنظر الي وبيص خامه ليلتئذ» متفق عليه ]4 * 2 ' 


كراهية النوم قبل المشاء والسمر بمدها 1 


قوله «قد صلى الناس» أىالمعبودون تمن صلي منالمسامين اذ ذاك:قوله «ويص 
خاعه» هو بالباء الوجدة والصاد المهملة البريق . والخاتم بكسر التاء وفتحها ويقال 
أيضا خاتام وخيتام أربع لغات قاله النووي #* والحديث يدل على مشروعية 0 
صلاة المشاء والتعليل بقوله «أما انعْ» الح يشمر بانالتأخير لذلكقال الخطابي وغيره 
اما استحي تأخيرها لتطول مدة الاتظار للصلاة ومنتظر الصلاة فى صلاة * 
. |4 نظ وعن أنى سعيد قال ( اننظرنا وسول الله صلى الله عليه وآ له وسيم ليلة 
| بصلاة المشاء <تى ذهب نحو من شطر اللبل قال خاء فصلي با م قال خذوا مقاعد؟ 
فان الناس قدأخذوا «ضاجعهم وان م نزالوا في صلاة منذ اتظرعوها ولولاضعف 
الضعيف وسة م السقيم وحاجة ذي الماجة لاخرت هذه الصلاة لى شطرالليل » روأه 
أحد وأبو داود 4ه * | 
الحديث أخرجه أيضاً ابن ماجه تق جد تةوالقئلاق وابن خزعةوغيرهموإسناده 
صحيح : قوله « » فيه أشمار بانه لم يكن يواظب على ذلك : قوله « شطر ألليل 6© 
الشطر نصف الثيء وجزوه ُه ومنه حديث الاسراء فوضع شطرها أى بعضها قاله في 
القاموس : قوله « ولولا ضيف الضيف » هذا تصربح بإفضلية التأخير اولاضف 
الضعيف وسقم السقيم وحاجةذيالحاجة * والخحديث من حجج من قال بان التأخير أفضل 
وقد تقدم الخلاف في ذلك : قال المصنف رحمه التاقلت قد نيت تأخيرها الليشطر ألابل 
عنه عايه السلام قولا وفعلا وهو ينبت زيادة علي أخبار ثلث اليل والا أخذبالزيادةأوليه 
اه وهذا صحبح قد أسلفنا ذكره © 


سي باب كراهية النوم قبلها والسمر بعدها الافي مصلحة هم 


١‏ مز عنأبي برزة الاسامي « انالنى صلي الله عليه واله وس كان يستحب أنه 
يوخ رالعشاءالتى يدعونالعتمة وكانيكرة النوم قبلها و الحديث بعدها» رواءاماعة ]- » 
وفي الباب عن ٠‏ عائشة عند | بن حبان وعن أن سأشاراليهالترمذى:وعنابن عباس 
رواه القاضى! , أبوالطاهر حلي وعن ابن مسمود وسيأتي قال الزمذهوقد كره أ كثر: 
أهل الم النوم قبلصلاة المشاء ورخص فيذلك بعضهم وقال! بن المبارك أ كثر الا" حاديث. 


25 نبل الاوطار لاشوكاق 
على الكراهة ورخص بعضهم فى النوم قبل صلاةالمثئاء فرمضان : قال بن سيدائناى 
في شرح الترمذى وقد كرهه جماعة واغلظوا فيه منهم ابن مر وتمرواين عباس واليه 
ذهب مالك ورخص فيه بعضهم منهم علي عليه السلام وأ بوبوسي وهومذهب الكوفيين 
وشرط بعضهم أن مجعل معه من يوقظه لصلاتها وروى عن ابن عمر مثله واليه ذهي 
الطحاوى : وقال ابن المرى أن ذلك جائز لمى عل من نفسهاليقظةقبل خروج الوقت 
بعادةأويكون ممه من يوقظه والمة فياا_كراهة قبلها لثلا يذهب النوم بصاحبه ويستغرقه 
كتفوته أو يفونه فضل وقنها المستحب أو يترخص في ذلك الناس فيناموا عن [قامة . 
جاعتبا 4 احتع من قال بالكراهة يحديث الباب ومابعده © واحتج من قال بالجواز 
بدون كراهة با أخرجه البخارى وغيره من حديث عائشة « انرسول الله صلى الل 
عليه وآ لدو عتم بالمشاءحق ناداء تمر نامالنساء والصببان » ول+ينكرعليهم : ومحديث 
ابن مر انرسول الل صل اللعليهوا لوس شغل عما ليلة فا خرها حىق رقدنافي المسجدتم 
استيقظا م وقدنا نم استيقظا نم خرج علينا وسول الل صلى الله عليه وله وسر» 
الحديث ولم ينكر عليهم : قال أبن سيد الناس وما أري هذا من هذا الباب ولا نماسبم 
عني المسجد وهم فى اننظار الصلاة من النوم المنهي عنه وانما هو من السنة التى هى 
مبادى النوم ما قال 

وسئان اقصده النماس فر نقت + فى جفئه سئة ولس بنائم 

وقد أشار الحاقظ فى الفتح إلي الفرق بين هذا النوم والنوم المنهي عنه : قوله 
< والحديث بعدها » سني الخلاف في ذلك » 

حر وعن ابن مسمود قال « جدب انا رسول ال صلى ال عليه وأآله وسل 
السمر بعد المشاء 6 رواه ابن ماجه : وقال جدب يعني زجرنا عنه مانا عنه )يس » 

الحديث رجالهفي سنن ابن ماجهر جال الصحيح وقداشار اللهالترمذى وذكرهالحانظ 
أبن سيد الثاى في شرح الترمذي وم يتعقيه بها بوجي ضعفا. 2 
والترمذى عن ابن مسعود محوه من وجهة آخر بلفظ « لاسمر بعد الصلاة يمني 
المشاء الا" خرة الالاحد رجلين مصل أو مسافر 6 ورواه الخحافظ 600 
غي الا أحكام من حديث دائشة مرفوط بلفظ ‏ لاسمر الا لثلاثة مصل أو مسافر أو 
عروس 6:قوله2 جدب »6 هو يجيم فدال مهملة مفتوحتين فباء هنم وزناوممنى. ومنه 


جواز السمر بعد العشاء لمصلحة دينية / 


سئة محدبة أي ممنوعة الخير © والحديث يدل علي كراهة السمر بعد المثماء وسأق 
الخحلاف في ذلك * 

م وز وعن عمر قال ( كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وس إبسير عند 
أى بكر اييلة كذاث في الاأمر من أمر المامينوانا ممهعرواء احمد والترمذى ]هه 

الحديث حسئه الترمذى أيضا وأخرجه النسائي ورجاله رجال الصحيح واما 
قر به عن النصحيح الانقطاع الذىفيه يينعلقمة وعمر؛وفي البابعن عبد الله بن جمرعند 
البخارى ومسل وقدذكرنا لفظه فيشرح حديثأنى برزةوعنأوس بن حذيفة أشار اليه 
الترمذى: وعن بنعباس وساني :الحديث استدل به على عدم كراهة السمر بعد العثشاه 
لحاجةقال الترمذى وقد اختل أهل الم من أصحاب النى صلىاللّه عليه وا له وسلم 
والتاعين ومن يبندثم فى السمر بعد العشاء فكره قوم مهم الشمر بعد صلاة العشاء 
ورخص بعضهم اذا كان فيمعني العلإومالا بد منهمن الموائجوأ كثر الحديث على الرخصة 
وهذا الحديث يدل على عدم كراهة السمر بعد المشاءاذا كان طاجة دينيةطاةأوخاصة 
وحديث أب برزة وابن مسعود وغيرها علىالكراهة : أوطريقة المع يدها بإننوجه 
أحاديث المنع إلي الكلام الذي ليس فيه فائدة تعود علي صاحبه واحاديث الجواز 
الى مافره فائدة تعود على الكام أو يقال دليل كراهة اكلام والسمر بعدالعشاءعام 
خصص بدليل حواز الكلام والسمر بعدها فى الامور العائدة[لىمصاط'لامين:قال 
التووي واتفق العلماء على كراهة الحديث بعدها الاماكان فى خير قبل وعلة الكراهة 
ماو دىاليه السبر من افة غلبةالنوم آخر الايل عن القيام لصلاة الصبحفي ججاعةأو 
الاتيان ما في وقت الفضلة والاختيار أوالقيامللوردمنصلاة أو قراءة فيحق منعادته 
ذلك ولا أقل لمن أمن من ذلك منالسكسل بالنهار تما جب من الحقوق فيه والطاءات » 

ع حطؤهز وعن ابن عباس قال « رقدت في يت ميمونة ليلةكان رسول الله صلى 
الله عليه وآله وس عندها لانظ ركف صلاة رسول الله صلى الله عليه واله وسل ناميل 
قال .فتحدث النى صلى الله عليه واأله وسل مع أهله ساعة ثم رقد » وساق الحديث. 
رواه مع ]قه- 2# 

الحديث استدل به من قال بحجواز السمر مطلقا لان التحدث الواقع مه صلى الله 
عليه وأ له وسل لم يقيد ءا فيه طاعة ولابأس بتقبيده ما فبه طاعة جما بين الا دلة كي 

(معه ج١)‏ 


/ جواز تسميةالمشاء بالعتمة 


سبق علي انه كن ان بكون وقوع ذلك منه صلى الل عليه وآلله وسل لبيان اللبواق 
وللاشعار بالمئع من حمل الادلة القاضية بنع السمر على التحريم وككن ان يقال ان 
العلة الت ذكر ناها للسكرا هة منتفية فيحقه صلى الله عليه وأ له وسلٍ لامنه من غلبة النوم 
وعروض الكسل ويجاب عنم أمنه من غلبة النوم مسندا بنومه فى الوادي وأما أمئه 
من عروض الكسل فس ان لم يكن ذلك منالامور المارضة لطبيمة الانسان الخارجة 
عن الاختيار © 


حت باب تسميتها بالعشاء والعتمة يس 


١‏ مز عن مالك عن سميعن أني صا عن ألى هريرة «أن رسولاللةصلي الله 
عليه وآلهوسل قال لويعم الناى ما في النداء والصف الول ثم لم يدوا الا أن يستهموا 
عليه لاستومواعليه ولويلمون مافيالبجير لاستبقوا اليه ولوبعامون مافي العتمة والصبح 
لانوهاولوحوا » متفق اليه .زاد أحمد في روايته عن عبد الرزاق «فقلت الك أما 
تشكره ان تقول العتمة قال عكذا قال الذي حدئني» ]4 » 

قوه لو يعم الناس ماني النداء وااصف الا ول» أى من مزيد الفضل وكؤة 
الاجر : قوله «لاتوهما» اى لا توأ امحل لذى يصنيان فيه جاعة وهو المسجد :قوله 
«ولوحبوا» أي زحفا اذا منعهم مانع من المنى كأ بزح الصفير. ولابن أنى شيبةمن 
حديث أبي الدرداء «ولو حبوا علي المرافق والركب» * الحديث يدل علي استحباب 
القيام بوظيفة الاذان والملازمة لاصف الا ول والمسارعة الي حجاعة المشاء والفجر 
وسيأنى الكلام على ذلك وبدل علي جواز نسمية المشاء بالعتمة وقد ورد من حديث 
عائشة عند البخاري بلفظ «أعم ابي صلى ال عليه وأ له وسلٍ بالعتمة » ومن حديث 
جابر عند البخارى ايضا بلفظ « صلي نا الى صلى الله عليه وأ له وس ليلة صلاة 
العشاء وى الت ندعو الناس العتمة» ومن حديث غيرها أيضا: وقد استشكل اسع ين 
هذا الحديث وبين حديث ابن مر الآني فقال النووي وغيره الهواب عن حديثأبى 
هربرة من وجهين أحدها أنه استعمل لبيان الواز وان النهى عن العتمة تيه 
لالتحرم . والثائىانه يحتمل انه خوطب باعتمة من لايعرف المشاء نوطب عايعرفه 


نسمية المشاء بالشمة 480000 
أواستعمل لفظ المتمة لانه أشبر عند العرب واعاكانوا يطلقون العثاء على المغرب 
كك في صحيح البخارى ومسل بلفظ «لاتغليتتع الاعراب علي امم صلان» لاغرب 
قال والاعراب تقول هي العشاء » وقد تقدم هذا الحديث والكلام عليه : وقيل ان 
النهى عن تسمية العتمة عتمة ناسخ الجواز وفيه انه يحتاج في مثل ذلك الي معرفة 
التاريخ والمر بتأخر حديث المنع : قال الحافظ في الفتح ولا يبعد ان ذلك كان جائزا 
لما كثر اطلافهم 4 يهوا عنه لثلا تغلب السئة الاحلية على السئة الأسلامية ومع ذلك 
فلا حرم ذلك بدليل أن الصحابة الذبن روا النهي استعملوا النسمية المذ كورة وأما 
استمالها في «ثل حديث ألي هربرة فلدفع الالتباس بالمغرب وال أعلٍ اه * 

؟ تيز وعن ابن مر قال 2 سمعت رسول الله صلي الله عليه وآ له وسلٍ يقول 
لاتعلينم الا" عراب على اسم صلا نج الا اما المشاء وهم يعتمون بالابل » رواه أحد 
وس والنسائى وابن ن ماجه : وفى رواية ال لاتفلينم الاأعراب على امم صلاتتم 
العشاء فالا فى كتاب الل العشاء وامها تسم بحلاب ١‏ الابل» ]2 » 

الحديث أخرج نحوه ابن ماجه من حديث ن ألي هربرة بأسناد جسن قاله الحافظ 
وأخر ج نحوه أيضا البيرقي وأبو بعلي من حديث عبد الرحمن ن عوف كذلك زاد 
الشافى فى روايته في حديث ابن مر وكان ابن حمر اذا سمعهم يقولون التمة صاح 
وغضب وأخر ج عبد الرزاق هذا الموقوف من وجة آخر . وروي ابن أي شدة 
عن أبن عمر انه قال له ميمون بن مهران منأول من سمي المشاء العتمة قالالشيطان» 
والحديث يدل على كراهة نسمية المشاء بالعتمة وقد ذهب الي ذلك ابن مر وجماعة 

من السلف ومنهم من قال بالمواز وقد نقله ابن أنى شيبة عن ألي بك رالصديق وغيره 
ومنهم من جعله خلاف الا ولى وقد نقله اين المنذر عن مالك والشافمي واختاره : 
قال الحافظ وهو الراجح واستداوا على ذلك نحديث أَبى هريرة المتقدم وقد تقرران 
جو ازالمصير اليالترجبح مشروط تعذر المع ول+يتعذر ههنا «اعرفت فى شرح الحديث 
ألا ول : قوله « يمتمون» قد نقدم تفسير ذلك في باب وقتصلاة العشاء * 


يي 7# ايا 


5 وقت صلاة الفحر ش 
-متز باب وقت صلاة الفجر وما جاء في التغليس مها والاسفار ,2س 


قد تقدم بان وقتها فى غير حديث ١‏ حنتقز وعزعائشة قالت « كن ناء المؤمنات 
يشهدن مع النى صلى الله عليه وا له وس صلاة الفجر متلفعات بعر وطه ثم ينقلين الي 
يوتهن حين يقضين الصلاة لايعرفين أحد من الغلس» رواه الماعة : وللبخاري 
«ولا يعرف بعضهن بعضا» :]7 » 

قوله «نساء المؤمئات»صورته صورة اضافة الثىء الى نفسه واختلف في تأويله 
وتقديره : فقيل تقديره أساء الا نفس المؤمنات: وقبل نساء الماعاتالمؤمنات: وقيل 
أن نساء هنا يمني الفاضلات أى فاضلات الؤْمنات؟] يقال رجال القوم أي فضلاؤمم 
ومقدمومم :وقو 00 اغيث لانفياسه الآفرادوقد جمع: 
قو له متّلفعات »هو بالعين المهملة بعد الفاءأى متجللات و متاففات: :والمر وط جع مرط بكسيو 
الميم الا كسية الممامة من خزأوصو فأ وغيرذلك: فوله «لابمر فون أحد» وال الداودى 


معئاه ما لمر فن أنساءهن أ رجال: وقبل لا بعر ف عياون قالالنووي وهذاضعيف لان 
المتلئعة ف الثرار أ يصا لابعر ف عبنها فلا يبقى فى الكلام فائدةوتعقب بانالمعرفة ١‏ هاتتملق 
بالاعيان ولو كان المراد الا ول لعبر عنه بنفي العم . قال الحافظ وما ذكره من أن 
المتلفمة بالنرارلا بعر ف عينيا فيه نظرلان لكل امرأة هرءةغير هيئة الا خري فيالغالب 
ولو كان بدمما مغطى: قال الماجى وهذا بدل علي اهن كن سافرات )١(‏ اذ لوكن متقنعات 
لكان المانع من المعرفة قطين لا التغلس:قوله” من ااغلس 6من ابتدائية أو تعلرلية 
ولا معارضة بن هذا وبن حديث رز أنه كان ,نصرف من الصلاة حين يعرف 
الرجل جلدسه لانهذا اخبار عنرؤية المتلفمة على بسدوذاك اخبار عن رؤّبة الجاس* 
والحديث .دل علي استحباب المبادرة بصلاة المجر في اول الوقت وقد اختلفالماماء في 
ذلك فذهيتالعترة ومالك والثافم ى وأحد واسحق وا بوثور والا أوزاعى وداودن علي 
وأ بوجمفر 'لطبري وهو المرويعن تمروءمانوابن الزيير وأأنس وأفي موسى وأبي هر برة 
إلى أن التغلد س أفضل وأن الاسفار غير مندوب :و حكي هذا القول الخازمي عن بقبة 

الخشاء الا ربعةوانمسعود وأني سعودالا نصارىواهل الحدازواحتجوا بالا حادث 


)١(‏ وفيه نظى اذ معني لا رقن لا بميزن من الال لواد الليل وحلوكه فلا رهدل على ماذ كر 
جل الاخبار رده : 


التغليس بالصبح فة 

للذكورة في هذا اباب وغيرها واتصريح أنى مسعود في الحديث الآني بأنما 
كانت صلاة البى عاك عليه و1 لهو التغليسحق مات وم ؛ بعد إلى الاسفار: وذهب 
الكونيون وأ يوحنيفة وأصحا به وااثورى والحسن بن حي وأ كز المراقيينوهومروى 
عنعلى” عليه السلاموا.ن مسعود لي أن الاسفار افضل * واحتجوا محديث «أسفردا 
بإلفحر» وس اي ونحوه . وقد اجا بالقائلون! لتغليسعنأحاديث الاسفار!جوبة : منها 
أن الاسفار التبين والتحقق فلن المراد الا تبين الفجروتحةق طاوعه ورد با أخرجه . 
ا نأنيشببة واسحق وغيرهما بلفظه ثوب بصلاة الصبح يابلال حين صرالقوم مواقم 
نبلهم من الاسفار » ودنها أنالا مربالاسفارف الايالى المقمرة فانه لايتحقق فها الفجرالا 
بالاستظرارفي الاسفار: وذكر الخطابي انه يتل امهم ما أمروا بالتمجيلصاوا ب نالفجر 
الول والثاني طلبا لثواب فقيل لهم صلوا بعد الفجر الثانى وأصبحوا بم فانه اعظم 
لاجر؟ فانقيل لوصاواقبل الفجر لم يكن فها أجر فاجو ابانم يؤْجِرون على نيمهم وان 
تصحصلاهم لقوله اذا اجهد الما فاخطأً فلهأجر :وقالأ بوجمفر الطحاويا عا يتفق 
معاق آثار هذا الياببان يكون دخوله صلى الله عليه وله وس في صلاة البح بللنا 
9 يطيل القراءة حق يتصرف عبا مسفرا وهذا خلاف قول عائشة لاما حكت أن 
انصراف النساء كان وهن لايعرفن من الغلس ولو قرا وول اللّصلى اللعليهوا لاوس 
بالسورالطوال ما صرف 00 قد أسفرواودخلوا في الاسفار جداالاترىاليانى بكر 
رضو الل عنه حين قرأ البقرة فيركيق الصبح قيرلهكادت الشس ته 
لم مدنا غافلين # , 

؟ جز وعن أني مسعود الا نصاري أن رسول اللّصلي اللّعليهو أموسصى صلاة 
الصيح مرة ة بفلس ثم صلى مرة أخري فاسفر ما نم كانت صلانة بعد ذلك التغلس حق 
مات.لم يعد الى أن يسفر 6 رواه أبوداود ]8ه 2 

الحديث رجاله في سئن أىداود رجال الصحيح واصله في الصحيحين والنسائى 
وابن ماجه ولفظه 9 سمعت رسول الل صلى ال عليه وأ له وسلم بقول نزل حير يل 
فاخبر لي بوقت الصلاة فصلءت معه ثم صليت معه ثم صليتمعه ثم صليت معه م صليت معه 
ب باصا بعه الوعاوات فرأ يت رسول ال صل ال عليه و[ له وسلم صلى الظهر حين 
زول االشمس وريما أخرها حين اشتد الحر ورايته بيصلى العصر والشمس مرتفعة 


أفة: ذل الاوطار للشوكاق 


بوضاء قبل أن ند خلها الصفرة فينصرف الرجل منالصلاة فيأني ذا الخليفة قبل غروب 
الثشمس ديسل المغرب حين تسقط الشمس ويصلى العشاء حين ينود الافق وربما 
أخرها حتى م تمع الناس ولي الصح مرة ة خلس م صلى مرة أخرى فاسفر ما نم 
0 يعد الي أن إسفر »6 ولم يذ كر رؤّيته لصلاة 
رسول اللهصل الله عليهوا لدوسم الاابوداود:قال المنذري وهذهاازيادة فى قصةالاسفار 
رواما عن آخرثمثقاتو الزيادة من الثقةمقيولةاه وقال الخطابي هوصحيح الاسئادوقال 
إن سبدالناس اسئاده <سن:قوله «فاسفر ما » قال ني القاموس سفر الصبح يسفر اضاء 
وأشرق اه :والفلس بقايا الظلام وقد مرتفسيره والحدين يدل على , استحباب التغليس 
وانه افضل من الاسفار واولا ذلك لل١‏ لازمدالنى صلي الله عليه 57 له وس حتى مات 
وبذلك احتج من قال باستحاب التغلس وقد مر ذ كر الحلاف في ذلك وكفية ابجع 
بين الاحاديث * 

؟! جز وعن انى عن زيد بن ثابت قال م تسحر نا مع لت ا 
عليه وا له وسلٍ ثم فنا إلى الصلاة قلت ؟ كان مقدار ما ببنها قال ودر حمسين آية » 
متفق عليه ]2 » 

الحديث أخرجه أبن حبان والنسائي عن انس قال « قال رسول الله صلى الله 
عليه و1 له وس اانس الى أربد الطعام اطعمني شيبًا ته بتمر واناء فيه ماء وذلك 
بعد ما أذن بلال قال يا انس انظر رحلا أ كل معي فدعوت زيد بن ثابت شاء 
فتسحر معه ثم قام فصلى ركمين ثم ثم خرج إلي الصلاة 6 الحديث يدل أيضا علي 
أستحاب النعلس وأن أول وقت الصبح طلوع الفدر لانه الوقت الذى حرم فيه 
الطعام والثشراب والمدة الى ين الفرأغ من السحور والدخول في الصلاة وعي قراءة 
ألخْسين | ية حي مقدار الوضوء فار ذلك بأن أول وقت ت الصبح أول ا 

وز عن رافعنخدوج قال « قالرسول الل صل ال عليه وله وسل أسفرو 
با لفجر فاندأعظا م للا'جر»رواه الجْسة وقال الترمذىهذا حديث حسن 0 

الحديث أخرجه أيضا ان حمان والطبرانى قال الحافظ في الفح وصححه غير 
واحدقالو ا بعد من زعم انه اح لاد ل اللي وود اجتع ابه من قال عشروعية 
أذ سفار وقد تقدم الكلام عليه وعلي المع ينه وبين أحاديث التغليس وقد تقرر فى 


مشروعية الاسفار في الصبح 7 
الا صول أن الخطاب الخاص بنا لايعارضه فمل النى صلى الله علية وا له وس اا من 
بالاسفار لا يشمل الى صلى الله عله وأ له وسلم لاعل طريق النصوصية ولا الظهور 
غلازمته التغلبس ومونه عليه لا تقدح فى مشروعية الاسفار للاأمة لولا انه فمل ذلك 
وفمله معه الصحابة لكان ذلك مشعرا بعدم الاختصاص به فلا بد من المصير إلى 
1 التأويل كا سبق * 

0 -مؤ[ وعن أبن مسعود قال ١‏ ما رأبت رسول الله صلي الله عليه وله وس 
ضلى صلاة لغير ميقانها الا صلانين مع بين المغرب والمشاء مجمع وصلى الفجر يومئذ 
قبل ميقاما »متفقعليه: واس( قبل وقنما بغاس 6 ولاحمدوالبخارى عنعبدالرحم نبن يزيد 
كال« خرجت مع عبداللّ فقدمنا حجعافصل الصلاتين كل صلاة وحدها بإذانواقامةونشى 
ينهما ثم صلى حين طلع الفجر. قائل يقول طلع الفجروقائل يقولم يطلع ثم قالان 

جرسولالله صلىالله عليه واله وس قال ان هانين الصلانين حولتا عن وقتبما في هذا 
المكانالمغرب والمشاء ولا يقدم الناى ماح يعتموا وصلاةالفحر هذه الساعة» ]-» 
قوله 9 مجمع » جيم مفتوحة هيم سا كنة فعين مهملة وهي المزدلفة وبوم جمع 

يوم عرفة وأيام جع أيام مني أفاده القاموس. وانما سميتالمزدلفةجما لان آدم اجتمع 
فيبامع حواء وازدلفاليبا أى دنا منها. وروى عن قتادة أنه قالاعا سميت جما لانه 
جمع فيبا بين الصلاتين وقبل وصفت بفمل أهلها لانهم مجتمعون بها ويزد لفون الى الله 
أى يتقربون اليه بإلوقوف فيها وقيل غير ذلك : قوله 2 حت يعتموا » أي يدخلوا ف 
العتمة وقد تقدم بانها وام حديث ان مسعود في البخارى بعد قوله وصلاة الفجر 
هذه الساعة ثم وقف حت ىأسفر م قال يعني ابن مسعود لو أن أمير المؤمنين أفاضالا ن 
أصابالدئة فا أدرىأقوله كان أسرع أم دفم عمان ف بزل يلى حتى رى جمرة المقبة. 
يوم النحر ا تهي : والحديثاستدل نه من قال باستحباب الاسفار لان فوله قبل ءيقاما 
خد بين في رواية مسا انه في وقت افلس فدل علي ان ذلك الوقت أعني وقت الغلس 
متقدم علي ميقات الصلاة المعروف عند أبن مسعود فيكون ميقاتما المعهود هو الاسفار 
لا" نه الذي يتمقب الغلس فيصلح ذلك للا حتتجاج به علي الاسفاروقد تقدم الكلام على ذلك * 

" حؤز وعن أبى الرييع قال « كنت مع ابن عمر فقلت له الى أصلي ممسك 5 
ألنفت فلا أرى وجه جلدسى م أحيا نا تسفر فقال كذلك رأيت رسول الله صلي الله 


3 من أدرك بعض الصلاة يتمها 
عليه وآله وس يصلى وأحيبت أن أصليهبا كا رأرت رسولالله صلى الله عليه وآله وسلي 
يصليبا © رواه أحد ]4 » 

الحديث فى إمسئاده أبو الربيع المذ كور . قال الدار قطني يجهول وهو من 2 
اما ميك به القائلون باستحباب الاسفار لان ابن عمر كان سفر بعد موته صلي الله 
عليه وآ له وسلٍ فلو كان منسوخا م فمله ولابخفاك ان غاية ما فيه الي جلا تهعليه 
واله وس كان أحيانا بغلس وأحانا يسفر وهذا لا يدل على ان الاسفار أفضل سن 
التغليس [نا يدل على أن النى صلي الله عليه وآله وسل فمل الا" مرين وذلك ما لا تزاع 
فيه إما الماع فيال" فضل وفمل أبن تمر لايدل على عدم الشمخ التتازع فيه وهو نسشج 
الفضيلة لما ساف [ما يدل على عدم أسخ الجواز وذلك أمر متفق عليه # 

/ «تر وعن معاذ بن جبل قال 2 منني رسول الله صلياللة عليه وآله وس إلى 
الهن فقال يا معاذ أذا كان في الشتاء ففلس با لفجر وأطل القراءة قدر ما يطيق الثاس 
ولا تعلهم واذا كان الصيف فاسفر بالفجر فان الليل قصير والناس بنامون فأمهلهم حق 
يدركوا » رواه الحسين بن مسعود البغوى في شرح المنة وأخرجه بي بن مخلد فى 
-مسئده المصاف 0 * 

الحديث أخرجه أيضاً أبو نعيم في الحليةي قال السيوطي في الجامع الكيير وفيه 
التفرقة بين زمان الشتاء والصيف في الاسفار والتفليس معللا بتلك العلة المذكورة في 
الحديث ولبكنه لا يعارض أحاديث التغليس لما فى حديث ألى مسعود السا بق من 
التصريح علازمته صلى الل عليه وأ له وسلٍ للتغليس <تى مات فكان آخر الامرين منه 
وهذا الحديث مث ظاهر فى التقدم لما فيه من التاربيخ مخر وج معاذ الي الءن ع فلا بد .ن 
تأويله عا تقدم »# 


نت باب بيان أن من أدرك بعض الصلاة في الوقت فانه يتمها م 
(ووجوب الحافظة على الوقت ) 


١‏ نر عن أنى هريرة « ان رسول الله صلي الله عليه وآ له وس قال من أدرك 
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1101 اذ يا صا لمر وات الس 11 
قبل ان تغرب الشمس فقد أدرك العصر»6 رواه الجاعة : وللمخارى ١‏ اذا أدرك أحدع 
سحدة من صلاة العصر قبلان تغر بالشمس فليتم صلانه واذا أدرك سحدة من صلاة. 
الصيح قبل ان نالع التعمس فليتم صلانه » * ؟ وعن دائثمة قالت « قال رسول لله 
صلى اله عليه وآله وس م نأدرك م نالعصر سجدة قبل ان تغر ب الشمس أو منالصبح 
قبل أن تطلع الشمس ققد أدركها » رواه أحمد ومسل والنسائي وا بنماجه : والسجدة 
هنا الركة /4- * . 

فو < قد أد كل انووى أجع الوق عى أن عننا بعل ظاهره 
وانه لا يكون بالركمة مدركا لكل الصلاة ونكفيه وحصل الصلاة ذه الركية بل. 
هومتأول وفيه اضارتقديره فقد أدرك حم الصلاة أو وجوما أو فضلبا اتتهي : وقيل 
يحمل علي -انه أدرك الوقت: قال الحافظ وهذا قول اجمهور وفى روابة من حديث ألى. 
هريرة 9 من صلي ركئة من العصر قبل ان تغرب الشمس وصلى ما بتي بعد غروب 
الشيس لم تفده العصر 6 6 وقال مثل ذلك فى الصبح : وني رواية للبخارى من حديث. 
أبي هربرة أيضا « فلم صلاته » ولنسائي 2 فقد أدرك الصلاة كاما الا انه بقضى. 
ما فاته » وللبيرتي « فليصل اليها أخري » ويؤْخذ من هذا ارداغل اللاجاوى حينة: 
خص الادراك بإحتلام الصى وطهرالخائض واسلام الكافر وحوذلك وأراد بذلك. 
نصرة مذهبه فيان من أدرك من الصبح ركة تفسد صلاته لانه لا يكلبا الا في وقت. 
الكراهة وهو مبني علىان الكراهة تتناول الفرض واانعل وهي خلافية مشبورة قال 
الترمذىومذا يقول الشافعى وأحمدواسحق وخا فأ بو<دشفة فقالمن طاعت عليه الثشمس. 
وهو فيصلاة الصبح بطلت صلانه و ع في ذ إك بالا حاد د مث الواردة ف النوى ع نالصلاة- 
عد طلوع الشمس وأدعى بعضوم ,أ نأحاد؛ يثالنهى ناسخة لهذا الحديث قال الحافظ وحمي 
دعوي تحتاج اليد ليل وانه لا يصار اليالنسخ بالاحتهال واجمم ين الحد ينين كن بان 
تملا حاد , بث النهي على ما لاسبب له من الثوافل| نتوى : قلت وهذا أيضا جع عايوافق 
مذهب الحافظ والحق ان أحاديث اانبي عامة تشملكل صلاة وهذا الحديث خاص فييني 
العام على الخاص ولا يجوز في ذلك الوقت شىء منالصلوات الا بدليل مخصه سواءكان 

من ذوات الا ساب أو غيرها ومفهوم الحديث ان من أدرك أقل من ركمة لا يكون 
مدركا إلوقت وان صلاته تكون قضاء واليه ذهب المهور وقال البمض أداء : والحديث 

رمعم سج١)‏ 


22 أعادة الصلاة مع الطراعة 


يرده واختلفوا اذا أدرك من لاتجب عليه الصلاة كالخا نض تطهر والجنون يعقل والمغمي 
عليه يفيق والكافر يسم دون ركمة من وقتها حل جب عليه الصلاة أم لا وفيهقولان 
الشاففي أحدها لانجب وروي عن مالك تملا بعفهوم الحسديث وأصحها عن أصحاب 
الثنافعي انها تازمه وبه قال أبو حتيفة لانه أدرك جز من الوقت فاستوى قليله وكثيرء 
وأجايوا عن مفهوم الحديث بإن التقبيد بر كمة خرج عخر ج الغال ولاتخفى مانيه 
من اللبعد وأنا اذا أدرك أحد هؤلاء ركعة وجبت عليه الصلاة بالاتفاق ينهم ومقدار 
هذه الركعة قدر مايكر وبقراً أم القرآن ويركم ويرفع ويسجد سجدتين © والحديث 
يدل علي ان الصلاة التى أدركت منها ركمة قبل خروج الوقت أداء لاقضاء وفي ذلك 
أشكالاتعنداً مةالاأصو ل. قوله «سجدة»المراد بها الركمةك ذ كره الصنف ومسلفي 
صحيحه وقد ثبت عند الاسواعيلى بلفظ ركمة مكان سجدة فدل علي ان الاختلاف في 
للفظ وقع من الرواة وقد يت أيضا عند البخارى من طريق مالك بلفظ 9 من أدرك 
٠‏ ركعة »6 قال اللافظط وم يختلف على راوبها في ذلك فكان علها الاعنّاد قال الحطاقى 
الراد بالسجدة الركمة بركوعها وسجودها والركمة اع يكون كامها سجودها فسميت 
على هذا سجدة | تتهي : وادراك الركمة قبل خروج الوقت لاص صلاة الفخر والمصر 
لا ثبت عند البخارى ومسل وغيرها من حديث ألي هريرة مرفوعا بلفظ « من أدرك 
.ركعة من الصلاة فقدادرك الصلاة» وهو أع من حديثالباب : قال الحافظ ومحتملان 
اتكوناللامعهدية ويؤيدهان كلامنهما من روايةا بيسامة عنأليهريرةوهذا مطلق وذاك 
يعني حديث الباب مقيد فيحمل المطلق على المقيد اتتهى : وككن ان يقال ان حديث 
الباب دل عفهومة على اختصاص ذلك الحم إلفجر والعصر وهذا الحديثدل عنطوقه 
علي ان حم جبع الصاوات لا لختاف فى ذلك والمنطوق أرجح من المفهوم فيتعين 
المصير اليه ولاشماله علي الزيادة التى ليدست منافية للمزيد . قال النووي وقد انفق 
الملماء علي أنه لا جوز تعمد التأخير الى هذا الوقت اتهي . وقد قدمنا الكلام على 
اختصاص هذا الوقت بالمضطرين في أوائل الاوقاتفارجم اليه » 
> وز وعن أبى ذر «قاللي قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وس مكيف أنت 
اذا كانت عليك أمراء عيتون الصلاة أو يوؤّخرون الصلاة عن وقتبا فلت فا تأمر ني 
٠‏ قال صل الصلاة لوقنها فان أدركنيا معهم فصل فانها لك نافلة » وفي رواية دقرف 
لقيمث الصلاة وانت في المسجد فصل » وفى أخرى فان أدركتك يعني الصلاة معهم 


نبل الاوطار ناشوكاق "اع 
غصل ولانقل اي قد صليت فلا أصلى» رواه أحمد ومسل والنسائى سه 
قوله 2 عيتون الصلاة 6 أي بوخروها فحعلونها كالميت الذى _,خرجت روحة 
والمراد تَأخيرها عن وقتها الختارلاعن جميع وقنبا فان المنقول عن الا مراء المتقدمين 
والمتأخرن اما هو تأخيرها عن وقتها الختار ولم يؤخرها أحد منهم عن جميع وقتها 
خوجب حل هذه الا خبار علي ماهو الواقع : قوله «فان أدركتها» الح معناء صل في 
أول الوقت ونصرف في شغلك فان صادفتهم بعد ذلك وقدصلوا أجزأًنكصلاتك وان 
أدركك الصلاة معيم فصل معهم وتكون هذه الثانية لك نافلة © الحديث يدل على 
مشسروعية الصلاة لوقتها وترك الاقتداء بالامراء اذا أخروها عن أول وقنبا وان المؤتم 
إصلمبا منفردا م إصابا مع الامام فبجمع بين فضيلة أول الوقت وطاعة 6 مير. ويدل 
عل وَعوت طاعة الأمراء في غير معصبة لثلا تتفرق الكلمة وتقع الفتتة ولهذا ورد 
فى الرواية لذ خرى أن خليل أوصاني ان أسمع وأطيع وان كان عبدا مجدع 
الاطراف» : وقوله «فانها لك نافلة» صريح ان الفربضةالاولي والثافلة الثانة : وقد 
اختلف ف الصلاة الق تصلى مرتين هل الفريضة الا ولى أو الثانية فذهباطادى. 
والاوزاعي وبعض أصعاتب الشافعى الى انالفر يضة الثانية انكانت في جماعةوالاولى 
في غير جماعة وذهب المؤيد الله والامام حي وأبو حنيفة وأصحابه والشاففى الى ان 
الذر ِضةالاولى وعن يدض أصحابالشافمى ان الفرضأ كلها : وعن بع ضأصحاب 
الشافمي أيضا ان الفرض أحدها على الايهام فيحتسب الله بإيتهها شاه : وعن الشعبى, 
وبيض أصحاب الشافنى أيضا كلاهما فريضة"» 
« احتجالا أولون » حديث يزيد إنطمرعد أبيداود مرفوها وفبه 2 فاذا جئت 
الصلاة فوجدت الناى عون تحن من ذان كنت ت صليت ولتكن لك نافلة © وهذه 
مكتوبة .ورواه الدارقطني بلفظ « وليجمل التق صلي فى ينه نافلة » وأجيب اما رواية 
تثاذةمخالفة لرواية الحفاظ والثقات ؟ قال البيهقي وقد ضعفها التووى وقال الدارقطى 
حى زواية ضف شاذة» واستدل القائلون بإن الفريضة هى الا أولي سواءكانت جماعة 
أوفرادى محديث يز يدبن الا" سود عند |حمد وأبيداود والترمذي والنساثي والدارقطني 
وان حبان والحا؟ وصححه ابن السكن بلفظه شيدتمع النبي صلي الله عليهواله وسلم 
حجته فصليت معه الصبح فى مسجد الخيف فلما قضي صلاته وأتحرف اذهو برجلين 


0 الصلاة خلف الامراء الذين به خرون الصلاة 
فى آخر القوم:لم يصليا معه فقال علي بهما لخيء مهما ترعد فرائصهما قال ما منمكا أنء 
تصليا معنا فعالايارسول الله اما كنا قدصلينا في رحا لناقالفلا تفملا اذا صليافيرحا لكا 
7 اتنها مسحد ابماعة فصدا يا معهم فاها لكا نافلة » قال الشافمي في القدم اسنادم 
تجهول لا نبز يدبن الاسود ليس لهراو غيرا بنه ولالابنه جا برراو غيريعلى:قالالحاظ. 
يعلى من رجال مسلم وجا بر وثقه النسائي وغيرهوقالوقد وجدنا ابر راديا غيديل. 
أخرجهابنمندءفي المعرفة: ومن <جج أهل القول الثانى وحديث الباب فانه صريبح في. 
المطلوب ولان تأدية الثانية بنية الفرضة يستازم أن بصلى في بوم مر تين وقدوردالنعي 
عنه من حديث بن كمرمر فوءا ةلا تصاواصلاة فى يوممر تين »عندأنى داودوالنسائي وان 
خزعة وا بنحبان. وأما جمله مخصصا عا محدث فيه فضيلة فدعوى عاطلة عن البرهان. 
وكذا مله على التكرير لغير عذر : وى الحديث دلبل علي انه لابأس بامادة الصبح 
والعصر وسائر الصلواتلان الى صلي الله عليهوآله وس أطلق الا مر بالاعادة ول+يفرقه 
يبن صسلاة وصلاة فكون مخصصا لحديث ث لاصلاة بعد العصر وبعد الفجر ولاصحابه 
الشافعى وجه | نه لايعيد الصبح والعصر سكا بعدوم حديث ( لاصلاة 6 ووجه أنه 
لا يميد بعد المغرب ثلا تصيرشفعا : قال النووى وهوضيف قلت وكذلك الوجدالا ول. 
لانالخاص مقدمعلي العام وهم بوجبون بناءالعام علي الخاص مطلقا كا تقرر فيالا صو لهي 
واحتج من قال بإنها فريضة بعدم الخصص بالاعتداد باحدها وردحديث «لاظهران 
فى يوم » وحديث « لاتصلى صلاة في يوم مرتين © © 

1 حجر وعن عمادة بن الصامت عن الني صل اله عليه وأ لدوسم « قال ستكون 
ليج بعدى أمراء تشغلوم أشياء عن الصلاة لوقما حق يذهب وقبا فصلوا الصلامة 
لوقا فقال رجل يارسول الله أصلى معبم فقال نعم ان دئْت » رواه أبو داود وأحذ 
شحوه : : وني لفظ « واجعلوا صلاتم ممم طرعاء 0-6 

الحديث رجال اسناده في سنن ألى داود :قات وقدأخرجه أيضااان ماجةوسكت 
أبو داود والنذري عن الكلام عليه وقد عرفت ماأسلفناه عن ان الصلاح والنووي 
وغيرها منصلاحية ماسكت سنه أبوداود للاحتجاج . وحدي ثبي ذرالذى قبله يشيده 
لصحته : وفيه دليل على وجوب تأدية الصلاة لوقتها وترك ماعليه امراء امور من. 
التأخير وعلى استحباب الصلاة معهم لان التركءن دواعى الفرقة وعدم الوجوب لقوله . 


خامة الجزء الاول من نيل الاوطار للشوكاق أ 
في هذا الحديث « ان شت » وقوله ٠‏ تطوعا 6 وقد تقدم الكلام علي فقه الحديث 
قال المصنف رحمه الله تعاللي وفيه دايل منراى المعادة نافلة ومن يكفر تارك الصلاة 
وان أحاز امامة الفاسق اتهى : 2 

استيط الولف من هذا الحديث والذي قبله لاية أحكام وقد تقدم الكلام على - 
الاول ما في شرح حديث أل ذروعلى الثانى فيأول كتابالصلاة . وأما الثالك فلعله 
بأفيالكلام عليه ان شاء الله تعالى في الماعة : والحق جواز الاثمام بالفاسق لارت 
لو حاديث الد لة علي المع كحديث «لايؤمسع ذوجراءة فيديئه» وحديث« لابو من 
فاجر مَوْما » ونحوها ضعيفة لانقوم مها حجة وكذاك الا حاديث لدالة على جواز 
الاثمام بالفاسق كحده يث* صاوا بعد من قال لا له الالله.» وحديث « صلوا خاب كل بر 
وفاجر 6 ونحوها ضعيفة. أيضا ولكنها متأيدة 3 هو الاأصل الاصيل وهو ان.من 
صحت صلاته لنفسه صحت لغيره فلا تلقل عن فد الاصل اليغيره الا لد ليل ناهعض 
وقد جمنا فى هذا البحث رسالة مستقلة وليس المقام مقام بسط الكلام فى ذلك * 
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نبي حمدالله وحسن توفيقه طبع المزء الأول مننيل الاوطا ر شرح 
00 [لعلامة جمد بن على العو ويليد ان شاء اق نبل الحجزء 


مم 
4-0 


1 
صفحة الموضوع 
07 خطية الشارح وفيها بان الحامل له 
علي تأليف الشرح 
04 ترججة شيخ الخناببة جد الدبن بن 
تيمية صاحب المننتي للشارج 
6 شرح خطبة الصف 
٠‏ بر حمةالامامأنى عبد الل البخارى 
١‏ ترجمة الامام مسر بن الحجاج 
الى برجة الامام الكيير أحمد بن مد 
أبن حنبل بن هلال الشبباني 
١‏ الترحمة أنى عسى الترمذى اسن 
الس 1 
١‏ ترجمة أني عبد الرر ٠‏ رن النسائي 
صاحبي النخن 
٠3‏ ترجة أبيداود صاحي الأن 
١4‏ ترجحمة ابن ماجه صاحيالان 
١5‏ أصطلاحات صاحب المن في 
التخر يج ونقد الشارح له 
5 الاحتجاج عا في الصحيحين 
ماذ! يفيد 
٠‏ الاحتجاج عافي غير الصحيحين 
وعا سكت عنه بعض اللائمة 
١"‏ كتاب الطهارة ‏ أبواب المياة ب 
الكلام على لفظ الكتابوالطهارة 
7 باب طهورية ماء البحر وغيرهوفيه 


حديث أبي هريرة أن رجلا سأل 


صفحعحة 


فبرس الزء الا ول من نيل الاوطار 


الموضوع 


. الى صلي الله عليه وآله وس أنه 


"١ 


الى 


بف 
يف 


إوف 


لك البحرو تحمل معنا القايل 
من الماء_ال 53 والكلام فه 
صحة الخديثئ 2 : ش 
بعض ماو خذمن الحديث من الفوائد 
وان هرايودول الله صلل 
الله عليه وس وحانت صلاة العصر 

فالمس الناس الوضوء ف دوا 
ال ) وفيه نبع الماءمن يبن أصابعه 
صلى الله عايه وسلٍ 


حد بث أ 


بعض روايات هذا الحديث 

بعض ما يوخذ من الخحديث 

بإب طهارة الماء المتوضا به وفيه 
حديث جابر ان رسول الل صل الل 
عليه ول جاء يموده وهو مريض. 
55 الخ وحديث صلح الحدببية 
ما شحم رسول الله صلي الله عليه 
وس دالخ 

اختلاى العاماء في الماء المستعيل 
وأدلتهم فى ذلك 

حديث حذيفة ة أن المسم لا نجس 
اختلاف العلماء في تجاسة الكفار 
ما يوّخذ من الحديث من الفوائد 
باب بان زوال تطبيرهوفيهحديثه 


أبى هريرة لا يغتسان أحد؟ 5 


فبرس الزء الاول من نيل الاوطار 


5-0 


كر 
خا 


ألم 
فى 


نذا 


4 


ف 


الموضوع 
ببان الاختلاف في الما. المستعمل 


حديث سفيان الثوري أنه صلى الله 


عليهوا له وس ممح رأسه يوضوئه 
باب الرد علي من جعل ما يغترف 
منه المتوضىء بعد غسل وجبه 
مستعملا وفنه حديث عبد الله بن 
زيدفيكيفية وضوئهصلى الله عليه وس 
بعض فوائد الحدرث 

الحم بن تحرو الغفاري 
أنه صلى الل عليه وآله وسلمٍ 
نعى أن يتوضأ الرجل بفضل 
طبور المراة . واختلاف العاماء 
5-7" 5 الرأةر 
وس ل بفضل 008 
وحديثان عنه أيضا مثله فيالمعني 
واد اغتسال الرجل والمرأة من 
إناء واحد 
كيف كان يتوضأ الرجال والنساء 

من اناء وأحد 

بك الماء اذا لاققه الاجاسة ب 


وقيه عدت الوضعيد الخدرى 


الماء طهور لاينجسهثيء وهوثي ‏ 


بعر بضاعة 
اختاف العلماءفى ماءتقع فيه اللنجاسة 


صفحة 


ون 


لق 


بوم 


وف 


55 
03- 


7ع 


إفة: 

الموضوع 

حديث انتعمر اذا كان الماء قلتين. 
لحمل الحبث 

ببان روايات هذا الحديث ونصيبه 
الضيدة 

حديث الى هريرة لايبوان أحدم- 
ف اناءالاائم 2 

القول في حم البولفي الماء الرا كد. 
باب اسئار اليائم وه حديث. 
أبىهريرةفي ولوغ الكاب فى الاناه 
باب سؤر أطر ‏ وفية حديثه 
كبشة بنت كعب اما ليست بنجسة 
اما من الطوافينعليم والطوفات -. 
وحديث دائشة أنةصل اللهعليه وس 
كان يتوضاً من فضل الهرة 
مذاهي العلماء فى سؤر الهرة 
أبوابتطهير النجاسةوذكر مانضص. 
عليه سها 

باب اعتبار العدد فى الولو غ _وفيه 
حديث أبيهريرةالسابق فيولوغ. 
الكاب وحددث عبدالله بن مغفل 
أنه صلي الله عليه وس أمر بفتل. 
الكلاب ال 

باب الحت والقرص والعفو عن. 
الاثر يعدجما وقنه حديث أمماه 


بنت أبىبكر أنه صلى الله عليه وس 


-صفحة 


م5 


16 


م6 


كن 


عه 


لذ 
الموضورع 


صفحة 


فهرس الخزء الاول من نيل الاوطار 


الموضوع 


قال. في الثوب يصيبه دم الميض | 58 باب نضح بو لالفلام اذالم يطعم 


تحتدم تقر صه يود بالماء ال 
القول في هل بتعين ال ماء لازالة 
النجاسة أم لا 

حديث الي حريرة أنه صلي ألله 
عليه وس قال لخولة بنت يسارفاذا 
وحديث معاذة أنعائشة أمالمؤمنين 
سألت عن الحائض يصيب ثومها 
الدم الح 

باب تمين الماء لازالة النجاسة ‏ 
وفيه حديث! بنيمرفي| نية الجوس 
يضطر ايها المسلم وحديث أبي ثملبة 
في قدور اهل االكتاب 

باب تطبير الارض النئدسة بالمكائرة 
وفه حدرث أىهربرة 6 اعران 
بال في المسجد 

حديثأ نس في | عر في بالفي المسيجد 
ارضا فأمر صلى ألله علية وس رجلا 
غاء بداو من ماء قشثينة عليه 

باب ٠١‏ جاه فى أسفل لعل تصببه 
النحاسة ‏ وقية حدبث عر 
اذا وطى»٠‏ أحد؟ بعله الاذي فان 
الترابله طهور وحديث الى سعيد 
في الرجل نجى: المسحد. 


مه 
ان 


7 


55 


وفيه حديث أم قيس ان ابنها بإل 
على رسول الله صلى الله عليه وس 
فدعا عاء فنضحه عليه ولم بغسله 
وحديث عليفى بولالفلام الرضيع 
والجارية وحديثطااشة في ص 
بالعلى رسو ل الله صلى الله عليه وس 
فاتبمهاماء وحدي ثأى السمح وحدينا 
أم كرز وحديث أم الفضل لبابة 
مذاهب اللماء في تطهير بول الصي 
باب الرخصة في بول ماو كل لله وفيه 
حديث أنسفي رهط عكل أوعر , ثَ 
مذاهب العلماء فى مسألة الياب 
باب ماجاء في المذى ‏ وفيه حديث 
سبل بن حنيف أنه كان يلتي من 
المذىوشدة وعناء ال وحديثعلى 
كنت رجلا مذاء ال - وحديث 
عبد الله و مهسا لننه ويول ألله 
صلى الله عليه وس عن الماء يكون 
بعد الماء_ ال ب 

مذاهب العلماء في المسألة 

ناب ماجاء في الني وقبة حديث 
عائثة كنت أفرك المني من يوب 
رسول اللهصلى الله عليه وسلٍ وحد.يث 
ابن عباس سثل صلىالة عليه وس 


57 
م5 


.7 
نلف 


يف 


7 


فى 


فبرس المزء الاول من نيل الأوطار 


ا موضو ع صفحة 
عن المي بصبب الثوب فقال اعا هو 

عئزلة الخاط 

مذاهب العلماء فى المسألة 

الجع بين حدبثي الفرك والغسل 

بابان مالا نفسله سائلة نجس 

الموت ‏ وفيه حديث ألى هريرة 

فى الذباب بقع في الشراب 

باب في أن الا دى المسل لاننجس 

بالموت ولا شعره وأجزاؤه 

بالانفصال وفيه عن انس احاديث 

ثلاية وحديث صلح الحديية . 

وحديث عا بن عيد الله بن وهب 


94 


ةا 


وحديث عبدالله بن زيد 
أقوال الملماء في شع رالا دمى اميت | 
ب النبى عن الا تفاع جد مالا 
انار امسا د 

أن سفيان - وحد ينا المقدام 
ا 
اختلاف الماء في حكة النبي عن 
جاود السباع 
باب ماجاء في تطيير الدباغ _وفيه 


ذه 


بذها 


ميمونة فنه 
مذاهب العاماء فى تطبير الود | 
بالدباغ 

حديث إن عباس اع اهاب دبغ 


رذ 
الوضوع 
فقد طبر وحدائه عن سودة - 
وحدث مائشة أنه صلي الله علية 
وم أمر أن ينتفع يلود اليتة اذا 


دلغت 


بابتحرم أكل جلد الميتةوان ذبغ 
وقية حديث ابن عباى فى شاة 
سودة بنت زمعة 
باب ماجاء في أسخ تطهير الدباغ 
وفه حديث عبد الله بن ع-كيم 
لاننتفعوا منالميتّة باهاب ولاعصب 
باب واسة لهم الحيوات الذى 
لا به كلاذا ذبع وفيه حديث 
سامة بن الا كوع فى م الجر 
الانية وقد طبخرها يوم فتحت 
عليم خبر - وحديث انس فيها 
ابواب الاواتي ‏ باب ماجاء فى 
آنية الذهب والفضة ‏ وفية حديث 
حذيفةلا:لدسوا الحرير ولا الدياج . 
ولاتشر بوافيانية:لذهب والفضةالح 
حكة النبي عن ن استعيال لذه واافصة 
حديث أم سامة أن الذى شرب 
فى آنية الفضة أعا جر حر في بطئة 


ا تارجهام ومثلهع» نعاثشةام 'لوؤمنين 


حديث البراء بن عازبنهانا رسول 
الله صلى الله عليه يه وسلم عن عن الشرب 


في الفضة ‏ الخ - 


باب النهي عن التضبيب.هما ألا بسير 
رع ووعد ج ١‏ 0ن 


4 


صقعحة 


4م 


هم 


كم 


در 


فهر سن المزء الاول من يل الاوطار 


الوضوام 

الفضة - وفيه حديث ابن كمحر من 
شرب من إناءذهب أوفضة أو إناء 
فيه نىء من ذلك الخ 
حديث انس ان قدح الى صلى الله 
عليه وس | نكسر فا لذ مكان الشعي 
سلسلة من فضةوءثله عن عاصم الاحول 
باب الرخصة في أن ةالصفر و نوها 


مم 


حم 
وفيه حديث عبد الله بن زبد أتانا 
رسول اللتصلى اللعليه وس تأخر جنا 


لدماء في تورمن صفر لتوضا_وحديت | ١.ه‏ 
زينب بنت ححش أنه صلي الله علية 
و-ل كان بتوضاً فى تسيل مر 
باب استحباب حير الا واتىوفيه | ابه 


حديث جابر بنعبدالله أوكسقاءكه 
واذكر اسم الله وحمر إناءك_الخ 
باب آانية 0 حديث إبىي 
جابر بوعن تناع نية من بغز ونهم 
ن ١‏ -كفار ولا سيب ذلك عليهم 
وحديث أنى تعلبة ان و جدتمغيرها 
فلا تأ كلوا فيا الخ 
حديث أنس أنه صلى الاعلوسر 
أجاب «وديا إلي خيز شعير 
وأهالة سلخة 
باب ما يقوله التخلى عند دخوله 
وذروجه - وفيه حديث أ نس كان 
صلى الل عليه وس إذادخل الخلاء ش 
قل اللهم إى أعوذ بك من الع ! 


سه 


صفحة 


الموضوع 
واخانئت 
حديث عائشة كان صلى الله عليه 
وسلٍ اذا خرج قال غفرانك 3 
حديث انى كان صلي الله عدوي 
اذا خرج قال اطي لله لذى اذهب 
عني الا ذىوعاماق 
باب ترك استصحاب ما فيه ذ كر 
الله وفيه حديث أنس كان صلى 
ال عله وس اذا دخل فرع خاعه 
باب كف المتحلى عن الكلام وفيه 
حديث أبن قم رأن رجلا مر عليه 
صلى للش عليه وس مقس عله هل يردعليه 
حدددث أني سعيد لاخر ج الرجلان. 
يضر بان الغائط كاثشفين عورتها 
إيتحد وان الخ ٍِ 
باب الا بعاد والاستتار للماحلي فيه 
العضاء -- وفيه حديث جابر كان. 
صلي الله عليه وس لا يألي البراز 
<قى لغرب فلايري 1 
حديث عند الله بن جعف ركان احبه : 
ما استتر به حلي عدوي كاه 
هدف او حائش ول 
حديث أني هريرة 
فلستتر اخ 0 
باب نهي المتخلى عن استقبال 
القبلةواستد بارهنا - وفبه حديث 


ني هر يرة إذاجل سأ حد؟ لاجته 


من أنى الغائط 


قبرن الحزء الا اول من ثيل الاوطار 


الموضوع 
فلا يستقبل القبلة ولا يستديرها 
4 مذاهي العلماء في استقبال القبلة 
واستد بارها وحججبم 


صحقة 


أنيتم الفائط فلا تستقبلوا القب-لة 
ولا نسّد بروها ال 

مه باب حوازذلك ين البنيان ‏ وفيه 
حديثان عر أنه رآه صلى الله عليه 
0 علي حاجته مستقيل الشام 

اه حدبث ره صلي الل علبهوسم 
أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل 
أن يقبض بعام يستقبلا 

٠‏ حديث عائشة حولوا مقعدثي قبل 
القبلة 

,6 حديث مروان الاصفر عن ان تمر 
فاذاكان يشك وين القلة شىء 
يسترك فلا بأس 

٠١‏ بإب ارتياد المكان الرخوومايكره 


التخلى فيه - وفيه حدي ثأبىموسى 
إذا إل أحد» فليرئد لبوله 


٠“‏ حديث قتادة نهي رسول الله صلى 
عليه وس أن يبالفي الجحر_ال- 

| حديثأنىهريرةتقوا اللاعنين ال 

٠65‏ حديث معاذ بن حمل اتقوا الملاعن 
الثلاث اخ 

8 حديك عبد الله بن المغفل لابوان 


6م 
الموضوع 

أحدم في مستحمه ال 
٠6‏ حديث جار أنه صلي الله علية 

وسل نعي أن يال في اماء الرا كد 
يب اليول في الا أواتي لالحاجة ب 


وقة حدرث أميمة بنت رقغة كان 


صحفة 


للنى صلى الله علية وس فدح من 

عيدان نحت سسريره يسول فيه بإلايل 

حديث مائعة لقد دعي بإلطست 

بول فيه ال 

٠١‏ باب ماجاء فى البول قأعا ‏ وفيه 
حديث عاكشةمن حد:- أنه صلى 
الله عليه وس إلا أفلاتصدقو ا 

4 القول في بول الانسان قامعا 

حديث حابر نهى رسول الله صلي 
الله عليه وسلٍ أن يبول الرجل قاها 

احديث حذافة أندصلى اللاعليهو 
ا تهى الى سباطة قوءفبال قا عا 

٠‏ باب وجوب الاستنجاء بالحجر أو 
الماء ‏ وفية حديث عائشة إذاذهب 
أحدم الي الغائط فلستطب بثلاثة 
أحجار فانها تجزي عنه 

١‏ حديث ابن عباس انه صلى اللاعليه 
وس مر بقبرين يمذبان ا 

بض مايدل الحديث عليه 

5 حديث أنس تنزهوا من البول فانه 
غامة عذاب القبر مه 

16 باب التعي عن الاستحنار بدونه ‏ 


ساسم 


1 


ى١أمل‎ 


هاما 


١٠ 


لحف 


ا موضوع 

الثلائة الا حجار وفيه حدبث 
عبد الر من بن بر يدقالقيل لمان 
علج بي كل شى»: 3 
حديث حابر 121 استحم أحمم 
فاستجءر كلا ما ونان أبي 
هريرة من استجمر فليو نر من فءل 
فد احسنوسن لادلا<ر ج عله 
باب فى [ لاق ما كان في معني الأحجار 
ا - ونه حديث خزعة أنه صلى 
الله عليه وعلم سدس عن الامط بة 
فقال كلانه احجار لد س يوار جسم 
وحديث كان 5 5 أن ١‏ نكتفى 


بدون الاثة اخداد لدس فيا 
رجع ولا عظم 
باب لبقن عن الاستجار بالأروث 


واأر نب وقره عت حار نهىان 


صيج إعظم اميه فى جلث 
اا عي ان تي برت 
او بعظم ل 


أب اليهى ان إستتجى عطءو ماوماله 


حت رمة - وده ددنتك ابن 
أناق 0 1 ن الى 


حدكئ ١‏ ل 6 احيكب سء اله عن 


مسمدو اد 


علة لنهي عن | 2 متنجاء با لظم و لمءرة 
باب نالا إستتجى به لتدالتة ب ويه 


حديثان معو هزه وق 
باب الاستجاء بالماء حدابث الى 


صفحة 


وف 


1١" 


١6 


فورست الجزء الاول من يل الاوطار 


ا موضوع 
أنه صل الله عليه وس ؤكان يتنج ناماه 
القول فى مشروعءة الاستنجاءناماء 
حديث ابي هربرة نز لتهذءالاابة 
في اهل قاء فبه رجال تحبون ان 
يدطهروا والله حب الاطهرن قال 
كانو' إستنحون الماء فزلتفهم 
هذه الا ذه 
باب ودوب تقدمة الاستداء علي 
الو 0 حد يثسليمان ن 
1 ارأن علراسأل عن الرجل د 
المذى ففال سر ي الله ليه وس بعل 
ذو . 1 نَوضا 
حدرث أنى نْ كءب أنه سس ابي 
عليه وسل سكل عن الرجل امع 
المرأة قلا بزل ذمال ل سل مامسس 
المرأة ملة 3 يدوضا 9 ا 


* بات اطع ا 51 


ككل 


١ا/‎ 


١مل‎ 


عنده وفيه حديث عازمة السواك 
مطورة للفم مرضاة للرب 

الفول في 'لفطرة 

حديث زيد إن خالد اولا ان 5 
علي انق 0 درت صلاة لوعاء إب 
ثلاث الالى ولا مرتهم السواك عند 
كل صلاة 

عست تان وررة اذ أنأغق 


فبرست الحزء الاول من نيل الاوطار 


صفحة 


الح 


نأضن 


0 


صفحة 


وفنة: 
- 


اط ا 
بهاذا دخل بنّه 3 


حديث حذيفة كان رسول الله 


صلىاللّ عليه وس أذا قام من اليل 
يشوصفاه بالسواك 

حديث عائئشة كان صلى اللهعليه وسلم 
لايرقد ليلا ولا مارا فيتفظ 
الانسوك ش 
باب نسوك التوضي 
المضمضة - وفيه حديث علي وكيفية 
وضوء النى صلى الله عايه ول 
بإب السواك ناصائم ‏ وفيه حديث 
عامر بن ر بيعة رايت الى صلي الله 


٠‏ باصعة عند 


عليه وس مالا اعفن يشوك 


يضن 


وهو صالم 

حديث عالعة من خير خصال 
الصائم السواك 

باب سئنالفطرة ‏ وفيه حديثابى 
هر بر ةمس من الفطرةالاستحداد 


: والختان 5 


نانك 


حديث أنى وقت لنافيق ص الشارب 
وتقلم الاظفار وتف الا بط أل 
اي عائشة عثير هن الفطرة 
قص الشارب وإعفاء اللحية 5 

اب الختان- وفيه حدي ثألىهربرة 
اختن ابراهيم خليل الر نأ ل 


١54 


١5١ 


قال إسايتة 

حديث سعيد بن جبير سثل ابن 
عباس مثل من أ نت حدين قبض صلى 
الله عليه ول 15 

حديث أن جر بج انه صلي الله علية 
وآله وس قال لرجل أل الى عنك 
شعر الكفر ال 

ختان اتثى واختلاف العاماء فيه 
باب أحذ الشارب واعفاء اللحية - 
وفيه حديث زيد بن أرقو سك م 
ِأَخِدْ من شار به فليس مناوحديث . 
أنيهربرةجزوا الشواربوارخوا 
للحي اس وحديث ابن تمر خا لفوا 
اللشركين وفروا الالحى ا 
الخحصالالمكر وهة فى الادية 

باب كراهة دف الشيب ‏ وفيه 
حديث تمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده لاتنتفوا اليب فاه ثور 
انع ال 

إب تمير القبب بالخاء والكتم 
وتحوههما وكراهة السواد ‏ ويه 
حديث حابر فيال قحافة اذهبو 
به إلى بعض أسائه فلتغيره بثثىء ال 
حديث حمد بن سيرين سثل أنس 
عن خضاب رسول الله صلي الله علية 


واله وسلم 3 


50 


صفحة 


١57 


١ 58 


١55 


٠.‏ الموضوع 

حديث عياة إن عبد الله بن موهبي 
أن م سامة اخرجت طم من شعره 
صلى الله عليه يه وس فاذا هوعغضوب 
بالحناء والكتم - وحديث إن تمر 
انه صلى الله عليه ٠‏ وا له وس كان 

س التعال السبتية و«صفر ته 
0 ان والورس 2 
حديث ألي ذر أناعية ن ما غيرتم 
به هذا الثيب الخاء والكتم . 
وحدئه أنضا أن الهود اناري 
لا يصيذون خا لفومم 
حديث انعباس في رجلن مرا 
علي رسول الله صلى الله عليه و 
وقد خضب أحد م بالماء ال 
حديث أني رمئة كان رسول الله 
صلى الله عليه واله وس #ضب 
بالخناء والكتم 
باب جواز اذ الثثعر وا كرامة 
واستح.اب مصيره -- ح_ديث 
عائشة كان شعر رسول اللاصلى الل 
عليه وسلم فوق الوفرة ودون ة 
ا كان رسول الله صلى 
ألله عليه وسلٍ «ضرب شءره مذلكيه 


حدبث ألىهريرة من كان له شعر 
فلكرمة 

رسول الله حلى الله عليه وس عن 
الترجل الاغبا 


فبورست المزء الاول من نيل الاوطار 


صفحة ٠‏ الموضوع 
٠6‏ حديث الي قتادة أنه كانت له حمة 
ضخمة ال 
باب ماجاء في حكراهية القزرع 
والر<صة .في حلق الرأس ‏ وفيه 
ر نعيعن الفزع ال 
حدرث إن ع رأنهصلى اللعليه وس 
رأى صبيا قد حلق فحن رانة ا 
06 حديث عبد الله بن حعفر لا تكوا 
على أخى بعد اليوم أدعوالى بني أخى الل 
66 باب الا كتحال والتدهن والتطرب 
5 حديثابن عباس كانت له صلى الله 
عليه و-لم مكحلةيكتحل منها كل ليلة 
ثلائة الل 
حديث أنس « حبب الى من الدنيا 
النساء والطيب وجعلت قلرة عيفي 
فى الصلاة » 
حديث نافع أن ابن مركان إستجهر 
بالا لوة غير مطر اة ال 
حدارث أني هريرة من عرض عليه 
طيب فلا برده ع 
حدبث أي سعيك أنه صلى الله علية 
وس قال في المسك هوأطيب 0 
وحديث جمد بن على أنه سأل عاثشة 
أ كان 0 الله صلى ألله عليه و 
يتطيب فقالت نعم الخ 
٠69‏ طيب الرجال ماظهر رنحه و خني لو نه 
بابالا أطلاءبا لنورة_وة 4 جد بره 
أم سامة كان اذا طبي د بعورنه 


حدرث ان م 


١65 


١ /ا6‎ 


١6مل‎ 


ا١ههةب‎ 


لكحل 


١ك‎ 


وكا 


تفن 


الموضوع 
فطلاها بالتورة وسائر جسده أهله 
أبواب صفة الوضوء فرضه وسأنه 
باب الدليل علي وجوب النبة له 
وفبه حديث تمر ايا الاعمالالئية 
واءا لامرىء ما نوى - وفية 
تعر يف النيةو بيان طجرة وأقسامها 
باب التسميةللوضوء - وفه حديث 
أي هريرة لاصلاة لمن لاوضوء 
له - الع 
مذاهي الماماء في النسسية 
باب استحباب غسل اليدبن قبل 
المضمضة وتأ كيده لوم الليل 
وفيه حديث أوس بناوس الثقفي 
انه صلى الله عليه وس استوكف 
ثلانا أي غسل كفيه 
حديث الي هر برةاذا استيفظ أ حدك 
الخ وحديث ابن مر مثله 
باب المضمضة والاستتشاق --وقيه 
حديث عمانبن عفان فيصفة وضوثه 


دلى الله عليه وسلم 


اختلاف العلهاء في المضمضة 
والاستنعاق 


بيان الاجاع علي أرن الواجب 
غسل الاءضاء مرة واحدة 

حديت على في كيفية الوضوه 
حدبث أي هريرة اذا توضأأحد؟ 


فبرست الزء الاول من نيل الاوطار 


ل 


صفحة ا موضوع 

فلجمل في أنفه ماءثم لينتثز 

مق حديث الىهربرة أمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المضمضة 
والاستنشاق 

باب ما حاء في جواز تأخيرها عن 
غسل الوجه واليدين --وفيه حديث 
المقدام ن معد كرب في صفة 
وضوئةصل الله عليه وس 

1/9 حديث الر بيع .نتمعوذ بن عفراء 
وفيه كيفية وضوئهصلى اللهعليه وسلم 

ل اب المالفة في الاستنثاق سل 
وفيه حديث لفيط بن صبر ة أسبغ 
الوضوء الخ 

حديث ابن عباس استتثزوامرين 

إلغتين أو ثلاما 

باب غسل المسترسل من ألاحية 

وفيه حديت تحمروبن عدسة قلت 


0ك 


يا رسول الله حدثئني عن الوضوء 
الخ وفبه الدلالة على فضل الوذوء 
وعظم شأنه 
مذ باب فى أن ايصال الاء الى باطن 
اللحية الكثة لا جب - وفيه 
حديث ابن عباس أنه وض 1 
الخ ثم قال هكذا رأيترسول 
الله صلى الله عليه وس توضا 
85 باب استحباب مخليل اللحية -- 
وقبه حديث عيان أنه صلي الله 


م 
صفحة ا موضوع 
عليه وس كان يخلل ته » وحديث 
انس كن اذا توضا أ أخذ كفا من 
ماء فادخله نحت حتير 0 به 
كما باب تعاهد المافين وغيرهما من 
غضون الوجه بزيادة ماء وقيه 
حدرث الى امامة انغوصف وضوء 


ردول اللدصلى اللهعلية وس فذكر 


ثلاث لاما قالوكان بتعاهد المأقين 
/4ا حديث ٠‏ |تنعياس أنغلياقال يبن 
عباس ألا أنوضاً لك. وضوء الى 
صلي الله عليه وس الخ 
1 .باب غسل اليدين مع المر فقين واطالة 
الغرة - وفيهحديث عزن فيوضوء 
النى صل الله عليه وس 
هرا حديث الي هربرة وفيه تم الغر 
الحجلون ن يوم القيامةمن اسباغ الوضوء 
ةا باب م ريك الخام و مخليل الاصابع 
ودلك ما محتاج الى دلك - وفيه 
حديث أني رافع أن رسول اللّةصل 
الله عليه وس كان اذا توضأحرك 
جاعه 
حديث | بنعباساذا توضأت لكلل 
أصابع يديك ورجليك 
حديث المستورد بن شداد رأرت 
رسول الله صلى عليه وس ل اذا نوضاً 
خلل اصابع رجليه مختصره 


فبرست المزءالاول من فل الاوطار 


صفحة الموضوع 

١5٠‏ حديت عبد اله ين زيدا بن عاض 
أن الى صلى الله عليه سم توضل 
مل بقول هكذا بدلك 


جا' في مسح بعضه -- وفيه حديث 

عبداللة بن زيد أن رسولالله صلى 

الله عليه وس مسحرأسه يديه فاقبل 

هما وادبر- 

حديث الرييع بنتمعوذ أنرسوله 

الله صلى الله عليه وسينوضا عندها 

فسح الرأس كله منفوق الشعرا 

حديث أنس ريت رسول اللاصلى 

الل عليه وس يتوأ وعله عمامة 

قطرية ل 

كذا باب هل يسن تّ راد سح الرأ 
أم لا - وفيه حديث أي <يقر يمه 
عليا رضى الله عنه توضاً 3 

4 حديث أبن عباس أنه رأف رسوله 
الله صلى الله علوم يتوضاً 3 

- حديث عنان أنه وض مثل ذلك 
وقالحكذا رأيت رسول الل صلى الله 
00 

5 باب ان الاذنين من الرأس والهما 
عسحان عائه 

٠‏ حديث الصناحي اذا توضأ المبد 
المؤمن فتمضض - ال 

الم باب مسح ظاهر الاذنين وباطنها 


كذا 


مقا 


مفحة 


فبرست الحزء الاول من نبل الاو طار 


صفحة 


ا موضوع 
وفبه حديث ان عباس انهصل الله 
علية وس مسح برأسه وأذنيه 
ظاهرهاو باطنهما 1 
باب مس ع الصدغين وا نهمامن الراس 
وفبه حديث الربيع بنت معوذ في 
صفة وصفه صلي الله علية وس 


باب مسح العنق وفيه حديث ليث 


٠‏ ابن طلحة بن مصرف عن ابيه عن 


اك" 


جده أنه رأي رسول الله هلي الله 


باب 0 المسح علي المامة وفيه | 


حديث تمروبن اميةالضمرى رايت 
رسول الله صلىالله عليه وس مسح 
علي عمامته و<فيه ‏ وحديث بلال 
مسح رسول الله صلي الله عليه وم 
على الخفين واحقار ‏ وحديثالمخيرة 
أبن شعبة توضأ رسول الله صلى الله 
عليه وَل ومسح على الحفين والمامة 
حديث سامان انه رأي رجلا قد 


٠‏ أحدث وهوبريد أن مجلع خفيه ال 


ا 


تعدو ونان رات رسول الله 
صلى الله علية وس توضأ ومح علي 
خفيه وعلى حماره ‏ وحديث 
ثوبان أيضاونفيهفأمرهمأن عسدوا 
على العصائي والتساخين 

باب مسح مايظهر هن الرأسغالياً 


١٠١ 


ملك 


١ك‏ 
الوضوع 


مع العامة وفية حده بث امخيرة أنه 
2 دلي الله عله به وسلم توضأفسح 
ناصته. وعلىالماءةواخفين 

باب غسلالر لينو انا بهالفرضه 
وفيه حديث عبد الله بن تمر وفيه 
ويل للاعقاب من الثار 

حديث أبى هريرة أن الي صلى. 
الله عليه وم رأى رجلا الم يفسل 
عقبه فقال ويل للاعقاب من الثار 
وحديث حابر. 'ن عبد الل رأى 
رسول الله صلى الله عليه وسلمقوما 
توضوًا وم يمس اعقابهم الماء فقا 
ويل للا عقاب من الثار وحديث 
عبد الله بن الحرث ويل للاعقاب 


وبطون الاقدام من النار وحددث 


جرير بن حازم ارجع فاحسن. 
وضوءك . 

با بالثيمن في الوضوء ‏ وفيه حديمثه 
عائشة كان 0 الله صلى اللهعليه 
حدرث د أي هريرة إذا ليستم, 
وإذا توضأم فابدأوا بأياشم 
باب الوضوء مرة ومرنين وثلا0' 
وواغة 0 وفيه حديث أبن 
وم مرة مرة ْ 
حديث عيد الله بن زيد أن التي 


الصفحة 


3غ 
ا موسوع 


اضلن للقعليهوسلٍ توضأمر تن مر بن 
؟١؟‏ حديث عئمان ان النبي صلى اللاعليه 


أ 


5-2 


"1 


١‏ وفية حد. 


سس 


وسلم توضا ثلاث لان 1 
حديث مرو بن شعيبعن أبيهعن 


فقد اساء ا 
اب "ابول ذا رغ من وضوئة 
وكيه حدابلثك كر مام د اعد 


بتوضأً فيسيخ الوضوء ثم يقو ل أشهد 
أن ا الآ الله وحده لاشريكله 
وأشهد أن مدا عبده ورسوله ا 
باب الموالاةفيالوضوء_ وفيه حديث 
خالد بن معد ان عن بءض أزواجه 


: صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا 


يصلى فى طبر قدمه امة قدرالدرم 
امل وحديث عمر أن رجلا نوضاً 
قترك موضع طظفرعلي قدمه ال 
!ب جواز المعاونة فى الوضوء - 
ث الغيرة بن شعية! نه جعل 
959 الماء على الني صلي الل عليه 
وسلم وهو يتوضأ 

حديث صفوان بن عسال صبرت 
الماء علي الني صلى الله عايه وسط 
في الفر والحضر فى الوضوه 
باب النديل بمد الوضوه والفسل ‏ 
ويه حديث قسن بن سعدنةصلى 
إلله عليه وسلم اشتمل علحفة مصبوغة 


الصفحة 


ليق 


> 


7" 


فهز ست الجر الاول من نيل الاوطار 


الموضوع 
بزعفران أو ورس ٌ 
ابواب المح علي الخفين - بابفى 
شرعيته - وفيهة حديث عورير 
انه بال وتوضاً وسح على خفيه 
فقيل له تفعل عكذا الخ 
حديث عبد الله بن مر أن سعدا 
حدثه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ أنه بمسح علي الخفين 
النبى ص الا عليه وسل في سفر فقي 
حاجته ثم توضأومسح على ذفي هالخ 
باب المسحعن الموفين وعلى المور بين 
والنعلين حزما -- وفيهحديث بلال 
رات رون الله صلي الله عليه 
عسح على الموقين و الخار_وحديث 
اللغيرة بن شعبة أن رسول اللّهصلى 
ألله عليه سم 0 ومسح على 
اللبور بين والنعلين 
باب اشتراط الطهارة قبل اللبس - 
وفيه حديث المفيرة بن شمبة 
أهويت لا نزع خفيه فقال دعبما 
فأنى أدخامبها طاعر تين فسح 
عليها ‏ وحديث المغيرة أيضا قلنا 
بأرسولالله اعسح أ حدنا علي الخفين 
قال نعم اذا أدخلها وها طاهر تان 
حدرث ان هريرة الى ادختها 
وهما طاهرتان ‏ وحديث صفوان 


فبرست الحزء الاولمن ني لالاوطار 


. صفحة 


ال 


موصضوع 


صفحة موضوع 
الخفين اذا حن ادخلناهاءلي طهر 
+7 حديث عبد الرحمن بن ألى بكرة عن 


اببه انة رخص لامسافر ثلاثة ايام 
ولياليين ال 

باب نوقيت مدةالمسح_وفيه حديث 
على للمسافر ثلائة ايام وليا لهن ال 
789 باب اختصاص المسح بظاهر الخف- 
وله حدا ث عل و كان الدرين 
اراي لكان اسفل الخف 35 
حدث المغيرة ن شعبة رأيت ورسول 
الل صلي الله عليه وس سح علي 
ظبور الفين 

حد يث المغيرة بن شعبة أن النبىدلى 
0" عليه وسل مسح اعلى الف وأسفله 


حضف 


| بواب نواقض الوضوه_,ابالوضوء 
الخارج من السبيلين وفيه حديث 
أني هريرة لايقبل الله صلاة| حدم 
اذا أحدث حتق يتوضاً 3 

باب الوضوء من الخارج النجس 
الدرداء ان الني صلي الله عله وس 


حديث عائشة من اصابه فى» أو 


حارف 


رعاف أو قاس أو مذى فلنصرف 
كر 


دلي الله عليه وسلم خصلى وم 


يتوظا ال 
7١9‏ باب الوضوء من اللوم -- وفية 
حديث صفوان بنعسال كان رسول 


الله صلي الله عليه - يأمرنا اذا 
كاييفنا انلا تزع خفافنا ثلاية 
ايام وليالهن الامن حنابة لكن 
من غا نط وبول ونوم 5 

 .#‏ مذاه العاماء في الاقض بالنوم عانية 

4 حديث علي العين وكاء السةوحديث 
معاوية مثله 

5 حديث ابن عباس بت عند خالق 
ميمونة ال 

حديث انس كان أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يتنظرون 
العشاء الا خرة ال 

*4> حديث أبن عباس لبس علي من 
نام ساجدا وضوء 3 

6 باب الوضوء من مس المرأة ‏ 
وففه حديث معاذ في رجل سأل 
عن اللمس 

5 حديث عائشة كان رسول الله صلى 
الله عليه وسم قبل بعض ازواجه 
م يصلى 

حديثءائشةانكانرسول الله صلي 
الله عليه وس ليصلي واني اعترضة 


-* 


2 


موضوع 


:بين يديه ال 


"0 


1ن 


_ 


"64 


حديث عائشة فقدت رسول ألله 
صلىالله عليه وس ليلة من الفرش 
فالمسمة 3 


باب الوضوء من مس القبل- وفيه |. 


حديث بسرة بأت صفوان مركل 
مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضاً 
حديث أم حيببة من مس فرجه 
فليتوضا 

حديث أبى هريرة من أنضي يده 
إلى ذكره لبسدونه سترفقدوجب 
عليه الوضوء 

حديث ثمرو بن شعيب عن أيه 
عن جد ءأعار جل مس فر جه فليتوضأ 
باب الوضوء من لوم الابل_وفيه 
حديث جابر بن سمرة فى رجل 
سال اتتوضا من لوم الغتم, 
ره الني صلى الله عليه وس 
وسأل انتوضأمن لوم الابل فقال 
له نعم 

حدريث البراء بنعازب سئل رسول 
الله صلى الله ابوس عن الوضوء 
من كوم الا بلفقال توضؤًا الخ 
حديث ذي الفغرة مثل الحديئين 
السابقين 1 

باب المتطهر ينك هل أخحوة سد 
وفيه حديث عباد بن تيم عن مه 


صفحة 


065 


برست الزء الاول من نيل الاوطار 


مودوع 
شكى الى رسول الله صلى الله عله 
وآله وسلٍ الرجل مخيل اليه أنه 
جد النيء ٠‏ فقال لانهعرف 3 
إسمع صوتا أو جد رمحا وحد مث 
الى هر برة اذا وجدأحد؟ في بطنه 


شثا بأشكل عليه ال 


بابامجاب الوضوء للصلاةوالطوافه 
ومس المصحف ‏ وفيه حديثابثه 
مر لايقبل الله صلاة بغير طهور 
ولا صدقة من غلول 
حديثممروبن حزم لايمسالقرا ن. 
الا طاهر 


١‏ حديث طاوص عن رجل ادرك 


نض 


م 


الى دلى الله عليه وآآله وس ا 
الطواف بالبيت صلاة ال 

ابواب ماستحب الوضوء لاجله > 
باب استحباب الوضوءمامسته النار 
0 0 حدمثه 
00 هرنرة د ت النار 
وحديث عائئة وحديث زيد بن, 
ثا بستمثله 
م « 
قام فصلى ول يتوضاً وحديث عمرو 
ابن أمية الضمري قريب منه 
حديث جابر | كلت مع الى صل 


فهر ست الزه الاولمن نيل الاوطار 


موضوع 
الله غليهوا الموسوع أن بكرومر 
خيزا ولا فصلوا ولبتوضو 'وحديث 
جابر ايضا كان آخر الامرين من 
رسول الله صلى الله علهرأ له وس 
ترك الوضوه تمامسته النار 
5 اب فضل الوضوء لكل صلاة - 
وفه حديث أليهر برة اول أنأشق 
علي أمق 6 مر هم عند كل 0 
بوضوء » ال 
يتنه حديث أأس كان رسولاللةصلى الله 
علية وسل يوضا أعندكل ضِلؤة لح 
6 حديرث ث عمد الله بن حنظلة أن الى 
5 ى الله عليه وآلله وسل كان أمر 
بالوضوء 1 صلاة الخ 
وحديث ابن تمرمن توضأ علىطهر 
كك الله له به عشر حسئات 
باب استحياب الطهارة لذ كر الله 
عز وجل و لرخصة في تركه-وفبه 
حديث المواجر بنقنفذ أنه سل علي 
ال بي صليالله عليه وا له وسلم وهو 
نوذأ ف رد عليه 
5 حديث الى جيم بن اله رث أقبل 
التى صلى الله علءة وس من “وبر 
جل قلقية رجل ف-لعليه ف ردالح 
++ حديث عائشة كان رسول الله صلى 
الل عليه وس يذ كر الل علي كل أحياانه 


54 باب استحباب الوضوه لمن أراد | 


] 


صفحة موضوع 

الوم وفيه حديث البرأ' , نعازب 
أذا أنيت مضجعك توضاً وص وءك 
للصالاة الخ 

59” باب أ كدذلك للجنب واستحياب 

الوضوء له لاجل الا كل والشرب 

والمعاودة وقه حدث ابن تمر ان 

مر قال بارسولالله' يام أحدناوهو 

جنب قال نعم اذا توضأ وحديث 

مام ة كان رسو الله صلي الله عليه وس 

اذا ذا أراد أن يام وهو 3-6 غسل 
رجة و وني رواية لا د 

راد أن بأكل أو نام 

حديث مار بن ناير ان رسول'لله 

صلى الله عليه وسلٍ رخص للجنب 

اذا أراد أن يأ كل أو ينام 

سس حدرثك أنى 7 .د اذا ابيا أحدم أهله 

53 أراد أن يموت فلتوضاً 


باب جواز ترك ذلك_وفيه حديث 


أفف 


يفف 
مائشة كان رسول الله دلي الله علية 
وس اذا اراد ان ١ا‏ كل او شرب 
وهو جنب يفسل يديه م يا كل 
ويشرب 7 
حديث عائشة كان رسولالل صلي 
الله عله وسل اذا كان له حاجة 
الى أهزه أتاهم ُ بعود ولاعس ماء 
7/5 أبواب موحبات الغسل 

اب الفسل من المني ‏ وفيه حديث 


1 


صفحة 


"0 


موضوع 

على ف المدذى الوضوء وفي المني 
اأغسل 

حديث أم سامة أن ام -امة سألت 
فبل على المر أةمن غسل اذا ا<امت 
با | بالغسل من التقاء ان ين 
ولاخ الرخصة أيه وفيه حداث 
الى هربرة اذا جلس بين شعها 
الارنع 7 جبدها فقد وجب عليه 


“الفسلن 


الاربع ثم مس التان اْتان فقد 


وجب الفسل 
حديث ابي نكسن فى نسخ 
رخصة الماء من الماء 


حددابث عائشة في رجل ساعن 
الرجل امع 5 ثم يكسل 


525 حديث ر افم بن خدوج ف سخ 


"4 


رخصة الماء من الماء 

باب من ذكر احتلاماولم جد بللا 
أو بالعكس وقيه حديث <ولة 
بنت حكيم عن المرأة ترى فى 
منامها ما يري الرجل « ليس علها 
غسل حت تنزل » 

حديث عائشة في الرجل جد البلل 
ولايذ كر احتلاما يغتسل وفي الرجل 
بري ان قد احتلم ولا مد البلل 
لاغمل عليه 


صفحة 


54١ 


باليفا 


كم" 


ك0 


فرر سث المزء الاول “ن ثيل الاوطار 


موضوع 
باب 'وجوب الفسل علي الكاقر 
إذا أسره وقه حديث يس به عاصم 
أنه أسرٍ فأمره النبي صلي الله عليه 
وسلم ان يغتسل عاء وسدر 
حدرث أبي هر رة في غامةوقد أسر 
« اذهوا به إلى حائط بني فلان 
روه ان يغنسل »6 
يأب اأغسل من امرض سوقية حد نثه 
عائشة فاذا أقبات المرضة فدعى 
الصلاة الم 
باب محر القراءة علي الخائض 
والنب ‏ وفيه حديث على كان 
رسول الله صلي الله عليهو-] لا جبه 
من القرآن ثىء ليس الهنابة . 
حديق أبن عر لابقا اإنب وله 
الخحائض شيا من القرا” نَ 
حديث جابر لابقرأ الحائض ولا 
النفساء من القرا ن شيئًا 
باب الرخصة فى اجتياز الف فيه 
المسجد ومنعه هن الابث فيه آلا أن. 
00 وفية حديث عائشة أنه 
حيضتك لست في يدك 
حديث ميمونة كان رسولاللة حل 
الله عليه وسمم يدخل علي إحدانا 
وهي حائض فيضع رأسة في. 
حجرها ال 
حديث جا بركا نأ حد ناعرفي السخدم 


فهر ستالزء الاول من شل الاوطار 


صفحة 


صفحة ا موضوع 

جنبا جتازاً وحد يث زيد ب نأساٍحوه 

حديث عائشة فألى 0 

لض و لالحنب وحديث! 

م" باب طوف الب على أسائه بهل 
وبأغسال . وفيهة حديث أنى أن 
النبي صلى الله عايه وس كان يطوف 
على أسائه بغسل واحد 


الله عليه وسل طاف على نساثئه في 
للة فاغتسل عند كلام رأةمنين ال 
'بواب الاغسال المسّحية بابغسل 
اطمة وفيه حديث! بنتمر إذا اراد 
احدكم أن بأني اطعة فلغتسل 
ل يوم ا لعة 
واجب علي كل حي والسواك وان 
بعس من الطيب 


سافنا 


75 حديث أنى هربرة حق على كل مس 


ان يفل في كل سبعة أيام 58 

- حديث ابن عمر وفيه أن رسولالله 
صلى الله عليه و-ل كان نيامر با لفسل 

68 حديث سمرة ة بن جندب من يتوضاً 
لالدمعة فمها ونعمت ومن أغتسل 
فذيك أفضل 

33 حديثعر وةعن عائشةلوأنع تطب رح 
ليومك هذا 

ه7٠‏ حدث أون بن أؤس الثقفي من 
غسل واغتسل يوم اسذغة الخ 


حديث ألى رافم ان رسولاللهصلى ' 


/5 
ا موضوع 


| /إية ؟ ياب غسل العيدين 55 وقيه حددث. 


الفاكة بن سعد أن الثبى صلي الله 
عليه و- كان يغتسل يوم ال معة 
وبوم عرفة وبوم الفطرالخ 
باب الغسلمن غسل الميت ‏ وفيه 
حدانك أن هرررة من غسل ميا 
ويه حديث عائثة يغتسل هن أر بع من. 
اللدمة والخنا بةوالحجامةوغسل ايت 
حدايث عبد الله بن ألى بكرأ نأسماء 
اسدفتت المباجربن هل عليبا 
منغ سل وقدغسلتأ با بكرالصديق. 
حين نوفي فقالوا لا 
”٠ ٠.‏ با ب الفسل للا حرام والوقوف إعرفة. 
ودخول 49 . وفيه حدلث زلِد 
بن ثابت أنه رأى رسول الله صلى. 
إلله عليه وس يردلا أهلالهواغتسل 
حديث عائشة كان رسول اللةصلي. 
لله عليه وسلم إذا اراد ان يرم. 
غسل رأسه مخطمى الخ 
ؤ.” حديث عائشة نفست أمماء بنثه 
م س محمد بن ألى بكر بالعيرة 
ب جب عط بن عد أ لزن 
عليا كان يفتسل يوم العيدين ويوم. 
ا لعةويومعر فةوإذا أرادأن محرم. . 
حديث ابن عمرانه كان لايقدم نكل- 


إلابات بذى طوي حق يصب 


1/0 


صحفة الموضوع 

وغة ١‏ لخ 

*"*” باب غسل المستحاضة الكل صلاة 
وفيه حديث عا ئشة اغتسنى لكل صلاة 
رسول الله ضلى الله عليه سل أمرها 
أن تفتسل عند كل صلاةفاماجهدها 


ذلك أمرها أن .ع بين الظير 
والعصر ب سل وال مغرب والعشاء بفسل 


والصح يفل 


3 يكن حداث عروة بن الزمسر عن أسماء 
بنت ميس فى قاطمة بنت الى جييش 
هذا من الششرطان لتجاس في مركن 

06 يباب غسل المفمي 35 اذا أفاق - 


وفيه حديث عائشة أن النسمى صل 
الله عله ول اغتسل من الاغياء 

66" باب صفة الفسءل ‏ وفيه حديث 
عائعة ف صفة غسل النبى دلى الله 
عليه و 

م.م خدرث 3 أعة كان رسول الله صلى 
الله عليه وس اذا اغدسلمن النابة 
دعي بثىء مدل الاب الخ 

لحان حداث مءونة وضءت الى صلى الله 
عليه ول ماء ينل به فأفرغ علي 
وديهالخ 


”٠‏ حديث عائشة كان رسول الله صلى 


الله عليه وس لا يتوضاً إعد الفسل 


صصعحفة 


ا موضوع 


ع حدث جببر بن مطهم أماأ نا فاخن 


مل٠‏ كفى قاصب علي رأمى الخ 


فى نقضبا ونه <ديث على من 
ترك موطع شر ة من جنا بة ل رصمها 
الماء فمل الله به كذا و كذا 

حديث ام سامة فى نقض الضفائر " 

اندض حديث عرد بن تمر من قول عارئة 
ياعجنا لانر وهويأير النساءاذ] ' 
اغتسلن بنقض رءوسون 

باب استحداب نقض الشثمر أغفسل 
الحدض وتتيع ائر الدم فيه وفيه 
حديث عروة عن عائثة ان 'لنبي 
صلى الله عليه وسام قال ذا وكات 
حائضاا نقضى شعرك واغتسلى 

حديث عادشة في امراة من الانصار 
« حذْى فرصة من مسك تطهرى 
اخ 

8 باب ماجاء فى قدر الماء فى الفسل 
والوضوء ‏ وفيه حديث سفينة 
كان رسول ا صلي الله عليه و 
تسل با لصاع ووتطور بالمد 


©8حديث/ نس كان النبى صلى الل هوم 


يفتسل بالصاع إلى حفسة أمداد 
وينواضاً بالمد وحدديث أنى أرضاً 


كان النبي صلى الله عليه وسلينوضاً 


فبرست ازء الاول من نيل الاوطار 


الموضوع 

باناء يكون رطلين ويغتسل/الصاع 
؛ٍ الجبوني ابي بجحاهد 
بقدح حزريه عانية أرطال ال 
حديث حابر يجزي من الغسل 
الصاع ومن الوضوء المد 

اغتسل انا 
ورسول الله صلى اللّعليه وسلم من 
اناء واحد من قدح يقال لهالفرق 


هام 


حديث مومى 
ف 


باب من رأي التقدير بذلك استحباما 
وأن ما دونه #زياذا أسبغ وقية 
حددث مائشةأما كانت تغتسل هى 
والني صلي الله عليه ه وس في اناء 
واحد يسع ثلاثئة أمداد أو قربا 
كن ذلك 

/اام حديث ام عمارة بنت كه جانالي 
صلي الله عليه وس توضاً فأنى عاء 
فى اناء ؤدر فلي المد 

حديث دائشة لقد رأيتني أغتسل 
أنا ورسول الله صلى اللاعليه سم 
من هذا الخ 

باب الاستتار عن الا عين للمغتسل 
وجوا زرده في الخاوةود ليل ذلك 
وام باب الدخول في الماء بغير أزار 
والدليل علية 

انها حاء في دخول الخام_وفيه 


مض 


فنا 


حديث الى هريرة من كان يؤمن 


ع 


صفحة ا موضوع 
له واليوم الآخر الم 
١لا"‏ كتاب التيمم 


097 ياب تيمم الب للصلاة أذا + م جد 
ماه وفيه حديث تمران بن الحصين 
عليك بالصيد الح 

+0" باب تيمم انب للجرح وفية 
حديث جابر في المشجوج اما 
كان يكفيه اشن و بعصب الم 

04 باب الجنب تيمم لخوف البرد 
وفيه حديث جمرو بن العاص في 
غزاة ذات السالاسل 

هام باب الرخصة في اماع لعادم الماء 
وفيه حديثألي ذر « أن الصعيد 
طهور لمن لم يجد الماء» الخ 

”7 باب:اشتراط دخول الوقت للتيمم 
ويه حديث مرو إن شعيب عن 
أبيه عن جده جملت لي الارض 
مسجدا وطهورا الخ وحديث أني 
أمامة تحخوه 

9" باب من وجد بعض طهارتة يستعمله 
وف-ه حديث الي هريرة د اذا 
أمرتع بأمر» الع 

٠سم‏ باب تعين التراب تيمم دون بقية 
الجامدات وفيه حديث علي اعطيت 
مالم يعط أحد الخ 

أس” حديث حذيفة فضلنا علي الناس 

(م امج )١‏ 


3 فبرضتاطزء الأول من نيل الاوطار 
صفحة الموضوع صفحة الموضوع 
ا 741 حدرث م سلمة لتنظر قدر اللمالى 
والايام التى كانت بحيضون وقدرهن 
من الشبر ال 


؟9” باب صفة النيمم وفه حديث 
تمار بن يأسر في التيمم ضربة 


للوجه والبدين انض ا بالعمل بالعيين ويه حد ١‏ شقاطبة 
*” حديث عمار اعا كان يكفيك ان بنت أني حيش اذا كان لي 
تضرب بكفيك ال فانه أسود يعرف الخ ' 


6" باب من تحيض سنا أو سبعا لفقد 
العادة و الفسييز ٠‏ وفبهة حديثحمنة 
بنت جحش أنمتكك الكرس ف ا 

بإب الصفرة والكدرة بسدالمادة 

0 احديث أم عطية كنا لانمدالصفرة 
والكدرة شيا ْ 

5 محديث عاثشة إعا هو عرق 

باب وضوء المستحاضة لكل صلاة 


ونه حديث عدى بن ثابت عن 


86 باب من تيمم في أول الوقتوصلي 
ثم وجدالماء في الوقت وفيهحديث 
عطاء بن يسار في رجلين نيما فى 
سفر فصلا 3 وحدا الماء فأمطن 
أحدها ا 
سم باب بطلان التيمم يوجد أن الاءه 
في الصلاة وغيرها وفيه حديث أنى 
ذر «أن الصعيدالطيب طهور | 
وان + مجد اما عشرسنين» الل 
7” باب الصلاة بغير ماء ولاتراب عند 
الضرورة وفيه حديث ائشة في 
٠‏ سيب نزول آية الث 
معي ابواب اللرض - باب ناءالمعتادة 
اذا استحيضت عل عدا وفه 
حديث دائشة في فاطمة بنت أبي 


أيه عن جده ندع الصنلاة أيام 
أقرائها ثم تغتسل وتتوضا أعند كل 
صلاة الخ 1 
41© حديث عائشة في قاطمة بنت الى 
حبيش اجتنى الصلاة أيام محيضك 


حبيش اا ذلك عرق ولس م اغتسلى الخ 
بالحيضة الل بابنحر مباشر ةالحائض في الفر جَ 
”٠‏ حديث عالشة في أم حبية بنت وما ساحمنها .وفيه حديث أن اصنعوأ 
جحش أمكنى قدرما كانت تبسك | كل ثىء إلاالتسكاخ وفيهسبب زول 
خيضتك ا آي الحيض 
ذا حديث زينب بنت جحش مجلس اذا حديث عغكرمة عن إعض أَرُواج 
أيام أفرائها ثم تتتسل الخ النبى صلي الله عليه وسلٍ بكان إذا 


فبرض اليزء الا ول من نيل الاوطار 


الموضوع 

أراد م رى الخائض شيا الخ 

وحديثمسروق فكلشى*الاالفرج 3 

وحديث حزام بن. حكيمعن تمهلك 

مافوق الازار - 

”٠‏ حديث عائشة فيا كان يصنعه صلى 
الله عليه وسلم إذا أراد أن يماشر 
احداهن وهى حائض 

ووم اب كفارة من أني جائضاً ٠‏ وفيه 
خديث ابن عباس تصدق بديئار 
أو 59 دئار 

جوم بإب الخائض لاتصوم ولا تصلى 
وتقذي الصوم دو نالصلاة و 
حديث أبنى سعيداً لبسشهادةالمرأة 
مثل نصف شهادة الرجل الخ 

5 حدبث معاذةعن عائشة كان يصينا 
ذلك مع رسول الله صلى الله علية 
وسل فنؤمر بقضاء الصوم الخ 

وه” اب سور الحائض وموًا كلتها وفية 
حديث عائشة كنت أشرب وأنا 
حائض ال 

سد جديرع عيد ألله ب دسا لعالنين 
صل اللاعليه وسلم عن موا كلة 
الخائض فقال وا كلبا 

0" باب وطء المستحاضة حديث عكرمة 

عن حمنة بنت جحش أنها كانت 

تستحاض وكان زوجها بجامعها 


ون 

الموضووع 
وكان زوجرا ينشاها , 

باه“ كتاب النفاس - بابأ كر التفاس 
وفه حديث أم سامة كانت النفساء 
مجلس في عبد رسول الله صلى الله 
عليه وسلِ أربمين يوما وكنا نطلى 
وجوهثا بالورس من الكاف 

وه" باب سقوط الصلاة عن النفساء 7 
وه حديث أم سامة كانت المرأة 
من نساء النبى صلي الله عله وم 
تقعد فى النفا سأر بعين لملةلا يمره 
النبي ضلى الله عليه وسسل بقضاء 
صلاة النفاس 

.م كتاب الصلاة - باب افتراضها 
ويك كان زديك | بن تمر 

ني الاسلام على خمس ا 

م حديث أنس فرضت علي النبىىصلى 
الله عليه وس اإصلوات ليلة أسرى 
به حمسين ثم نقصت ال 

7” حديث عائشةفر ضت الصلاةر كتين 


صحقه 


م هاجر قفرضت أربما وتركت 
صلاة السفر على اله ول 
++ حديث طلحة بنعبيد الل أناعرا بيا 
سأله عن فر ضالصلاة فقا الصلوات 
. الس الا أن تطوع الل 
54 باب قتل تارك الصلاة ل وقيه 
حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل 
الناى حتى بشبدوا أن لا إله الا 


إن الى 


05 فبرست المزء الاول من نيل الاوطار 


صفحة 


ا موضوع 


6 حديث أنس في قال المرب 


لايم 


لدان 


بام 


فنا 


الذذن ارتدوا بعد وفاة رسول الله 
صبى الله عليه وسلم 

حديث أنى سمد الخدرى الي م 
أدمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا 


حديث عبد الله بن عدى بن الخبار 
أوائك الذذن انى الله عن قتلوم 
باب حجة من كفر تارك الصلاة 
وفيهحديث جابر بين الرجلوين 
الكفر ترك الصلاة 

حديث بريدة العهد الذي يشا 
وينم الصلاةفن رك فقد كفر 
حديث عبد ألله بن ث شفيق العقيل 
كان 5 رشول الله صلى الله 
عليه وسم لا يرون شينا من 
الاتمال ركه كفر غير الصلاة 
حديث عبد الله بن جمروبن العاص 
منحافظ عليبها ( الصلاة ) كانت 
له نورا وبرهانا ا 

باب حتجة منم يكفر تارك الصلاة 
وم يقطع عليه مخاود 

وفيه حديث أبن محيريز مس 
صلوات ؟: تمين ألله علي ات 
حديث الى هريرة اركف رك 
م جام به السد يوع التبباية 


ضفحة ا موضوع 
الصلاة اللكتوبة 
ا*حديث ععبادة بن الصامت من شهد 
أن لاإله إلا الله وحدهلاشريك له 
وآن مدا عبده ورسوله الخ 
حديث أنس ما من عبد يشهد أن 
لا إله الااللّ وأن مدا عبده 
ورس-_وله الا حرمه الله علي 
النار الخ 
0/8" ح.ديث ألى هريرة لكل نى 
دعوة 0 فتعجل دعوة كل 
ما 000 
-- حديث الى هريرة اسعد اللاس 
من قال لا إله الا الله خالصا من 
قلبه 
حديث أبن مسعوى سباب المسل 
فسوق وقتاله كفر 
5 حديث الىذر ليس من رج ل 
ادعي 'لغير أيه وهو للمة ألا 
كفر الع 
حديث الي هريرة اثنتان في 
الناس ها مهم كفر الطين في النسب 
والنياحة علي اميت 
الا حديث أبن مر من حلف بثى»* 
دون الله فقد أشرك 
/لا© بإب أمر الصبي بالصلاة عرينا 
وفيه حديث. مرو بن شعيب عن 


فبرست المزء الارل من نبل الاوطار 


ا موضوع 

ابيه عن جده مروا صبيانم 

بالصلاة لسبع سئين واضربوثم 

علها لعشر سنين وفرقوأ ينهم فى 

المضاجع 

حديث عائشة رفع القل عن ثلاثة 
عن النائم حتى يستيقظ وعن 
الصبى حتى يحتلم وعن الجنوت 
حق يفيق 

5 باب أن الكافر اذا اس لم يقض 
الصلاة وفيه حديث ثمر وب العاص 
الاسلام يجب ماقبله 

٠‏ ابواب مواقت الصلاة_باب وقت 
الظبر وفيه حديث جابر في امامة 
جبريل 

خديث إن عباس أمني جبريل عليه 
السلام عند الت مرنين 

4 باب تمجيلبا .وتأخيرها في شدة 
الحر وفيه حديث جابر بن سمرة 
كان ابي صلي الله علية وس يصلي 
الظهر اذا دحضت الشمس 

حديث أن سكان رسولاللةصلىالله 
عليه وس يصلى الظور فى ايام الشتاء 
وما ندرى أما ذهب من النبار 
اك ما بقى 

> حديث أنس كان النى صل الله عليه 

وس اذا كان الحر | برد بالصلاة 


لل 
صفحة الموشوع ‏ 
5 حديث ألي هربرة اذا اشتد الحر 
فأبر دوا بالصلاة فأنشدة الحرمن 
نبح جنم 
5 حديث أفذر أنزشدة الحرمن فيح 
جبثم فأذا اشّد الخذر فأبردوا 
بالصلاة ْ 
4 باب أول وقت العصر وآخره فى 
الاختار والضرورة 
وفبه حديث ابن جمر وقت صلاة 
الظهر مالم حضر العصر ووقت صلاة 
العصر مالم تصفر الشمس 3 
8 حديث أنس بلك صلاة الثائق 
برقب الشمس حت اذا كانت بين 
فرئي الشيطان قام فنقرها 35 

ل حديث أبي مومي وأتاه سائل 
يسأله عن مواقيت الصلاة ا 
زوع باب ما جاء فى تمجلها ونأ كيده 

مع الغيم 

وفبه حديثأ نسكان رسول الل صلي 

الاعليه وسلم يصلي العصر والشمس 

مرتفعة حية ال 

حديث أنس صلى با رسول الله 

صلي الله عله وس العصر فأناه 

رجل من بتى سامة الخ 

حديث رافع بن خديج كنا نصلى 
العصرمع رسول اللاصل الل عليةوسم 
م .تحر ازور .فنقسم عشر قسم 


يلض 


الجةخ 


صفحة 


بايةم 


ل 


للاشوج 0 ذ إعفحة 0 للوشوم 5000 
حديث بريدة الاسللمى بكروا 
بالصلاة فى اليوم الفيم فأنه من 
فانه صلاة العصر حبط تمله 
باب بان 1 بها الوسطي وما ورد فى 


٠‏ ذلك في غيرها 


بجوم 


مم 


فوع 


وفبة حديث على ملا" الله قبورحم 
وبيومم نارا ؟! شغلونا عن الصلاة 
الوسطى صلاة العصر 

حديث على كنا نراها الفجر فقال 
رسول الله صلى الله عليه و 
صلاة العصر يعني صلاة الوسطى 
حديث أبن مسعود شغلونا عن 
الصلاةالوسطي صلاة المصر |1 
حديث ابن مسعود صلا ة الوسطى 
صلاةالعصر 
حديث سمرة بن جندب الصلاة 
الوسطى صلاة العصر 
أحديث البراء بن عازب نز لتهذه 
الاية حافظوا علي الصلواتوصلاة 
العصر فق رأناها ال 
حديث ابى يونس مولي عائشة 
مصحفا فقالت إذا بلمتهذه الا بة 
فا ذنى حافظو اعلى الصلوات والصلاة 
الوسطى فاما بلفتها آذ تنهافاًملت على 
حافظوا علي الصاوات والصلاة 


| 
[ 


1 
1 


507 
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الوضوع 


الو سطي وصلاة المصر وقومو الل قائتين 


لحف 


5 
46 


هم 
>- 


حم 
٠‏ 


أدلة من قال ان صحلاة الوسطى 
هي الظهر 

باب وقت صلاة المغخرب 

الاجاع على انوفتا لغرب يدخل 

عند عروب الشمس واختلاف 

المذاهبي أنها هل هي ذات وقت 

واحد أووفتين وادلة ذلك 

بيان آخر وقت المغرب والدايل 

عليه وكراهة تأخيرها اللي اشتباك 

النجوم . 

القراءة فى المغرب بطولىالطوليين 

الاعراف : والص 

تقدم العشاء اذا حضر على صلاة - 

المخغرب وادلة ذيك 

ثبوت مشروعية الر كمتين قبل صلا 

المخرب قولاوفعلاوثةريراً وأقوال 

العلماء في ذيك 

؟ الفصن بين الاذان: والاقامة مدة 

مايفرغ | غ الا كل من طعامة 

؛ باب فى أن نسمية المغرب المغرب . 

أولى من تسميتها بالعشاء والدليل 

على ذلك 

"باب وقت صلاة العشاء وفضل 

تأخيرها مع مراعاة حال اجطماعة 

وبقاء وقنها الختار الي نصف الليل 


فبرس المزء الاول من نيل الاوطار ع 


الموضوع بده وسو 
وأدلةذيك وأقوال العلماء فيه | *0: المع ين المغرب والعشاء بعرفة 
ونحقيق المقام وصلاة الفجرقبل ميقاتها 
باب كراهية النوم قبلها والسمر | 474 إطالة القراءة في صلاة الفجر قدر 
بعدها الا في مصلحة وأدلة ذلك مايطيق الثاس . 
ونحقيقه . 4 باب بان ان من أدرك بعض 
جواز السير عد العشاء لمصلحة الصلاةفى الوقت فانهيّمها ووجوب 
من مصال المسامين ودايل ذلك المحافظة علي الوقت والدليل عل 
جواز :سمة العشاء بالعشاء والعمة ذلك وأقوال العلماء فيه 
والدليل على ذلك 5 اعادة الصلاة جماعة اذا كان في 
باب وقت صلاة الفجر وماجاء في المسجد وأفيمت مع الامراء 


التغلبس ها والاسفار واختلاف أ 477 مذاهبالعاماءفيأنالفريضةهل هي 
الملماء في ذلك وأدلة كل وتحقيق | الاولي أو المعادة وأقوال الملماء في 


المقام 5 ذلك و<حججم 
مقدار ماين السحوروصلاة الفجر | ”4 جواز الائتمام بالفاسق اذا كان 


حديث ( أسفروا الفجرفانهأعنم وبه ينتهىالحزءالاولمن الكتاب 


ف الاجر 6 1 قبإرس المزء الاول 


التعريف يتن منتقي الاخبار 


معن هذا الكتاب انتقيت أحاديئه من صحيح علالا علام 
وحجة الاسلام أمير المؤمنين فيالحديث الاماماليعبد اللدجمدي ن|سماعيل 
البخارى.وصحيح الاسم بن الحجاجالقشرى السايورىأحدأئة 
هذا الشأن.وس: نأفيداودالسجستانى .وس ن الامامالنسائى.وحامع الامام 
أنى عسى اللرمذى.وسئن اين ماجه القزوينى. ومسند الامام الكبير 
شيخ أهل السنة واجماعة علما وورعا ونقوى أحدن حنيل . . 
وقد رتب هذه المتن ترتييا بديعا على أبواب الفقه بعد حذف 
أسانيد أحاديئه وعزوها الى من خرجها من الأمُة المذكورين واقتصر 
بذ كر علامة تدل على ذلك خوف الاطالة . قال المصنف رحمه الله 
تعالى في خطيته . هذا كتاب بشتمل على حملة ممن الاحاديث النبوية 
التى ترج أصول الآحكام اليها ويعتمد علياه الاسلام عليها اتنقيتها 
من معيح البغارق وصم ومساد الامام 5 بن حنبل وجامع أنى 
عسى الرمذى. وكتاب السان لانى عبد ال رمن النسائي . وكتاب 
السنن لابى داود السجستانى . وكتاب السئن لابنماجه القزوبِى 
واستغظيتبالعزو الرهذهالمسانيدعنالاطالة بذكر الاسانيد . والعلامة 
لا رواه البخاري ومسل أغرجاء . وليقيتهم رواءالسة ولهم سبعتهم 
رواه الجاعة . ولامد مع البخاري ومسل متفقعليهوفيما سوىذلك 
أسمى من رواه منهم ولم أخر جفيما عزونه عن كتبهم الافي مواضع 


يسيرةوذكر تفي ضمن ذاك شيئابسيرا من آ مار الصحابةرضى اللاعنهم 
ورنبت الاحاديث في هذا الكتاب علىترتيب أهل زماتتا ليسبل على 
مبتغيها وذ رحمت لها أبواباًبعضما دلت عليهمن الفوائداهافتتحهالمصف 
رحمهالاهتعالىيكتاب الطهارة وفيهأبوابالمياه وآخر هباب ذممن حلف 
قبل أن يستحلف . قال الحافظ زين الدينانرجبالدمشتي يطبقانهى 
ترحمة شيخ الاسلاموالمسلمين. القدوة الحجة عبدالسلام أنى المركات 
الحرانى.ومنتصاشفه الاحكام الكر ي في عدة مجلدات والمتتق في 
أحادبث الاحكام وهو الكتاب المشهور اتتقاه من الاحكام الكبري 
وبقال إن القاضى مهآء الدرن بن شداد هو الذى طلب ذلك مه بحل 
اه . قال الحافظ تمدن ابراهيم الوزير في ككتاب القواعد وأشار اليه 
العلامة الشوكاق في شرحه نيل الاوطار . الاولى عندى لنٌّ أراد 
الاجتهاد أن بعر ف كتايا من كتب الاحكام الي اقتصر اهلها علىذ كر 
أحاديث التحليل والتحريم وججعواميعمافيكتب الصحاح من ذلك 
ولينوا الصحبح من السقيم مثل المنتقى لان تبمية وما ابي و فق 
الصحيح والضعيف كل البيان اه . وقال صاحب البدر المنير . وأحكام 
الحافظ جد الدين عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى المسمى بالمنتقى. 
هو كسمه وما أحسئه لولا اطلاقه في كثير من الاحاديث العزو الى 
الاائمة دون التحسين والتضعيف فيقول مثلارواء أحمد رواء 
الدار قطى رواه أبو دواد ويكون الحديث ضعيفا وأشد من ذلك 


كون الحديث في جامع الترمذي مبينا ضعفه فبعزوه اليه من دون بيان 


ترججة الامام جد الدين بن نيمية 5 
ضعفه وينبغى للحافظ جمع هذه المواضع وكةبها على حواثى هذا 
الكتاب أو حمعبا في مف يستكمل فائدة الكتاب المذكور اه . أقول 
وقدتعرض لهذا العلامة قاضى القضاةالامامجمد بنعلى الشوكلى في شرح 
هذا عليه واشئى الغليل وقضى الوطروأزال عنه كلشبهة وكشف كل 
حجاب . قال في آخر شرح خطبة المؤاف وقد أعان الله وله اد 
على القيام بها أرشد اليدهذا الحافظمع زباداتاليها نشد رحالالطلاب. 
وتنقيحات تنقطع بتحقيقها علائق الشك والارتياب أه ٠١‏ وقد شرحه 
أيضا الامام العلامة سراج الددن عمرن الملقن الشافمى المنوقي سنة 
4م ولسكنه لم بتمه ٠‏ 59 العملامة أبو العياس أحمد بن الحسن بن 
قاض الجبسل المتوفي سنة 70١‏ وسماه قطر النهام فى شرح أحاديث 
الاحكام ول-كنه ل بتمه أبضا ٠‏ وعليه أيضا تعليق للفقيه المحدث 
العلامة مد بن أحمد بن عند الهادى المقدسى الجاعيلى الا أنه يكيل ٠‏ 


ترزجمة صا دب المنتقى مة ن هذا الكتاب 


نسبه ‏ مولده ‏ أقبه 


هو الامام البمامحجة الاسلام ويركة الانام عل العلماء الا أعلام . 
وقدوة أهل الفضل العظام . وبقية السلفالحكراء. الجتهد المطلق 
شيخ الاسلام مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن ألى 
القاسم بن الخضر بن عمد بن على بن تيمية الحرانى'قال الحافظ شمس 


د نس صاحب متن هذا الكتاب 
الدين الذهى في النبلاء ولد سنة تسعين و-مسماتة تقرييا . و:وفى سنة 
اثلان و بين وسماثة بحران يوم عيد الفطر ودفن بظاهرها 
رحنه' الله رحمة واسعقه 

والخرانى نسب الى حران على غير قياس اسم بلدة بالشام .قال 
الأوهرى في الصحاح حران اسم بلد وهو فال و موز أن يكون 
فعلان والنسبة اليه حرنالى على غير قياس 6 قالوا منانى في النسبة الى 
مانى والقياس ما نوى وحراني على ما عليه العامة اه . وني القاموس 
اسم بلد بالشام والنسبة حرنانى ولا تقلحرانى وان كن قباسا . وقال 
رضى الدبين الشاعي فيانحاف ذوي الالباب الحراني بالفتم والتشديد 
ونوناننسمةالىحرازمدينةبالجزيرةوبالضم والتخفيف الى حران سكة 
باصمهان أه . 

وأختلففي سبب تلقيب جدملتيمية قبل أن جده حج علىدرب 
نبماء فرأى هناك طفلة فلما رجع وجد امرأته قد ولدت له بنتا فقال 
با يمية با تيمية بعى أنهانشبه النى رآها بتيماء فلقب بذلك . وقيل 
أن أم جده كانت نسمي تيمية وكانت واعظة وال أعلم » 


نشأنه وطلبه امإ ورحلته هه 
نشأنه 
ولد بحران وربى يتيما لحفظ مها القرآن وسمع من مه الخطب 
ابطال واتقن العرلية والمساب والهبر والمقابلة والفرائض وغير ذلك 
من العلوم الشمرعية وغيرها حتى صارمن أعبانالعلماءوارالفضلاء. 


طلية العلم ور حلته 

الرصافي وعمه الخطيب خخر الدين ثم ارتحل الى بغداد سنة ثلاث 
ابن سككينةوالحافظ ابن الاخضر وان طبر زدوضياء بنالحريفويوسف 
ابن المبسارك الخطاف وعبد العزيز بن منينا وأحمد بن الحسن العاقولل 
وعبد الولى بنأنى كام وغيرهم.وأقام بغداد ست سنين يشتغلفيالفقه 
والحلاف والعربية وغير ذلك ثم رجع الى حران بلده واشتغل بها على 
عمه ا حطيب خر الدين ثم رجع الى بغداد سنة بضع عشسرة فازداد ما 
من العلوم وحج من بغداد في آخر عمره فاجتمع به الصاحب العلامة 
حى الدين بن الحوزي اتاذ دار الخلافة فابتهر له وقال هذا الرجل 
ما عندنا ببغداد مثله فلما رجع من الحج التمسوا منه أن يقيم ببغداد 
فامع واعتل بالاهل والوطن»ة 


د ترجمة الامام مجدالدين بن تبمية 


ذكاوثع وحرصة على العلم و نبحرلافيه 
قال الحافظ شمس الدين ن الذهي نقلا عن شيخه نقي الدين أى 
ار تمي ةحفيد صاحيهذهالار حمة وكانت فيجدنا حدة اجتمع 
بعض الشيوخ وأورد عليه مسألة فقال الحواب عنها من ستين وجها 
الاول كذا والثالى كذاوسرده' الى آخرها وقد رضنا عنك باعادة 
أجوبة الجيع لضم له وابتهر ٠‏ قال الآ افظ الذغبى وكان الشبخ بجم 
الدين بن مدان مصنف الرعاية كول لمك ت أطالع درس 0 7 
وما أبقى ممكنا فاذا حضرت الدرمر يأتى الفسيخ بأشياء كثير 
لا أعرفها ٠‏ قال الللامة شمس الدين بن القيم الحوزية حدتى 0 
شيخناعدالر حم ن بن الحليوين تيضسةقال كان جدنااذا دخل الخلاء بقول لى 
اقرأفي هذا ااسكتاب وارفع صوتك حتى أسمع ٠.‏ فانا 0 
فا حرم هذا الامام على وقته واعتناءه بالمم . وقد تقل الذعبى عن 
شيخه الامام نقي الدين ن أنى العباس حفيد المترجم له أن جده سافر مع 
إبن عمه الى العراق لبخدمه وهو أبن ثلاث عششرة سنة فكان يلبث 
عنده فيسمعه يكرر من مسائل الخلاف فيحفظ المسألة فقال الفخر 
اساعيل ابشر حفظ هذا الابين ( يعنى الصغير ) فندر وقال حفظت 
ياسيدي الدرس وعرضه عليه فبيت فيه الفخر وقال لابن عمه هذا 
لجىء منه شىء وحرضه على الاشتغال .قال الصلاح الكتىفى فوات. 
الوفيات في ترحمة هذا الامام وكن أماما حجة با رعا في الفقه والخحديث 


ل يم 
وله بد طولى في التفسير ومعرفة تامة فى الاصول والاطسلاع على 
مذاهي الناسوله دكاء» 


سمع من عمه عر الدين الخطيب الواعظ الفقيه وكان فردا في 

الم والفضل والمشار اليه فىالدين . وقرأ كتاب المبيج في القراءة 
أسبط الخباط على الشيخ عبد الواحد بن سلطان . وتفقه ببغداد على 
أنى بكر بن غنيمة الحللاوى والفخر امماعيل . وات نالعربيةوالحساب 
والمبروالمقابلة والفرائض على أبى البقاء المكبرى حتى قرأ عليه 
كتاب الفخرى في المبروالمقابلة . وسمع من ابن مه سيف الدين 
عبد النني . وعبد الوهاب بن سكنة . والحافظ بن الاخضر.واين 
طبر زد.وضياءبن الحريف. ويوسف بن المبارك الخطاف. وعبد العزيز 
ابن منينا وتمد بن حسن العاقولى وعدد الولى بن ألى عام وغيرهممن 
الائمة الاعلام الذين بعار اليه بذاكاازمانه 


ج : للاميده ‏ مصتئفاته. 


الاميله الذرين أخذوأ العلم عنه 


أخسذ الفقه عنه ولده شهاب الدين عبد الحليم وابن تيم صاحب 
الختصر وغسيرهما ٠‏ وسمع منه خلق. وروي عنه ابنه شهاب الدين 
والحافظ عبد المؤمنالدمياطى. والاميربن شقير الحرانى. وأبوالعباس 
ابن الظاعري. ومدبن أحمدالقزاز. وأحمد الدستي. وتمد بن زياطر 
والعفيفاسحق الآمدى .والشيخ تور الدين البصر يمدرس المستنصر 5 
وأبوعد اضّ الدوالبي . وأجاز لتقي الدين سليمان بن حمزة الحاك 
وأزينب بنت الكال. وأحمد بن على الجزرى وهم خامة من روىعنه 


رحمه الله الجبع « 
٠‏ موتفائه 


من مصنفانه اطراف أحاديث التفسير رئيها على السور معزوة . 
وأرجوزة فيهعلٍ القراءة . والاحكام الكيرى في عدة مجلدات . 
والتق في احاديث الاحكام وهو هذا الكتاب . والحرر في الفقه : 
ومتتهي الغاية في شرح الهداية بيض منه أريع مجلدات كبار الىأوائل 
الحج والباق لم لديضه . ومسودة في أصول الفقه مجلد . ومسودة في 
العربية على مط المسودة في أصول الفقه . 


تعر يف ليل الاوطار 5 


التعريف بفيل الاوطار شرح منتق الاخبار 
من أحاديث سيد الاخيار 


هذاالشرحاشتمل على مزايا قل ان توجد في غرممنالكتب 
المؤلفةفى بابةجمنهاانهتعرضلتخربج الحديث وببانطرقهواختلاف الفاظه 
وماقيل فيه من صحة اوضعف وسيب ضُعفه واقوال أئمة هذا الشأن . 
فيه وابداه رأبه في ذلك وقد اعتمد في ذلك غالبا على كتاب تلخيص 
الحبير في مخريج احاديث الشمرح الكبير لامام زمانه علما وورعا 
وتقوى العلامة الحافظ الحجة شيخ الاسلام والمسلمين بقية الجتهدين 
قاضى القضأة شباب الدين الى الفضل احمد بن على بن حجر العسقلاق 
صاحب فتح الباربيشرح البخارى + ومنها كشف معأ الفاظ الحديث 
وأقوال علماه اللغة فيها وببا ناتقاقها اذا احتاج الام اذلك مع إيضاح 
معناها الاصطلاحى الشمرعى # ومنها وهي أهمها استنباط احكام 
الفقه منها وكيفية دلالتها عليها واقوال مذاهب علراء الامصار فيها مع. 
ببان مذاهبعلءاء الصحابة والتابعين ومنوافق منهمالحديثومنخالقه 
وحجة كل مع بيان راجحية الحم فى ذلك بدون تعصب ولانصف 
واش تالغليل في ذلك ونصر ماظنه.المق بقدر ماياغت اليه ملكته 
ولو تالو لويد قال في خطبته واما في مواطن الجدال 


0م" ترجة ) 


: ترجمة الشوكاق 

والخصام فقد اخذت فبها بصيب من اطالة ذيول الكلام لانبا 
معارك تقبين عندسا مقاد.ر الفحول . ومفاوز لا, يقطم شعامباوعقايها 
الا تحارير الاصول ومقامات تتكسسرفيها النصال على النصال ومواطن 
تلجم عندها افواه الابطال باحجار الجدال . وموا كب تعرفقبها جباه 
رجال حل الاشكال والاعضال الى ان قال فدونك من لم تذهب بيصر 
بصرته أقوال الرجال . ولاتدنست فطرة عزمانه بالقيل والقالشرحا 
بمسرح الصدور و شى على سنن الدليل وان خالف ابجهور * ومنها 
ستاباط القو اعد الاصولية ونطبيق الاحكام الجزئية الفرعية عليها مع 

اذ كر أقوال فدول علياء الاصول في ذلك + وبالجماة هوم 6 
الكتب المؤلفة في هذا الفن لغزى الله مؤلفه خير اللزاء + 


ترجمة صاحب هذا الشرح 
نسبه ومولده 


الرباقي والنمهيل الطالع من القطر الى امام الائمة ومفتى الامة بحر 
فريد العصر. نادرة الدهر. شيخ الاسلام وقدوة الانام علامة الزمان 
ترجمان الحديث والقرآن. عل الزهاد أوحد العباد ٠قا.م‏ امبتدعينآخر 


نسبه ومولده لك 
الجتهدين.رأس الموحدين تابم المتبعين صاحب التصانيف الى لم بسبق 
إلى مثلها قاضى قضاة أهل السنة والجماعة . شن الروابة والسماعة. عالي 
الاسناد السابق في مبدان الاجتهاد على الا كبر الاتجاد المطلع على 
ثق الشربعة ومواردها العارف لغوامطها ومقاصدها الشبخ محمد 
ابن على بن مد بن عبد الله الشوكانى ثم الصنعانى اه ولصاحب الشمرح 
الشوكنى رحمه الله تعالى كتاب فى التاريخ سماه البدر الطالم بمحاسن 


من بعد القرنالناسع ذكر فيهترحمة نفسهونسبهالى[ دم ولد في وسط 
نهارالاتين الثامن والعشمرين من شهرذى القعدة سنة ١١79‏ هجريةفي 
بلده هجرة شوكان وتوفي رحمه الله ليلة الأربعاء السابع والعشمرينمن 
شهر جادى الآخرة سنة ه5؟٠‏ +: قال صاحب الترجمة في كتابه البدر 
الطالم عند ذ كر نسب والده . وعرف ( أى والده ) في صنعاءبالشوكانى 
نسبة إلى شوكان وهي قرية من قري السحامية احدى قبائل خولان 
بينها وبينصلعاء دون مسافة بوم وهو أحد |.واضع الى يطلق عليها 
شوكان : قال في القساموس وشوكان موضع بالبحرين و<صن باليدن 
وبلدة بن سرخى وايبورد منه عتيق بن حمد بنءنيس وأخوه أبو 
العلاء عندسبن مد الشوكانى اه . ونسبة صاحب الترجمة الى شوكان 
ليست حقيقية لان وطنه وطن -لمفه وقرابته عكان عدنى شوكان ببينه 
ونيا حال كبر هال كال لمخجرة شووان 0 الحيثية كان 
انتساب اهله الى شو كان والله أعل * ظ 


ل برجمة الش وكاتى 
نشأ لهو طلبه العلم 


نشأ رحمه الله تعالى بصنعاء وترنى في حجر أبيه على العنفاف 
والطهارة وأخذ فيطلب العم وسماع العل.اءالاعلام وفرغنفسة/لطلب 
وجد واجتهد فقرأ القرآن على حماعة من المعلمين وختمه على الفقيه 
حسن بن عبد الله اميل وجوده على حماعة من مشائخ القرانيصنعاء 
والملحة للحريرى والكافية والشافية لابن الحاجب والتهذيب للعلامة 
النفتازانى .والتلخيص في علوم البلاغة للقزويى . والغاية لابن الامام 
ولعض مختصر الماببى لابن الحاجب في أصول الفقه . ومنظومةالمزري 
في القراأت ومنظومة الجزار في العروض . وداب البحث والمناظرة 
للامام العضد . ورسالة الوضم [ه اِضا. وكان حفظه لبعض هذه 
الختصرات قبل شروعه فى الطلب وبعضها بعد ذلك . وقبل شروعه 
من أيامكونه فى المكتب قطالع كتباعدة ومجاميخ كثيرة ثم شرع في 
الطلب والسماع والتلقى من أفواه الرجال الى أن صار أماما يشاراليه 
ووَاسَا برحل اله ول يزل ماعل اثر قراة وخوبنا الى انارق 
أجله ولقى ربه رحمه الله تعالل ورغى عنه 9 


تامتيامات 


ترجمة الامام الشوكاتى م 


مشايخه الذين اخذ عنهم العي ل سماعا وقراءة 


قرأ رحمه الله على والده شرح الازهار . وشر حالناظرىمختصر 
العصبفرى . وقرأ شر ح الازهار أبضا على السيد العلامة عبدالرحمن 
ابن قاسم المدائى . والعلامة أحمد بن عامر الحدائى . والملامة أمد 
ابن جمد الخرازى وبه انتفع فى الفقه وعليه تخرج وطالت ملازمته 
له حو ثلاث عصرة سنة وكرر عليه قراءة شرح الازهار وحواشيه 
وقرأ عليه بيان ابن الظفر وشرح الناظرى وحواشيه وفي أبامقراءنه 
في الفروع شرع في قراءة النحو فقرأ الملحة وشرحها على السيد 
العلامة انماعيل بد الحسن بن أحمد بن الحسن ابر الامام القاسم بن 
مد . وقواعد الاعراب وشرحها للازهرى والحواثى يع على الملامة 
عبدالله إن أسماعيل النهمي . وشرح السيد أفتى على الكافية على 
العلامة القاسم بن يحى الحولانى والعلامة عبد اله بن اسماعيل النبمي 
وأ كله من أوله الى آخره على كل وأحد منهما : وقرأ شرح الخييمى 
على الكافية وحواشيه على العلامة عبدالله بن اسماعيل النهمىم نأولهالى 
آخره وكذلك قرأءمن أوله الى آخره على شيخه العلامة القاسم بن يحى 
الخولانى .وق رأشرح الحامى على الكافية مع ماحتاج اليه منالحواثىعلى 
السيدالملامةعبدالله بن الحسين بنعلى لن الامامالمتوكل على الله سماعيل 


من أوله ان آخره. وقراً شرح الرضىعلى الكافية على العلامة القاسمرن 
يحبى الأولانى وبقى منه بقية بديرة . وقرأ شرح الشافية للطف الله 
الفياث ميا غلى العلامة القاسم بن يحبى الخولانى . وقرأ شرح 
ابساغوجي للقائئ ركريا على الملامة عبد اله بن اسماعيل النبمى 
جمبعا . وشرح التتهذيب للشيرازيواليزدىعلى شيخه القاسم الحولاى 
من أولهما الى آخرهما. وشرح الشمسية للقطب وحاشيته للعريف 
على شيخه العلامة الحسن بن اسماعيل المغرنى واقتصر على البعض من 
على العلامة القاسم بن ربحبى الخولانى حميعا ماعدا بعض المقدمة فعلى 
الغلامة على بن هادى عرهب ٠‏ والشمرح المطول لاسعدالتفتازاني أيضا 
وحاشيته للجلبي وللشريف أما المطول لميعه و كذلكحاشية الخلبى 
وأما حاشية الشريف فا ندعو اليه الحاجة . وقرأ الكافل وشرحه 
اب نلقمان على العلامة عبد الله ببن اسماعيل النهمي ميعا : وشرح الغاية 
على العلامة الةاسم بن .يحبى الخولاني . وحاشيته لسيلان . وشرح . 
العضد على الختصر وحاشدته للسعد وما تدعو اليه الحاجة من سائر 
الحواشيومل ذلك على العلامة الحسن إن أسماعيل المغرنى . وشرح 
جمع اللو لمع للمحلى وحاشده لابن أنى شريف على شخهالسيد الامام 
العضدية للنثعريف واقنصر علي البعض منذلك . وقرأ شرح الإزرية 


ترجمة الامام الشوكاتى س 
على العلامة هادى بر:_ حسينالقارني وقر أ جميع شفاءالاءير الحسين 
على العلامة عبد اللّهين امماعيل النهمى وسمع أوائله على العلامة عبد 
الرحمن بن حسن الا كوع ٠‏ وقرأ فيالبحر اازخار وحاشيته وتريجه 
رضوء النهار على شرح الازهار على الشيخ السيد العلامة عبد القادر 
ابن أ جمدو يكلا ٠‏ وقراً الكشاف وحاشيته للسعد وبعند انقطاعها 
حاشيته لأسسراج مع مراجعة غير ذلك من الحواثى على شيخه الءلامة 
الحسن بن اسمعيل المغرنى وتم ذلك الافونا يسيراً في آخر الثلث 
الاوسط . وسمع المخارى م نأوله الى آخره على السيد العلامة علىين 
اعم اعد اووس بتع مس جميعاً وسنن ن الترمذي 
حمعاً ولعض موطأ مالل وبع ضشفاء القاضىعياض على السيد العلامة 
عي القادر بن أحمد وكذلك سمع منه عض حامع الاصول ولعض 
سان النسائى وبعض سان ابن ماجه وسمع جميع سين أنى داود 
وتخرينجها للمنذرى وبعض المعالم للخطانى وبعض شرح أبن رسلان 
على العلامه الحسن بن أسمعيل المغرنى وكذلك نعض المنتقى لاب نتيمية 
على السيد العلامة عبد القادر بن أحمد وكذلكسمع شرح بلوغ المرام 
على العلامة الحسن بن اسمعمل المغربى وفانه بعض من أوله وكذلك 
سمع عل التلامة عدالقادر ين أحد يسفن فتح البارى وعلى امسن 
ابن تعمل يفحن شرح مم للنووى وبع ض شرح العمدةعلى العلامة 
القاسم بن يحى الخولانى والتقيح في علوم الحديث على العلامة امسن 


ع ترجمة الاماء الشوكاتى 
أن اسمعيل المغرنى والنخبة وشرحها على العلامة القاسم بن يحى وبعض 
الفية الزين العراق وشرحها له على السيد العلامة عبد القادر بن أحمد 
وجميع منظومة الجزار وحميع شرحهاله في المروض على شيخنا 
المذ كور وشمرح آداب البحث وحواشيه على العلامة القاسم بن يحى 
الحولانى والخالدى في الفرائض والضرب والوصايا والمساحة وطريقة 
ابن الهائم فى المناسخة علي السيد العارف يحى بن جمد الحو فىوبعض 
صحاح الجوهرى وبعض الةاموس على السيد العلامة عند القادر بن 
أحمد مع مؤلفه الذى سماه فلك القاموس هذا ما أمكن سرده من 
مسموعات صاحب الترحمة ومقروانه وله غير ذلك من المسموعات + 


مذهب الامام الشو كاقى وعقيدته ف 


اوحمس 


بعض تلاميق«الذين أخذواعنه العيل 


أخذٍ عنه العم به العلامة على بن يد الشوكقى . وكان صالاً 
عالاً مبرزاً في جميع العلوم وكان نادرة زمانه على صغر سنه. والعلامة 
المتحلى بفرائد اللساف والمعابلى حسين بن تحسن السبعى الانصارى 
اعانى والعلامة الادبب عمد بن حسن الشجى الذمارى . والعلامة 
الشيخ عدااق بن فضل المندى . والشمريف الامام همد بن ناصر 
الجازعي وغير هؤلاء وكلهم جهابذة محققون ونبلاء ٠‏ مدققون أولو 
أفبام خارقة وفضائل فائقة ولبعضهم نآ. ييف . رحم اللّهاميع » 


مزهبة وعقيدنه 


تفقه على مذهب الامام زيد وبرع فيه وألف وأفتى حتى صار 
قدوة فيه وطلِب الحديث وفاق فيه أهل زمانه حتى خلع ربقةالتقليد 
وتحل عنصب الاجتهاد فألف كتاب السيل الجرار المتدفقعلى حدائق 
الازهار . وقد تكلم فيه على عدون من المسائل 28 ما هو 
مقيد بالدلائل وزيف مالم يكن عليه دليل فقام عليه أهل عصر 
وغالبهم من ن اللقلدة المامدين على التعصب في الاصول والفروع ١‏ 
تزل المحادلة والمصاولة بنه وبدهم دائرة ولم يزالوا بنددون عليه في 
الماحث من غير حجة عل كلامه في شرح الازهار الذى هوىفقه 
آل البيت الختار موجها اليهم في التنفير عن التقليد المذموموايقاظهم 
الى النظر في الدليل لانه كان يرى تحريم التقليد . وقد ألف ني ذلك 

م م ترجة) 


ص مؤائات الشوكاق 


رسالة سماها القول المفيد في حك التقليد وقد طبعناها والد لله 
وعندما ألفهذهالرسالة امل عليه ماعة منعلماء الوقتوأرسل 
اليه أهل جهته سهام اللوم والمقت وثارت من أجل ذلك فتنةفي صنعاء 
النىة ن بين من هو مقلد ومن هو مقتّد بالدليل توهماً من المقلدين انه 
01 راد إلا هدم مدهب آل البدث ٠‏ قآل لعض من تر حمه وحاشاه من 
5 وعمل آحر نينا صل الله عليه 
واله وسل في تبليغ الرسالة موداتهم لان له الولاء النام لهم وقد لعفو 
اسيم و بمؤلقه دار السحابة عا ,مخالج لعده ربسة لمرتاب على أن 
كلامدمع المع من أحل المذاهس سواء بسواء لان المأخذ واحد والرد 
واحد والخطبيسير والحلاففي المسائل العلمية الظنيةسهل.وعقيدته 
عقيدة مذهب السلف من حم لصفات البارى تعالىالواردة في القرآن 
الحكم والسنة اللبوية الصحبحة على ظاهرهمنغير اويل :ولا رين 
وقد ألف ره الة فى ذلك سماها التحف عذهب السلف وقد طيعناها 
وأدرجناها في صمن جموعة الرسائل المربة فعغليك بها . والله 
الادى الى الصراط المسئة.م ٠‏ 


ذكر موثلفانه . 
له مؤلفات مفيدةفي فنون عديدة . منها كتاب أدب الطلبومننهى 
الارب. و #فة الذائرين شرح عدة الحصن احصين.وارشادالثقات الى 
اتفاق الشسرائع على التوحيد والمعاد والنبوات رداً على الحميث موسى 
أبن م.مون الاندلسى الببودي في ظاهر !استند والزنديق في باطن 


مو لفاتالشوكاى قَ 


الممتقد. والطود اميف فالاتتصاف لاسعد من الشعريف في المسألة 
المشهورة التّى تنازعا فيها بين يدى تيمورلنك ك . وشفاء العلل في حم 
الزيادة ف الثمن لحرد الاجل ٠‏ وشرح الصدور في حرم رفع القنور. 
وطبب النثسر في المسائل العهمر جواب على القاضى العلامةعبدال رحمن 
ابن أحمد المبكلى .ورسالة أحاب بها على التمريف ابراهيم بن أحمد 
إن اسحق . ومنها الصوارءالمندية المسلولة على الرياض الندية لابطال 
قول من أوجب غسل الفرجين قبل الوضوء وجعله من أركانه ‏ 
هو مذهب الزيدية.ورسالة في اختلاف العلماء فى تقدير مدة النفاس. 
ورسالةفي الرد على القائل بوجوب التحبة. والقول الصادق في حم 
الامام الفاسق «ورسالة فيخد السير الذي يجب معه قصر الصلاة. وله 
تشنيف السمع بابطال أدلة المع بعنى جمع الصلانين في الحضر رد اًعلى 
القائلدن مجوازه من الزيدية .والرسالةالككلةفيأدلة البسملة .واطلاع 
أرباب الكل على ما في رسالة الملال في الالال من الاختلال. ورسالة 
فى حم الطلاق البدعى هل يقع أم لا. ورسالة فى أن الطلاق لا دبع 
الطلاق. ورسالة فىحك رضاع الكبير هل يقتضى النحر م أم لاورسالة 
تنبيه ذوى الحجا على حج بيع الرحا . ورسالة القول الحرر فيح أبس 
المعصفر وسائر أنواع الاحمر. وعةود الزبرجد في جيد مسائل علامة 
ضمد. ورسالة في ايطال دعؤى الاجماع على حرم السماع.ورسالقزهر 

النسر ين في حديث المعمربن.وا تحاف المهرة الدكان على عديت 
لاعدوى ولاطيرة.وعقود المان فسان حدود البلدان.وأخرى مماها 
ارشاد الاعبان الى ١‏ لصحبيح ما في عقود الجان رداٌ على السيد العلامة 


: و لفات الشوكاني 


حسين بن بحى الديلمى ورسالة حل الاشكال فىاجبار المبود على التقاط 
الازبال.وأخرى رداً على مناقضها السيد العلامة عبدالله بن عسى بن 
مد الكوكمانى التى مماها ارسال المقال على ازالة حل الاشكال فرد 
ع اناد الترجم له على تعقبه بتفويق البال الى ارشاد المقال 
ورسالةالغية فيمسآلة الرؤية بعىرؤية الله فى الاخرة بين فيها مذهب 
أهل السنة وزيفمةال أهل المدعة. والتشكىك على التفكيك وارشاد 
الغى إلى مذهب أهل الببت في صحب الني. ورسالة رفع المناح عن 
فانى المباح هلهو مأموربه أملا. والقول المقبول في رد خير الجهولمن 
عير 5 الرسول. وجواب السائلعن قول الله تعالى ( والقمر 
قد رناءمنازل ). وأمنية المنشوق الى معرفة<؟ عل المنطق . وارشاد 
المستفيدالى دهع كلام ابن دقيق الى د في الاطلاق والتقييد. ورسالة 
وبل الغهامةفيقولدتعالى( وحاعل الذرين انبعوكفوق الذين كفروا الى يوم 
القيامة) ورسالة في قول المحدثين رحال اسناده ثقات . ورسالة البحث 
الم المتعلقبقوله تعالى (لا ,حب الله الجهر بالسوء منالقول إلا منظظل) 
والبحثالمسفر عن نحرم كلمسكر. ورسالة الدواء العاج ل لدف العدو 
الصائل. . ورسالة عجيبة في رفع المظالم والا * شم :والدر التضد فياخلاص 
طبة التوحهبورسالة في وحوت'توحك الله عز وجل: .وزسالة اللقالة 
الفاخرة في اتفا قالسرائع على ائءات الدار الآخرة. . وتزهة الاحداق 
في عل الاشتقاق. ورفع الريبة فما يجوز وما لايجوز منالفيية. و مرير 
الدلائل على مقدار ما بجوز بين الامام والمؤتم م نالارتفاع والاخفاض 
والبعد والحائل. وكشف الاستار عن حم الشفعة بالجوار والوثى 


مو لنات الامام الشو كألى شُُ 


المرقوم في نحر م التحلى بالذهب للرجالعلى العموم . وكشف الاستار 
ىْ ابطال القول يفناءالنار ورسالة في الارشادالممذهب السلفسماها 
التحف في الارشاد الى مذهب السلف جواب سؤال ورد عليه من 
علماء مكة المغمرفة في اجراء الصفات الالهية على ظاهرها من عير 
تأويلورسالةالصوارم الحداد القاطعة لعلائقمقالأهل الالحاد ورسالة 
على حديث الدنيا ملعونة ملعو نمافيها إلا ذ كر الله وما والاه.ورسالة 
اشراق النيرين فى بيان الح اذا تخلف عن الوعد أحد الخصمين. 
ورسالة فيح التسعير ٠‏ ورسالة : نثر الجوهر في شرح أى ذر . ورسالة 
منحة المنان فيأجرة القاضىو السجان.ورسالة فيمسائل العول.ورسالة 
تنه الامثال على جواز الاستعانة من خالص المال يعنى طلب الولاة 
المورة من الاغنياء ظلماء من الماليسمونه معونة.وقطر الولى معرفة 
الولى.والتوضيح في تواتر ما جاء فالمهدي المتنظر والدجال والمسيح. 
ورسالة فيخ؟ الانصال بالسلاطين. ورسالةجبد النقد فيعبارةالكشاف 
والسعدورسالقيغيةالمستفيدفي الردعلىمن أنكر الاجتبادم نأهل التقليد. 
والروض الوسيع في الدليل المنيع على عدم صا علٍ البديع ورسالة 
فتح الحلاق فى -؛ ؛ اب مسائل عبد الرزاق مشتملة على جواب مائة 
وخسين سؤالا في عم المنطق وفتح القدير تفسير القران العظيم 
والدررالهية وشرحماالىغير ذلكمنالتصانيف التىلابتسعالمقام لبسطها 
وذكرها وأما الابحاث النى اشتملت عليه فتاواه المسماة بالفتح الربانى 
فكثيرة 35 والهاعل » 
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١‏ وان الخطأ والصو اب فيا اجزه الاول 
دفحة سطر خط صواب |صفحةسطر . خط صواب 
5 86 الاأجئات الاجئات ٠5|‏ باد ييا غببالليل 
* 08 تفضي فى ١١ ٠١8]‏ من بد من 
014 5 الحدثين الحدئينواامةهاء | - 55 أن أمير عن مير 
00م مشاححة مشاحة أهاا 4 وان أوأن 
١ 0:‏ ما بقى ما بلقي مذه اخلداذ فل وخروا و<روأة 
عد ا فيالاابة اإلابة أهدحد ١‏ فقال فقالوا 
5١‏ لا١‏ عن للماء على الماه ١ ٠١|‏ علبها عليها 
بك ال أوحدت اجدت |*“؟١ ١‏ فيم فوم 
١١ 65‏ الا وزعى الا وزاعي 4 ١6‏ وب امكس بالفكن 
ذه )2 هذا هنا 1١9‏ إلسوإك المسواك 
١ 5*‏ افرش افرش إل مم8 ونحوهم ‏ أونحوه 
١١ 5‏ بتحخرى ‏ من سحري إلا؟١١ا‏ لاا والاسئان و الا شنان 
55 ىس شيل فيقيل [اث؟ الطبرانى الطبرانى فى 
يوذ كن من عن سس الاوسط 
5 » قال فال قال |“ 4< حول الذى حول 
١١‏ اكتاية ا كتابهء [كىم كدر او سيأني بان 
م 56 من: كاح عن نكاح | ١٠6+‏ وقال قال 
5" المزم من ذلك بالمنع ١66‏ لصم لضبيدع 
لله ٠١‏ والتر هب و الترهيب /لاه١1 ١‏ الصلات الصلاة 
5 5 الاثر اسائر 1 - ١8‏ ومليوب ومابيمي 
مة 86 مستّاة مسقّاة مسقاةومسةاة|9ه١ ٠١‏ بذ كر بلذكارة 
ل 3 اسئادا استئادا كياد ذل أ إلي 
حدثا اد حدثامومىبن |#ة. 7# قال قاله 
3 ف أسماعيل حدثنا|/ا5ا 1١١‏ واجر أها واحدز أها 
0 اك قال : قاله نفد 4 ون واستنشقوثز 
وصحدهايضاً وصححه 20٠ ١6|‏ مأمن 2 منماء 
١5 5‏ وصححدأيضاً د ازا ها جيعا 


دان لطأ والصوابف الجزءالاول - 3 


صفحة خلا هوان امعط عط كيلا عوات 
مهلا اه 75 بض إلممم ١5‏ دركتني أدر د 
لم1 4 أبن عبيد ان عيدة ]+ ١9‏ فها أيهم 
حدر اس" بين #4 4 2واحات واجيب 
عو “7 ممع حمل وعم “ وحد وحدا 
ل 1١4‏ واحدا واحد [؟؛؟ ١4‏ كر أن محر 
يكن يل الغلى ااغل 45م ١١‏ شك نشك 
١١‏ ابن خرزاد ابن خرزاذ |؟:؟ »5 شدة لشدة 
اذ ل في عندالغوى فىي|١0؟‏ ؟* ‏ في شسه ‏ ننفسه 

35 الفضل الفضل | ١54‏ ولرككة الي الركة 
ب ١3١‏ المفضل الفضل |1 ل 15١‏ وفور فور 
للخ ف لاأصل لاأصلله امم ه؟" إلى لى 
ف قل ذلك من ذلك أتت؟ م وال فقال تمر 
؟"5 5٠١‏ مطلقه اومطلقه |7 31 والتأبيد و«التأيد 
م5 180 وضوٌ ‏ وضوه 1 '5» ابوداوده ابودادايضا 
00 د حوده <وده سد الصناحجى عن الصذاحى 
كمع هم الخافظ الطفاظ |م؟ 1١6‏ قيل ويل 
ليفط يل وذكر وذ وى أ*م* م الا لا 
3١ 4‏ احزم جرم أ08٠ل؟ "٠‏ وتالوا وتأولوا 
!4" "5 الاحل لااحل إك؟وع ١١‏ اأعى المهر 
لف وف قَْ 0 وذاك وذلاك 
5خ ١‏ عطى أعطي 45 ل ولمصح يصح 
؟55 16 واستعبده وأستسده [4205 1١!‏ هن مهل حاجته فىمهول 
سد اكد ا اطة ‏ اطخمة 1٠١ 4١|‏ أوطريقة وطريقة 
1١١ 55‏ زيد يزيد | ل ؛٠١‏ الذى ليس الماحالذى الم 
اع “* تعقءت تصحقت |4535 54 قال لى قال قال قال لي 
١ 5‏ ابو عند الله أبو عبيد |4584 1 و<ديث|لاب<دريث لباب 
م" ١‏ مق سيق حسدي 


جزم م 


. م م 
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مساهمءة ب 56 

م خامبة1 
سس رااان رب رلا ب “مسد ات جح ل 0 يدا وا اه سسا 0/1 
م ل 
ار - مولا ' لد 
ل ب ل اخ ني اها حي ا 


لك َلك ديه السَعُوريَةٌ 
زف ١م‏ 3 ام 


امت بالإشاؤي علق البَاعَدٌ 


سَرَكدَ واد رآلكوَينِيَةٌ -ذ.م. مالكو 
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لفت بريه 


هزه الطبفة حت رسكو الطبقة النثرية 


سكدة لد 2 


